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5 کے ہام کہ ا سے 
ٹپسسھ کی آےكؤ احير 


نا الفَقیز إِلَى رَبْ البَرِيَاتِ 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالِمَتي 


ولس لي دُونَهُ مَوْلَى يُدَبُرْنِي 
إلا بإذن مِنَ الرَّحْمَن خالِتیا 
ولس أَمْلِكُ شيئًا دوئَهُ أبدًا 
ولا ظهيرٌ له كي يَسْتَعِينَ ب 
وَالفَقَرٌ لي وَصْفْ ات لازم أ أبدَا 
وهذه الحال حال الخلق أْجْمَعِهِمْ 
فْمَنْ بُغى مطلبًا مِنْ غير خالقهِ 
والحَمْدُ لله مِلْءٌ الكؤن أ 


ل 





نا المشكين في مَجْمُوعٍ حالاتي 
والخيرٌ إِنْ يَأِْنَا مِنْ عِنْدِهِ ياټي 
ولا عَنِ النّفْسٍ لي دَفْعَ الْمَضَرّاتِ 
ولا شَفِيمٌ إذا خاطث خَطِیئاتي 
إلى الشفيع كما قد جَاءَ في الآياتِ 
ولا شَرِيكُ أنا في بَعْض ذَرَات 
كما يكونٌُ لأرباب الولايَاتِ 
كما الغنی بدا وضفٌ له ڏاټي 
وكُلْهُمْ عِنْدَهُ عَبْدَ له آتی 
فَهُوَ الجَهُولَ الظلُومُ المشرك العاتي 


ما كان مله وما من بَعْدُ قَدْ بَاتی 
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000 
إن الحمد لله» نحمدہ ونستعينه ونستغهمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله الا الله وحدہ لا شريك لہ وأشهد أن محمدًا عبذه 


ورسوله. 
بے ملم 0 كر ہے كو ےی مويه کی 2ه ۴ 
يناما الین اموا افوا آله حَنّ تایادہ ولا عو إلا وأنثم يموت )4 [آل 
گ2 وو سٹف ےئ ہف لی رر صرصر ‏ ور 
عمران : 2070 07007 من میں وید ولق یا 


سے نوا 


َوَجَهَا وب يننا رجالا كرا وض وا 
کم رَقِيبًا ا [النساء: »]١‏ 7 این 7 نوا الله وفولواً قولا سيا 
© صلخ لک ملك وینفر کک دوبک ومن بطع الله ورسم فد تار هر 
2 6ک ہس ٠٢‏ الا]. 

أما بعد . . 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدي هدي محمد وق وشر 
الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

فإنه في هذا العصر الذي غلبت فيه المادة على عقول كثير من الخلق: 
وعظمت الدنیا في قلوبھم فإنه یزداد الخوف على الموحدين» لا سیما إذا 
كان الفهم للتوحيد ناقضًا أو ضعیّاء فإني رأيت كثيرًا من الناس يفسرون 
التوحيد ببعض ما يضاده من مظاهر الشرك: كدعاء الموتى» والاستغاثة بهم» 
أو الذبح لهم» وهذا وإن كان مما لا يصح التوحيد إلا بتركه» ولكن التوحيد 


9 به ارام 2 اللہ کان 


SS‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


شيء يطلب من العبد فعله» قال تعالى : لوان ابوا الطعوت أن يََبدُومًا 
واا إل لله هم لسرن مير عبار فدلت الآية على أن اجتناب الشرك لا 
يكفي بل لا بد من الإنابة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية''': «في بيانه: وتحقيق التوحيد وذلك 
بحيث لا يكون العبد ملتفئًا إلى غير الله» ولا ناظرًا إلى ما سواه: لا حبًا له 
ولا خومًا منه» ولا رجاءً له» بل يكون القلب فارغا من المخلوقات» خاليًا 
منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله» فبالحق یسمعء وبالحق يبصر» وبالحق 
يبطش» وبالحق يمشي» فيحب منها ما يحبه الله» ويبغض منها ما يبغضه 
اللەء ويوالي منها ما والاه الله» ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيهاء 
ولا يخافها في الله ويرجو الله فيهاء ولا يرجوها في الله» فهذا هو القلب 
السليم الحنيف» الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة 
الأنبیاء والمرسلين» وتحقيقهم وتوحيدهم». 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى 
الحق» ويثبت في قلبه ألوهية الحق» فيكون نافيًا لألوهية کل شيء من 
المخلوقات» مثبئًا لألوهية رب العالمين» رب الأرض والسموات» وذلك 
يتضمن اجتماع القلب على الله ومفارقة ما سواه» فيكون مفرقًا في علمه 
وقصده» في شهادته وإرادته» في معرفته ومحبته» بين الخالق والمخلوق» 
بحيث يكون عالمًا باللّه تعالى» ذاكرًا له» عارقًا بەء وهو مع ذلك عالم 
بمباينته لخلقه» وانفراده عنهم وتوحده دونهم» ويكون محبًا لله معظمًا له 
عابدًا له» راجيا لەء خائمًا منه» مواليًا فيه» معاديًا فيه» مستعيئًا بەء متوکلا 


۔)۲٢٢‎ /۱۰( (مجموع الفتاوی»‎ (١) 


مقدمة المؤلف کے 


عليه » ممتنعًا عن عبادة غيره» والتوكل عليه » والاستعانة یہ والخوف منه» 
والرجاء لهء والموالاة فيه» والمعاداة فيهء والطاعة لأمرہء وأمثال ذلك مما 
هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى ۔ 

«فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلين لا 
إله إلا الله لم يحقق إخلاصها المحر م له على النارء بل كان في قلبه نوع من 
الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار» والشرك في هذه الأمة أخفى من دہیب 
النملء ولهذا کان العبد مأمورًا في کل صلاة أن یقول: : يك نعبد وناك 

ضَتَعِينٌ لہ [الفاتحة: ٥]ء‏ والشيطان يأمر بالشرك» والنفس تطيعه في 
ذلكء فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللهء إما خوفا منه» وإما رجاءً له فلا 
يزال العبد مفتقرًا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك» وفى الحديث 
الذي رواہ ابن أبي عاصم وغيره عن النبي 2 أنه قال : «يقول الشيطان : 
أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت 
ذلك. بثشت فيهم الأهواء. فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم 
یحستون ص فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هذى من الله له 
نصيب ممن اتخذ إلهه ھوای فصار فيه شرك› منعه من الاستغفار. 

وا من حال لويد والاستفقار ل ب أن رقع عن ار فلهذا قال ذو 
النون ای : پل لل إل ات کلک إن كنت یں أطي [الأنبياء : 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم (۷) من حديث أبي بكر الصديق ظ4 وأحمد (۳/ ۷( بنحوه من حديث 
أبي سعيد ك قال الحافظ في الفتح (۱۱۲/۱): «وإسناد كل منهما حسن» ويشهد له ما 
أخر جه الطبراتي في الأوسط (4/ ۱ من حديث أنس مرفوعا (إن الله احتجر التوبة عن 
ريق نهم ينثو كم أله كد حرفو ين قد ما عََدهُ وم بنکٹرے 4 [البقرة : ه 


ہے إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


: ولهذا يقرن الله د بين التوحید والاستغفار في غیر موضع كقوله تعالى‎ «[AY 
ار نم ا إل إلا أله وَاسْتَغْوْرٌ لِدَيْكَ مريب والمؤيتت [محمد:‎ 
۹ءء وقولہ تعالی: ال متا إلا ا اتی لک ته ير وسو © رَآ‎ 
وقوله : 3 ولل عا اہ وم‎ IY 2” أستغفرواً رر . د مم ووا | ای [هود:‎ 
ء٦٦ کا يموم أعبْدُوأ آله ما کک من اکم عير أف تلم €3 [الأعراف:‎ 
وقوله : ارقو اعرا رکم تہ فوأ لله برل الا یکم مدر‎ 
ویزڈکم وة إل کم و ولا را ریت لپ [هود: ٥٥]ء وقوله: فل‎ 
نما كأ بکس ومک جو رای اسا اھکر لله وج فاقيا اد واسخوروۃ وویل‎ 
. 016 : نري 0ک [فصلت‎ 

والمقصود هنا: أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من 
حلاوة الإيمان ما يناسب هذه المحبةء ولهذا علق النبي ب ما يجدونه 
بالمحبة فقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 
في الکفر كما يكره أن يقذف في النار»”" 

وقد رأيت من النصيحة للمسلمين أن أجمع ما كتبه الشیخان : شيخ الإسلام 

تيمية وتلميذه المحقق ابن القیمء عليهما رحمة الله في بيان التوحيد» بعد 
الاستقراء والتتبع من كافة ما وقع تحت يدي من كتبهماء فرتبته وبوبتەء فوضعت 
العناوين للأبواب والفصول والمسائل ؛ وربما نقلت عن غيرهما وبينته في موضعه 
قاصدًا بذلك تقريبه لقارئه وسامعه» ومذكرًا بجهود الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب وعلماء الدعوة من بعده عليهم رحمة الله» وسميته إكرام الموحدين في 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)۲٦٢ /٥١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١۱ء )7١‏ من حدیث أنس ذه 





مقدمة المؤلف رہ 


بيان تحقيق وصية رب العالمین)۔ 
© وفي هذه المقدمة أحب أن أنبه على أمورء منها: 

حم أن التوحيد يكون في الطلب» وتعلقه بالربوبیةء ويكون في 
ا الطلوب» وھ بلالومیۃ 

* الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية» فإن أحدهما إذا 
تضمن الآخر عند الانفراد» لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما في 
قوله : قل اعود بت ألكاين © میب الاس © رکہ الاس ©4 
[الناس -١:‏ ٣]ء‏ وفي قوله: #الْحَمَدٌ یلو رب السَلينَ 4 [الفاتحة : 
۲ء فجمع بين الاسمین : اسم اللإلەء واسم الرسء فإن الإله: هو المعبود 
الذي يستحق أن يعبد. 

والرب : هو الذي يربي عبده فيدبره» ولهذا كانت العبادة متعلقة : باسمه 
(الله)» والسؤال متعلقًا: باسمه (الرب). 

فإن العبادة: هي الغاية التي لها خلق الخلقء والإلهية: هي الغای 
والربوبية: تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم» فهو متضمن ابتداء حالهمء 
والمصلي إذا قال: ٭إِيَاك نعبد وباك تعن © [الفاتحة: ٥]ء‏ 
فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البدایةء فالعبادة: غاية 
مقصودهء والاستعانة: وسيلة إليهاء تلك حكمة وهذا سبب» والفرق بين 
العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف» ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل» 
وأول البغية آخر الدركء فالعلة الغائية: متقدمة في التصور والإرادة» وهي 
متأخرة في الوجود» فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداة» وهو يعلم أن ذلك لا 
یحصل إلا بإعانته» فيقول: لإاك عبد وباك تسین ©4. 


ہے إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ولما كانت العبادة متعلقة باسم الله تعالیء جاءت الأذكار المشروعة بهذا 
الاسم مثل كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر» ومثل الشهادتين: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء أشهد أن محمذا رسول الله ومثل التشهد: التحيات للەء ومثل 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
واللّه أكبر. وأما السؤال: فكثيرًا ما يجيء باسم (الرب) كقول آدم وحواء 
عليهما السلام : قا ریا طا آنشستا وین ر شر نا وََحَمنَا لون من لْحَسرِينَ 
©* [الأعراف: ۲۳]ء وقول نوح عليه الكتتلا: رن اف أَعُودُ بلك آن 
کلک ما ليس لی بوہ لہ [هود ٠۷ء‏ وقول موسى الا مت 232 
رى اقفر لی [القصص : : ١ء‏ وقول الخليل لیا : ہےربتا إز 
ری واد عبر دی رع عند بيك الع ربا پیر الو َأجَمَلُ آفیده مرت 
الاس تبوعة لمم وأردفهم ين إن لت عل نکر 5 46 لإبراهيم: ۳۷]ء 
وقوله مع إسماعيل اطا : «إريا لعل بل كا إن أنت ألسّمِيعٌ العلیۂ کہ ابقر 
۷ء وكذلك قول الذين قالوا: ٭رہ تا ايكاب انيتا حَسكة وف اَلَمْم 
حََةٌ وَقِنَا عَدَابٌ السار [البقرة: .]7١١‏ ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك يله أنه قال: أكره للرجل أن يقول في دعائه: لیا 
سيدي يا سيدي» يا حنان يا حنانء ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء: ربنا 
ربنا» . نقله عنه العتبي في العتبية . 

وقال تعالى عن أولي الألباب: فاليِنَ یَنگروں الله يما وفعودًا وع 
ریو ونت ن کلق العا لض رتنا ما علقت هذا کیک تك ميا 
عَدَابَ لار 6 الآيات [آل عمران: ۶"]۱۹. 


.)۲۸٤ /۱۰( المجموع الفتاوی)‎ (١) 


مقدمة المؤلف سوچ کٹ 


ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم 
وفقرهم إلى الإله المعبود وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة؛ كان 
إقرارهم باللّه من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته» وكان 
الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه. 

ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لەء الذي 

هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية» وقد أخبر عنهم أنهم: فاولین 

ساتم من خلقھهم لوان ک [الزُخرف: ۸۷]ء اوأنهم إذا مسهم الضر ضل 
من يدعون إلا إياه» وقال : رن شیہم وج ملظلل دع أ الله علي له لين 
ّا لهم إل البر نهم مُق قد وما بت كيين لا کل حار کثور 
4 [لقمان: ۳۲]ء فأخبر أنهم مقرون بربوبيته» وأنهم مخلصون له الدين 
إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن عبادته في حال 
حصول أغراضهم . 

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية» وأما الرسل 
فهم دعوا إليها من جهة الألوهية» وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة» 
وأرباب الأحوال» إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيتهء لما يمدهم به في 
الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون» وهؤلاء من جنس الملوك وقد ذم 
الله كك في القرآن هذا الصنف كثيرّاء فتدبر هذاء فإنه تنكشف به أحوال قوم 
يتكلمون في الحقائقء ويعملون عليهاء وهم لعمري في نوع من الحقائق 
الكونية القدرية الربوبية» لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية. 

وعليه؛ فإن غاية توحيد الربوبية : أن تفرد الله بالطلب والاستعانة فلا . 
تشرك معه أحذا غيره فيما هو من خصائصه. 


aS‏ ۱ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وأما توحيد الإلهية» أو العبادة» فغايته: أن تفرده بالتأله والقصد 
والإرادة» ويه تفاوتت درجات الناس في التوحيد» كما سیأتي . 
| أن الإيمان بالقدر والرضى باللّه ربًا متعلق بتوحيد الربوبية. 
| میا والواجب على المسلم التسليم لحكم الله وقدره» وذلك في 
ٹلائة مور : 
الأول: الصبر عند حلول المصائب . 
الثاني : الشكر عند حدوث النعم . 
الثالث: الاستغفار بعد الوقوع في الذنب . 
ٹالگا: | أن الأمر والنهي متعلق بالألوهية؛ وقد صرح تعالى بهذا في 
قوله : وما حَلَنَتُ ان وان إل ليون هه [الذاريات: .]١١‏ 
«فالعبادة: هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلهاء قال 
الله تعالى : ات لسن أن برك سدى له [القيامة : ٣۳]؛‏ أي : مهملا . 
قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا یعاقب . 
والصحیح : الأمران؛ فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي» والأمر 
والنهي طلب العبادة وإرادتھاء وحقيقة العبادة امتثالهما. 
وقال تعالى : رڪرو في عَلق اَلَمَواتِ لاض ربا ما حَلَقَتَ هدا بللا 
سُمحَمَكَ مَقِنَاعَدَابٌ لار [ آل عمران : ۱۹۱]ء وقال : #إومَا خلقنا ألسَموتٍ والارس 
وما بآ إلا بالق [الحجر : ٥۸]ء‏ وقال : ولق أله لسوت والأرص بلي 


کان ورج مرو 


سجر كلتقي يما سیت وَهُمْ لا بل 40 [الجائية : ٢۲]ء‏ فأخبر أنه 


س 


خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه› وثوابه وعقابه». 


.)۹۸ /۱( (مدارج السالكين»‎ (١) 


مقدمة المؤلف 
رابعا:_١‏ «أن توحيد الألوهية: يجمع كمال المحبة وكمال الذل» فالعابد 
محب خاضع؛ بخلاف من يحب من لا يخضع لەء بل يحبه 

ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع لمن لا 

يحبه» كما يخضع للظالمء فإن كلا من هذين ليس عبادة 

محضة. وإن كل محبوب لغير اللەء ومعظم لغير الله ففيه 

شَوْبٌ من العبادة» كما قال النبي ب في الحدیث الصحيح”': 

تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» 

تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس. وإذا شيك فلا 


۱ خامسًا: | «أن الشركء إن كان شركا يكفر به صاحبهء نوعان: شرك فى 
الإلهية» وشرك فی الربوبية : 

فأما الشرك فی الإلهية: 

فهو أن يجعل لله ندا أي : مث في عبادته» أو مححبته » أو خوفه» أو 
رجائه» أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» قال 
تعالی : قل لِلَِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوا ينر لهم ما مد سلف وان يوذو هقد 
یقت سنت الأولرت 469 [الأنفال: ۳۸]ء وهذا هو الذي قاتل عليه 
رسول الله ك مشركي العرب؛ لأنهم أشركوا في الإلهية» قال اللّه تعالى : 


س بس 


o 1‏ ہے 4 0 4 کر ور پھر ال رع مک ر کے کم 
وی الاس من یلد من دون الو اندادا بوم كصب او وَالْذِينَ ءامنوا اشد 


.)۲۷۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۹۸ /۱( (؟) «قاعدة فى المحبة)‎ 


و٣‏ اكرام لموحدين في بيان تحقیق وصية رب المالمين 


١١ 
ذا‎ 
N 
٦ 
N 


ع“ 1 
5 
ا 
نك 

١ 


جیا کک وک بری الذي لوا اذ يرون الْمَدَابَ أن افو یلو جییکا 
انب © لتر 110[ 

وقالوا: ما تمذم لا ربوا ِل کے زل لن آله کم بيهم فى ما هب 
فيه تلوت 11 1ت بھی تچ ھی کرٹ ڪل [الژمر : 7 

وقالوا: ٭للَجعل أ ا لھا تا ا هدا لئ عاب #6 [ص : ٥]ء‏ وقال 
تعالى : : اتا فى جم * ڙ ڪقار نيد © منج َير معد تیب © الى جل 
2 آل للها ار ألقياء و في الدب اید 469 [ق: .]٤٢ -۲٤‏ 

وقال اني يك لحصين طلہ: «كم تعبد اليوم إلها؟». قال: سبعة: ستة 
في الأرض» وواحدًا في السماء. قال: «فمن الذي تعُدٌ لرغبتك ورهبتك؟ . 
قال: الذي في السماء. قال: «ألا تسلم فأعلمك كلمات؟». فأسلمء فقال 


النبي #: «قل: اللهم ألهمني رشديء وقني شر نفسي؛''. 


© وأما الربوبية: 
نکی مقرين بهاء قال الله تعالی: وین مَألتهُم مُنْ خلق السَمْوتٍِ 


ایی یلع الک ہی ان کہ بل ررم لا بل لا [لقمان: .]٥٢‏ 


ےر رح 


وقال تعالى : قل لمن اش 8 پک لن كر تنو 
سیفولونَ لون پل 1" قن أقلا کرو َل م من رب الوت اله ورت المصزش 


سس 


ہک کے کک کہ سے مہ 2 سر سرص ےار ےم 
لعل لھا سیغولوں لله قل افلا لتقو لھا كل من يد مَلَکُوبٌ ڪل تَؾو 


عم سوه 


وهو بب ولا جار کے إن كنز كان © کے کر ئن كذ 


2 01 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٤٤٤ /٤(‏ والترمذي .)۳٣۸٣(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 


شرط الشيخين . 


مقدمة المؤلف و ۷> 


سحروت 49 [المؤمنون: -۸٤‏ ۸۹]ء وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام 
هي التي تنزل الغيث» وترزق العالم وتدبره» وإنما كان شركهم كما ذكرنا: 
فیک الاس من يد ين دون آل كدان سیم كشت أله [البقرة : 
٥ء‏ وهذا المعنی يدل على أن من أحب شيئًا من دون الله كما يحب الله 
تعالى فقد شرك وهذا كقوله: قلا وه فیا نص للا لَه إن كنا 
لتى صل تین €9 إذ ویک رب ملين 469 [الشعراء: ٦۹ء‏ ۹۸]ء 
وكذا من خاف أحدًا كما يخاف الله أو رجاه كما يرجو الله» وما أشبه 
ذلك . 

وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية : 

فإن الرب سبحانه هو المالك المدبرء المعطي المانع» الضار النافعء 
الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار أو 
النافع» أو المعز أو المذل غیرہ؛ فقد أشرك بربوبيته» ذلك أن الالتفات إلى 
السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه» والاستناد إليه» وليس في المخلوقات 
ما يستحق هذا؛ لأنه ليس مستقلاء لا بد له من شركاء وأضدادء ومع هذا 
كله فان لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخرء وهذا مما يبين أن الله رب كل 
شيء ومليكه» وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها 
خالق مدبر غيرهاء وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب» أو ملك أو 
غير ذلك» فإنك تجده ليس مستقلًا بإحداث شيء من الحوادث» بل لا بد 
من مشارك ومعاونء وهو مع ذلك له معارضات وممانعات!''. 


.)١ 07١ /۸( (مجموع الفتاوى)‎ (١) 


یہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 





١‏ سادسًا: | «أن التوحيد له ضدان : الكبر والشركء ولهذا روي أن نوخا 
اة أمر بنيه بلا إله إلا الله» وسبحان الله ونهاهم عن الكبر 
والشرك» في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع”'' 2 فإن 
المستكبر عن عبادة الله لا يعبده. فلا یکون مستسلما له 
والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به» فلا يكون سالمًا له 
بل يكون له فيه شرك . 

ولفظ الإسلام يتضمن: الاستسلام والسلامةء التي هي الإخلاص» وقد 
علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك» كما قال 

تعالی : کم يبا اليرت الذي اَسْلَمُوا لَدِتَ ماما [المائدة: ٤٤]ء‏ 

وقال موسی ئک إن كم انم ال مله توکلوا أ إن کم ملين [یونس : 

٤ء‏ وقال تعالی : بل م مَنْ أَسْلم وجه لله وهو مسن قله دم عند 

[البقرة: »]١١7‏ وقال الخليل الت لما قَالَ لَه هر أَسْلِمْ: مقا أُسَلَمَتُ 

لب علي ٠‏ وى 2 ہا اون ينيو ويعقوب أيضا وصى بها بنيه لإ 

ا ال امكل کک اون قلا موت الا واش سلوپ [البقرة: ۳۱٢۱ء‏ 

۲ء أيضًا وصى بها بنيه: فلبِيَیَ إِنَّ الله علق لک الوِنَ کا مون إلا 

انث مُسْلِمُوتَ# [البقرة: ٢۱۳]ء‏ وقال يوسف اكا : وف مُسَلِمَا وَأَلْحِقَى 


)١(‏ ونصه: إن نبي الله نوخا يي لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية: آمرك 
باثنتين وأنهاك عن اثنتين» آمرك بالا إله إلا الله)؛ فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو 
وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده؛ فإنها 
صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والکبر .٠...‏ صحيح: رواه أحمد 
(؟/ ۹١٦۱ء‏ ۱۷۰۱ء ٢٢۲)۔‏ 


مقدمة المؤلف جم كت 


لصَدِلِحِينَ» [يوسف: »]٠١١‏ ونظائره كثيرة. 

وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده» كما جعله أمة 
وإمامّاء وجاءت الرسل من ذريته بذلك» فابتدعت اليهود والنصارى ما 
ابتدعوه مما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العام» ولهذا 
أمرنا أن نقول : امیا لجرل الستقیم © صّط انيت أَنَصَمَتَ عم 
عبر المتضوب عَم ولا الان ؛ [الفاتحة: ٦‏ ۷]ء وقد ثبت عن 
النبي ويه أنه قال : «اليهودُ مغضوبٌ عليهم. والنصارى ضالون)”'' . وکل من 
هاتين الأمتين خرجت عن الإسلامء وغلب عليها أحد ضديهء فاليهود يغلب 
عليهم الكبر» ويقل فيهم الشرك» والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم 
الكبر» وقد بين الله ذلك في كتابه» فقال في اليهود: مود اَذ مشق ب 
سیل لا مَْيْدُونَ إل الچ وهذا هو أصل الإسلام» إلى قوله : مَووَءَاتَيْنا 
عیسی اق سم الْينكتٍ یدک بروج الد افا جاک رسو يما لا جر 
اتک اکر هَعْرِيمًا کی وَقْرِيعًا تفلو [البقرة: ۸۳- ۸۷]ء وهذا 
اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام هو إنكار لذلك عليهم» وذم لهم عليه» وإنما 
يذمون على ما فعلوه» فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى 
أنفسهم استكبروا فيقتلون فريقًا من الأنبياءء ويكذبون فريقًاء وهذا حال 
المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه» فإن النبي 4 قد فسر الكبر في الحديث 
الصحيح بأنه : «بَطْرٌ الحق وغَمْط الناس»» ففي اصحیح مسلم) عن عبد الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)۲۹٥٥(‏ وأخرجه ابنُ جرير الطبري في "تفسيره» /١(‏ ۱۷ء ١۱۱۲)؛‏ 

بأسانيده إلى عدي بن حاتم وابن مسعود مرفوعَاء وموقوف عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن 

أنس وابن زيد. وقال ابنُ أبي حاتم كما في «الدر المنثور» :)٤١ /١(‏ لا أعلم خلافًا بين 

المفسرين في تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. وصححه الألباني. 


ES‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


بن مسعود قال : قال النبي بك : «لا يدخل النارّ مَن كان في قلبه مثقال ذرة مَن 
إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْراء فقال رجل: يا 
رسول اللهء الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسئاء أفمن الكبر ذاك؟ 
فقال: «لاء إن الله جميلٌ یحبٔ الجمالء ولكن الكِبْرَ بَطَرْ الحقء وعَمْطُ 
الناسا'''. وبطر الحق: جحده ودفعه. وغمط الناس: احتقارهم 


٠. وازدراؤهم‎ 


وكذلك ذَكّر الله الكبر في قوله بعد أن قال: وو ڪتبتا لم فى الْأَلوَاح ین 


ڪل قن إلى أن قال: سارف عن اق الین كروت فى لض بغر 
الق ان با ڪل ءاي لا بوا پا ون يرا 
سیل وإن رفا یل الي يتَخِذُوه سیا [الأعراف: ١٠٤٠ء ]٠٤١‏ وهذا حال 
الذي لا يعمل بعلمه» بل يتبع هواه» وهو الغاوي» كما قال: «ؤوأتلٌ عَلَيْهِمْ 
بآ ایی اتيت ينا انسح منهنا ا القن کان من التاربک © وَل 
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شتا لت يا وله اغد إل الس وام هوه نلم كمل ألْحكَبٍ إن 
نیل ليه هَت او تَْيحَهُ لهت ذَلِكَ مل القور الت كدب بايا 
افص القصصضص لمم كرون 4O‏ [الأعراف: ۱۷۰ء ]۱۷١‏ وهذا مثل علماء 
السوءء وقد قال لما رجع موسى إليهم : ونما سکت عن تمومی الْعَضَبُ آخد 
لواح وف تا هدى وَيَمَةٌ لذن هم لم تو 479 [الأعراف: 164], 
فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم» كما قال تعالى : «#وأمَا من 
حَافَ مقام ريد وتھی انس عن امو (©) ون اه هى الْمأر )¥ [التازعات: 


۰٠٤٤ء‏ فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله 


ےہ مالس سا امي 
سیل اَلرَمْد لا دوه 


+ 


8۴ 


.)۹۳ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


مقدمة المؤلف رب 


لا يعلمون ولا یفھمونء لما تركوا العمل بما علموہ -استكبارًا واتباعًا 
لأهوائهم-؛ عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم» فإن العلم حرب للمتعالي» كما 
أن السيل حرب للمكان العالي» والذين يرهبون ربهم عملوا بما علموه 
فآتاهم الله علمًا ورحمة؛ إذ مَن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم» 
ولهذا لما وصف الله النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانًا -والرهبان من 
الرهبنة- وأنهم لا یستکبرونء كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنواء كما 
قال: للا جک اد الاس عو لن موا الیھو والیسے أرما 
دن امہ مَوَدَهٌ رین َأمَنوا الیک کاو إِنَا کر کیک باد 
مهد تسيب ورانا وَأَنهْرْ لا من لک [المائدة: ۸۲ء فلما كان 
فيهم رهبة وعدم کبر؛ كانوا أقرب إلى الھدیء فقال في حق المسلمين 
منهم : ودا سیوا م1 أل إل الول رکا متهم فيش يت لمع کا رهوا ِن 
اَی شوو رکا اا تاک مع اہین کہ [المائدة: *5]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مع محمد وأمته» وهم الأمة الشھداء 
فان النصارى لهم قصد وعبادة» وليس لهم علم وشهادة» ولهذا فإن كان 
اليهود شرًا منهم؛ بأنهم أكثر كبرّاء وأقل رهبة» وأعظم قسوة» فإن النصاری 
شر منهم؛ فإنهم أعظم ضلالاً» وأكثر شركاء وأبعد عن تحريم ما حرم الله 
ورسوله. 

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه» كما وصف اليهود بالكبر الذي 
هووهء فقال تعالى : ۷ اتا بساكم وهم ربا ون ثرب أله 
لیخ أبنت مرکم وما لزا إل ینتا کہا کا لا إل إلا 
72 سبحم ما شرن 47 [التوبة: ٣۳]ء‏ وقال تعالی : ولذ قال اله 


2 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


معش ےر رچ م اتم مھ کر سر سے 2 
کسی أن م أت فلك تاي الد وَأ إل مد ذو انو وق 
ص ص ر سار یھ >> ۴ 2 3 4 ere‏ 2 مک ہے 07 
ر س 00 ف ہرم و کی سم ےہ 7 
تی ۶ ان تاف تليق لك أت ETT E‏ 


e‏ کا ا 


اعیدُواً الله ری ورد ت عم کت ا ما دمت فم فما وتن كنت أت الريب 
ع و 5 ىو سَهِيدٌ 6# [المائدة: 0115 ۲۱۱۷ء وقد ذكر الله قولهم 
أن اللہ هو المسيح ابن مريمء وأن الله ثالث ثلائةء وقولهم اتخذ الله ولدّاء 
في مواضع من كتابهء وبين عظيم فریتهم» وشتمهم للهء وقولهم (الإ65" 


ہے سے رور 2 


الذي : ٭لےقال سبحتك ما يکن لج أن أَفولَ ما یس لی بحق إن كت فل هقد 


تتا م کان تنى کل أن تا ف تنلا إل أت عم الي م فلك ك إا 
ما مر 7 أ اعیدواً اللہ رق ود ب وکت عَم کہیدا ما دمت فہم کلما ميق 
كنت أت اَلزّقیب عم و وات عق کل سىء شہید © إن تد بہم فان ام ران 
فر لم نك ات ألم يكم اء ولهذا يدعوهم في غر موضع إلى أن 


ا عيدو لا إلهًا واحذًاء | كقوله: يتام می ادا ف وي و 
ل وكا 


ا ری رس رسوا 


1 


جح 
سے سم رو لھ ںار کے ہر کہ ۔ 0 رر روا ہے پک مه 
ا رم ڑ2 قدلا کار الا کڈ ا ا س ل 2 
7 34 0 04 012 و‫ م ۶ کے ق سے د 77 
إل 5ڈ شتككة: آن یکرت کم ول اما نی الککوتِ رکا فى لئ گی ا 
سر سس م ملس سے 2 مرعوسےو سے 
ےک © ل جد ا 1 کرت ا کو 


سے سے سر سس . 


ومن سكف عَنَ عِبَادَيَهء ترفغم الد چیا 407 [النساء : 


۰ء ۷ءء وهذا لآن المشرکین بمخلوق من البشر أو غيرهم» یصیرون 
هم مشركون» ويصير الذي أشركوا به من الإنس والجن مستكبرّاء كما قال: 


)١(‏ الإدُ: العجبُء والأمر الفظيع العظيم» والداهية. «اللسان» (أ د د). 


مقدمة المؤلف CS‏ 


پوت کان جال 2 الاس ب نعودُونَ جال من نَ ان فزادوهم 534 6 [الجن : ٦ء‏ 
فأخبر الله أن عباده لا یستکبرون عن عبادته» وإن أشرك بهم المشركون. 


سر سر برع پر لسرم وص سح سرس ا 2 
وكذلك قال تعالی : لت كفر لذن قالوا إت ال تالت لٹ وسا 
مِنْ إل الا لله وڈ وَإن لَّرْ ینتھُوا عَم يشوت لس لیے کفروا من 


و مدره ور وال گر 


عَذَات الیم لکنا أنه یروت إل أله وستحفوة و له ور حیسم ل9 ٤‏ 


عد 


0 


سے 7" 7 د سر صرے 5 عد 0200 
لْمَسِيِحٌ انث مرم الا رسول فَد خلت من ےو الیسل و أنه صِرِيمَةٌ ڪڪ 
ہب 7 2 مء عم کہ امیر تی 04 ر ا یپ 7 ک3 

ےر کے سے س ے ہر مه سس رھ 
ہدوت یہ [المائدة: ۷۳- ٢۷]ء‏ وقال تعالی : ملقد ال قالوا 


7 7 رر ع 7 ص22 


نک الله ہو المسيح أبن میم وَقال الْمَسِيحٌ يلبق إِسَرويلَ عدوأ 
- ام من شرك باه هد حم اک عه اة مأو َا وَمَا ایی 

بن أتصحار 46 [المائدة: ۷۲]ء فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد» ونهاهم عن 
أن يشركوا به أو بغيره» كما فعلوه. 

ولما كان أصل دين اليهود الكبر؛ عاقبهم بالذلة : #إضريت عَم الل ان 
ما مُأ [آل عمران: »]١١١‏ ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد 
الطرق إلى الله؛ أضلهم عنه» فعوقب كل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض 
قصده» #ومًا ريك طلم لبيد [فصّلت: 155.» كما جاء في الحديث: 
«يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر» يطؤهم الناس 
بأرجلهم)»”'" . وكما في الحدیث عن عمر بن الخطاب 5 موقوة ومرفوعًا: 
(ما من أحد إلا في رأسه حَكَمَة”"'. فإن تواضع قبل له: انتعش نعشك الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۱۷۹)ء أخرجه الترمذي: (5/ )٠٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 


فى «مصنفه) /٥(‏ ۳۲۹). 
(0) الحَكَمَةُ: حديدة في اللُجام تكون على أَنْف الرس وَحْنَکِہِ تمنعه عن مخالفة راكبه. «النهاية ‏ - 


ویک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وإن رفع رأسه قيل لە: تكس نكسك الله ٠ء‏ وقال سبحانه وتعالی : ٭َلإنٌ 
لت کون عَنْ عبادق سیدحلوںَ 2 ہچ [غافر: 5۰]ء وقال 
تعالی: اق هد دنک تاکن كذنت يجا ونكت ورت مک الکیرڈ @ 
ويم الم د > ينه كبوا عل الہ تف تنو الب بن وک تی 
لتكت € وس اله لن أتَقوا بِمََارَتِهِمَ» [الؤمر: 9ه- .]1١‏ 

لیڈ امٹرجیواالفضب والمقت؛ تسای لما دخارا في الب آله 
عن سبيل الله» فضلوا عن سبيل اللهء وأضلوا كثيرّاء وضلوا عن سواء 
السبيل» وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها إليه ویعبدوہء فأبعدتهم عنه. 
وأضلتهم عنه» وصاروا يعبدون غيره. 

فتدبر هذاء واللّه تعالى يهدينا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم» غير المغضوب عليهم والضالين. 

وقد وصف بعض اليهود بالشرك في قوله: ٭ وقالتي اليهود عرر ابن 

کیچ [التوبة: ۰٣]ء‏ وفی قوله: فک هل أب 01-0 


لد أنه وعضښت عله وجعل يم الفردۃ والخنازير وعبد اش [المائدة: ٢٦]ء‏ 


e 


فی غريب الحدیث والأثر» .)1١17 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: (۸/ )۱۷۲١‏ بلحوه» ولفظه : من تواضع لله رفعه» 
وقال: انتعش نعشك الله. فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير» ومن تكبر قصمه الله 
وقال: اخساً. فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير» من حديث عمر 44 مرفوعًا. 
هو عبارة عن حديثين : فالأول بلفظ : «ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قیل 
للملك: ارفع حكمته. وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته». رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن 
عباس » وهو حسن كما فى «الصحيحة) c(oA)‏ والثانى كما فى الحاشية . 


س 


يبتلى بالانقياد للباطل» فيكون المستكبر مشركًا كما ذكر الله عن فرعون 
وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم ہہ فقال عن مؤمن آل 
فرعون: #96 وموم ما ل أَدْعُوكُمْ إلى اَلَو وَيَنْعُوت إل تار 9© 
دعوت ل هر بال وأشرٌ یہ ما یس لی ہی عِلم واا ا ل لْعَزِيزِ 
5 


لْمَمّرٍ © لا جرم اتا دعو ال لس لم دو فى الذي ولا فى الآجرة» 
[غافر : -4١‏ ٤٦]ء‏ وقال: ولد جا کم وس من قبل الكت تھا زل في 
7 مر گر 3-0 


نر ۔ کے کے ارد 


شل يا جحكُم ب حق إِذَا مكلك قلٹر أن ب 
سك بضل آله من هو مُسْرف متا 8 خر ٤ء‏ وقال يوسف 


1 


وےے + سر لع 4 5 
الصديق لهم: #إيتصحي السّجَدٍ ديا متفرفوت حير أ الہ الود الْفَهَادُ 
9 ما کیو من خرن ال تا سوا سر 5 


ا 


اط ان الْحَكْمْ إل یٹ آمر ر ألا ندا لا اکا باه ذلك الین الْيْمْ وَلكنّ اکر 
الاس لا یَعَلثیت 49 [يوسف: ۳۹ء ٤٤]ء‏ وقد قال تعالى: 8إما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 


ضر کے 


يعلمون ما تعدو من دوز / َء سَيَيْجُمُوهَاً ار وَابَآوُكُم م ا نر اک يبا 


قصل 


3 
من سُلَطَن ان الم إلا رد آمرَ آلا دوا ال اتا يك این ال م ولک 
أ ڪر الئاس لا يتلمورت 6 [الأعراف: 1۱۲۷“ 


| سابقا:_' | ری, | بيان السبب الذي جعل المحبة شر طا گا فى التوحيد؛ والخوف 
من واجباته : 
وذلك «أن الخوف يتعلق بالأفعالء وأما الحب فإنه يتعلق بالذات 


.)1۲۹ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


کی إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


والصفات؛ ولهذا يزول الخوف فی الجنةء وأما الحب فیزدادء ولما كان 
الحب يتعلق بالذات» كان من أسمائه سبحانه الودود» قال البخاري في 
«صحيحه) : (الحبیب)ء وأما الخوف: فإن متعلقه أفعال الرب» ولا يخرج 
عن کون سيبه جناية العبد وإن كانت جنايته من قدر الله» ولهذا قال علي بن 
أبي طالب 44 : «لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن عبد إلا ذنبه». فمتعلق 
الخوف ذنب العبد» وعاقبته» وهي مفعولات للرب» فليس الخوف عائذا 
إلى نفس الذات» والفرق بينه وبين الحب: أن الحب سببه الكمال» وذاته 
تعالى لها الكمال المطلق» وهو متعلق الحب التام» وأما الخوف فسببه توقع 
المکروہء وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات؛'''. 
ثامئًا: | اسم (الله) دال على جمیع الأسماء الحسنی؛ والصفات العليا 
بالدلالات الثلاث؛ يعني : دلالة التضمن والالتزام والمطابقةء 
فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له» مع نفي 
أضدادها عنه . 
وصفات الإلهية: هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن 
العيوب والنقائص» ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا 
الاسم العظيم؛ ٠‏ كقوله تعالى: وه الما لی ادعو پا ودروا اين 
يُلْحِدُوت ف اسيو سيجرو ما كنأ يَنْمَلُونَ 467 [الأعراف: .]18١‏ 
ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء 
الله. ولا يقال: الله من أسماء الرحمن» ولا من أسماء العزيز» ونحو ذلك . 
فعلم أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها 


.)٤١١ /١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 





مقدمة المؤلف :مه 


بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية» التي اشتق منها 
اسم اللهء واسم الله دال على كونه مألومًا معبودّاء تألهه الخلائق؛ محبة 
وتعظيمًا وخضوعا وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لکمال 
ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمدء وإلهيته وربوبيته 
ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن 
ليس بحي ولا سميع ولا بصير» ولا قادر ولا متكلم» ولا فعال لما یرید 
ولا حكيم في أفعاله. ۱ 

وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله. وصفات الفعل والقدرة» 
والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوة» وتدبير 
أمر الخلیقةء أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود»ء والبر والحنان 
والمنة» والرأفة وال لف» أخص باسم الرحمن”. 


تاسعاً: | أنه سبحانه کامل في أسمائه وصفاته» فله الکمال المطلق من 
- جميع الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه ماء وهو يحب أسماءه 
وصفاته» ويحب ظهور آثارها في خلقه» فإن ذلك من لوازم 
كماله» فإنه سبحانه وتر يحب الوتر» جمیل يحب الجمال» 
عليم يحب العلماءء جواد يحب الأجواد. قوي والمؤمن 
القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» حیئ يحب آهل 
الحياء» وفیٔ يحب أهل الوفاءء شكور يحب الشاكرين» 
صادق يحب الصادقين» محسن يحب المحسنين . 


.)۳۳ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 


کہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فإذا کان يحب العفو والمغفرة» والحلم والصفح والسترء لم يكن بد من 
تقديره للأسباب التى تظهر آثار هذه الصفات فيهاء ويستدل بها عباده على 
كمال أسمائه وصفاتہ ويكون ذلك أدعى لهم إلى محبته وحمده وتمجیدہ؛ 
والثناء عليه بما هو أهله» فتحصل الغاية التى خلق لها الخلق» وإن فاتت من 
بعضهم › فذلك لفوات سبب لكمالها وظهورهاء فتضمن ذلك الفوات 
المكروه له أمرًا هو أحب إليه من عدمهء فتأمل هذا الموضع حق التأمل”"' . 

فأسماؤه الحسنى تقتضي آثارهاء اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتھاء فاسم 
السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرًاء واسم الرزاق يقتضي مرزوقاء واسم 
الرحيم يقتضي مرحومًاء وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب والحليم 
تقتضي من يغفر له ويتوب عليه» ويعفو عنه ویحلمء ويستحيل تعطيل هذه 
الأسماء والصفات؛ إذ هي أسماء حسنی » وصفات كمال» ونعوات جلال» 
وأفعال حكمة وإحسان وجودں فلا بد من ظهور آثارها في العالم» وقد أشار 
إلى هذا أعلم الخلق بالله -صلوات الله وسلامه- عليه حيث يقول: «لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر له . 


عاشرًا: ' أن الحد الجامع لتعريف التوحيد هو : «إفراد الله بالتعلق تعبدًا 
واستعانة» . 
فإفراده بالعبادة: يخلصه من الشرك فى الإلهية. 
وإفراده بالاستعانة : يخلصه من الشرك فی الربوبية. 
)١(‏ «روضة المحبین) /١(‏ 514). 


(۲) أخرجه مسلم (5/ .)۲٦١٦‏ 
(۳() «مدارج السالكين» /١(‏ ۲۰۸). 


مقدمة المؤلف و ۹> 


والأول: متعلق بمحبته فهو له» فغايته أن تطليه هو بالتأله . 
والثاني : متعلق بمشيئته فهو بەء وغایته أن تطلب منه لا سوا وقد فهم 
هذا تمام الفهم الأعرابي الذي جاء إلى النبي بيا فقال : علمني کلاما أقولهء 
قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الله أكبر والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال : 
(WD, =. . 7 3 + . 5‏ 
فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: الله اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني»"" 

واللّه أعلم . 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته 

أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن صالح بن عبد العزيز العبيلان 

حائل - قرية نقبين 

ھ٥9٥‎ 


. من حديث سعد بن أبي وقاص طق‎ )٣١۰۷٢٢( أخر جه مسلم‎ (١) 


رق 
یں ضري میں یئ 
ھک دی ازو ی 


WWW.rNOSWA rat. COM 


جں 9ے ١جل‏ 1 
سكس < د ؛ رو یی 
= رک 


التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
الموج السائر إلى الله تعالى» قال تعالى: وقد أَرَسَلَنَا وسا إل فوییہ فَقَالَ 
قوم آعیدُوا اللہ ما کک من له و عير [الأعراف: .]٥۹‏ 
وقال هود لقومه : ادوا اله ما لکم مِن اکم ع [الأعراف: ١٠]ء‏ 
وقال صالح لقومه: ابوا آله ما کم ین اکم ر [الأعراف: ۷۳]ء 
وقال شعیب لقومه: و عبْدُوأ اہ ما لم مِنْ إل عير [الأعراف: ۸۵]ء 


ود ي دو > . رھ کے 


وقال تعالى : وقد بعتا ما فى كل امَو رَسُولَا أن اعبدوا اھ واجتوا 
1-2" [النحل : 75]. 

فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل» ولهذا قال النبي ٤‏ لرسوله معاذ بن جبل 
4# - وقد بعثه إلى اليمن - : «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله وحده» فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في الیوم والليلة»'''؛ وذكر الحديث. وقال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله»”" . 
ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا 
الله» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي أقوال لأرباب 
الكلام المذموم. 
)١(‏ أخرجه البخاری (۱۳۹۵ء )۱٥٤۸‏ وانظر أطرافہ ومسلم (۱۹/ ۲۹ء ٠٣‏ ۳۱). 


(۲) أخرجه البخاری (۱۳۹۹ء ٢٢۲۹ء‏ ٤۹۲٦ء‏ ٢۷۲۸ء‏ ۷۲۸۰)ء ومسلم /۲٢ ۳۲/٦٢(‏ 
.)۳٣ ۳‏ 


0 


er)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء کما 
قال النبى ئل : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛''ء فهو أول 


واجب» وآخر واجب» فالتوحيد أول الأمر وآخره”"' . 


٤ 
al 

۰ 
10 
3 


)١(‏ صحيح : أخرجه الإمام أحمد (5/ ۰۲۳۳ »)۲٤۷‏ وأبو داود (٦۳۱۱)ء‏ وغيرهما. 
(؟) «مدراج السالكين» (۳/ .)٥٤٤‏ 


رق 
جں کے 3جی 
ہے چس ارو یی 


moswarat . 


عا( 
| أنواع التوحيد ٠‏ 


وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد: 
هو حقيقة ذات الرب تعالى. وأسمائه وصفاته وأفعالهى وعلوه 
فوق سمواته على عرشه. وتكلمه بكتبه. وتكليمه لمن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع حد الإفصاح› كما فى أول سورة 
«الحديد)ء» وسورة «طهاء وآخر سورة «الحشراء وأول سورة «تنزيل 
السجدة». وأول سورة «آل عمران». وسورة «الإخلاص» بکمالھاء وغير 
ذلك. 
النوع الثاني : مثل ما تضمنته سورة لئ يكام لمرد ل6 ء وقوله: فل 
ع الناني ١‏ | سور ينا 
اهَل الكتب الو إل کلمتر سوم بَيِمَنَا وَيتتَو» [آل 
عمران: ئ[ الآية وأول سورة: «تنزيل الكتاب) وآخرهاء 


فالآول : 


وأول سورة (یونس) ووسطها وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» 
وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام»؛ وغالب سور القرآنء بل كل 

سورة في القرآنء فهي متضمنة لنوعي التوحید . 
بل نقول قولاً كليًا: إن كل آية في القرآن» فهي متضمنة للتوحيد شاهدة 
به» داعية إليه» فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك لەء وخلع 
كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام 





سے اكرام الموحدین في بيان ثيق يق وصية رب العالمين 


بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة 
الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في 
الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم في 
الدنيا من النکالء وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج 
عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم» ف هالْحَمَدُ یلیہ توحيد» ‏ رب العالمين 4 توحيد» ال 
اق ر توحيدء #إمديك بر آلب 409 توحیدب لإاك تعبد» 
توحيده ياك سی ترحيد. امیا اط الْمَعيَہ ©4 
توحیدء متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم 
وفع المتشرب عَلنَهمْ ول الان الذين فارقوا التوحيد. 

فهو حقيقة حنيقة ای إذ الإسلام : هو الاستسلام لله لالض کا 
تعالى : صرت | لله مکل رچ فيه شرياۃ متسو ورجلا سل کر 
توان متكا . . . الآية [الزُمر: 79]. 

فمن لم يستسلم له فقد استكير؛ ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك› 
وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام» والإسلام ضد الشرك والکبر؛ وذلك 
في القرآن كثير» ولهذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللەء وهي متضمنة : 
عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواہ وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أحد من الأولين والآخرين ديئًا سواه» كما قال تعالى: ##ومن يبتع عبر 
اس دِينًا فلن بقبل مه وهو فى رو من أ اخسون © [آل عمران: 
٥ء‏ وقال تعالى: هد الہ ات " إل إلا ہو تبك وأولوا ایل كايا 


ال ر( 


ليسا لا كه إلا ہُو اليد اتی © الت عند آل الا کہ [آل 
عمران: ۱۸ء ۱۹]. 

وفي «الصحيحين» عن معاذ 4# قال: كنت رديمًا للنبي على حمارء 
فقال: «يا معاذء أتدري ما حقٌ الله على العبادٍ؟». قلت: الله ورسوله أعلم 
قال: «حقٌ الله على العبادٍ أن يعبدوه ولا يشركوا به شیئاء وحقٌ العبادِ على 
الله أن لا یعذتِ من لا يشرك به شيعًا»”" . 

والعبادة هي : الغاية التي خلق الله لها العبادء من جهة أمر الله ومحبته 
ورضاهء كما قال تعالى: «إومَا علقت ى ولإ إلا ليذو 4»©9 
[الذاريات: ٥٥]ء‏ وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال 
الذل لله ونهايته» وكمال الحب لله ونهايته» فالحب الخلي عن ذل» والذل 
الخلي عن حب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما یجمع كمال الأمرين» ولهذا 
كانت العبادة لا تصلح إلا لله» وهي وإن كانت منفعتها للعبد» واللّه غني 
عنھاء فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها . 
٭ وقد دل استقراء القرآن العظيم أيضًا على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة 

أقسام : 


[النوع الأول: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته 
وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 
الأول : تنزيه الله جلّ وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» كما قال 


.)٠٥ -48 /۳۰( أخرجه البخاري (٢۲۸۵ء 09517) وانظر آطرافه» ومسلم‎ )١( 
«مدراج السالكين» (۳/ ٤٤٦١ء ٤٥٥)ء وانظر «درء التعارض» (۸/ 5) وما بعدها.‎ (۲) 


e)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


تعالى : لیس 203 تس کہ [الشوری: .]١١‏ 

والثاني : الإيمان ہما وصف اللّه به نفسه» أو وصفه به رسوله و على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله» كما قال بعد قوله : لی گیئّلو۔ ی٤‏ وهو اَلسمیُ 
بصي [الشورى: ]١١‏ مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف» قال تعالی : 


رر سح سيوج نين مھ 


ميحر ما بی دوم وما لمهم ولا يحيطوت یہہ علا 6 [طه: .]٠٠١‏ 


الثاني: ٠‏ توحیدہ في ربوبيته : 

وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاءء قال تعالى: #ؤولين 
لتم َنْ خَلقْم قول اک مال يزنك )4 [الرُخرف: ۸۷ء وقال: فل 
من يرقكم الم وَالض أ ينيك اسم وَالأبْصرٌ ومن مج الى من ایت 
وش لیت یک ال وس بر ال يَف للا کٹل كلا كر ©4 
[یونس: ٣۳۱]ء‏ وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: ٭قَال عون 
ومَا رب العلميت ك4 [الشعراء: ۲۳] - تجاهل من عارف أنه عبد 
مربوب؛ بدليل قوله تعالى: قل لد عم ما اَل کے إلا رب الوت 
وَالْأَرْضِ تَصَا رہہ [الإسراء: 28٠١7‏ وقولہ : رحدو بها وَاسَیَقنٹھا اشنم طلم 


2 


علو [النمل: .]١5‏ 

وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلااص العبادة للهء كما قال تعالى : 
#وما بن أڪارهم يال إلا وهم رن لچ [يوسف : ».]1٠١‏ والآيات 
الدالة على ذلك كثيرة جذا۔ 


ا له ل 


الثالث : توحيده جل وعلا في عبادته : 

وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى«لا إله إِلّا الله»» وهي 
متركبة من نفي وإثبات : 

فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله» کائنة ما كانت 
في جمیع أنواع العبادات كائنة ما كانت . 

ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جلٌ وعلا وحده بجميع أنواع العبادات» 
بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله - عليهم الصلاة والسلام 
- » وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك بين 
الرسل وأممهم : أجل ليلد لها ويا ا ہا نی تاب لہ [ص : 4 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالی : ر2 
إله إلا اله وَاسْتَخْفْرَ لَك وَللْموْمِينَ والمومتت واه که یلم متقل کم ومنو 
4*9 [محمد: ۱۹]ء وقوله: وذ ذا فى ڪل ام سوا أي 7 
لَه وَاجکنبواً وأ لکوت 4 ہت ٦‏ وقوله: وما أَرَسَلَحَا من قبإلكت من 
رَسُول إل 5-5 اله ان 7 الہ ال آنا فَاعدُون 4 [الأنبياء : ٠ ro‏ وقولہ: 
ونل من أَرُسَلَنَا من بلك من تا اَجعلتا من دون ا ءالهة يحْبَدُونَ 6 
الأخف ٥‏ وفولہ: طثل كما بی إلى انا البح بک و 

شر لمر لہ ہہ [الأنبياء: ۸٠٠1ء‏ فقد أمر في هذه الآية لک 

اقول ها رس اب محصور في ذا انع من توح لول کا ا 
إله إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب» > لأنھا تقتضى طاعة الله بعبادته وحدهء 
فيشمل ذلك جميع العقائد» والأوامر والنواهي» وما ينْبع ذلك من ثواب 
وعقاب؛ والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة» كما يأتي تفصيله. 
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توحيد الأسماء والصفات 


2 ہے کر وو 


قال تعالى : #98 وَيَالَ ركبو ذا يشم أله و مھا مها اک رق لعفو 
سام ا4[ وقال تعالی : «#أإِنْ وکت عل اللہ رق وسیک کا 

و لا هر اا د باصا ان الل سلد شی 46 [هود: ]٥٥‏ 
۰ 7 532 انگ کا آزیلث بوء الیک ولف ری رما عق و 
رق ما ا رق لی کل سىء حفيط لہ [هود: ۷٥]ء‏ وقال س 
«# ولل كنوه اهم صَلِحَا 6ل يَمَوَر ایدو 
انشام من الاو واستعمرٹر فہا فاستغفروة شر نويا | 


بعرو ورم 


ه 6 لك عن إل عه 


ِدَّ ی هرب يِب 4€ 


ع 


9 


[هود: ٦٦]ء‏ وقال تعالی : اراشتنا کم ثم يرا ا ا٤‏ رق تر 
ودود 49 [هود: ۰ وقال تعالى : قا ل يفَو ایق آمز اڪ س 


اک الوه وراك را اک رق ينا تل ب 60پ (مود: ۹۲]ء 
و ed‏ یل سر سل مر ور 


وقال تعالى: موقا للك ا تون ہو۔ فلما جا آ سول قال َرَج ل ريك له 
ما بال لوو ای کمن لین ن ری يكَدهِ عل € [یوسف : کک 


وقال تعالی : ¥ وَمآ ا ن الس لَأْمَارَة باشو إلا ما دحم ر إن 
]» وقال تعالی : ورف أبَويّهِ عَكَ الْمَرشٍ 


40 77 


ری من ل د جعَلَهَا رق حَقًا وَهَدْ َس 


يلابت رءدى 
5 ج ودر م موس > ہر ہے کے مر تع @ e‏ گے سے سرچ سے 
4د إذ خی بن الج وک يكم ون اتی بأ قد أن تع اشن بی وب 
ور تا 2 ررس > 4 7 ہے سے ۲ 2 2 یھ 
وق إِنَّ رق لَطِيفٌ لما ناء إِتْم هو العليم یڈ فک ©4 زیو کو 
وقال تعالى : الد بر ازى مكب لی عل الكثر إستهبل وق إن ري 


سر ت و 


سی دمر ۰63 [إبراهيم: ۳۹]ء وقال تعالى: مل ایی عم عر ن 


و2 سے وی 


ہہے ہےر سے سے ار 00 


الكتب آنا اليك بدء َل أن بريد ایک هك تل ره متي ع قال هنذا من فصل 


سے سس 


تج ہت من شکر فَإِنَمَا بنکر لئے وسن کفر لن رف عَ 
كع 49 [النمل: ) وقال تعالى : قل ل 7 سط ارز لمن دنام 


کی سی 


00 نّ اکر اس لی یلم )4 اسبا : ٦]ء‏ وقال تعالی : کل إِنَ رق 
بط س ارڈ لمن بسا من عساوو وَیٹیز لم وما آنملش من مىر هر مش 


وھو حر القت 8> [سبأ: ۳۹]ء وقال تعالى : ق 9 59 يِقَذِفُ ف الي 
ال [EA : O‏ وقال تعالى : سحن رَيْكَ رت لر عَم عم یی وک 
© وسم عل الین للا واد یلو رت الْعَلِينَ4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 


بے 


ديت ہے 


cD‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 





عقيدة الأنبياء والمرسلين فى أسماء الله وصفاته 


فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي التشبيه والمثال» والتنزيه 
عن العيوب والنقائص» وقد دل على هذا شيئان: مجمل ومفصل : 

أما المجمل : فإثبات الحمد له سبحانه . 

وأما المفصل : فذكر صفة الإلهية» والربوبية» والرحمة» والملك؛ وعلى 
هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. 

فما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات 
كماله» ونعوت جلاله» مع محبته» والرضا عنه» والخضوع لەء فلا يكون 
حامدا من جحد صفات المحمود» ولا من أعرض عن محبته والخضوع له 
وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر» كان حمدہ أكمل» وكلما نقص من 
صفات كماله» نقص من حمده بحسبهاء ولهذا كان الحمد لله حمدا لا 
يحصيه سواہ لكمال صفاته وكثرتهاء ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه 
ثناءة عليه» لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه 
ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فعابها 
بأنها لا تسمعء ولا تبصر» ولا تتكلم» ولا تهدي» ولا تنفع ولا تضرء وهذه 
صفة إله الجهمية» التي عاب بها الأصنام» نسبوها إليه» تعالى اللّه عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوًا كبيرّاء فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم اكل 
في محاجتہ لأبيه: فیا لم تند ما لا يتمع ولا شی ولا بقن عن ساي 
[مريم: ٤٤]ء‏ فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له ازر: وأنت 
إلهك بهذه المثابة» فكيف تنكر عليّ؟ لکن كان مع شركه أعرف بالله من 





۵ھ ر( 


سبحانه وعلوہ على خلقهء وقال تعالى دا قم رن ا بی ن عليه 
جلا جَسَدًا 7 ا ال مرقا اتا ل كمه ول ولا هديم سيلا اذوه 
رَكاوا بيرت © [الأعراف : ۸ء فلو كان إله الخلق سبحانه 
كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم» واستدلال على بطلان الإلهية بذلك'''. 

فإن قيل: فالله تعالى لا يكلم عباده. 

قیل : بلى» قد کلمهم» فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب» منه إليه بلا 
واسطة كموسى» ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي» وهم الأنبياءء 
. وكلم اللّه سائر الناس على ألسنة رسله» فأنزل عليهم كلامه الذي بِلّغته رسله عنه» 
وقالوا لهم : هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم . 

ومن هاهنا قال السلف : من أنكر کون الله متكلمًا فقد أنكر رسالة الرسل 
كلهم ؛ لأن حقیقتھا تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده» فإذا انتفى كلامه 
انتفت الرسالة» وقال تعالى في سورة «طه» عن السامري : وتاخ لهم عملا 
سا لم حور کَمَالوا هدا الهم وَِلَهُ مرمى فی @ أفلا بن ألا لے 
لبه ولا ولا يمرك کم صا ولا تما (4)9 [طه: ۸۸ء ۸۹]ء ورَّجعُ القول 


رو عو عوں و 


هو التكلم والتكليم . وقال تعالى : ٭ وضرب الد مكلا رَجان أحدهما بكم 
لا يَكْدِرُ ع ت تت ء ر ڪل عل مد ا هه لا بات تار ل يئر 
هو وس بَأمر يألسڈل وهو عل صاط مقر تقر لچ [النحل: ١۷]ء‏ فجعل 
نفي صفة الكلام موجیا لبطلان الإلهية› وهنا أمر معلوم بالفطر والعقول 
السليمة والكتب السماوية» أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهّاء ولا مديراء 


.)٤٢ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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ولا ربّاء بل هو مذموم معيب ناقص» ليس له الحمد لا في الأولى ولا في 
الآخرة» وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال» ونعوت 
الجلال التي لأجلها استحق الحمد. 

ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب 
وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه - توحيدا؛ لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر 
به إنكار للصانع وجحد له» وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن 
التشبيه والنقائص؛ فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها 
توحیداء وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيمًا وتركيبّاء فسمّوا الباطل باسم 
الحق؛ ترغيبًا فيه وزخرقًا يُتمُقونه به» وسوا الحق باسم الباطل ؛ تنفيرًا عنه» 
والناس أكثرهم مع ظاهر السكة» لیس لهم نقد النقاد: ومن بے الله فهو 
امھ ون يُضْلِلْ کان يد لم ولا یداہ [الكهف: 72017 . 

«والمحمود لا يُحمد على العدم والسكوت البتة إلا إذا كانت سلب 
عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية» وإلا فالسلب 
المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. 

وكذلك حمدہ لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته 
وغناه وملكه وتعبيد كل شيء لەء فاتخاذ الولد ينافي ذلك» كما قال تعالى: 
ارقاو اد اک ول بعد بل م کا في المت والْاْض) [البقرة: 115]. 

وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبیةء والإلهية» 
وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره» فيكون شريكا له» فلو 
عدمها لكان كل موجود أكمل منە؛ لان الموجود أكمل من المعدوم» ولهذا 


.)55 /١( «مدارج السالكين»‎ (١) 


سس قنك 


لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنًا لثبوت کمال؛ كما حمد نفسه 
بكونه لا یموت؛ لتضمنه كمال حياته» وحمد نفسه بكونه : لا تَأْعْدُمُ َة 
ولا 5 ؛ لتضمن ذلك كمال قیومیتہء وحمد نفسه بأنه: ہللا عرب عَنْهُ 
قال در في ألسَمْوَتِ ولا فى الْأْضٍ ول اضر ین ذلك ول أك 
[سباً: *]؛ لكمال علمه وإحاطته» وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحذا؛ لکمال 
عدله وإحسانه» وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار؛ لكمال عظمته» يُرى ولا 
يُدرك» كما أنه يُعلم ولا يُحاط به علمّاء فمجرد نفي الرؤية ليس بکمال؛ لان 
العدم لا يُرى» فليس في کون الشيء لا يُرى كمال البتة» وإنما الكمال في 
كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا؛ لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك 
المخلوق له» وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان؛ لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه 
كمال ثبوت ضده. 

فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأن نفيها نفي 
لحمده» ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده». 

«فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات ؛ وأما دلالة الأسماء الخمسة 
عليها. وهي (الله)ء و(الرب)ء و(الرحمن). و(الرحيم). و(الملك)› فمبني 
على أصلين : 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله» فهي 
مشتقة من الصففات» فهي أسماء وهي أوصاف» وبذلك كانت حسنى؛ إذ لو 
كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح ولا 
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كمال» ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان 
وبالعكس» فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. و: 
اللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك . 

ونفي معاني أسمائه الحسنی من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى: #أودروأً 
ي لْحِدُورت ف أسمليوء سیجروں ما کاو يَعَمَلُونَ# [الأعراف: ۱۸۰]ء ولأنها لو 
لم تدل على معانٍ وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء 
لکن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله» كقوله 
تعالى: لن الله هو الرَرَافُ دو قرو الْمَتِينُ @{ [الذاريات: ۸٥]ء‏ فعلم أن 
القوي من أسمائهء ومعناه: الموصوف بالقوةء وكذلك قوله: یلو الْعزَةُ 
يمأ [فاطر: ١٠]ء‏ فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم 
قويّا ولا عزیزاء وكذلك قوله: رلم پلیہ [النساء: ٦٦۱]ء‏ 98 تاعلمواً 
انا رل بعلم 23 [هود: ٤١]ء‏ و يَحِطونَ سىء س علد [البقرة: .]۲٤٥٢‏ 

وفي «الصحيح» عن النبي 4 : «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفضٌ القسط ویرفثہء يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارٍ» وعمل النهارٍ قبل 
الليلء حجابه النورُء لو كشفه لأحرّقث سُبْحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُہ من 
علق؛”. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصير. 

وفي «صحبح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله 
الذي وَسِع سمعه الأصوات؛'''. 

وفي «الصحيح» حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك 


. أخرجه مسلم (۱۷۹/ 7590). من حديث أبي موسى الأشعري كه‎ )١( 
وهو حديث‎ «(TAY /۱۳( ورواه البخاري فى كتاب التوحيد تعليقًا‎ «(٦ /٦( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ص حرج . 


امس ب هه لل 


وأستقدرك بقدرتك» . فهو قادر بقدرة. 

وقال تعالی لموسى: إن اتلم عل الاس برق وَيكَلى» 
[الأعراف: ]١55‏ فهو متكلم بکلام. 

وهو العظيم الذي له العظمةء كما في «الصحيح» عنه»: يقول الله 
تعالی : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي)”" . وهو الحكيم الذي له الحكم : 
لكك يِه اَل ألكي# [غافر: ٢۱]ء‏ وأجمع المسلمون أنه لو حلف 
بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته ؛ انعقدت يمينه وكانت 
مكفرة؛ لان هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه. 

وأيضًا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معانٍ وصفات لم يسغ أن يخبر 
عنه بأفعالهاء فلا يقال: يسمع ويرى» ويعلم ويقدر ويريد» فإن ثبوت أحكام 
الصفات فرع ثبوتها فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضًا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام 
المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به» فكانت كلها سواء ولم 
يكن فرق بين مدلولاتھاء وهذا مكابرة صريحة وبهت بيّن» فإن من جعل 
معنى اسم (القدير) هو معنى اسم (السميع البصير)» ومعنى اسم (التواب) 
هو معنى اسم (المنتقم)» ومعنى اسم (المعطي) هو معنى اسم (المانع) فقد 
كابر العقل واللغة والفطرة. 

فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيهاء والإلحاد فيها أنواع» هذا أحدها. 

الثاني : تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة: وقال ابن عباس ومجاهد: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۰۹) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه مسلم بنحوه )۲٦٢٢ /۱۳١(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


ری إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


«عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فَسَمَوا بها أوثانهم» فزادوا ونقصواء 
فاشتقوا اللات من اللہ والعزی من العزیز ومناة من المنان؛''' وروي عن 
ابن عباس : «يلحدون فی أسمائه يكذبون عليه)''ء وهذا تفسیر بالمعنی . 

الوحقيقة الإلحاد فيها: العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من 
معانيها فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد» ومن فعل ذلك 
فقد كذب على الله ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب» أو هو غاية الملحد في 
أسمائه تعالى» فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها وخرج بها عن حقائقهاء أو 
بعضها» فقد عدل بها عن الصواب والحق› وهو حقيقة الإلحاد. 

فالإلحاد إما بجحدھا٘ وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها 
أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات» كإلحاد أهل الاتحادء فإنهم جعلوها 
بكل اسم ممدوح › عقا وشرعًا وعرفاء وبکل اسم مذموم» عقا وشرعا 
وعرفًا!) تعالى الله عما يقول الملحدون علوًا كبيرًا. 

الأصل الثاني : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات 
والصفة التي اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن 
واللزوم؛ فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن › وكذلك على الذات المجردة 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (ص٣۳۰).‏ وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ )١١١‏ إلى ابن 

أبي حاتمء قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۲/ :)۳٥۷‏ وقال العوفي» عن ابن عباس : 

«إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله». 


(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (ص٣٣۳).‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ 11175) إلى 
عبد بن حميد» وأبى الشيخ » عن قتادة» قال : «يكذبون فی أسمائه». 


خا( 


عن الصفة» ويدل على الصفة الأخرى باللزوم» فإن اسم (السميع) يدل على ذات 
الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدهاء وعلى السمع وحده بالتضمن» 
ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام» وكذلك سائر أسمائه وصفاتہ 
ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه» ومن هاهنا يقع اختلافهم في كثير 
من الأسماء والصفات والأحكام» فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة» 
وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة» ون سائر الکمال من لوازم الحياة 
الكاملة ؛ أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك 
ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته . 

فان اسم (العظيم) له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمهاء 
وكذلك اسم (العلي)؛ واسم (الحكيم)ء وسائر أسمائه» فإن من لوازم اسم 
(العلي) العلو المطلق بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو 
القدرء وعلو القهرء وعلو الذات» فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم 
أسمه (العلي) . 

وكذلك اسمه (الظاهر) من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء؛ كما في 
(الصحیح) عن النبي كلِةّ: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء"''. بل هو 
سبحانه فوق كل شيء» فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه 
(الظاھر)ء ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقطء كما يقال: 
الذهب فوق الفضةء و: الجوهر فوق الزجاج. لأن هذه الفوقية تتعلق 
بالظهورء بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيهاء ولا يصح أن يكون 
ظهور القهر والغلبة فقطء وإن كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة؛ لمقابلة 


. من حديث أبي هريرة طله‎ )۷۰۱٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الاسم (الباطن)ء وهو الذي ليس دونه شيء كما قابل (الأول) الذي ليس قبله 
شيء بالاخر الذي ليس بعده شيء. 

وكذلك اسم (الحكيم) من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله» ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوہ؛ فإنكار 
ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمهء وكذلك سائر أسمائه الحسنى. 

فإذا تقرر هذان الأصلان فاسم (الله) دال على جميع الأسماء الحسنی 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلهية: هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن 
العيوب والنقائص؛ ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا 
الاسم العظيم» كقوله تعالى: فو الما لی [الأعراف: ۱۸۰]ء 
ويقال: الرحمن والرحيم» والقدوس والسلام» والعزیز والحكيم› من أسماء 
الله. ولا يقال: الله من أسماء الرحمن؛ ولا من أسماء العزيز» ونحو ذلك . 

فاعلم أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها 
بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها 
اسم (الله) . 

واسم (الله) دال على كونه مألومًا معبودًا تألهه الخلائق محبةء وتعظيماء 
وخضوعاء وفزعا إليه في الحوائج والنوائب؛ وذلك مستلزم لكمال ربوبيته 
ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. 

وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ 
يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سمیع؛ ولا بصیر» ولا قادر ولا 


خا( 


متکلم» ولا فعال لما یرید ولا حكيم في أفعاله. 

وصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله). 

وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ 
المشيئة» وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة - أخص باسم (الرب). 

وصفات الإحسان والجودء والبر والحنان» والمنة والرأفة واللطف - 
أخص باسم (الرحمن) وكرر إيذانًا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه 
بمتعلقاته . 

ف(الرحمن): الذي الرحمة وصفه و(الرحيم): الراحم لعباده» ولهذا 
يقول تعالى: #وَكانَ بالْمَؤْمنِينَ ماه [الأحزاب: «4]ء للم بهم 
رو َر [التوبة: 21١١7‏ ولم یجئ (رحمان بعبادہ)ء ولا (رحمان 
بالمؤمنین) مع ما في اسم (الرحمن) الذي هو على وزن (فعلان) من سعة 
هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به. 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان. للممتلۍ غضبّا؟ و: ندمان» وحيران» 
وسكران» ولهفان. لمن ملئ بذلك؟ فبناء (فعلان) للسعة والشمول» ولهذا 
يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرّاء كقوله تعالى: «#اليَمَنَ عل 
عرش أستوئ )6ه [طه: ٥]ء‏ فلاعل الْعَرْشٍ اليّحْمَنُ4 [الفرقان: ۹٤]ء‏ 
فاستوى على عرشه باسم (الرحمن)؛ لان العرش: محيط بالمخلوقات قد 
وسعهاء والرحمة: محيطة بالخلق واسعة لھم؛ كما قال تعالى: لومت 
وَسِِععتٌ ۲ شی وک [الأعراف: ١٤٥۱]ء‏ فاستوى على أوسع المخلوقات» 
بأوسع الصفات؛ فلذلك وسعت رحمته کل شيء. 

وفي (الصحیح) من حديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كله : 
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الما قضی الله الخلق كتب في کتاب› فهو عنده موضوغ على العرش: إن 
رحمتي تغلب غضبي». وفي لفظ : افھو عندہ على العرش!ا'''. 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعه عنده على العرش» 
وطابق بين ذلك» وبين قوله: لال عل الْمَرْشٍ ستو )4 [طه: ٥]ء‏ 
وقوله: ند استویٰ على العرش آليَحْسَنُ مکل پو حَبيرا» [الفرقان: 09] 
ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى» إن لم يغلقه عنك 
التعطيل» والتجهم . 

وصفات العدل» والقبض والبسط. والخفض والرفع» والعطاء والمنع» 
والإعزاز والإذلال» والقهر والحکم؛ ونحوها - أخص باسم الملك؛ 
وخصه بيوم الدين» وهو الجزاء بالعدل؛ لتفرده بالحكم فيه وحده» ولأنه 
اليوم الحق وما قبله کساعةء ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. 

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة: وهي (الله)» 
و(الرب)ء و(الرحمن) كيف نشأ عنها الخلق والأمرء والثواب والعقاب» 
وكيف جمعت الخلق وفرقتھمء فلها الجمع ولها الفرق. 

فاسم (الرب): له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل شيء 
وخالقه والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السموات 
والأرض عبد له» في قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا 
بصفة الإلهية» فألهّه وحده السعداءء وأقروا له طوعًا بأنه الله الذي لا إله إلا 
هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل» والرجاء والخوف والحب» والإنابة 
والإخبات والخشیةء والتذلل والخضوع - إلا له. 


.)7178١ /۱٤( أخرجه البخاري (٣۳۱۹ء 041577 ومسلم‎ )١( 


ا اويا 


وهنا افترق الناس وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السعير» وفریقًا 
موحدين في الجنة» فالإلهية هي التي فرقتھم؛ كما أن الربوبية هي التي 

فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية» والخلق 
والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية» والجزاء بالثواب والعقاب والجنة 
والنار من صفة الملك» وهو ملك يوم الدين» فأمرهم بإلهيته» وأعانهم 
ووفقهم وهداهم» وأضلهم بربوبيته» وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله» وکل 
واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأما الرحمة: فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده» فالتأليه 
منهم لهء والربوبية منه لهم. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها 
أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم کتبه» وبها هداهم» وبها أسكنهم دار ثوابہ 
وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم » فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم 
سبب الرحمة. 

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته» ف - 
لاعن عل لش انت ©4 مطابق لقوله: #الرحمن على العرش 
استويرب العالمين الو اير [الفاتحة: ٢ء‏ ۳]ء فإن شمول 
الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنھاء أقصى شمول الرحمة وسعتهاء 
فوسع كل شيء برحمته وربوبیته» مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على 
علوه على خلقه وكونه فوق كل شيءء كما يأتي بيانه إن شاء الله». 


لزي 
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اہو ارم الموحدین في بیان سیق وسا دب سین 


الإيمان بأسماء الله وصفاته يقتضى حمد 





«في ذكر هذه الأسماء بعد الحمدء وإيقاع الحمد على مضمونها 
ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته؛ محمود في ربوبيته» محمود في 
رحمانيته» محمود في ملکه» وأنه إله محمود ورب محمود» ورحمان 
محمود» وملك محمود» فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من هذا 
الاسم بمفرده» وكمال من الآخر بمفرده» وكمال من اقتران أحدهما لاخ 

مثال ذلك قوله تعالی : وو عى یڈہ [التغابن: ٦]ء‏ فاوَالہ عَلِيءٌ 
کی [النساء: ٢٢]ء‏ وراك له َي [الممتحنة : : ۷ واه عو تس *# 
[الممتحنة : ۷]ء فالغتّى صفة كمالء والحمد صفة كمال» واقتران غناه 
بحمده كمال أيضاء وعلمه كمال» وحكمته كمال» واقتران العلم بالحكمة 
كمال أيضًاء وقدرته كمال» ومغفرته كمال» واقتران القدرة بالمغفرة كمال» 
وكذلك العفو بعد القدرة إن الہ كان عَهُوَا عَمرَاک [النساء: ٤٤]ء‏ واقتران 
العلم بالحلم «ِوَأَئهُ عَلِيمٌ حلي [النساء: ١١]ء‏ وحملة العرش ثمانیة: 
أربعة يقولون: (سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد 
علمك»؛ وأربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على عفوك 
بعد قدرتك». فما كل من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» ولا كل 
من علم يكون حلیمّاء ولا كل حليم عالم؛ فما قرن شيء إلى شيء أفضل 
من حلم إلى علم» ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمد» ومن عزة إلى 
رحمةء لول ريك لهو الْعزيرُ أل تے 49 [الشعراء: ۹]. 





7ف ے سے ری 


ومن هاهنا کان قول المسيح اط3 : ہین تمذم ي بادك ون كنف لهم 
نك أت ال لک لچ [المائدة: ۱۱۸] أحسن من أن يقول: وإن تغفر 
لهم فإنك أنت الغفور الرحیم . أي: إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن 
عزة» وهي كمال القدرة» وعن حكمة» وهي كمال العلم» فمن غفر عن 
عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرًا حكيما عليما» بل لا يكون ذلك إلا 
عجزّاء فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة» وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء 
مواضعهاء فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضعء الدال ذكره 
على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت» فإنه لو قال: وإن 
تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في هذا من الاستعطاف والتعريض 
بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح الكت لا سيما 
والموقف موقف عظمة وجلال» وموقف انتقامء ممن جعل لله ولذا واتخذه 
إلها من دونه» فذكرٌ العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة» وهذا 


بخلاف قول الخليل اسا : مورب أَجْمَلٌ هدا الد ءامنا وَاجَثبْی وب أن 
يد الام رت إن أضللن كبا من آلا فن عى نَم مى وَمَنْ عصان 


نك عَفُورٌ تحب 3© [إبراهيم: ٣٥ء ]۳١‏ ولم يقل : فإنك عزيز حكيم. 
لأن أن المقاء استعطاف وتعريض بالدعاء» أي: إن تغفر لهم وترحمهم بأن 
توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحیدء ومن المعصية إلى الطاعة. كما في 
الحديث : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون؛''' 

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف 
ومعان قامت به» وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وآمره» 


.)۱٤١۷ /۳( أخرجه البخاري (5/ ۹٣٥۲)ء ومسلم‎ )١( 
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واللّه الموفق للصواب؛'''. 

«ونظائر هذا في القرآن كثيرة» ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه 
وصفاته؛ إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. 

فاسمه (الحميد» المجيد) يمنع ترك الإنسان سَدى مهملا معطلا لا 
يؤمر ولا ينهى» ولا يثاب ولا یعاقب؛ وكذلك اسمه (الحكيم) يأبى ذلك» 
وكذلك اسمه (الملك)» واسمه (الحي) يمنع أن يكون معطلا من الفعل» بل 
حقیقة الحياة الفعل» فكل حي فعال» وكونه سبحانه خالقًا قيومًا من موجبات 
حياته ومقتضياتهاء واسمه (السميع» البصير) يوجب مسموعا ومرئيّاء واسمه 
(الخالق) يقتضي مخلوقًا وكذلك (الرزاق»» واسمه (الملك) يقتضي مملكة 
وتصرفًا وتدبيرّاء وإعطاء ومنعًاء وإحسانًا وعدلاًء وثوابًا وعقاباء واسم 
(البر» المحسن» المعطي» المنان) ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها»" . 

کډ یا و 


.)۳۷ -6 /١( «مدارج السالکین)»‎ (١) 
.)٦١۸ /۱( «مدارج السالكين»‎ )٢( 


یں وس چیی 
ہے سے نر هرو یی 


ابل ا مم وی 


آثارها في خلقہ_ 





أسماء الله تقتضي آ 


«إذا عرف هذاء فمن أسمائه سبحانه (الغفارء التواب» العفو) فلا بد 
لهذه الأسماء من متعلقات» ولا بد من جناية تُغفرء وتوبة تقبل» وجرائم 
يعفى عنهاء ولا بد لاسمه (الحكيم) من متعلق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء 
هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم (الخالقء الرزاق» المعطي» المانع) 
للمخلوق» والمرزوق» والمعطی؛ والممنوع» وهذه الأسماء كلها حسنى. 

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عفوٌ يحب العفوء 
ويحب المغفرة» ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه» أعظم 
فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما یغفرہء ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ويتوب عليه 
ويسامحه - من موجب أسمائه وصفاته» وحصول ما يحبه ويرضاه من 
ذلك» وما يحمد به نفسه ویحمدہ به آهل سمواته وأهل أرضه ما هو من 
موجبات كماله ومقتضى حمده. 

وهو سبحانه الحميد المجیدء وحمده ومجدہ يقتضيان آثارهماء من 
آثارهما: مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحة 
على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه سبحانه 
بالجناية» ومقدار عقوبتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته 
عن كمال عزته وحكمته . > كما قال المسیح 5: ان میم کیم جار إن 

نز لهم كبتك أت الم لذكيم ہہ [المائدة: 4١١]؛‏ أي: فمغفرتك عن 
كمال قدرتك وحكمتك لست کمن يغفر عجرّاء ويسامح جهلاً بقدر الحق» 
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بل أنت عليم بحقك» قادر على استيفائه» حكيم في الأخذ به ۔ 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم» وفي الأمر تبين له أن 
مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء 
والصفات والأفعالء وغايتها أيضًا مقتضى حمده ومجده» كما هو مقتضى 
ربوبيته وإلهيته» فله في كل ما قضاه وقڈرہ الحكمة البالغة» والآيات الباهرة» 
والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له» وذكرهم له» 
وشكرهم له» وتعبدهم له بأسمائه الحسنی؟'''. 

«إذ كل اسم فله تعبد مختص به علمًا ومعرفة وحالاًء وأكمل الناس 
عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر» فلا تحجبه 
عبودية اسم عن عبودية اسم آخر کمن يحجبه التعبد باسمه (القدير) عن 
التعبد باسمه (الحليم» الرحيم)» أو يحجبه عبودية اسمه (المعطي) عن 
عبودية اسمه (المانع)» أو عبودية اسمه (الرحيم والعفو والغفور) عن اسمه 
(المنتقم) أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل 
والجبروت والعظمة والكبرياء» ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الکُمُل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرآن» قال الله تعالى : ہلاو الاو امسق ادغو يبا [الأعراف: ۱۸۰]ء 
والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبد» وهو سبحانه 
يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بھاء ويأخذوا بحظهم 
من عبوديتهاء وهو سبحانه يحب موجب أسماته وصفاته» فهو عليم يحب 
كل عليم» جواد يحب كل جواد» وتر يحب الوتر» جمیل يحب الجمال» 
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اف لعي ااا مامح 


عفو يحب العفو وأهله» حيىٌ يحب الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكور 
يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» حليم يحب أهل الحلم» فلمحبته 
سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خُلَق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو 
ڪن 

د 2 کو 
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دت ہے۔ 
ہی سے اجر ئ 
ہے مکی رو یی 
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إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 
ع 1 ۲ 
ظ أقسام الناس في آيات الصفات و أحاديثها . 


اوجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة 
أقسام. کل قسم عليه طائفة من آهل القبلة : 

قسمان یقولان : تجرى على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسمان يسكتون. 

أما الأولون فقسمان: 

أحدهما من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين» فهؤلاء المشبهة» ومذهبهم باطل» أنكره السلف» وإليهم يتوجه 
الرد بالحق . 

الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم 
(العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات) ونحو ذلك - على ظاهرها 
اللائق بجلال الله» فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر 
محدث» وإما عرض قائم به. 

فالعلم» والقدرة» والكلام» والمشيئة» والرحمةء والرضاء والغضب» 
ونحو ذلك - في حق العبد أعراض» والوجهء واليدن والعين» في حقه 
أجسامء فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة 
وكلامًا ومشیئةء وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات 
المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجسامًا يجوز عليها ما 
يجوز على صفات المخلوقين. 
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وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف؛ وعليه يدل 
کلام جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح . 

فإن الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات 
المخلوقات. 

فمن قال لا أعقل علمًا ويا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. 

قيل لە: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم 
أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاءم حقيقته» فمن لم يفهم من صفات 
الرب الذي فلس كينيو سى إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في 
عقله وديئه. 

وما أحسن ما قا بعضهم : إذا قال لك الجهمي : كيف استوى؟ أو كيف 
ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك . . 

فقل له: كيف هو في ذاته؟ 

فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالى غير معلوم 
للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟! وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك» بل هذه المخلوقات 
في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليس في الدنيا 
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أخفىَ هم من مره أَعينِ4 [السجدة: ۱۷١٦ء‏ وأخبر النبي كل أن في الجنة «ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا''ء فإذا كان نعيم الجنة 
- وهو خلق من خلق الله - كذلك فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟! 

وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء 
وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية 
الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح في البدن» وأنها تخرج منه» وتعرج إلى 
السماء» وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا 
نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم؛ حيث نفوا عنها الصعود 
والنزول» والاتصال بالبدن» والانفصال عنه» وتخبطوا فيهاء حيث رأوها من 
غير جنس البدن وصفاته» فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات 
ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد 
أخطتوا في اللفظء وأنّى لهم بذلك؟! 

ولا نقول أنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخارء مثلاء أو صفة 
من صفات البدن والحياة» وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في 
الحد والحقيقة» كما يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين 
موجودة غير البدن» وإنها ليست مماثلة له» وهى موصوفة بما نطقت به 
النصوص حقيقة لا مجارّاء فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين 
المعطلة والممثلة فكيف الظن بصفات رب العالمين؟! 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني: الذين يقولون ليس لها في 
)١(‏ أخرجه البخاري (٣٤٣۳۲ء »)٤۷۸۰‏ ومسلم (۲- /٤‏ ٢۲۸۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة ظ4 

ونصه: «قال الله تعالى: أعددت لعباديّ الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنّ سمعت» ولا 

خطر على قلب بشر». 
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الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته 
إما سلبية» وإما إضافية» وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات وهى 
الصفات السبعةء أو الثمانية» أو الخمسة عشرہ أو يثبتون الأحوال دون 
الصفات» ويقرون من الصفات الخبرية ہما في القرآن دون الحديث» على ما 
قد عرف من مذاهب المتكلمين - فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم : (استوى) بمعنى (استولی) أو 
بمعنى علو المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء 
الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلمين! 

وقسم يقولون: الله أعلم ہما أراد بهاء لکنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجية عما علمناه. 

وأما القسمان الواقفان: فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد 
اللائق بجلال الله» ویجوز أن لا يكون المراد صفة الله» ونحو ذلك» وهذه 
طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقدیرات . 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتةء 
کالآیات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشهء ويعلم 

يقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك 
دلالة لا تحتمل النقيض» وفى بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال 
النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن 
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لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في «صحيحه» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 4 إذا قام يصلي من الليل قال : 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرضء عالمَ 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الحقّ بإذنكء إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقیما'''. 
وفى رواية لأبي داود: «آنه كان يكبر في صلاته ثم يقول 8970 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وکلام رسوله 
وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى . 

ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» 
وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة» ورأى أن غالب ما يعتمدونه 
يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسد» أو قضية كلية 
لا تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة لەء أو التمسك في المذهب 
والدليل بالألفاظ المشتركة» ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة 
عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت ال ما يوهمه السراب للعطشان - 
ازداد إيمانًا وعلمًا ہما جاء به الكتاب والسنةء (فإن الضد يظهر حسنه الضد)ء 
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيمًا وبقدره أعرف إذا هُدِي 
إليه . 


.م 


.)۷۷۰ /۲۰۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)۷٦۷(‏ 

(۳) الغِرُ والعَرِيرٌُ: الشابٌ الذي لا تجربة له» والجمع أَغِرَاء وأَغِرّة: والأنثى غر وغِرّة وغُريرة. 
«اللسان» (غ ر ر). 
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فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم 
يدخل فيه» وعلى من قد أنهاه نهايته فان من لم يدخل فيه فهو في عافية» 
ومن أنهاه فقد عرف الغاية » فما بقي يخاف من شيء آخرہ فإذا ظهر له الحق 
وهو عطشان إليه قبله» وأما المتوسط فيتوهم ہما يتلقاه من المقالات 
المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس : أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم» ونصف متفقه. 
ونصف متطبب» ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» 
وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول 
مختلف يؤفك عنه من أفك يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله 
على بصيرة وأن حجته ليست ببينة» وإنما هي كما قيل فيها 

خحُجَُج تهافث کالؤُجاج تخالها حفًٌا وکل كاسر مكسورٌ 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعی ظلله. 
حيث قال : «حكمي في أهل الکلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل 
على الکلام) . 

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القذڈر - والخيرة مستولية علیھم 
والشيطان مستحوذ عليهم - رحمتهم وترفقت بهم أوتوا ذكاءً وما أوتوا 
زكاءً» وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومّاء وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة لشم 
عق عنم مَمَعهُم ولا أبصدرهم وَلا أفيِدتهُم بن شىء اذ كنأ يَحْسَدُونَ ابت أله 
اق بهم ا كنأ ب سرون [الأحقاف: ۲۳]. 
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ومن كان عليمًا بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم؛ حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم» وعلم 
أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من اللّه إلا بعدَاء فنسأل 
الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 

والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله 


۶ 0( 
وصحبه اجمعين ) . 
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جر كي جي 
1 ہے دج می ےی 
اقسام الناس فی آیات الصفات وأحادیٹھا - 1e‏ 


| محاجة المتأولين في الصفات 8 


«لا ريب أن الله سبحانه وصف نفسه بصفات» وسمى نفسه بأسماء 
وأخبر عن نفسه بأفعال» فسمى نفسه بالرحمن الرحیم؛ الملك القدوس› 
السلام المؤمن المهيمن» العزيز الجبار المتکبر؛ إلى سائر ما ذكر من أسمائه 
الحسنى» ووصف نفسه ہما ذكره من الصفات كسورة «الإخلاص» وأول 
«الحديد» وأول «طه» وغير ذلك» ووصف نفسه بأنه يحب ويكرهء ويمقت 
ويرضى» ويغضب ويأسف ويسخطء ويجيء ويأتي وينزل إلى سماء الدنياء 
وأنه استوى على عرشهء وأن له علمًا وحياة وقدرة وإرادة» وسممعًا وبصرًا 
ووجهاء وأن له يدين» وأنه فوق عباده» وأن الملائكة تعرج إليه» وتنزل 
بالأمر من عندہء وأنه قريب» وأنه مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع 
المتقين» وأن السموات مطويات بيمينه» ووصفه رسوله بأنه يفرح ویضحك؛ 
وأن قلوب العباد بين أصابعه» وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله. 

فيقال للمتأول: هل تتأول هذا كله على خلاف ظاهره وتمنع حمله على 
حقيقته » أم تقر تقر الجميع على ظاهره وحقيقته» أم تفرق بين بعض ذلك 
وبعضه؟ 

فان تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته ؛ كان ذلك عنادًا ظاهرًا 
وكفرًا صراحاء وجحدا للربوبية» وحيئئذٍ فلا تستقر لك قدم على إثبات ذات 
الرب تعالى» ولا صفة من صفاته» ولا فعل من أفعاله» فإن أعطيت هذا من 
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نفسك ولم تستهجنه التحقت بإخوانك الدهرية الملاحدة الذين لا يثبتون 
للعالم خالقًا ولا ربًا. 

فان قلت : بل أثبت أن للعالم صانعًا وخالقا» ولكن لا أصفه بصفة تقع 
على خلقه» وحيث وصف بما يقع على المخلوق أتأوله. 

قيل لك : فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل 
على معانِ ثابتة هي حق في نفسها أم لا تدل؟ 

فان نفيت دلالتھا على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطیلء وإن أثبت 
دلالتها على معان هي حق ثابت» قيل لك: فما الذي سوغ لك تأويل بعضها 
دون بعضء وما الفرق بين ما أثبته ونفيته؟ وسكت عن إثباته ونفيه من جهة 
السمع أو العقل؟ 

ودلالة النصوص على أن له سمعًا وبصرًاء وعلمًا وقدرة» وإرادة وحياة 
وكلاماء كدلالتها على أن له رحمة ومحبة» وغضبًا ورضی؛ وفرحًا 
وضحكاء ووجهًا ويدين» فدلالة النصوص على ذلك سواءء فلم نقيت 
حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بنفس الإرادة؟ 

فان قلت: لان إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتجسيمّاء 
وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم» فإنها لا تعقل إلا في 
الأجسام» فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان» والمحبة ميل النفس لجلب 
ما ينفعهاء والغضب غليان دم القلب طلبًا للانتقام» والفرح انبساط دم القلب 
لورود ما يسره عليه . 

قيل لك: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعهاء ودفع ما 
يضرهاء وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديئها ES:‏ 


في الشاہدء فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم» أو صفة 
عرضية قائمة به» وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف؛ 
فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات 
هذه؟! 

فان قلت: لأني أثبتها على وجه لا یمائل صفاتنا ولا يشابهها. 

قيل لك: فهلا أثبت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين ولا 
يشابهها؟ ولم فهمت من إطلاق هذا التشبية والتجسيمَ» وفهمت من إطلاق 
ذلك التنزية والتوحيد؟ 

وهلا قلت: أثبثٌ له وجهًا ومحبة وغضبًا ورضى وضحکا ليس من جنس 
صفات المخلوقين؟ 

فإن قلت: هذا لا یعقل . 

قبل لك: فكيف عقلت سمعا ويصرًا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من 
جنس صفات المخلوقین؟ 

فإن قلت : أنا أفرق بین ما يتأول وبين ما لا يتأول؛ بأن ما دل العقل على 
ثبوته يمتنع تأويله» كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصرء وما لا يدل عليه 
العقل يجب أو یسوغ تأويله › كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب 
والرضی؛ فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعلء وإحكامه دل على 
علمه» والتخصيص دل على الإرادة» فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح 
العقل . 

قيل لك أولاً: وكذلك الإنعام والإحسان» وكشف الضرء وتفريج 
الكربات» دل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة سواءء 
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والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاجتباء دال على المحبة كدلالة ما ذكرت 
على الإرادة» والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض 
كدلالة ضده على الحب والرضى» والعقوبة والبطش والانتقام دال على 
الغضب كدلالة ضده على الرضى . 

ويقال ثانيا: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتهاء 
فإنه لا ينفيهاء والسمع دليل مستقل بنفسه» بل الطمأنينة إليه في هذا الباب 
أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله؟ 

ويقال لك ثالثًا: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهًا أو تجسيمًا فهو 
يقتضيه في الجمیعء فَأوّلٍ الجميع» وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل 
شيء منه» وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق 
بين الأمرين» وعادت المطالبة جذعا. 

ولمًا تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال: ما دل عليه الإجماع» كالصفات 
السبع لا يتأول» وما لم يدل عليه إجماع فإنه يتأول. 

وهذا كما تراه من أفسد الفروق؛ فإن مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل 
على التجسيم والتشبيه» ولولا ذلك لتأولناه» فقد اعترفوا بانعقاد الإجماع 
على التشبيه والتجسيم . 

وهذا قدح في الإجماع» فإنه لا ينعقد على باطل . 

ثم يقال: إن كان الإجماع قد انعقد على إثبات هذه الصفات وظاهرها 
يقتضي التجسيم والتشبيه بطل نفيكم لذلك» وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق 
به . 


ثم یقال: خصومكم من المعتزلة لم يجمعوا معكم على إثبات هذه 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها _ 


الصفات» فإن قلتم: انعقد الإجماع قبلهم. قيل: صدقتم والله. والذين 
أجمعوا قبلهم على هذه الصفات أجمعوا على إثبات سائر الصفات ولم 
يخصوها بسبع» بل تخصيصها بسبع خلاف قول السلف وقول الجهمية 
والمعتزلة . 

فالناس كانوا طائفتين: سلفية وجھمیةء فحدثت الطائفة السبعية واشتقت 
قولاً بين القولين» فلا للسلف اتبعواء ولا مع الجهمية بقوا. 

وقالت طائفة أخرى: ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاض» كالعلم 
والحياة» والقدرة» والإرادة» والكلام - لا يتأول» وما كان ظاهره جوارح 
وأبعاض» كالوجه واليدين والقدم والساق والإصبع - فإنه يتعين تأويله؛ 
لاستلزام إثباته التركيب والتجسيم . 

قال المثبتون: جوابنا لكم بعين الجواب الذي تجيبون به خصومكم من 
الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات : 

فإنهم قالوا لكم : لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصرء والعلم 
والقدرة والحياة لكان محلا للأعراض» ولزم التركيب والتجسيم والانقسام. 

كما قلتم: لو كان له وجه ويد وإصبع لزم التركيب والانقسام . 

فحينئذ فما هو جوايكم لهؤلاء نجيبكم به؟ 

فإن قلتم: نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضًا ولا 
نسميها أعراضاء فلا يستلزم تركيبًا ولا تجسيمًا. 

قبل لكم: ونحن نثبت الصفات التي أثبتها اللّه لنفسه - إذ نفيتموها أنتم 
عنه - على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح» ولا يسمى المتصف بها 
مركيًا ولا جسمًا ولا منقسمًا. 
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فإن قلتم : هذه لا يعقل منھا إلا الأجزاء والأبعاض . 

قلنا لكم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض . 

فإن قلتم: العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية قديمة أبدية فليست 
أعراضا . 

قلنا: وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصالها وانفكاكها وذلك 
في حق الرب تعالى محال فليست أبعاضًا ولا جوارح» فمفارقة الصفات 
الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقًا في النوعين» والمخلوق يجوز أن 
تفارقه أعراضه وأبعاضه. 

فإن قلتم: إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والإصبع فهو محال؛ وإن 
كان غيره لزم التمييز ويلزم التركيب. 

قلنا لكم: وإن كان السمع هو عين البصرء وهما نفس العلم» وهي نفس 
الحياة والقدرة - فهو محال؛ وإن تميزت لزم الترکیب؛ فما هو جواب 
لكم؟ 
فالحواب مشترك: 

فإن قلتم : نحن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم متحیزء وإن 
لم يكن لها نظير في الشاهد. 

قلنا لکم : فاعقلوا صفات ليست بأبعاض تقوم بغیر جسم؛ وإن لم يكن 
له في الشاهد نظیر ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة» ولكن فرق 
غير نافع لكم في التفريق بين النوعين» وأن أحدهما يستلزم التجسيم 
والتركيب» والآخر لا يستلزمه» ولما أخذ هذا الإلزام بحلوق الجهمية قالوا: 
الباب كله عندنا واحدء ونحن ننفي الجمیع . 


أقسام الناس فى آيات الصفات وأحادیٹھا رہ 


فتبین أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة: 

إما هذا النفي العام والتعطيل المحض . 

وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسولهء ولا 
تتجاوزوا القرآن والحديث» وتتبعوا في ذلك سبيل السلف الماضين الذين هم 
أعلم الأمة بهذا الشأن نفيًا وإثباناء وأشد تعظيمًا لله وتنزيهًا له عما لا يليق 
بجلاله» فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا تُرَدُ بالشبھات؛ فيكون 
ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ولا يترك تدبرها ومعرفتها؛ فيكون 
ذلك مشابهة للذين إذا دُگُروا بآيات ربهم خروا عليها صمًا وعمياناء ولا 
يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منھا؛ فيكون ذلك مشابهة 
للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل هي آيات بينات دالة على أشرف 
المعاني وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان - 
إثباتا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما قامت حقائق سائر صفات الكمال 
في قلوبھم كذلك» فكان الباب عندهم بابًا واحدًا قد اطمأنت به قلوبهم» 
وسكنت إليه نفوسھمء فأنسوا من صفات كماله ونعوت جلاله بما استوحش 
منه الجاهلون المعطلون» وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون» 
وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات» فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه 
الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» فما جاءهم من الصفات عن المعصوم 
تلقوه بالقبول» وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار؛ لعلمهم بأنه صفة من لا 
شبيه لذاته ولا لصفاته . 

قال الإمام أحمد: (إنما التشبيه أن يقول: يد كيد. أو: وجه كوجه. فأما 
إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست 
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كالذوات» وحياة ليست كغيرها من الحياة» وسمع وبصر ليس كالأسماع 
والأبصار؛'''. 

ولیس إلا هذا المسلك» أو مسلك التعطیل المحض ؛ أو التناقض الذي 
لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات وباللّه التوفيق» . 
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(1) قال ابن جرير في «تفسيره»: :)3١ /٦(‏ «وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال 
تشبيه. وأما إذا قال كما قال الله: ید وسمعء وبصر. ولا يقول: كيف. ولا يقول: مثل 
سمع ولا كسمع- فهذا لا يكون تشبيهاً. وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ولیس کیو 
دف ومو التیغ الد ه». 

.)۳۲٣٣ -۲۲١ /۱( الصواعق المرسلة‎ )۲( 


ترقخ 
جں ماد ہے ںی 
ہے د رو یی 


IOSWAPFRAL. CONN 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


| التأويل منهاج المخالفين 


«وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما 
يتأول وما لايتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها 
أقروه ولم يتأولوه. وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. 

ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم 
والثناء عليهم» أو تأولوه. 

ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدّاء ولا يرى 
بالأبصارء ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه» ولا له صفة تقوم بهء أولوا كل 
ما خالف ما أصلوه. 

ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها 
عليهم» أولوا کل ما خالف أصولهم. 

ولما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد» وأن من دخل النار لم يخرج 
منها أبداء أولوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصلت المرجتة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقصن 
أولوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصلت الكلابية أن اللّه سبحانه لا یقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته 
وسموا ذلك حلول الحوادثء أولوا كل ما خالف هذا الأصل . 

ولمّا أصلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من 
الوجوهء وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجارء وأولوا 
كل ما جاء بخلاف ذلك . 





ابي اكرام الموحدین في بیان تق وصية رب المالسین 


فهذا في الحقيقة هو عیار التأويل عند الفرق كلهاء حتى المقلدين في 
الفروع أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما 
يتأول عندهم وما لا يتأول ما خالف المذهب أو وافقه» ومن تأمل مقالات 
الفرق ومذاهبها رأى ذلك عياناء وبالله التوفيق. 

وکل من هؤلاء يتأول دليلا سمعیّا ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد 
قبولاً للتأويل منه؛ لأنه لیس عندهم في نفس الأمر ضابط كلي مطرد منعكس 
يفرق ما يتأول وما لا يتأول» إن هو إلا المذهب وقواعده وما قاله الشیوخء 
وهؤلاء لا يمكن أحذا منهم أن يحتج على مبطل بحجة سمعية؛ لأنه يسلك 
في تأويلها نظير ما سلكه هو في تأويل ما خالف مذهبه)”"'. 

«إن دعوى الجهمي أن ظاهر القرآن يدل على أن لله سبحانه أيديًا كثيرة 
على جنب واحد وأعيئًا كثيرة على وجه واحد عَضَّةُ”"' للقرآن وتنقص له وذم» 
ولا يدل ظاهر القرآن ولا باطنه على ذلك بوجه ماء ولا فهمه من له عقل» ولو 
كان ذلك ظاهر القرآن لكان المخبر به منفرًا للمدعوين عن الإيمان بالله 
ورسوله» ومطرثًا لهم إلى الطعن عليهء واللّه سبحانه قال: رى ابيا 
[القمر: 14]» وقال: #لواصتع لفك بين [هود: ۷٢]ء‏ وقال : اوضر لحور 
يك إنك بأميْ تہ [الطور : ۸٤]ء‏ وقال: إأوكز يرو أن عتا لهم مما عت 
ينآ أنعكمًا4 [يس: 1۷۱ء وقال في قصة موسى: «إوَلِْضَتَمَ مَل ينه [طه: 
۹. 


فذكر العین المفردة مضافة إلى الضمير المفرد» والأعين مجموعة مضافة 


)001 «الصواعق المرسلة» (/ - ۳ 
)٢(‏ عَضهه َء عَضْهاً وعَضہ 7 قال فيه ما لم يكن. «اللسان» (ع ض ھا. 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها _ 


إلى ضمير الجمعء وذِكْرٌُ العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة» ليس إلا 
كما يقول القائل : أفعل هذا على عینی . و:أجيئك على عينى » و:أحمله 
على عيني. ولا يُرِيدٌ به أن له عينا واحدة» فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام 
المخلوق لعد أخرق» وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرًا أو مضمرًا 
فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله: تج اميا [القمر: ]١5‏ #إوأصتع 
انفلك يعبتا [هود: ۳۷]. 

وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله: يدو 
للك [الملك: ]١‏ ويرك الچ [آل عمران: .]۲٢‏ 
حلت ايا انس [یس: ۷۱]. 

وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر كقو 
دوک 8> [الأنبياء: .]١١‏ 

وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة» ومثناة» 


ومجموعه. 

وبلفظ العين مضافة إليه مفردة» ومجموعة» ونطقت السنة بإضافتها إليه 
مثناة» كما قال عطاء عن أبي هريرة عن النبي 4 : «إن العبد إذا قام في الصلاة 
قام بين عيني الرحمن› فإذا التفت قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير لك 
منی؟) . 


3 


له : 
کے ہر 
اعين 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲/ )۲٥۷‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۳۹۵) كلاهما في «المصنف» عن ابن 
جريج › عن عطاء نحوه» ولم يرفعه. وضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة») (۹£). 
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وقول النبي #ُ: «إن ربكم ليس بأعور)'''. صریح في أنه ليس المراد 
إثبات عين واحدة ليس إلاء فإن ذلك عور ظاهرء تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرّاء وهل يهم من قول الداعي : «اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام». أنها 
عين واحدة ليس إلا - إلا ذهن أقلف وقلب أغلف. 

قال خلف بن تميم: حدثنا عبد الجبار بن کثیرء قال: قيل لإبراهيم بن 
أدهم : هذا السبع! فنادی : يا قسورة» إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا. يعني : 
فاذهب . فضرب بِذنَبه وولى مديرًا! فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا: 
«اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام» وارحمنا 
بقدرتك عليناء ولا نهلك وأنت الرجاء»”" . 

قال عثمان الدارمي : الأعور ضد البصير بالعينين» وقد قال النبي ي في 
الدجال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور»” "'. وقد احتج السلف على 
إثبات العينين له سبحانه بقوله: «تجرى بأصييا [القمر: .]١5‏ 

وممن صرح بذلك إثبانًا واستدلالاً: أبو الحسن الأشعري في كتبه كلهاء 
فقال في (المقالات) و«الموجز» و«الإبانة»)» وهذا لفظه فيها: «وجملة قولنا 
أن نقر باللّه وملائکته وكتبه ورسله ٥...‏ إلى أن قال: «وإن الله مستو على 
عرشه كما قال : الین عل الْمَرْشٍ أشتوى 42 [طه: ٥]ء‏ وأن له وجمّاء 
كما قال: مويق ويه ريك ذو الكل وَالْإكراوِ © [الرّحمن: ۲۷]ء وأن له 
يدين» كما قال: هوبل يذاه مبسوطتان [المائدة: .]٦٤٤‏ وقال: لا لقت 


. أخرجه البخاري (۷۱۳۱ء 207408 ومسلم (۲۹۳۳/ ١١٠)ء من حدیث انس ذه‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص٢٢۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ -٤‏ ۵) من 
طريقين عن خلف بن تميم بهذا الإسناد. 

(۳) سلف تخريجه قبل حديث . 
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ى [ص: ۷]ء وأن له عینین بلا کیفء كما قال: ری این 
[القمر: .»]١٤١‏ 

فهذا الأشعريء والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعيئًا كثيرة 
على وجه» ولم يفهموا من الأيدي أيديًا كثيرة على شق واحد» حتى جاء هذا 
الجهمي فعَضَّة القرآن» وادعى أن هذا ظاهره» وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع 
على من بدّعه وضلله من أهل السنة والحدیثء وهذا شأن الجهمية في 
القديم والحديث» وهم بهذا الصنيع على الله ورسوله وكتابه يشنعون #وثُلٍ 
اموا شی اله عن وروم لومون وساردو إل عر التب اة جن 
یما کم َمَلُونَ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

فما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا ہما نطقت به النصوص وأمسكوا 
عما أمسكت عنه» ووصفوا الله ہما وصف به نفسه ووصفه رسولهء وردوا 
تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية الفتنةء وأطلقوا أعنة 
المحنة» وقالوا على الله وفي الله بغير علمء فردوا باطلهم. وبينوا زيفهم. 
وكشفوا إفكهم» ونافحوا عن الله ورسوله فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم 
إلا بأن سموهم مشبهة» ممثلة» مجسمة» حشوية» ولو كان لهؤلاء عقول 
لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص 
وتكلم بها ودعى الأمة إلى الإيمان بها ومعرفتها ونهاهم عن تحريفها 
وتبديلها؟ 

فدعوا التشنيع بما تعلمون أنتم وكل عاقل منصف أنه كذب ظاهرء وإفك 
مفترى» لا يعلم به قائل يناظر عن مقالته» فهل تدفعون عن أنفسكم التعطيل 
ونفي حقائق صفات الكمال عن رب العالمين» وأنها مجاز لا حقيقة لهاء 
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وآن ظاهرها كفر وتشبيه وإلحاد فلو كان خصومكم كما زعمتم - وحاشاهم 
- مشبهة ممثلة مجسمة لكانوا أقل تنقصًا لرب العالمين وكتابه وأسمائه 
وصفاته منكم بكثير لو كان قولهم يقتضي التنقص» فكيف وهو لا يقتضيه؟ 
ولو صرحوا به فإنهم يقولون: نحن آثبتنا لله غاية الكمال» ونعوت الجلال» 
ووصفناه بكل صفة كمال» فإن لزم من هذا تجسيم أو تشبيه لم يكن هذا 
نقصّاء ولاعيبّاء ولا ذمًا بوجه من الوجوه» فإن لازم الحق حق» وما لزم من 
إثبات كمال الرب ليس بنقص؛ وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال» ولا 
ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص؛ فما 
سوّى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذرًا من 
التجسيم وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك کائنة ما 
كانت . 

فلو فرضنا في الأمة من يقول: له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره. 
لكان أدنى إلى الحق ممن يقول: لا سمع له ولا بصر. 

ولو فرضنا في الأمة من يقول: إنه متحيز على عرشه» تحيط به الحدود 
والجهات . لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول: ليس فوق العرش إله 
يعبد» ولا رب يصلى له ويسجدء ولا ترفع إليه الأيدي» ولا ينزل من عنده 
شيءء ولا يصعد إليه شيء؛ ولا هو فوق خلقه» ولا محايثهم ولا مباينهم. 

ولو فرضنا في الأمة من يقول: إنه يتكلم كما يتكلم الآدمي» وأن كلامه 
بآلات وأدوات تشبه آلات الآدميين وأدواتهم. لكان خيرًا ممن يقول: إنه ما 
تكلم ولا يتكلم» ولا قال ولا يقول» ولا يقوم به كلام البتة . فإن هذا القائل : 
يشبّهه بالأحجار والجمادات التي لا تعقل» وذلك المشبه وصفه بصفات 
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الأحياء الناطقين . 

وكذلك لو فرضنا في الأمة من يقول: له يدان كأيدينا. لكان خيرًا ممن 
يقول: ليس له يدان. فإن هذا معطل مكذب لله راد على الله ورسولهء 
وذلك المشبه غالط مخطئ في فهمه» فالمشبّه - على زعمكم الكاذب - لم 
يشبّهه تنقيصًا له وجحذا لكمالهء بل ظا أن إثبات الكمال لا يمكن إلا 
بذلكء فقابلتموه بتعطيل کمالەء وذلك غاية التنقص!'''. 

«إنك أيها الجهمي في فهمك عن الله أن ظاهر كلامه إثبات أيد متعددة 
على جنب واحد» وعيون متعددة في وجه واحد - قد ضاهيت النصارى› 
الذين احتجوا على تثليثهم وإثبات آلهة متعددة بظاهر قوله: «إإِنًا كن عي 
وَحِيتُ ولا أَلمَصِيرٌ 46 [ق : ]٣٤٤‏ وأمثاله . 

وفي هؤلاء أنزل الله تعالى : دما الین في لويم ريم شيعو ما مَقبَدَ مه 
أا اق وَأبتعَهَ تَأْوِيلوء» [آل عمران: ۷]. 

وفي «الصحيح» عن عائشة أن رسول الله قال : یا عائشةء إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروھما'''. وهذا 
الفهم الفاسد إنما آتی من قبل عجم القلوب والالسن فهم الذين أفسدوا 
الدين» وشوشوا على الناس» وإلا فلغة العرب متنوعة في إفراد المضاف 
وتثنيته وجمعه» بحسب أحوال المضاف إليهء فإن أضافوا الواحد المتصل 
إلى مفرد آفردوه» وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه» وإن 
أضافوه إلى اسم مثنی فالأفصح من لغتهم جمعه؛ لقوله تعالى: ٭٭فقد صَعَتَ 


.)5854 -78014 /١( «الصواعق المرسلة)‎ )١( 
.)5 556 /١( ومسلم‎ )٤( أخرجه البخاري‎ (۲) 
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ع سم ہے ده 
ف والسَّارقَة 


اوا [التحريم : ٤]ء‏ وإنما هما قلبان لا غیرء وقوله : وألا 
فَافطمُوا أدِيَهُمَا»# [المائدة: ۳۸]. 

وتقول العرب: اضرب أعناقهماء واقطع ألسنتهما. وهذا أفصح 
استعمالهم . 

وتارة يفردون المضاف فيقولون: لسانهماء وقلبھماء وظهرهما. 

وتارة يثنونه كقوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين 
أفسدوا الدين» وتلاعبوا بالنصوص» وانتهكوا حرماتھاء وجعلوها عرضة 
لتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وإذا كان من لغتهم وضع الجمع 
موضع التثنية؛ لتلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنیتین ولا لبس هناك فلان 
يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعًا أولى بالجواز؛ 
يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم (عینینا) و(يدينا)» ونحو ذلك» ولا 
يلبس على السامع قول المتكلم : نراك بأعینناء ونأخذك بأیدیناء ونحو ذلك» 
ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونًا كثيرة على وجه واحدء وأيديًا 
متعددة على بدن واحد» فهل قدر القرآن حق قدره من زعم أن هذا ظاهره؟ 

ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردًا ومثنى ومجموعًاء 
فالمفرد کقوله: دو للك [الملك: ١]ء‏ والمثنى كقوله: الا حلفت 
یک کچ [ص: ٢۷]ء‏ والمجموع کقولە : يما عَمِلَتْ یاه [یس: ۷۱]. 

فحيث ذکر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمیر الإفراد وعدى الفعل 
بالباء إليهماء فقال : حلفت يدك 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباءء فهذه 
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ثلاثة فروق» فلا يحتمل 'لعَلَقَتُ دى من المجاز ما يحتمله معَمِلَتَ 
ِء فان کل أحد يفهم من قوله: لعَيلَتٗ ایبنا . ما يفهمه من قوله : 
عملناء وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله : ًا كَسَبَتَ ادیک [الشُوری: 0]. 

وأما قوله: مإ حَلفَتُ یدک . فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن 
لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى» فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ 
فکیف إذا ثنيت؟ 

وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه؛ 
كقوله: يا فدمت بدا [الحج: 1٠١‏ لمکا کت دیک . 

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة» فهو ما 
باشرته يده» ولهذا قال عبد الله بن عمرو: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا : 
خلق آدم بيده» وغرس جنة الفردوس بیدہا وذكر الثالثة"» فلو كانت اليد 
هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك؛ ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على 
شيء مما خلق بالقدرة. 

وقد أخبر النبي يب أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون: «يا آدم» 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء کل شي۔ فاشفع لنا إلى ربك» . فذكروا أربعة أشياء 
كلها خصائص''ء وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له: «اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك الألواح بیدہا'''۔ وفي لفظ آخر: «كتب لك التوراة 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» من قول کعب . وعزاه السيوطي في «الدر» (۷/ ۴۰۷) لعبد 

بن حميد عن كعب أيضًا. 


(۲) أخرجه البخاري (٤۷١٤٦ء‏ ٦٦٥١)ء‏ ومسلم (۱۹۳/ ۳۲۲- ٣۳۲)ء‏ من حديث أنس ظلہ . 
(۳) أخرجه البخاري (5/ .)۲٤۳۹‏ 
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بیدہا!''. وهو من أصح الأحادیٹ!'' وكذلك الحديث الآخر المشهور أن 
الملائکة قالوا: لیا رب خلقت بئی آدم يأكلون ویشربون وینکحون 
ویرکبون؛ فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله تعالی : لا أجعل صالح 
ذرية من < خلقت بيدي ونف: نفخت فيه من روحي كمن قلت له : كن فكان». وهذا 
التخصیص إنما فهم من قوله : #وحلقت ت فلو كانت مثل قوله : ينا 
المسلمون أن قوله: ما منعك أن سجد ج جد لما لقت یک مو جا له تخصيصا 
وتفضیلا بکونه مخلوقًا باليدين على من أمر أن يسجد له وفهم ذلك أهل 
الموقف حين جعلوه ه من خصائصه - كانت التسوية بينه وبين قوله : موك 

َرأ اا حَلقَنَا لَهّم ّا عَم أي نما َم لها کلک )4 خطأ محضًا. 
وكذلك قول النبي 5 في الحديث الصحيح : «يقبض اللّه سماواته بيده 

والأرض بالید الأخری؛”''. وقوله: «يمين الله ملأى لا يَغيضها نفقةء سَحَاء 

)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٢٢ /٤(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۱/ ۸ء 

(۲) أخرجه البخاري »۳۳٤۰(‏ ٣٣۳۳)ء‏ ومسلم /۱۹١(‏ ۳۲۷)ء والترمذي (٢٤٣٢۲)ء‏ والنسائي 
في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۱۰/ ٣۳۳)ء‏ وابنُ ماجه (۳۳۰۷)ء وابنُ حبا 
)١٦٥(‏ من طرق عن ابي حيان التيمي » عن ابي زرعة بن عَمروء عن أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ : «أني النبئ ب بلحم فرٌفع إليه الذراعء وکال يعجيه » فنهس منها. . .214 فذكر حديث 
الشفاعة بطوله. وقال الترمذي: 7 حسنٌ صحيخ». وله طرق أخرى عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸/ )۲٢‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهك : 
«يطوي الله كك السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أ ين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشمالہء ثم یقول : أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟». 
وأخرجه البخاریٰ (۸۱۲ء ۷۲ء ومسلم (۲۷۸۷/ ۴٤۲۲ء‏ والدارمیٰ (۲۷۹۹) من طريقين عن 
أبي هريرة كك مرفوعًا: اوٹیضں الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيميئة » فیقول : أنا 
الملك أين ملوك الأرض ؟) 
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اللیل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يَغْضٍ ما فى يمينه» 
وبيده الأخرى القسط یخفض ويرفع»” 00 وقال تعالی : قالتِ الود ید أل 


م 


وم 


معلولة علات ایم وينوا عا قال يل يداه مبسوطتانه [المائدة: .]٦٤‏ 

وفي الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه»» في أعلى أهل الجنة 
منزلة ة: «أولئك الذين غرستٌ كرامتهم بيدي وختمت كُ عليها»”” . 

وقال: أنس بن مالك 4 : قال رسول الله 5 : «خلق الله جنة عَذْنِ 
وغرّس أشجارها بیدہ فقال لها: تكلمى. فقالت: قد أفلح المؤمنون)”” 
وقال عبد الله بن الحارث قال النبى كج : «إن اللهَ خلق ثلاثة أشياءً بيده : خلّق 
آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس الفردوس بيده » ثم قال : وعزني لد 
يسكثها مدمنٌ خمرء ولا ديوثٌ)” .0 

وفي (الصحیح) عنه و : اتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
الجبار بيده كما یکفؤ أحدكم خبزته في السفرء نزلاً لأهل الجنةا””'. وكان 
رسول الله 21 يقول في استفتاح الصلاة : «لبيك وسعديك والخيرٌ کله في 
ىدىك)7 . 

وفي «الصحيح» أيضًا عنه : «إنَّ الله يبْسُط يده باللیل ليتوبٌ مسيءٍ 
النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوت مسيء اللیل حتی تطلع الشمس من 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۸۳١)ء‏ ومسلم (5”, ۳۷/ ۹۹۳)ء من حديث أبي هريرة 4 . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۹/ ۳۱۲)ء من حديث المغيرة بن شعبة له . 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 475). 
)٤(‏ ذكره السيوطيئٌ في «الدر» (۷/ ۷ ۲ وعزاه لابن أبي الدنيا في ١صفة‏ الجنة) و بي الشيخ في 

(العظمة) والبيهقي في «الأسماء والصفات». 
)٥(‏ أخرجه البخاري »)٦٥۲۰(‏ ومسلم (۲۷۹۲/ ۳۰)ء من حدیث أبي سعيد الخدري 4 . 
)٦(‏ أخرجه مسلم (۲۰۱» ۲۰۲/ ۷۷۱)ء من حديث على 5ه . 


مغربها»!"" . 

وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صل : «الأيدي ثلاثة : فْيَدُ الله 
العلياء وید المعطي التي تليهاء ويدُ السائل السفلى)”'" . 

وفي (الصحیح) عنه 4ل : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابرَ من 
نور» عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه یمین؛ الذين بَعدلون في حكيهم 
وأهليهم وما وَلُواا”'. وفي «المسند» وغيره من“ حديث أبي هريرة عن 
النبي 5 : «لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله. فحمد 
الله بإذن اللهء فقال له ربه: رحمك ربّك يا آدمٌ. وقال له: اذهب إلى أولئك 
الملائكة - إلى ملا منهم جلوس - فقل: السلام عليكم. فذهب. فقالوا: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربهء فقال: هذه تحيتك 
وتحية بنيك بينهم. فقال الله تعالى» ويداه مقبوضتان: اختر أيّهما شئت. 
فقال: اخترت يمينَ ربي» وكلتا يدي ربي يمين مبارکةء ثم بسطها فإذا فيها 
آدم وذريته». وذكر الحديث” . 

وقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ول يقول: «خلق الله آدمء ثم 
مسح ظهرًه بیمینه » فاستخرج منه ذریةڈء فقال: خلقتٌ هؤلاء للحنة وبعمل 


. أخرجه مسلم (۳۱/ ۲۷۵۹)ء من حديث أبي موسى الأشعري طك‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمامٌ أحمد (é1 /١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه أبو داود من 
حديث مالك بن نضلة اه وصححه الألباني كما في «صحيح أبي داودا ۔ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸/ ۱۸۲۷)ء من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما. 

.)۱۸۲۷ /۱۸( ومسلم‎ ء)۱٦٦١‎ ء۱٥۹‎ /٢( أخرجه الإمامٌ أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۹۸)ء والنسائي فی «الكبرى» /٦(‏ ٦٦)ء‏ وابنُ خزيمة فی «التوحيد» 
(ص ۷١)ء‏ وابنُ حبان (2))51519 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۱۳۲) عن سعید المقبري» 


عله به. 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها _ 


أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهرّهء فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقتُ هؤلاء 
للنار» وبعمل أهل النار يعملون"'". وقال هشام بن حكيم عن رسول الله 
اڑ: إن اللة أخذ ذریة بني آدمَ من ظهورهم وأشهدهم على آنضيهم› ٹم 
أفاض بهم في كفيهء فقال: هؤلاء للحنة وهؤلاء للتار“ 

وقال عبد الله بن عمرو: «ولما خلق الله آدم نفضه نفْضٌ المزود فخرج 
منه مثل الذرء فقبض قبضتینء فقال لما في اليمين: في الجنة. ولما في 
الأخرى: في النار» 7" . 

وقال أبو موسى الأشعري 4 عن النبي يك : (إِنَّ اللة خلق آدمّ من قبضة 
قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدمّ على قدر الأرض؛ فمنهم الأحمر 


؛)٦۷۰٤( قال: حدثنا روح وإسحاق - فرقهما- . وأبو داود‎ »)55 /١( أخرجه الإمامٌ أحمد‎ )١( 
عن‎ »)۳٤۷ /٦( قال: ثنا القعنبي. والترمذي (٣۳۰۷)ء عن معن . والنساتي في «الكبرى»‎ 
. قتیبة بن سعيد. وعبد الله د بن أحمد في ازوائدہ على المسند)؛ قال: ثنا مصعب الزبيري‎ 
/۲( عن أحمد بن أبي بكر. سبعَتهم عن مالكء وهذا في «الموطأ»‎ 2»)11١17( وابنُ حبان‎ 
۸ء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه‎ 
أخبره» عن مسلم بن يسار الجهني» أن عُمر بنَ الخطاب سيل عن هذه الآية: إوَإِْ أَحَدَّ رب‎ 

ا ا ہے 2 7 ر ص 

من بيه م من لهورهز دربم نمم ع لشم الث لست پریکم قالوا ؛ بل سهت أت تشر بم 
الِتِتَة ا ڪا عَنْ هدا عفن © قال. فذكره. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنن). 
ومسلم بن يسار لم يسيع من کر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين 
عمر رجلا مجهولا. 

اديت الذي شار اله اترم اخرجہ ابو دوه (4۷۰) بسنده؛ عن مسلم بن یسان عن نعي 
بن ربيعة» قال: كنت عند عُمر بن الخطاب بهذا الحديث. وحديث مالك أتم» ولا ريب أنه 
صحيح بہذہ الطرق. 

)۲( ذكره السيوطيٌ في (الدر“ (۳/ 1€( وعزاه إلى ابن جرير والبزار والطبراني والاجري في 
«الشريعة» وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات) عن هشام بن حكيم» أن رجلا أتى 
النبئ ك فقال: أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال. فذكره. 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۸۱۸٤١(‏ 


دی إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن» والطيب والخبيث)”"' . 
وقال سلمان الفارسي: إن الله تعالى خمر طينة آدم أربعين ليلة» أو 

أربعين يومّاء ثم ضرب بيده فيهاء فخرج کل طيب بيمينه؛ وکل خبيث بيده 

الأخرى» ثم خلط بینھما؛'''. 
وقال أبو هريرة ذه : قال رسول اللہ ب : «ما تصدق أحد بصدقة من 

طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت ثمرة» 

ا ےے* Em‏ ى (۳ 

فتربوا في كف الرحمن حنى تكون اعظمَ من الجبل» . متفق على صحته . 
وقال أنس ذه : قال رسول الله َه : «إنَّ الله وعدنى أن بُدخل الجنة من 

أمتي أربعماتة ألفي». فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: «وهكذا». 

وجمع يديه» قال: زدنا یا رسول الله. قال: «وهكذا». قال: زدنا يا رسول 

الله. قال عمر: حسبك . فقال أبو بكر : دعنى يا عمرء وما عليك أن يدخلنا 
الله الجنة کلنا؟! قال عمر : إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال 

النبى : صدق عمرا'''. 

)١(‏ أخرجه الإمامُ أحمد »4٠٠ /٤(‏ 405)» وأبو داود (٣٦٦)ء‏ والترمذي (۲۹۰۵)ء وابنُ 
خزيمة في «التوحيد» (ص٦٤٦)ء‏ وابِنُ حبان (٦٦١٦)ء‏ والبيهقي (۹/ 7) عن قسامة بن زهير» 
أنه سمع أبا موسى الأشعري فذكره. وقال الترمذي : : ال(حسنْ صحيح» . 

)٢(‏ عزاه السیوطی في «الدر» (۲/ ٤‏ لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم 
والبيهقي في «الأسماء والصفات) وأبي الشیخ في «العظمة) عن سلمان رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه الإمامُ أحمد (/ ٤١٦١ء‏ ۸٥٥)ء‏ والبخاريٌ »)۷٤۳۰(‏ ومسلم /٠١١5(‏ 1۳)» 
والترمذي (2))531 والنسائي ف فى (المجتبی) (5/ .)٥۷‏ وفى «الكبرى» (۲/ ١۳)ء‏ و /٤(‏ 
c۱۳‏ 6۸ء" وابنُ ماجه (1845): من طريق سعيد بن يسارء عن أبي هريرة به. . قال 
الترمذي : «وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله ؛ بن أبي أوفي وحارثة بن 


وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة» وحديث أبي هريرة حديثٌ حسن صحيخ". 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 2١5‏ ۱۹۳)ء وفي «فضائل الصحابة» )۷۱٤١(‏ عن 


أقسام الناس في آیات الصفات وأحاديثها وہک 


وقال نافع بن عمر: سألت بن أبي مليكه عن يد الله أواحدة أم اثنتان؟ 
فقال: لا بل اثنتان7' . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما السموات السبع والأرضون السبع 
وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم)”" . 

وقال ابن عمر وابن عباس : «أول شىء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه › 
وكلتا يديه يمين» فكتب الدنيا وما فيها: من عمل معمول في بر وبحر. 
ورطب ويابس ١‏ فأحصاه عنده) 77 . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : اولوت مطوكتٌ 


ببسو [الزّمر: 117]: «يقبض الله عليها فيرى طرفاها في يده)”*“» وقال 
ابن عمر: رأيت رسول الله يي قائمًا على المنبر فقال: (إِنَّ اللهَ تعالى إذا كان 
يوم القيامة جمع السماوات والأرض في قبضته» ثم قال هكذاء ومد يده 
وبسطهاء ثم يقول: أنا اللهُ أنا الرحمن». وذكر الحديث” . 

وقال ابن وهب» عن أسامة» عن نافع» عن ابن عمر» أن النبي و قرأ 


قتادة» عن أنس. أو عن النضر بن أنس» عن أنس. 

)١(‏ أخرجه أبو سعيد الدارمي في «النقض» (۱/ )۲۸٦‏ قال حدثني سعيد بن أبي مريم» عن نافع 

)٢(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۰۹۰) عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس به. وعزاه 
السيوطي في «الدر» (۷/ 519) لابن جرير الطبري. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٥٤١‏ عن الأعمش؛ عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 
نحوه. وأخرجه أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٥۲)ء‏ وفي «النقض» (۲/ 
٣‏ عن سعيد بن جبیرء عن ابن عباس مرفوعًا. 

)٤(‏ أخرجه أبو سعيد الدارمي في «النقض» (۱/ )۲٦٢۷‏ عن طلق بن حبيب» عن ابن عباس 
بنحوه. 

.(YVAA ٦ ء۲٢( أخرجه مسلم‎ )٥( 


حدم اكرام الموحدين في بیان حقیق وصية رب العالمين 


على المنبر : وش جییکا مشه بم الیم ولوت موث 
مين [الزُمر: 1۷] قال: «مطويةٌ في كفه يرمي بها كما يرمي الغلامُ 
بالکر3؛''. 

وقال عبید الله بن مقسم: نظرت إلى عبد الله بن عمر كيف صنع حيث 
يحكي رسول الله يلوه قال: «يأخذ الله سماواته وأرضه بیدہء فيقول: أنا 
الله . ويقبض أصابعه ویبسطھاء ويقول: آنا الرحمن الرحیم آنا الملك» . 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني أقول: أسا 
هو برسول الله غ , 

وقال زيد بن أسلم : لما كتب الله التوراة بيده قال : البسم الله هذا كتا 
من الله بيده لعبده موسى يسبحني ویقدسنیء ولا يحلف باسمي آنمَاء فإني لا 
أزكي من حلف باسمي َثمَا؛'''. 

وإنما ذكرنا هذه النصوص التي هي غيض من فيض ليعلم الواقف عليهاء 
أنه لا يفهم أحد من عقلاء بني آدم منها شخصًا له شق واحد وعليه أيد كثيرة» 
وله ساق واحد» وله وجه واحد وفيه عيون كثيرة» فهذه نصوص القرآن 
والسنة كما ترى هل يفهم منها مسلم ما ذكره هذا الجهمي؟ أو أحد ممن له 
أدنى فهم؟ ومّن هذا قدر النصوص عنده فهو حقيق بأن لا يقبل منها شيئّاء 
ولا ينال منها هدی» ولا يظفر منها بعلم» وهي في حقه كما قال الله تعالى : 
ورل من الْعَرََانِ ما ہو شقا ود اومن ولا بريد الطليتَ إِلا حَمَارَا 
€ [الإسراء: ۸۲]ء وقوله تعالی : هوََِا ما أت سوه ينُم کن يمول 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ .٦ /۲٢(‏ وابن منده في «الرد على الجھمیةا (ص”5). 


(؟) سلف تخريجه قبل حديث. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» .)٦۷٥(‏ 


أقسام الناس في آیات الصفات وأحاديثها 


سدور 2 


0 . . رر مت بے 0 00 ک2 4“ 
اکم زادله مذو إِيمدنًا اا اليرت ءامنوا رادنهم إيمنا وهر يرون( وم 
12 . ۶ھ ر طس ەک 8 04 5 ي ہے ہے لے مم 7۶ 
ای ف فلوبهم مرش واد رِجُسا إل رجَسهد رماوا وھم كرون 
49 [التوبة: 2175 21175 وقوله: ئل مو للت اما طلاف وشا 
سم َ‫ 7 ۰ ے۰ سے ميت 4r‏ ےہ ل ر کر سک یس 
والیب لا بومنوت فى ءَادَانهع وقر وهو عَليھم عَم وليك ینادوت من مکان 
.= 5 2 سے پر سر رت سے ص 
لعي [فصلت: 55])» وقوله: مضل پو صدا وَيَهْدِى 4ء كيِيا وما 
ل بيه إل الْتَسِقِينَ» [البقرة: .]۲٢‏ 
واللّه يعلم أن هذا من أعظم العضه لهاء والتنقص بهاء والطعن على من 
تكلم بهاء وجاء بهاء أو يقال له هذا ظاهر كلامك وحقيقته» فانظر إلى أقبح 
التشبيه والتمثيل الذي ادعوا أنه ظاهر النصوص» وإلى التعطيل الذي سطوا به 
عليها وسموه تأویلا فصح أنهم جمعوا بين فهم التشبيه منها واعتقاد التعطيل 
ونسبة قائلها إلى قصد ما يضاد البيان والإرشاد واللّه المستعان!'''. 
ید سے ۰ 


te 


3 
3 


.)۲۸۷ -۔۲٦۷‎ /١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


جچے جے سے 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصیة رب العالمين 





معرفة حقيقة التأويل ومسماہ لغة واصطلاخا 





© التأويل فى اللغة: 

التأويل : تفعيل من آل يؤول إلى كذاء إذا صار إليهن فالتأويل التصييرء 
وأولته تويلا إذا صيرثه إليه فال وتأول وهو مطاوع أولته . 

وقال الجوهري : التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيءء وقد أولته وتأولته 

علّى انها كائت تَأَوُلُ حُبّها تَأوْلْ ربْمٔ السّقاب فأَضْحَبا 

قال أبو عبيدة: يعنى تفسير حبها ومرجعه» أي أنه كان صغيرًا فى قلبه 
فلم يزل يثبت حتى صار قديمًا كهذا السقب الصغير لم یزل يشب حتى صار 
كبيرًا مثل امه وصار له ابن يصحبه. انتهى كلامه . 

ثم تسمى العاقبةٌ تاویلا؛ لأن الأمر يصير إليهاء ومنه قوله تعالى: ٭لقَإن 
اترم في مر ردو ای لل ولول بن کم ومون يمه ( 
وأاحسن تويلا [النساء: 09]. 


٣ص‎ 


وتسمى حقيقة الشىء المخبر به تأويلا؛ لأن الأمر ينتهى إليهاء ومنه 
س ا ١‏ ہم ی کے کے لول رخ عه لحم ۔ گر بم مد ہور العم مه سر 
قوله: هل بظرون إلا تَاوِيلم یو يَأ تأويلم یقول الات سوه من قبل قد جات 


رسل ريا باحق 6ه [الأعراف : ۳. فمجيءُ تأويله مجيءُ نفس ما أخبرت به 


الرسل: من اليوم الآخر والمعادء وتفاصيلهء والجنة والنار . 
ويسمى تعبيرٌ الرؤيا تأويلا بالاعتبارين: فإنه تفسير لهاء وهو عاقبتها وما 


عو 


i 7 ٠. 5 5‏ عر 2 بج للم چ 
تؤول إليهء وقال يوسف لأبيه: #ؤوقال يكابت هذا تأويل یی من قبل 





أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


[يوسف: 1٠٠١‏ أي: حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهت. 

وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلاً؛ لأنها بيان لمقصود 
الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه بهء ومنه قول 
الخضر لموسى عليهما السلام» بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من 
تخريق السفینةء وقتل الغلام» وإقامة الجدار بلا عوض: سينك نويل ما 
لر َم عي صا [الكهف: ۷۸]. 

فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليها فعلّه قال: ذلك اويل ما ل 

فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به: حقيقة المعنى الذي 
يؤول اللفظ إليه» وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. 

فإن الكلام نوعا : خبر وطلب: 

فتأويل الخبر هو الحقیقةء وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود 
والمتوعد بهء وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه 
سبحانه» وما هو موصوف به من الصفات العلى. 

وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بهاء قالت عائشة: كان رسول الله 
يد يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك». يتأول 
القرآن'''. فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به. 


۱۹۰۷ ٣۲۹۳٢ أخرجه الإمام أحمد (5/ ٤٤ء ٤٦ء ۱۹۰)ء والبخاريٌ (۷۹ء لال‎ )١( 
۰ء ۷۹م) وأبو داود (۸۷۷)ء والنسائى فى «المجتبى»‎ ۷ JAD )ل ومسلم‎ 
وابن مأاجه‎ کہ٣٢‎ |٦ ٢۳۹ وفی (الکبری) (/ ۲۳۷۷ء‎ (T° ء۲١۱۹ ۱۱۹۰ء‎ /٢( 
من طرق عن منصور. عن أبي‎ 2)١955( (۸۸۹)ء وابن خزيمة (ہ کک ۸۱۷) وابن حبان‎ 
الضحى. عن مسروق عتها.‎ 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فهذا التأويل في کلام الله ورسوله. 

وأما التأويل في اصطلاح آهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحدیثء 
فمرادهم به معنى التفسير والبيان» ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا. يريد تفسيره» ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في 
الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله فأبطل تلك التأويلات 
التي ذكروهاء وهي تفسيرها المراد بهاء وهو تأويلها عندہء فهذا التأويل 
يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن» والأول يعود إلى وقوع حقيقته 
في الخارج . 

وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل» 
صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره» وهذا هو 
الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. ولهذا يقولون: التأويل 
على خلاف الأصل . و: التأويل يحتاج إلى دليل . 

وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبینء فصنف 
جماعة في تأويل آيات الصفات وأخبارها كأبي بكر بن فورك وابن مهدي 
الطبري» وغيرهماء وعارضهم آخرون فصنفوا في إبطال تلك التأويلات 
كالقاضي أبي يعلى» والشيخ موفق الدين بن قدامة» وهو الذي حكي عن غير 
واحد إجماع السلف على عدم القول بەء كما ستأتي حكاية ألفاظهم إن شاء 
الله . 

على هذا ينبني الكلام في الثانيء وهو انقسام التأويل إلى صحيح 
وباطل : 

فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان» وهما التأويل الصحيح حقيقة 


أقسام الناس في آیات الصفات وأحاديثها .- 


المعنی وما يؤول إليه في الخارج› أو تفسيره وبيان معناء وهذا التأويل يعم 
المحكم والمتشابه» والأمر والخبر. 

قال جابر بن عبد الله في حدیث حجة الوداع : «ورسول الله ٥‏ بين 
أظهرنا ينزل عليه القرآن» وهو يعلم تأويله» فما عمل به من شيء عملنا 
ر 

فعلمه پل بتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل عليه؛ وعمله به هو تأويل ما 
أمر به ونهى عله . 

ودخل رسول الله ل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة آخذ 
خَلُوا بني الكفار عن سبيله خَلوا فكل الخير في رسوله 
يا ربٌ إني مؤمن بقيله أعرف حقٌ الله في قبوله 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيلِه ويُذهلْ الخليلَ عن خليله'" 

قال ابن هشام : نحن قتلناكم على تأويله. إلى آخر الأبيات لعمار بن ياسر 
في غير هذا اليوم» والدليل على ذلك أن بن رواحة إنما أراد المشركين» 
والمشركون لم يقروا بالتنزيل» وإنما یقائل على التأويل من أقر بالتنزيل . 

وهذا لا يلزم إن صح الشعر عن ابن رواحة؛ لأن المراد بقتالهم على 
2 72 5 78 ر صقن 2 ص ساس 7ہ ميو 72 
التأويل هو تأويل قوله تعالی : دحل السجد الحرام إن شا الله ءاميت 


[الفتح : ۷. 


.)۱۲۱۸ /١58 »۱٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
۔)۲١٢‎ ء۲۰١٢‎ /٥( أخرجه الترمذي (۷٢۲۸)ء والنسائی‎ )۲( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
لي كاه ايحت في بان خفن عبرب الین 


وكان دخولهم المسجد الحرام عام القضية آمنين هو تأويل هذه الرؤيا 
التي رآها رسول الله ك وأنزلها اللہ في كتابه» ويدل عليه أن الشعر إنما 
يناسب خطاب الکفارء بقي أن يقال: فلم يكن هناك قتال حتى يقول: نحن 
قتلناكم. فيقال: هذا تخويف وتهديد» أي: إن قاتلتمونا قاتلناكم وقتلناكم 
على التأويل والتنزيل. وعلى التقديرين فليس المراد بالتأويل صرف اللفظ 
عن حقيقته إلى مجازه. 

ومن هذا قول الزهري: «وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون» 
فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر؛ أنزلوهم منزلة أهل 
الجاهلية)”''؛ أي أن القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن» وهو 
تفسيره» وما ظهر لكل طائفة منه حتى دعاهم إلى القتالء فأهل الجمل 
وصفين إنما اقتتلوا على تأويل القرآنء وهؤلاء يحتجون به» وهؤلاء يحتجون 
به» نعمء التأويلٌ الباطلٌ تأويلٌ أهل الشام قولّہ وقد لعمار: «تقتلك الفئة 
الباغیڈا'''. فقالوا: نحن لم نقتله» إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين 
رماحنا. فهذا هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره» فإن الذي 
قتله هو الذي باشر قتله» لا من استنصر به» ولهذا رد عليهم من هو أولى 
بالحق والحقيقة منهم فقالوا: فيكون رسول الله كه وأصحابه هم الذين قتلوا 
حمزة والشهداء مع لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف 
المشركين؟ ! ! 


ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها : 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في «السنة» (۱۲۷) من طريق سفيان بن عیینة عنه. 
(۲) أخرجه مسلم (۷۰» ۷۱/ 5516). 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها _- 


افرضت الصلاة ركعتين رکعتین؛ فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة 
السفر». فقيل له: فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال: «تأولت كما تأول 
عثمان)''. وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف 
ظاهرهاء وإنما مراده أنهما تأولا دلیلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعملا 
به» فكان عملهما به هو تأويله» فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله» كما كان 
رسول الله يل يتأول قوله تعالى : ي جَتمّد ريك امور [الصر: ۳ 
بامتثاله بقوله: «سبحاتك اللهمٌ ربّنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 

فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله: قدا اَطمأَتُم اموا آلو 
[النساء: ]٠١‏ وإن إتمامها من إقامتها. 

وقيل : تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة 
بينهم» وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله» أو أنه كان قد 
عزم على الاستيطان بمنى» أو أنه كان قد تأهل بهاء ومن تأهل بلد لم يثبت 
له حكم المسافرء أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن 
يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع» أو غير ذلك من التأويلات التي ظناها أدلة 
مقيدة لمطلق القصرء أو مخصصة لعمومه. 

وإن كانت كلها ضعيفة والصواب هدي رسول الله ئل فإنه كان إمام 
المسلمين» وعائشة أم المؤمنين في حياته» وبعد وفاتەء وقد قصرت معه» 
ولم يكن عثمان ليقيم بمكة وقد بلغه أن رسول الله كله إنما رخص بها 
للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلانّاء والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت 
حكم الإقامة بمجرد التزوج مالم يزمع الإقامة وقطع السفر. 


.)۳ /٦۸8( أخرجه البخاريٰ (۱۰۹۰)ء ومسلم‎ )١( 


ot" 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة 
ويطابقها هو التأويل الصحيح» والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص 
وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد» ولا فرق بين باب الخبر والأمر في 
ذلك» وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول» وما خالفه فهو 
المردود). 


د یہ علد 


.)۱۸۷ -۱۷١ /١( «الصواعق المرسلة)‎ )1( 


رق 
TRIED‏ 


دده ہہہی رہہ 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحادیٹھا .- 


ظ أنواع التأويل الباطل 


أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه» كتأويل قولہ 45 : «حتى يضعٌ رب 
العزة عليها رِجُلَها''. بأن الرّجل جماعة من الناس» فإن هذا لا يعرف في 
شيء من لغة العرب البتة. 

الثاني : ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنیة أو جمعء وإن احتمله 


عل 
سرک ور رص ےہ 
5 


مفردّاء كتأويل قوله: للا لقت یکچ [ص : ۷] بالقدرة. 

الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه» وإن احتمله في غير ذلك السياق» 
كتأويل قوله: كل ظرو إل أن تيم المكيكةٌ أو بآ رك از يأف بض 
ايت ريف [الأنعام: 154]. بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره» 
وهذا يأباه السياق كل الإباء؛ فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسیم والترديد 
والتنويع . 

وكتأويل قولەی : (إنكم ترَوْنَ ربكم عَيَانَا كما تَرَوْنَ القمرّ ليلة البدر 
صَحْوًا ليس دونه سحابٌ» وكما تَرَوْنَ الشمس في الظهيرة صَحُوًا ليس دونها 
سحابٌ+''. فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في 
غاية الامتناعء وهو رذ وتكذيبٌ تَسَبّر صاحبّه بالتأويل. 

الرابع : ما لم يلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب» وإن 
لف في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس» 


(۲) أخرجه البخاري (٥٤٥٥٦ء .)٥۷۳‏ وانظر آطرافه» ومسلم /٦٦٣(‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲)» من حديث 
جرير بن عبد الله كه . 
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وضلت فيه أفهامهم؛ حيث تأولوا كثيرًا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف 
استعمال اللفظ له في لغة العرب البتةء وإن كان معهودًا في اصطلاح 
المتأخرين» وهذا مما يتبغي التنبه له؛ فإنه حصل بسببه من الکذب على الله 
ورسوله ما حصل . 

كما تأولت طائفة قوله تعالى: ما أفل [الأنعام: ۷۱ء ۷۷]. 
بالحركة» وقالوا: استدل بحركته على بطلان ربوبيته» ولا يعرف في اللغة 
التي نزل بها القرآن أن الآفول هو الحركة البتة في موضع واحد. 

وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتةء ثم 
قالوا: لو كان فوق العرش لم يكن أحذاء فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا 
يعرفه أحد من العرب» ولا أهل اللغةء ولا يعرف استعماله في لغة القوم في 
هذا المعنى في موضع واحد أصلا وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة 
والمعتزلة ومن وافقهم. 

وكتأويل قوله: ا ح أسْتوى عل الْمرّشٍ» [الأعراف: ]٥٥‏ بأن المعنى : 
أقبل على خلق العرشء فإن هذا لا يعرف في لغة العرب» بل ولا غيرها من 
الأمم» أن من أقبل على الشيء» يقال قد استوى عليه» ولا لمن أقبل على 
عمل من الأعمال: من قراءة» أو گتابف أو صناعة» قد استوى عليهاء ولا 
لمن أقبل على الأكل قد استوى على الطعامء فهذه لغة القوم وأشعارهم 
وألفاظهم موجودة ليس في شيء منها ذلك البتة. 

وهذا التأويل يبطل من وجوه كثيرة سنذكرها في موضعهاء لو لم يكن 
منها إلا تكذيب رسول الله كك لصاحب هذا التأويل لکفاہء فإنه قد ثبت فى 


م 


«الصحيح»: «أن اللہ قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
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بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء»» فكان العرش موجودًا قبل خلق 
السموات والأرض بأكثر من خمسين ألف سنةء فكيف يقال إنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش . 

والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول فحسبه ذلك بطلاناء وأكثر تأويلات 
القوم من هذا الطراز وسيمر بك منها ما هو قرة عين لكل مُوحْيٍ وسخنة 
عين لكل مُلحِدٍ. 

الخامس : ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي 
ورد به النص» فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه 
في تركيب آخر یحتمله؛ ددا من لع الغلط والتلبيس» كتأويل اليدين في 
قوله تعالی : هما مَتَمَكَ أن تجد لِمَا حَلقَتَ یلیک بالنعمة» ولا ريب أن 
العرب تقول : لفلان عندي يد. وقال عروة بن مسعود للصديق : «لولا يد لك 
عندي لم أجزك بها لأجبتك”"'. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي 
أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي 
نظير (كتبت بالقلم)ء وهي اليد وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون 
البشر» كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه» وخص موسى بأنه كلمه بلا 
واسطةء فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة» وإن كانت في تركيب 
آخر تصلح لذلك» فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته 
له في كل ترکیب . 

وكذلك قوله : وة مذ اض 9 بک ا ارڈ € [القيامة: ٢۲ء‏ ۲۳]. 


(۱) أخرجه مسلم «(Yor /۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري (١٤۹٦۱ء‏ ١۹٦۱)ء‏ من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 
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يستحيل فيها تأويل (النظر) بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي 
محله» وعداه بحرف (إلى) التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين لیس 
إلاء ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع 
التنغيص بانتظاره» ويستحيل مع هذا التركيب تأويل (النظر) بغير الرؤية» وإن 
كان (النظر) بمعنی الانتظار قد استعمل في قوله: «إأظرُوكا تفیش ين کہ 
[الحديد: ۱۳]ء وقوله تعالی : #إفاظر يم بجع الْمَرْسَنُوتَ# (النمل: .]۳٣‏ 


دادمو ارم مولس 


ومثل هذا قول الجهمي الملبس : إذا قال لك المشبه : #الرمن عل العش 
استویٰ لح . فقل له: العرش له عندنا سبعة معان» والاستواء له خمسة 
معانء فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول». ويكفيك 
مؤوتته . 

فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ویلك؛ ما ذنب الموحد الذي 
سميته أنت وأصحابك مشبهّاء وقد قال لك نفس ما قال الله؟! فواللّه لو كان 
مشبهًا كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك؛ لأنه لم يتعد النص . 

وأما قولك: للعرش سبعة معانء أو نحوهاء و: للاستواء خمسة معان. 
فتلبیس منك وتمويه على الجهال» وكذب ظاهر؛ فإنه لیس لعرش الرحمن 
الذي استوى عليه إلا معنى واحدء وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة 
معان» فاللام للعهد وقد صار بها العرش معيئاء وهو عرش الرب جل جلاله 
الذي هو سرير ملکەء الذي اتفقت عليه الرسل» وأقرت به الأمم» إلا من 
نابذ الرسل . 

وقولك : الاستواء له عدة معان . تلبيس آخرء فإن الاستواء المعدى بأداة 
(علی) ليس له إلا معنى واحدء. وأما الاستواء المطلق فله عدة معان» فإن 
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العرب تقول: استوى كذا. إذا انتهى وكمل» ومنه قوله تعالى: «إوَلِمًا بلع 
مد وَأسَتَوَ4 [القصص : .]١5‏ 

وتقول: استوى وكذا. إذا ساواه» نحو قولهم: استوی الماء والخشبة 
و: استوى الليل والنهار» وتقول: استوى إلى كذا. إذا قصد إليه علوًا 
وارتفاعاء نحو: استوى إلى السطح والجبل» و: استوى على كذا. أي: إذا 
ارتفع عليه وعلا عليه» لا تعرف العرب غير هذا. 

فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه» كما هو نص في 
قوله: وما بلع دم وَأَسْتوه4. لا يحتمل غير معناه» ونص في قولهم : 
استوى الليل والنهار. في معناه لا يحتمل غيره» فدعوا التلبیس؛ فإنه لا 
يجدي عليكم إلا مقنًا عند الله وعند الذين آمنوا. 

السادس : اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد 
استعماله في المعنی المژولء أو عهد استعماله فيه نادرًا فتأويله حيث ورد 
وحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل» فإنه يكون تلبيسًا وتدليسًا 
يناقض البيان والهداية» بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود 
حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به» لئلا يسبق فهمه إلى معناه 
المألوف. 

ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة 
ذلك . 

وأما أنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن 
معناه ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه 


الأصلي - فهذا من أمحل المحال؛ مثاله قوله تعالى: «إوَكلُمَ أله موسي 
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ليما [النساء: »]١74‏ وقوله 4 : «ما منكم إلا من سيكلمه ريه لیس 
بينه وبينه تُرْجُمانٌ برجم له ولا حاجبٌ)"'". وقوله 4 : «إنكم ترون ربكم 
عَيانًاة. وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا تأملها من شرح الله صدره 
لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها يراها قد حفت من القرائن 
والمؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول. 

السابع : كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل» كتأويل 
قوله ب : «أيما امرأة نَكَحَتْ نفسّھا بغير إذن وليّها فنکا خُھا باطل)'''. بحمله 
على الأمةء فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ» يرجع على أصل 
النص بالإبطال» وهو قوله: «فإن دحل بها فلها المهرٌ بما استحل من 
فرجها». ومهر الأمة إنما هو للسيد» فقالوا نحمله على المكاتبة» وهذا يرجع 
على أصل النص بالإبطال من وجه آخر؛ فإنه آتی فيه ب - (أي) الشرطية 
التي هي من أدوات العموم وأكدها ب - (ما) المقتضية تأكيد العموم» وأتى 
بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العمومء وعلق بطلان النكاح بالوصف 
المناسب له» المقتضي لوجود الحكم بوجوده» وهو نكاحها نفسهاء ونبه 
على العلة المقتضية للبطلان» وهي افتياتها على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان 
مرة بعد مرة ثلاث مرات» فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرًا يرجع 
على مقصود النص بالإبطال» وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها 
من هذا الجنسء بل أشنع . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹٦٥١ء »)۷٤٤۳‏ ومسلم (۷/ 221١17‏ من حديث عدي بن حاتم 
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)١١١١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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الثامن: تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر - لا يهم منه عند إطلاقه سواه 
- بالمعنى الخفي - الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام - 
كتأويل لفظ (الاأحد) الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن 
الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ماء فإن هذا لو أمكن ثبوته في 
الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدَّاء فكيف وهو محال في 
الخارج؟! وإنما يفرضه الذهن فرضًا ثم يستدل على وجوده الخارجي› 
فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية 
الخفاءء وستمر بك نظائره إن شاء الله تعالى. 

التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى» الذي هو في غاية العلو 
والشرف» ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة» وهو شبيه بعزل سلطان عن 
ملكه» وتوليته مرتبة دون الملك بكثير» مثاله تأويل الجهمية قوله: ٭دھو 
ماهر فوقَ می [الأنعام : ۸۰ء وقوله : ان يهم من فوقهر وَيفْعَلُونَ ما 
ر8 لہ [النحل: 15١‏ ونظائره - بأنها فوقية الشرف» كقولهم: 
الدرهم فوق الفلس. و: الدينار فوق الدرهم. 

فتأمل تعطيل المتأولين حقیقة الفوقية المطلقة» التي هي من خصائص 
الربوبية» وهي المستلزمة لعظمة الرب جل جلاله» وحطها إلى کون قدره 
فوق قدر د ئي آدمء وأنه أشرف منهم . 

وكذلك تأويلهم علوه بهذا المعنى» وأنه كعلو الذهب على الفضة 
وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليهء وأنه غالب لهء فیا لله 
العجب! هل ضلّت العقول» وتاهت الأحلام» وشکت العقلاء في كونه 
سبحانه غالبا لعرشه قادرًا عليهء حتى يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من 
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كتابه مطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه 
المتأولون؟ وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب عرشه 
وقدر عليه» وكان ذلك بعد خلق السموات والأرض؟ أفترى لم يكن سبحانه 
غالبًا للعرش قادرًا عليه في مدة تزيد على خمسين آلف سنة ثم تجدد له ذلك 
بعد خلق هذا العالم؟!!! 

العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة 
تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه؛ إذ لو قصده لحف بالكلام 
قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس 
والخطأء فإن اللّه سبحانه أنزل كلامه بيانًا وهدی» فإذا أراد به خلاف ظاهره 
ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم 
0 بيانا ولا هدى. 

بعض الوجوه التي يفرق بها بين التأويل الصحيح والباطل وبالله 

لان 


.)۲١١ -۱۹۰ /۱( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


جی سے ننس یج 
RRR‏ 
اقسام الناس في آبات الصفات وأحاديثها 


بيان ما بقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله 





«لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم› وكان مراده لا يعلم إلا 
بكلامه انقسم كلامه ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. 

الثاني: ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو مجمل يحتاج إلى 
البيان. 

فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه» وتحميله التأويل كذب ظاهر على 
المتكلم» وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناهاء كنصوص 
آيات الصفات والتوحیدء وأن الله سبحانه مكلم متکلمء آمرٌ ناوء قائل مخبر 
موحي؛ حاكم واعد موعد» منبئ» هادء داع إلى دار السلام» فوق عباده» 
عَلِيّ على كل شيء» مستو على عرشه» ينزل الأمر من عندہ ويعرج إليه» 
وأنه فعال حقيقة» وأنه كل يوم في شأن» فعال لما يريد» وأنه لیس للخلق من 
دونه ولي ولا شفيع ولا ظهيرء وأنه المنفرد بالربوبية والإلهية» والتدبير 
والقيومية» وأنه يعلم السر وأخفى» وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء وأنه 
يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجھر؛ ويرى ما في السموات والأرض؛ ولا 
يخفى عليه منها ذرة واحدة» وأنه على كل شيء قدير» فلا يخرج مقدور 
واحد عن قدرته البتة» كما لا يخرج عن علمه وتكوينه» وأن له ملائكة 
مدبرات بأمره للعالم» تصعد وتنزل وتتحركء وتنتقل من مكان إلى مكان» 
وأنه يذهب بالدنيا ويخرب هذا العالم ويأتي بالآخرة» ويبعث من في القبور 
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جل جلاله» إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادهاء 
كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلولهء وكدلالة لفظ الشمس والقمرء 
والليل والنهارء والبر والبحرء والخيل والبغال» والإبل والبقر والغنم؛ 
والذكر والأنثئى» على مدلولهاء لا فرق بين ذلك البتةء ولهذا لما سلطت 
الجهمية التأويل على نصوص الصفات سلطت الباطنية التأويل على هذه 
الأمور وجعلوها أمثالاً مضروبة أريد بها خلاف حقائقها وظواهرهاء وجعلوا 
القرآن والشرع كله مؤولاء ولهم في التأويل كتب مستقلة نظير كتب الجهمية 
في تأويل آيات الصفات وأحادیٹھا . 

فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله متأولاً؛ لأنه أظهر أقسام 
القرآن ثبوتا وأكثرها ورودّاء ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع» فقبول ما 
سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير. 

القسم الثاني : ما هو ظاهر في مراد المتكلم» ولكنه يقبل التأويل» فهذا 
ينظر في وروده فإن أطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف 
ظاهره؛ لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا خارجّا عن نظائره منفردًا 
عنها فيؤول حتى يرد إلى نظائره وتأويل» هذا غير ممتنع لأنه إذا عرف من 
عادة المتكلم بإطراد كلامه في توارد استعماله معنى ألفه المخاطب؛ فإذا جاء 
موضع يخالفه رده السامع بما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المطردة» 
هذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء. 

وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي 
ادعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه» فلا بد أن يكون موضع 
ادعاء الحذف عندهم صالحًا للثبوت ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من 
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الحذف» حتى إذا جاء ذلك محذوفًا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه 
قد أزيل من هذا الموضع. فحمل عليه» فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة» 
وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. 

والقصد أن الظاهر في معناه إذا اطرد استعماله في موارده مستويًا امتنع 
تأويله» وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله. 

ومثال ذلك اطراد قوله: الکن عَلَ امرش أسْتوى لی [طه: ٥]ء‏ 
لاح أسَتَوَى عَلَ الم [الأعراف: .]٥٤‏ في جميع موارده» من أولها إلى 
آخرها على هذا اللفظء فتأويله ب (استولی) باطل» وإنما كان يصح أن لو كان 
أكثر مجيئه بلفظ (استولى) ثم يخرج موضع عن نظائرہء ویرد بلفظ (استوى) 
فهذا كان يصح تأويله ب (استولی)ء فتفطنْ لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما 
يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله. 

نظیر هذا اطراد النصوص بالنظر إلى اللهء هكذا: «ترون ربكم). 
«تنظرون إلى ربكما. إل 7 تار فقو [القيامة: ۲۳]. 

ولم یجئ في موضع واحد: ترون ثواب ربكم . فيحمل عليه ما خرج عن 
نظائره . 

ونظير ذلك اطراد قوله: «#وتديئه» [مريم: ٥٥]ء‏ ریم اویه 
[القتصص: 17].ء ارادا راچ [الأعراف: ٢۲]ء‏ ریا کت انی 
الطور ِذْ ناما [القصص : ٤٥]ء‏ ہل اذ اده ريم الوا الع ہہ [الازعات: ]1١‏ 
ونظائرهاء ولم يجئ في موضع واحد: أمرنا من ینادیه» ولا: ناداه ملكنا . 
فتأويله بذلك عين المحال والباطل. 
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ونظير ذلك اطراد قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول»”" . 
في نحو ثلائین حديئًا كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الربء ولم يجئ 
موضع واحد بقوله: ينزل ملك ربنا. حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه. 

وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بأن يسموها 
نصوصًاء فإذا احترموها قالوا: ظواهر سمعية وقد عارضتها القواطع العقلية - 
وجدتها كلها من هذا الباب. 

ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في 
مراده لا يحتمل التأويل» وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله» حتى 
إذا جاؤوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل» ووقفوا التأويل عليه فقل 
ما شئت وحرف ما شئت» أفترى بيان هؤلاء لمرادهم أتم من بیان الله 
ورسوله؟! أم كانوا مستولين على بيان الحقائق التي سكت الله ورسوله عن 
بيانها؟! بل أولئك هم الجاهلون المتهوكون. 

القسم الثالث : الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخرء فهذا 
أيضًا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي بینه» وقد يكون بيانه معه» وقد يكون 
منفصلا عنه . 

والمقصود: أن الکلام الذي هو عرضة التأويل قد يكون له عدة معان 
وليس معه ما يبين مراد المتكلم» فهذا للتأويل فيه مجال واسع» وليس في 
كلام الله ورسوله من هذا النوع شيء من الجمل المركبة» وإن وقع في 
الحروف المفتتح بها السورء بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القرآن والسنة 
وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره» وهذا موضع لطيف 


. 45 من حديث أبي هريرة‎ )۷۸ /۱٦۸( ومسلم‎ )۱۰۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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جدًا في فهم القرآن» نشير إلى بعضه: 

فمن ذلك قوله تعالى : هلوَکلَمَ الہ موس ليما [النساء: 114]. رفع 
سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي 
القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: مات 
مونًا. و: نزل نزولاً. ونظيره التأكيد بالنفس» والعين» و(کل)ء و(أجمع)» 
والتأكيد بقوله: حقَّاء ونظائره. 

ومن ذلك قوله تعالى : قد سمح ال ول الى تداك في دَقْجِهًا وشت إل 
َه واه مم غَاريكَاً ین أله میں تر 402 [المجادلة: .]١‏ فلا يشك 
صحیح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه 
في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه سمع. 

ومن ذلك قوله: وات َامَْاْ سيلوأ الصَِحَتٍ لا تک تنما إلا 
وبا أؤکیک صب امن ہم فا حَِدُونَ 4 [الأعراف: ٤٤]ء‏ فرفع 
توهم السامع أن المكلفين عملوا جمیع الصالحات المقدورة والمعجوز 
عنهاء كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق» رفع هذا التوهم بجملة 
اعترض بها بين المبتدأ وخبره يزيل الإشكال» ونظيره قوله تعالى: #وأوفواً 
الحكيل والميران سط انث َس إل رسا [الأنعام: ؟6١].‏ 


5 


€ 
کک سے سر سر صر لے 


ومن ذلك قوله تعالى: «إمَعَيِلَ ف سیل الہ لا كلف إلا سك وَعَرْضٍ 
أن [النساء : ٤۸]ء‏ فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغیرہء بل إنما 
كلف نفسه ثم أتبع ذلك بقوله مأوَحَرَضٍ ومين لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم 
يكلف بهم فإنه يهملهم ویترکھم . ۱ 

ومن ذلك قوله تعالى : «إوَالدِينَ اموا وَاَعلهُمْ دِيم بإیکن الما م 


مر سی وم 
د 


2م 
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و اتم من عملهر ين سيو گل کل آنری با کب وه 8> [الطور: 

فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إيهام وإزالة ما عسى أن يعرض 
للمخاطب من لبس : 

فمنها قوله: وین ءامنواً واب درم بِإيمن#؛ لثلا يتوهم أن الاتباع 
في نسب» أو تربية» أو حرية» أو رق» وغير ذلك. 

ومنها قوله: چوا الهم من یھر ين شیک [العلور: ۱ء رفعًا لوهم 
متوهم أنه يحط الآباء إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية» فأزال هذا 
الوهم بقوله : «ومآ أَلنتهُم من عَمَلِهِم من ىوه أي : ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع 
شيئًا من عملهم» بل رفعنا الذرية إليهم؛ قرة لعيونهم» وإن لم يكن لهم 
أعمال يستحقون بها تلك الدرجة . 

ومنھا قوله : بوک أنري يا کب تیچ [الطور: ٢۲]ء‏ فلا يتوهم أن هذا 
الاتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار» بل هو للمؤمنین دون الکفارء فإن 
الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بكسب وقد يثيبه من غير كسب منه. 

ومنها قوله تعالى : ية الى لت حامر من المآ إن قي ذلا 
عَنْصَعْنَ بلقل مع لك فى كيه مرش لن مو مروف 3 [الأحزاب : 
۲ء فلما أمرهن بالتقوى التي من شأنها التواضع ولين الكلام» نهاهن عن 
الخضوع بالقول؛ لئلا يطمع فيهن ذو المرض» ثم أمرهن بعد ذلك بالقول 
المعروف؛ رفعًا لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نهين عن الخضوع 
بالقول . 
ش من اط 


سو ہر 


حيط ا لیس 
السود مِنّ الجر [البقرة: ۷ء فرفع توهم 17 الخيطين من الخيوط 
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بقوله : بن الج رك . 

ومن ذلك قوله تعالى : فللمن کہ ینک أن َف 43 [التُكوير: ۲۸]ء 
فأثبت لهم مشيئة» فلعل متوهمًا يتوهم استقلاله بهاء وآنه إن شاء أتى بهاء 
وإن شاء لم يأت بهاء فأزال سبحانه ذلك بقوله: «ووَما مََكُونَ إل أن بک 
کچ [الإنسان: ۰٣]ء‏ ثم لعل متوهمًا يتوهم أنه يشاء الشيء بلا حكمة ولا 
علم بمواقع مشيئته وحيث تصلح» فأزال ذلك بقوله: هی الہ كن عَلِيمًا 
حكيمًا [الإنسان: 01١‏ ونظير ذلك قوله تعالی : ڪل نَم تذكرة © 
کی َه کک (© نا بنكو إل أن یکاہ لت هو هل انرق أل الغفرة 
© [المدّثر: ٥٤ہ‏ - 55]. 

ومن ذلك قوله: ردا عه حَدًا ف الرس وَالْإضضلٍ وَالْشْرْءَانِ وَمَنْ 
الف عمدو مب أنه [التوبة: ١۱۱]ء‏ فلعل متوهمًا يتوهم أن الله 
سبحانه يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد بەء فأزال ذلك بقوله: وسن ارک 
یکیو مت ألو [التوبة: .]١١١‏ 

ومن ذلك قوله تعالی : لكل بَظروں إل أن تَأتَهْدُ المكيكة از یا راک 
أت بنش اب ري [الأنعام : ۸ء فلما ذكر إتيانه سبحانه ريما توهم 
متوهم أن المراد إتيان بعض آياته» أزال هذا الوهم» ورفع الإشكال بقوله: 
«أر يأف بنش يت رَيْكُ»ه؛ فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نضا 
صريحًا في معناه لا يحتمل غيره. 

وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحًا على صفحاتهاء باديًا على 
ألفاظهاء كقوله ےل : «إنكم ترون ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة 
صحوًا ليس دونها سحاب. وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه 


ص 


و 


یہ إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


سحاب+''' وقوله: «ما منكم إلا مَن سیکلمه رہہ لیس بينه وبينه يُرَجُمانٌ 
يترجم لهء ولا حاجبٌ يَحُجُبه)”""» فلما كان تكليم الملوك قد يقع بواسطة 
الترجمان ومن وراء الحجاب أزال هذا الوهم من الأفهام» وكذلك الحديث 
الآخر أنه ج قرأ: «إوكان أله سيا بوا [النساء: ١١٠]ء‏ وضع إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه؛ رفعًا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر 
غير الصفتين المعلومتين» وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة كما في الحديث 
الصحيح أنه ب قال: «يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم 
جعل رسول الله ب يقبض يده ويبسطها» ؛ تحقيقًا لإثبات اليد وإثبات صفة 
القبض» ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى 
على الصحابة أنه قد بلغهم؛ تحقيقا لإثبات صفة العلو وأن الرب الذي 
استشهده فوق العالم مستو على عرشه. 

فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة 
منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله ولا عبرة بغيره» والله المستعان)”؟' . 

2 جد جات 


. تقدم تخريجه‎ (١) 
تقدم تخريجه قبل ثلائة أحاديث.‎ )٢( 
.)591/ -۳۸۰٣ /۱( «الصواعق المرسلةا‎ )٤( 
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4 0 | 
ظ الأسباب الجالبة للتأويل 


«وهي أربعة أسباب: اثنان من المتكلم» واثنان من السامع : 

فالسبيان اللذان من المتكلم : إما نقصان بيانه» وإما سوء قصده. 

واللذان من السامع: إما سوء فهمه» وإما سوء قصده. 

فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة انتفى التأويل الباطلء وإذا وجدت أو 
بعضها وقع التأويل» فنقول وباللّه التوفيق: 

لما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على 
محز واحد كان أصح الآفهام وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه فهم السامع 
ومراد المتكلم» وهذا هو حقيقة الفقه الذي أثنى الله ورسوله به على أهله 
وذم من فقدهء فقال تعالی : وتكن الْمكَفِقِينَ لا يَمْقَهُونَ# [المنافقون: ۷]. 
وقال: مال هلاه الْقَوَرِ لا يكادون يَفْقَهُونَ حَرِيئًا» [النساء: ۷۸]. وقال في 
الثناء على أهله : قد فصلا الْآبتٍ لِقوو يَنْمَهُورت* [الأنعام: ۹۸]. 

وقال النبي 5 : «مَن یُردِ الله به خيرًا يفقَهْهُ في الذینە''ء وقال لزياد بن 
لبید : «إن كنت لأَعْدّكَ من فقهاء المدينة»”'' . فالفقه فهم مقصود المتكلم من 
كلامه» وهذا الأمر زائد على مجرد الفھمء فإذا كان المتكلم قد وقّى البيان 
حقّه» وقصد إفهام المخاطب وإيضاح المعنى له» وإحضاره في ذھنہء فوافق 
من المخاطب معرفة بلغة المتكلم» وعرفه المطرد في خطابه» وعلم من 
كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز» لم يخف عليه معنی 
(1) أخرجه البخاری (۷۱ء ٣۴۱۱)ء‏ ومسلم ( ۱۰۰/ ۱۰۳۷)ء من حديث معاوية ظ4 . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (4/ ٦١٦۱ء‏ ۲۱۸ء ۲۱۹)ء وابن ماجه (۸٦٤٥)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۰/ 
«(o1‏ من حديث زياد بن لبيد الأنصاري ذه ۰ 
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کلام ولم يقع في قلبه شك في معرفة مراده. 

وإن كان المتكلم قد قصر في بيانه» وخاطب السامع بألفاظ مجملة 
تحتمل عدة معانء ولم يتبين له ما أراده منهاء فإن کان عاجرًا أتي السامع من 
عجزه» لا من قصده» وإن كان قادرًا عليه ولم يفعله حيث ينبغي فعله أني 
السامع من سوء قصده. 

وقد يحسن ذلك من المتكلم إذا کان في التعمية على المخاطب مصلحة 
راجحة فيتكلم بالمجمل ليجعل لنفسه سبیلا إلى تفسيره بما یتخلص به» أو 
ليوهم السامع أنه أراد ما يخاف إفهامه إیاەء أو لغير ذلك من الأسباب التي 
يحسن معها التعريض والكناية والخطاب بضد البيان» وهذا من خاصة 
العقل» وقد قال تعالی : وول جناحَ لیک فما عَرَضْتْر وء من خطبة الاو 
[البقرة: .]۲۳٢‏ 

وفي الحدیث : (إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الکذب؛!'''. وقد عرّض 
إبراهيمٌ الخليلٌ للجبار بقوله عن امرأته : «هذه آختی؛'''. وعّض النبئ يي للرجل 
الذي سأله في طريقه ممن أنتم فقال: «نحن من ماءِ» '". وعرّض الصَّدَّيقُ لمن 
جعل يسأله في طريق الهجرة من هذا معك؟ فقال : «هادٍ يهديني السبيل» . 


)۲۸۲ /٥( أخرجه البخاري في «كتابه المفرد في الأدب» (۸۵۷ء ۸۸۵)ء وابن أبي شيية‎ )١( 
عن عمران بن حصين موقوف عليه» قال الحافظ في‎ 4235١١ /۱۸( والطبراني في «الكبير“‎ 
الفتح (ج١٠/ 044): «وللمصنف في الأدب المفرد من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر‎ 
قال أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب والمعاريض».‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۰۸٤ ء۳۳٣۸ ۳۳٣۷ )۳۳٥٣۷(‏ ومسلم (۲۳۷۱/ ١٥۱)ء‏ من حديث 
أبي هريرة فل . 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تاریخه» (۲/ ۲۷). 

. أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١۱۲۲ء ۲۸۷)ء وابن أبي شيبة (۱۱/ 2)017 من حديث أنس ظ4‎ )٤( 
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فهذه المواضع ونحوها يحسن فيها ترك البيان» إما بكناية عن المقصود. 
أو تعريض عنه» والفرق بينهما أنه في الكناية قاصد لإفهام المخاطب مراده 
بلفظ أخفى لا يفهمه كل أحد» فيكنى عن المعنى الذي يريده بلفظ أخفى من 
لفظه الصریحء كما كنى الله سبحانه عن الجماع بالدخول» وبالمس» 
واللمس» والإفضاء» وكما يُكنى عن الفرج بالهن» ونحو ذلك. 

وأما التعريض فإفهام السامع معنى ويراد خلافه» كالتعريض بالقذف» 
مثلاء فإذا قال: ما أنا بزان. أفهم السامع نفي الزنا عن نفسهء ومراده إثباته 
للسامع كما قال الحماسي : 

لكنَّ قومي وإن كانوا دوي عَددِ ليسوا مِن الشرٌ في شيء وإن هانًا 

كأنَّ ربّك لم يخلَقْ لخشيته سواهمٌ من جميع الناس إنسانًا 

فإنه أوهم السامع تنزيههم عن الشرور» ووصفهم بخشية الله» ومرادہ 
وصفهم بالعجز والجبن. 

ومثله قول الآخر: 

قبيلةٌ لا يغيرون بذمة ولا يظلمون الناسَ حبةً خردلِ 

ولا يرذون الماءَ إلا عشية إذا صدر الورَادٌ عن کل منهل 

وأما السببان اللذان من السامع : ۱ 

فأحدهما: سوء الفهم» فإن درجات الفهم متفاوتة في الناس أعظم 
تفاوتء فإن قوى الأذهان كقوى الأبدان» والناس متفاوتون في هذا وهذا 
تفاوتا لا ينضبط» وقد سئل علي بن أبي طالب 4 : هل خصکم رسول الله 
يد بشيء دون الناس؟ فقال: «لا والذي فلق الحَبّةَ وبر النّسَمةَ إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبذا في كتابه وما في هذه الصحيفة». وكان فيها العقل» أي: 


پى کرام الموحدین في بيان قيق وصية رب المالمين 


الديات» وفكاك الأسي. 

وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام الله ورسوله» ولهذا لما أشكل 
على عمر - مع قوة فهمه - قوله تعالی : «#لَتَحُُنَّ الد الحَرام إن سا ال 
ءاميت [الفتح : ۲۷]ء وقول النبي ب للصحابة: «إنكم تأتونه وتطوفون 
به». فأورده عليه عام الحديبية» فقال له الصديق: أقال لك إنك تأتيه العام؟ 
قال: لا. قال: فإنك آنيه ومطوف به. فأجابه بجواب النبي 5" . 

وأشكل عليه قتال الصدّيق لمانعي الزكاة» وقد قال النبي يك : «أمرتُ أن 
أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصّموا مني دماءهم 
وأموالهقم». فقال: ألم يقل إلا بحقها؟ فإيتاء الزكاة من حقها ”. 

ولما أخبرهم النبي 4 : «إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عند الله». بكى أبو بكرء وقال: نفديك بأبنائنا وأمهاتنا. فكان 
رسول الله كه هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلم الأمة به “. 

وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس من سورة: لدا جا 
صر ألو وَالْمَنْحْ لر أنها إعلام لرسول الله 4 بحضور أجله”” . 

ولذلك کان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق» وبينهم وبين من بعدهم 
في العلم واليقين كما بينهم وبينهم في الفضل والدين» ولهذا كان ما فهمه 


(O ٤ ف٤‎ ٣۳ /۱۹۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (١۹٦۱ء‏ ١۹٦۱ء‏ ۲۷۳۱) وانظر أطراقه . 

۳( تقدم تخريجه (ص۱۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٤٦٦ء‏ ٣٣٦۳ء‏ ٣۳۹۰)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲/ ۲)ء من حديث أبي سعيد 
الخدري كه . 

(5) أخرجه البخاري (۲۷٦۳ء‏ 4514) وانظر أطرافه . 


أقسام الناس فی آبات الصفات وأحاديثها ہک 


الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه مَن بعدھمء فانضاف حسن 
قصدهم إلى حسن فهمهم . 

فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة اللەء وصفاته» وآسمائه 
وأفعاله» والیوم الآخرء ولا يُحفظ عنهم في ذلك خلافء لا مشهور ولا 
شاذ. 

فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصدهء وقعوا في 
أنواع من التأویل بحسب سوء الفهم وفساد القصدء وقد يجتمعان وقد 
ينفردان» وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهل بالحقء ومعاداة لآهلهء 
واستحلال ما حرم الله منهم. 

وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة؛ رأيت أربابها قد اشتقوها من بين 
هذين الأصلين» وحملهم عليها منافسة في رياسة» أو مال» أو توصل إلى 
عرض من أعراض الدنياء تخطبه الآمال» وتتبعه الهمم» وتشرئب إليه 
النفوس» فيتفق للعبد شبهة وشهوة» وهما أصل كل فساد» ومنشأً كل تأويل 
باطل . 

وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى الأنفس» فالظن الشبهات» 
وما تهوى الأنفس الشهوات» وهما للذان ذكرهما في سورة ابراءۃا في قوله 
تعالى : رت من ے۹ ڪاو مد ےہر فو وَأَكْمَرٌ آمو ک ولد 
7 5 کا (التریة: ۹ء فذكر الاستمتام بالخلاق و وهو 
التمتع بالشهوات» وهو نصيبهم الذي آثروه في الدنيا على حظهم من 


الآخرة» فالخوض الذي اتبعوا فيه الشبهات» فاستمتعوا بالشهوات وخاضوا 


ریہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


بالشبهات» فنشأ عنهما التفرق المذموم الذي ذم الله أهله في كتابهء تھی 
عبادہ سی عن التشيه بھی فقال: ا ووو کان تمرفواً وَأَختَلفُوا من 
بعد ما جا الت الت وَأولَيكَ هب عَدَابُ ٹیا يوم يض وجوه وود وجو 


0 


[آل عمران: ١٠۱۰ء‏ ٦٠١]ء‏ ۰ - رضي الله عنهما - : اتبيض 
وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف؛'' 
وأخبر سبحانه أن الحامل لهم على التفرق بعد البيان إنما هو البغی : فقال 


صے اك 2 سے مر کہ مہرم ہے 2 سر سے برع کے سس قفرھر 
تعالى : لے کان لاس أمة واد فبعث 2 اليس مشر ومند رن وانزل معهم 
م سا ےط س ل سے یہ ا 8 ہے اھ تا ہےر سوہ 8 KT‏ 0 24 
الکتب بالْحَقَ ليخ بن الاس فيما اختلفوا فيه وما اَخْتَلَف فيه إلا الذي أونوه من 


بد ما انهم الست بنا ْم هى انه أيه 
آلْحَقّ ذه و بھی من سا إلى زط مسقم [البقرة: ٢١۲]ء‏ 7 
سبحانه أن الذين آمنوا هُدوا لما اختلف فيه أهل التأويل الباطل الذي أوقعهم 
في الاختلاف والتفرق» وقال تعالی : وما قرا إلا مِنْ بَمّد ما ما جَأءَهُم هم ليلم 
بيا ينم م لا مه سَبَقَتْ من رَيْكَ إل أجل مکی لفضى ينبم ون لين 
ورڈ 7 من بَحَدِ ECT‏ ٤ء‏ وقال 
تعالى : ا تا ب نبل الكتب ملك واه رتنم جد اک 
کنا قل الم © اک کو بے لق افو الا ما بن ما 
هم أله یا تم اك الک يقيى يتم بم الو ضما کا فد 
تيفوت 4069 [الجاثية: ١۱ء .]١7‏ 

فأخبر سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخفاء العلم - الذي 
)١(‏ أورده السيوطي في «الدر» (۲/ ۲۹۱) وعزاه لابن أبي حاتم في «تفسيره» وأبي نصر في 
«الإبانة» والخطيب في «تاريخه» واللالكائي في «السنة) عن ابن عباس . وفيه: (وتسود وجوه 
أهل البدعة؛ . 


,أ 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 
جاءت به الرسل - علیھم: وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم» وهذا كثير فى 


القرآنء كقوله: موقد قد برأ بی َيِل سوا صِدَقٍ وَرَدَفْتَهُم ين الطَيباتِ 7 
الوا کے کے مخ او يا نك تق جب جم کر يا لأ ننه ملا 
پت : ۳ء وقال تعالی : وما تر الین أوثوا التب إلا من بد 
جَاء هم لَه لک [البيّة: .]٤‏ 
ول المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب كلهم مذمومون؛ والحامل 
لهم على التفرق والاختلاف البغیٔ وسوء القصدا“'. 


ےک U <٦‏ 2 82ج 
23 يج بيت يح يي 


,.)60١"- ٣٣٥ /۱( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


ہے نے پروی ہے 


CON‏ اجرح ہے 


اہ ...کرام الموحدین في بيان تحقيق وصیة رب العالمین 


فتح باب التاویل سبب فساد الدین وخراب الدنیا 





«إذا تأمل المتأمل فساد العالم» وما وقع فيه من التفرق والاختلاف: وما 
دفع إليه أهل الإسلام - وجده ناشئًا من جهة التأويلات المختلفة المستعملة 
في آیات القرآن» وأخبار الرسول صلوات الله وسلامه عليهء التي تعلق بها 
المختلفون» على اختلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعهء فإنها أوجبت ما 
أوجبت من التباين» والتحارب» وتفرق الکلمةء وتشتت الأهواء» وتصدع 
الشمل» وانقطاع الحبل» وفساد ذات البين» حتی صار يُكمّرُ ويلعنُ بعضهم 
بعضاء وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين» وتستحل منهم أنفسهم. 
وحرمهم› وأموالهم. ما هو أعظم مما يرصدهم به أهل دار الحرب من 
المنابذین لهم . 

فالآفات التي جنتها ويجنيها كل وقت أصحابها على الملة والأمة» من 
التأويلات الفاسدة أكثر من أن تحصى» أو يبلغها وصف واصف. أو يحيط 
بها ذكر ذاكر» ولكنها في جملة القول أصل كل فساد وفتنةء وأساس كل 
ضلال وبدعة» والمولدة لكل اختلاف وفرقة» والناتجة أسباب كل تباین 
وعداوة وبغضة» ومن عظيم آفاتھا ومصيبة الآمة بها أن الأهواء المضلة 
والآراء المهلكة التي تتولد من قبلها لا تزال تنمو وتتزايد على ممر الأيام» 
وتعاقب الأزمنة» وليست الحال في الضلالات التي حدثت من قبل أصول 
الأديان الفاسدة كذلك» فإن فساد تلك معلومٌ عند الأمة» وأصحابها لا 
يطمعون في إدخالها في دين الإسلامء فلا تطمع أهل الملة اليهودية» ولا 
النصرانية» ولا المجوسية» ولا الثانوية» ونحوهم أن يدخلوا أصول مللهم 





أقسام الناس في آیات الصفات وأحادیٹھا .7 رہ 


في الإسلام» ولا يدعوا مسلمًا إليه» ولا يدخلوه إليهم من بابه أبدا» بخلاف 
فرقة التأويل» فإنهم يدعون المسلم من باب القرآن والسنة وتعظيمهماء وأن 
لنصوصهما تأويلا لا يوجد إلا عند خواص أهل العلم والتحقيق» وأن العامة 
في عمى عنه» فضرر هذه الفرقة على الإسلام وأهله أعظم من ضرر أعدائه 
المنابذين له» ومثلهم ومثل أولئك كمثل قوم في حصن حاربهم عدو لهم فلم 
يطمع في فتح حصنهم والدخول عليهم» فعمد جماعة من آهل الحصن 
ففتحوه له وسلطوه على الدخول إليه» فكان مصاب أهل الحصن من قِبَلِهِم ! 

وبالجملة فالأهواء المتولدة من قبل التأويلات الباطلة غير محصورة» ولا 
متناهية » بل هي متزايدة نامیةء بحسب سوانح المتأولين» وخواطرھم؛ وما 
تخرجه إليه ظنونهم وأوهامهم» ولذلك لا يزال المستقصي عناء نفسه في 
البحث عن المقالات وتتبعها يهجم على أقوال من مذاهب أهل التأويل لم 
تكن تخطر له على بال» ولا تدور له في خيال» ويرى أمواجًا من زبد 
الصدور تتلاطم» ليس لها ضابط إلا سوانح وخواطر وھوس؛ تقذف به 
النفوس التي لم يؤيدها الله بروح الحق» ولا أشرقت عليها شمس الھدایة 
ولا باشرت حقيقة الإيمان» فخواطرها وهوسها لا غاية له يقف عندها. 

فان أردت الإشراف على ذلك فتأمل كتب المقالات» والاراء 
والديانات» تجد كل ما يخطر ببالك قد ذهب إليه ذاهبون» وصار إليه 
صائرون» ووراء ذلك ما لم يخطر لك على بال» وكل هذه الفرق تتأول 
نصوص الوحي على قولهاء وتحمله على تأويلها. 

ومع ذلك فتجد أولي العقول الضعيفة إلى الاستجابة لهم مسارعين» وفي 
القبول منهم راغبين» فهم يبادرون إلى أخذ ما يوردونه عليهم» وقبولهم إياه 


ا ارام الموحدین في بیان تحثیق وصية رب العالمین 


عنھمء وعلى الدعوة إليه هم أشد حرصًا منهم على الدعوة إلى الحق» الذي 
جاءت به الرسل» ولم یوجد الأمر في قبول دعوة الرسل كذلك» بل قد علم 
ما لقي المرسلون في الدعوة إلى الله» من الجهد والمشقةء والمكابدة» 
ولقوا أشد العناءء والمكروه» وقاسوا أبلغ الأذی حتى استجاب لهم من 
استجاب إلى الحقء الذي هو موجب الفطرء وشقیق الأرواح» وحياة 
القلوب» وقرة العيون» ونجاة النفوس» حتى إذا أطلع شيطان التأويل رأسه» 
وأبدى لهم عن ناجذيه» ورفع لهم علمًا من التأويل - طاروا إليه زرافات 
ووحداناء فهم إخوان السفلة الطغام''ٗء أشباه الأنعام» بل أضل من الأنعام؛ 
طبل يجمعهم» وعصا تفرقھم؛ فانظر ما لقيه نوح وإبراهيم وصالح وهود 
وشعيب وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى 
اللەء من الرد عليهم» والتكذيب لهم» وقصدهم بأنواع الأذیء حتی ظهرت 
دعوة من ظهرت دعوته منھم وأقاموا دين الله» وانظر سرعة المستجیبین 
لدعاة الرافضة والقرامطة الباطنية» والجھمیةء والمعتزلةء وإكرامهم 
لدعاتهم» وبذل أموالهم وطاعتهم لهم» من غير برهان أتوهم بهء أو آية 
أروهم إياهاء غير أنهم دعوهم إلى تأويل تستغربه النفوس» وتستطرفه 
العقولء وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصةء الذين ارتفعوا به عن طبقة 
العامة» فالصائر إليه معدود في الخواصء مفارق للعوام» فلم تر شيئًا من 
المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة المستخرجة بالتأويل قوبل الداعي إليه الآتي 
به أولاً بالتكذيب له والرد عليه» بل ترى المخدوعين المغرورين يجفلون إليه 
إجفالاً» ويأتون إليه أرسالاًء تؤزهم إليه شياطينهم ونفوسهم أزّاء وتزعجهم 


)١(‏ الطغام: أرذال الناس وأوغادهم. اللسان(ط غ م). 


أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديئها _ کہ 


إليه إزعاجاء فيدخلون فيه أفواجًاء يتهافتون فيه تهافت الفراش في النارء 
ويثوبون إليه مثابة الطير إلى الأوكار. 

ثم من عظيم آفاته: سهولة الأمر على المتأولين في نقل المدعوين عن 
مذاهبهم » وقبيح اعتقادهم إليهم» ونسخ الهدى من صدورھمء فإنهم ريما 
اختاروا للدعوة إليه رجلا مشهورًا بالديانة والصيانة» معروفًا بالأمانة» حَسِنٌ 
الآخلاق» جميل الهيئة» فصيح اللسان» صبورًا على التقشف والتزهدء 
مرتادًا لمخاطبة الناس على اختلاف طبقاتهم» ویتھیأً لهم مع ذلك من عيب 
أهل الحق والطعن عليهم والإزراء بهم ما يظفر به المفتش عن العيوب» 
فيقولون للمغرور المخدوع : وازن بين هؤلاء وهؤلاءء وحكم عقلك» وانظر 
إلى نتيجة الحق والباطل . فيتهياً لهم بهذا الخداع ما لا يتهياً بالجيوش» وما 
لا يطمع في الوصو ., إليه بدون تلك الجهة. 

ثم من أعظم جنايات التأويل على الدين وأهلهء وأبلغها نكاية فيه: أن 
المتأول يجد بابًا مفتوحًا لما يقصده» من تشتيت كلمة أهل الدين» وتبديد 
نظامهم» وسبيلا سهلة إلى ذلك فإنه يحتجز من المسلمين بإقراره معهم 
بأصل التنزيل» ويدخل نفسه في زمرة أهل التأويل» ثم بعد ذلك يقول ما شاء 
ويدعي ما أحبء ولا يقدر على منعه من ذلك لادعائه أن أصل التنزیل 
مشترك بينك وبينه» وأن عامة الطوائف المقرة به قد تأولت كل طائفة لنفسها 
تأويلا ذهبت إليه» فهو يبدي نظير تأويلاتهم» ويقول: ليس لك أن تبدي في 
التأويل مذهبًا إلا ومثله سائغ لي» فما الذي أباحه لك وحظره علي؟ وأنا 
وأنت قد أقررنا بأصل التنزيل» واتفقنا على تسويغ التأويل» فَلِمَ كان تأويلك 
مع مخالفته لظاهر التنزيل سائعًاء وتأويلي أنا محرمًا؟ فتعلقه بهذا أبلغ مكيدة 


ریہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فهذه الآفات وأضعافها إنما لقيها أهل الأديان من التأويل» فالتأويل هو 


الذي فرق اليهود إحدى وسبعين فرقة» والنصارى ثنيتين وسبعين فرقةء وهذه 


گے ل . سه )١(‏ 
الامة اڈنا وسبعين فرقة)” . 


۔)۳٣٣‎ -۳٤۸ /۱( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


جی اک سے فی 
کت سے یں ہے 


CO‏ ۰ 3۳۴۵۰۲ يرحت ۳٣۳۳۰۹0‏ اہی 
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فساد اليهود من جهة التأويل ۱ 


f 


قال تعالى : وسل ء ڪن الْقَرْيَةٍ آل ڪامت ت حَاضِرَة البحر إذ يعور 
ف الكت ایھر جبتائهع دم یع شيا لا تبرت لا تأتبهم 
ححَدَلِكَ بَلُوهم ما كوأ يَفَسفُونَ )4 [الأعراف: 17]. 

«فأما اليهود فإنهم بسبب التأويلات التي استخرجوها بآرائهم من كتبهم ؛ 
صاروا فرقًا مختلفة بعد اتفاقهم على أصل الدين والإيمان بما في التوراة 
والزبور وكتب أنبياتهم التي يدرسونها ويؤمنون بها. 

وبسبب التأويلات الباطلةء مسخوا قردة وخنازير»ء وجرى عليهم من 
الفتن والمحن ما قصه الله. 

وبالتأويل الباطل عبدوا العجل» حتى آل أمرهم إلى ما آل. 

وبالتأويل الباطل فارقوا حكم التوراة» واستحلوا المحارم» وارتكبوا 
المآثم» فهم أئمة التأويل والتحريف والتبديل» والناس لهم فيه تبع» فلا تبلغ 
فرقة مبلغهم فيه. 

وبالتأويل استحلوا محارم الله بأقل الحيل . 

وبالتأويل قتلوا الأنبياءء فإنهم قتلوهم وهم مصدقون بالتوراة وبموسى. 

وبالتأويل والتحريف حلت بهم المثلات» وتتابعت عليهم العقوبات» 
وقطعوا في الأرض أممّاء وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله . 

وبالتأويل دفعوا نبوة عیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء» وقد 
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استهلت التوراة وکتب الأنبياء بالبشارة بهما وظهورهماء ولا سيما البشارات 
بمحمد و فإنها متظاهرة في كتبهم بصفة رسول الله بي ومخرجهء 
ومبعثه» ودعوته» وكتابه» وصفة أمته» وسيرتهم» وأحوالهم» بحيث كان 
علماؤهم لما رأوه وشاهدوه عرفوه معرفتهم أبناءهم» ومع هذا فجحدوا أمره 
يد ودفعوه على قومهء وظهوره بالتأويلات التي استخرجوها من تلك 
الألفاظ التي تضمنتها البشارات» حتى التبس الأمر بذلك على أتباعهم» ومن 
لا يعلم الكتاب إلا أماني» وخيل إليهم بتلك التأويلات التي هي من جنس 
تأويلات الجهمية» والرافضة» والقرامطةء أنه ليس هوء فسطوا على تلك 
البشارات بكتمان ما وجدوا السبيل إلى كتمانه» وما غلبوا عن كتمانه حرفوا 
لفظه عن ما هو عليه» وما عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه بالتأويل. 

وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور الثلاثة» وكان 
عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاث طوائف: الرافضة» والجهمية» 
والقرامطةء فإنهم اعتمدوا في النصوص المخالفة لضلالهم هذه الأمور 
الثلاثة» والله سبحانه ذمهم على التحريف والكتمان» والتحريف نوعان: 

تحريف اللفظ : وهو تبديله . 

وتحريف المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة 
اللفظ!''. 


1 
% 
0 
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| فساد النصارى من جهة التأويل 


قال تعالی : ٠‏ ون الله رق ور فاعدوۃ هك هدا صر مستقیم © ف 
الراب ين ينهم فویل لدبي کرو من مهي ب کی 40 ہے ٦ء‏ 
rv‏ وقال تعالى: فل يَتأهْلٌ الحكتب لا تَمْلُوا في وڪم عَبر لْحَقٌ وَلا 

عو او مور فد ملوأ ٠‏ ين بل وَاکلوا سکیا وصلو عن سواء الیل 
2 [الماتدة: ۷۷]. 

«وأما فساد دين النصارى من جهة التأويل» فأول ذلك ما عرض في 
التوحيد» الذي هو عمود الدين» فإن سلف المثلثة قالوا في الربوبية بالتثليث» 
وحديث الأقانيم, والآب» والابن» وروح القدس؛ ثم اختلف من بعدهم في 
تأويل كلامهم اختلافا تباينوا به غاية التباين» وإنما عرض لهم هذا الاختلاف 
من جهة التأويلات الباطلةء وكانت حالهم فيما جنت عليهم التأويلات الباطلة 
أفسد حالاً من الیھود فإنهم لم يصلوا بتأويلهم إلى ما وصل إليه عباد 
الصليب من نسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به. 

ثم دفعوا بالتأويلات إلى إبطال شرائع التوراة» فأبطلوا الختان» واستحلوا 
السبت» واستباحوا الخنزير» وعطلوا الغسل من الجنابة. 

وكان الذي فتح عليهم أبواب هذه التأويلات بولس» فاستخف جماعة 
من ضعفاء العقول» فقبلوا منه تلك التأويلات› ثم أورثت الخلاف بينهم» 
حتى آل أمرهم إلى ما آل إليه» من انسلاخهم عن شريعة المسيح في التوحيد 
والعمليات. 

ثم تأولت الیعقوبیة أتباع يعقوب البراذعي تأويلاء فتأولت النسطورية 


۴ ملک 
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أتباع نسطور بن عبرة فتأولت الملكية وهم الذين على دين الملك عبرة. 

فاضمحل الدين وخرجوا منه خروج الشعرة من العجين» فلو تأملت 
تأويلاتهم لرأيتهاء والله» من جنس تأويلات الجهمية» والرافضة؛ 
والمعتزلة» ورأيت الجميع من مشكاة واحدة» ولولا خوف التطويل 
لذكرنا لك تلك التأويلات» ليعلم أنها وتأويلات المحرفين من هذه الأمة: 

رضيعي لبان قَذي ام تقاسَمَا بِأسَحْمَ داج عَوْضٌ لا نَتَمَرَقُ 

ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الأخبارء والأمر والنهي» 
لقلت: إن أهل التأويل الباطل من هذه الأمةء إنما تلقوا تأويلاتهم عنهم . 
وعجبت من تشابه قلوبهم» وقوع الحافر على الحافرء والخاطر على 
الخاطر . 

ولم يزل أمر ب بني إسرائيل مستقيمًا حتى فشا فيهم المولّدون أبناء سبايا 
الأمم فاشتقوا لهم الرأي وسلطوا التأويل على نصوص التوراة» فضلوا 
وأضلوا. 

وهؤلاء النصارى لم يزل أمرهم بعد المسيح على منهاج الاستقامة حتى 
ظهر فيهم المتأولون فأخذت عرى دينهم تنتقض» والمتأولون يجتمعون 
مجمعا بعد مجمع؛ وفي كل مجمع يخرج لهم تأويلات تناقض الدين 
الصحيح» فيلقاهم أصحاب المجمع الآخرء ولا يوافقوا لهم عليها حتى 
جمعهم الملك قسطنطين من أقطار الأرض» فبلغوا ثلاثمائة وثمانية عشر 
بتركا وأسقمّاء فتأولوا لهم هذه الأمانة التي بأيديهم اليوم» وأبطلوا من دين 
المسيح ما شاعواء وزادوا فيه ونقصوا ووضعوا من الشرائع ما شاءواء كل 
ذلك بالتأويل» وقد ذكروا الظواهر التي تأولوهاء وبالتأويل جعلوا الله ثالث 
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ثلاثة» وجعلوا المسيح ابنه» وجعلوه هو الله» فقالوا هذا وهذا وهذا! تعالى 
اللہ عن قولھمء وبالتأويل ترکوا الختانء وأباحوا الخنزير» وهم يعلمون أن 
المسيح اختتن» وحرم الخنزير» وبالتأويل نقلوا الصوم من محله إلى الفصل 
الربيعي» وزادوه حتى صار خمسين يومّاء وبالتأويل عبدوا الصليب 
والصورء وبالتأويل فارقوا حكم التوراة والإنجيل)”' . 


.)۳٦٣٣ - ۳٥۸ /۱( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


یی إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


اثر ة الإيمان بالأسماء و الصفات 


امن أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة 
خاصةء فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال» وكل صفة لها مقتض وفعل» إما 
لازم وإما متعدء ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمهء وهذا في خلقه 
وأمره» وثوابه وعقابه» كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. 

ومن المُحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف 
عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات. 

كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته 
عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات کمالء وأفعاله حجِکَمَاً ومصالحء وأسماؤه 
حَُسْئَى» ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقهء ولها ینکر سبحانه 
على من عطله عن أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق 
به» وإلى ما يتنزه عنه» وأن ذلك حكم سيء ممن حکم به عليهء وأن من 
نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره» ولا عظمه حق تعظيمه» كما قال تعالى 
في حق منكري النبوة» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب: وما هدروأ الله حقّ 
درو إِذ الوا ما آئزل اہ عل بسر من کیو [الأنعام: ۹۱]. 

وقال تعالى في حق منكري المعادء والثواب والعقاب : وما دروا أله 
حَنَّ فدری۔ وَالْأَرْضٌُ جنعا فض وم المد والسموت مطويت سنه 
حم وتعل عَمَا شروت 4 >> الزمر: ۷ء وقال في حق من جوز عليه 
اسرب بين المختلفين» كالأبرار والفجار» والمؤمنين والكفار : ا حسب 
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ان جرا ينات ك كه كاي اموا ونوا ایت سو مہ 

رم 3 ہر ےر رعاو ہر 07 ہے ٤‏ ۰ 

ومام سا ما بكرن 6 [الجاثية : ۲۱]» فأخبر أن هذا حكم سیئ لا 
1 ا ٢‏ . دب سروم کس ےس ہے ً2 سر مر 

يليق به » تاباہ أسماؤه وصمته» وقال سبحانه : #افحستر اُنما فک عبثا 


وک ينا لا ومن €9 نل ان الميك الْحَنٌّ لا اہ إل هو رت امرش 
لكر 49 [المؤمنون: ١٠۱۱ء ]١١‏ عن هذا الظن والحسبان الذي 
تأباه أسماؤه وصفاته . 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه 
وصفاته؛ إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتهاء فاسمه الحميد 
المجيد» يمنع ترك الإنسان سدّى مهملا معطلاء لا يؤمر ولا ينهى» ولا 
يثاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك» وكذلك اسمه الملك» 
واسمه الحي» يمنع أن يكون معطلا من الفعل» بل حقيقة الحياة الفعل» فكل 
حي فعال» وكونه سبحانه خالقًا قيومًا من موجبات حياته ومقتضیاتھاء واسمه 
السميع البصير يوجب مسموعًا ومرقيّاء واسمه الخالق يقتضي مخلوقاء 
وكذلك الرزاق» واسمه الملك يقتضي مملكة» وتصرفا وتدبيرًاء» وإعطاء 
ومنعّاء وإحسانًا وعدلاًء وثوابًا وعقابّاء واسم البر المحسن المعطي المنان» 
ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفوء فلا بد لهذه 
الأسماء من متعلقات؛ ولا بد من جناية تغفر» وتوبة تقبل» وجرائم يعفى 
عنهاء ولا بد لاسمه الحكيم» من متعلق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء هذه 
الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرزاق المعطي المانع» للمخلوق 
والمرزوق والمعطى والممنوع» وهذه الأسماء كلها حسنى . 


م إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عفو يحب العفوء 
وبحب المغفرة» ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح 
يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره» ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ويتوب عليه 
ويسامحه - من موجب أسمائه وصفاته» وحصول ما يحبه ويرضاه من 
ذلك» وما يحمد به نفسه» ویحمدہ به أهل سمواته وأهل أرضه» ما هو من 
موجبات کمالهء ومقتضى حمدہ. 

وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان آثارهماء ومن 
آثارهما مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحة 
على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه سبحانه 
بالجناية» ومقدار عقوبتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته 
عن كمال عزته وحكمته. 

کما قال المسیح پل : «اإن تعنم م تَا وین فر لهم کلک أت اميد 
ئل ل( [المائدة: 6١١]؛‏ أي: فمغفرتك عن كمال قدرتك 
وحكمتك» لست کمن يغفر عجرا ويسامح جھلا بقدر الحقء بل أنت 
عليم بحقك» قادر على استيفائه» حكيم في الأخل به . 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر - تبين له 
أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء 
والصفات والأفعال. 

وغايتها أيضًا مقتضى حمده ومجله كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته» فله 


.)5١5 - ٦١۷٤ /۱( «مدارج السالكين»‎ (١) 


أقسام الناس في آیات الصفات وأحاديثها 5 عم 


في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة» والتعرفات إلى 
عباده بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذكرهم له» وشكرهم له 
وتعبدهم له بأسمائه الحسنى . 

إذ كل اسم فله تعبد مختص به علمًا ومعرفة وحالاًء وأكمل الناس عبودية 
المتعبد بجميع الأسماء والصفات؛ التي يطلع عليها البشرء فلا تحجيه 
عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء کمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد 
باسمه الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه 
المانع» أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم» أو التعبد 
بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة 
والكبرياء . 

فالجبار في صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معانٍ: الملك» والقھں 
والعلوء فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة» ولهذا 
جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز والمتكبر» وكل واحد من هذه 
الأسماء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين» وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء 
الثلاثةء وهي الخالق» البارئ» المصورء فالجبار المتكبر يجريان مجرى 
التفصيل لمعنى اسم العزيزء كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم 
الخالق» فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك؛ ولهذا 
كان من أسمائه الحسنى» وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقصء كما 
قال تعالی : و كَدَلِكَ بطبع الله ٿه ع ڪل فلب متکبر جار [غافر: 5"], 
وقال تعالی لرسوله 4 : وما أت عَم عبار [ق: ٤٥]؛‏ أي: مسلط 
تقهرهم وتكرههم على الإيمان» وفي الترمذي وغيره عن النبي 5ب : « 
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الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس»“ 

وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرآن» قال الله تعالى : ٭لاوَلو ال2 هك لی وة پا [الأعراف : 1۸° 
والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناء ودعاء التعبد» وهو سبحانه 
يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم 
من عبوديتهاء وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليم يحب 
كل عليم» جواد يحب كل جوادء وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال» 
عفو يحب العفو وأهله» حیيٌ يحب الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكور 
يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» حليم يحب أهل الحلمء فلمحبته 
سبحانه للتوبة» والمغفرة» والعفوء والصفح - خلق من يغفر له» ويتوب 
عليه» ويعفو عنه» وقدّر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض لە؛ 
ليترتب عليه المحبوب له المرضي له» فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة 
المفضية إلى المحبوب . 

فربما كان مكروه العباد إلى محبوبهاء سبب ما مثله سبب. 

والأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع : 


وهذان اا عليهنا مدار أقضيته وأقداره» سبحانه» بالنسبة إلى ما 
يحبه وما يكرهه. 


والثالث : مكروه يفضي إلى مكروه. 


. أخرجه أحمد (۲/ 1 )2 والترمذي )44۲( وقال الترمذي : ا(حسن صحیح؟‎ (١) 
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والرابع : محبوب يفضي إلى مكروه. 

وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه؛ إذ الغايات المطلوبة من قضائه 
وقدره الذي ما خلق ما خلق ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها - لا 
تكون إلا محبوبة للرب» مرضية له. 

والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى : 

محبوب له» ومكروه له: 

فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له» موصلة إلى الإحسان والثواب 
المحبوب له أيضًا. 

والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له» موصلة إلى العدل المحبوب 
له» وإن كان الفضل أحب إليه من العدل» فاجتماع العدل والفضل أحب إليه 
من انفراد أحدهما عن الآخرء. لما فيهما من كمال الملك». والحمد وتنوع 
الثناء» وكمال القدرة. 

فإن قيل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه؟ 

قيل: هذا سؤال باطل؛ لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والذي 
يقدر في الذهن وجوده شيء آخر سوى غير هذا المطلوب المحبوب للرب» 
وحکم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حکم بلا علم» بل قد يكون مبغوضًا 
للرب تعالى لمنافاته حکمتەء فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان نسبة 
له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه. 

فليعط اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل» فإنه مزلة أقدام» ومضلة 
آفهام» ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف» وهذا المشهد أجل 
من أن يحيط به كتاب» أو يستوعبه خطاب» وإنما أشرنا إليه آدنى إشارة تطلع 
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على ما وراءهاء واللّه الموفق والمعین*”''. 
٭ أركان العلم والمعرفة : 

معرفة الأسماء الأربعة: الأول والآخرء والظاهر والباطن» هي أركان 
العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه 
وفهمه. 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخرّاء وظاهرًا وباطاء بل کل شيء فله أول 
وآخرء وظاهر وباطن» حتى الخطرة» واللحظة» والنفس» وأدنى من ذلك 
وأكثر . 

فأولية الله كك سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته ثابتة بعد آخرية كل 
ما سواهء فأوليته : سبقه لكل شيء. وآخريته: بقاؤه بعد کل شيء. 

وظاهريته سبحانه : فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي 
العلو» وظاهر الشيء: هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه: 
إحاطته بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من نفسه» وهذا قرب غير قرب 
المحب من حبيبه» هذا لون وهذا لون. 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطةء وهي إحاطتان: زمانية 
ومكانية» فإحاطة أوليته وآخریتهء بالقبل والبعدء فكل سابق انتهى إلى 
أوليته»ء وکل آخر انتهى إلى آخريتهء فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته» بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا 
واللہ فوقه» وما من باطن إلا واللّه ودونه» وما من أول إلا والله قبله» وما 
من آخر إلا واللّه بعده» فالأول قِدَمُه والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه 


.)٤١١ - ٦١٤ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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وعظمتهء والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء 
بآخريته» وعلا على كل شيء بظهوره» ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري 
منه سماءٌ سماءً» ولا أرض أرضاء ولا يحجب عنه ظاهر باطتًاء بل الباطن له 
ظاهر» والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد: 

فهو الأول في آخريته» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن 
في ظھورہء لم يزل أولاً وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. 

والتعبد بهذه الأسماء رتبتان: 

الرتبة الأولى : أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء» والآخرية بعد كل 
شيء» والعلو والفوقیة فوق كل شيء» والقرب والدنو دون كل شيءمء 
فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه» فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب» 
والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. 

والمرتبة الثانية: من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاہء فيعامل سبقه 
تعالى بأوليته لكل شيء» وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها ہما يقتضيه 
ذلك من إفراده» وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوکل على غیرہء 
فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئًا مذكورّاء حتى سماك 
باسم الإسلام» ووسمك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة اليمين» 
وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين» فعصمك عن العبادة للعبيد» 
وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل وندید ثم وجه وجهة قلبك إليه 
سبحانه دون ما سواه؟ 

فاضرّعٌ إلى الذي عصمك من السجود للصنم» وقضى لك بقدم الصدق 
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في القِدَّمء أن يتم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت أوليتها منه بلا سبب منك» 
واسْمُ بهمتك عن ملاحظة الاختیارء ولا تركنن إلى الرسوم والآثار» ولا تقنع 
بالخسيس الدونء وعليك بالمطالب العالية» والمراتب السامية التي لا تنال 
إلا بطاعة اللهء فإن الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ومن 
كان لله كما يريد كان اللّه له فوق ما یریدء فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن 
تصرف بحوله وقوته ألان له الحدیدء ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزید 
ومن أراد مراده الديني أراد ما یریدء ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى» 
واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك کل سبب منك» بل 
هو الذي جاد عليك بالأسباب» وهيأ لك وصرف عنك موانعهاء وأوصلك 
بها إلى غايتك المحمودة» فتوكل عليه وحدہء وعامله وحده» وآثر رضاه 
وحده» واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائمًا بهاء مستلمًا 
لأركانهاء واقمًا بملتزمها. 

فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك» ماذا يفيض 
عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله؟! اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجدء سبحانك وبحمدك. 

ثم تعبد له باسمه الآخرء بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه 
ولا مطلوب لك وراءهء فكما انتهت إليه الأواخرء وكان بعد كل آخرء 
فكذلك اجعل نهايتك إليه» فإن إلى ربك المنتهى» إليه انتهت الأسباب 
والغایاتء فليس وراءه مرمى ينتهي إليه» وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى 
التعبد باسمه الظاهر. 

وأما التعبد باسمه الباطن» فإذا شهدت إحاطته بالعوالم» وقرب العبيد 
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منه» وظهور البواطن له وبدو السرائرء وأنه لا شيء بينه وبينهاء فعامله 
بمقتضى هذا الشهود» وطهّر له سريرتك» فإنها عنده علانیةء وأصلح له 
غيبك» فإنه عنده شهادة» وَزْلكُ له باطنك» فإنه عنده ظاهر . 

فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة باللّه وجماع 
العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته» فلا یری لغيره 
شيًا إلا به» وبحوله وقوته» وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو 
مما كان يستند إليه» أو يتحلى به» أو يتخذه عقدة» أو يراه ليوم فاقته» أو 
يعتمد عليه في مهمة من مهماته» فكل ذلك من قصور نظره» وانعكاسه عن 
الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع» كما هو شأن الطبيعة والھوی؛ 
وموجب الظلم والجھل. 

والإنسان ظلوم جهول» فمن جلى الله سبحانه صدا بصيرته» وکمل 
فطرته» وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطهاء ومصادرها ومواردهاء 
أصبح كمفلس حمًا من علومه وأعماله» وأحواله وأذواقه» يقول: أستغفر الله 
من علمي ومن عملي. أي: من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من 
ذكرني بهماء وابتدأني بإعطائهماء من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك» فهو 
لا یشھد غير فضل مولاه» وسبق منته ودوامه. 

فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين 
الأدنى والأعلى - ثوابين: 

أحدهما: الخلاص من رؤية الأعمال» حيث كان يراها ويتمدح بها 
ويستكثرهاء فيستغرق بمطالعة الفضل غائبًا عنهاء ذاهبًا عنهاء فانيّا عن رؤیتھا . 

الثواب الثاني : أن يقطعه عن شهود الأحوال» أي: عن شهود نفسه فيها 
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متكثرة بها فإن الحال محله الصدر؛ والصدر بيت القلب والنفس» فإذا نزل 
العطاء في الصدر للقلب ثبتت النفس؛ لتأخذ نصيبها من العطاءء فتتمدح به 
وتدل به وتزهو» وتستطيل وتقرر آنيتها؛ لأنها جاهلة ظالمة» وهذا مقتضى 
الجھل والظلم . 

فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنةء وشهد معنی اسمه المنان» وتجلی 
سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول» ذهل القلب والنفس به» 
وصار العبد فقيرًا إلى مولاه» بمطالعة سبق فضله الأول» فصار مقطوعًا عن 
شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه» بحيث يكون بشهادته لحاله مفصومًا 
مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وفاطره» وملاحظة صفاته» فصاحب شهود 
الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله» ومشاهدة سبق الأولية للأسباب 
کلھاء وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه» فينعكس هذا الأمر في حق 
هذا العبد الفقير» وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولیة عن 
حال يعتز بها العبدء أو يشرف بهاء وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة 
الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات» فالمقام ما كان راسحًا فيه 
والحال ما كان عارضًا لا يدوم» فمطالعات المقامة وتشوفه بھاء وكونه يرى 
نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به» مثل 
أن يقال: زاهد» صابر» خائف» راج محب راض؛ فکونه یری نفسه 
مستحقًا بأن تضاف المقامات إليه» وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها 
- خروج عن الفقر إلى الغنى» وتعد لطور العبودیةء وجهل بحق الربوبیةء 
فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل» يستغرق همة العبد ويمحصه» ويطهره 
من مثل هذه الأدناس» فيصير مصفى بنور الله سبحانه عن رذائل هذه 
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الأر جا ”'۶. 
٭ فضل الدعاء باسم الحي القيوم : 

وفي تأثير قوله #5 : «يا حي يا قيوم» برحمتك استغیثہ'''۔ في دفع 
هذا الداء مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال 
مستلزمه لھاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سٹل به أعطى» هو اسم الحي 
القيوم» والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والالامء ولهذا لما كملت حياة 
أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حَرَن» ولا شيء من الآفات» 
ونقصان الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال 
الحياة» فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتةء والقيوم لا 
يتعذر عليه فعل ممكن البتة. 

فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر 
بالأفعال. 

ونظير هذا التوسل توسل النبي 4 إلى ربه بربوبيته لجبريل ومیکائیل 
وإسرافيل أن يهديه لما اختّلف فيه من الحق بإذنه» فإن حياة القلب بالهداية» 
وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة» فجبريل موكل بالوحي 
الذي هو حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان» 
وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم» وعود الأرواح إلى 
أجسادها . 


۲( 


.)٠٥٠-٥٤ /١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
(؟) دعاء المکروب أخرجه الترمذي (٣٣٥۳)ء من حديث أنسء قال: «كان النبِيَكة إذا كربه أمرٌ‎ 
.(TIAY) قال ...» فذكره. صحيح ١ح وانظر «الصحيحة)»‎ 
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فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير 
في حصول المطلوب. 

والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيرًا خاصًا في إجابة الدعوات» 
وكشف الكربات» وفي السنن و«صحيح أبي حاتم) مرفوعًا: (اسم الله 
الأعظم في هاتين الآبتين : اوهد اگ ويد لا الہ إل هو أَلَحْمَنْ امم 
49 1البقرة : 177] وفاتحة آل عمران ہلالم © اله لا که إل هو آلہ 
لی 21 . قال الترمذي : «حديث . 

وفي السئن واصحیح ابن حبان» أيضًا من حدیث أنس َيه : أن رجلا 
دعا فقال: اللهم انی أ أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي کی : 
«لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به أعطى)”'' . 

ولهذا کان النبي يله إذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حيئ يا قيومٌ)". 

وفي قوله: «اللهمٌ رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
وأصلخ لي شأني كله لا إله إلا أنت+؛''“. من تحقيق الرجاء لمن الخير كله 
بیده» والاعتماد عليه وحده» وتفویض اش إليه والتضرع إليه» أن يتولى 
إصلاح شأنه» ولا يكله إلى نفسه» والتوسل إليه بتوحيده - مما له تأثير قوي 


م 


(١)‏ أخر جه أبو داود (كةة كي والترمذي (TTA) )۳٣۷۸(‏ من حديث أسماء بنت يزيد بن 
السکن الأنصارية رضي الله عنھاء صحیح ابن حبان (ج٣/ .)1١095‏ 

)۲( ا أبو داود 440 اہ وااحرمدی ( ٣۷۸(‏ ٣ب‏ وابن ى ماجه (۳۸۵۵) من حدیٹ أسماء بنت 

)۳( ا لترمذي 0 والبيهقي في (الاعتقادا (ص۸۲)ء من حديث أبي هريرةء ذه . 

2١‏ أخر جه الإمام أحمد (0/ c(t‏ والبخاري فی لاکتاره المفرد فى الأدب» ١)‏ 706" وأبو داود 
(۲۰۹۰)ء من حديث أبى بكرة ذه . 
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في دفع هذا الداء وكذلك قوله: «اللهُ ربي» لا أشرك به شيا" . 
© التوسل إلى الله بجميع أسمائه : 

وأما حديث ابن مسعود #ه : «اللهم إني عبدّكء اب عبدك) . ففيه من 
المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب» فإنه يتضمن الاعتراف 
بعبوديته» وعبودية آبائه وآمهاته» وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاءء فلا 
يملك العبد دونه لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء لآن مَن 
ناصيته بيد غیرہ فليس إليه شيء من أمره» بل هو عان”' في قبضته» ذليل 
تحت سلطان قهره. 

وقوله: «ماض في حكمُك. عدل في قضاؤك». متضمن لأصلين 
عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده» ماضية 
فیەء لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 

الثاني : أنه سبحانه عدلٌ في هذه الأحكام» غير ظالم لعبدہ بل لا يخرج 
فيها عن موجب العدل والإحسانء فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أو جهلهء 
أو سفهه» فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم» ومن هو غني عن كل 
شيءء وكل شيء فقير إليه» ومن هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج ذرة من 
مقدوراته عن حكمته وحمده» كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١٥٥۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۸۲) من حديث أسماء بنت عميس رضي الله 

عنها» وصححه الألباني رحمه الله. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۰۳۹۱ ٤٥٥)ء‏ وابن حبان (۹۷۲)ء من حديث ابن مسعود س؛ 


وصححہ الأليانى رحمه الله . 
(۳) والعاني : الأسير والخاضع والعبد «اللسان» (ع ن ى). 
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نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته» ولهذا قال نہ نبي الله هود صلی الله على نبينا 
وعليه وسلم» وقد خوفه قومه بآلهتهم : مو إن 2 ف رر اه سدوا اَي بَرِى2 يما 
سرون من دونو یئن ییا ثم لا شرن © إن ولت عل ال ري ويکر تا 
من دَآبَةِ إلا هو وو لهذ بَا متا ان رق على رط هد تم 49 [هود: ٥٤٥‏ - 55]؛ 
أي: مع كونه سبحانه آخذ بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء» فهو على 
صراط مستقيم » ل تصرف فيهم إلا العا والحكمة؛ وال سن وار 
فقوله: «ماض فی حكمّك). مطابق لقوله: لم من اة إلا ہو ءا 
1 اما . وقوله: «عدل فيي قضاؤك». مطابق لقوله: مان رق على 9 
ت 0 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه» ما علم العباد منها وما لم 
یعلمواء ومنها ما استأثرہ في علم الغيب عنده» فلم يُطَلِعْ عليه ملكا مقربّاء 
ولا نيا مرسلاء وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها 
تحصيلاً للمطلوب. 

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك القرآن 
ربيع القلوب» وأن يجعله شفاءَ همّه وغمّه» فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل 
الداء» ويعيد البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو 
الطبوع والأصدية وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن 
يزيل عنه داءه» ويعقبه شفاءً تامًّا وصحة وعافية» واللّه الموفق”"' . 

القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته: «فتارة يتجلى في 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس؛ وتخشع 


.)۲١۷ -”٠١8غ‎ /٤( لزاد المعادا‎ )١( 
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الأصواتء ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء . 

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماءء وجمال 
الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات» فيستنفد حبه من قلب العبد 
قوة الحب كلها» بحب ما عرفه من صفات جماله» ونعوت كماله» فيصبح 
فؤاد عبده فارغًا إلا من محبته» فإذا أراد منه الغيرُ أن یعلّق تلك المحبة به أبى 
قله وأحشاؤه ذلك كل الإباءء كما قيل: 

برا مِن القلب نسيانكم وتأبى الطباعٌ على الناقلٍ 

فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلمًا. 

وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء 
من العبد» وانبسط أمله وقوي طمعه» وسار إلى ربەء وحادي الرجاء يحدو 
ركاب سيره» وكلما قوي الرجاء جد في العمل» كما أن الباذر كلما قوي 
طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. 

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والخضب» والسخط والعقوبة 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب» 
واللهو واللعب» والحرص على المحرمات» وانقبضت أعنة رعوناتها 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلى بصفات الآمر والنهي» والعهد والوصیةء وإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وشرع الشرائع» انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره 
والتبليغ لهاء والتواصي بها وذكرها وتذكرهاء والتصديق بالخبر» والامتثال 
للطلب» والاجتناب للنهى ۔ 

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم» انبعث من العبد قوة الحياءء 
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فيستحي من ربه أن يراه على ما یکره» أو يسمع منه ما يكره» أو يخفي في 
سريرته ما يمقته عليه» فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بمیزان الشرع. 
غير مهملة ولا مرسلة تحت حکم الطبيعة والهوى. 

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب» والقيام بمصالح العبادء وسّوق 
أرزاقهم إليهمء ودفع المصائب عنھمء ونصره لأوليائه» وحمايته لهم 
ومعيته الخاصة لهم - انبعثت من العبد قوة التوكل عليهء والتفويض إليه 
والرضا به» وما في كل ما يجريه على عبدہ ويقيمه مما يرضى به هو سيحانه . 

والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية اللەء وحسن اختياره لعبدہ: 
وثقته به» ورضاه ہما يفعله به ويختاره له. 

وإذا تجلى بصفات العز والکبریاءء أعطت نفسه المطمثنة ما وصلت إليه 
من الذل لعظمته؛ والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب 
والجوارح لهء فتعلوه السكينة والوقار» في قلبه ولسانه» وجوارحه وسمته» 
ويذهب طيثشه وقوته وحلته. 

وجماع ذلك : أنه سبحانه يتعرف إلى العبد ہصفات إلهيته تارة» وبصفات 
ربوبيته تارۃ. 

فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصةء والشوق إلى لقائ 
والأنس والفرح بهء والسرور بخدمته» والمنافسة في قربهء والتودد إليه 
بطاعته» واللهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده همه دون 
ما سواه. 

ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه» والاستعانة 
به» والذل والخضوع والانکسار له. 
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وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته» وإلهيته في ربوبيته» وحمده في 
ملکه» وعزه في عفوه» وحكمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه 
في منعه» ويره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته» وعدله في انتقامه. 
وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ويشهد حكمته ونعمته في أمره 
ونهيه» وعزه في رضاه وغضبهء وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه 
في إعراضه . 

وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء 
المتكلمين» وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيومًا فوق سماواته على عرشهء 
يدبر أمر عبادہ يأمر وينهى» ویرسل الرسل وينزل الكتب» ويرضى ويغضب» 
ويثيب ویعاقب؛ ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ویخفض ويرفع یری من فوق 
سبع ويسمع» ويعلم السر والعلانية» فعال لما يريد» موصوف بكل كمال» 
منزه عن كل عيب» لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقه إلا 
بعلمه. ولا يشفع زهد عندہ إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولى ولا شفيع)”' . 
٭ شرح حديث الاستعاذة: 

«فيما دل عليه قوله كي : «اللهمّ إني أعودْ برضاك من سخطك» وأعودٌ بعفوك 
من عقوبتك» وأعود بك منك» لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنیت على 
نفيسك)2”'' من تحقيق القدر وإثباته» وما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة : 
© قد دل هذا الحديث العظيم القدر على أمور: 

منها : أنه يستعاذ بصفات الرب كما ييستعاذ بذاته» وكذلك يستغاث بصفاته 


.)۷١ -59 /۱( (الفوائد؛‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۱۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )۲( 
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كما يستغاث بذاته» كما في الحديث: ایا حى يا قيوم: يا بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلالٍ والإكرام» لا إله إلا أنت. برحمتِك أستغيثُ, أصلِخ لي 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عینء ولا إلى أحدِ من خلقك» 
وكذلك قوله في الحديث الآخر: «أعودْ بعزتك أن تضلّني»» وكذلك 
استعاذته بكلمات الله التامات» وبوجهه الكريم وتعظیمهء وفي هذا ما يدل على 
أن هذه صفات ثابتة وجودية ؛ إذ لا يستعاذ بالعدمء وأنها قائمة به غير مخلوقة ؛ 
إذ لا يستعاذ بالمخلوقء وهو احتجاج صحیحء فإن رسول الله ول لا يستعيذ 
بمخلوق؛ ولا يستغيث به» ولا يدل أمته على ذلك . 

ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به» وفيه رد على من زعم أن 
فعله عين مفعولهء فإن للمفعول مخلوق ولا يستعاذ به. 

ومنها: أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض؛ فإن المستعاذ به 
أفضل من المستعاذ منه» وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب؛ 
ولذلك كان لها الغلبة والسبق» ولذلك كلامه سبحانه هو صفته» ومعلوم أن 
كلامه الذي يثني على نفسه به ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه 
الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم» ولهذا كانت سورة «الإخلاص» أفضل 
من سورة «تبت»» وكانت تعدل ثلث القرآن دونهاء وكانت (آية الكرسي) 
أفضل آية في القرآن» ولا تصغ إلى قول من غلُظ حجابه أن الصفات قديمة» 
والقديم لا یتفاضلء فإن الأدلة السمعية والعقلية تُبطل قوله» وقد جعل 
سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده اليمنى» وما 


. أخرجه أحمد (۳/ ٢٤۲)ء بنحوه» والترمذي (014") من حديث أنس ف‎ )١( 
أخرجه مسلم (۷۰۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۲( 
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كان من العدل والقبض بيده الأخرى» ولهذا جعل أهل السعادة في قبضة 
اليمنى» وأهل الشقاوة في القبضة الآخری؛ والمقسطون على منابر من نور 
عن يمينه» والسموات مطويات بيمينه» والأرض بالأرض . 

ومنها: أن الغضب والرضاء» والعفو والعقوبة» لما كانت متقابلة استعاذ 
بأحدهما من الآخرء فلما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها ولا مقابل» 
قال: «وأعوذ بك منكا'''. فاستعاذ بصفة الرضى من صفة الخضب» وبفعل 
العفو من فعل العقوبة» وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه» وهذا يتضمن 
كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره. فإن الذي يستعاذ منه من 
الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالى وقدره» وهو المنفرد بخلقه وتقديره 
وتكوينهء فما شاء كان» وما لم يشاء لم يكن» فالمستعاذ منه إما وصفه» وإما 
فعله» وإما مفعوله الذي هو أثر فعله» والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر 
إلا بإذن خالقه» كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد» وهو السحر: ٭وَمَا 
هم یضار يد من اح إل بدن أو [البقرة: ؟١٠].‏ 

فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته» وإعاذته منه وصرفه عن 
المستعيذ إنما هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدرہء فهو المعيذ من قدره بقدره» 
ومن ما يصدره عن مشيئته وإرادته بما يصدره عن مشيئته وإرادته» والجميع 
واقع بإرادته الكونية القدرية» فهو يعيذ من إرادته بإرادته» إذ الجميع خلقه 
وقدره وقضاؤه» فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه هوء بل المستعاذ منه خلق 
له» فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه» فيعيذه مما يريده به ہما يريده به 
فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ به» كما يستعيذ من 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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رجل ظلمه وقهره برجل أقوى أو نظيره» فالمستعاذ منه هو الذنوب 
وعقوباتهاء والآلام وأسبابهاء والسبب من قضائه» والمسبّب من قضائه. 
والإعاذة بقضائه» فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه» فلم يعذ إلا بما قدرہ 
وشاءه» وذلك الاستعاذة منه وشاءهاء وقدر الإعاذة وشاءهاء فالجميع 
قضاؤه وقدره» وموجب مشيئته» فنتجت هذه الكلمة» التي لو قالها غير 
الرسول لبادر المتكلم الجاهل إلى إنكارها وردها: إنه لا يملك الضر والنفع» 
والخلق والأمرء والإعاذة - غيرُكء وأن المستعاذ منه هو بيدك وتحت 
تصرفك» ومخلوق من خلقك» فما استعذت إلا بك؛ ولا استعذت إلا 
منكء وهذا نظير قوله في الحديث الآخر: الا ملجاً ولا منجا منك إلا 
إلیف؛'''. فهو الذي ينجي من نفسه ينفسه؛ ويعيذ من نفسه بنفسه» وكذلك 
الفرار يفر عبده منه إليەء وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدرء وأنه لا رب 
غيره» ولا خالق سواہ ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرًا ولا نفعاء 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء بل الأمر كله لله» ليس لأحد سواه منه شيء. 
كما قال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحسنهم: لس لك مِنّ الْأَمْرِ سَ٤‏ [آل 
عمران: ۲۸]. 

وقال - جوابًا لمن قال: #إهّل اا ین الْأَمَرِ من ىي - : ملفل إِنَّ 
آل|ذمر کم 7 [آل عمران: ]۱٥١‏ قل: فالملك كله لهء والأمر کله لى 
والحمد كله لەء والشفاعة كلها لہ والخير كله في يديه. وهذا تحقيق تفردہ 
بالربوبية والألوهية» فلا إله غيره» ولا رب سواہ قل ريسم کا دنعو من 
هن كلنْقَتُ روه 7 آرادی بے حَمَو عَل هركت 


پر وب سے اباس 


دون اللہ إِنْ ردن الله بضر هل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٢۲)ء‏ ومسلم (۷۱۵۷) من حديث البراء بن عازب فيه 
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سے ریم ج ييه ہے مرگ ر سسا رھ 00 0 أ 

مُمٹیکث رميو فل حى الله علو مول السوظون٭ [الزمر: ۳۸]ء مولن 

ےل ے ص کاس رر گی ص 

ر ن یسل يخير فهو على كل شئر 

7 5 1 7 سے 2 1 مج مر سے ا کہ کے رر 

یڑ 407 [الأنعام: ۱۷ء ما یقت ال لتاس من َة كلا میک لھا وم 

بيك فلا مل لم من بدو و الم نكم 49 [فاطر: ؟]. 


فاستعذ به منه» وفرٌ منه إليه» واجعل لجأك منه إليه» فالأمر كله له لا 
يملك أحد معه منه شيئاء فلا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات 
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إلا هوء ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا يضر سم ولا سحر ولا 
شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته» يصيب بذلك من يشاءء 
ويصرفه عمن یشاءء فأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيده من قال في دعائه : 
«وأعودُ بك منك». فليس للخلق معاذ سواہ ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه 
وخالقه ومليكه» وتحت قهره وسلطانه» ثم ختم الدعاء بقوله: الا أحصي 
ثناءَ عليك أنت كما أثنیتَ على نفیك؛'''. اعترافًا بأن شأنه وعظمته ونعوت 
كماله وصفاته أعظم وأجلُ من أن يحصيها أحد من الخلق» أو بلغ أحد 
حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه» فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت» 
وذاك توحيد في العبودية والتأله» وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة» 
وهذا مضاد الشرك» وذاك مضاد التعطیلء وباللّه التوفیق؛'''. 


5 
پا 


. تقدم تخریجه‎ (١) 
۲۷۳)۔‎ ۲۷٢۲ /١( (؟) «شفاء العليل»‎ 
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1 
| اللوازم التي تلزم المعطلة النفاة 


«إن اللوازم التي تلزم المعطلة النفاۃء شر من اللوازم التي تلزم المشبهة 
المحضة - دع المثبتة لحقائق الأسماء والصفات المنزهين الله عن شبه 
المخلوقات - فإنهم يلزمهم عشرة لوازم: 

أحدها : جحد الصانع ونفيه. 

الثاني : سلب كماله عنه. 

الثالث : وصفه بالنقائص والعيوب. 

الرابع : تشبيهه بالجمادات الناقصة . 

الخامس : تشبيهه بالمعدومات» بل بالممتنعات . 





السادس : الطعن فيما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله. 

السابع : القدح في علم الرسول. أو بيانه » أو نصحه » أو الجمع . 

الثامن: إفساد الفطر والعقول وتغييرها عما فطرت عليهء كإفساد 
الشياطين لها بالشرك واتباع الغي . 

التاسع : إلقاء العداوة بين الوحي والعقل› ودعوى تناقضهما وتعارضهما. 

العاشر : القدح فی شهادة العقل فإنهم إذا جوزوا معارضته ومناقضته 
لکلام الله ورسوله فقد قدحوا قبه أعظم القدح ء وجرحوه أبين الجرح؛ 
ويكفي في جرحه والطعن في شهادته إقرارهم بأنه مضاد مناقض لما بعث الله 


به رسوله وأنزل به كتابه)”" . 


3 
1 
0 
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قواعد أهل السنة الخالصة فى الأسماء والصفات 





اما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها: ما یرجع إلى نفس الذات؛ كقولك: ذات» وموجود» وشيء. 

الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية؛ كالعليم» والقدیرء والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله؛ نحو الخالق» والرزاق. 

الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحض» ولا بد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا 
كمال في العدم المحض» كالقدوس» والسلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف 
عديدة» لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه» لا على معنى مفرد» 
نحو المجيد» العظیم؛ الصمد. 

فإن المحید: من اتصف بصفات متعددة» من صفات الکمالء ولفظه 
يدل على هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: استمجد المزخ 
والعفُار''٠.‏ و: أمجد الناقة علقًا. 

ومنه : «ؤذر الْعَرْشٍ الد 49 [البروج : ]٠١‏ صفة للعرش لسعته وعظمه 
وشرفه . 

وتأمل كيف جاء هذا الاسمء مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسولهء 
)١(‏ العفار: شجرة يتخذ منها الزَّنْدء والمَرْخ والعَمَار» هما شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من 

الشجر؛ ويسوّى من أغصانهما الزناد فيقتدح بها. والعرب تضرب المثل بهما في الشرف 

العالي فتقول: في كل الشجر نارء واستمجد المَرْخ والعَمّار. استمُجد: استكثر. وذلك أن 


24 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
كما علمناه وِةٌ؛ِ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته 
ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه» كما تقول: اغفر لي 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يحسن: إنك أنت السميع البصير . 
فهو راجع إلى المتوسّل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها 
إليه . 

ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي : «ألظوا بيا ذا الحلال 
والإکرام». 

ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنانء بديع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام». فهذا سوال له وتوسل إليه 
وبحمدهء وأنه الذي لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» 
وما أحق ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعًا عند المسئول» وهذا باب عظيم من 
أبواب التوحیدء أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره الله تعالى تفسير 
الاسم الإلهي العظيم والصمد. 

ولنرجع إلى المقصودء وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات 
عديدة» فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. 

وكذلك الصمدء قال ابن عباس : «هو السيد الذي كمل في سؤدده» . 

وقال أبو وائل: «هو السيد الذي انتهى سؤدده)”" . 

وقال عكرمة: «الذي ليس فوقه أحد». وكذلك قال الزجاج: «الذي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۷ من حديث ربيعة بن عامر ظللہ » وأخرجه الترمذي )۳٥٣٣(‏ 

من حديث أنس 5ه . 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۳۰/ .)۳٣٣‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۳۰/ .)۳٤٣‏ 
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ينتهى إليه السؤددء فقد صمد له كل شىء». وقال ابن الأنباري: «لا خلاف 
بين آهل اللغة أن الصمد: السيد الذي ليس فوقه أحد. الذي يصمد إليه 
الناس في حوائجهم وأمورهم». 
واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد 
نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤدد» وهذا أصله فى اللغة» كما قال: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسذ بعمرو بن يربوع وبالسيدٍ الصمذ 
والعرب تسمي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه» واجتماع 
صفات السيادة فيه. 
السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء 
وذلك قدر زائد على, مفرديهما» نحو : الغني الحميد» العفو القدیں الحميد 
المجیدء وهكذا عا: . الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة فى القرآن» فإن 
الغنی صفة كمال» والحمد كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر» فله 
ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من اجتماعهما. 
أشرف المعارف)”'' . 


,.) ١59 -٦٣٦٦١ /۱( (بدائع الفوائد»‎ (١) 


وہہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
٭ تسليط صفات السلب على أسماء الله تعالی : 

«وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى» إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت» کالاحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام 
المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله. 

وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبونّاء كقوله تعالى: لا 
حدم سه وه 5 [البقرة: ]۲٥٢‏ فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته» 
وكذلك قوله تعالی : وما مسا ین لتوب [ق : ۳۸] متضمن لكمال قدرته» 
وكذلك قوله: وما يَكْوْبُ عن ريك من ينْقَالٍ درز [يونس: ]1٦‏ متضمن 
لكمال علمه. 

وكذلك قوله: لم يزد وَلَمْ ركذ 43 [الإخلاص: ۳] متضمن 
لکمال صمديته وغناه» وكذلك قوله: ##وَلَمٌ یک او کو أذ @4 
[الإخلاص: ]٤‏ متضمن لتفرده بكمالهء وأنه لا نظير لەء وكذلك قوله 
تعالی : فلا نُدَرِحُة الأبمسر [الأنعام: ]٠١*‏ متضمن لعظمته» وأنه جل 
عن أن يدرك بحيث يحاط به» وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من 
السلوب. 

ويجب أن تعلم هنا أمورٌ: 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته؛ كالشيءء والموجود» والقائم بنفسه» فإنه يخبر به عنهء ولا 
يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

الثاني : أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص» لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه , بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد» والفاعل» والصانع› 
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فان هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند 
الإطلاق» بل هو الفعال لما یریدء فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة؛ 
ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبرًا. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم 
مطلق» كما غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى المضل» 
الفاتن» الماكر» تعالى الله. 

الرابع : أن أسماءه تك الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف بها لا 
ينافي العلمیةء بخلاف أوصاف العبادء فإنها تنافي علميتهم ؛ لن أوصافهم 
مشتركة» فنافتھا العلمية المختصة» بخلاف أوصافه. 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى 
باللزوم . 

السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات» 
واعتبار من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني 
متباينة . 

السابع : أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيماء كالقديم» والشيء» والموجود. 
والقائم بنفسه . 

فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية؟ أو يجوز أن 
يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟ 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» 
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فيخبر به عنه فعلا ومصدرّاء ونحو السميع البصير القديرء يطلق عليه منه 
السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك» نحو: قد سم ال 
قول أل يك في دجما وتندى إل اک وال مع خَاريَاً ا لله سيم ب 
© [المجادلة: »]١‏ ندر ممم لير 3© [المرسلات: ۲۳]ء هذا 
إن كان الفعل متعديّاء فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به» نحو الحي» بل يطلق 
عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حي. 

التاسع : أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاتهء 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم ؛ فالرب تبارك وتعالى فعاله عن 
كماله» والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل ۔ 

فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته 
وصفاته» فأفعاله صادرة عن كماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل 
الكمال اللائق به. 

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنی والعلم بها أصل للعلم بکل معلوم» 
فان المعلومات سواه إما أن تكون خلقًا له» أو أمرّاء إما علم بما كونه» أو 
علم بما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان 
بها ارتباط المقتضى بمقتضيهء فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى» وهذا 
كله حسن لا يخرج عن مصالح العبادء والرأفة والرحمة بھم؛ والإحسان 
إليهم» بتكميلهم ہما أمرهم به ونهاهم عنه» غأمرُہ كله مصلحة وحكمة 
ولطف وإحسان؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى» وفعله كله لا يخرج عن العدل 
والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى» فلا تفاوت في 
خلقه ولا عبث» ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدّى ولا عبئًا. 


ها 


ج 


د 
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وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده» فوجود من سواه تابع لوجوده» تبع 
المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه 
فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ 
لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والأمر عن 
علمه وحكمته» ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتًا؛ لأن الخلل الواقع فيما 
یأمر به العبد أو يفعله» إما أن يكون لجهله به» أو لعدم حكمته. 

وأما الرب فهو العليم الحكيم» فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت 
ولا تناقض . 

الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلاء 
وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل؛ نحو: الخالق والرازق 
والمحيي والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر 
فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» 
وهذا باطل» فالشر ليس إليهء فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا 
يدخل في أفعالهء فالشر لیس إليه» لا يضاف إليه فعلاً ولا وصفًاء وإنما 
يدخل في مفعولاته. 

وفرق بين الفعل والمفعول» فالشر قائم بمفعوله المباين لەء لا بفعله 
الذي هو فعله. 

فتأمل هذاء فإنه خفي على كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقدام» 
وضلت فيه أفهام» وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» واللّه يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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الثانی عشر: فى بيان مراتب إحصاء أسمائه التی من أحصاها دخل 
الجنة» وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح . 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى: ويل الما ای تادغوة 
(e‏ [الأعراف: .]18١‏ 

وهو مرتبتان : 

إحداهما : دعاء ثناء وعبادة . 

والثانى : دعاء طلب ومسألة. 

فلا يثنى عليه إلا بأسماته الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا 
بها. 

فلا يقال: يا موجود. أو: يا شىء . أو : يا ذات» اغفر لی وارحمنى» بل 
يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب» فيكون السائل 
متوسلا إليه بذلك الاسم . 

ومن تأمل أدعية الرسل» ولا سيما خاتمهم وإمامهم» وجدها مطابقة 
لهذاء وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله. فإنها ليست 
بعبارة سديدة » وھی منتزعة من قول الفللاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. 
وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي : التعبد ۔ وأحسن منها العبارة 
المطابقة للقرآنء وهى: الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. 

فمراتبها أربعة : 

أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفةء» وهى: التشبه. 
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وأحسن منها عبارة من قال: التخلق . 

وأحسن منها عبارة من قال: التعبد. 

وأحسن من الجميع : الدعاء. وهي لفظ القرآن. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى 
العباد» كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك» ونحوها. 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد» مجاز في الرب. 
وهذا قول غلاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادًا. 

الثاني : مقابله» وهو أنها حقيقة في الربء مجاز في العبد» وهذا قول 
أبي العباس الناشئ. 

الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنةء وهو الصواب؛ 
واختلاف الحقيقتين فيهما لاا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالى 
منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به. 

وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال» وإبطال باطلهاء 
وتصحيح صحیحھاء فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا 
الباب» ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سِفْرَینء أو أكثر. 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : 

اعتبار من حيث هوء مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى» أو 
العبد. 

اعتباره مضافًا إلى الرب مختصًا به. 

اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدًا به. 

فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق 
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بکماله» وللعبد منه ما يليق به. 

وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات» والبصير الذي يلزمه 
رؤية المبصرات» والعليم والقدير» وسائر الأسماءء فإن شرط صحة إطلاقها 
حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته 
للرب تعالى لا محذور فيه بوجه. بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه 
ولا يشابههم» فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد 
صفات كماله. 

ومن أثبته له على وجه یمائل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه» ومن شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله 
وعظمته» فقد برئ من فرث التشبيه» ودم التعطیلء وهذا طريق أهل السنة» 
وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبدء وجب نفيه عن اللهء كما يلزم حياة العبد 
من النوم والسئّة» والحاجة إلى الغذاءء ونحو ذلك. 

وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به» ودفع ما 
يتضرر به . 

وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليهء وكونه محمولاً به 
مفتقرًا إليه» محاطا به. 

كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى» وما لزم صفة من 
جهة اختصاصه تعالى بهاء فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه» كعلمه الذي يلزمه 
القدم والوجوب» والإحاطة بكل معلوم» وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن 
ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق؛ فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرًا 
وعقلتها كما ينبغي ؛ خلصت من الافتین اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة 
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التعطیل؛ وآفة التشبيه» فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصورء ثبت لله 
الأسماء الحسنی والصفات العلى حقیقةء فخلصت من التعطيل» ونفيت عنها 
خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا الموضع 
واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب» واللّه الموفق للصواب . 

الخامس العشر : أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران 
لفظیانء وأمران معنويان: 

فاللفظیان : ثبوتي» وسلبي . فالشوتي: أن يشتق للموصوف منها اسم . 
والسلبي: أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتي» وسلبي . فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى الموصوف 
ويخبر بها عنه. والسلبي: أن لا يعود حكمها إلى غیرہ؛ ولا يكون خبرًا 
عنه» وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. 

فلنذکر من ذلك مثالاً واحدّاء وهو صفة الکلام؛ فإنه إذا قامت بمحل» 
كانت هو التكلم دون من لم تقم به» وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون 
غیرہء فيقال: قال» وأمرء ونھی؛ ونادی» وناجی» وأخبرء وخاطب؛ 
وتكلم» وكلمء ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره» فيستدل بهذه 
الأحكام والأسماء على قيام الصفة بەء وسلبها عن غيره على عدم قيامها به» 
وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية» وهو من أصح 
الأصول طردًا وعكسًا. 

السادس عشر: أن الأسماء الحسنی لا تدخل تحت حصرہ ولا تحد 
بعددء فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل» كما في الحدیث الصحيح : «أسألّك بکل اسم 


ویک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


هو لك» سميت به نفسّكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك؛'''. صحيح على الراجح . ٠‏ 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : 

قسم سمى به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائکته» أو غيرهم ولم ينزل به 
كتابه . 

وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه» ولهذا قال : 
(استاثرت به»؛ أي: انفردت بعلمه» وليس المراد انفرادہ بالتسمي به؛ لان 
هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه . 

ومن هذا قول النبي 5 في حديث الشفاعة : «فيفت علیٗ من محامده ہما 
لا أحسنه الآن». رواه البخاري ومسلم'' وتلك المحامد تفي بأسمائہ 
وصفاته . 

ومنه قوله 5 : الا أحصي ثناءَ عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 
رواه مسلم وأبو داود وغیرھما''ء وأما قوله 4 : «إنَّ لله تسعةً وتسعين 
اسمًا من أحصاهاء دخل الجنة؛. رواه البخاري ومسل . 

فالکلام جملة واحدة» وقوله: «ومن أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر 
مستقبل» والمعنى له أسماء متعددة من شأنهاء أن من أحصاها دخل الجنة 
)١(‏ هو حديث ابن مسعود المتقدم تخريجه. 
(۲) سلف تخريجه. 


(۳) أخرجه ومسلم 80 ٢۲۲)ء‏ وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي )۳٤۹۳(‏ من حديث عائشة 


. من حديث أبي هريرة قله‎ ۵ /۲٦۷۷( أخرجه البخاري (٣۲۷۳ء ۶۲ء ١ء ومسلم‎ )٤( 


وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. 

وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك» وقد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا 
أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد» وهذا لا خلاف بين العلماء 
فيه . 

السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» 
وهو غالب الأسماءء فالقديرء والسميع» والبصيرء والعزيز» والحكيم» 
وهذا یسوغ أن يدعى به مفردًا ومقترنًا بغيره» فتقول: يا عزيزء يا حلیمء يا 
غفور» يا رحیمء وأن يفرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه ہما 
يسوغ لك الإفراد والجمع . 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا بمقابله» كالمانع» والضارء 
والمنتقمء فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي» والنافع» 
والعفوء فهو المعطي المانع» الضار النافع» المنتقم العفوء المعز المذل؛ 
لأن الكمال في اقتران کل اسم من هذه ہما يقابلهء لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم» عطءً ومنعًاء ونفعًا وضرّاء وعفوًا 
وانتقامًا . 

وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرارء فلا یسوغء فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض» فهي - وإن تعددت - جارية مجرى الاسم 
الواحدء ولذلك لم تجئ مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة. فاعلَمه. 

فلو قلت: يا مذلء يا ضار» يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه 
ولا حامدا لەء حتى تذكر مقابلها. 
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الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال. وصفات نقص. 
وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقضّاء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا 
رابعاء وهو ما يكون كمالاً ونقصًا باعتبارين. 

والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول» 
وصفاته كلها صفات كمال محض» فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله 
من الكمال أكمله» وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء 
وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامھاء ولا يؤدي 
معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض» بل هو على 
سبيل التقريب والتفهيم» وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم 
وأكمله وأتمه معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص؛ فله من صفة ' 
الإدراكات العليم الخبیرء دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون السامع 
والباصر والناظر. 

ومن صفات الإحسان البَرٌّ الرحيم الودودء دون الرفيق والشفوق؛ 
ونحوهماء وكذلك العلي العظيم» دون الرفيع الشريف» وكذلك الكريم» 
دون السخي» والخالق البارئ المصورء دون الفاعل الصانع المشكل» 
والغفور العفوء دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما 
لا يقوم غيره مقامه» فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماء» كما أن صفاته 
أكمل الصفات» فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به الميطلون والمعطلون. 

التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات» 


أقسام الناس فی آیات الصفات وأحاديثها (wy‏ 


ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة 
لهاء كما تقدم بيانه» كاسمه العظيم» والمجیدء والصمدء كما قال ابن 
عباس» فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره : «الصمد السيد الذي قد كمل 
في سؤددہء والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعلیم الذي قد كمل في علمهء 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه. 
وسؤدده» وهو الله سبحانه». إسناده ضعيف” . 

هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفوًا أحدء ولیس كمثله شيء» 
سبحان اللَّه الواحد القهارء هذا لفظه» وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى 
الكلام في تفسير الأسماء الحسنى» ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث 
لا يعلم» فمن لم يحط بهذا علمًا؛ بحس الاسم الأعظم حقهء وهضمه 
معناه» فتديره. 

العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه» وهي معرفة الإلحاد في 
أسمائه» حتى لا يقع فيه. 


0 


سے حم 


ا سی رد لاسما ای ناو يبا ودروا ان يدوت ف أسمليه 
سيجرو ما كنأ يمون 469 [الأعراف: ۱۸۰]. 

الع کت هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت 
لهاء وهو مأخوذ من الميل» كما يدل عليه مادته: (ل ح د). 

فمنه اللحدء وهو: الشق في جانب القبرہ الذي قد مال عن الوسط . 

ومنه الملحد في الدين» المائل عن الحق إلى الباطل. 


5 


)١(‏ سلف تخريجه. 
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قال ابن السكيت: «الملحد: المائل عن الحق. المدخل فيه ما ليس 
منه) . 

ومنه الملتحد: وهو مفتعل من ذلك» وقوله تعالى: 9#ولن تد من دونو 
متنا [الكهف: ۲۷]؛ أي: من تعدل إليه» وتهرب إليهء وتلتجى إليه 
وتبتهل» فتميل إليه عن غيره. 

تقول العرب: التحد فلان إلى فلان؛ إذا عدل إليه. 
٭ أنواع الإلحاد في أسماء الله: 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالی أنواع: 

أحدها: أن يسمى الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى 
من العزيزء وتسميتهم الصنم إلهّاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه 
إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 

الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له بّاء وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك . 

وٹالٹھا: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقاتص» كقول أخبث 
اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: يد الله 
مغلولة. وأمثال ذلك» مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. 
فيطلقون عليه اسم السميع» والبصیرء والحي؛ والرحيم» والمتكلم 
والمریدء ويقولون: لا حياة له ولا سمع. ولا بصرء ولا کلام ولا إرادة 
تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيهاء عقلاء وشرعًاء ولغةء وفطرة» وهو 
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يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء 
سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي» 
والمتوسطء والمنكوب. 

وکل من جحد شيئًا عما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله» فقد 
ألحد في ذلك» فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
علوًا كبيرًا. 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحادء وتفرقت بهم 
طرقه . 

وبراً الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كلهء فلم يصفوه إلا 
ہما وصف به نفسهء ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم 
يعدلوا بها عما أنزلت عليه» لفظا ولا معئّى» بل أثبتوا له الأسماء والصفات› 
ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا 
من التعطیلء لا کمن شبه حتی كأنه يعبد صنمّاء أو عطل حتى كأنه لا يعبد 
إلا عدمًا. 

ویو چو ا 

ور کر کے 6 ۰ ىأ 21 د یرہ کی کک [النور: .]۳٣‏ 
١‏ قال الله تعالى أن يهدينا لنوره» ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى 
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مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجيب. 

فهذه عشرون فائدة» مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما 
یوصف به الرب تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتها ومراعاتهاء ثم اشرح 
الأسماء الحسنی إن وجدت قلبًا عاقلاً» ولسانًا قاتلا ومحلا قابا وإلا 
فالسكوت أولى بكء فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال» أو يعبر 
عنه المقال وفوف َل ذى لو علي [يوسف: ]۷٢٦‏ حتى ينتهي العلم 
إلى من أحاط بكل شيء علمًّاہ'''. 

«وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسنی . فالحديث الذي فيه ذكر 
ذلك هو حديث الترمذي» روى الأسماء الحسنى في جامعه» من حديث 
الوليد بن مسلمء عن شعيب» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى 
هريرة”"'» ورواها ابن ماجه في «سننه»» من طريق مخلد بن زياد القطواني» 
عن هشام بن حسان عن» محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» وقد اتفق أهل 
المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بء وإنما كل 
منهما من كلام بعض السلف٠‏ فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» 
كما جاء مفسرًا في بعض طرق حليثه . 

ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء 
بدل ما يذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا 
تارة وهذا تارة» واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها 
دخل الجنة» ليست شيئًا معيئًا بل من أحصى تسعة وتسعين اسمًا من أسماء 


)0 البدائع الفوائد» /١(‏ 155- ۱۸۱)۔ 
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الله دخل الجنة» أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم 
أحدهما مقام صاحبه» كالأحد والواحد» فإن في رواية هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عنه» رواها عثمان بن سعيد (الأحد بدل الواحد» والمعطي 
بدل المغني). وهما متقاربانء وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى 
الحديث عن خليد بن دعلج» عن قتادة» عن بن سيرين» عن أبى هريرة» ثم 
قال هشام: وحدثنا الوليد» حدثنا سعيد بن عبد العزيز. مثل ذلك» وقال: 
كلها في القرآن: (هو الله الذي لا اله إلا هو) مثل ما ساقها الترمذي؛ لکن 
الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد عن شعیب؛ وقد رواها 
ابن أبي عاصمء وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع 
وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي 44 
في بعض الطرقء وليست من كلامه. 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمعء واستخرجوها من 
القرآن» منهم سفیان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وغیرھم!'' 

«وسئل شيخ الإسلام عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين 
اسمّاء ولا يقول: يا حنان يا منان. ولا يقول: يا دليل الحائرين. فهل له أن 
يقول ذلك؟ 

فأجاب : 

الحمد للهء هذا القولء وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي 
محمد بن حزم وغيره» فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى 
سلف الأمة وأئمتهاء وهو الصواب؛ لوجوه: 


(١)‏ (مجموع الفتاوی) /٦(‏ ۳۷۵۹ ۳۸۰)۔ 
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أحدها: أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن 
النبي بء وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن 
مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة 
مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثانِ 
أضعف من هذا. رواه ابن ماجه» وقد روي فى عددها غير هذين النوعين 

وهذا القائل الذي حصر آسماء الله في تسعة وتسعين» لم يمكنه 
استخراجها من القرآن» وإذا لم يقم على تعيينها دلیل يجب القول به لم يمكن 
من المحظور» فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور» ويمكن أن 
يكون من المحظورء وإن قیل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة. 
قیل : هذا أكثر من تسعة وتسعین . 

الوجه الثانى : أنه إذا قيل تعبينها على ما فى حدیث الترمذي» مثلاء ففی 
الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث» مثل اسم : الرب» فإنه ليس 
في حدیث الترمذي» وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم» كقول آدم: 
ربا طا اساچ [الأعراف: 7]. وقول نوح: ورب إن أَعُودُ پلک أن 
کے ہس سم کے 7 5 ر ص و 
امتللک ما لیس لی بوء عم [هود: .]٤۷١‏ وقول إبراهيم: مرا اعفر لى 
وَلوَلِدَقَّ# [إبراهيم : .]4١‏ وقول موسى: فلت إني دنت نقیی افر لي 
[القصص : .]٠١‏ وقول المسيح: اله ربا أل عتا ماده ين الا 
[المائدة: .]١١5‏ 


. أخرجه ابن ماجه (5851) من حديث أبي هريرة طا‎ )١( 
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وأمثال ذلك» حتى إنه يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال: يا 
سيدي» بل يقال: يا رب؛ لأنه دعاء النبيين وغيرهمء كما ذكر الله في 

القرآن . 
وكذلك اسم المنانء ففي الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي 4 

سمع داعيًا يدعو : اللهم إني أسألك بأن لك الملك» أنت الله المنانء بديع 

السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قیوم . فقال النبي 5 : 

«لقد دعا اللّه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: وإذا سٹل به أعطى»”"' . 

وهذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن في أسمائه المنان. 
وقد قال الإمام أحمد ذه لرجل ودعه: «قل: يا دليل الحائرين» دلني 

على طريق الصادقینء واجعلني من عبادك الصالحين». وقد أنكر طائفة 

من أهل الكلام كالقاضي أبى بكر وأبى الوفاء ابن عقيل» أن يكون من أسمائه 
الدلیل؛ لأنهم ظنوا أن الدليل هو الدلالة التي يستدل بهاء والصواب ما عليه 
الجمهور؛ لن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول؛ ولو كان الدليل ما 

يستدل به فالعبد يستدل به أيضًاء فهو دليل من الوجهين جميعًا. 
وأيضا فقد نبت في الصحيح عن النبي 85 أنه قال: «إِنَّ الله وتر يحب 

الوت" . وليس هذا الاسم في هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه في 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص۲۳۳) من حدیث أبي أحمد القزويني» قال: 
سمعت القاسم بن الحسين الورّاق» يقول: يُروى عن أحمد بن حنبل أن رجلا أراد الخروج 
إلى طرسوس؛ قال: «قل: يا دليل الحيارى» دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك 
الصالحين». قال: فخرج الرجل» وأصابه شدة» وانقطع من أصحابه؛ فدعا بهذا الدعاءء 


فلحق بأصحابه» فجاء إلى أحمد» وأخبره» فقال له أحمد: «اكتمها علىّ). 
)۳( راجعه في تخریج الحديث رقم (۹۹). 
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الصحيح أنه قال: (إنَّ اللهَ جميل يحب الجمال»» وليس هو فيهاء» وفى 
الترمذي وغيره أنه قال: (إنَّ اللهَ نظيف يحب النظافة»”'". وليس هذا فيهاء 
وفى الصحيح عنه أنه قال: (إِنَّ اللة طيبٌ لا يقبل إلا طیبّا؛'''. وليس هذا 
فيهاء وتتبع هذا يطول. 

ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند الناس في الترمذي: الله 
الرحمن» الرحيم» الملك القدوس» السلامء المؤمن» المهيمن» العزيزء 
الجبار» المتكبرء الخالق؛ البارئ» المصور الغفارء القهارء الوهاب» 
الرزاق» الفتاحء العلیمء القابض الباسطء الخافض الرافع» المعز المذل» 
السميع» البصیرء الحکم؛ العدلء اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيمء 
الغفورء الشكور العلى» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» 
الكريم» الرقيب» المجيب» الواسعء الحكيم» الودود» المجید؛ الباعث» 
الشهيد» الحقء الوکیل؛ القوى المتين» الوليء الحمیدء المحصی؛ 
المبدئ؛ المعیدء المحيى» المميت» الحيّء القيوم» الواجد» الماجدء 
الأحدء ويروى الواحدء الصمدء القادرء المقتدر» المقدمء المؤخرء 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البر» التواب؛ المنتقم؛ 
العفوء الرءوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام» المقسط». الجامع؛ 
الغني» المغني» المعطي» المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» البدیع 
الباقي» الوارث» الرشيد» الصبورء الذي ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم ٥ /۱۰۱١(‏ من حديث أبي هريرة ط4 . 
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ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين» اسمه السبوح» وفى 
الحديث عن النبي يع أنه كان يقول: اسبح قدوس»' . 

واسمه الشافي» كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «أذهب البأس رب 
الناس» واشف أنت الشافي» لا شافي إلا أنتء. شفاءً لا يُغادِرٌ سَقَمًا؛'''. 
وكذلك أسماؤه المضافة» مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب 
فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة» وثبت في 
الدعاء بها بإجماع المسلمين وليس من هذه التسعة والتسعين. 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره» وهو حديث ابن مسعود عن 
النبي 5 أنه قال : «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزنٌ» فقال: اللهم إني عبدك› 
وابن عبدك» وابن أمتكء ناصيتي بيدك؛. ماض في حکمك؛ عدل في 
قضاؤكء أسألك بکلٌ اسم هو لك سمیت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» 
أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلبي» وشفاء صدري؛ وجلاء حزني» وذهاب غمي 
وهمى؛ إلا أذهب الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: يا رسول الله 
أفلا نتعلمین؟ قال : «بلى» ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن)”" . رواه الإمام 


أحمد فى «المسند» وأبو حاتم ابن حبان في (صحیحہا'''۔ 


)١(‏ أخرجه مسلم /٤۸۷(‏ ۲۲۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري (٥۷٦٦ء‏ 2201/57 ومسلم )1١141/18-470(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(۳) سلف تخريجه. 

() سلف تخريجه. 
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قال الخطابي وغيره: فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بھاء وذلك يدل 
على أن معنی قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة» . 
أن في أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة» كما يقول القائل : إن 
لي ألف درهم أعددتها للصدقة. وإن كان ماله أكثر من ذلك. 

واللّہ كك في القرآن قال: لور الأنما سى مَدعُوه با [الأعراف : 
۰ فأمر أن يُدعى بأسمائه الحسنى مطلقّاء ولم يقل ليست أسماؤه 
الحسنى إلا تسعة وتسعين اسمّاء والحديث قد سلم معناہء واللّه أعلم''٭. 


20 المجموع الفتاری) (۲۲/ -٦۸۱‏ ٦۸))۔‏ 
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| توحيد الربوبية 


«توحيد الربوبية» وهو: الإقرار بأنه خالق كل شيء)''ء وإفراده بالافتقار 
إليه» والاستعانة ب٤‏ والتوکل علیہ والالتجاء إليهء وإفراده بالسؤال 
والطلب» والتذلل والخضوع› والتحقق بأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
یکن ؛ وأنه لا يملك أحد سواه لهم ضرًا ولا تفعاء ولا موتا ولا حياة ولا 
نشوراء وأنه مقلب القلوب» فقلوبهم ونواصيهم بيده » وأنه ما من قلب إلا 
وهو بين إصبعين من أصابعه» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه . 

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد 
الإلهية» كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى 
النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم 
به في الإلهية. 

قال الله تعالی : وين سَالتهُم من حَلَفَهُم کو ا ان زىڭ )4 
[الزخرف: ۷) أي : فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله» وعن 
عبادته وحدہ: وهم يشهدون أنه لا رب غيره» ولا خالق سواہ؟! وكذلك 
قوله : فل لسن الْأَرَصُ ومن فیا إن كُْرٌ لوت لھا سیٹولون پل فل 
أفلا كروت 42 [المؤمنون: ٤۸ء‏ ۸۵]ء فتعلمون أنه إذا كان هو وحدہ 
مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم وربهم ومليكهمء فهو وحدہ إلههم 


لھ« ہم کر 


ومعبوذهم » فكما لا رب لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سوا قل من رب 


.)٥٤٥ /۱۱( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





ہہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


7 2 ہر ر اص ول ھچ ٠ے‏ رار عردم ہت لہ ہے ےھ 8-٠‏ 
Kg 1‏ 1ے کک ت 5 ےک مہ 4 2 . وھ 


7 رو 00 
ولا ار عه إن کتم تعاموت 


م سے 


ھج سم ہے ر رص و ر 


92 2 ےم ر د 
قل من يوق ملكوت ڪل شىء وهو جير 
0 2 1 کے م جرس 
%6 [المؤمنون: ۸٦‏ - ۸۸] الآيات» وهكذا قوله في سورة النمل : قل للد 
ب رر رص 2 مس سارل رمه ہو 4 سر چھے 4ء مر 


یم ہے 


ےہ r‏ 22 كر اس Tr‏ سم مع ہے r‏ 4 یر 7 م 
اموت والارزض وأنزل لحكم نس السماءِ ماءَ فانبتنا به حدايق ذارکے هجت ما 

سے 2 2 مم بيرم رص کے کک مع دم ف >< وم بمو عم كدي ١ E‏ ۱ 
كات لک أن تتو شجرھا أوله مم أ بل هم قوم يعَدِلُونَ € [النمل : 
.]5١ ۹‏ 


يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده» فهو الإله لهم وحدہء إن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف 
تجعلون معه إلهًا؟!00'. 

اومن هذا احتجاجه سبحانه على المشركين بالدليل المقسم الحاصر 
الذي لا يجد سامعه إلى رده ولا معارضته سبیلاء حيث يقول تبارك وتعالى: 
ار خض بن کے کیو آم هم اليو © آم حلفا السَموتٍ والاأرض بل لا 
فون 4% [الطور: ٣۳ء .]٣٣‏ 

فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة إلى أقرب طريق 
وأفصح عبارة» يقول تعالى : هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا 
من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن 
يكون مصنوع من غير صانع» ومخلوق من غير خالق» ولو مر رجل بأرض 
قفر لا بناء فيها ثم مر فيها فرأى فيها بنيانا وقصوراء وعمارات محکمة؛ لم 
يتخالجه شك ولا ريب أن صانعًا صَنَعَهَا وبانيًا بتاهاء ثم قال: مام هم 


طم 
٢ك‏ 


١خ‎ 


.)٦١٤٤ -٦١٤ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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لفون وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون العبد موجدًا خالقًا لنفسه» فإن 
من لا يقدر أن يزيد في حياته - بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة - ساعة 
واحدة» ولا أصبعًاء ولا ظفراء ولا شعرة» كيف يكون خالقًا لنفسه في حال 
عدمه؟! وإذا بطل القسمان؛ تعين أن لهم خالقا خلقهم» وفاطرًا فطرهمء 
فهو الإله الحق الذي يستحق عليه العبادة والشكر.ء فكيف يشركون به إلها 
غيره» وهو وحله الخالق لهم . 

فان قیل : ما موقع قوله: مام موا لسوت وَالأَرس ہہ [الطور: ] من 
هذه الحجة؟ قيل: أحسن موقعء فإنه بُيّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقا 
وفاطراء وأنهم مخلوقون» وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا 
فهم عاجزون غير خالقين» فإنهم لم يخلقوا نفوسھم؛ ولم يخلقوا السموات 
والأرض» وأن الواحد القھار الذي لا إله غيره لا إله ولا رب سواه هو الذي 
خلقهم» وخلق السموات والأرض» فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن 
بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه». 


تند يد تنا 


.)٦۹٤ -597 /۲( «الصواعق المرسلة»)‎ )١( 
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عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق الإنسان 





«وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك 
على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته» وصفات کمالهء ونعوت جلاله, 
من عموم قدرته وعلمه» وكمال حكمته ورحمته» وإحسانه وبره» ولطفه 
وعدله» ورضاه وغضبهء وثوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى 
التفكر في آیاتہا''. 

ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه يستدل بها على 
غيرهاء فمن ذلك خلق الإنسان» وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه» والنظر 
في غير موضع من کتابه» كقوله تعالى: فالِگظر لفن يم حك 462 
[الطارق: ٥]ء‏ وقوله تعالى: وق اسیک اک ير 40 (الذاریات: 
۱ء وقال تعالى : ا الاش | ن کسر ف ر نیب من لم ِن فشک ين 
آي شبد لكو شد ب عق ف من مكو لو رتم مو ليق لك 
ول فی رار ءَ ا پا ك3 أجل نی کسی 22 رع لقلا ثم لرا 
شرك يڪم کن بک ونڪ کیب اك ا َشْثْر یسیا بَا 
من بعر عل لي سا [الحج : ٥ء‏ وقال تعالى: اسب الإ أن بر تی 


سے 


© أل بک طن بن تو ينق © 2 کان علقة فلق سویٰ (2)) تنعل مه الرَوَبَيْنِ الذگر 

ےد 4 م کے مر سر 

انی 9 انس کیک َر عل أن يي الوق 42 [القيامة: ٠٣‏ - ٤٠]ء‏ وقال 
سس گر 


تعالى : پان لق ين تاو ہین 9© مته فى قار کن © رد کر تنر 4 
درا کم لمر )4 [المرسلات: ٠١‏ - ۲۳]ء وقال تعالى: اور ٦‏ 


.)۱۸۷ /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 








توحيد الربوبية ary‏ 


کے ص لج سے راص و 


لان ا اذا هو حصي مين 6 1يس : ۷۷]ء وقال : 
ملقد خَلقتَا الْاضَنَ بن طنِ €9 2 م جعت نطمَهٌ في ار کن 3© 
لقنا اف fê‏ بت ار شک نكلتتا شك کا وك 
لظام تما کر فاته لما ءاکر بار ال أَحْسَنّْ لقن 469 [المؤمنون: 
.]١5 - ٢‏ 

وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه» ووسطه» 
وآخرہ؛ إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى 
الإنسان نفسه» وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله؛ ما تنقضي الأعمار فی 
الوقوف على بعضه» وهو غافل عنه» معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه 
لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن کفرہء قال الله تعالى : ایل الان مآ ار 
9 ين آي کی حَلقَهُ 9© بن َو علقم مدد © ثم اليل کر €9 م أمائم رز © 
نه إا کا نرم اہ [عبس: ۱۷ - ٢۲]ء‏ فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا 
ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة» والعلقةء والمضغةء والتراب» ولا لنتكلم بها نقطء 
ولا لمجرد تعريفنا بذلك» بل لأمر وراء ذلك کلەء هو المقصود بالخطاب» وإليه 
جرى ذلك الحديث . 
٭ مراحل خلق الإنسان: 

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة» وهي قطرة من ماء مهين ضعيف 
مستقذر» لو مرت بها ساعة من الزمان؛ فسدت وأنتنت» كيف استخرجها 
رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته» مطيعة 
لمشيئته» مذللة الانقياد» على ضيق طرقهاء واختلاف مجاريهاء إلى أن 
ساقها إلى مستقرها ومجمعها؟! 
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وكيف جمع سبحانه بین الذكر والأنثى» وألقى المحبة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع» الذي هو سبب تخليق الولد 
وتكوينه» وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين» مع بعد كل منهما عن صاحبهء 
وساقهما من أعماق العروق والأعضاء» وجمعهما في موضع واحد» جعل 
لهما قرارا مكيئاء لا يناله هواء یفسده» ولا برد یجمده» ولا عارض يصل 
إليه» ولا آفة تتسلط عليه» ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة» علقة 
حمراء» تضرب إلى سواد» ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها 
وحقيقتها وشكلهاء ثم جعله عظامًا مجردة لا كسوة عليهاء مباينة للمضغة في 
شكلها وهيئتها وقدرهاء وملمسها ولونهاء وانظر كيف قسم تلك الأجزاء 
المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين 
وبين ذلك؟! ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده» وأبعده عن 
الانحلال؟! وكيف كساها لحمًا ركبه عليهاء وجعله وعاءً لها وغشاءً 
وحافظاء وجعلها حاملة له مقيمة له؟! فاللحم قائم بهاء وهي محفوظة به 
وكيف صورها فأحسن صورهاء وشق لها السمع والبصرء والفم والأنف» 
وسائر المنافذ» ومد اليدين والرجلین وبسطهماء وقسم رءوسهما بالأصابع» 
ثم قسم الأصابع بالأنامل» وركب الأعضاء الباطنة: من القلب» والمعدة» 
والكبد» والطحال» والرئة» والرحم والمثانة» والأمعاء؟!! كل واحد منها 
له قدر يخصه» ومنفعة تخصه. 

ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قوامًا للبدن» وعمادًا لەء وكيف 
قدرها ربه وخالقها بتقادير مختلفةء وأشكال مختلفة» فمنها الصغير والکبیں 
والطويل والقصير» والمنحني والمستدير» والدقيق والعریض؛ والمصمت 


توحيد الربوبية ١‏ 


والمجوف؛ وكيف ركب بعضها في بعض» فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في 
الأنثئی؛ ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقطء وكيف اختلفت أشكالها 
باختلاف منافعهاء كالأضراس؛ فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة» 
ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة» ولما كان الإنسان 
محتاجًا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حاجته» لم يجعل 
عظامه عظمًا واحذاء بل عظامًا متعددة» وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها 
الحركة» وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منە؛ 
وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء» وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطات؛ أنبتها من أحد طرفي العظم» لهما قرارًا مكيئًا العظم بالطرف 
الأخرء كالرباط لەء ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه» وفي 
الآخر نقرًا غائصة فيه» موافقة لشكل تلك الزوائد؛ ليدخل فيها وينطبق 
عليهاء فإذا أراد العبد أن يحرك جزء من بدنه لم يمتنع عليه ولولا المفاصل 
لتعذر ذلك عليه. 

وتأمل كيفية خلق الرأس» وكثرة ما فيه من العظام» حتى قيل: إنها 
خمسة وخمسون عظمًا مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف ركبه 
سبحانه وتعالى على البدن. وجعله عالیّا علو الراكب على مركوبه» ولما كان 
عاليًا على البدن جعل فيه الحواس الخمس؛ والات الإدراك كلها من: 
السمع» والبصرء والشم؛ والذوق» واللمس؛ وجعل حاسة البصر في 
مقدمه؛ ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن» وركب كل عين من سبع 
طبقات» لكل طبقة وصف مخصوص؛ ومقدار مخصوص؛ ومنفعة 
مخصوصة» لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع: أو زالت عن هيئتها 
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وموضعهاء لتعطلت العين عن الإبصارء ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات 
السبع خلقًا عجيبّاء وهو إنسان العين بقدر العدسةء يبصر به ما بين المشرق 
والمغرب» والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاءء 
فهو ملكهاء وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس» 
فتبارك الله أحسن الخالقين» فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتها 
ومقدارهماء ثم جملهما بالأجفان غطاءً لهما وسترًا وحفظا وزينة» فهما 
يتلقيان عن العين الأذى والقذا والغبار» ويكنانهما من البارد المؤذي» والحار 
المؤذي» ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالاً وزينة» ولمنافع 
أخر وراء الجمال والزينة» ثم أودعهما ذلك النور الباصرء والضوء الباھرء 
الذي يخرق ما بين السماء والأرض» ثم يخرق السماء مجاورًا لرؤية ما فوقها 
من الكواكب» وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغيرء 
بحيث تنطبع فيه صورة السموات» مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. 

وشق له السمع» وخلق الأذن أحسن خلقه وأبلغها في حصول المقصود 
منهاء فجعلها مجوفة كالصدفة» لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ» 
وليحس بدبيب الحيوان فيهاء فيبادر إلى إخراجهء وجعل فيها غضونًا 
وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل» فتكسر حلته ثم 
تؤديه إلى الصماخ» ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان» فلا 
يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ» أو ينتبه لإمساكه» وفيه أيضًا حكم غير 
ذلك. 

ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرّا في غاية 
المرارة» فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن» بل إذا وصل 
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إليه أعمل الحيلة في رجوعه. 

وجعل ماء العينين ملحًا ليحفظهاء فإنها شحمة قابلة للفسادء فكانت 
ملوحة مائها صيانة لها وحفظا. 

وجعل ماء الفم عذبًا حلوّاء ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه؛ إذ 
لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعتهء كما أن من عرض لفمه 
المرارة استمرٌ طعم الأشياء التي ليست بمرة» كما قيل: 

ومن يك ذا فم مر مريض يجذ مرا به الماء الرُلالَا 

ونصب» سبحانه» قصبة الأنف في الوجه» فأحسن شكله وهيئته 
ووضعه» وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز» وأودع فيهما حاسة الشم 
التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة» والنافعة والضارة» وليستنشق به 
الهواء فيوصله إلى قلب» فيتروح به» ويتغذى بهء ثم لم يجعل في داخله 
من الاعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن؛ لئلا يمسك الرائحة فيضعفها 
ويقطع مجراهاء وجعله سبحانه مصبًا تنحدر إليه فضلات الدماغ» فتجتمع 
فيه» ثم تخرج منه. 

واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله؛ لأن أسفله إذا كان واسعًا 
اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة» ولأنه يأخذ من الهواء ملأه» 
ثم يتصاعد في مجراه قليلاء حتى يصل إلى القلب» وصولاً لا يضره ولا 
يزعجه» ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهماء حکمة منه ورحمة» فإنه لما 
كان قصبة ومجرى ساترًا لما يتحدر فيه من فضلات الرأس» ومجرى النفس 
الصاعد منەء جعل في وسطه حاجرًا؛ لئلا يفسد ہما يجري فيه» فيمنع نشقه 
للنفس» بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى 
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الآخر للتنفس» وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا ینسد الآنف جملة» بل يبقى 
فيه مدخل للتنفس» وأيضًا فإنه لما كان عضوًا واحذا وحاسة واحدة» ولم 
يكن عضوینء وحاستینء کالأذنین والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما 
فإنه ربما أصيبت إحداهماء أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالهاء فتكون 
الأخرى سالمة» فلا تتعطل منفعة هذا الحس جملة» وكان وجود أنفين في 
الوجه شيئًا ظاهرّاء فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين» حجز بينهما 
بحاجز» يجري مجرى تعدد العينين والأذنین في المنفعة» وهو واحدء 
فتبارك الله رب العالمين» وأحسن الخالقين! 

وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه بەء وأودع فيه من 
المنافع » وآلات الذوقء والکلامء وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول 
عجائبه » فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه » وجعله ترجمانًا لملك 
الأعضاءء مبيئًا مؤديًا عنه» كما جعل الأذن رسولاً مؤديًا مبلعًا إليه» فهي 
رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار» واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي 
عنه ما يريد. 

واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا الرسول مصونًا محفوظاء مستورًاء 
غير بارز مکشوفء کالأذنء والعين» والأنف؛ لأن تلك الأعضاء لما كانت 
تؤدي من الخارج إليه» جعلت بارزة ظاهرة» ولما كان اللسان مؤديا منه إلى 
الخارج جعل له سترًا مصونًا لعدم الفائدة في إبرازہ؛ لأنه لا يأخذ من الخارج 
إلى القلب» وأيضًا فلأنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب» ومنزلته منه 
منزلة ترجمانه ووزیرہء ضرب عليه سرادق تستره وتصونه» وججعل في ذلك 
السرادق كالقلب في الصدرء وأيضًا فإنه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها 
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رطوبةء وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به» فلو كان بارزًا صار 
عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف» ولغير ذلك من 
الحكم والفوائد. 

ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هَن جمال له وزینة وبها 
قوام العبد وغذاؤه» وجعل بعضها أرحاء للطحنء وبعضها آلة للقطع ‏ 
فأحكم أصولهاء وحدّد رءوسهاء وبيّض لونهاء ورتب صفوفهاء متساوية 
الرءوس» متناسقة الترتيب» كأنها الدر المنظوم؛ بياضا وصفاءًَ وحسئاء 
وأحاط سبحانه على ذلك حائطين» وأودعهما من المنافع والحكم ما 
أودعهماء وهما الشفتانء فحسّن لونهما وشكلهماء ووضعهما وهيئتهماء 
وجعلهما غطاءً للفم وطبقًا له» وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف الكلام 
ونهاية له» كما جعل أقصى الحلق بداية له» واللسان وما جاوره وسطاء 
ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة. 

واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحمًا صرفاء لا عظم فيه ولا عصب؛ 
ليتمكن بهما من مص الشراب» ويسهل عليه فتحهما وطبقھماء وخص الفك 
الأسفل بالتحريك» لأن تحريك الأخف أحسن» ولأنه يشتمل على الأعضاء 
الشريفة» فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعةء والخشونة 
والملاسة» والصلابة واللين» والطول والقصرء فاختلفت بذلك الأصوات 
أعظم اختلافء ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرّاء ولهذا کان الصحيح قبول 
شهادة الأعمى؛ لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم» كما يميز البصير بينهم 
بصورهم» والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور. 
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وزين سبحانه الرأس بالشعر» وجعله لباسًا له لاحتياجه إليه. 

وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير؛ فزينه 
بالحاجبين» وجعلهما وقاية لما يتحدر من بشرة الرأس إلى العينين» 
وقوّسهما وأحسن خطهماء وزين أجفاف العينين بالأهداب» وزين الوجه 
أيضا باللحية» وجعلها كمالاً ووقارًا ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أنبت 
فوقهما من الشاربء وتحتهما من العنفقة . 

وكذلك خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال 
معاشه» فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه» وعرض الکف؛ 
ليتمكن به من القبض والبسطء وقسم فيه الأصابع الخمس؛ وقسم کل أصبع 
بثلاث أنامل» والإبهام باثنتين» ووضع الأصابع الأربعة في جانب» والإبهام 
في جانب لتدور الإبهام على الجمیع ؛ فجاءت على أحسن وضع صلحت به 
للقبض والبسطء ومباشرة الأعمال» ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن 
يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعًا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا 
إليه سبيلاء فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقًا واحدًا كالصفيحة فلم 
يتمكن العبد بذلك من مصالحه» وأنواع تصرفاته» ودقيق الصنائع» والخط› 
وغير ذلك» فإنْ بسّط أصابعه كانت طبقًا يضع عليه ما یریدء وإن ضمها 
وقبضها كانت دبوسًا”'' وآلة للضربء وإن جعلها بين الضم والبسط؛ كانت 
مغرفة له يتناول بها وتمسك فيها ما يتناوله» وركب الأظفار على رءوسها؛ 
زينة لها وعمادًا ووقاية» وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم 


)١(‏ الدبوس: عمود على شكل هراوة -العصا الضخمة- مدملكة الرأس» معربة. #المعجم 
الوسيط» (ه ر و). 
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الأصابع , وجعلها سلاحًا لغيره: من الحيوان والطیرء وآلة لمعاشہء وليحك 
الإنسان بها بدنه عند الحاجةء فالظفر الذي هو أقل الأشياء وأحقرها لو عدمه 
الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه» ولم يقم مقامه شيء في 
حك بدنه» ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليهء ولو في الوم 
والغفلة من غير حاجة إلى طلب» ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع 
الحك إلا بعد تعب ومشقة» ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل 
البدن غليظة قوية؛ لأنها أساس لەء وعظام أعاليه دونها في الثخانة 
والصلابة؛ لأنها محمولةء ثم انظر كيف جعل الرقبة مركبًا للرأس» وركبها 
من سبع خرزات مجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على بعض» وركب كل 
خرزة تركيبًا محكمًا متقتاء حتى صارت كأنها خرزة واحدة» ثم ركب الرقبة 
على الظهر والصدرء ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من 
أربع وعشرين خرزة» مركبة بعضها في بعض » هي مجمع أضلاعه» والتي 
تمسكها أن تنحل وتنفصل» ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض» فوصل 
عظام الظهر بعظام الصدرء وعظام الكتفين بعظام العضدين» والعضدين 
بالذراعين» والذراعين بالكف والأصابع . 

وانظر كيف كسا العظام العریضةء كعظام الظهر والرأس» كسوة من 
اللحم تناسبهاء والعظام الدقيقة كسوة تناسبهاء كالأصابع» والمتوسطة 
كذلك» كعظام الذراعين» والعضدين» فهو مركب على ثلاثمائة وستين 
عظمًّاء مائتان وثمانية وأربعون مفاصل» وباقيها صغار حشيت خلال 
المفاصل» فلو زادت عظمًا واحدًا لكان مضرة على الإنسان» يحتاج إلى 
قلعه» ولو نقصت عظمًا واحذًا كان نقصانًا يحتاج إلى جبره» فالطبيب ينظر 
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في هذه العظامء وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرهاء والعارف 
ينظر فيها لیستدل بها على عظمة باريها وخالقھاء وحكمته» وعلمه» ولطفهء 
وكم بين النظرین؟!! 

ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات» فشد بها أسرهاء 
وجعلها كالأوتاد تمسكها وتحفظهاء حتى بلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة 
وعشرين رباطاء وهي مختلفة في الغلظ والدقةء والطول والقصرء 
والاستقامة والانحناءء بحسب اختلاف مواضعها ومحالهاء فجعل منها أربعة 
وعشرين رباطا آلة لتحريك العين» وفتحها وضمها وإبصارهاء لو نقصت 
منهن رباطا واحدّاء اختل أمر العين» وهكذا لکل عضو من الأعضاء رباطات 
هن له کالآلات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل . 

كل ذلك صنع الرب الحكيم» وتقدير العزيز العليم» في قطرة ماء مهين» 
فويل للمكذبين» وبعدًا للجاحدين! 

ومن عجائب خلقه: أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن» نافذًا بعضها إلى 
بعض : خزانة في مقدمه» وخزانة في وسطه» وخزانة في آخره» وأودع تلك 
الخزائن من أسراره ما أودعهاء من الذكر والفكر والتعقل. 

ومن عجائب خلقه: ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشامّدء كالقلب» 
والكبدء والطحال» والرئة» والأمعاءء والمثانة» وسائر ما في بطنه من 
الآلات العجيبة» والقوى المتعددة المختلفة المنافع . 

فأما القلب فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن والمستخدم لھا 
فهو محفوف بهاء محشود» مخدوم» مستقر في الوسط» وهو أشرف أعضاء 
البدن» وبه قوام الحياة» وهو منبع الروح الحيواني» والحرارة الغریزیةء وهو 
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معدن العقلء والعلم» والحلمء والشجاعةء والكرم» والصبرء والاحتمال» 
والحبء والإرادة» والرضاء والغضب» وسائر صفات الكمال» فجميع 
الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب . فإن العين 
طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات» فإن رأت شيئًا أدته إليه» ولشدة 
الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيهاء فهي مرآته المترجمة 
للناظر ما فيه» كما إن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه» ولهذا كثيرًا ما 
يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله: إن اتمم وسر والفواد کی 
اوک کان عَنْهُ مشاہ [الإسراء: 7]ء وقوله: وسلا لہ سما وا 
يده [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقوله: ووش بم عن [البقرة : ۸ وقد تقدم 
ذلكء وكذلك يقرن بين القلب والبصرء كقوله : #إونقلب اکم وأبصدرهة» 
[الأنعام: »]١١١‏ وقوله في حق رسوله محمد: ما کب الْفوَادُ ما را 
49 [الئجم : ۰١ء‏ ثم قال: مما رع لر وما طق 469 [النجم : ۱۷]. 
وكذلك الأذن هي رسوله المؤدي إليه. وكذلك اللسان ترجمانه. 

وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنودہء وقال النبي كله : «ألا إنَّ في 
الجسدٍ مضغةٌ» إذا صلّحت صلّح لها سائز الجسدِء وإذا فسدّت فسّد لها سائرٌ 
الجسد. إلا وهي القلب+“'. 

وقال: أبو هريرة #5 : «القلب مَلِكُء والأعضاء جنودہء فإن طاب 
الملك طابت جنودہ؛ وإذا خيث الملك خبثت جنودہا'''۔ 

وجعلت الرئة له كالمروحة تروح عليه دائما؛ لأنه أشد الأعضاء حرارة» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم /۱٥۹۹(‏ ۱۰۷) من حديث النعمان بن بشير رضي الله 

عنھما۔ 
(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۰۹)ء وهو حديث حسن. 
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ر لكاو لوحن في بان يق وصيذوب الین 


بل هو منبع الحرارة. 

وأما الدماغء وهو المخ؛ فإنه جعل باردّاء» واختلِف في حكمة ذاك: 

فقالت طائفة: إنما كان الدماغ باردًا لتبريد الحرارة التي في القلب» 
ليردها عن الإفراط إلى الاعتدال. 

وردّت طائفة هذاء وقالت: لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدًا عن 
القلب بل كان ينبغي أن يحيط به کالرئةء أو يكون قريبًا منه في الصدرء 
ليكسر حرارته. 

قالت الفرقة الأولى: بُعْد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتھاء فججعل البعد بينهما 
بحيث لا يتفاسدان» وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخرء وهذا 
بخلاف الرئة؛ فإنها آلة للترويح على القلب» لم تجعل لتعديل حرارته. 

وتوسطت فرقة أخرى» وقالت: بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة» وفيه 
تبريد بالخاصية» فإنه مبدأ للذهن» ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن 
قارّء صاف عن الأقذار والکدرء خال من الجلبة والرّجَل”''» ولذلك يكون 
جودة الفكر والتذكر» واستخراج الصواب» عند سكون البدن» وفتور 
حركاته» وقلة شواغله ومزعجاته» ولذلك لم يصلح لها القلب» وكان الدماغ 
معتدلاً في ذلك صالخا له» ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل» وفي 
المواضع الخالیةء وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة» وعند الهم 
الشدیدء ومع التعب والحركات القوية» البدنية والنفسانية . 

وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى» وهي: أن الحواس والعقل هل مبدؤها 


)١(‏ الزجل: رفع الصوت . «اللسان» (زج ل). 
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القلب والدماغ؟ 

فقالت طائفة : مبدؤها كلها القلب» وهي مرتبطة به» وبينه وبين الحواس 
منافذ وطرق . 

قالوا: وكل واحد من هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس له اتصال 
بالقلب» بأعصاب وغير ذلك» وهذه الأعصاب تخرج من القلب» إلى أن 
تأتي إلى كل واحد من هذه الأجسام التي فيها هذه الحواس . 

قالوا: فالعين إذا أبصرت شيئَاء أدته بالآلة التي فيها إلى القلب؛ لأن هذه 
الآلة متصلة منها إلى القلب» والسمع إذا أحس صونًا أداه إلى القلب» 
وكذلك كل حاسة. 

ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاء فقالوا: إن قيل: كيف يجوز أن يكون 
عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمده عدة حواس مختلفة» وأجسام 
هذه الحواس مختلفة» وقوة كل حاسة مخالفة لقوة الحاسة الأخرى؟ 

وأجابوا عن ذلك: بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب» 
إما بنفسهاء وإما بواسطة» فما من عرق ولا عضو إلا وله اتصال بالقلبء 
اتصالاً قريبًاء أو بعيدًا. 

قالوا: وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه» 
ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصرء وإلى الأذنين ما 
يدرك به المسموعات» وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس» وإلى الأنف 
ما يكون به حس الشم» وإلى اللسان ما یکون به حس الذوق» وإلى كل ذي 
قوة ما يمد قوته ويحفظهاء فهو المعد لهذه الأعضاء والحواس والقوى. 

ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أول الأعضاء تكوينئًا. 
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قالوا: ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه. وإن کان قد خالف في ذلك 
آخرون. 

وقالوا: بل العقل في الرأس» فالصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب» 
وفروعه وثمرته في الرأس» والقرآن قد دل على هذا بقوله: انل يرا في 
اض تكرت لم لوب َيون يبآ [الحج: ٤٤]ء‏ وقال: لإ فى ذلك 
ازکریٰ لمن کان لم از کک [ق: ۳۷]ء ولم يرد بالقلب هُنا مضغة اللحم 
المشتركة بين الحيوانات» بل المراد ما فيه من العقل واللب . 

ونازعهم في ذلك طائفة أآخری؛ وقالوا: مبدأ هذه الحواس إنما هو 
الدماغ. وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو 
عروق» وقالوا: هذا كذب على الخلقة. 

والصواب التوسط بين الفريقين: وهو أن القلب تنبعث منه قوة إلى هذه 
الحواس» وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إليه إلى مجار مخصوصة 
وأعصاب تكون حاملة لهاء فإن وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا 
يتوقف إلا على قبولها واستعداها وإمداد القلبء لا على مجار وأعصاب؛ 
وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام» وکثر فيه النزاع 
والخصامء واللّه أعلمء وبه التوفيق للصواب. 

والمقصود: التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق 
الإنسانء والآمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال» أو يجري فيه المقال» 
وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة التي هي كل شيء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه؛ 
وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه؛ رأى فيه العبر 
والعجائب؛ كيف جعلت له آلة يتناول بهاء ثم باب يدخل منه» ثم آلة تقطعه 
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صغارًاء ثم طاحون يطحنهء ثم أعين بماء يعجنه» ثم جعل له مجری» 
وطريقًا إلى جانب النفس» ينزل هذا ويصعد هذاء فلا يلتقيان مع غاية 
القرب» ثم جعل له حوايا وطرقًا توصله إلى المعدة» فهي خزانته وموضع 
اجتماعه. ولها بابان: باب أعلى» يدخل منه الطعام . وباب آسفل يحرج 
منه تفله» والباب الأعلى أوسع من الأسفل؛ إذ الأعلى مدخل للحاصل» 
والأسفل مصرف للضار منه» والأسفل منطبق دائمًا ليستقر الطعام في 
موضعهء فإذا انتهى الهضمء فإن ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع› 
ويسمى البواب لذلك» والأعلى يسمى فم المعدة» والطعام ينزل إلى المعدة 
متكيمسا"» فإذا استقر فيها انماع وذاب» ويحيط بالمعدة من داخلها 
وخارجها حرارة تارية بل ربما تزيد على حرارة النار؛ ینضج بها الطعام فيهاء 
كما ينضح الطعام في القدر بالنار المحيطة بەء ولذلك یذیب ما هو مستحجر 
كالحصا وغيره» حتى يتركه مائعّاء فإذا أذابته علا صفوه إلى فوق؛ ورسا 
كدره إلى أسفل» ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن» يبعث فيها معلوم 
كل عضو وقوامه» بحسب استعداه وقبوله» فيبعث أشرف ما فى ذلك وألطفه 
وأخفه إلى الأرواح» فيبعث إلى البصر بصرّاء والى السمع سمعَاء والى الشم 
شمّاء وإلى كل حاسة بحسبهاء فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاءء ثم ينبعث 
منه إلى الدماغ ما يناسبه في اللطافة والاعتدال» ثم ينبعث من الباقي إلى 
الأعضاء في تلك المجاري بحسبهاء وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظفار 
ما يغذيها ویحفظھاء فيكون الغذاء داخلاً إلى المعدة من طرق ومجار» 


)١(‏ الكيموس: الخلاصة الغذائية» وهي مادة لبنية بيضاء صالحة للامتصاص تستمدها الأمعاء من 
المواد الغذاتية في أثناء مرورها بهاء وهو معرب. (المعجم الو سيط» رك م س). 
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وخارجًا منها إلى الأعضاء من طرق ومجارء هذا وارد إليهاء وهذا صادر 
عنها؛ حكمة بالغة» ونعمة سابغة» ولما كان الغذاء إذا استحال في المعدة 
استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغمًا - اقتضت حكمته سبحانه 
وتعالى أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط مصرفا ينصب إليه ويجتمع فيه 
ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله. 

فوضع المرارة مصبًا للمرة الصفراءء ووضع الطحال مقرًا للمرة السوداءء 
والكبد تمتص أشرف ما في ذلك» وهو الدم» ثم تبعثه إلى جميع البدن من 
عرق واحد» ينقسم على مجار كثيرة» يوصل إلى كل واحد؛ من: الشعورء 
والأعصاب» والعظامء والعروق ما يكون به قوامه» ثم إذا نظرت إلى ما فيه 
من القوى الباطنة والظاهرة» المختلفة في أنفسها ومنافعهاء رأيت العجب 
العجاب» كقوة سمعه وبصره» وشمه وذوقه ولمسه» وخبه وبغضه» ورضاه 
وغضبه» وغير ذلك من القوى المتعلقة بالإدراك والإرادة» وكذلك القوى 
المتصرفة في غذائهء كالقوة المنضجة لهء وكالقوة الماسكة لهء والدافعة له 
إلى الأعضاءء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الأعضاء حاجتها منهء إلى غير 
ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة . 

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولآء وما صارت إليه ثانیّاء وأنه لو 
اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعاء أو بصرّاء أو عقلاء أو 
قدرةء أو علمّاء أو روحَاء بل عظمًا واحدًا من أصغر عظامهاء بل عرقا من 
أدق عروقهاء بل شعرة واحدة - لعجزوا عن ذلك» بل ذلك كله آثار صنع 
الله الذي أتقن كل شيءء في قطرة من ماء مهين. 


حت 
نيس وج کروی 
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فمن هذا صنعه في قطرة ماء» فكيف صنعه في ملكوت السموات وعلوها 
وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها» وعجائب شمسها وقمرها 
وكواكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها؟! 

فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة» بل هي أحكم خلقاء وأتقن صنعاء 
وأجمع العجائب من بدن الإنسانء بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى 
عجائب السموات» قال الله تعالى : ماخ 2 اڈ لا کر اش بت © م سكا 
سرا 49 [النازعات: ۲۷ء ۲۸]ء وقال تعالی: إن فى لق 0 
وَالدرْضٍِ وَأَخْتَانفٍِ ألَبَلٍ وَأَلتَهَارٍ وَالْمْلِك الى ری في الک بِمَا َنعَمٌ تاس وم 


۶ کے مہ 


ار اک می السا من ماو فاا بد الْأَرْضٌ بعد موا وک نا من ڪل اة 
وریت ألريح لساب لخر بن الکماء ولس یکت لموم عَقِلُونَ اتی 
[البقرة: ]۱٦١‏ فبداً بذكر خلق السموات» وقال تعالى: لپک فى لق 
َلسّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ أل وَالبَار كب لال الألبب © 1 
عمران: ۱۹۰]ء وهذا كثير في القرآن. 

فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السموات» بالإضافة إلى 
السموات» كقطرة في بحرء ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها 
ذكرهاء إما إخبارًا عن عظمهاء وسعتهاء وإما إقساما بھاء وإما دعاء إلى 
النظر فيهاء وإما إرشادًا للعباد أن يستدلوا بها على عظم بانيها ورافعهاء وإما 
استدلالاً منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة» وإما 





وہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


استدلالاً منه بربوبيته لھا على وحدانيته» وأنه الله الذي لا إله إلا هوء وإما 
استدلالاً منه بحسنهاء واستوائها والتثام أجزائهاء وعدم الفطور فيها على تمام 
حكمته وقدرته › وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر› والعجائب 
التي تتقاصر عقول البشر عن قليلهاء فكم من قسّم في القرآن بھا؛ كقوله: 

اسم دات اليج 469 [البروج : ١]ء‏ اسا سار 4)3 [الطارق: ١]ء‏ 
واس ونا بکھا ©4 [الشمس: ٢٠ء‏ ملسا ات اج 46 [الطارق : 
١‏ #«واشئين وھا © [الشمس: ١]ء‏ لجر إا ری ©4 
[الجم: ١]ء‏ اقم اقث ©4 [الطارق: ۳ د اقم بش 8ہ 
[التكوير: ١٠]ء‏ وهي الكواكب التي تكون خنسًا عند طلوعهاء جوار في 
مجراها ومسيرهاء» کنسا عند غروبها» فأقسم بها فى أحوالها الغلاثة› ولم 
والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة؛ كان إقسامه به 
أكثر من غيره» ولهذا يعظم هذا القسم؛ كقوله: #95 فلا آفۂ يموقع 
شوہ ل2 وَإِنَمُ لق لو تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ یہہ [الواقعة: ۷۰ء ٦۷]ء‏ وأظهر 
القولين أنه قِسَمْ بمواقع هذه النجوم التي في السماءء فإن اسم النجوم عند 
الإطلاق إنما ينصرف إليها. 

وأيضًا؛ فإنه لم تجر عادته سبحانه باستعمال النجوم في آیات القرآن» ولا 
فی موضع واحد من كتابه» حتی تحمل عليه هذه الایق وجرت عادته 
باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن. 

وأيضًا؛ٍ فإن نظير الإقسام بمواقعها هنا: إقسامه بهوى النجم في قوله: 
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الجر إا موی ¢6 . 

وأيضًا؛ فإن هذا قول جمهور أهل التفسير. 

وأيضا؛ فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه »› لد بوصوله إلى عباده » هذه 

يقة القرآنء قال الله تعالى: وض وران زی اللہ 4*2 [ص: ١٤ء‏ 
لس ل لفان لذكر © ليس : ۰۱ ١]ء‏ فک ولان الد )»4 
[ق: ا[ #حم 9 وَألْكتْبِ أَلْمِينِ 0ل [الرّخرف : أل [Y‏ ونظائره . 

والمقصود: أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة 
على ربوبيته ووحدانيته» وقد أثنى سبحانه فى كتابه على المتفكرين فى خلق 
السموات والأرض› وذم المعرضين عن ذلك» فقال : لے متا السماء سَقَّمًَا 
فوا وهم عن ءانا مُعرضُون ©4 [الأنبياء: ۳۲]. 

وتأمل خلق هذا السقف الأعظم - مع صلابته وشدته ووثاقته - من 
دخانء وهو بخار الماءء قال الله تعالى: یسا فوفك سا بنا 463 
[الباً: ١١]ء‏ وقال تعالى: انع اشد حلم أ امہ بها ل م سَمَكهَا موا 
لا [النازعات: ۲۷ء ۲۸]ء وقال: #إوجعلتا السا سَفَمًا محفوظ اک . 

فانظر إلى هذا البناء العظیمء الشديد الواسعء الذي رفع سمكه أعظم 
ارتفاعء وزيئله بأحسن زينة» وأودعه العجائب والآيات» وكيف ابتدأ خلقه من 
بخار ارتفع من الماء» وهو الد خان . 

فسبحان من لا يقدر الخلقٌ قدرّه» ومن هو فوق العرش فرذ موَححد. 

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات» ونصب لهم الدلالات» وأوضح 
لهم الآيات البينات» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بینة وأن 
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فارجع البصر إلى السماء وانظر فيهاء وفي كواكبها ودورانھاء وطلوعها 
وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء ودروبها في 
الحركة على الدوام» من غير فتور في حركتهاء ولا تغير في سيرهاء بل 
تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدرء لا يزيد ولا ينقص» إلى أن 
يطويها فاطرها وبديعهاء وانظر إلى كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها 
ومقاديرهاء فبعضها يميل إلى الحمرة» وبعضها إلى البياض» وبعضها إلى 
اللون الرصاصي» ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنةء ثم هي 
في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقهاء لا تتعداه ولا تقصر عنه» 
ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت» ولأطبق الظلام 
على العالم» أو الضياء» ولم يتميز وقت المعاش من وقت السّبات والراحة» 
وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين: أحدهما: سفرها صاعدة إلى 
أوجهاء والثاني: سفرها هابطة إلى حضيضهاء تنتقل في منازل هذا السفر 
منزلة منزلةء حتى تبلغ غايتها منه» فأحدث ذلك السفرٌ - بقدرة الرب 
القادر - اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع» فإذا 
انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاءء وإذا استوت في 
وسط السماء اشتد القيظ. وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان» وقامت 
مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الاربعةء واختلفت بسببها 
الأقوات» وأحوال النبات وآلوانه» ومنافع الحيوان» والأغذية» وغيرها. 

وانظر إلى القمر وعجائب آياته» كيف يبديه الله كالخيط الدقيق» ثم 
يتزايد نوره ويتكامل شيئًا فشيئًا كل ليلة» حتى ينتهي إلى إبداره وكماله 
وتمامه» ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى» ليظهر من ذلك 


توحید الربوبیة دی 


مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم»› فتميزت به الأشهر 
والسنين» وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبرء 
التي لا يحصيها إلا الله. 

وبالجملة» فما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في 
خلقه حكم كثيرة» ثم في مقداره» ثم في شكله ولونه» ثم في موضعه من 
السماءء وقربه من وسطها ويعده» وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه. 
وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك» واختلافھاء 
وتفاوتها ما بين المتجاورات منهاء ويعد ما بين المتباعدات وأشكالها 
ومقاديرها» وتفاوت منافعها وما خلقت لهء وأين نسبة ذلك إلى عظم 
السموات وكواكبها وآياتها. 

وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيا وستين 
مرة» والكواكب التي نراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض» وبهذا يعرف 
ارتفاعها وبعدهاء وفي حديث أبي هريرة ‏ الذي رواه الترمذي: إن بين 
الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماءين كذلك)”" . 

ونت ترى الكوكب كأنه لا يسير» وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام 
طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة» أو أكثرء وذلك بعد 
لحظة واحدة؛ لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مائة مرة» مثلاء ثم سار في 
اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة 
في لحظة من اللحظات» وهكذا يسير على الدوام» والعبد غافل عنه وعن 
آياته . 


.)۳۲۹۸( أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۷۰)ء رالترمذي‎ )١( 


oO‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وقال بعضهم: (إذا تلفظت بقولك: (لا نعم) فبين اللفظتين تكون 
الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام. 

ثم إنه سبحانه مسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير 
علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها: لق اَلسَکوّتِ عير ر عو هنا وا 
الْانْضٍ روابى أن تَبِدَ یکم ویک فہا ين کل داي وَأََلَنَا مِنّ الما 
ڪل دع کر 9 هَذَا لق ار ماي ما علق 5 ٤‏ ین وید ود بل 
طمن ف صلل ين 409 [لقمان: ١٠ء ١١‏ . 

فسل المعطل الجاحدء ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت 
آلاته» وأحكم تركيبه» وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه» بحيث لا یری 
الناظر فيه خللاً في مادته» ولا في صورته» وقد جعل على حديقة عظيمة فيها 
من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتهاء وفي تلك الحديقة من يلم 
شعثهاء ويحسن مراعاتها وتعھدھاء والقيام بجميع مصالحهاء فلا يختل منها 
شيء؛ ولا يتلف ثمارهاء ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج 
بحسب حاجاتهم وضروراتهم» فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به» ويقسمه 
هكذا على الدوام؟ أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر» بل اتفق 
وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقًا من غير فاعل ولا قيم ولا 
مدبر» أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك - لو كان - وما الذي يفتيك به 
وما الذي يرشدك إليه؟! ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبًا عميّاء 
لا بصائر لهاء فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية» كما 
خلق أعيئًا لا أبصار لهاء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» وهي لا 


)0( «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۸۷- ۱۹۹). 


توحيد الربوبية 


تراهاء فما ذنبها إن أنكرتها وجحدتها؟ فهي تقول في ضوء النهار: هذا ليل . 
ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئّاء ولقد أحسن القائل : 

وهبني قلت هذا الصبخ ليل أيعمى العالمون عن الضیاء 

ثم تأمل الممسك للسماوات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعاء أو 
يتعطل بعض ما فيهماء أفترى من الممسك لذلك؟ ومن القيم بأمره؟ ومن 
المقيم له؟ فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم» والحديقة العظيمة 
من كان يصلحه؟ وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان» فلو 
أمسك عنهم قيم السموات والأرض الشمس» فجعل عليهم الليل سرمذاء 
من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار؟ ولو حبسها في الأفق ولم 
يسيرهاء فمن ذا الذي كان يسيرها ويأتيهم بالليل؟ ولو أن السماء والأرض 
زالتاء فمن ذا الذي كان يمسكها من بعده؟ 


پم اكرام الموحدین في بیان حقیق بق وصية رب العالمين 


ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد» وقيام الحيوان والنبات 
عليهماء وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدریج والمهلة» حتی يبلغ 
نهايته» ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكهاء وبالنبات» كما 
لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة» ولولا 
العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك. 

فإن قلت: هذا التدريج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها 
وانخفاضها . 

قيل لك: فما السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع؟ 

فإن قلت: السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاريها. 

قيل لك: فما السبب في بعد المسافة؟ 

ولا تزال المسألة متوجهة عليك» كلما عينت سببًا حتى تفضي بك إلى 
أحد أمرين: إما مكابرة ظاهرة» ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا 
صانع» وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السماوات والأرضين» 
والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين» ولن تجد بين القسمين واسطة 
أبداء فلا تتعبث ذهنك بهذيانات الملحدين» فإنها عند من عرفها من هوس 
الشياطين» وخيالات المبطلين» وإذا طلع فجر الهدى» وأشرقت النبوة 
فعساكر تلك الخیالات والوساوس في أول المنهزمين» واللّه متم نوره ولو 
كره الكافرون. 


3ن 
0ت 
پا 


توحید الربوبیة ای 


وقدرته و حكمته في خلق النار 





ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور. 
فإنها لو كانت ظاهرة أبدًا - كالماء والهواء - كانت تحرق العالم وتنتشرء 
ويعظم الضرر بها والمفسدة» ولو كانت كامنة لا تظهر أبدَاء لفاتت المصالح 
المترتبة على وجودهاء فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في 
الأجسام» يخرجها ويبقيها الرجل عند حاجته إليهاء فيمسكها ويحبسها بمادة 
يجعلها فيهاء من الحطب ونحوه» فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائهاء فإذا 
استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرهاء فسقطت المؤنة 
والمضرة ببقائهاء فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب» 
اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضررء قال تعالى: افيش 
انار الی نون © [الواقعة: ۷۱] إلى قوله: م#اصَيّح اسر رَيْكَ الْمَِيِم 
4*9 [الواقعة: ٦۹]ء‏ فسبحان ربنا العظیمء لقد تعرف إلينا بآياته» وشفانا 
ببيناته» وأغنانا بها عن دلالات العالمين» فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار 
الآخرة» فنستجیر منها ونهرب إليه منها: متي جَعَلکھا بذك ومَتََا لوين 
©©* [الواقعة: ۷۳]ء وهم المسافرون النازلون بالقواءء والقواء: هي 
الأرض الخالية» وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار؛ للإضاءة» والطبخ» 
والخبزء والتدفي» والأنس» وغير ذلك. 

ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من 
الحيوانات» فلا حاجة بالحيوان إليهاء بخلاف الإنسان» فإنه لو فقدها لعظم 
الداخل عليه في معاشه ومصالحهء وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا 








ٹہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وننبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر» عظيمة النفع» وهي هذا 
المصباح الذي يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم. 
ولولا هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور» فمن 
كان يستطيع كتابة» أو خیاطةء أو صناعة» أو تصرفًا في ظلمة اللیل الداجي؟ 
وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل» فاحتاج إلى 
ضياءء أو دواء» أو استخراج دمء أو غير ذلك» ثم انظر إلى ذلك النور 
المحمول في ذَبَالة''' المصباح على صغر جوهره» كيف يضيء ما حولك 
كله فترى به القريب والبعید؟! ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أن 
يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفذء ولا يضعف! 

وأما منافع النار في إنضاج الأطعمة والآدویة وتجفيف ما لا ينتفع إلا 
بجفافه» وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحلیله» وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه. 
فأكثر من أن يحصى» ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى 
العلوء فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة» كما أن الجسم الثقيل لولا 
الممسك يمسكه لذهب نازلاء فمن أعطى هذا القوة التي يطلب بها الهبوط 
إلى مستقره» وأعطى هذه القوة التي تطلب بها الصعود إلى مستقرها؟ وهل 
ذلك إلا بتقدير العزيز العليم! 


)١(‏ هي : المَتيلة التي يُضْبّح بها السراج. «اللسان» (ذ ب ل). 


و 


ظ عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق الهواء والرياح 


ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح» فإنه حياة هذه الأبدان 
والممسك لها من داخل بما تستنشق منه» ومن خارج بما تباشر به من رَوحه 
فتتغذى به ظاهرًا وباطنًاء وفيه تطرد هذه الأصوات» فتحملها وتؤديها للقریب 
والبعيد» كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل» وهو الحامل 
لهذه الروائحء على اختلافهاء ينقلها من موضع إلى موضع؛ فتأتي العبد 
الرائحة من حيث تهب الريح» وكذلك تأتيه الأصوات» وهو أيضًا الحامل 
للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات . 

وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر» وما هيئت له من 
الرحمة والعذاب» وتأمل کم سخر للسحاب من ريح حتى أمطرء فسخرت له 
المُثيرة أولاً فتثيره بين السماء والأرض» ثم سخرت له الحاملة التي تحمله 
على متنهاء كالجمل الذي يحمل الراویةء ثم سخرت له المؤلّفة» فتؤلف بين 
كِسَفْه وقطعه» ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقًا واحدّاء ثم سخرت له 
اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح الأنثى. فتلقحه بالماءء ولولاها لكان 
جھاما''' لا ماء فيه» ثم سخرت له المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث 
أمر» فيفرغ ماءه هنالك» ثم سخرت له بعد إعصاره المفرّقة التي تبثه وتفرقه 
في الجوء فلا ينزل مجتمعَاء ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان 
والنبات» بل تفرقه فتجعله قطرًا. 

وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنباتء ولولاها لكانت عقيمّاء 


)١(‏ الجهام: السحاب الذي فرغ ماؤه. «اللسان»(ج ه م). 





__ م اكرام الموحدين في بان تحقیق وصية رب العالمين 


وكذلك الرياح التي تسّير السفن» ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

ومن منافعها أنها تبرد الماءء وتضرم النار التي يراد إضرامهاء وتجفف 
الأشياء التي يحتاج إلى جفافها . 

وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالریاحء فإنه لولا 
تسخير الله لها لعباده لذوي النبات» ومات الحیوانء وفسدت المطاعم 
وأنتن العالم وفسدء ألا ترى إذا ركدت الرياح كيف يحدث الكرب والغم» 
الذي لو دام لأتلف النفوس» وأسقم الحيوان» وأمرض الأصحاءء وأنهك 
المرضى» وأفسد الثمار» وعفن الزرع» وأحدث الوباء في الجوء فسبحان 
من جعل هبوب الرياح تأتي برَوْحه ورحمته ولطفه ونعمته» كما قال النبي كي 
في الرياح: (إنها من رَوْح''' الله تأتي بالرحمة)”" . 

وتنبّه للطيفة فى هذا الھواءء وهى : أن الصوت أثر يحدث عند اصطكاك 
الأجرام» وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قالهء ولكنه موجب 
الاصطكاك. وفرع الجسم للجسمء أو قلعه عنه فسببه قرع » أو قلع » فيحدث 
ومعاملاتهم باللیل والنهار» وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم» فلو 
كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في 
القرطاس - لامتاة العالم مله ) ولعظم الضرر یہ واشتدت مؤنته ) واحتاج 
الناس إلى محوه من الھواءء والاستبدال به أعظم من حاجتھم إلی استبدال 
)١(‏ الرَوح: الرحمة . أي : من رحمته بعباده . «اللسان» (ر وح). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٢٥۲ء‏ ۸٦۲)ء‏ وأبو داود (/00941) من حديث أبي هريرة 45ه 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۴۹/۱۳) وله شاهد من حديث أبي بن كعب أخرجه الضياء 
فى المختارة (۳/ :)٦٢٤٤‏ فهو حدیث صحيح . 


توحید الربوبیة و 


الكتاب المملوء كتابة» فإن ما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما يوضع 
في القرطاس» فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاسًا 
خفيًا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة» ثم يمحى بإذن ربه فيعود جدیڈا نقيّا 


لا شيء فیه» فيحمل ما حمل كل وقت . 


54 2 2 
حت يرح ات 


عظمة اللَّه وقدرته وحكمته 
في خلق الأرض وما عليها 





ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة؛ لتكون 
مهادًا ومستقرًا للحيوان والنبات والأمتعةء ويتمكن الحيوان والناس من 
السعي عليها في مآربهم» والجلوس لراحاتھمء والنوم لِهُدَوْهِمء والتمكن 
من أعمالهم» ولو كان رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارًا ولا 
هدواء ولا ثبت لهم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعة» ولا تجارة» ولا 
حراثة» ولا مصلحة» وكيف کانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم» 
واعتبر ذلك ہما يصيبهم من الزلازل على قلة مکٹھاء كيف تصيرهم إلى ترك 
منازلهم والهرب عنهاء وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: «إوَاَلق فى الْأرضٍ 
رو أن َد بم [النحل: 2]1١5‏ وقوله تعالى : طلنَہ ای جَكل 
م الرس فر [غافر: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى : م« الى جعل لك الرس 
مهدا [طه: ]٥٥‏ وفي القراءة الأخرى: (مهادًا). 

وفي «جامع الترمذي» وغيره من حديث أنس بن مالك ذه عن النبي کل 
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: الما خلّق الله الأرض جعلت تميدُء فخلّق الجبال ي مھا فاستترث» 
س الملا من کت الجبالِء فقالوا: يا رب» هل من شي شد 
من الجبال؟ قال: نعمء الحديد. 
قالوا: يا ربء هل من خلقك شيخ أشد من الحديد؟ 
قال: نعمء النار. قالوا: يا رب» فهل من خلقك شيخ أشدٌ من النار؟ قال : 
نعم الماء. فقالوا هل من خلقك شيء أشد من الماء» قال: نعمء الريح. 
قالوا: يا رب» فهل من خلقك شيع أشد من الربح؟ قال: نعم. ابن آدمَ 
يتصدق صدقۃً بيمبنه بخفيها عن شماله:©. 

ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسهاء فإنها لو أفرطت في 
اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان» ولا تمكنا من الانتفاع بهاء ولو 
أفرطت في اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعهاء ولا شقها وفلحهاء 
ولا حفر عيونهاء ولا البناء عليهاء فنقصت عن يبس الحجارة» وزادت على 
ليونة الطین ء فجاءت بتقدير فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان» 
من الاعتدال بين اللين واليبوسة» فتهياً عليها جميع المصالح . 

ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب 
الجنوب» وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويهاء 
ثم تفيض فتصب في البحر»ء فكما أن الباني إذا رفع سطحًا رفع أحد جانبيه 
وخفض الآخر؛ ليكون مصبًا للماء» ولو جعله مستويًا لقام عليه الماء 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (9/ ١۱۲)ء‏ والترمذي (۹٦۳۳)ء‏ ومداره على سليمان بن أبي سليمان 


مولى ابن عباس وذكره ابن حبان في الثقاة في التابعين وأخرجه الضياء في المختارة (۲/ 
۲ وقال اسناده حسن» وهو كما قال فإن شواهده فی القرآن والسنة. 


توحید الربوبية کی 


فأفسده» كذلك جعل مهب الشّمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب» 
ولولا ذلك لبقي الماء واققا على وجه الأرض» فمنع الناس من العمل 
والانتفاع» وقطع الطرق والمسالك» وأضر بالخلق! 
أفيحسن عند من له مُسْكة من عقل أن یقول : هذا كله اتفاق من غير تدبير 
العزيز الحكيمء الذي أتقن کل شي.؟! 
ثم تأمل الحكمة العجيبة فى الجبال الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة 
في الأرض لا حاجة إليهاء وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها 
وناصبهاء وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي وَفو: بالذي نصب 
: سم سیر ؛ ہی ے؟: © درا ہ Vu‏ 
الجبال» وأودع فيها المنافع» آلله أمرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهم نعم" 
فمن منافعها: أن الثلج يسقط عليهاء فيبقى في قُلَلِھا'''' حاصلاً لشراب 
الناس إلى حين نفاذہ وجعل فيها ليذوب أولاً فأولاً فتجىء منه السيول 
الغزيرة» وتسيل منه الأنهارء والأودية» فینبت في [المروج والوهاد 
والربى]" ضروب النبات والفواكه والأدوية التى لا يكون مثلها فى السهل 
والرملء فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح 
دفعة» فعدم وقت الحاجة إليه؛ وكان فی انحلاله جملة السيول التي تهلك ما 
مرت علیه» فيضر بالناس ضررًا لا يمكن تلافيه ولا دفعه لآذيته. 
() أخرجه مسلم 110 )1١ 0٠١‏ من حديث أنس کل . 
)٢(‏ القُلل والقلال جمع فُلَةَ وله كل شيء أعلاه. «اللسان» (ق ل ل). 
() المروج؛ جمع مرج وَالمَرْحٌ : الأرض الواسعةٌ ذاتُ نباتٍ كثير تَمْرْجُ فيها الدوابُ؛ أي: 
تُخْلَی تس رح مختلطة حيث شاءت . والوهاد جمع وَهدة» وَالوهْدَةٌ: المطمئن من الأرض 


والمكان المنخفض كأنه حفرة. والرّبى جمع رَبُوة وهي كل ما ارْتَمَعَ من الأرض . «اللسان» 
(م ر ج» و هھ د» رب ی). 
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من منافعها: ما يكون في حصونها وَقُلَّلِها من المغارات والكهوف 
والمعاقل التي منزلة الحصون والقلاع» وهي أيضًا أكنانٌ”'' للناس والحيوان. 

ومن منافعها: ما ینحت من أحجارها للأبنية» على اختلاف أصنافهاء 
والأزجیّة''' وغيرها. 

ومن منافعها: ما يوجد فيها من المعادن. على اختلاف أصنافها من 
الذهب» والفضة» والنحاس» والحدیدء والرصاصء والزبرجدء والزمردء 
وأضعاف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على 
التفصیلء حتى إن فيها ما يكون الشيء الیسیر منه تزيد قيمته ومنفعته على 
قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة . 

وفيها من المنافع مالا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه. 

ومن منافعها أيضًا: أنها ترد الرياح العاصفةء وتكسر حدتهاء فلا تدعها 
تصدم ما تحتهاء ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضًا: أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريهاء 
فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمالء ولولاها خربت السيول في 
مجاريها ما مرت به» فتكون لهم بمنزلة السد والسكن. 

ومن منافعها: أنها أعلام يستدل بها في الطرقات» فهي منزلة الأدلة 
المنصوبة المرشدة إلى الطرق» ولهذا سماها الله أعلامّاء فقال: موَينَ َيه 
اور في ار کالشلر ©* [الشُوری: ”"] فالجواري هي السفن» 
)١(‏ الأكنان: جمع كِنّء والكِنُ والكِنّةُ والكانُ: وقاء کل شيء وسِشْرہء والكنٌ: البیت أيضاً. 

«اللسان» (ك ن ن). ۱ 
(؟) الأرحية: جمع رحاء وهو جممٌ نادر» والمشهور: أرْح وأَرْحاءٌ ورُحِيٌ ورِجی. «اللسان» (ر 

ح ى). ش 


توحيد الربوبية 


والأعلام الجبال» واحدها علم ‏ » قالت الخنساء: 

وإنَّ صخرا لتأتمُ الهداة به كأنّه عَلَم في رأسه نار 

فسمي الجبل ۳ من العلامة والظهور. 

ومن منافعها أيضًا: ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في 
السهول والرمال» كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في 
الجبال» وفي کل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العلیم . 

ومن منافعها: أنها تكون حصوئًا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من 
أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع» بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع 
والمدن. 

ومن منافعها: ما ذكره اللّه تعالى في کتابہء أن جعلها للأرض أوتادًا تثبتها 
ورواسي بمنزلة مراسي السفن؛ وأعظم بها من منفعة وحكمة! 

هذاء وإذا تأملت خلقتھا العجبية البديعة على هذا الوضع› وجدتها في 
غاية المطابقة للحكمة» فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود 
عليها والانتفاع بهاء وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من 
الانتفاع بهاء ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع 
والمساكن» ولملأت السھلء ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن 
والمغارات والإكنات . ولما سترت عنهم الرياح» ولما حجبت السيول» ولو 
جعلت مستديرة شكل الكرة» لم يتمكنوا من صعودهاء ولما حصل لهم بها 
الانتفاع ۳٦‏ فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق 
وو چو بج ججچچ ہی جچد 
النظر فيهاء وفي كيفية خلقهاء فقال : افلا بنظرونَ إل الل كَيْتَ خلقت لیگ 
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ولل الاو كف زرفعتَ لیا دل الال کیف نصِبتْ {O‏ [الغاشية: ۱۷ - ۱۹]. 

فخلقُھا ومنافعُها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه 
وحكمته ووحدانيته» هذا مع أنها تسبح بحمده» وتخشع له» وتسجدء 
وتشققء وتهبط من خشيته» وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها - 
على شدتها وعظم خْلَقَھا - من الأمانة إذ عرضها عليهاء وأشفقت من 
حملهاء ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كليمّه ونجيّه» ومنها الجبل 
الذي تجلّی له ره فساخ وتدكدك» ومنها الجبل الذي حَبّبَ الله رسوله 
وأصحابه إليه وأحيّه رسول الله وأصحابہء ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله 
سورًا على نبيه» وجعل الصفا في ذيل أحدهماء والمروة في ذيل الآخرء 
وشرع لعباده السعي بينهماء وجعله من مناسكهم وتعبداتهم» ومنها جبل 
الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات» فلله كم به من ذنب مغفور» وعثرة 
مقالة» وزلة معفو عنها» وحاجة مقضية» وكربة مفروجة؛ وبلية مرفوعة. 
ونعمة متجددة» وسعادة مکتسبةء وشقاوة ممحوة» كيف وهو الجبل 
المخصوص بذلك الجمع الأعظمء والوفد الأكرم» الذين جاءوا من كل فح 
عميق» وقوفًا لربهم مستكينين لعظمته» خاشعين لعزته» شعتًا غبرّا» حاسرین 
عن رءوسهمء يستقبلوه عثراتھم؛ ويسألونه حاجاتهم: فيدنو منهم؛ ثم يباهي 
بهم الملاتكة» فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن 
الذنوب العظامء ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله كب يخلو فيه بربه» 
حتى أكرمه الله برسالته» وهو في غاره» فهو الجبل الذي فاض منه النور على 
أقطار العالم» فإنه ليفخر على الجبال» وحق له ذلك» فسبحان من اختص 
برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال» فجعل منها جبالاً هي 


SD ہت‎ 


مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه» فهي تهوي إليها كلما ذکرتھاء وتهفو 
نحوهاء كما اختص من الرجال من خصه بكرامته» وأتم عليه نعمته» ووضع 
عليه محبته منه» فأحبه وحببه إلى ملائكته» وعباده المؤمنين» ووضع له 
القبول في الأرض بينهم . 

وإذا تأملت البِقَاعَ وَجدنّها تشقى كما تَشقى الرجالٌ وتَسْعَدُ 

فدع عنك الجبل الفلاني» وجبل بني فلانء وجبل كذا: 

حُذ ما تراه ودَعْ شيئًا سمعث به في طلعة الشمس ما يُغنيك عن رُحَلٍ 

هذاء وإنها لتعلم أن لها موعدًا يومًا تنسف فيها نسفّاء وتصير كالعهن من 
هوله وعظمه» فهي مشفقة من هول ذلك الموعدء منتظرة له» وكانت أم 
الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها: 


«أسمعت الجبال ما وعدها ربها؟» فيقال: ما أسمعها. فتقول: «#إوَيسَونكَ عن 


ساح مر کر مر ے سرصم 


بال قل ينها ری ننا ©) درا اا صفصما © لا ری فا وکا ول 
اسا ©» [طه: ۱١۷ - ٠٠١‏ ]4, 

فهذا حال الجبال» وهي الحجارة الصلبةء وهذه رقتها وخشيتها 
وتدكدكها من جلال ربها وعظمته» وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل 
عليها كلامه لخشعت» ولتصدعت من خشية الله فيا عجبًا من مضغة لحم 
أقسى من هذه الجبال» تسمع آيات الله تتلى عليهاء ويذكر الرب تبارك 
وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنیب! فليس بمستنكر على الله كك ولا 
يخالف حكمته أن يخلق لها نارًا تذيبها؛ إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه» فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه 
والبكاء من خشیتہء فليتمتم قليلاء فإن أمامه المُلِين الأعظمء وسیْرَدُ إلى 
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عالم الغیب والشهادة» فيرى ویعلم''. 

وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه 
وتوسيعه» وكذلك بذله» فكلما كانوا أحوج إليه كان أكثر وأوسع؛ وكلما 
استغنوا عنه كان أقل» وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده» فلم يكن بالعام 
ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتهاء فاعتبر هذا بالأصول الأربعة: 
التراب» والماء» والھواءء والنارء وتأمل سعة ما خلق الله منها وکثرتہ 
فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان؛ لأن الحيوان مخلوق في البر 
لا يمكنه الحياة إلا بەء فهو معه أينما کان» وحيث کان؛ لأنه لا يستغنى عنه 
لحظة واحدة» ولولا كثرته وسعته وامتدادہ في أقطار العالم لاختنق العالم من 
الدخان والبخار المتصاعد المنعقدء فتأمل حكمة ربك في أن سخر له 
الرياح» فإذا تصاعد إلى الجو أحالته سحابًا أو ضبابّاء فأذهبت عن العالم 
شره وأذاه! 

فسل الجاحد: من الذي دبّر هذا التدبیرء وقدّر هذا التقدير؟! 

وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك ويقلبوه سحابًا أو 
ضبابًاء أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم» ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه 
الرياح فاختنق على وجه الأرض» فأهلك ما عليها من الحيوان والناس'''. 

د 5د ج اد 


.)۲۲٢ -7١5 /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)۲۲۳ ۲۲۲ /١( «مفتاخ دار السعادة»‎ )۲( 


رق 
جى اس سے نیج 
کے دی ڈرو ہی 


1ت :2 نماك نت ۲۷۳۔۰ ۱۸۷۱۷۸۷ 


توحید الربوبیة کی 
وحكمته في خلق الحيوان ۵ 


ثم تأمل أولا ذوات الأربع من الحیوانء كيف تراها تتبع أمهاتهاء مستقلة 
بأنفسها فلا تحتاج إلى الحمل والتربیةء كما يحتاج إليه أولاد الإنس» فمن 
أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر؛ من التربية والملاطفة 
والرفق» والآلات المتصلة والمنفصلة - أعطاها اللطيف الخبير النهوض 
والاستقلال بأنفسهاء على قرب العهد بالولادة» ولذلك ترى أفراخ كثير من 
الطيرء کالدجاج؛ [والدَّرَاجء والفتخ]'''ء يدرج ويلقط حين يخرج من 
البیضةء وما كان منها ضعيف النهوض» کفراخ الحمام والیمامء أعطى 
سبحانه أمهاتها من ذ مله العطف والشفقة والحنان» ما تمج به الطعم في أفواه 
الفراخ من حواصلهاء فتخبأه في أعز مكان فيهاء ثم تسوقه من فيها إلى أفواه 
الفراخ » ولا تزال بها كذلك حتى ي: ينهض الفرخ؛ ويستقل بنفسه» وذلك كله 
من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المائةء فإذا 
استقل بنفسه» وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانه أتم معالحة 
وألطفهاء حتى يطير من وكره» ويسترزق لنفسه» ويأكل من حيث يأكلان» 
وكأنهما لم یعرفاه» ولا عرفهما قطء بل يطردانه عن الوكرء ولا يدعانه 
وأقواتهما وبنيهماء بل يقولان له بلسان يفهمه: اتخذ لك وكرًا وقوتاء فلا 






() الدراج : القنفذ. والقتخاء دكلاك- العٌقاب» وهو طائر من كواسر الطير قوي المخالب مسرول 
- يعني : الْبَسَ ریشہ ساقَيْه - له منقار قصير أعقف حاد البصرہ وفی المثل: (أبصر من 
عقاب) (لفظه مؤنث للذكر والأنثى). جمعه: أعقب وعقبان. «اللسان» (درج)ء و«المعجم 
الوسيط» (ف ت خ). 





یں إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وکر لك عندنا ولا قوت. 

فسل المعطل أهذا كله عن إهمال» ومن الذي ألهمها ذلك؟! ومن الذي 
عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليهاء ثم سلب ذلك عنهاء إذ 
استغنت الفراخ رحمة بالأمهات» تسعى في مصالحهاء إذ لو دام لها ذلك 
لأضرٌ بها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من 
الغذاءء فوضع فيها الرحمة والإيثار والحنان؛ رحمة بالفراخ» وسلبها إياها 
عند استغنائها؛ رحمة بالأمهات. أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر 
حكيم ولا عنایة ولا لطف منه سبحانه وتعالى ؟! لقد قامت أدلة ربوبيته 
وبراهين إلهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته» فلا يستطيع العقل لھا جحودذاء 
إن هي إلا مكابرة باللسان» من كل جحود كفورء أفي الله شك فاطر 
السموات والأرض؟! وإنما يكون الشك فيما تخفی أدلته» وتشكل براهينه؛ 
فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية» بل آیاتء مؤدية عنه شاهدة 
له بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» فكيف يكون فيه شك؟! 

ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف 
على عمد القوائم» ليتهيأ ركوبهاء وتستقر الحمولة عليهاء ثم خولف هذا في 
الإبل فجعل ظهورها مسنمة معقودة كالقبو''2؛ لما خصت به من فضل 
القوة» وعظم ما تحملهء والأقباء تحمل أكثر مما تحمل السقوف حتی قيل : 
إن عقد الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل» وتأمل كيف لما طول قوائم البعير 
طول عنقه؛ ليتناول المرعى من قيام» فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع 
)١(‏ القبو: الطاق المعقود بعضه إلى بعض في شكل قوس» وبناء تحت الأرض تنخفض حرارته 


في الصيف فیحفظ فيه الجبن والزبد والفواكه وغيرهاء جمع أقباء . «المعجم الوسيط» (ق ب 
ی). 


توحید الربوبیة یں 


طول قوائمه» وليكون أيضًا طول عنقه موازنًا للحمل على ظهره» إذا استقل 
به» كما ترى طول قصبة القبان» حتى قيل: إن القَبٌان إنما عمل من جِلْقَة 
الجمل من طول عنقه» وثقل ما يحمله؛ ولهذا ترأه يمد عنقه إذا استقل 
بالحمل» كأنه يوازنه موازنة. 
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عظمة الله وقدرته وحكمته فى خلق النم ۱ 
: ل 


ثم تأمل هذه النملة الضعیفةء وما أعطيته من الفطنة» أو الحيلة في جمع 
القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه» فإنك ترى فی ذلك عبرًا وآيات» 
فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له» فإذا 
ظفرت به أخذت طريقًا من أسرابها إليه» وشرعت فى نقله فتراها رفقتين» 
رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سرا ذاهباء ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا 
تخالط تلك فى طريقهاء بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس» الذاهبين 
في طريق » والجماعة الراجعين من جانبهم» فإذا ثقل عليها حمل الشيء من 
تلك» اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة 
واحدة» ساعدها رفقتھا عليه إلی بیتھاء وخلوا بينها وبينه» وإن كان الذي 
صادفه جماعة تساعدن عليه» ثم تقاسمنه على باب البيت . 

ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد منهن يومًا عجبّاء قال: رأيت نملة ‏ 


.)۲۳۷ كلا‎ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ (١) 





2 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض» فذهبت غير بعيد 
ثم جاءت معها بجماعة من النمل» قال: فرفغثٌ ذلك الشق من الأرض» 
فلما وصلت النملة برفقتھا إلى مكانه» دارت حوله ودرن معها فلم يجدن 
شیئا فرجعن» فوضعته» ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه» فذهبت 
غير بعيد ثم جاءت بهن» فرفعلہ فدرن حول مکانه» فلم يجدن شیتّاء 
فذهبتُ فوضعتّه» فعادت فجاءت بهن» فرفعتّه» فدرن حول المكان» فلما لم 
يجدن شيئًا تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطهاء ثم تحاملن عليها 
فقطّعنها عضوًا عضوّاء وأنا أنظر. 

ومن عجيب أمر الفطنة فيهاء إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته؛ لثلا 
ينبت» فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعًاء فإذا أصابه ندا وبلل 
وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس» ثم ترده إلى بيوتهاء ولهذا ترى في 
بعض الأحيان حبًا كثيرًا على أبواب مساكنها مکسرّاء ثم تعود عن قريب» فلا 
ترى منه واحدة. 

ومن فطنتھا أنها لا تتخذ قريتها إلا على نشز''' من الأرض؛ لئلا يفيض 
عليها السيل فيغرقهاء فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما 
ارتفع عن السيل منه. 

ويكفي في فطنتها ما نص الله كك في كتابه من قولها لجماعة النمل» وقد 
رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده: 8إيكأَيُها الال ادخلوا مس یکم 

لا لمکم سملن ودم وهر لا يَنْعرو# [النمل : ۱۸]ء فتكلمت بعشرة 
أنواع من الخطاب في هذه النصيحة: النداء» والتنبيه» والتسمية» والأمرء 


)١(‏ النشزء بالزاي: ما ارتفع وظهر. «اللسان» (ن ش ز). 


توحید الربوبیة ہیں 


والنص» والتحذير» والتخصیص؛ والتفھیمء والتعميم» والاعتذاں - 
فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرةء ولذلك 
أعجب سليمانَ قولهاء وتبسم ضاحکا منه» وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته 
عليه» لما سمع كلامهاء ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد 
ربهاء كما في الصحيح عن النبي ب قال : «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة 
فلدغته نملةء فأمر بجهازه فأخرجه ثم أحرق قرية النمل. فأوحى الله إليه: 
من أجل أن لدَغنْكَ نملة أحرفت أمة من الأمم تسبّخ؟ فهلا نملة 
واحدةٌا+(۶۲۷۹۱, ١‏ 


. من حدیث أبي هريرة له‎ )۱٢١ /۲۲٤١( أخرجه البخاري (۳۳۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٤۳ ۲٢٢ /۱( (مفتاح دار السعادة)‎ (۲) 


ايب اكرام الموحدين في بان تحشیق وصية رب المالمين 


عظمة الله وقدرته و حكمته في خلق النحل 


ثم تأمل أحوال النحل» وما فيها من العبر والآيات» فانظر إليها وإلى 
اجتهادها في صنعة العسل» وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم 
الأشكال وأحسنها استدارة» وأحكمها صنعًاء فإذا انضم بعضھا إلى بعض لم 
يكن بينها فرجة ولا خللء کل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بیکار''ء وتلك 
من أثر صنع اللهء وإلهامه إياهاء وإيحائه إليهاء كما قال تعالى: ہللاو ريك 
7 ےرک کے حم ےر ےجس کی ر ر ہے ر ص سس کر۔ ور د م يرل 
إلى القُل أن دى من ابال بوتا ومن الشُجر وَمِمًا يَحَرسُونَ © 2 کي ين كل امات 
04 کر ےس 2 دحوو ر حر ہے گے رو مس ل 2 
انی سبل رین دللا يحرج من بطونها سراب ملک الثم فيه شما لين إِنَّ نی 
ذلك َيه فور بَنَمَکرونَ للا [النحل: ۸٦ء‏ 14]. 

فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارھاء لأمر ربهاء اتخذت بيوتها فی هذه 
الأمكنة الثلاثة: فى الجبال الشعفان”''» وفى الشجرء وفى بيوت الناس» 
غير هذه الثلاثة البتة. 

وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال» والشعفان» وهو البيت المقدم في 
الآية» ثم في الأشجارء وهي من أكثر بيوتهاء ومما يعرش الناس» وأقل 
بيوتها بينهم حيث يعرشونء وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة» يؤخذ 
منها من العسل الكثير جدًا. 
)١(‏ البیکار: البرکارء يعني : البرجل . «المعجم الوسيط» (بركل» برجل). 
(۲) الشعفان أو الشعفات» والشَّعَفَةُ مُحَرَكَةَ: رَس الْجَبّل. جمع شعَف وشُْعُوف وشعَاف 

وشَعَفَاتٌ وهي : وُعوس الجبّال. اتاج العروس» (ش ع ف)۔ 





توحيد الربوبية 


وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولاً. فإذا استقر 
لها بيت خرجت منه فرّعت وأكلت من الثمار ثم آوت إلى بيوتها؛ لأن ربها 
سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولاء ثم بالأكل بعد ذلكء ثم إذا أكلت سلكت 
سبل ربها مذللة» لا يستوعر عليها شيء» ترعى ثم تعود. 

ومن عجيب شأنها أن لها أميرًا یسمی اليعسوب» لا یتم لها رواح ولا 
إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به فهى مؤتمرة لأمره سامعة له مطیعة وله 
عليها تكليف وأمر ونهي» وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه» يدبرها كما 
يدبر الملك آمر رعيته» حتی إنها إذا آوت إلا بيوتها وقف على باب البيت فلا 
يدع واحدة تزاحم الأخرى» ولا تتقدم عليها في العبورء بل تعبر بيوتها 
واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم ) كما يفعل الأمير إذا 
انتهى بعسكره إلى معبر ضيق» لا يجوزه إلا واحد واحد. 

ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها 
وتدبير ملکھا وتفويض كل عمل إلى واحد منها - يتعجب منها كل العجب ؛ 
ويعلم أن هذا ليس في مقدورهاء ولا هو من ذاتهاء فإن هذه أعمال محكمة 
متقنة في غاية الإحكام والإتقان» فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف 
خلق اللهء وأجهله بنفسه وبحاله» وأعجزه عن القيام بمصلحته» فضلاً عما 
يصدر عنه من الأمور العجيبة . 

ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان فى بيت واحد ولا يتأمّران 
وقطعوه» واتفقوا على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم ولا أذى من 
بعضهم لبعض » بل يصيرون يدا واحدة وجندًا واحدًا. 


یں إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


ومن أعجب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه» وهو النتاج 
الذي يكون لهاء هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة؟ فقلٌّ من 
يعرف ذلك أو يفطن لەء وليس نتاجها على واحد من هذين الوجھینء وإنما 
نتاجها بأمر من أعجب العجيب» فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك 
الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش» وغيره» وهي 
الطلُ. فتمصهاء وذلك مادة العسل» ثم إنها تكبس الأجزاء المنعقدة على 
وجه الورقة» وتعقدها على رجلها كالعدسة» فتملاً بها المسدسات الفارغة 
من العسل؛ ثم يقوم يعسوبها على بيته مبتدنًا منه فينفخ فيه» ثم يطوف على 
تلك البيوت بينًا بينّاء وینفخ فيها كلهاء فتدب فيها الحياة بإذن الله كلك 
فتتحرك وتخرج طيورًا بإذن الله» وتلك إحدى الآيات والعجائب» التي قل 
من يتفطن لهاء وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهي» أفادها وأكسبها هذا 
التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج . 

فسل المعطل من الذي أوحى إليها أمرهاء وجعل ما جعل في طباعها؟ 
ومن الذي سهل لها سبله ذللا منقادة» لا تستعصي عليهاء ولا تستوعرهاء 
ولا تضل عنهاء على بعدها؟ ومن الذي هداها لشأنها؟ ومن الذي أنزل لها 
من الط ما إذا جنته ردته عسلا صافيًا مختلمًا ألوانه في غاية الحلاوة 
واللذاذة والمنفعة» من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المرآة» 
وَسَّمّه لي من جاء به» وقال: هذا أفخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه 
وأطيبهء فإذا طعمه ألذ شيء يكون من الحلوى» ومن بين أحمر وأخضر 
ومورد وأسود وأشقر» وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه » بحسب 
مراعيه ومادتها. 


توحید الربوبیة یں 


وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء» ودخوله في غالب الأدوية» حتى 
كان المتقدمون لا يعرفون السكر» ولا هو مذكور في كتبهم أصلاء وإنما كان 
الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكور في كتب القوم» ولعمر 
لضررهاء وأقوى للمعدة» وأشد تفریخا للنفس » وتقویة للأرواح» وتنفيذًا 
للدواء» وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن» ولهذا لم يجى في 
شيء من الحديث قط ذكر السکر؛ ولا کانوا يعرفونه أصلاء ولو عدم من 
العالم لما احتاج إليه» ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه» وإنما غلب 
على بعض المدن استعمال السكر حتی هجروا العسل واستطابوه عليه» ورأوه 
أقل حدة وحرارة منه» ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة 
والحرارة» فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها بمقابلھا فيصير أنفع له من 
السكر» وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر» من 
طرق عديدة لا تمنع» وبراهين كثيرة لا تدفع» ومتى رأيت السكر يجلو 
بلغمًا؟ ويذيب خلطا؟ أو يشفى من داء؟ وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى 
العروق للطافته وحلاوته» وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله 
كثيرًا من الناس حتی صاروا يذمونه» ويخشون غائلته من حرارته وحدته. ولا 
ريب أن كونه شفاء» وكون القرآن شفاء» والصلاة شفاءء وذكر الله والإقبال 
عليه شفاء» أمر لا يعم الطبائع والأنفس» فهذا كتاب الله هو الشفاء النافعء 
وهو أعظم الشفاء» وما أقل المستشفين به» بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا 
رداءة» ولا يزيد الظالمين إلا خسارّاء وكذلك ذکر الله والإقبال عليه والإنابة 
إليه والفزع إلى الصلاة» كم قد شفي به من عليل» وكم قد عوفي به من 
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مریض؛ وکم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبًا من مبلغه في 
الشفاءء وأنت ترى كثيرًا من الناس» بل أكثرهم» لا نصيب لهم من الشفاء 
بذلك أصلاء ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية 
المفردة» ذكر الصلاة» ذكرها في باب الصادء وذكر من منافعها في البدن 
التي توجب الشفاء» وجوهًا عديدة» ومن منافعها في الروح؛ والقلب. 

وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يه يقول» وقد عرض له بعض 
الألمء فقال له الطبيب: أضرٌ ما عليك الكلام في العلم» والفكر فيه والتوجه 
والذکر . فقال: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها 
قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارضء فإنه عدوهاء فإذا قويت عليه قهرته؟ 
فقال له الطبیب : بلى . فقال: إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والکلام في 
العلم» وظفرت ہما يشكل عليها منه» فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع 
العارض هذا. أو نحوه من الكلام. 

والمقصود: أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه 
شفاء» كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب» لا يخرجه 
عن كونه شفاء لهاء وهو شفاء لما في الصدورء وإن لم يستشف به أكثر 
المرضى» كما قال تعالى. : كيبا القاش قد ج٤‏ نکم وة بن ریک وَسْفَآكُ لا 

فى ألصُدُورٍ وَهْدى وة لِلَمؤْمِنِينَ )پچ [يونس: ]٤۷‏ فعم بالموعظة 
والشفاء» وخص بالهدى والمعرفة» فهو نفسه شفاءء استشفي به أو لم 
يستشف به» ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل» 
الشفاآن: هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالهاء وأدواء شبهاتها 
وشهواتهاء وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 


تحت 


ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفةء ولا طبيب هناك ولا أدوية 
كما في غيرها من المدن» فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم, ورأيت فيهما 
من الشفاء أمرًا عجيبًا . 

وتأمل إخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء» وقال عن 
العسل : فيه سْفَاهُ لتاس [النحل: ۹٦]ء‏ وما كان نفسه شفاء أبلغ مما 
جعل فيه شفاء» وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعہ'''. 


۔)۲٤۹‎ 2744 /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


Gre‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


عظمة الله وقدرته وحكمته في استخراج 
اللبن من بهيمة الأنعام 





ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله كك في الأنعام» وما سقانا من بطونها من 
اللبن الخالص السائغ الهنيء المريءء الخارج من بين الفرث والدم. 

فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة» فینقلب بعضه دمّاء بإذن 
اللەء وما يسري في عروقها وأعضائها وشحومها ولحومهاء فإذا أرسلته 
العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف 
وشعر وظفر وحافر - إلى طبيعته» ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له؛ إذ 
به قوام الحيوان ثم ينصبٌ ثقله إلى الکرشء فيصير زبلاء ثم ینقلب باقيه لبا 
صافيًا أبيض» سائعًا للشاربين» فيخرج من بين الفرث والدم» حتى إذا 
أنهكت الشاة أو غيرها حلبًا خرج الدم مشوبًا بحمرة فصفى الله سبحانه 
الألطف من التُّفْل بالطبخ الأولء فانفصل إلى الكبدء وصار دمًّاء وكان 
مخلوطا بالأخلاط الأربعة» فأذهب الله كك كل خلط منها إلى مقره وخزانته 
المهيأة لهء من المرارة والطحال والکلیةء وباقي الدم الخالص يدخل في 
أوردة الكبد» فينصب من تلك العروق إلى الضرعء فيقلبه الله تبارك وتعالى 
من صورة الدم وطبعه وطعمه. إلى صورة اللبن وطبعه وطعمهء فاستخرج 
من الفرث والدم. 

فسل المعطل الجاحد من الذي دبر هذا التدبیر وقدر هذا التقديرء 
وأتقن هذا الصنع» ولطف هذا اللطف» سوى اللطيف الخبیر؟!''٭. 


.)۲٥٢ /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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وذلك بأن يشهد بما أخبر الله عن نفسهء وأخبر عنه رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - » أنه يدبر أمر الممالك» ويأمر وينهى» ويخلق ويرزق» 
ويميت ويحيي» ويقضي وينفذ» ويعز ويذل» ويقلب الليل والنهار» ويداول 
الأيام بين الناس» ویقلب الدول فيذهب بدولةء ويأتي بأخرى. 

والرسل من الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - بين صاعد إليه 
بالأمر» ونازل من عنده به» وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الآيات» 
نافذة بحسب إرادته» فما شاء كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي 
يشاء» من غير زيادة ولا نقصانء ولا تقدم ولا تآخرء وأمره وسلطانه نافد في 
السموات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وقي البحار والجوء 
وفي سائر أجزاء العالم» وذراته يقلبها ويصرفهاء ويحدث فيها ما شاء» وقد 
أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددّاء ووسع كل شيء رحمة 
وحكمة» ووسع سمحه الآصوات» فلا تختلف عليهء ولا تشتبه عليه» بل 
يسمع ضجيجها باختلاف لغاتهاء على كثرة حاجاتھاء لا يشغله سمع عن 
سمع؛ ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات» وأحاط 
بصره بجميع المرئيات» فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» فالغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية» يعلم السر وأخفى 
من السر؛ فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه» ولم تتحرك به 
شفتاه» وأخفى منه ما لم يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذاء في 
وقت كذا وكذاء له الخلق والأمرء وله الملك والحمدء وله الدنيا والآخرة» 
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وله النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسنء له الملك کلەء وله الحمد كله 
وبيده الخير كلهء واليه يرجع الأمر کلەء شملت قدرته كل شيء» ووسعت 
رحمته كل شيء؛ وسَعَّت نعمته إلى كل حي . 

یکا من فى امات والذرض کل بر ہُو في مان 3 [الرّحمن: ۲۹] يغفر 
ذنبّاء ويفرج همّاء ويكشف کربّاء ويجبر كسيرّاء ويغني فقيرّاء ويعلم 
جاھلاء ويهدي ضانًاء ويرشد حيران» ويغيث لهفان» ويفك عانيّاء ويشبع 
جائعًاء ويكسو عاريّاء ويشفي مريضاء ويعافي مُبْتلَىء ويقبل تائبّاء ويجزي 
محسنئاء وينصر مظلومّاء ويقصم جباراء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويؤمن 
من روعة» ويرفع أقوامًا ويضع آخرینء لا ينام ولا ينبغي له أن ینامء يخفض 
القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» 
حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة» سحّاء"'؟ الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق الخلق؟ فإنه لم يغض ما في يمينه» قلوب العباد ونواصيهم بيده» وأزمة 
الأمور معقودة بقضائه وقدره» الأرض جميعًا يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه» يقبض سمواته كلها بيده الكريمة» والأرض باليد الأخرى» ثم 
يهزهن» ثم يقول: آنا الملك آنا الملك» أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئّاء 
وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. 

لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا حاجة يُسألها أن يعطيهاء لو أن أهل 
سمواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنھم؛ كانوا على أتقى 
قلب رجل منهمء ما زاد ذلك في ملكه شیئاء ولو أن أول خلقه وآخرهم 


)١(‏ سحاء : دائمة الصَّبٌّ والهطل بالعطاء. ومعنى الا تغيضها»: لا تنقصها . «النهاية». 
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وإنسهم وجنھم؛ كانوا على أفجر قلب رجل منھمء ما نقص ذلك من ملكه 
شیئاء ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه. وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم 
ورطبهم ويابسهم» قاموا فی صعيد واحدء فسألوه» فأعطى كلا منهم ما 
سأله» ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. 
ولو أن أشجار الأرض كلها - من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا - 
أقلام» والبحر - وراءه سبعة أبحر تمده من بعده - مداد» فكتب بتلك 
الأقلام» وذلك المداد لفنيت الأقلام» ونفذ المداد ولم تنفذ كلمات الخالق 
تبارك وتعالى» وكيف تفنى كلماته كك جلاله» وهي لا بداية لها ولا نهاية؟ 
والمخلوق له بداية ونهاية» فهو أحق بالفناء والنفادء وكيف يفني المخلوق 
غيرَ المخلوق» هو الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده 
شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء» تبارك 
وتعالى أحق من ذكر» وأحق من عبدء وأحق من محمد وأولى من شكرء 
وأنصر من ابتغي» وأرأف من مَلك» وأجود من سُئلء وأعفى من قد 
وأكرم من قُصدء وأعدل من انتقم» حلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» 
ومغفرته عن عزته» ومنعه عن حكمته» و موالاته عن إحسانه ورحمته: 
ما للعبادٍ عليه حقٌ واجبٌ كلا ولا سَعْيّ لديه ضائمُ 
إن عُذْبوا فبعدله أو تُمُموا فبفضله وهو الكريمٌ الواسمٌ 
وهو الملك لا شريك لەء والفرد فلا ند له والغني فلا ظهير له 
والصمد فلا ولد له ولا صاحبةء والعلي فلا شبيه له» ولا سمي له» کل شيء 
هالك إلا وجههء وكل ملك زائل إلا ملكه» وكل ظل قالص إلا ظلهء وكل 
فضل منقطع إلا فضله» لن يطاع إلا بإذنه ورحمته» ولن يعصى إلا بعلمه 
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وحکمته» يطاع فیشکر» ويعصى فيتجاوز ويغفر» كل نقمة منه عدل» وکل 
نعمة منه فضلء أقرب شهيدء وأدنى حفیظء حال دون النفوس» وأخذ 
بالنواصي» وسجل الآثار» وكتب الآجالء فالقلوب له مفضیةء والسر عنده 
علانية» والغيب عنده شهادةء عطاؤه كلام» وعذابه كلام» إنما أمره إذا راد 
شيئًا أن يقول له: كن. فيكون. 

فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات» اضمحل عندها كل نورء 
ووراء هذا ما لا يخطر بالبال» ولا تناله عبارء!''. 

عو جو نت 


.)۹۱ -۸۸ /۱( (الوابل الصيب»‎ )١( 
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محل 
ھ7 سے لاس ص یگ 


قال تعالی : ہلال ادعو الذي رَعَمَمُْ من دون الہ لا بیو کال درز 


ر 


iN 


0-1 


ف السَسْوتِ وَلَا في الا وما م یما من شرك وما لم ينم ين طهير 9 
ولا َقَمُ القع عند إلا لمن ایک > 4 [سباأ : م وقال تعالى : 
رپ ادعو الین يَعَمْشْر من دون فلا ایملکورے کم اضر عنکم ولا عرد ) 


د کے ممم گر سے سر اراو سر ضط ہ سے 


فرب ویرجون رحمتم ویعخافورے 


اا 


وک ان دعوت بدلغودے لل رَيّْهِمٌ أ وسيل ام 
عَدَابَهٌ إن عاب ری کان ڈور 8 [الإسراء: ٥٥ء‏ ۷٥]ء‏ وقال تعالی: 
رد َه ھا مار ل ال الا ہی ہل سىء الك إلا َة له انکر 
ا س 49 [القصص : ۸۸. 

٠‏ وقال تعالى : ول كر ل ال لی لا يموت وَسَبَح يمدو وڪفن بد 
دوب عادو كیا © الَدِى حَلَنَ سوت وَالْايصَ وما هما في تو َا شر 


سره میں سے 


اسعویٰ ع َل الم الرحملنٰ مکل به ییا 8 [الفرقان: ۱۸ء .]٥۹‏ 
وقال تعالى : فو ليرا إل يعوا الله مخلصين له اليِنَ حتفا ویقیٹوا أَلصَّلَةَ 
ووا لكر [البيّنة : .٥‏ 
ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمةء وذلك أن العبد بل كل حي» بل 
وكل مخلوق سوى اللهء هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» 
والمنفعة للحى هي من جنس النعيم واللذة» والمضرة هي من جنس الألم 
والعذاب» فلابد له من أمرين : 


أحدهما : هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ویلتذ به. 
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والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع 
المکروہء وهذان هما الشيئان المنفصلان : الفاعل» والغاية» فهنا أربعة أشياء : 

والثاني : أمر مكروه مبغض مطلوب العدم . 

والثالث : الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب ۔ 

والرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولکل حيء لا یقوم وجوده 
وصلاحه إلا بهاء وأما ما لیس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. 
٭. تابا الاس اسم الشقرع اک أ ۾ وه هو أل الْحمِيدٌ» : 

إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب» وهو المعين على المطلوب؛ وما سواه هو المكروه» وهو المعين 
على دفع المكروه» فهو سبحانه الجاع للأمور الأربعة؛ يذ ما سواہ" وهذا 
معنى قوله: يك نعبد ولاك مين 9 ن 42 [الفاتحة 

فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على 0 الوجوه 
الألوهية . والثانی : من معنى الربوبية؛ إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة 
وإنابة وإجلالاً وإكرامًا. والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه حَلَقه ثم يهديه 
إلى جميع أحواله من العبادة وغيرهاء وكذلك قوله تعالی : مع كرك وله 
ایب کہ الشورى: ۰ء وقوله: اده وَبركَلْ ع [هود: ۱۲۳]ء 
وقوله : وليك يكنا وك أَبَََا وري الْمَصِيْرٌ# [الممتحنة: ٤]ء‏ وقوله تعالى : 
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کے سا م 


بے کل عل ال ای لا يموت وسچح ماو وَسکفیٰ پ2ء ڈنوپ عاو خر 
€ وقوله تعالی : عله َرَت وله متايه [الرعد: ۰٣]ء‏ وقوله: 
لحيل کہ تلا یٹ اشرق ترب ل إل إلا هو ده كيلا 40 [المزمل : 
۸ء فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعین : 
٭ حقيقة الطمأنينة فى قوله تعالى: يها التفس الْمَطمَيئَة4» [الفجر: ۲۷]: 

الوجه الٹانی : أن اللہ خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والانابة إليه 
ومحبته والإخلاص لهء فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر 
عيونهم» ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولا شيء 
يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتالههم» كحاجتهم واعظم في خلقه لهم 
وربوبيته إياهم» فان ذلك هو الغاية المقصودة لهم. وبذلك یبصیرون عاملين 
متحركين › ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال» بل 
ومن عض عن رى لن کو مَیييشَة صَدكا وة بوم الْقِيسَةٍ عَم 
€ [طہ: 6؟١1].‏ 

ولهذا كان الله ملا يَنْوْرُ أن برك بب ور ما ہو كلك لن ياه 
[النساء: ۸٥]ء‏ ولهذا كانت لا إله إلا اللّه أحسن الحسناتء وكان التوحيد 
بقول: لا إله إلا الله» رأس الأمر. 

فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق» وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده» 
بل هو من الحجة عليهم› وهذا معنى ما يروى: لیا ابن آدم خلقت كل شيء لك 
وخلقتك لی ؛ فبحقى عليك أن لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له) . 

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شینّاء كما في 
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الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي كل أنه قال : «أتدرى ما حق الله 
على عباده؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدرى ما حقّ العبادِ على الله إذا فعلوا ذلك؟». 
قال: قلت : الله ورسوله أعلمء قال: «حقّهم أن لا یعذَیَھم؛''' 

وهو يحب ذلك ويرضى به» ويرضى عن آهله» ويفرح بتوبة من عاد 
إلیەء كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه» وقد بین بعض معنى محبة 
الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع . 

فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه» ويطمئن بەء ويتنعم بالتوجه إليهء 
إلا الله سبحانه» ومّن عبد غير الله وإن أحبه» وحصل له به مودة في الحياة 
الدنياء ونوع من اللذة؛ فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام 
المسموم #لز کان فييما الله إلا أله عسَرَكاً مَمبْحَلَ اک رب لمش ما ميش ©4 
[الأنبياء: ۲۲]ء فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق» فلو كان فيهما آلهة غير الله لم 
يكن إلهّا حمًا؛ إذ الله لا سمي له» ولا مثل له فكانت تفسد لانتفاء ما به 
صلاحهاء هذا من جهة الإلهية» وأما من جهة الربوبية فشيء آخر. 
© معنى فقر العبد إلى ربه: 

واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئًا ليس له نظير 
فيقاس به» لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» 
وبينهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه» وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا 
إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته, 


.)٤۸ /۳۰( ومسلم‎ »)1٥۰۰ ء٦٦٦۷‎ ء٦۹٦۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولا بد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه. 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل من 
نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص» ويتنعم بهذا في وقت» وفي بعض 
الأحوالء وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذء غير منعم لهء ولا 
ملتذ لەء بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك . 

وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال» وکل وقت» وأينما كان فهو معه» ولهذا 
قال إمامنا إبراهيم الخليل 4ل و لك أت اه [الأنعام ۰٦ء‏ وكان أعظم 
آیة في القرآن الکریم : هلالہ لا إله کت ہہت 
ه ترك الركون إلى الخلق: لل ن أ لله ایند و کر اوت لاض م 





غبر أنه نِد ولي قاطر سمت ور وهو 
ليم ولا لم ل رو 1 ا از من اسا وک تک م 
لْمُتْرِكِينَ ٭ [الأنعام : ]١5‏ 
الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء 
ولا منع» ولا هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع 
ولا عز ولا ذل» بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصّره وهداه» وأسبغ عليه 
نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها 
عنه سواہ وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله» وهذا الوجه أظهر 
للعامة من الأول» ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول» لکن إذا تدبر 
اللبيب طريقة القرآنء وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. 
فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته» دون 
ما سواه» ويقتضي أيضًا محبة الله وعبادته؛ لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه 
عليه » وحاجة العبد إليه في هذه النعم» ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه 
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من هذا الوجه» دخلوا في الوجه الأول» ونظيره في الدنيا: من نزل به بلاء 
عظيم» أو فاقة شديدة» أو خوف مقلق» فجعل يدعو الله ويتضرع إليه» حتی 
فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها ولا 
ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه ويشتاق إليه» والقرآن مملوء من 
ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه» ومن ذكر نعمائه عليهم» ومن ذکر ما 
وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات وليس عند المخلوق شيء 
من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على 
إحسانه . 
٭ وال إا اذ من ذون آنه انتا مود ییک فى الحَيَرۃ الدي] ثد م 

القيلمة یکفر بعَصڪم عض وتلعره بلع بعصم بنا وَمَأَوَنکمْ انا 

رمَا لحكثم تن صرت [العنكبوت : :[Yo‏ 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر 
الزائد على حاجته في عبادة الله فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته 
ضره وأهلكه. وكذلك من النكاح واللباس» وإن أحب شيئًا حبًّا تما بحيث 
الله فلا بد أن يسأمه» أو يفارقه» وفى الأثر المأثور: «أحببْ ما شئتٌ فإنك 
مفارقه» واعمَلْ ما شكتٌ فإنك ملاقیەء وکن كما شكتٌ فكما نَدِينُ عُدانُ'''. 

واعلم أن كل من أحب شيئًا لغير اللّه فلا بد أن يضره محبوبه» ويكون 
ذلك سببًا لعذابه» ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرعء يأخذ بلِهْزمَِ*'' 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في (المسندا (ص )۲٥٢‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


عنھما۔ 
)٢(‏ اللهزمة» بكسر اللام و الزاي: عظم ناتئ في اللحى تحت الأذن» وهما لِهُرِمَتَاتِء والجمع: 


ی ری 


يقول: أنا كنزك» أنا مالك . 

وكذلك نظائر هذا في الحدیث : «يقول الله يومَ القيامة: يا ابی آدم» أليس 
عدلاً منى أن أولي کل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنیا؟۷''. 

وأصل التولي : الحب» فكل من أحب شيئًا دون الله ولاه الله يوم القيامة 
ما تولاه» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا» فمن أحب شيئًا لغير الله فالضرر 
يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار 
والاستقراءء وكل من أحب شيئًا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من 
منفعته . فصارت المخلوقات وبالاً عليه» إلا ما كان لله وفى اللهء فإنه كمال 
وجمال للعبد وهذا معنی ما يروى عن النبي يب أنه قال: «الدنيا ملعونة» 
ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه. رواه الترمذي وغيره. 
٭ الرجوع إلى الله في كل هم ونائبة: 

الوجه الخامس : أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من 
جهته» فإنه يخذل من تلك الجهة» وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء ما 
علق العبد رجاءه وتوكله بغیر الله إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغیر 
الله إلا خذل؛ وقد قال الله تعالى : واوا ين ذو آله ءَالهَة لوا كم 


لهازم» هذا في (المصباح المنير» وكذلك «المعجم الوسيط»ء أما في «غريب الحدیث) لابن 
الجوزي» وكذلك المُعْربٍ: شِدفَةُء واللهزمتان: الشَّدْقَان. 

)٦٦٦ أخرجه لطبراني في الكبير» (91/5): والحاكم في «المستدرك) (۲/ ۰۸٥)ء و(5/‎ )١( 
7 من حديث ابن مسعود طلانه‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)ء وابن ماجه )٦١٤٤(‏ من حديث أبي هريرة 4#» وقال الترمذي: 


حديث حسن غريب. 
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ع © كلا یکفرون پعباد تیم وب يوون ملم ضِدًا 4 [مريم: ۸۱ء ۸۲]. 
وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق» 

فلما قال: «#إإِيّاكَ نعبد وباك تعن 46 كان صلاح العبد في عبادة 

الله واستعانته» وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه 

وفساده. 

e‏ نوم رم جیعا بلمعشر بمعکر لن 7 ل تکارش مِن لاض و 


چرم و 


بے لا َي علق تشک من ونا أ أله ليك کا 16 
سكم لی ذيهَآ إل ما کا اف إن ربك كيم عَلِيعك» [الأنعام: ۱۲۸ 
لوج السادس: إن الله سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم» فهو 
سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخيرء ویکشف عنه الضرء لا 
لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرة» بل رحمة وإحساناء والعباد لا 
يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم» فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه 
ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ماء وإن كان ذلك أيضًا من تيسير الله 
تعالى» فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبدء إذا لم يكن العمل 
لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله 
الباطن أو الظاهرء فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم فهم يحبون 
التمتع برؤيتهم» وسماع كلامهم ونحو ذلك. 
وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه» فهو 
يجب أن ينال حظه من تلك المحبة» ولولا التذاذه بها لما أحبه» وإن جلبوا 
له منفعة» كخدمة أو مال» أو دفعوا عنه مضرة» كمرض وعدوء ولو بالدعاء 


أو الثناءء فهم يطلبون العورضء إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملوك» وعبيد 


0-7 
١ Cn 
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المالك» وأجراء الصانع» وأعوان الرئيس» كلهم إنما يسعون في نيل 
أغراضهم بەء لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم» إلا أن يكون قد 
عُلّم وأذّب من جهة أخرى» فيدخل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيها 
طبع عدل وإحسان من باب المكأفاة والرحمة» وإلا فالمقصود بالقصد الأول 
هو منفعة نفسه» وهذا من حكمة اللّه التي أقام بها مصالح خلقه» وقسم بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنیاء ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 

إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما 
يقصد منفعته بك» وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل» 
فإذا دعوته فقد دعوت من ضَرُه أقرب من نفعه. 

والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك» لا لينتفع بك» وذلك منفعة 
عليك» بلا مضرة» فتدبر هذاء فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو 
المخلوق» أو تطلب منه منفعة لكء فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول» كما أنه 
لا يقدر عليه» ولا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم. 
واحتمال الأذى منهم» بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم» وكما لا تخفهم فلا 
ترجهمء وخف الله في الناس» ولا تخف الناس في الله» وارج الله في 
الناس» ولا ترج الناس في اللەء وكن ممن قال الله فيه : ٭لوسیجنہا الألقى 
رم میس تک © ب ر 
آل 6 [اللیل : ۱۷ - ۲۰]ء وقال فيه: اانا تن لہ الہ لا زز 
جه ولا شک )6 [الإنسان: 4]. 
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۾ ران ڪادو تنوك عن لئ اوتا إت فيرف ا عه وَل 

دو خَليلا» [الإسراء: ۷۳] 

الوجه السابع : أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان 
ذلك ضررًا عليك» فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. 
© ل ادعو الین عر من دون فلا یلہوک كُنْف الصر عنکم ولا مویہ 

:]٤٥ [الإسراء:‎ 

الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة» کالخوف والجوع والمرض»› فإن 
الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله ولا يقصدون دفعها إلا لغرض 
لهم في ذلك . 
٠‏ مل لدت اذا من دوت الله ولي کل المنكيون اتخذت بسا 

ون وى الُْبوْتِ ليث لسكيب لر انوأ بعلو( [العنكبوت: ١‏ 

الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن يتفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد 
كتبه الله لك» ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله 

عليك» فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله» ولا يضرونك إلا بإذن الله» فلا تعلّق 
بهم رجاءاف قال الله تعالى : ا كنا أله ہو جن لك شر ين دون لمن 
إِنِ الْكَفْرونَ 31 فى غرور زی اس هدا ایی يررك ِن أَمَسَكَ د بل لج ف عتو 
وور 6 [الملك: ٢٠ء‏ ٢۲]ء‏ والنصر يتضمن دفع الضررء والرزق 
يتضمن حصول المنفعة. 

قال الله تعالى : يبوا رب هد ليت © ایت أَطْمَهُم ين جرع 
ب يَنْ حون 42 [قريش : ٠٤‏ ٤]ء‏ وقال تعالى : ونم شكن لَه 
را “امنا حبص له صرت گل سىء ردقا من أا [القصص: ۷٥]ء‏ وقال 
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الخليل ال ئا : رت أَجَعَلُ هدا بدا ءامنا وارز أَهْلْمُ من اتک [البقرة: ]١75‏ 
الآية. وقال النبي #5 : «هل تُرزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم 


وصلاتهم وإخلاصیم!''“'. 
e‏ ول اتلد ارت لوا ی اذا صَاقتَ ممم الْأَرْض يما رحبت وَصَاقتَ 


يهم امہ وَطْوًا أن لا ملسا ین آکو إل الثم تاب عه لت 

إِنَّ أله هو الاب ألمي © [التوبة: .]١١۸‏ 

والتوحيد المطلوب من العبد: هو الفرار من الله إليه» وتحت (من) 
و(إلی) في هذا سرٌ عظيم من أسرار التوحيد. 

الفرار إلى الله : 

فان الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمهاء فهو 
متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين . 

الفرار من الله : 

وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية» وإثبات القدر» وأن كل 
ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة 
الله وحده» فإنه ما شاء كان» ووجب وجودہ بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن» 
وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى اللهء فإنما يفر من شيء إلى 
شيء وجد بمشيئة الله وقدرہء فهو في الحقیقة فارٌ من الله إليه. 

ومن تصور هذا حق تصوره» فهم معنى قوله ب : «وأعوذ بك منك؛'' 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲۸۹٦(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 


(5) «مجموع الفتاوى» (۱/ -٦٢‏ ۳۲). 
(۳) سلف تخريجه. 
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وقوله : «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليكە'''ء فإنه ليس في الوجود شيء يفر 
منه» ويستعاذ منه» ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقًا وإبداعًا. 

فالفارٌ والمستعيذ» فارٌ مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقهء إلى ما تقتضيه 
رحمته وبره» ولطفه وإحسانه» ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه» ومستعيذ 

وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية؛ 
خوفًا ورجاء ومحبة» فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو 
بمشيئة الله وقدرته وخلقه» لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده» 
فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء» ولو كان فراره مما 
لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجهًا لخوفه منه» مثل من يفر من 
مخلوق آخر أقدر منهء فإنه في حال فراره من الأول خائف منه؛ حذرًا أن لا 
يكون الثاني يفيده منه» بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر 
وشاء ما يفر منه» فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره. 

فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله: «أعوذ بك منك١ء‏ و: الا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك». فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالاً» وقل من 
تعرّض منهم لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصودهء وبالله التوفیق'''. 
© شرح حديث الوسيلة : 

وفي (المسند) وااصحيح أبي الحاتم) من حدیث عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله ل : «ما أصاب عبدًا هم ولا حَرَّنُء فقال: الله إنو 


. ومسلم (5ه- ۸۹ ¥1۰( من حديث البراء ذه‎ «(oo أخر جه البخاري (5:؟.‎ (١) 
.)١9 -۱۷ /۱( «زاد المهاجر»‎ )۲( 
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عبدْكء وابیُ عبدك. ابن أُمَتِكء ناصيتي بيدك» ماض في حُكمُك» عدل في 
قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك» سميتٌ به نفسك» أو أنزلته في كتابك» 
أو علمتہ أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندّك؛ أن تجعل 
القرآنَ ربيع قلبي» ونور صدري؛ وجلاءَ حَرني» وذَّهابَ همي وغمي؛ إلا 
أذهب اللهُ همّه وغمّه. وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: يا رسول الله أفلا 
نتعلمهنٌ؟ قال: «بلى. ينبغي لمن سمعهنٌ أن يتعلمهنٌ)”'' . 

فتضمن هذا الحدیث العظيم أمورًا من المعرفة والتوحيد والعبودية : 

منها: أن الداعي به صدّر سؤاله بقوله: «إني عبدك ابنُ عبدِكء ابن 
أمَتك))» وهذا يتناول مَن فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء» وفي 
ذلك تملّق له» واستخذا" بين يديه» واعتراف بأنه مملوكه» وآباؤہ مماليكه. 
وأن العبد ليس له غير باب سيده» وفضله وإحسانه» وأن سيده إن أهمله 
وتخلى عنه هلك» ولم يؤوه أحد» ولم يعطف عليه» بل يضيع أعظم ضيعة› 
فقت هذا الاعتراف : إني لا غنى بي عنك طرفة عين» ولیس لي من أعوذ به 
وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبدہ. 

وفي ضمن ذلك: الاعتراف بأنه مربوب مدبرء مأمور منهي» إنما 
يتصرف بحكم العبودية» لا بحكم الاختيار لنفسه» فليس هذا شأن العبد بل 
شأن الملوك والأحرار» وأما العبيد فتعرفهم على محض العبودیةء فهؤلاء 
عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه» في قوله: وك عِبَادِى ليس لك که عتم 
لهه [الإسراء: ٤1]ء‏ وقوله: واد اسمن الذرت يشون علی الہ 
000 أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) وهو حديث صحیح . 


زفق وحَذاً لہ كملع وفرح؛ حا بفتح فسكون» وخدُوءا کقعود»› ودا محرّكة : الْخْضَعٌ 
وانقادى كاستخذًاً يُهمز ولا يُهمز. ٠‏ تاج العروس) وخ ذآ). 
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هَوْتًا [الفرقان: ٤٦]ء‏ ومن عداهم عبيد القهر والربوبية» فإضافتهم إليه 
كإضافة سائر البيوت إلى ملكه. وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه 
وإضافة ناقته إليه» وداره التي هي الجنة إليهء وإضافة عبودية رسوله إليهء 
بقولہ: لوان ڪن في رب مما رلا عل عبرت [البقرة : ۳ شبح الى 
أسْرَئ يِعَبَدِ# [الإسراء: ١]ء‏ وام لا قام عبد اسه یتشچ [الجن: ۱۹]. 

وفي التحقيق بمعنى قوله: (إني عبدك»». التزام عبوديته من الذل 
والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيدهء واجتناب نهيه» ودوام الافتقار إليه 
واللجأ إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه» وعياذ العبد به ولياذه بەء وأن لا 
يتعلق قلبه بغيره؛ محبة وخوفًا ورجاء. 

وفيه أيضًا: إني عبد من جميع الوجوه: صغيرًا وكبيراء حًا وميتاء 
ومطيعًا وعاصيّاء معافى ومبتلى» بالروح والقلب واللسان والجوارح 

وفيه أيضًا: إن مالي ونفسي ملك لك؛ فإن العبد وما يملك لسيده. 

وفيه أيضًا: إنك أنت الذي مننت عليّ بكل ما أنا فيه من نعمة» فذلك كله 
من إنعامك على عبدك . 

وفيه أيضًا: إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمركء كما لا 
يتصرف العبد إلا بإذن سيده» وإني لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعَاء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورًا. فإن صح له شهود ذلك فقد قال: «إني عبدك» حقيقة . 

ثم قال: «ناصيتي بيدك»؛ أي: أنت المتصرف في تصرفي كيف تشاء 
لستٌ أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف مَن نفسّه بيد 
ربه وسيده» وناصيته بيده» وقليه ب بين أصبعين من أصابعه» وموته وحياته» 
وسعادته وشقاوته» وعافيته وبلاؤہء كله إليه سبحانه لیس إلى العبد منه 
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شيء؟ بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير» ناصيته بيد . 
سلطان قاهر مالك لەء تحت تصرفه وقهره» بل الأمر فوق ذلك» ومتى شهد 
العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده» يصرفهم كيف یشاء؛ لم 
يخفهم بعد ذلك» ولم يرجهم» ولم ينزلهم منزلة المالكين» بل منزلة عبيد 
مقهورين مربوبين» المتصرف فيهم سواهم» والمدبر لهم غيرهم» فمن شهد 
نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصمًا لازمًا له» ومتى شهد 
الناس كذلك لم يفتقر إليهم. ولم يعلّق أمله ورجاءه بهم» فاستقام توحيده 
وتوكله وعبوديته ؛ وِذا قال هود لقومه : ہل انی وکت عل اہ رق ويکر ما من 
دک إلا هو ءاد يناصيياً إن تق کل مک منتقم 6 [هود: 01]. 

وقوله : اماض في حكمّك؛ عد فی قضاؤك» . تضمن هذا الكلام أمرين : 

أحدهما: مضاء حكمه في عبده. 

والثاني: يتضمن حمده وعدله» وهو سبحانه له الملك وله الحمدء وهذا 
معنى قول نبيه هود: ما ين داب إل هر يِذ بنَاصين اہ ثم قال: إن تی 
عل رط مُسْتق ہچ ؛ أي : مع كونه مالكا قاهرًا متصرفًا في عباده» نواصيهم 
بيده» فهو على صراط مستقيم» وهو العدل الذي يتصرف به فيهم» فهو على 
صراط مستقيم في قوله وفعله» وقضائه وقدره» وأمره ونهیه» وثوابه وعقابہ 
فخبره كله صدق» وقضاؤه كله عدل» وأمره كله مصلحة» والذي نهى عنه 
كله مفسدة» وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته» وعقابه لمن يستحق 
العقاب بعدله وحكمته» وفرق بين الحكم والقضاءء وجعل المضاء للحكم 
والعدل للقضاءء فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي» وحكمه 
الكوني القدري» والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه» وهو مقهور تحت 
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الحكمين» قد مضيا فيه ونفذا فيه» شاء أم أبى» لکن الحكم الكوني لا يمكنه 
مخالفتهء وأمًا الديني الشرعي فقد يخالفه» ولما كان القضاء هو الإتمام 
والإكمال» وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه» قال: «عدلٌ في قضاؤك»؛ أي : 
الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك - عدلٌ منك فيه وأما الحكم فهو 
ما يحكم به سبحانہه وقد يشاء تنفيذه» وقد لا ينفذه» فإن كان حكما دينيًا فهو 
ماض في العبدء وإن کان كونيًا فإن نفذه سبحانه مضى فيه» وإن لم ينفذه اندفع 
عنه» فهو سبحانه يقضي ما يقضي بهء وغيره قد يقضي بقضاءء ويقدر أمرء ولا 
يستطيع تنفيذه» وهو سبحانه يقضي ويمضيء فله القضاء والإمضاء . 

وقوله: «عدل فى قضاوك). يتضمن جميع أقضيته في عبده من کل 
الوجوه: من صحة وسقمء وغنى وفقرء ولذة وألم» وحياة وموت؛ وعقوبة 
وتجاوزء وغير ذلكء قال تعالی : وما أَصَبَكُم بن مُصبةٍ هِِمَا کت 
ایک ہہ [الشُوری : ۰٣]ء‏ وقال: لوان فيم سَلكَة يما فَدمَتَ ريه ن 
سی كَعُورٌ# [الشوری: ۸٤٥]ء‏ فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. 

فإن قيل : فالمعصية عندكم بقضائه وقدره» فما وجه العدل في قضائهاء فإن 
العدل في العقوبة عليها ظاهر؟ 

قیل: هذا سؤال له شأنء ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو 
المقدورء والظلم ممتنع لذاتہء قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك 
الغير» والله له كل شيء فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلاً. وقالت طائفة : 
بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره» فلما حسن منه العقوبة على 
الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره» فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب 
بالعقوبة والذمء إما في.الدنيا وإما في الآخرة. 
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وصَعْبَ على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدرء فزعموا أن من أثبت القدر 
لم يمكنه أن يقول بالعدل» ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. 

كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات» فزعموا أنه لا 
يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات؛ فصار توحيدهم تعطیلاء وعدلهم 
تكذيبًا بالقدر. 

وأما أهل السنة فهم مثبتون للآمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء في 
غير موضعه» كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له» وهذا قد نزه الله نفسه عنه في 
غير موضع من كتابه» وهو سبحانه وإن أضل من شاء» وقضى بالمعصية 
والخذلان فى موضعه اللائق به» كيف ومن أسمائه الحسنى (العدل) الذي 
كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحی؛ وهو سبحانه قل أوضح السبل» 
وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأزاح العلل» ومکن من أسباب الهداية 
والطاعة» بالأسماع والأبصار والعقول» وهذا عدله» ووفق من شاء بمزيد 
عناية » وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا فضله» وخذل من ليس بأهل 
لتوفيقه وفضله» وخلى بينه وبين نفسه» ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه» 
فقطع عنه فضلهء ولم يحرمه عدله» وهذا نوعان: 

أحدهما : ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه» وإيثار عدوه فى الطاعة 
والموافقة عليه وتناسى ذكره وشكره» فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. 

والثانى : أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة 
الهداية» ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبهء فلا يشاؤها له؛ لعدم 
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قال تعالى : «إرَحَدَلِك فا بمضہم بض ا نووا أهتؤلة مرك الد عَلتهم نأ 

تيا اس 1 21 ده بام وجرد 4O‏ [الأنعام: ۳ء وقال: 0 َو عل اله 
فيم حرا لَْمَعَهُمٌ وو أسْمعَهُم ولوا قشم شوت 4062 [الأنفال: ٢۲]ء‏ 
فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل» كما 
إذا قضى على الحية بأن تقتل» وعلى العقرب؛ وعلى الكلب العقور كان 
ذلك عدلاً فيه» وإن كان مخلوقًا على هذه الصفة. 

والمقصود: أن قوله: «ماض فى حكمّك, عدل في قضاؤك) رد على 
الطائفتين : 0060 

- القدرية الذين ینکرون عموم أقضية الله في عبده» ويخرجون أفعال 
العباد عن كونها بقضائه وقدره» ویردون القضاء إلى الأمر والنهي. 

- وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل» فلا يبقى لقوله: (عدل 
فيٌ قضاؤك) فائدة؛ فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعلهء والظلم هو المحال 
لذاتەء فكأنه قال: «ماض ونافذ في قضاؤك»»ء وهذا هو الأول بعينه. 

وقوله: «أسألك بكل اسم . . .»إلى آخره. توسل إليه بأسمائه كلهاء ما 
علم العبد منها وما لم یعلمء وهذه أحب الوسائل إليه» فإنها وسيلة بصفاته 
وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. 

وقوله : «أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» . الربيع : المطر الذي 
يحيي الأرض» شبّه القرآن به؛ لحياة القلوب به» وكذلك شبهه الله بالمطر 
وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة» والنور الذي تحصل به الإضاءة 
والإشراق» كما جمع بينهما سبحانه في قوله: انر ين السا کی قال 
أؤدية بقدرها فاحل أَلْثَيلُ ربدا رابيا ومسا يدون عه فى الار بين 
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سر سے میم 


[الرعد: ۷ + دفي قول و ي ۾ کش ای شسود اذا كنا أسَاءَت ما 
[لبقرة: ١‏ ۹ء" وفي قولہ 3 لہ ور ر کت پلک ۳ 5 0 


و و ۰ رص" مہ رگ ہے کی م , فد 1 ارہ سے حدر 
فا يميه اشع في مم الرِاجَة کم کیک درى وقد من ۰ من شجرر مرو زیتون 
7 رور ہم ے یو ہہ 4 
لا شرقیتر ولا عر یو یکاد زیا یی ولو لر د سسس كل ور عق ور بی اللہ 


تور من اء ريك ) َه الک لاس وله يكل خی لیر 469 [النور: 
٥ء‏ ثم قال: ال تر ان أله زی كبا م وٹ ينت الآية. [النور: .]٤١‏ 

فتضمن الدعاء أن يحبي قلبه بربيع القرآن» وأن ينور به صدره فتجتمع له 
الحياة والنور. 

قال تعالى : فلا من کا ميا ایت وجملتا کم ورا بی يو بی الَا 
کمن ملم فى شت س ارج ب [الأنعام: 177]. 

رلا كان الصدر أوسع من القلب» كان النور الحاصل له يسري منه إلى 
القلب؛ لأنه قد حصل لما هو أوسع منه» ولما كانت حياة البدن والجوارح 
كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارحء سأل الحياة 
له بالربيع الذي هو مادتهاء ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب 
واستنارته» سأل أن يكون ذهابها بالقرآن» فإنها أحرى أن لا تعودء وأما إذا 
ذهبت بغير القرآنء من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولدء فإنها تعود 
بذهاب ذلك؛ والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث 
الحزن» وإن كان من مستقبل أحدث الهم» وإن كان من أمر حاضر أحدث 


الغمء واللّه أعله”"' . 


.)55-15١ /۱( «الفوائد»‎ )١( 


رفخ 
ھی کے «اجريَ 
چس دی سے 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ظ أقسام الناس في العبادة والاستعانة ‏ ' 


إن كل إنسان فهو همام» حارث» حساس» متحرك بالإرادة» بل كل حي 
فهو كذلك» له علم وعمل بإرادته» والإرادة: هي المشيئة» والاختيار» ولا 
بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب» ولا يحصل المراد 
إلا بأسباب ووسائل تحصلهء فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة» 
وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غیره» وإن كان منه ومن الخارج فلا بد 
من الأسباب» كالالات» ونحو ذلك» فلا بد لكل حي من إرادة» ولا بد 
لكل مريد من عون يحصل به مراده» فصار العبد مجبولاً على أن يقصد 
شيئًاء ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مرادہء هذا أمر حتم 
لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه» لکن المراد والمستعان على 
قسمین : 

- منه ما يراد لغيره. 

- ومنه ما يراد لنفسه. 

والمستعان: منه ما هو المستعان لنفسہ ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة 
له. 

فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب» فهو الذي يذل له الطالب 
ويحبه» وهو الله المقصود. 

ومنه ما يراد لغيره» وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغیرء فهذا مراد 
بالعرض . 

ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبدء ويتوكل عليه 
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ويعتضد به» ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة . 

ومنه ما یکون تبعًا لغيره» بمنزلة الأعضاء مع القلب» والمال مع المالك؛ 
والآلات مع الصانع. 

فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس» وجدهم لا ينفكون عن 
هذين الأمرين» لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه» وتنتهي إليه محبتھاء وهو 
إلههاء ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبهاء هو 
مستعانھاء سواء كان ذلك هو الله أو غيره» وإِذٌا فقد يكون عامّاء وهو 
الكفرء کمن عبد غير الله مطلقّاء وسأل غير الله مطلقّاء مثل عُبّاد الشمس 
والقمرء وغير ذلك» الذين يطلبون منهم الحاجات» ویفزعون إليهم في 
النوائب. 

وقد يكون خاصًا في المسلمين مثل من غلب عليه حب المال» أو حب 
شخص٠‏ أو حب الرياسة حتى صار عَبْدَ ذلك» كما قال النبي ہی : تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الدينارء تس عبد الخمیصةء تعس عبد الخمیلةء إن 
أعطي رَضِيَء وإن مُنع سَخِطء نَعِسَ وانٹکس؛ وإذا شيك فلا تقش . 
وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه» وماله بحيث يكون عنده مخدومه من 
الرؤساء ونحوهمء أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم» أو أصدقاته» أو 
أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية» وتدفع المضرة الفلانية» فهو معتمد 
عليها ومستعين بهاء والمستعان هو مدعو ومسئول. 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب في رزقه 


ونصره» ونتفعه وضرں خضع له وذل وانقاد. وأحبه من هذه الجهة. وإن لم 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١٦٦٦ أخرجه البخاري (٦۲۸۸ء ۲۸۸۷ء‎ )١( 
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وچ لح ف بان خفن رمیا رب ملین 


يحبه لذاته» لکن قد یغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته» وينسى مقصوده منەء 
كما يصيب كثيرًا ممن يحب المال» أو يحب من يحصل له به العز 
والسلطان. 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصدهء فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا 
استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه» كاستشعار المحب قدرة المحبوب على 
وصله. 

فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه» وإلا فلاء فالأقسام 
ثلاثة : فقد يكون محبويًا غير مستعان» وقد يكون مستعانًا غير محبوب» وقد 
يجتمع فيه الأمران» فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتھی 
يطلبه هو إلهه» ومنتهى يطلب منه هو مستعانه» وذلك هو صمدہ الذي يصمد 
إليه في استعانته وعبادته» تبین أن قوله: يك عبد وباك سين 
لہ کلام جامع محيط أولاً وآخرّاء لا يخرج عنه شيءء فصارت الأقسام 
أربعة : 

- إما أن يعبد غير الله ويستعينه» وإن كان مسلماء فالشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل . 

- وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من أهل الدين» يقصدون 
طاعة الله ورسوله» وعبادته وحده لا شريك له» وتخضع قلوبهم لمن 
يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء 
والمشايخ . 

- وإما أن يستعينه» وإن عبد غيره» مثل كثير من ذوي الأحوال» وذوي 
القدرة» وذوي السلطان الباطن» أو الظاهرء وأهل الكشف والتأثير الذين 
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يستعينونه ويعتمدون عليه» ويسألونه ويلجئون إليه» لکن مقصودهم غير ما 
أمر الله به ورسوله» وغير اتباع دينه وشريعته» التي بعث الله بها رسوله. 

- والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه» ولا يستعينون إلا به» وهذا 
القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضاء لكنه تارة يكون بحسب العبادة 
والاستعانة» وتارة يكون بحسب المستعان» فهنا هو بحسب المعبود 
والمستعان» لبيان أنه لابد لكل عبد من معبود مستعان» وفيما بعد بحسب 
عبادة الله واستعانته . 

وتفصيل ذلك أن يقال: إن الناس فيها على أربعة أقسام'': 

أجِلّها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة باللّه عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بھاء ولهذا كان من أفضل 
ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي ويه 
لحِبّه معاذ بن جبل ص فقال: «يا معاذ؛ والله إني لأحبُك» فلا تنس أن تقول 
دبرَ کل صلاة: اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”" . 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب إسعافه بهذا 
المطلوب» وجميع الأدعية.المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما یضادہ 
وعلى تكميله وتيسير أسبابه» فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء» فإذا 
هو سؤال العون على مرضاتهء ثم رأيته في «الفاتحة» في: © إِيّاكَ نَعيد 


ہر مم کے 


4 >> ھ بے 
وإِيَاك فْمعِين . 
)١(‏ (مجموع الفتاوى) (۱/ -۳٣‏ ٣۳)۔‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ٢٢٤۲ء‏ ۷٢۲)ء‏ وأبو داود (١٥٥۱)؛‏ عن معاذ بن جبل له وهو 
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ومقابل هؤلاء القسم الثاني» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 
فلا عبادة ولا استعانة» بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه 
وشهواته» لا على مرضاة ربه وحقوقه» فإنه سبحانه يسأله من في السموات 
والأرضء يسأله أولياؤه وأعداؤہ ويمد هؤلاء وہؤلاء وأبغض خلقه عدوه 
إبليس » ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء ومتعه بھاء ولكن لما لم تكن 
عونًا له على مرضاته» كانت زيادة له في شقوته» وبعده عن الله وطرده 
عنه» وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إیاہەء ولم يكن عونًا على 
طاعته» كان مبعدًا له عن مرضاته» قاطعًا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه 
ليست لكرامة السائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه 
وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه» ويكون منعه 
منها لكرامته عليه ومحبتہ له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظاء لا بخلاء وهذا 
إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته» ويعامله بلطفه. فيظن بجهله أن 
الله لا يحبه ولا يكرمه» ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنه بربه» وهذا 
حشو قلبه ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه الله» والإنسان على نفسه 
بصيرة» وعلامة هذا حمله على الأقدار» وعتابه الباطن لها كما قیل : 

وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفرصته حتى إذا فات أمرٌ عاتبٌ القدّرًا 

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه» وأنه 
قد كان ينبغي أن يكون كذا وکذاء ولكن ما حيلتي والأمر لیس إلىّ» والعاقل 
خصم نفسه» والجاهل خصم آقدار ربه. 

فاحذر كل الحذرء أن تسأله شيئا معَيّنًا یرنہ وعاقبته مغیّة عنك» وإذا 


سے 


لم تجد من سؤاله بدا فعلّقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين 
يدي سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة 
من لا علم له بمصالحه» ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاء بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط 
عليه أمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال» تسأله أن يجعله عوئًا لك على طاعتهء 
وبلاعًا إلى مرضاته» ولا يجعله قاطعًا لك عنه» ولا مبعدًا عن مرضاته. ولا 
تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليهء ولا منعه كل ما يمنعه لهوان 
عبده عليه» ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده» قال الله 
تعالى : اما لانن لذا ما ابنللة ريم فا کر َم و مول روت اَکرمن (2) وَآما إا 
ما اتک هدد کی دک کول رن مدن لگا کل یہ [الفجر : -٥‏ ۱۷) أي: 
ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته» فقد آکرمته» وما ذاك لكرامته عليٗء 
ولكنه ابتلاء علي وامتحان له : أيشكرني فأعطيه فوق ذلك؟ أم يكفرني فأسلبه 
إياه وأخول فيه غيره؟ ولیس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا 
يفضل عنه» فذلك من هوانه علىّ» ولكنه ابتلاء وامتحان مني له» أيصبر 
فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق؟ أم يتسخط فيكون حظه 
السخط؟ 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إکرامء وأن الفقر إھانة 
فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علىٌ» ولم أبتله بالفقر لهوانه عليّ. 
فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال» وسعة الرزق وتقديره» فإنه 
سبحانه يوسع على الكافر لا لکرامتہء ويقتر على المؤمن لا لإهانته» إنما 
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یکرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه بالإعراض عنه 
ومعصيته» فله الحمد على هذا وعلى هذاء وهو الغنى الحمیدء فعادت 
سعادة الدنيا والآخرة إلى ماك َعَبْدٌ وَإِيَاكَ مَنْتَعِينُ ©4. 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة . 

وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدریةء القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف» وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل» فإنه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسل وتمكينه من الفعل فلم 
يبق بعد هذا إعانة مقدوره يسأله إياهاء بل قد ساوى بين أوليائه وأعداته في 
الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء» ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر» من غير أن يكون الله سبحانه وفق 
هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان» وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم 
الكفرء فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه» فهم 
موكولين إلى أنفسهم» مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحیدء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن آمن باللّه وکذب 


بقدره نقض تکذیبه توحیدہا'''. 


النوع الثاني : من لهم عبادات وأوراد» ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعائف لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. وتلاشيها فى ضمنه» 
وقيامها به» وأنها بدون القدر کالموات الذي لا تأثير له» بل کالعدم الذي لا 
وجود له وأن القدر کالروح المحرّك لھا والمعوٴل على المحرّك الأول» 


. © أخرجه عبد الله بره أحمد فى (السنةا (۹۲۸) عن ابن عبان‎ )١( 
حر بن في عن ابن عباس‎ 


توحید الربوبية وہ 


فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرّكء ومن السبب إلى 
المسبّب» ومن الآلة إلى الفاعل» فضعفت عزائمهم» وقصرت هممهم. فقلَّ 
نصيبهم من لوباك ين4 ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل 
والاستعانةء وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائفء فهؤلاء لهم نصيب من 
التوفيق والنفوذ والتأثيرء بحسب استعانتهم وتوكلهم» ولهم من الخذلان 
والضعف والمهانة والعجز» بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم» ولو توكل العبد 
على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه» وكان مأمورًا بإزالته لأزاله. 
فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 
قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير» والضر والنفعء والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان» وإن لم يشأ 
الناس» وما لم يشا لم يكن» وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتمادًا عليه 
وتفويضًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» ويقيئًا بكفايته لما توكل عليه فيه» وأنه 
عَلِی''' بهء ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه الناس أم أبوہء فتشبه حالته حالة 
الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة» هما مليان بهماء فانظر في تجرد 
قلبه عن الالتفات إلى غير آبویه» وحبس همه على إنزال ما ينويه بهماء فهذه 
حال المتوكل» ومن كان هكذا مع الله فاللّه كافيه» ولا بدء قال الله تعالى : 
ومن يكل ہی الہ فهر سسب [الطلاق: ٣]؛‏ أي كافيه» والحسب 
الكافي» فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة» وإن لم 
يكن من أهل التقوى فهو: 


)١(‏ الملي: الغني المقتدر. «المغرب في ترتيب المعرب» لابن المطرزء و«المخصص» لابن 
سيده. وانظر: «تاج العروس». 
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القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء کان 
وما لم يشألم يكن» ولم يَدْرْ مع ما يحبه ویرضاہء فتوكل عليهء واستعان به 
على حظوظه وشهواته وأغراضه. وطلبها منه» وأنزلها بەء فقضيت لە؛ 
وأسعف بهاء سواء كانت أموالاًء أو رياسةء أو جاھًا عند الخلق» أو 
أحوالاًء من كشف وتأثير» وقوة وتمكين» ولكن لا عاقبة لەء فإنها من جنس 
الملك الظاهر والأموال لا تستلزم الإسلامء فضلا عن الولاية والقرب من 
اللەء فإن الملك والجاهء والمال والحال» معطاة للبر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه» ورضاه 
عنه» وأنه من أوليائه المقربين - فهو من أجهل الجاهلين» وأبعدهم عن 
معرفة الله» ومعرفة دينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه» ويكرهه ويسخطهء 
فالحال من الدنيا فهو كالملك والمال» إن أعان صاحبه على طاعة الله 
ومرضاته» وتنفيذ أوامره» ألحقه بالملوك العادلين البررة» وإلا فهو وبال على 
صاحبه» ومبعد له عن اللهء وملحق له بالملوك الظلمة والأغنياء الفجرۃ*''. 


.)۸۲ -۷۸ /۱( «مدارج السالكين»‎ (١) 


توحید الربوبیة کک 
ظ الحكمة من تقديم العبادة علی الامتعائق 


وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل» إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها. 

ولأن «#إإِيّاكَ نعبد» متعلق بألوهيته واسمه (لله)» ولوإيّاكَ 
سيين متعلق بربوبیتەء واسمه (الرب) فقدم فياك نعبد» على 
ناك دتعي كما قدم اسم الله» على الرب في أول السورة» ولأن 
يك نعبد» قسم الرب فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله 
تعالى؛ لكونه أولى به» وفلوإَِاكَ نین قسم العبد فكان من الشطر 
الذي له» وهو: اهيا الصَرط الستمیم ل إلى آخر السورة. 

ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عکس؛ فكل عابد لله 
عبودية تامة مستعين بەء ولا ينعكس؛ لأن صاحب الأغراض والشهوات قد 
يستعين به على شهواته» فكانت العبادة أكمل وأتم» ولهذا كانت قسم الرب. 

ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عکس؛ ولأن الاستعانة طلب 
منه» والعبادة طلب له. 

ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص» والاستعانة تكون من مخلص ومن 
غير مخلص . 

ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العون على 
العبادة» وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك» وأداء حقه أهم من التعرض 

ولأن العبادة شكر نعمته عليك» واللّه يحب أن یشکر؛ والإعانة فعله 
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بكء وتوفيقه لك فإذا التزمت عبوديته» ودخلت تحت رقها أعانك عليهاء 
فكان التزامها والدخول تحت رقها سببًا لنيل الإعانة» وكلما كان العبد أتم 
عبودیةء كانت الإعانة من الله له أعظم. 

والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة 
بعدها على عبودية أخرى» وهكذا أبذا حتى يقضي العبد نَحْبّه . 

ولآن اياك نعبد» لہ و:وإيّاك نین بهء وما له مقدم على 
ما به؛ لآن ما له متعلق بمحبته ورضاه» وما به متعلق بمشيئته» وما تعلق 
بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته» فإن الكون كله متعلق بمشيئته» 
والملائكة والشياطين» والمؤمنون والكفار» والطاعات والمعاصي› 
والمتعلق بمحبته: طاعاتهم» وإيمانهم» فالکفار آهل مشيثته» والمؤمنون 
آهل محبته» ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبداء وکل ما فيها فإنه به تعالى 
وبمشيئته» فهذه الآسرار يتبين بها حكمة تقديم: يك نبد على 
ورك سیه 
©« ان كن بد اليزَة يله الم جیما إِلّہ يصَعَدُ الكل لتيب وَالْمَمَلُ اليح 
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والعبد كلما كان أذل للهء وأعظم افتقارًا إليه» وخضوعا له. كان أقرب 
إليه» وأعز له» وأعظم لقدرہء فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. 

وأما المخلوق فکما قیل : احتج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن عمن 
شئت تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره. 


.)۷۷ -۷٥ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


توحيد الربوبية 


ولقد صدق القائل : 

بين المَدَلْل والسَدَلْلٍ نقطةٌ في رفهها تَبَحَهرُ الأفهامُ 

ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف. 

فأعظم ما يكون العبد قدرًا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من 
الوجوه» فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم» 
ومتى احتجت إليهم - ولو في شربة ماء - نقص قدرك عندهم» بقدر 
حاجتك إليهم» وهذا من حكمة الله ورحمته» ليكون الدين كله لله» ولا 
يشرك به شيء. 

ولهذا قال حاتم الأصمء لما سئل فيم السلامة من الناس؟ قال: أن يكون 
شيئك لهم مبذولاً» وتكون من شيئهم آيسّا. 

لکن إن كنت معوضًا لهم عن ذلك» وكانوا محتاجين» فإن تعادلت 
الحاجتان تساويتم» كالمتبايعين ليس لأحدهما فضل على الآخرء وإن کانوا 
إليك أحوج خضعوا لك» فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون 
إلیەء وأفقر ما تكون إليه» والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون 
إليهم؛ لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم» فهم لا يعلمون حوائجك؛ ولا 
يهتدون إلى مصلحتك» بل هم جهلة بمصالح أنفسهم» فكيف يهتدون إلى 
مصلحة غيرهم» فإنهم لا يقدرون عليهاء ولا يريدون من جهة أنفسھم؛ فلا 
علم ولا قدرة ولا إرادة» والرب تعالى يعلم مصالحك. ويقدر عليهاء 
ويريدها؛ رحمة منه وفضلاء وذلك صفته من جهة نفسهء لا شيء آخر جعله 
مريدًا راحمّاء بل رحمته من لوازم نفسه» فإنه كتب على نفسه الرحمة؛ 
ورحمته وسعت كل شيءء والخلق كلهم محتاجون» لا يفعلون شيئًا إلا 
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لحاجتهم ومصلحتهم › وهذا هو الواجب عليهم والحكمة» ولا ينبغي لهم 
إلا ذلكء لکن السعيد منهم الذي يعمل لمصلحتہء التي هي مصلحةء لا لما 
رظنه مصلحةء ولیس كذلك» فهم ثلاثة أصناف : ظالمء وعادل» ومحسن : 
فالظالم : الذي يأخذ منك مالآ أو نفعاء ولا يعطيك عوضهه أو ينفع 
والعادل : المكافئ» كالبايع ) لا لك ولا عليك» كل به یقوم الوجود 
وكل منهما محتاج إلى صاحبهء كالزوجين» والمتبايعين» والشريكين. 
والمحسن : الذي يحسن لا لعوض يناله منكء فهذا إنما عمل لحاجته 
ومصلحتهء وهو انتفاعه بالإحسان» وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه» من 
الأجرء أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم » أو التقرب إليك» إلى غير ذلك . 
وبكل حال» ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع» وسائر الخلق إنما 
يكرمونك» ويعظمونك لحاجتهم إليك» وانتفاعهم بك إما بطريق 
المعاوضة؛ لأن کل واحد من المتبايعين › والمتشارکین › والزوجين» 
والملوك محتاجون إلى الجند» والجند محتاجون إليهم» وعلى هذا بنى أمر 
العالم . 

ا ر ! الإحسان منك e‏ فاقرباۋك. وأصدقاؤك د إذا 
الكرامة» فلو قد وت 00 عنك وتر كوك فهم فی الحقیقة إنما يحبون 
أنفسهم وأغراضهم, فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم» تجد أحدهم 
سيدا مطاعاء وهو في الحقيقة عبد مطيع › وإذا أوذي أحدهم يسبب سید 


توحيد الربوبية wy‏ 


أو من يطيعه» تغير الأمر بحسب الأحوال» ومتى كنت محتاجًا إليهم نقص 
الحب والإكرام والتعظيم» بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك . 

والرب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مکافیّا له» أو متفضلا عليه» ولهذا 
كان النبي بي يقول: إذا رفعت مائدته: «الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبّاء مباركا 
فیەء غير مَکفِيٌ ولا مَکَفُور ولا مُوَدّعَ ولا مِسْتَعْنّى عنه ربنا». رواه البخاري 
من حديث أبي أمامة”" . ۱ 

بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في 
ذلك» بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله وسعادة العبد في كمال افتقاره 
إلى اللهء واحتياجه إليه» وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه» أي 
بموجب علمه ذلك» فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم» مثل أن يذهب ماله ولا 
یعلمء بل يظنه باقيّاء فإذا علم بذهابه صار له حال آخرء فكذلك الخلق. 
كلهم فقراء إلى الله لکن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذاء وغفلة عنهء 
وإعراض عن تَذّكْره والعمل به» والمؤمن يقر بذلكء ويعمل بموجب 
إقراره» وهؤلاء هم عباد الله» فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات» 
وفقره من لوازم ذاته» يمتنع أن يكون إلا فقيرًا إلى خالقه» وليس أحد غنيًا 
بنفسه إلا الله وحده» فهو الصمدء الغني عما سواه» وكلٌ ما سواه فقير إل 
فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته» ومن جهة إلهيته" . 

د کډ ين 


.)0559 »0٤0۸( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤)١ ء٥٤‎ /١( (مجموع الفتاوى)‎ )0( 


اج اكرام لموحدين في ان تحقیق وصية رب العالسین 


ظ أقسام الناس في التوكل على الله 


قال الله تعالی : ول ال مووا إن كت می نیہ [المائدة: ٢۲]ء‏ 


وقال : وول اکر مَلِتَوكلٍ الموملون٭ [إبراهيم: .]١١‏ 
وقال: ہلاون سول على اک فهر سسب [الطلاق: ۳]» وقال عن 
أوليائه : ربا کک توا ولك ئا ولك الْمَصِيِرٌ؛ [الممتحنة: .]٤‏ 
وقال لرسوله: مكل ہو امن امتا یہہ ويه 22" [الملك: ۲۹]. 
9 


وقال لرسوله: لویل عَلَ أله إتت عل الحقّ لين 44 [النمل: ۷۹]ء 
وقال له : وکوک عل الله وکین بالل وكياه [الساء: ۸۱]ء وقال له : وڪ 


عَلَ الي ایی لا يموت وَسَيََ يمد [الفرقان: 58]» وقال له: قدا عرقت 
سلس سے وی پک می ل ےرب :ہے رم 
فتوکل على الو إِنَّ الله بب المَتَوظن چ8 [آل عمران: .]٠١۹‏ 


وقال عن أنبيائه ورسله: وما آنآ ألا یکل عل ال ود متا 
شت [إبراهيم: .]١١‏ 

وقال عن أصحاب نبيه: الین مَالَ لهم لاس إِنَّ الاس قد جبعوا کک 
حشوم فزادهُم یسا وقالوا حَسَبنًا الله و الیل 400 [آل عمران: 


5ے 281 


۳ء وقال: موا 
راس شه کے ےم رک رم ماس سے ر مھ حر aS‏ 58 7 6 
ايلم رادم إيمانا وط ريهب يوون لیا ہہ [الأنفال: ۲]. والقرآن مملوء من 
ذلك. 
وفى (الصحیحین) فى حدیث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب : 
: رهد a‏ 70 نے 7 . )0 
«هم الذين لا يَسْتَرقُونء ولا يَتطيّرون» ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون»”''. 


)1( أخر جه البخاري «KoOTYA)‏ ومسلم TYE‏ ولام )٠‏ من حديث ابن عباس ا ' 
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وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
(حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد حين 
قالوا له لن التاس مد جمعوا لک اكوم رادم إِيمننًا وَقالوا حسما الله وم 
اویل [آل عمران: ۱۷۳]»“. 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله كان يقول: «اللهمّ لك أسلمث» وبك 
آمنت؛ وعليك توکلتُ؛ وإليك أنبتُ» وبك خاصمثء اللهمّ إني أعودٌ 
بعزتك لا إله إلا أنت أن تُضِلّْنيء أنت الحیٔ الذي لا يموثُ» والجنُ والإنس 
یموتون». 

وفي الترمذي عن عمر ته مرفوعًا: الو أنكم تتوكلون على الله حقّ 
توكله. لرزقكم كما يرزق الطيرّء تغدو خِمَاصًا وتروخ بطائا»" . 

وفي السنن عن أنس #5 قال: قال رسول الله كيه : «من قال - يعني إذا 
خرج من بيته - : بسم الله توکلٹ على اللهء ولا حول ولا قوة إلا باللهء 
يقال له: هديت ووقیت وكفيت. فيقول الشيطانُ لشیطانِ آخرّ: كيف لك 
برجل قد هُدِي وكفي ووٴقی؟؛'. 

التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة» فإن الدین استعانة وعبادة: 
فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء 
ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين» 
وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار» والأبرار والفجار» والطير 
)١(‏ آخرجه البخاري )٤۲۸۸(‏ بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

(۲) أخرجه البخاري (۹۸١)ء‏ ومسلم (517/ ۲۷۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۳) أخرجه الترمذي »)٥۷۳ /٤(‏ وقال الترمذي حسن صحيح. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ٥‏ وأبو دارد (0:960). 
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والوحش والبهائم» فأهل السموات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام 
التوکل سواء وإن تباین متعلّق توكلهم» فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في 
حصول ما يُرضيه منهم» وفى إقامته فى الحْلق فيتوكلون عليه في الإيمان» 
ونصرة دينه» وإعلاء كلمته» وجهاد أعدائه» وفي محابه» وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع الله 
فارعا عن الناس . 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه: من رزق» أو عافية» أو 
نصر على عدوء أو زوجة» أو ولد» ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش» فإن أصحاب 
هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله» وتوكلهم عليهء بل قد 
يكون توكلهم أقوى من توکل كثير من أصحاب الطاعاتء ولهذا يلقون 
أنفسهم في المتالف والمهالك» معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم 
بمطالبهه”©. 

لتوكل على الله نوعان : 

أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع 
مكروهاته» ومصائبه الدنیویة . 

والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ویرضاہء من الإيمان» 
واليقين» والجهاد» والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله» فمتى توکل عليه العبد في 
النوع الثاني حق توكلهء كفاه النوع الأول تمام الكفاية» ومتى توكل عليه في 


.)١١7 /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


توحيد الربوبية rv‏ 


النوع الأول» دون الثاني كفاه أيضًاء لکن لا يكون له عاق بة المتوكل عليه فيما 
يحبه ويرضاه. 

فأعظم التوکل عليه: التوكل في الهدايةء وتجريد التوحيد» ومتابعة 
الرسول» وجهاد أهل الباطل» فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم . 

التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاءء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا 
وزرا“ إلا التوكل» كما إذا ضاقت عليه الأسباب» وضاقت عليه نقسهء 
وظن أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه» وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتةء 
وتارة يكون توكل اختیارء وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى 
المراد» فإن كان السبب مأمورًا به» ذم على ترکەء وإن قام السبب وترك 
التوكل» ذم على تركه أيضّاء فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» 
والواجب القيام بهماء والجمع بينهماء وان كان السبب محرما حرم عليه 
مباشرته» وتوحد السبب في حقه في التوكل» فلم يبق سبب سواه» فإن 
التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروهء بل هو أقوى 
الأسباب على الإطلاق» وإن كان السبب مباحاء نظرت: هل يضعف قيامك 
به التوكل» أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك» وشتت همك» 
فتركه أولى» وإن لم يضعفه فمباشرته أولى؛ لان حكمة أحكم الحاكمين» 
اقتضت ربط المسبب به» فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بهاء ولا سيما 
إذا فعلته عبودية» فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل» وعبودية الجوارح 
بالسبب المنوي به القربة» والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بهاء 
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فمن عطلها لم يصح توكلهء كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول 
الخير يحقق رجاءه» فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيّاء كما أن من عطلها 
يكون توكله عجرّاء وعجزه توكلا. 

وسر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب على الله وحدهء فلا يضره 
مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليهاء والركون إليهاء كما لا 
ينفعه قوله: توكلت على الله. مع اعتماده على غیرہء وركونه اليه » وثقته بەء 
فتوكل اللسان شيء. وتوكل القلب شيء؛ كما أن توبة اللسان مع إصرار 
القلب شيءء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيءء فقول العبد: توكلت 
على الله. مع اعتماد قلبه على غیرہ مثل قوله: تبت إلى الله. وهو مصر 
على معصيته مرتكب لھا!''. 

کډ جد کچھ 


.)۸۷ ء۸٦‎ /۱( «الفوائد»‎ )١( 


کے سے کوب 
توحيد الربوبية - 


| فضل تحقیق التوحيد 


قال تعالى : تَا اقیثیتِ ال دا ڈکر الک جلت فلوم وَإِدا یت عل 
يلسم , ادنم إيماا وع رَيَهم ا لگا الت يُقيجوت الصَّلَهَ وَمِمَا رَدََكهم 
بنفتونَ © ولک هم ا لموُمونَ عق 7 002 عند رَيْهِمَ وَمَعْضِرَةٌ ورِرَفٌ 
كريد 402 ا ۲ - 8]. 

ثبت في «الصحيحين» من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله بي يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 
سبعون ألقاء تضيء وجومُھم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام عكاشة بن 
محصن الأسديء يرفع نَمِرَةَ عليه فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني 
منهم . فقال: «اللهم اجعله منھم). فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول 
اللہء ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 'سَبَقَكَ بها عكاشة . 

وفي (الصحیحین) من حديث سهل بن سعد أن رسول الله يله قال: 
«ليَدحُلنَ الجنة من أمتي سبعون ألا بغیر حساب» أو سبعمائة ألف» آخذ 
بعضهم ببعض» حتى یدخل أولهم وآخْرُهم الجنةً وجومُھم على صورة 
القمر ليلة البدرِء فهذه هي الزمرةٌ الأولی)'''. وهم يدخلونها بغير حساب» 
والدليل عليه ما ثبت في «الصحيحين» والسياق لمسلم: حدثنا سعيد بن 
منصور» حدثنا هُشيم» أنبأنا خصین بن عبد الرحمنء قال: كنت عند سعيد 
بن جبير فقال: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم 


. (T14 /۲۱٦٦٢( ومسلم‎ »)1٥٤١ ء٦۸۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۳ /۲۱۹( ۳۲ء ٤٦٥٦ء ٤٥٥٦)ء ومسلم‎ ٣۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 





یں إكرام الموحدين فى بيان تحقيق وصية رب العالمين 


قلت : أما إني لم أكن في صلاة» ولكنني لُدغت؛ قال: فما صنعت . قلت: 
استرقيت» قال: فما حملك على ذلك؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي» قال : 
وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال : 
لا رقيه إلا من عين أو حُمّة”''. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» 
ولكن حدثنا ابن عباس #2 عن النبي 4 قال: «غرضث علي الأمم» فرأيتُ 
النببيَ ومعه الرَّهْطّء والنبئ ومعه الرجلٴ والرجلانء والنبِيَ وليس معه أحدٌء 
ورُفِع إليّ سواد عظيمٌء فظننث أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. 
ولكن انظز إلى الأفق. فنظرثُ فإذا سواد عظيمٌ. فقيل لي: هذه أمتك. 
ومعهم سبعون ألا يدخلون الجنة بغیرِ حساب ولا عذاب». ثم نهض فدخل 
منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم : لعلهم الذين صحبوا رسول الله يه . وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا. وذكروا أشياءء 
فخرج عليهم رسول الله خب فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟». فأخبروه 
فقال: «هم الذين لا يَرْقُونَء ولا يستزقون» ولا يتطټرون» وعلى ربّهم 
يتوكلون» . فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: 
«أنت منهم». ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«سبقك بها عُکاشة» . وليس عند البخاري الا يَرقُون) . قال شيخنا: اوهو 
الصواب». وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحدیثء وهي غلط من بعض 
الرواة» فإن النبي ب جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير 


)١(‏ الحمة: سُمُ كل شيء يَلْدَعُ أو يَلْسَعْ . «اللسان» (ح م و). 
)۲( خر جه البخاري (٤١٣۳ء‏ ۵ لئ الاوك (TOY‏ ومسلم (PVE /۲٢٢(‏ ۳۷۵). 
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حساب هو تحقيق التوحيد وتجریدہ فلا يسألون غيرهم أن يَرَقِيّهم» ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» والطيرة نوع من الشرك» ويتوكلون على الله 
وحدہ لا على غيره» وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله 
كما في الحديث: «الطيرة شِرْك). قال ابن مسعود ذَبْه : «وما منا إلا من 
تطبرء ولكن الله يذهبه بالتوکل؛''. فالتوكل ينافى التطير» وأما رقية العين 
فهي إحسان من الراقي» قد رقى رسول الله يي جبريلُ» وأذن في الرقی: 
وقال: للا بأس بها ما لم يكن فيها شرك . واستأذنوه فيهاء فقال: «مَن 
استطاع منكم أن ينف أخاه فلينقغه»" . وهذا يدل على أنها نفع وإحسان» 
وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله» فالراقي محسن» والمسترقي سائل راج 
نفع الغير» والتوكل ينافي ذلك . ْ 

فان قيل: فعائشة قد رقيت رسول الله يوه وجبريل قد رقاه؟ 

قيل: أجل» ولكن هو لم يسترق» وهو ئل لم يقل : ولا يرقيهم راق. 
وإنما قال: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. 

وفي امتناعه بل أن يدعو للرجل الثاني» سذ لباب الطلب» فإنه لو دعا 
لكل من سأله ذلكء فربما طلبه من ليس من أهلهء واللّه أعلم. 

وفي (صحيح مسلما من حديث محمد بن سيرين عن عمران بن حصين 
قال: قال رسول اللہ ئک : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقّاء بغير حساب 
ولا عذاب». قیل: ومن هم؟ قال: «هم الذين لا یکتوونء ولا يسترقون» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ٤۳۸ ۰۳۸۹ /١(‏ ٤٤٥)ء‏ وأبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي )۱٦١١(‏ 


من حذیث ابن مسعود به. 
(۲) أخرجه مسلم /7٠٠١(‏ ٦٦)ء‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي طيه . 
(۳) أخرجه ومسلم (۲۱۹۹/ ٦١)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله 9 . 


یی إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


ولا یتطیرون: وعلى ربهم يتوكلون» 7 . وفي (اصحیحہا أيضًا من حديث 
أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي بلي يذكر حديثا 
طویلػ وفيه : «فتنجو أول زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البدر, سبعون ألفًا لا 
يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء» ثم كذلك». وذكر تمام 
الحدیٹگ. 

وقال أحمد بن منيع في «مسنده»: حدثنا عبد الملك بن عبد العزیز 
حدثنا حماد» عن عاصمء عن زر» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : 
«اعرضت علي الأمم بالمؤسم› فْرانّث علي أمني » ثم رأيتهم فأعجبني 
كثرتهم» وهيئتهم قد ملئوا السھلء والجبلء فقال: أرضيت يا محمد؟ 
فقلث: نع فقال: إن مع هؤلاء سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب» 
وهم الذين لا يَسَترقون ولا یکتوون وعلی ربهم يتوكلون». فقام ُکاشة بن 
محصن فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم» فقال رسول الله 

ڑم (۳) 


: «أنت منهم». فقام رجل آخرء فقال: «سبقك بها عُكاشة»" . وإسنادہ 
8 620050 
على شرط مسرل 9 , 


.)۲۱۸ /۳۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۱۲/ ۱۹۱)۔ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۸/ ۳۷۱). 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابنُ كثير في اتفسيره» /١(‏ 014) عن أحمد بن منيع بتمامه. 
)٥(‏ «حادي الأرواح» (۱/ ۹۰-۸). 
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|الفرق بين التوكل والعجز 

قال تعالى: الح اشر ملوب تت کی وين فیک كلح ما رک وك 
سوت ولا جِدَالَ فى لحي وما تَفْعَلُوا مِنْ ن حير يَعَلْمَهُ أ وَکَرَودوا ارک 
حر الاد الَو ومون يتأؤلي الأب )4 [البقرة : ۷. 

اوکٹیرًا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل» بالمذموم الناقص . 

فيشتبه التفويض بالإضاعة» فيضيع العبد حظهء ظنا منه أن ذلك تفويض 
وتوكل» وإنما هو تضييع لا تفویض؛ فالتضييع في حق الله» والتفويض في 

ومنه اشتباه التوكل بالراحةء وإلقاء حمل الكل" '» فيظن صاحبه أنه 
متوكل» وإنما هو عامل على عدم الراحة . 

وعلامة ذلك أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتھاد 
مستريح من غيرها لتعبه بها. 

والعامل على الراحة» آخذ من الآمر مقدار ما تندفع به الضرورة» وتسقط 
به عنه مطالبة الشرع» فهذا لون وهذا لون. 

ومنه اشتباه خلع الأسباب بتعطيلهاء فخلعها توحيد» وتعطيلها إلحاد 
وزندقة» فخلعها عدم اعتماد القلب عليهاء ووثوقه وركونه إليهاء مع قيامه 
بهاء وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح . 

ومنه اشتباه الثقة باللّه بالغرور والعجزء والفرق بينهما: 

أن الواثق باللّه قد فعل ما أمره الله به ووثق باللّه في طلوع ثمرته وتنميتها 


)١(‏ الكل : التّقّنى. «اللسان» (ك ل ل). 





ہیں إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وتزكيتهاء كغارس الشجرةء وباذر الأرض . 

والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به» وزعم أنه واثق بالله» والثقة إنما 
تصح بعد بذل المجهود. 

ومنه اشتباہ الطمأئینة إلى الله والسكون إليهء بالطمأنينة إلى المعلوم 
وسكون القلب إليه» ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة» كما يذكر عن أبي 
سليمان الداراني: أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيئّاء إلا شربة من ماء 
زمزمء فمضى عليه أيام؛ فقال له أبو سليمان يومًا: آرأیت لو غارت زمزم» 
أي شيء كنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه» وقال: جزاك الله خيرًا؛ حيث 


0 5 ۰“ 5207 0 ہے e‏ 3 5 35 )0 
ارشدتني » فإني كنت اعبد زمزم منذ أيام. ثم تركه ومضی» ۰ 


,)١١55 ء۱٢۲۳‎ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


توحيد الربوبية 


علاقة توحيد الربوبية بالأسباب 8 





قال تعالى : الد تر فى مَواطن ڪر ووم خْمَيْنٍْ إذ امج 
نس ٿم ننن ی ت کا ا فَْ يڪم لش يما رت ثم 
ونم مرت لک [التوبة: 75]. 
وقال تعالى: قم توم ولک اله لر وکا رمت إ رَمَیتَ 
ولک الله ری ولس الْمُؤييك مئة بل حسكاً إت اله سَمِيمٌ عي 469 
[الأتفال: ۱۷]. 
وقال لي اول اة لدبت خلا سی لذا ساقت عنم الْأَرْضُ با 
يت وك فوع اشد وق ل ل نكا ير ل 
لوا ِنَّ اللہ ہو لتاب الیم 4069 [التوية: .]١١8‏ 
6 


مس کم 


وقال تعالى: فلا ترا الْجَمْعَانٍ 
[الشعراء: .]١١‏ 

وقال تعالى: ٥ل‏ ۲7 ال می تی سن 469 [الشعراء: 17]. 

«ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء. قالوا: الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحیدء ومحو الأسباب أن تکون أسبابًا نقصٌ في العقل» 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما التوكل والرجاء معنى 
يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه» ولیس في المخلوقات ما يستحق هذا؛ لأنه ليس مستقلًا لا بد 
له من شركاء وأضدادء ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم 





ںہ ۱ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


یسخُرء وهذا مما يبين أن الله رب كل شيء وملیکەء وأن السموات والأرض 
وما بينهماء والأفلاك وما حوتهء لها خالق مدبر غيرهاء وذلك أن كل ما 
يصدر عن فلك» أو كوكب» أو ملك» أو غير ذلك» فإنك تجده ليس 
مستقلا بإحداث شي . 

«ولهذا قال الخليل : هللا لب لفت [الأنعام: ١۷]ء‏ فإنها في 
حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالکلیةء فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق 
بهاء والرب الذي يُدعى ويُسأل» ویُرجی ويُتوكل عليه لا بد أن يكون قيومّاء 
يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال» كما قال: هلوَتکَل على الي ای 
لا يسرت [الفرقان: ۸٥]ء‏ وقال: اله ]5 إِلَهَ الا ہو الى الک 
[البقرة: ٢٥٥]ء‏ فهذا وغيره من أنواع النظر والاعتبار يوجب أن العبد لا 
يرجو إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه. 

وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه؛ فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه» 
وهذا يعلم بآيات الآفاق والأنفس» وبما أخبر في كتابه» كما هو مبسوط في 
غير هذا الموضع» وبينا سر ذلك ہما لا يحتمله هذا الموضع . 

وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحیح الإلهي» حديث أبى ذر عن 
النبي بب عن ربه أنه قال: «يا عيادي» إنما هي أعمالكم» أحصيها لکم؛ ثم 
أوَفيكم إياهاء فمن وَجد خيرًا فليحمدٍ اللة» ومن وَجد غير ذلك فلا یلومنٌ 
إلا نفسّه)”'". فبين أن كل ما يجده العبد من الخیر فليحمد الله عليهء فإن الله 
هو الذي أنعم به» وأن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه. 


.)١59 /۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
. (00 /۲۱۷۷( آخرجه ومسلم‎ (۲) 


توحيد الربوبية وہہ 


وفى الصحيح أيضًا عن النبي ب أنه قال: «سيدُ الاستغفارِ أن يقول 
العبدٌ: اللهمّ أنت ربىء لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبذك» وأنا على عهدِك 
ووعدِك ما استطعث أعودُ بك من شر ما صنعتُ, أبوء لك بنعمتك علئ» 
وأبوءُ بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت)”"' . 

فقوله: «أبوء لك بنعمتك علي" اعتراف وإقرار بالنعمةء وقوله: «وأبوءُ 
بذنبي» إقرار بالذنب» ولهذا قال من قال من السلف: (إنى أصبح بين نعمة 
وذنب؛ فأريد أن أحدث للنعمة شكرّاء وللذنب استغفاراه'''. لکن الشكر 
يكون بعد النعمة» والتوكل والرجاء يكون قبل النعمة» كما قال الخليل: 
فلافابنغواً عند الله اروف واعدوۃ وأشكر وا لگا [العنکبوت : : ۷ء وفي خطبة 
النبي : «الحمدُ لله نستعیلہ ونستغفرٰہ: ونعوذُ بالله من شرور أنفسیاء ومن 
سيئاتِ أعمالنا» . فجمع بين حمده والاستعانة به» والاستغفار له» فقد 
تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وهو ظلم وجهل» وهذه 
حال من دعا غير الله وتوكل عليه. 

وأما قولهم : محو الأسباب أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقل» فهو كذلك» 
وهو طعن في الشرع أيضاء فإن كثيرًا من أهل الكلام أنكروا الأسباب 
بالكلية» وجعلوا وجودها كعدمهاء كما أن أولئك الطبعيين جعلوها علا 
مقتضية ) وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان وغيرهاء والأقوال الثلاثة 


س م ف 


باطلة» فإن الله يقول : وهو آلف بل ايك شرا بت يِدَىْ رميو حى 
)١(‏ أخرجه البخاري (207705 ۳۲۳٦)ء‏ من حديث شداد بن أوس 5ه 

(؟) أخرجه ابنْ أبى الدنيا فى «كتاب الشكر» (٦٦ء .)١6١‏ 

(*) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۹۲ ۳۹۳ء ۳۲٤)ء‏ وأبو داود (۲۱۱۸)ء والترمذي (١۱۱۰)ء‏ 





وہک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


پا اقلت سحا يالا سفت یکر میت فازلنا یو الم مَلَخْرمَتا پو ین گی 
َلتَمروَتِ» [الأعراف: ۷٥]ء‏ وقال تعالی : وما اَزَلَ اک من الکن من ٤‏ 
کےا بد به الْأَرْصَ بَعَدَ ماه [البقرة: ١٦١]ء‏ وقال تعالى: يهى به الله 
مَّري َب رِضَوكَمٌ شُبْل آلسََلَِ»# [المائدة: ٦١]ء‏ وقال تعالى : یسل 
ہو كيرا وَيَهَدِى بده کنیا کا ِل بده إل ليقي [البقرة: 1؟] 
وأمثال ذلك. فمن قال: يفعل عندها لا بها. فقد خالف لفظ القرآن» مع أن 
الحس والعقل يشهد أنها أسباب» ويعلم الفرق بين الجهة وبين العين في 
اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخرء وبين الخبز والحصى في أن 
أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر. 

وأما قولهم: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . بل هو أيضا 
قدح في العقل» فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بهاء فمن جعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» أو يجعل المتقين 
كالفجار - فهو من أعظم الناس جھلّء وأشدهم كفرّاء بل ما أمر الله به من 
العبادات والدعوات» والعلوم والأعمال» من أعظم الأسباب فيما نيط بها من 
العبادات» وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم 
الأسباب لما علق بها من الشقاوات ومع هذا فقد قال خير الخلق: «إنّه لن 
يَدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: « 
أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»''2. ولما قال لهم: (ما منكم مِن 
أحدٍ إلا وقد عَم مقعذہ من الجنة ومقعذہ من النارٍ». قالوا: يا رسول الله 
أفلا نتکل على الكتاب وندع العمل؟ قال: «لاء اعملواء فكل ميسرٌ لما خُلِق 


. من حديث أبي هريرة ظ4‎ )۲۸۱١ /۷٥-۷۱( أخرجه البخاري (20717 ٦٦٦١)ء ومسلم‎ )١( 


توحید الربوبية یت 


لهء أما مَّن کان من أهل السعادة فسپیشّر لعمل أهل السعادةء وأما کان من 
أهل الشقاوة فسييسّر لعمل آهل الفقاوہگ ٠‏ 

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب؛ لما جعله الله سبيًا لەء فمن 
قال : ما فر لي فهو يحصل لي؛ دعوتٌ أو لم أدع» وتوكلت أو لم أتوكل! 
فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي» آمنت 
أو لم أؤمن» وأطعت آم عصيت! ومعلوم أن هذا ضلال وكفرء وإن كان 
الأول ليس مثل هذا في الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل 
كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان» لکن لا ريب أن ما جعل الله سبيًا له بمنزلة ما 
جعل العمل الصالح سببًا لەء وهو قادر على أن يفعله سبحانه بدون هذا 
السبب» وقد يفعله بسبب آخر. 

وكذلك مَن ترا الأسباب المشروعة المأمور بهاء أمر إيجاب» أو أمر 
استحباب» من جلب المنافع» أو دفع المضارء قادح في الشرع» خارج عن 
العقل» ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور بھاء وظنوا أن هذا من تمام 
التوكل» والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: «أدَأعبُدَهُ وَتَوكَل عد [هود: 
۳ والعبادة فعل المأمور» فمّن ترك العبادة المأمور بها وتوكّل» لم يكن 
أحسن حالاً ممن عبده ولم يتوكل عليه» بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما 
آمر به . ۱ 

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمرء والتوكل عليه ليعطيه 
ما لا يقدر العبد عليه» فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما التوكل فأعم من 
ذلك» ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة» قال تعالى: «إوَلَو 


. مسلم (٦ء ۷/ ۷٢٦۲)ء من حديث على ظ4‎ ء)٤۹٤۸‎ - ٦۹٢٤ ء۱۳٦٣٣( أخرجه البخاري‎ )١( 


009 إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 
هشر رَضُوأ مآ >اتدهم ال وَرَسُوامٌ وقالوا حَسْبْسَا الل سَمْوْتِينَا أله من فصلیہ 
پا إلى اک روت 469 [التوبة: ۹٥٥]ء‏ وقال تعالى : 4 قَالَ 
لْهُمْ الاس لن التاس قد جمعوا له فاخشوھم رادم ما وَقالوا حَسَبْنَا ال ود 
وڪيل 469 [آل عمران: ۱۷۴]. 
فمن لم يفعل ما أمر به» لم يكن مستعيتًا باللّه على ذلك» فيكون قد ترك 
العبادة» والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضًاء وآخر يتوكل 
بلا فعل مأمورء وهذا هو العجز المذموم كما في (سنن نن ابي داود» : أن رجلين 
اختصما إلى النبي 4 فحكم على أحدهماء فقال المقضي عليه : حسبي الله 
ونعم الوكيل. فقال النبي: إن اللة يلوم على العجزء ولكنْ عليك 
بالكيس» فإنْ عَلبك أمرّ فقل : حسبي الله ونعم الوکیل؛'''. وفي (اصحیح 
مسلم» عن النبي 45: أنه قال: «المؤمنُ القوي خیر وأحبٌ إلى الله من 
المؤمن الضعیفِ وفى كل خيرٌء احرص على ما ينفغك واستعِن بالله ولا 
تعجَرْنَ » وإن أصابك شيم فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا. ولكن قل : 
قذّر الله وما شاء فعّل. فإنَّ لو تفتخ عمل الشیطانِ+'''. فإن الإنسان لیس 
مأمورًا أن ينظر إلى القدّر عندما يؤمر به من الأفعال» ولكن عندما يجري عليه 
من المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين» أو بغير 
فعلهم» اصبر عليه وارض وسلم» > قال تعالى: لم أَصَابَ من تُصِيبَةٍ إل 
پان اک وس يون باه د ملب وَل يكل کی لي 402 [التخابن: .]١١‏ 
قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة - : «هو الرجل تصيبه 


وم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/7771), من حديث عوف بن مالك ظ4 
(۲) أخرجه مسلم )۲٦٦٢ /۳٣(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


توحيد الربوبية 


المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم)”" . 

ولهذا قال آدم لموسى: «أتلومني على أمر قدّره الله علیٗ قبل أن أخلق 
بأربعين سنة؟! فح آدمُ موسی)؛ لأن موسى قال له : «لماذا أخرجتنا ونفسك 
من الجنة؟». فلامه على المصيبة التی حصلت بسبب فعله؛ لا لأجل كونها 
ذنبّاء ولهذا احتج عليه آدم بالقدرء وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف 
من الناس فليس مرادًا بالحديث؛ لأن آدم - عليه السلام - كان قد تاب من 
النىاس) 

«وأمًا المسألة الرايعة. فقوله: إذا جف القلم بما هو کائن؛ فما معنی 
قوله: ادعو أ ستچب لک [غافر: ٦٦]ء‏ وإن كان الدعاء أيضًا مما هو 
کائن ء فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه؟ 

فيقال: الدعاء فى اقتضائه الإجابة» كسائر الأعمال الصالحة فى اقتضائها 
الإثابة» وكسائر الأسباب فى اقتضائها المسببات» ومن قال : إن الدعاء علامة 
ودلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس بسيب » أو هو عبادة 
محضة لا أثر له فى حصول المطلوب وجودًا ولا عدماء بل ما يحصل 
بالدعاء يحصل بدونه. فهما قولان ضعيفان» فإن اللّه علق الإجابة به تعليق 
المسبب بالسببء كقوله: ##وَوَالَ ربكم اون أَسْتَحِبَ ل [غافر: .]٠٦‏ 
وفي «الصحيحين» عن النبي 4 أنه قال: «ما من مسلم يدعو اللة بدعوة ليس 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري «التفسير» (۲۸/ ۳ء والبيهقي في «الكبرى» (4/ ٦٦)ء‏ من 


طرق عن علقمة به. وعزاه السيوطي في «الدر؛ (۸/ 184) لسعيد بن منصورء عن ابن 


مسعود . 
(؟) «مجموع الفتاوى» (۸/ .)۱۷۹-۱۷٤‏ 
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فيها إثمّ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصالٍ ثلاثِ: إما أن يُعجلَ له 
دعوته. وإما أن يَدَّخْرَ له من الخير مثلّھاء وإما أن صرف عنه من الشرّ 
مثلّها» . قالوا: يا رسول اللهء إذَا کٹر؟ قال : «اللهُ اکٹرا'''. فعلق العطايا 
بالدعاءء تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور به. 

وقال عمر بن الخطاب: «إني لا أحمل همّ الإجابة» وإنما أحمل هم 
الدعاء» فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه». و 38 ذلك كثير. 

وأيضًا فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه» كما يدل على ذلك مثله 
في سائر الأسباب» وقد أخبر سبحانه من ذلك ما أخبر به» في مثل قوله : 
«وَلْقَدْ نادَسَا فح ملعم لبون ہہ [الصافات: ٢۷]ء‏ وقوله تعالى : 

وا ان إذ ذهب معلا فط أن أن تَقْدِرَ عله مسا فى ا لت أن لَه 
* لت عو ص 7 رصم ےم ا يعر 


سبحلناك 2 کو من ٤‏ المي 09 اسا 
لم وکنللک د و لمر 49 [الأنبياء: ۱۷۸ ۸۸]ء وقولہ: ا 


1 


م 
جيب اَلْمْضْطرَ إا 5 وںخشف السُوء ویجعل َجْعَلعُم كا الحرض أله ٥‏ 
کی 6 یه 489 اسل ۲. وقوله تعالى عن زكريا: مورب لا 


Ê 5 


تدرف کردا وات حير الور اسيا لم ووهبنا له بجی وا 2 ا لم 
اء ر ۔ سر ر رر ع 7 2 


رجه إِنَهُمْ کاووا لغوت ك اخيرات ويدعوينا رعبا ورهبا وحكازا 
5 خَيْعِيت 469 [الأنبياء: ۸۹ء ۹۰]ء وقال تعالى: يتا ہا في 
اللي دعوأ الله مخلصين له د آل کا مھم بل ابر لا هم شر ©4 
[العنكبوت: ٥‏ 

وقال تعالی : «إوَينَ لكيه للوار في ار »اَلَو (©) إن يسا سكن اريم 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۳۹)» مسلم (۹۰- ۹۲/ ٣۲۷۳)ء‏ من حديث أبي هريرة ضيه 
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لان ره كد عل هرد | فا کلک کیت لکل مار کر لگا أذ تم يا كه 
رینث عن کر €9 لم الب بَا ف ٤لا‏ ما لم يّن مب ©4 
[الشوری: ۳۲ - 2 

فأخبر أنه إن شاء أوبقهن» فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منهاء 
مع علم المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص؛ لأنه في مثل هذا الحال 
يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيئته 
ورحمته - أنه لا مخلص له مما وقع فيه كقوله في الآية الأخرى: وهم 
يلوت ف آله وهو سَدِيدُ لاله [الرعد: 1]. 

فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ 
من المعارف التي ينتجها مجرد النظر القياسي - الذي ينزاح عن النفوس في 
مثل هذه الحال - هل الرب موجب بذاته فلا يكون هو المحدث للحوادث 
ابتداءء ولا يمكنه أن يحدث شیئاء ولا يغير العالم حتى يدعى ويسأل؟ وهل 
هو عالم بالتفصيل والإجمالء وقادر على تصريف الأحوال حتى يسأل 
التحویل من حال إلى حال؟ أو ليس كذلك» كما يزعمه من يزعمه من 
المتفلسفة وغيرهم من الضلالء فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال 
علمٌ أهل المراء والجدال أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا في آياته» 
وهو شديد المحال. 

وقد تكلمنا على هذا وأشباهه» وما يتعلق به من المقالات والديانات فی 
غير هذا الموضع . ۱ 

والمقصود هنا: أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب 
المسئول» ليس وجوده كعدمه في ذلك» ولا هو علامة محضة» كما دل عليه 


تہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


الکتاب والسنة» وإن كان قد نازع في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم» 
مع أن ذلك يُقرٌ به جماهير بني آدم من المسلمين» والیھود والنصارى» 
والصابئين» والمجوس» والمشركين» لکن طوائف من المشركين والصابئین 
من المتفلسفة المشاءين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل 
كالفارابي» وابن سيناء ومن سلك سبيلهما - ممن خلط ذلك بالکلام 
والتصوف» والفقه» ونحو هؤلاء - يزعمون أن تأثير الدعاء في نيل 
المطلوب» كما يزعمونه في تأثير الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية 
والطبيعية» والقوى النفسانية والعقلیةء فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من 
تأثير النفوس البشرية» من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علمًا مفصلا 
أو قدرة على تغيير العالم» أو أن یثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه 
ذلك» فليس هو عندهم قادرًا على أن يجمع عظام الإنسان» ويسوي بنانه» 
وهو سبحانه هو الخالق لها ولقواهاء فلا حول ولا قوه إلا بالله! 

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو کائن فما فائدة الأمر به» ولا بد من 
وقوعه؟ 

فيقال: الدعاء المأمور به لا يجب كوئاء بل إذا أمر الله العباد بالدعاء 
فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه وينال طلبته» ويدل ذلك على أن المعلوم 
المقدور هو الدعاء والإجابة» ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق 
بالدعاءء فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا الإجابة» 
فالدعاء الكائن هو الذي تقدم العلم بأنه كائن» والدعاء الذي لا يكون هو 
الذي تقدم العلم بأنه لا يكون. 

فإن قيل: فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ 
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قيل: الأمر هو سبب أيضًا في امتثال المأمور به» کسائر الأسباب» 
فالدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا كان أقوى منه دفعه» وإن كان سبب البلاء 
أقوى لم يدفعه» لکن يخففه ويضعفه» ولهذا أُمر عند الكسوف والآيات 
بالصلاة» والدعاء والاستغفار» والصدقة والعتق» واللَه أعلب». 


.)١95-1١97 /۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


١ 






الا يرجونّ عبذ إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه) 


«هذا الکلام پُؤٹر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظہ وهو من 
أحسن الكلام وأبلغه وأتمهء فإن الرجاء يكون للخیرء والخوف يكون من 
الشرء والعبد إنما يصيبه الشر بذنونه» كما قال تعالى: وما أَصَبَكُم ين 
ہج ےج عم لالڈوری: ۰ء وقال 


52 07 4 حم رهد 
تعالى : و يدر 1 ألموت 3 ول كم فی مسد و وین سید حَسَنَة 
سو 3 2 رآ و وھد رست 


۰ ہے ست بت آ0 
ا سڈ لع مد لئ ند الله 


م۷ و سر ور 


ف ین 

مال هله امَو لا يدون يفْقَهُونَ حَدِيئًا (2) 
ين سي ون ليك وَأَرْسَلَنك لئاس رسو 7 : ج 4 1د [النساء: ۷۸ء ۷۹]. 

فإن كثيرًا من الناس» يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية 
الطاعات والمعاصي» ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله: ہلک يِن عند الہ 
فيعارضهم قوله: تًا أصابك من حستةر ون اللہ وا َصَبَكَ من سیکتر فن کچ4 
ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم في ذلك» فإن مذهبهم: أن العبد 
يخلق جميع أعماله» ويعارضهم قوله: إل من عند الو . 

وإنما غلط كلا الفريقين لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي 
الطاعات والمعاصي؛ وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم 
والمصائب» كما في قوله تعالى: #إوَيَكوَتَهُم بِأْلْسَئتٍ الماك لم 
عوك [الأعراف: ۸٦۱]ء‏ وقوله تعالی: ۰ اه َة فالوا تا 


و ارے سک ہي یھ 


هلزو ون تم سیشة بطیروا يجومئ ومن سن مم [الأعراف: ۱۳۱]ء وقوله 


۹ 
535 

8 
e ×‏ 
ا 
9 ع5 
جع 
٦ ۱‏ 

٦ 
a 
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تعالى : «إإن سگم سه وم وین بم میڈ يروا بها [آل 
عمران: »]١١١‏ وقوله تعالى: «إوَقِهمُ ألسَيْنَاتِ وَمَن ن ألسَيْئَاتٍ يمي 
َد َم وللت هر الْمَوْدُ اط 42 [غافر: ۹] ونحو ذلك وهذا 
كثير . 

وهذه الآية ذم اللّه بها المنافقين الذين ینکلون عما أمر الله به» من الجهاد 
وغيره» فإذا نالهم رزق ونصر وعافية» قالوا: ٭ِلمَٰدًا من عند أله [النساء : 
۹ وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: زوء مِنْ 1" [النساء: ۷۸] - 
يا محمد - بسبب الین الذي أمرتنا به» كما قال قوم فرعون لموسى ااا 
وذكر الله ذلك عنهم بقوله تعالى: ذا جنم اَلْسَكَةٌ قالوا تا هذ وَإن 
شيج کڈ بطیروا بجوم ومن تمَثہ آل نا رم عند اہ وک كلم ك 
يَعَلَمُونَ لچ [الأعراف: ١١٠]ء‏ وكما قال الکفار لرسل عيسى ال : موإنًا 
رتا یک کہ [یس: ۱۸]. 

فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين» 
فبين الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهمء وأن السیئة إنما 
تصيبهم بذنوبهم» ولهذا قال تعالی : ارا ڪات آله لَعَدْبهُمْ وت فيم وَمَا 
کات اله مُعَيْيَهُم وهم يسْتَعْفرُونَ 4 [الأنفال: .٣۳۳‏ 

فأخبر أنه لا يعذب مستغفرًا؛ لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب 
العذاب » فيندفع العذاب» كما في «سنن أبي داود وابن ماجه» عن النبي 4 
أنه قال : «مَن أكثر الاستغفارَء جعل اللهُ له من کل هم فرجاء ومن كل ضضیق 


مخرجاء ورزقه من حيث لا بحتسب!'''. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸٥٥۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۱۹) من حديث ابن عباس هآ وهو حديث 
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وقد قال تعالى: آلا تدوأ الا لک إِتَى لكر ینہ نير در © ون 
ید بک خر فا کہ نلم مسا سسا پک ایل سی وت کل زی فصل 
فلم ون يرا ین عاف عَلِک عاب بور کر 49 [هود : 5 [r‏ 

فبین أن من وځده واستغفره فله مَإمَتعًا سا ای أ أجل سی کچ ومن عمل 
بعد ذلك خیراء زاده من فضله» وفى الحديث: «يقول الشيطانُ: أهلكث 
الناسٌ بالذنوب» وأهلكوني بلا إلهَ إلا اللهُ والاستغفارِء فلما رأيث ذلك بثثث 
فيهم الأهواءء فهم يذنبون ولا یتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون 
صا 

ولهذا قال تعالی: تق ا السا والصّرَا عله ضعو لول د مجاهم 
اسا تضرغوا وللیکن قست فلوم ورن لهم ليطن کا كانا يلوت © 
[الأنعام: ٤٦ء‏ ٤٤]ء‏ فحقهم عند مجيء البأس التضرع» وقال تعالى: وقد 
أَحَدْتَهُم پالعذاب فا أسَتَكانوا رهم وما ضعو (03)#[المؤمنون: ]۷١‏ . 

قال عمر بن عبد العزيز: اما نزل بلاء إلا بذنبء ولا رفع إلا بتوبة) 

ولهذا قال تعالی : لی قال هم لتاس إِنَّ امام قد موا لم اوم 


4 جن سے کے ےھ 


رادم یما الوأ سيا ا عم سیل 9 انوا بيغم ين لہ وشل لم 


(٢) 


حسنء قال تعالى: طوَيَمَْمٍ اغفا رکم تد لوا له یل الاه یکم مرا 
زیزدکم فو ال فريك ولا كلا جرم( [هود: ٤٥]ء‏ وقال تعالی : و ہے 
نووا ووأ لھ یکم ما حَسَنا اک ایل تی یقت کل زی قضلِ قصلم ون ووا بإ عاف کک عاب 
کر کر [هود: ۳]. 

. تقدم تخريجه في أول الکتاب‎ )١( 

(۲) لم أجد له مصدرًا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ إنما ورد في صدر دعاء العباس © لما 
استسقى به عمر #2 » عام الرمادة سنة سبع أو ثمان عشرة. والله أعلم. 


يمْسَسْهُمْ سو واضہعوا رون اللہ وا ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ #6 [آل عمران:۱۷۳ء 
۶ء وقال تعالى : فان بر بنصم کہ ال فلا غالب لک ون لک فمن کا ای 
نضرم ما بعدیہ وَحَلَ ) ینگ ار اا 


ولو ام تشرا مآ ءَاتَنهُمُ ال ورول واوا سا ال سَمْؤْتِيَا اہ 
روء وسو إا إلى اک بوت 46 [التوبة: .]٥۹‏ 

فهؤلاء قالوا: حسبنا الله؛ أي : كافينا الله في دفع البلاءء وأولئك أمروا 
أن يقولوا: حسبنا. في جلب النعماء» فهو سبحانه كافٍ عبده في إزالة الشر 
وفى إنالة الخير» هلاَلتّی آله بكافي بدو (الژمر : 85]. 

ومن توكل على غير الله ورجاه ذل من جهته وحرمء فلمَتَلُ ليت 


مهدو م 0 


9 1 ودر ےر ور کے سے ہے العم ر ے 
اتخذوا من دوت اللہ أَوَلِےاء کل العنكيرن اتخذت بيتا وإن هرسح 


سے 


و 


اموت لت لمك ون 7 كانرأ ے7 بب ای E3‏ وقال 
تعالى : راكذا من دوت أله َإلهَة لیکو یا کا سیکفروں 
د 2-2 س ضدًا 6 [مريم : ا 0 ا وتال تعالى : وین 


شرك الو كاتا یت السما فَسَخْطِمُهُ الطبْر أو تھوی به ال في مَكَانٍ 
تي4 [الحج : ۱ قال تعالی : : لا جَمَلْ مَم الہ که و 


0 


دوا © [الإسراء: ۲۲]ء وقال الخليل اعا : ممما ند آله رک 
ادوه وشوا لن ال توت [العنكبوت: ۱۷]. 

فمن عمل لخر اللہ رجاه أذ تشع بدا عمل ل . كانت صفقته خاسرة» 
قال الله تعالى : «#إوَألدنَ كدرو ا أ نے يحْسَبْهُ الطََمَتَانُ مه کے 
إا جام ر يذه سيا ووعد الله عند فوفله ر وله ريع اپ 26 


< نلم 


[النور: ۳۹]ء وقال تعالى: مَل أرجت تتروا برَيَهم أعملهر كرما 


سے 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


سے 


شتت بد ا في بر عاص لا بی ما ڪا کل خر ذللكت هو 
صَّللُ سكل لیڈ 4©9 انرا : ۸ء وقال تعالی : ل٭وَقَيننَ إل ما عَیلوا مِنْ 


مل هَجَعَلَْهُ كبح سوا € [الفرقان: .]٢٢‏ 

وقال تعالى : كل سَيْءِ عَالِكُ إلا مهم [القصص: ۸۸] كما قيل في 
تفسيرها: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه» فمن عمل لغير الله ورجاه 
بطل سعيه» والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه» وتارة باعتماد 
قلبه عليه والتجائه إليه وسؤالهء فذاك نوع من العبادة له» وهذا نوع من 
الاستعانة به» وقد قال تعالى: هلإِيَاك نعبد وباك ضعي @4 
[الفاتحة: ٥]ء‏ وقال: فاده وتو ڪل عليه ليو [هود: ۳ء وقال: فلقّل 


7٦ 7‏ لآ الله إکه ر٥‏ إل ہو عد ا ڪه ڪلت وله لج ماب کچ [الرعد: 0 
عو يد اد ين 


.) ١55-١51١ /۸( (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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الطريق المؤدي إلى باب توحيد الله لق | 





5-5 . ا ےہ ےھ دی ھ مسد عه ب یہ ر ل کہ سرک 
قال تعالى : اوقل من ره ب أله ملواتِ والارض قل الله أفامخذتم من دونو أوْلياء لا 
ہے صرگ رس کے سے موس حطر 6 ر مڪ کی مر مر 


نقعا ولا کت ل کل ينتوى ال 
لٹ أ لوا ل شك لوا اتوہ َه الان علوم ف له خی کی دم ور ید 
کر ہی ٦ء‏ وقال تعالى: لاوما ب 2 


سکم الضر َه رون توه 46 لعجل : ٥]ء‏ وقا 
2 اس 


ت سے سے 


ن لم 


٠ 
ب‎ ké 
N 


7 7 
ا اک يفك کے ا يذ ہا یر 
انر إل تاملك وَسَرَابلك لم يَكَسَنَهٌ واظز إل كارك ولاك ايه 
لاب وانظر پ1 الَا حَيْتَ ٹلا تہ تَكْسُومَا لما كلما 


سے ے7 


کے لم قال أعلم أ أله عل كل كز كيد 46 ایت : .]۲٥۹‏ 
(ومما يوضح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله» وكل 
شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فإنما يمنعها الله وإنما يكشفها الله 
وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه» فالله سبحانه هو خالق 
الأسباب كلهاء سواء كانت الأسباب حركة حيٗ باختياره وقصده كما يحدثه 
تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبھائمء أو حركة جماد ہما جعل الله 
فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره» كحركة الرياح والمیاہء ونحو ذلك» فالله 
خالق ذلك كلهء فإنه لا حول ولا قوة إلا به وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» فالرجاء يجب أن يكون كله للرب» والتوكل عليهء والدعاء لەء فإنه إن 
شاء ذلك ويسّره كان وتيسرء ولو لم يشأ الناسش» وإن لم يشأه ولم ييسره لم 
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يكن» وإن شاءه الناس . 

وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلًا بالمطلوب؛ فإنه لو قُذُر 
مستقلا بالمطلوب - وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره - لكان الواجب أن لا 
یُرجی إلا الله ولا يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هو» ولا يستعان إلا به 
ولا يستغاث إلا هوء فله الحمدء وإليه المشتكى» وهو المستعانء وهو 
المستغاث» ولا حول ولا قو ة إلا به» فكيف وليس شيء من الأسباب 
مستقلا بمطلوب» بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه» ولا بد أيضًا من 
صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. 

فكل سبب فله شريك وله ضدء فان لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه 
ضده لم يحصل سببه» فالمطر وحدہ لا ينبت النبات إلا ہما ينضم إليه من 
الهواء والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة 
لە والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» 
ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات» والمخلوق الذي يعطيك أو 
ينصرك فهو - مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل - فلا يتم ما يفعله 
إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته» تعاونه على مطلوبهء ولو كان ملكا 
مطاعاء ولا بد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعهاء فلا 
يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع» وكل سبب معين فإنما هو 
جزء من المقتضي» فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضیّاء وإن سمي 
مقتضيًا وسمي سائر ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظيء وحینئذ فيقال: لا بد 
من وجود المقتضي والشروطء وانتفاء الموانع» وإما أن يكون في 
المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل . 


جد مد 


ومن عرف هذا حق المعرفة» انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا 
يستحق لأن يدعى غيره» فضلا عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره» ولا 
يرجى غیرہا'. 

فالمقامات ثلاثة : 

«أحدها: تجريد التوحیدء وإثبات الأسباب» وهذا هو الذي جاءت به 
الشرائع» وهو مطابق للواقع في نفس الأمر. 

والثاني : الشرك في الأسباب بالمعبود» كما هو حال المشركين» على 
اختلاف أصنافهم . 

والثالث: إنكار الأسباب بالكلية؛ محافظة من منكرها على التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان: 

إما قادح في التوحيد بالأسبابء وأما منكر للأسباب بالتوحيد. 

والحق غير ذلك: وهو إثبات التوحيد والأسباب» وربط أحدهما 
بالآخرء فالأسباب محل حكمه الديني والكوني» والحكمان عليها یجریان: 
بل عليها يترتب الأمر والنهي» والثواب والعقاب» ورضى الرب وسخطه. 
ولعنته وكرامته» والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك» فإنكار 
الأسباب إنكار الحکمة؛ والشرك بها قدح في توحيده» وإثباتهاء والتعلق 
بالمسبب» والتوكل عليهء والثقة به» والخوف منه» والرجاء له وحده - هو 
محض التوحيد» والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه» وبين ما 
أبطله وبين ما اعتبرہء فهذا لون وهذا لونء واللّه الموفق للصواب”'' . 


.)158 -١55 /۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۲۷۰ /۲( (؟) «مفتاح دار السعادة»‎ 
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رچ الا موحي في ماد شی وم رب الین 


© شرح حديث الاستخارة: 

(وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : كان رسول الله صل 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآنء يقول: (إذا هم 
أحذكم بالأمر فليركغ ركعتين من غيرٍ الفريضةء ثم يقول: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیمء فإنك 
تقد ولا أقدرُء وتعلمُ ولا أعلمُ؛ وأنت علامٌ الغیوبء اللهمّ إن كنت تعلمٌ أن 
هذا الام خير لي في ديني ومعاشيء وعاقبة أمري , فیسزہ لي ٠‏ ثم بارك لي 
فيه وإن كنت تعلمُ أن هذا الأمرَء شر لي في ديني ومعاشي» وعاقبة أمري. 
قاصرفه عني» واصرفني عنه» واقڈز لي الخيرَ حيث كان» ثم رضني به . 
قال: ويسمي حاجته. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح!ا'''. 

فقوله: «إذا هم أحدكم بالأمر». صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق 
بإرادة العبد» وإذا عَلِم ذلك : فقوله «أستقدرك بقدرتك)؛ أي : أسألك أن 
تقدرني على فعله بقدرتك. ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي 
سلامة الأعضاء وصحة البنية» وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل» فَعُلِمَ 
أنها مقدورة للەء ومخلوقة له. 

وأكد ذلك بقوله: «فإنك تقدر ولا أقدرا؛ آي : تقدر أن تجعلني قادرًا 
فاعلاء ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. وكذلك قوله: «تعلم ولا أعلم»؛ 
أي : حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلهاء والنافع منها والضارء عندك ولیس 
)١(‏ أخرجه البخاري (١٦٦۱۱ء‏ ۸۲٦٦ء‏ ۷۳۹۰)ء والترمذي )٦۸۰(‏ . 

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «قال أبو الھیٹم الكشمهيني سمعت الفربري يقول سمعت 

محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديئًا إلا اغتسلت قبل ذلك 


وصليت ركعتين» (مقدمة فتح الباري (ج١/۸۹4٤)»‏ يستخير الله» فصار الصحيح غرة في جبين 
الزمان. 


وع ا 


عندي» وقوله: «يسّرْه لي». أو: «اصرفه عني». فإنهُ طلب من الله تيسيره إن 
كان له فيه مصلحة» وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة» وهذا التيسير والصرف 
متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب» وإلقاء داعية الترك فيه» ومتى حصلت 
داعية الفعل حصل الفعل» وداعية الترك امتنع الفعل . 

وعند القدرية: ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع 
ولا تأثير» فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم» فإن تیسیر الأسباب التي 
لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد. 

وقوله: «ثم رضني به؛ . يدل على أن حصول الرضا - وهو فعل اختياري من 
أفعال القلوب - أمر مقدور للرب تعالى» وهو الذي يجعل نفسه راضيًا . 

وقوله : «فاصرفه عنّىي. واصرفني عنه؛. صريح في أنه سبحانه هو الذي 
يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرّفه عنه» كما قال تعالى في حق يوسف 
الصديق : درك صرف عَنُْ يوه وَلْنحَكَا پ4 (یرسف: 74]» وصرف السوء 
والفحشاء: هو صرف دواعي القلب وميله إليهماء فينصرفان عنه بصرف 
دواعيهما. 

وقوله : (واقڈز لي الخيرٌ حيث كان». يعم الخير المقدور للعبد من طاعته» 
وغير المقدور له» فعُلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور للهء إن لم يقدره 
الله لعبده لم يقع من العبد» ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر. 

ومر النبئ كي الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه 
بين يدي نجواه» وأن يكونا من غير الفريضةء لیتجرد فعلهما لهذا الغرض 
المطلوب» ولما كان الفعل الاختياري متوققًا على العلم والقدرة والإرادةء لا 
يحصل إلا بھاء توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من 


یی إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فضلهء وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك» فقال: «إنك تعلمُ ولا 
أعلم, وتقدرٌ ولا أقدرٌ». وأمر الداعي أن يعلق التيسير بالخیرء والصرف 
بالشر - وهو علم الله سبحانه - تحقيمًا للتفويض إليه» واعترافا بجهل العبد 
بعواقب الأمورء كما اعترف بعجزه. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقهاء 
وإعطاء الربوبية حقهاء وبالله المستعان. 
© شرح دعاء قنوت الوتر: 

وفي الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علىٌ - رضي الله عنهما - قال: 
علمني رسول الله ةٌ كلمات أقولهن في الوتر : «اللهمٌ اهدني فيمن هديت› وعافني 
فيمن عافيت» وتولّني فيمن تولیت؛ وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضَيتَ» 
إنك تَقضي ولا بُقضى عليك» إنه لا يذل مَن والیثَء تباركتٌ وتعالیت+'''. 

فقوله : «اهدني»» سؤال للهداية المطلقة التي لا یتخلف عنها الاهتداء» وعند 
القدرية أن الرب - سبحانه وتعالى عن قولهم - لا يقدر على هذه الهداية» وإنما 
يقدر على هداية البيان» والدلالة المشتركة بين المؤمنین والكفار. 

وقوله: «فيمن هديت» . فيه فوائد: 

أحدها: أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهديين وزمرتهم ورفقتهم . 

الثانیة : توسل إليه بإحسانه وإنعامه؛ أي : يا ربي قد هديت من عبادك 


ء۱٢٤١( وأبو داود‎ »)5٠١ ۱۹۹ء‎ /١( دعاء القنوت في الوتر: أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)٦٦٤( والترمذي‎ ء٦‎ 
قال الترمذي : وفي الباب عن عليّ . وهذا حديثٌ حسنٌ» لا نعرفه إلا من حديث أبي الحوراء. واختلف‎ 
أهل العلم في القنوت في الوتر : فرأى ابنُ مسعود القنوت في الوتر في السنة كلهاء واختار القنوت قبل‎ 
الركوع» وهو قول بعض آهل العلم ء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة . وقد‎ 
روي عن عليّ بن أبي طالب : أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان؛ وكان يقنت بعد‎ 
الركوع» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وبه يقول الشافعي وأحمد. ا؟۔‎ 


توحيد الربوبية > 


بشرًا كثيرّاء فضلاً منك وإحساناء فأحسن إلىّ فیمن أحسنت إليهم» كما 
يقول الرجل للملك: اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. 

الثالثة : إن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم» ولا بأنفسهم» 
وإنما كان منك» فأنت الذي هديتهم . 

وقوله: «وعافني فيمن عافيت». إنما يسأل ربه العافية المطلقةء وهي 
العافية من الکفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض» وفعل ما لا يحبهء 
وترك ما يحبهء فهذا حقيقة العافية» ولهذا ما سّئل الرب شيئًا أحب إليه من 
العافیة؛ لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. 

وقوله: «وتولّني فيمن توليتَ». سؤال للتولي الكامل» ليس المراد به ما 
فعله بالكافرين من خلق القدرة» وسلامة الآلة» وبيان للطريق» فإن کان هذا 
هو ولايته للمؤمنين» فهو ولي الكفار كما هو ولي المؤمنين» وهو سبحانه 
يتولى أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار: من توفيقهم وإلهامهم» وجعلهم 
مهديين مطيعين» ويدل عليه قوله : «إنه لا يذل من واليت». فإنه منصور عزيز 
غالب» بسبب توليك له» وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس ء 
فهو بنقصان ما فاته من تولي اللهء وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله. 
ولو سلط عليه بالأذى مَن في أقطارهاء فهو العزيز غير الذليل. 

وقوله: «وقني شرّ ما قضیث) يتضمن أن الشر بقضائه» فإنه هو الذي يقي 
ملف وفي (المسند) وغيره : أن رسول الله کل قال لمعاذ بن جبل ذه : ي 
معاد والله إني لأحبْكء فلا تنس أن تقول دُبْرَ کل صلاة: اللهمّ أعنّي على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”2. وهذه أفعال اختيارية» وقد سأل الله أن 


(١)‏ سبق تخريجه. 
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يعينه على فعلهاء وهذا الطلب لا معنى له عند القدرية» فإن الإعانة عندهم 
الاقدار والتمكين» وإزاحة الأعذارء وسلامة الآلة» وهذا حاصل للسائل» 
وللكفار أيضًاء والإعانة التي سألها آن يجعله ذاكرًا شاكرّاء محسنًا لعبادته كما 
في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عنه به في دعائه المشھور: 
«ربٌ أعثي ولا تن عليّ؛ وانصزني ولا تنصز عليٗء وامکز لي ولا تمكز 
عليّ» واهدني ويسر الهدى لي؛ وانصرني على من بَغى عليّء رب اجعلني 
لك شکَاراء لك ذکَاراء لك رمَّائَاء لك بطواعاء لك لك مُخْبتا”''ء إليك أُوَّاهَا 
منیبّاء رب تقبّل توبتي» واغسل حَؤْبتي”" 3 وأجبْ دعوتي؛ وثبّتْ حجتي؛ 
واهد قلبي» وسدّد لساني» واسْلْلْ سُخیمة'” صدري». رواه الإمام أحمد في 
«المسندا» وفيه أحد وعشرون دليلاً فتأملها. 

وفي (الصحیحین) أنه ب كان يقول بعد انقضاء صلاته: الا إله إلا الله 
وحده لا شريك لەء له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيء قديرٌء اللهمٌ لا 
مانغ لما أعطيت» ولا معطي لما منعتٌء [ولا ينف ذا الجَدٌ منك 
الخد“ . وكان يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من الرکوعء ففي هذا نفى 
)١(‏ المخبت» من الإحبَاتِ: وَهُوَ الْحُشُوع وَالنَوَاضُع . «عون المعبودا. ظ 
)۲( المعنى : مح دبي والحُخوب بالضّمٌ مَصْدَّرء وَالْحَاب: الإِثْمء سمي بِلَلِكَ لِكَوْنِهِ مَرْجُورًا 

َف والحُوب في الأضل لجر الإبل. «عون المعبود». 
(۳) المعنی : ُي غِشُْ وَغِلَهُ وَحِقدَهُ وَحَسَدهُ وَنْحوَهَا یما يَندَأْ مِنْ الصذر وَبَسکُنْ في القلب من 


مساوئ الأخلاق. «عون المعبودا. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۲۷)ء وأبو داود (١١٥۱ء »)٠١۱١‏ والترمذي (٢٥٥۳)ء‏ من 
حديث طَلِيق بن قيس الحنفيء عنه به. وقال الترمذي : احسن صحیح). |ا؟ 

)٥(‏ المعنی أي : لا يَنْمَع دا الى -والجد هو الغنى- عِندك غِنَاهُ إِنّمَا يَلفَعدُ الْعَمّل الصالح . «فتح 
الباري» . 


)٦(‏ سبق تخريجه. 


توحید الربوبیة ہی 


الشريك عنه بکل اعتبارء وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار» وإثبات عموم 
الحمد» وإثبات عموم القدرة» وأن الله سبحانه إذا أعطى عبدًا فلا مانع لە؛ 
وإذا منعه فلا معطي له» وعند القدرية: أن العبد قد يمنع من أعطى الله 
ويعطي من منعه» فإنه يفعل باختیارہ عطاءً ومنعًاء لم يشأه الله» ولم يجعله 
معطيًا مانعّا» فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع» ولمن منع معط . 

وفي الصحيح أن رجلا سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة» فقال: 
إنه ليسيرٌ على من يسّره اللهُ عليه» . فدل على أن التيسير الصادر من قبله 
سبحانه» يوجب اليسر في العمل» وعدم التیسیر يستلزم عدم العمل؛ لأنه 
ملزومه» والملزوم ينتفي لانتفاء لازمه» والتيسير بمعنى التمكين» وخلق 
الفعل» وإزاحة الأعذار» وسلامة الأعضاء - حاصل للمؤمن والكافرء 
والتيسير المذكور في الحديث أمر آخر وراء ذلك» وبالله التوفيق والتيسير. 

وفي الصحیح عنه يل أنه قال لأبي موسى كه : «ألا أدلّك على كنز من 
کنوز الجنة؟ لا حول ولا قوةً إلا بالل . ۱ 

وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة» وتلقيها بالقبول» وهي شافية 
كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدریةء وفي بعض الحدیث : «إذا قالها 
العبدٌء قال اللهُ: أسلم عبدي» واستسلم». وفي بعضه: «فوّض إليّ 


عبدی؛”'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٥١٢)ء‏ ومسلم /۲۲٢(‏ ۸۸٥)ء‏ والترمذي (٢٦٦۲)ء‏ واللفظ له» من 
حديث معاذ بن جبل طف . 

.)٤۷ -٤٤ /۲۷۰۸٢( ومسلم‎ »)1۳۸٤ ء١٦٦۹‎ ء٦٢٤٤( أخرجه البخاري‎ )٢( 

(©) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٣۳۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۷۱) من حديث أبي هريرة 
082 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال: الا علة له». 


2 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


قال بعض المنتسبين للقدر: لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى 
الترك بحصول الدواعي على التسوية» وما دام الأمر كذلك امتنع صدور 
الفعل» فإذا رجح جانب الفعل على الترك بحصول الدواعي وإزالة الصوارف 
حصل الفعل» وهذه القوة هي المشار إليهاء بقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. وشأن الكلمة أعظم مما قال» فإن العالم العلوي والسفلي له 
تحول من حال إلى حال» وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع بها التحول» 
فكذلك الحول» وتلك القوة» قائمة باللّه وحده ليست بالتحويل» فیدخل في 
هذا كل حركة في العالم العلوي والسفلي» وكل قوة على تلك الحركة» 
سواء كانت الحركة قسرية» أو إرادية» أو طبيعية» وسواء كانت من الوسط› 
أو إلى الوسط» أو على الوسط» وسواء كانت في الكمٌ؛ أو الكيف» أو في 
الأینء كحركة النبات» وحركة الطبیعةء وحركة الحيوان» وحركة الفلك» 
وحركة النفس والقلب» والقوة على هذه الحركات التي هي حول» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس» 
وكان هذا شأن هذه الكلمة» كانت كنرًا من كنوز الجنة» فأوتيها النبي ئل من 
كنز تحت العرش''ء وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أَزِمَّة الأمور بيديه» 
وفوض أمره إليها'''. 

جا ید بد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ار وڈ من حدیث أبي ذر طبه وص ححه الألباني فی (الصحیحة) 
55 ؟). 
(۲) (شفاء العليل» (/ .)١ ١5-1‏ 


سے 


سں 9ے 3ی 
کي سے هرو یی 


توحيد الربوبية 





في انقسام القضاءء والحكمء والإرادة» والکتابة 
والأمرء والإذن» والجعل» والكلمات» والبعث» 
والإرسال» والتحریمء والإيتاء إلى كوني متعلق 
بخلقه» وإلى ديني متعلق بأمره» وما يحقق ذلك من 
إزالة اللبس والإشكال 








هذا الباب متصل بالباب الذي قبله» وکل منهما يقرر لصاحبه» فما كان 
من كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه» وما كان من الديني فهو متعلق بإلهيته 


= 


وشرعه. 

وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمرء فالخلق: قضاؤه 
وقدَّرُه وفعلهء والأمر: شرْعُه وديئه. 

فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامّه جاريةٌ على خلقه» قَدَرًا وشرعًاء 
ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري» وأما حكمه الديني الشرعي 
فيعصيه الفجار والفساق» والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ویقڈر ما لا 
يأمر به ولا شرعه» وقد یشرع ويأمر ہما لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع 
الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم» وينتفي الأمران عما لم يقع من 
المعاصي والفسق والكفر» وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي في ما أمر 
به وشرعه ولم يفعله المأمور» وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي . 

إذا عرف ذلك» فالقضاء في كتاب الله نوعان: 


سر ا ساس سر لاك 


كوني قدريء كقوله: الما قضینا عليه اموت [سبأ: »]١5‏ وقوله: 





ای إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فی ينتوم الى [الژمر: 14]. 

وشرعي ديني» كقوله: وفص ريك الا بدو إل ياه [الإسراء: ۴٢]؛‏ 
أي: أمر وشرع» ولو كان قضاء كونيّاء لما عبد غیر الله . 

والحكم أيضًا نوعان: 

فالكوني» كقوله: موقل ر ب تک بای [الأنبياء : ۲ أي : افعل ما 
تنصر به عبادك» وتخذل به أعداءك . 

والديني. كقوله: ذلك حك امہ بن بتک وله عل ك [الممتحنة: 
۰, وقوله: ل أله يحم ما بده [المائدة: ١]ء‏ وقد يرد بالمعنيين معا 
کقوله : ولا يرك في حَكْييء لَحَدَاي [الكهف: ]٢٢‏ فهذا يتناول حكمه 
الكوني وحكمه الشرعي . 

والإرادة أيضًا نوعان : 

فالکونیةء كقوله تعالى : مال لما بد [هود: ۱۰۷]ء وقوله: را 
رتا أن نيك می [الإسراء: »]١5‏ وقوله: إن کان اللہ ید أن نویک کہ 
[هود: ٣۳]ء‏ وقوله: سورد أن کن عل الیک یئا ف اض ہہ 
[القصص: ٥‏ 

والدينية» كقوله: ريد أ يڪم اسر ولا یڈ بكم الئنہ کچ 
[البقرة: »]١186‏ وقوله: واه یڈ أن بتوب يڪمچ [النساء: ۲۷]» 
فلو كانت هذه الإرادة كونية» لما حصل العسر لأحد مناء ولوقعت التوبة من 
جميع المكلفين» وبهذا التفصیل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة» هل 
هما متلازمان» أم لا؟ 

فقالت القدرية: الأمر يستلزم الإرادة. واحتجوا بحجج لا تندفع . 


توحید الربوبیة تی 


وقالت المثبتة: الأمر لا يستلزم الإرادة. واحتجوا بحجج لا تندفع . 

والصواب : أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الکونیة 
فإنه لا يأمر إلا ہما يريده شرعًا وديئاء وقد يأمر بما لا يريده كونًا وقدرّاء 
كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان مراد له ديئًا لا كوناء وكذلك أمر خليله 
بذبح ابنه» ولم يرده كونّاء وقدرّاء وأمر رسوله بخمسين صلا ولم يرد 
ذلك کونا وقدرّاء وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق؛ فإنه 
سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده» وإنما أحب منه عزمه على الامتثال» 
وأن يوطن نفسه عليه» وكذلك أمره محمد ب ليلة الإسراء بخمسين صلاة» 
وأما أمر من علم أنه لا یؤمن بالإيمان» فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا 
به وبرسله» ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه 
له» وخذل بعضهم فلم يعنه ولم يوفقه» فلم تحصل مصلحة الأمر منهمء 
وحصلت من الأمر بالذبح . ۱ 

وأما الكتابة فالکونیةء كقوله: كب لله اشک أنأ وسل 
[المجادلة : ٢۲]ء‏ وقوله: وقد كبا فى الربور من بعد لدد أت الس 
نما عبادى الکن €3 [الأنبياء: 21٠١5‏ وقوله: کیب ڪه اَم من 
وله اه يضم وید إل کپ ایر 40 [الحج: .]٤‏ 

والشرعية الأمریة كقوله: كب عَم لیا [البقرة: ۱۸۳]ء 
وقوله : فلخْنت عَم انگ . . . إلى قولہ: (ككب اکر اَی کہ 


ص يده سا 


[النساء: ٢۲]ء‏ وقوله : موكيا عَلَبهِمْ فيا أن أَلنّفْسَ بالتفس# [المائدة: .]٤٤‏ 


)١(‏ حديث الإسراء والمعراج بطوله: أخرجه البخاري (۹١٣۳ء ۳۳٣٤‏ ۷۰٥۳ء‏ /11ها), 
ومسلم ۲٥۹ /۱٦١(‏ الكل من حديث أنس بن مالك ذف . 


ہی إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


فالأولى كتابة بمعنى القدرء والثانية كتابة بمعنى الأمر. 

والأمر الكوني» كقوله: اما اہ إا راد سا أن يفول لم كن 
كرب %6 [يس: ۸۲]ء وقوله: وما اترتا إلا وجدة کلتے بِآلبِصَرٍ 
لاک [القمر: ٥٥]ء‏ وقوله: وان أمر الله مَتْعُولَا» [النساء: »]٤۷‏ 
وقوله : یات اما مَقَضِيَاكه [مریم : ٢۲]ء‏ وقوله: ©#وَإدا ردا أن نيك َيه 
مرا مارفبها فَقَسَفُواْ فياه [الإسراء: ]١5‏ فهذا أمر تقديري كوني» لا أمر ديني 
شرعي» فإن الله لا يأمر بالفحشاءء والمعنى : قضينا ذلك وقدرناہء وقالت 
طائفة : بل هو أمر ديني» والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. 

والقول الأول أرجح» لوجوه: 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن 
تصحيح الكلام بدونه. 

الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين» أحدهما أمرناهم بطاعتناء الثاني 
فخالفوناء أو عصوناء ونحو ذلك. 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه» 
كقولك: أمرته ففعلء وأمرته فقامء وأمرته فركب» لا يفهم المخاطب غير 
هذا. 

الرابع : أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذکورء ومن المعلوم 
أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك» بل هو سبب 
للنجاة والفوز. 

فإن قيل: أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك. 

قيل: هذا يبطل بالوجه الخامس : 


توحيد الربوبية _ 


وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع 
رسله المترفين وغیرّھمء فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين» 
يوضحه : 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله 
إليهم» ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء 
فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا. 

السابع : أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل 

وتكذيبهم» وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم؛ لأنهم معذورون 

بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم > قال تعالى: رما صان رَبك لير 
الثری بِطلى اهلها مصلحرت »4 [هود: ]١١7‏ فإذا أرسل الرسل 
فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر رؤساءهاء ومترفيها أمرًا کونیّا قدريّاء لا شرعيا 
دينيّاء بالفسق في القرية» فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم فحينئذ 
جاءها أمر الله» وحق عليها قوله بالإهلاك. 

والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني» ومن الديني قوله: ٭لإنٌ ٤‏ ال يام 
بألمَدْلٍ اخسن [النحل: ۹۰]ء وقوله : إن الله امرك أن تُوَدُوا لأست إل 
هلها [النساء: 58]» وهو كثير. 

وأما الإذن الكوني فكقوله تعالى: وما هم يارب بد من أحد إلا بِإدُنِ 

لَه [البقرة: ]٠١7‏ أي: بمشيئته وقدره. 

وأما الديني فكقوله: ما شر ين ية أو تيڪسوها قَآيِمَةَ َل أَصُولِهَا 
فَإِذْنِ أله وَلِِخْرَى الْفَسِقِينَ لح [الحشر: 5] أي بأمره ورضاهء ا 


رس كا اص ل ر کر کر 


اوقل ار کا أ ر اک کم يرن رَرْقِ هَجَمَلْشْم من حراما وَسَكلَا قل الہ 
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ایک کا أ ص لَه NS‏ 4 [یونس : ۹ وقوله: وام ہز لهم 
شر کرغوا لهم 02 الزن ما مام ادس بد کک [الشوری: ۱. 


سے مم سے 


2 ا الكوني فكقوله: إا جعلتا فى متهم اتاد ھی إل آلادْقان 
هم مق 9 وجلا من بن ایخ سک وین حلفم سنا متهم َم 
]زی € [یس۸: ۹]ء وقوله: وم كات لتقیں أن تی الا بإدن أله 
وَيجَِلُ بجر بہی7 ۰ء وقوله: رال 
جَعَل لَکم من نفيك ارجا [النحل: ۷۲] وهو كثير. 

وأما شس الدینی فكقوله: ما جَعَل ال من مير ولا سیت ولا راو 
ول حار [المائدة: ]٣٠١‏ أي ما شرع ذلكء ولا أمر به» وإلا فهو مخلوق 


له واقع بقدرہ ومشيئته . 


مہ" 


گے م ارت 


وأما قوله: ٭جَعَلَ ) الله الكتبة ایت الكرام ًا لتاس 46 [المائدة: ۹۷] 
فھذا يتناول الجعلين فإنها جعلها كذلك بقدرہ وشرعه» ولیس هذا استعمالاً 
للمشترك فى معنييه بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه» 
فتأمله . 

وأما الكلمات الكونية فكقوله : # كلك حقت کاٹ رك عل اليرت سٹو 
م لا يمد 4 ايونس : ۳ء وقوله: لومت كلمت ريك الْحْسَىَ مَل 

ب إِسَيَعِيِلَ بکا ار اہ [الأعراف : [ITY‏ وقوله ص : لأعودٌ بكلمات الله 
التاماتِتء التى لا یجاوزمنٌ بر ولا فاجرٌ. من شر ما خلّق؛'''۔. فهذه كلماته 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤٦٦)ء‏ وأبو يعلى «المسندا )1۸٤٤(‏ من حديث عبد الرحمن بن 

الشياطين إلى رسول الله من الأودية وتحدرت عليه من الجبال» وفيهم شيطان معه شعلة 

من نار يريد أن يحرق بها رسول اللهيقةٌ . قال: فرعب . قال جعفر -أحد الرواة- أحسبه قال : 
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الكونية التي يخلق بها ويكوّن» ولو كانت الکلمات الدينية هي التي يأمر بها 
وينهى لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار. 

وأما الديني فكقوله: «إوإن لد من الْمتركِينَ اسْتَجَارَكَ جه حق يسْمَمَ 
کلم ألو [التوبة : ]٦‏ والمراد به القرآنء وقولہ ال في النساء: (واستخللتم 
فروجهنٌ بکلمة اللیا'''. أي : بإباحته ودينه» وهو قوله: اتک ما طابَ لکم 
يَنّ السا [النساء: ۳]ء وقد اجتمع النوعان في قوله: مإوَصَدَّقَتَ يِكَلِمَتٍ 
ریا وكيد وات من ملين [التّحريم: ]١١‏ التي يأمر بها وينهى» ویحل 
ويحرم» وكلماته التي يخلق بها ويكوّن» فأخبر أنها ليست جهمية تنكر 
كلمات دينه» وكلمات تكوينهء وتجعلها خلقًا من جملة مخلوقاته. 

وأما البعث الكوني فكقوله: ٭نادا جاءَ وعد ليا تا یم يا | ا اولي 
باس سَدِيدِ» [الإسراء: ٥]ء‏ وقوله: مَإمِبَعَتَ الله عر بث فى لاض 


[المائدۃ : ۱. 
وأما البعث الديني فكقوله: اهرٌ الى بعت فى الام رشلا من 


[الجمعة: ٢۲]ء‏ وقوله: 6ن الاس امه وده عت الله بين مُتقّرِيت 
وَمَنذِرِنَ4 [البقرة: .]5١7‏ 
وأما الإرسال الكوني فكقوله: #أأَلَرَ تر أن أرست 


جعل يتأخر. قال: وجاء جبريل الكل فقال: «يا محمد؛ قل . قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبرأء ومن شر ما 
ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض؛ ومن شر ما يخرج 
منهاء ومن شر فتن اللیل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخیر یا رحمن . فطفئت 
نار الشياطين وهزمهم الله كك». وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۷۳۸). 

(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸/ ١٤٢۱)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله 8 . 
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َم ا 49 (مريم: ۸ وقوله : مث أل اَل لحه [الفرقان: .]٤۸‏ 
وأما الديني فكقوله: هو الإ اسل رَسْولمُ ادى ودين الیک 


رو سو سر 


[التوبة: ۲۳۳٣ء‏ وقوله: إا يَسَلَنآً اپ کے رسولا سھکا ع کا اسلا ای فو 
سرلا ©4 [المزمل: .]٠١‏ 

وأما التحريم الكوني فكقوله : لوَحَرمَنَا عليه الْمرَاضِمَ من هبل [القصص : »]1١‏ 
وقوله : مدال وا رمه عو أرب سَكَة 6 [المائدة: ٢٢]ء‏ وقوله : اورم عل 
قرو امن کا ام لا جنرت لاہ [الأنبياء: ۹۰]. 

وأما التحریم الديني فكقوله : رمت َم سنكي [النساء: 11 
وقوله: ہل رمث عَلَيَكثُ المد [المائدة: ۴]ء وقوله: موحرم ڪلم صَيَدُ أل ما 


ع 


مشر حساك [المائدة: 0197 وقوله : مإوَأعلٌ أله لی وكيم اڑا [البقرة: .]٢۷۰‏ 


وأما الإيتاء الكوني فکقوله : وله يوق مُلْكَمٌ تن اة وله س 
كليم [البقرة: ۷٤۲]ء‏ وقوله: قل الله ملك الماك تون المللك من 
چە [آل عمران: ٢٤]ء‏ وقوله: و اتهم مُلْكَا عَظِيمَاه [النساء: .]٠٤‏ 

وأما الإيتاء الديني فكقوله: «إوما ءاتككم اسول مَشَدوهہ [الحشر : ۲۷ء 


وقوله: طحُدُوا ما اک موک [البقرة: 17]. 


وأما قوله: ابی الْحِحْمَةٌ من يا4 وس بوت الْحِكْمَة هڏ وق حا 

سے سک 5 1 ۰ ۶ 
يراه [البقرة: 159] فهذا يتناول النوعين» فإنه يؤتيها من يشاء أمرًا 
وديئاء وتوفيقًا وإلهامًا)7 . 


)١(‏ «شفاء العليل» /١١(‏ ۲۸۰- ۲۲۸۲۔ 


قح 
چی9 تھے 9چیی 
ہے دجن زو یی 


٦مت ‏ ٤ئ۲‏ ج ہج ب ۲۷ 


توحيد الربوبية - wy‏ 
ظ سنن الله الكونية 


قال تعالی : اسيكيارا في رض ومکر لبي 7 یی الم الم ! 


اَمِل فَهُلْ بنظروت إلا سك اللي من تد سنت لله دی ون تد لت لله 
خلا 40 [فاطر : 47]. 

«وأما الاستدلال بسنته وعادته فهو أيضًا طريق برهاني ظاهر لجميع 
الخلق» وهم متفقون عليه من يقول بالحكمة» ومن يقول بمجرد المشیئة؛ 
فإنه قد علم عادته سبحانه في طلوع الشمس والقمر والكواكب» والشهور 
والأعوام» وعادته في خلق الإنسان وغيره من المخلوقات» وعادته فيما عرفه 
الناس من المطاعم والمشارب» والأغذية والأدوية» ولغات الأمم» كالعلم 
بنحو كلام العرب وتصريفه» والعلم بالطب» وغير ذلك . 

كذلك سنته تعالى في الأنبياء الصادقين وأتباعهم» وفيمن كذبهم أو كذب 
عليهم» فأولئك ينصرهم ويعزهم» ويجعل لهم العاقبة المحمودة. 
والآخرون يهلكهم ويذلهم» ويجعل لهم العاقبة المذمومة» كما فعل بقوم 
نوح» وبعادء وثمود» وقوم لوطء وأصحاب مدين» وفرعون وقومهء وكما 
فعل بمن كذب محمذا من قومه قريش» ومن سائر العرب» وسائر الأمم غير 
العرب» وكما فعل مِن نصْر أنبيائه وأتباعهم ؛ قال تعالى : ٭٭ولقد سبقت كمئنا 
لاا الین © إت کم المصوزوة 9© تَا کے الکن 467 [الصافات: 
۸۱ - ۱۷۳]ء و 9 تنص رسا وان بے عامنوأ و 2 ووم 
يموم الْأشْهلدٌُ ل [غافر : 15١‏ وقال تعالى : كيك بن اء ال ی قم 
ميك ينا فاي مَحَصِيدٌ € وما طَلَعْكَهَمْ ای نے کا أَغْدَتْ 
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اص 


و ل ل مم 2 ا سر کیو رر وما زَادوھ 4 
: عنم عالهتهم الو ین دون أله من سىء لما جك امم ريك وما وهم غير 


تيْیب ¢ (عود: ۰۷ء . 

وقال تعالى : ران 3 إن بكوك ند كدت قبلهم قوم دوچ و عد وَتَمدُ € 
قوم هم ووم اط © وََسحب ميرت وَكْربَ موس اميت لاکثرت 2 
ذنم 5 كنت ان نكر @4 [الحج: .]٤٤ - ٤١‏ 

وقال تعالى : لاوکر يبا ن الأ مرا کیک کا عة الب من مله 
ڪاو اشد 7 و وأناروا الرس وَعَمَروهآ اخ ينا عمروما صم 
رُسْلْهُم الیب ہما کات اللہ لِِظلِمَهُمْ وکن كنا أن 7 یر 260 
کو عه الد لكا لشف 3 سما بكب أله 106 يا کنر 46 
[الژوم ۹ء .]٠١‏ 

وقال تعالى: 4# ٿر کان عدقبَةَ الي اسو الشُوائ أن كوا ايت ان 
وکوا ا ءون 42 [غافر: .]٢٢‏ 

وقال تعالى : وڪٽ لهم فو نوج وَالْذَحَرَابُ من ب ِم وَهَمَّتَ 
ڪل اھ بسو لاو ولوا يالل لیذ جوا به الى دمم کت کن 
عِقَابِ 2 [غافر : ٤]ء‏ وقال و : الم کا ن الب يكلا كت 1 
ہہس سار ينهم وقد وة وَدَامَارَا في الْأَرضٍ فا عى 


تم کا کا کیہ زا کنا جا وشم ولتت دخا يما نهم ذه 
له 


5 


عَقة ا 


0 رم 7 


٠‏ وا يهم ۴ ا يهو رہ ر کا فک راو اأ باس سا و أ 8 باحر 
رو ےہ ے> و س رص 72 ہی ۔ مج مل 
ودم وَكَهْرَا يما کا يدو مُتْرِكِينَ 9© ٹر يك َعَم یکم لما سا 
سنت الله أل کت عت فى اوت کک ما کی 4 ا 0 ا 


5 
وقال تعالى : «إوَلَر فلكم ال کدا ولا ابر ثُم لا يدوت وَل 


= 2 


42 


1 9 


9 
سمي 


۰ 


اک 


وقال تعالى : ہلاواقس را باو جَهَدَ کے كيت جاه تیر لیہو آعدی بن 
دی الام لما جا ہم 7 زادشم إلا ورا © سیکا فى الات ومگر 
لبي ولا حبق المكر السو لا لو مم کل تيت > إلا سْنتَ لوان فان يد 
وقال تعالى : فان ڪادوا لشتفروتك من الأرض لخيجوك ينها وَإِەا لا 


یلو يِْلفَكَ ال قَلبف لہچ [الإسراء: ٢۷]ء‏ وقال تعالی : «9وإن كاد 


موتك عن الع ازفا الیک لغری عتا عَم ولا اقدوك عبد 20 
وول أن تبتك لقد كدت رڪ اون ى تيد © إذا لأافتك رک حك 
الَحوٰة وضعفٌ الما 7 يعد لك ملسا ہما )کی [الاسراء: ۷۳ - »]۷١‏ 
وقد قیل : آية الحاقة وآیة الشورى تبین أنه لو افتری عليه لعاقبه» فهذه سنته 
في الكاذبين. 

وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره» وهو التسوية 

بين المتمائلين» والتفريق بين المختلفين» وهو و الاعتبار المأمور به في 
القرآن» كقوله تعالى: قد َا کم ايه نی : کک ألما و فک َيِل ف 
سید ار ولف كاه يقم IEE‏ 7 اله بويد يَتضروہ مَن 
یکا اک ف دک ليب یں الاسر 402 [آل عمران: .]۱٢‏ 


8 5 کے 2 ےصرس و 2 کک کہ سے 7 7 1 

وقال تعالى: ٭لھو ألَذِئة أخرج ألْذنَ وأ ِن ال الكتب ين وکرم لرل 
م ہے ےآ سے سے عرس اي سہ 9 رس سام سے 7 ہے سوس 701 
ٹر ما ظدَنثز أن حرجو وَظنوا أتهر مَانِمتْهُمَ حضوم ين أله دنهم الہ ین 
مير > ع عد ہے مر سر 8 رو مر > ۴ 5 ری 17 
حَيْتْ ل يحسِبوأ وقذف في قلوبيم الرعب مرون سوتهم ایدم وأيدى الْمَؤْمِنِينَ 
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ابروا اولي ٠‏ لار( © [الحشر: ۲ء وقال تعالی: المد کات في 

وإنما تکون العبرة به بالقیاس والتمثيل» كما قال ابن عباس في دية الأصابع : 
اهن سواء. واعتبروها بدية الأسنان». فإذا عرفت قصص الأنبياءء ومن 
اتبعهم » ومن كذبهم » وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعافیةء والنصر والسعادة» 
ولمكذبيهم الهلاك والبواں جعل الأمر ذ في المستقبل. مثلما كان في الماضي»ء 
فعلم أن من صدقهم كان سعيداء ومن كذبهم كان شقيّاء وهذه سنة الله وعادته» 
ولهذا يقول سبحانه في تحقيق عادته وسنتهء وأنه لا ينقضها ولا یبدلھا: 
ڑا کناک حبر ن وليك ار لک بر فی اکپ © [القمر: ۰۲٤١‏ بقول: فإذا لم 
يكونوا خيرًا منھم فكيف ينجون من العذاب مع مماثلتهم لهم؟ هذا بطريق 
الاعتبار والقیاس ؛ ثم قال : ار ڏک رة في اڑپ أي معكم خبر من اللّه بأنه 
لا يعذبكم؟ فنفی الدليلين العقلي والسمعي»› ثم ذكر قولهم: کن يع 
َم [القمر: 45] وإنا نغلب من يغالبناء فقال تعالی : سيم ْنع يلون 
الام 462 [القمر: 5] وهذا مما أنبأه من الغيب في حال ضعف الاسلام: 
واستبعاد عامة الناس ذلك ١‏ ثم كان كما أخبر» وقد قال للمؤمنين في تحقيق سنہ 

1 سرع م م دم ےط عل 

وعادته : ام حسلشم أن تد خلوا ال2 تة وما يأ مَل ألِبنَ عَلوا من فا کے موم 
السا والضراء وڑارلوا حى يفول الرسول وَالَدِنَ اموأ مع کی شر ا ا 7 تر ألو 
ب €9 [البقر: : ۲ وقال لمحمد: : هما بقال لك ك إلا ما قد قي للرسل من 


َك [فضلت ۰ء وقال: 98 كَدَلِكَ مآ اق الین مین بهم جن سو إلا الوأ سار أو 


: ۲۸۹)ء وأبو داود (٤٦٥])ء من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ‎ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
«الأسنان سواءء والأصابع سواء».‎ 
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و لیا آنواصرا ہو بل هم مره طَاغُونَ 463 [الذاريات: ٥٥ء‏ ٥٥]ء‏ وقال 
تعالی : ما الہ لا بعلمو کولا مکی لہ از ایتا اي کرک قال 
الک بن يهم بقل رلو [البقرة: ۸,. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة 4# عن النبي كي أنه قال: التَرْكَبْن 
سنن“ من كان قبلکمء حَذْوَ القُذّةِ بلق حتى لو دخلوا جُحْرَ صب 
لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهودٌ والنصارى؟ قال: (نعما'''. 

وفي (الصحیحین) عن أبي سعيد الخدري د َيه عن النبي كَل أنه قال : 
«لتأخذن أمتي ما أخذ الأممْ قبلهاء شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» . قالوا: يا 
رسول اللهء فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا هؤلاء؟)70 . 

وفي «السئن» لما قال له بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط . قال: «اللهُ أكبذ! قلتم كما قال قومُ موسی : اجِعَل لنا إلا كما 
لهم آلھڈ؛ . ثم قال : (إنھا السَّئَنُء لتركبنّ سَئَنَ مَن كان قبلکه»“ . 


رھم ر 


وقال تعالى : لاد خلت خلت من 5 کر سان سرا ف رض فانظروا کت کان 


عة الْمَكذْبِينَ ©4 [آل عمران: ۷] ولهذا احتج من اس بسنة الله 


۳ 


وعادته في عي الرسلء كقول شعيب : : رتور لا بجر ٠‏ شاف أن 
ڪر 20 ن ج “1 سساح مور 

یکم مسل مآ ب كوم نوج أو فوم هوم أو فوم صلج وما فوع ل لوط بتڪم 
ینعی 59 53 9 . 

.)4۹۸/٦( السنن: الطريق . «فتح الباري»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري (1۸۸۸)» بنحوه» وفيه «فارس والروم» بدلاً من امن اليهود والنصارى). 
(۳) أخرجه البخاري ٤٤٣۳ء‏ ۷۳۲۰)ء ومسلم /۲٦٦۹(‏ ٦)ء‏ بنحوه» وفيه «اليهود والنصاری) 


بدلاً من «فارس والروم» . 


حديث صحيح. 
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وقال مؤمن ¿ آل فرعون: رکال 9 7 0 إِفّه لاف عط مل تو 
الراب € بنل داب ووو 2 وَعَادٍ وتمود بر 
اباد 09* [غافر: ٣٠ء .]8١‏ 

وقال تعالی : «وڪَڌاي َال وعو وَل بن لوم [آل عمران: ]١١‏ 
والدآب : العادة في ثلاثة مواضع : 


Ê 
و‎ 
"۰ 
٦ 
8 
3 
ہت‎ 


صیوے کے حسم ٹر وم ددم کے رر 


قال تعالى : رب اليرت کفروا أن تف عتهم اموالھم ولا اؤلدهم مِنَ اسیو 
شک َا وَأوْلَيِكَ حُمَ قود ار © خدآپ ءال ورڪو لن من ملھۂ كدو ایا 
دهم الہ يدوم َال يد الیتاب (0* [آل عمران: ١٠ء‏ ]. 

قال ابن قتیبة وغيره: الدب : العادة» ومعناه: كعادة آل فرعون» يريد 
کفر الیھودء كل فريق بنبيهم. 

وقال الزجاج : «هو الاجتهاد)”'' . أي : دب هؤلاءء وهو اجتهادهم في 
کفرهمء وتظاهرهم على النبي كتظاهر آل فرعون على موسى . 

وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة: «كسنة آل فرعون»”" . 

وقال النضر بن شميل: «كعادة آل فرعون»”". يريد عادة هؤلاء الکفار 
في تکذیب الرسل وجحود الحق» كعادة آل فرعون» وقال طائفة: نظم 
الآية : لن الت كقروا كن تنب عَنْهُمْ أمولهر ولا أوْلَدَهُم» عند حلول 
النقمة والعقوبة» مثل آل فرعون وكفار الأمم الخالیةء أخذناهم فلن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم . 

وفي تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس #4 : حَدَابٍ َال 
)١(‏ راجع «تفسير البغوي» /٦(‏ 05؟)؛ و«زاد المسير؛ لابن الجوزي (۱/ .)۳٥٣‏ 


(۲) ذكره البغوي في «تفسيره! /١(‏ ۲۸۱). 
(۳) أورده البغوي في «تفسيره» (۱/ ۲۸۱). وانظر «زاد المسير» (۳/ ۳۷۰). 


توحيد الربوبية 


موده قال: «كصنيع آل فرعون»' . قال: ابن أبي حاتم: وروي عن 
مجاهد والضحاك وأبى مالك وعكرمة» نحو ذلافق ۶ قال : وروي عن 
الربیع بن أنس : «كشبه آل فرعون»”" . 

وعن السدي قال: الذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب 
والجحود» . 

قلت : فهؤلاء جعلوا الشبيه فى العمل» فإن لفظ الدأب يدل عليه. 

قال الجوهرى: ١‏ دَأَبَ فلان فى عملهء أي: جد وتعب» دأبًا ودُەوبّاء 
فهو دَبّْء وأدأبه أناء والدائبان: الليل والنهارء قال: والدأبُ - يعني 
بالتسكين - العادة والشأن» وقد يُحرك). 

قال الفراء: «أصله من دَأَيْتُ إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن». 

قلت: الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد. 

والصواب ما قاله الجمهور: أن الدأب» بالتسكين» هو العادة» وهو غير 
الدأب بالتحريكء إذا زاد اللفظ زاد المعنى» والذي فى القرآن مسكن» ما علمنا 
أحدًا قرأه بالتحريك» وهذا معروف في اللغة» يقال: فلان دأَبُه كذا وکذاء أي : 
هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن في ذلك تعب واجتھاد ومنه قوله 


رے کر کو صا سل رمو ررر سے 
تعالى : وسر لكم الشمس والقمر دَاِبانِ 8 [إبراهيم: ۳۳] والدائب نظير 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري (۳/ ۱۹۰)ء وابن أبي حاتم (؟/ /٥ ۳۲٣٣‏ ۹۱۷۷)ء كلاهما في 
«التفسير»» عن المنجاب بن الحارث» قال: تنا بشر بن عمارة» عن أبى روق به. وهو فى 
تفسیر الضحاك) (۱/ .)٤٤٥٢‏ ۱ ۱ 
(0) راجع «تفسير الضحاك» /١(‏ ٢٤۲)ء‏ والطبري (۳/ ۱۹۰ء /٠١‏ ۲۳)ء وابن أبي حاتم (۲/ 
۰ ه/ ۹۱۷۷)ء والبغوي /١(‏ ۲۸۱)ء وابن كثير (۱/ .)٦٦٤‏ 
(۳) راجع الطبري (۳/ ۱۹۰٦ء‏ وابن أبي حاتم (؟/ ٣۳۲۳)ء‏ وابن كثير .)٦1٤ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۳/ ۱۹۰ء ۱۹۱) . 


کہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


الدائم: والباء والميم متقاريان» ومنه: اللازب واللازم. 

قال ابن عطية: «دائبين أي: متمادیینء ومنه قول النبي ‏ لصاحب 
الجمل الذي بكى وأجهش إليه: (إنَّ هذا الجمل شكا إلى أنك تجيعه 
وتدئبه) . أي : تديمه في العمل لك والخدمة)7 . 

قال: «وظاهر الآية أن معناه: دائبین في الطلوع والغروب» وما بينهما من 
المنافع للناس التي لا تحصى كثرة) . 

قال: «وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان» يرفعه إلى ابن عباس 89 
أنه قال : «معناه دائبین في طاعة الله». قال: «وهذا قول إن كان يراد به أن 
الطاعة انقيادهما للتسخیرء فذلك موجود في قوله: #وَسَخَرَ#. وإن كان يُراد 
أنها طاعة مقصودة كطاعة العبادة من البشر فهذا جيد). 

قلت: لیس هذا ببعیدء بل عليه دلت الأدلة الكثيرة» كما هو مذكور في 
مواضع . . 

وقالت طائفة منهم البغوي؛ وهذا لفظه: «لأدَآِبَْنِ» يجريان فيما يعود 
إلى مصالح عباد الله لا يفتران» قال ابن عباس: دءوبهما في طاعة الله». 

ولفظ أبي الفرج : «دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا 
يفتران»). قال: «ومعنى الدءوب : مرور الشيء على عادة جارية فيه) . 

قلت : وإذا کان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه» 
فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل» فيشبهونهم في الجزاء» فيحيق بهم 
ما حاق بأولئك» هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في الجزاء» كقوله: 





.)40 /۳( انظر «فتح القدير)‎ )١( 
.)570 /۱۳( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )۲( 


توحید الربوبیة یں 


فول الیک كَمَرُوا ك نيف عتھر اَل ول" تدهم من آمو َا وَأوْكَيِكَ هُمْ 
ووه آکار © کتاآب کل ورڪو وان ين نیم كوا ايو دهم اه 
دم وا شید لقاب 409 . أي : فهؤلاء لا تدفع عنهم أموالهم وأولادهم 
عذاب الله إذا جاءهم» كدأب آل فرعون. 

وكذلك قوله: مولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله 
ليس بظلام للعبيد کدآپ ال ووت ولد من مَبْلهِمٌ کفروا باکت اله 
اذم 21 بوبه 32 الله قوی شَدَيدُ لقاب © [الأنفال: «[oY 0١‏ 
فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب . 

وأما الطائفة الأخرى: فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم» وعقوبته 
قال مكي بن أبي طالب : الکاف في #ححَدَ أب في موضع نصب» نعت 
لمحذوف تقديره: غيرناهم كما غيروا تغیبراء مثل عادتنا في آل فرعون» 
ومثلها الآية الأولیء إلا أن الأولى العادة في العذاب» تقديره: فعلنا بهم 
ذلك فعلاً» مثل عادتنا فی آل فرعون)”'' . 

وقد جمع بعضهم بين المعنيين : فقال أبو الفرج : 0 کدآپ ٤ال‏ عون 
أي : كعادتهم» والمعنى: كذب أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك'''. 

قلت : الدأب : العادة» وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول 
أخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل » كان المعنی : كفعل آل فرعون . وإذا أضيف 


( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ ۳۷۱). 
)٢(‏ راجع لزاد المسير» (۱/ )۳٥٣‏ و(٣/‏ ۳۷۰)۔ 
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إلى المفعول» كان المعنى : كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم . 
يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه» ولما يصيبهم» وهي عادة الرب وسنته فيهم . 

والتحقيق أن اللفظ يتناول الأمرين جمیعاء وقد تقد غن الفراء 
والجوهري: أن الدأب العادة والشأن. وهذا كقوله: قد حل خلت من لڳ 
سان ف۵ فوا فى اض فانظروا کت کان عقب الکو بن 49 . 

روى ابن أبي حاتم“ بالإسناد المعروف عن مجاهد: ١ك‏ حلت ین 
بيج سان من الكفار والمؤمنين» في الخير والشر٤.‏ 

وعن ابن إسحاق: «أي : قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب 
لرسلي والشرك بي : عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» فرأوا مثلات قد 
مضت مني فيهم . 

فقد فسرت السنن بأعمالهم ويجزائهم 

قال البغوي: معنى الآية: قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من 
الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم 
أجلي الذي أجلته لإهلاكهم وإدالة أنبيائي» روا في الْأَرضٍ انظروا کي 

ان عَبقبَةٌ الْمَكَْيَِ» [النحل: ]٥٣‏ أي : آخرة المكذبين منهم» قال: وهذا 
في حرب أحدء يقول فأنا أمهلهم» وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي 
امت من نصرة النبي وأولیائہا'''. 

قلت: ونظیر هذا قوله تعالی: لأ يبا ف الأ کک کم ڈیہ 


کے مس2 مہ عرھ 


َعَقَلونَ 2 ادان معو يبا کنیا لا کی الایصر ولكن تی اقلوب لی في 


.)٦٢٤٢٤ /۳( فی «تفسيره)‎ )١( 
.)۳٥٣٣ /۱( فی اتفسیرہا‎ )۲( 


توحيد الربوبية ferry‏ 


الشذور )که [الحج : ٦ء‏ وقوله: #أوار یروا فى الذرض فنظروا کیب کان 
علق عة الزن من تلهم كارا مد منم فر وَأثَاروأ الْايْض وَعَمَرُوهَآ ڪي هنا 
عمروها ونم رسلهم بابب ھا كات ال لِظَلِمَهُمْ وکن کاو اہم 
یش ©6 [الرُوم: ۹]ء وقوله في الآية الأخرى: کانوا اہر - 
ود فة واا فی الَْرضٍ هَمَآ ای عَنہُم کا کاو سیون فما جاه مو 
مج یش سو رر تیم © 
لما روا باستا قالوا اما او ودم وَحكَدَريا بم ركيت © فا يك 
يَمَعْهُحَ إيكثيم لما رأوأ يسا مك لَه ES‏ ن يبت کی لك 
الکن 49 [غافر : ۸۲ - ۸۰] فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته مطردة 
لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم. 
وآيات الأنبياءء كما قد عرف» هي مستلزمة لثبوت النبوة» وصدق 
المخبر بهاء والشاهد بهاء فيلزم من وجودها وجود النبوة وصدق المخبر 
بهاء ويمتنع أن تكون مع التكذيب بها وكذب المخبر بهاء فلا يجوز وجودها 
لمن كذب الأنبياء» ولا لمن أقر بنبوة کذابء سواء كان هو نفسه المدعي 
للنبوة» أو ادعى نبوة غيره» وهذان امان هما الم كور في قوله : هومن 
کم یکن اھر عل اھ كد أ کک آویی اک ول وح کیو َه وس کال مر مغل 
ا اَل ا [الأنعام: ۹۳]ء وهؤلاء كلهم بن ا الكاذبين» كما قال 
تعالى : (@ کت ال یکم مكدب عل لله َب ےق اذ جا الس فى 
ھنم متك لَلَكَنيتَ © ری ج بالق وَسَدَفَ بب أوْلَيِكَ هم 
الْمنّقوت 46 [الزمر: ۳۲ ۶''۷]۳۳. 
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.) 559-751 /۱( «النبوات»‎ )١( 
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سنن الله جارية على وفق حكمته 





قال تعالى : فما مت الاس أ بويا اذ َآَهُمْ المُدَئ ويروا َم إل 
ل تین مت الین أو يسم الْعَدَابُ بك ©4 [الكهف: ٥٥]ء‏ وقال 


سیر" 


سے 
72 کک مر A‏ و سرج فى م 


تعالى : #إوَإدًآ اردتا أن ملك هريد أمرنا مارفا ففسفواً فا فح علا امول مركا 
ييا 409 [الإسراء: .]1١‏ 

(وتأمل حکمة الله كبك في حبس الغيث عن عباده» وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساكين» كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من 
القوتء بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم» فقال لهم بلسان 
الحال: متعتم الحقٌّ فمنعتم الغيتَ» فهلا استنزلتموه ببذل ما لله قبلكم؟ 

وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين 
یصرفون الناس عنه؛ فصدهم عنه كما صدوا عباده» صدا بصدء ومنعا بمنع . 

وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين» وتسليط المتلفات عليهاء 
كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالرباء جوزوا إتلافا 
بإتلاف» فقلٌ أن ترى مرابيًا إلا وآخرته إلى محقء وقلة» وحاجة. 

وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على 
ضعيفهم» ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه» كيف يسلط عليهم من يفعل 
بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء» وهذه سنة اللّه تعالى منذ قامت الدنيا 
إلى أن تطوى الأرضء ويعيدها كما بدأها. 

وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس أعمالهم» بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهمء فإن 





توحيد الربوبية 


استقاموا استقامت ملوكهم ء وإن عدلوا عدلت عليهم › وإن جاروا جارت 
ملوكهم وولاتهم» وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك». وإن 
منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من 
الحق» وبخلوا بها عليهم» وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في 
معاملتهم » أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه. وضربت عليهم المكوس 
والوظائف» وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة» 
فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم» وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على 
الأشرار الفجار» إلا من يكون من جنسھم؛ ولما كان الصدر الأول خيار 
القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك. فلما شابوا“ شابت لهم الولاة. 

فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمانء مثل معاوية رضي 
الله عنه وعمر بن عبد العزيزء فضلا عن مثل أبي بكر وعمرء رضي الله 
عنهم أجمعين» بل ولاتنا على قدرناء وولاة من قبلنا على قدرهم. وكل من 
الأمرين موجب الحکمة؛ ومقتضاها. 

ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في 
القضاء والقدرء ظاهرة وباطنة فيه» كما في الخلق والأمر سواءء فإياك أن 
تظن بظنك الفاسدء أن شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة» بل 
جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب» ولكن 
العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكهاء كما أن الأبصار الخفاشية 
محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس» وهذه العقول الضعاف إذا صادفها 


)١(‏ الشَّوْبُ: الخَلْط شاب الشىء شَوْباً حَلطہء وشنله أَُوبُهِ حَلَطْتْه» فهو مَشُوبٌ. «اللسان» (ش 


و ب). 
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الباطل جالت فيه وصالت» ونطقت وقالت» كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام 


الليل طار وسار. 
حَقَافيئل أعشاها النّهارُ بضوئہ ‏ ولازمها قط من الليل مُظلِع"") 


1 
3 
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0 


.)505 ۲٥٢ /١( (مفتاح دار السعادة)‎ (١) 


توحید الربوبیة ری 


سنة الله في قوله تعالى : لوان عدت عد 





«وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم› 
بحسب تنوع جرائمهم» كما قال تعالی : واا ودا وقد بت [حكم 
سبھرں وقاروت وفعوت وھک وقد جَآءَهُم موی بالِيَنَتٍ 
ہلا في الا وما كنأ سيقت © فكلا اذا يدبك فَیِنهُم من ارس 
ن اعا وا كات لله مهد والکن كائ اسه شيت ©4 
[العنكبوت: ۳۸ - .]٤١‏ 

وتأمل حكمته تعالى في مسخ مَن مَسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة 
لتلك الجرائم» فإنها لما مسخت قلوبهم» وصارت على قلوب تلك 
الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها؛ 
لتتم المناسبة ويكمل الشبه» وهذا غاية الحكمة» واعتبز هذا بمن مُسخوا 
قردة وخنازير» كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها 
وأعمالها. 

ثم إن كنت من المتوسّمين"'' فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم 
ونظرائهم كيف تراها بادية عليهاء وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية» فاقرأ 
نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسقء الذين لا عقول لھم؛ 
بل هم أخف الناس عقولاًء وأعظمهم مكرًا وخداعًا وفسقًا فإن لم تقرأ نسخة 


)١(‏ المتوسم: المتفرس . «اللسان» (و س م). 
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القردة من وجوهم فلست من المتوسُمین . 

واقرأ نسخة الخنازیر من صور أشبهاهم. ولا سیما أعداء خیار خلق الله 
بعد الرسل» وهم أصحاب رسول الله لوه فإن هذه النسخةء ظاهرة على 
وجوه الرافضة» يقرؤها کل مؤمن كاتب وغير كاتب» وهي تظهر وتخفى 
طباعاء ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلهاء ويقوم الإنسان عن رجيعه. 
فيبادر إليه! 

فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابةء كيف تجده منطبقًا عليهم. 
فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منھمء ثم والوا 
حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله بالمشركين والكفار» وصرحوا 

فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟! 

فان لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمین؟''. 


.)5808 25658 /۱( «مفتاح دار السعادة»)‎ (١) 
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اوتوحید الإلهية أن يعبد الله ولا يشرك به شيئّاء ذ فيطيعه ويطيع رسلهء 
وبفعل ما يحبه ویرضاہ. 

قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في حديثه الصحيح في 
سياق حجة الوداع : فأهل رسول الله وه بالتوحيد: «لبيك اللهمّ لبیك؛ لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمةً لك والملك. لا شريك لك '. 
وكانوا في الجاهلية يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه 
وما ملك. فأهل ابي 86 بالتوحید؛ كما تقدم . 

قال تعالى: اتلھک لک یڈ لا إل إل 9 کے لے ©4 
[البقرة: 17]ء وقال تعالى: م وقال آل لا ڑکا کین أن کا مو 
إل وڈ فى ارهبون 6 [النحل : ١5]ء‏ وقال تعالى : رن يدع مم أله 
للها ماخر لا برهن لو بو فانما جسابھ ند ي [المؤمنون: ۷ء وقال 
تعالی: فلاونقل من اسلا من فلك من رسلا اجا من ذون الکن ءَالِهة 
تبون لہ [الرُخرف: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ولتد با فى سکُل آکو 
رولا أي اندو اله جيبو ااطخوت نهم من هَدَى أله وهم من 
حقت 12 عه لسك [التحل : ل[ 

وأخبرنا عن كل نبي من اک کے التاس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وقال تعالی : َد تل ت لك تو عة فد زی م وال مع ا 
قالوا لومم انا بر ڑا منک وما بدو من دون اللو كرا ہک ویدا يننا وتک المناوة 


)١(‏ مضى تخريجه. 
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السا بدا حی وینوا بال ى [الممتحنة: ٤]ء‏ وقال تعالى عن 

المشركين 77 اة الها ا ال ها لن ناب لچ [ص: ٥]ء‏ وقال 
تعالی : حملنا 0 عل فلو َة 1 أن يققهوه وف َادَاممَ 7 وَلِدَا ذکرت ريك فى 
الع ان وده کے انرم وا 6 [الإسراء: ٤٦٤]ء‏ وقال تعالى : ور 


م ہ۔ 0 س ع ےہ 


کر ال وحدہ سمارت لوب الزن : دؤمٹورت ت پالالخرو وَإِدَا دک لسن ين 
دون إِذَا مم سرو 46 [الزّمر: ٤٤]ء‏ وقال تعالی : م کا 1 إا 


فيل كن لآ لک إلا آله تكرت 2 ريون نا تارق اهيا لقاع حون 
4O‏ [الصفات: ٣۳ء .]۳٣‏ وهذا في القرآن كثير )7 . 


۰ 
پل 
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توحيد الألوهية (العبادة) _ (erry‏ 
| تفسير التوحيد_, 


وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالمء كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء 
أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غایة التوحيد» ويظن هؤلاء أنهم إذا 
شهدوا هذا وفوا فيه فقد فتوا في غاية التوحيد. 

وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان» وهو: واحد في 
ذاته لا قسيم له» أو لا جزء له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في 
أفعاله لا شريك له. 

وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة» فيها ما يوافق ما جاء به الرسول 
بء وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول» وليس الحق الذي فيها هو الغاية 
التي جاء بها الرسولء بل التوحيد الذي أمر به» أمر يتضمن الحق الذي في 
هذا الكلام وزيادة أخرى» فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكته 
الحق . 

وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن 
كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق کل شيء - لم يكن موحذاء بل ولا 
مؤمئاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله» فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق 
للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. 





rey‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


٦ 


«والإله : هو بمعنی المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» لیس هو الإله: 
بمعنى القادر على الخلقء فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على 
الاختراع» واعتقد لان هذا أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد 
هو الغاية في التوحیدء كما يفعل ذلك من يفعله» من متكلمة الصفاتیةء وهو 
الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث 
الله به رسوله» فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده» خالق كل 
شيءء وكانوا مع هذا مشركين. 

قال تعالى: لاوما بن احرسم يأل إلا وم ضر )4 [يوسف : 
.]٠١5‏ 

قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السموات والأرض» فيقولون: 
الله. وهم مع هذا يعبدون غيره» وقال تعالی : قل لمن الا ومن فیا إن 
كر اوت © سٹاو و فل آلا تذگروت © فل من رب الوت 
اصع تالکش الم © سیق يل قل آنک کے © قل ما پر 
مک ڪل ينر هر جد لا از کر إن کنر تل @ 
میواوت لو کل ما محرت 409 [المؤمنون: ۸٤‏ - ۸۹]ء وقال تعالى : 
اين سام من حا السكوت َال وسر اننس لقم نتر لكا دان 
بك 63 [العنكبوت: .]5١‏ 

فليس كل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما 
سواہ داعيًا له دون ما سواہ راجيا خائمًا منه دون ما سواه» يوالي فيه 





توحيد الألوهية (العبادة) 0 تر د 


ويعادي فيه» ويطيع رسله» اعرد ريه وينهى عما تھی عنه» وقد قال 
تعالی : وَكَدلُوهُمْ حَق لا توت فته ويڪ الین ڪلم یل کپ 
سمو قات الد یکا يمت سد ©4 1 [الأنفال: ۳۹] وعامة المشركين 
قروا بأن الله خالق کل شيء وأنبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له 
أندادّاء قال تعالی: ہار ادوا ین دون اله شع فل اوو ڪا لا 

رن سا ول يعقوت @ قل بل القَّمَعَدُ عا لم مك اموت 
الت ہے إل لج عون لکنا © [الزمر: ٣‏ 44]. 


ہی ہے 3 Ft‏ 4 ہم 
لون 


وقال تعالى : ېدوت من ذو 7 ما لا لا يضرهم ولا وقول 
ھولے جج یت ستو الله ٥2‏ يما لا لا یَعَلمٌ ذ ا ولا في الات 
سبحت وق عنما سروت 409 [يونس: ۸١]ء‏ اوقال تعالی : ولق 

مون شش كا كا تق رر رکم کا ولتک ورا ظھو سم ونا ا ا معکم 
7 این عتم أ یک مركأ قد تلم يتك ول کم کا کم 
رعموں € ال 44 وقال تعالى: اوی الاس س يِذ ِن دون 
الو آندادا بوم کح ال لن ءامو اک با ر [البقرة: ٠٠١‏ . 

«فالاله : : هو الذي تألهه القلوب» عبادة» واستعانة» ومحبة» وتعظيماء 
وخوفًا ورجاء» وإجلالاًء وإکرامَّاء واللّه کې له حق لا يشركه فيه غيره» فلا 
يعبد إلا الله» ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله" . 


.)۲۲۷ -۲۲٤ /١( «درء التعارض)‎ )١( 
.)"56 /۱( » «مجموع الفتاوى‎ )٢( 


وب إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


| توحيد الوعیۃ حدنة لإا ا 


(والإسلام : یجمع معنیین : 

أحدهما: الاستسلام والانقياد» فلا يكون متكبرًا. 

والثاني: الإخلاص» من قوله تعالى: «إوَرَّلا سما ارس [الزمر: 
۹ء فلا يكون مشركاء وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين» كما قال 


رط 


تعالى : ومن رع عن ملد رهم إل من سَيْهة ةَ فس وقد اَصطمَيْكَهُ و فى ایا 


ۓے 


ا 


َه ي ایر تی ایی © إذ کل له 3 بء اش قال | أُسْلَمْتٌ ارب الْمالَمِينَ 
© دی ا اث بَنِه وَيعْمُوبٌ ىإ آله اعطق لک الج کل مون إلا 
اثر ا ںو ٠ ۳۲ -٣۳۰‏ وقال تعالى : : کال لني هدو 


اد 


7 7 ہے ميج ےم جٹے ۶ث پک 
ہے کیا کا 7 حص ہ ےہ ر ر ر 4 ره سو 
صل اق ونی 7 ۴ لو اہ ۵ بک لِك مرت وا ال 


لت ©4 [الأنعاء: ۱ - ۳[ 

والإسلام: يستعمل لازمًا معدى بحرف 0 مثل ما ذكر في هذه 
الآيات» ومثل قوله تعالی : ویوا ال يکم وَأسْلِمُوا لم من َل أن کم 
لْعَدَابُ ثم لا صروت 469 [الزمر : .٤‏ 5 قوله تعالى: قلت 


کی کی وھ ع م ف ہی [٤‏ 
گر 


موا وَحَكَرَها واه وٹ O‏ زس 7 . ومشل قوله: تل 


ا 


۱ 


ےم مور 


2 7 د سوم اس و وس ورو مب پے ع ام رر ىم مم ر 
أندعوأ من دوب اللہ ما لا پنقعنا ولا يضرا ونرد علج أعقابتا بعد إِذْ هرد لہ كالزى 


7 ستهوتة الم 9 يو 2 ير 
َه سيين فى الْارْضٍ حيرات له أصحب يدعوكه 


م 


6 
e 3 
E: 
6 

4 
a, 
. 
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مُدی اله هو لدی راتا لسم لِرَبَ لمكيو 7 وَآن أَقِيمُوأ الصَلوه وغوه 
وهر لی الہ عزوت 469 [الأنعام: ۷۱ء < IVY‏ 

ويستعمل متعديًا مقرونًا بالإحسان, كقوله تعالی : «إوَقَالوأ لن يَدَخُلَ الجَتَة 
ِا من کا هُودًا أو تی يلك أمَانِيُفُمْ فل هاا وڪم إن ڪن 


یوک 79 بک من انام مم لہ وو ین کک اج عند دي وَلا حَوَفُ 
يهم ولا ہم محرو 409 [البقرة : ۱ ۱۱۲ وقوله: فور من اخسن وي 


چھے کر ساس را بر کہ رور رس وو مے۔۔ہ سے له ار مر یح 


عن سلم وجه لله وهو حسن واتبع مات هيم نيا واد الہ هير 
جَليلا لک [النساء: ١۱۲]ء‏ فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين» 
وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان» وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو 
محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أثبتت هذه 
الكلمة الجامعة» والقضية العامة» ردًا لما زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة 
إلا متهود أو متنصر. 

وهذان الوصفان: وهما إسلام الوجه لله والإحسانء هما الأصلان 
المتقدمانء وهما کون العمل خالصًا لله صوابًا موافقًا للسنة والشريعة» 
وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله» كما قال بعضهم : 

أستغفرٌ اللة ذنبًا لست محصيةُ رب العبادٍ إليه الوجهُ والعمل 

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ : 

إسلام الوجهء وإقامة الوجهء كقوله تعالى: ۷لوا موا هكم ند 
كل مسجد [الأعراف: ۲۹]ء وقوله: ماد مَجْمَكَ لين حَنِيمًا فِطرتَ 
آله ال فطر الاس علب [الوُوم : ۰. 


سر 


وتوجيه الوجه» كقول الخليل: إن مجهت مجھی ای فطر الست 


کہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


َال ًا وا ا یک التثركت 469 [الأنعام: ۷۹]ء وكذلك كان 
النبي يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنیفًا وما أنا من المشرکین!'''. وفى (الصحیحین) عن 
البراء بن عازب 4 عن النبي بء مما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم 
أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك)”" . 

فالوجه: يتناول المتوجه» والمتوجّه إليه» ويتناول التوجه نفسه» كما 
يقال: أي وجه تریدء أي : أيّ وجهة وناحية تقصدء وذلك أنهما متلازمان: 
فحيث توجه الإنسان توجه وجهه» ووجهه مستلزم لتوجهه» وهذا في باطنه 
وظاهره جميعًاء فهذه أربعة أمورء والباطن هو الأصل» والظاهر هو الکمال 
والشعار» فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظامرء فإذا كان العبد قصده 
ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصدهء فإذا کان مع ذلك 
محسئاء فقد اجتمع أن يكون عمله صالحًا ولا يشرك بعبادة ريه أحدّاء» وهو 
قول عمر ذه : «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء 
ولا تجعل لأحد فيه شيئًا . 

والعمل الصالح: هو الإحسانء وهو فعل الحسنات» وهو ما أمر الله 
به» والذي أمر الله به هو الذي شرعه اللەء وهو الموافق لسنة الله وسنة 
رسولهء فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصدہ لله» وكان محستا في 
عمله» فإنه مستحق للثواب» سالم من العقاب. 

ولهذا كان أتمة السلف يجمعون هذين الأصلين» كقول الفضيل بن 
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عياض» في قوله تعالی : لوڪ نک أَحَسَنُ م [هود: ۷]ء قال: 
«آخلصه وأصوبه». فقيل : يا أبا علىُ؛ ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل 
إذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» وإذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا» والخالص أن يكون لله» والصواب أن 
يكون على اا 


.)٥۷٤ /۲( وانظر «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
,.) 60694 -۳۰۲ /۲( ۱۷۔- ۱۷۷)ء و«الاستقامة»‎ ٤ /۱۸( (مجموع الفتاوی)‎ )٢( 
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قاعدتا توحيد الألوهية (العبادة) | 


(وحقیقة التعبد: الذل والخضوع للمحبوب» ومنه قولهم: طريق معبد. 
أي : مذلل» قد ذللته الأقدام» فالعبد هو الذي ذلّل - ه الحب والخضوع 
لمحبوبه» ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته في العبودية» فلا منزل له 
شرف منهاء وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه» وهو رسوله 
محمد ب بالعبودية في أشرف مقاماته» وهي: مقام الدعوة إليەء ومقام 
التحدي بالنبوة» ومقام الإسراءء فقال سبحانه: مونم ا قام عبد أله یلوہ 
ادوا بن ع کا 469 [الجنّ: ۱۹]ء وقال: «#إوّإن ڪن فى رب یا 
رلا عل عبتا موا سدق س ينب [البقرة: ۲۳]ء وقال: شبن الى 
انی عدو کد مى ألْمَسَمِدٍ الْكرَارٍ إل الْسَسْمِدٍ الاما [الإسراء: ١]ء‏ 
وفي حديث الشفاعة : «اذهبوا إلى محمدٍ 4 عبدِ غفرٌ اللهُ له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر!'''. 

فقام مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له» واللّه سبحانه 
خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك لەء التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل 
أنواع الخضوع والذلء وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم» التي من رغب 
عنها فقد سفه نفسهء قال تعالى: او مث عن يلد ھٹم إل مَن سَفْهَ 
نَم وقد أضطقيكة في اليا ترکۂ في لآير کے ليمي © [البقرة: 


[° 


)١(‏ سلف تخريجه. 





توحید الألوھیة (العبادة) ںی 


ولهذا کان أعظم الذنوب عند الله الشركء واللّه لا یغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

وأصل الشرك بالله: الإشراك مع الله في المحبةء كما قال تعالى: 
فو الاس من يلد من دون الله آندادا بوم كب لَه وان ءامنا أَکَدُ 
حًا بو [البقرة: ]٦١‏ وأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه 
فيتخذ الأنداد من دونه» يحبهم كحب الله» وأخبر أن وون ام َد م 
َو من أصحاب الأنداد لأندادهم» وقيل: بل المعنی : أنهم أشد حبّا لله 
من أصحاب الأندادء فإنهم وإن أحبوا الله لکن لما أشركوا بينه» وبين 
أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله. 

والموحدون لله لما خلصت محبتهم له» كانت أشد من محبة أولئك› 
والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبةء ولما 
كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من 
دونه وليًا أو شفيعًا غاية الإنكار» وجمع ذلك تارة» وأفرد أحدهما عن الآخر 


يمسو مسر 


تارة بالانکارء فقال تعالى : ل رک الہ الى خَلق اسوب ولأ فى یت 
يام شه ستو عل العش بتر ار ما من فيع إل یں بعد لذي ذم الا 
ریم اعدو اک تدكورت )4 [يونس: ۳]. 

وقال تعالى: ©وَأَنذِرٌ يه الي افون أن مسرا إل ديهد یس لهم ين 
دوف وَل ولا شیع | بکفوںَ © لالاسام: ۱. 

وقال فى الإفرإد: او ادوا من دون لدو 16 فل ولو ارا ل 


نلک کیکا ولا ییوت © ثل يد لقَّمَحَدٌ جع لم مك السَموتِ 
لص ثم اه ڈیر 4 [الزمر: ٠٢‏ 44]. 


e‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 

وقال تعالى : وين ورايهم ج ولا ين عنم کا جوا سیا ولا ما اش 
دون الو اڑا وم عَدَابُ عم 49 [الجاثية: .]٠١‏ 

فإذا والی العبد ربه وحدهء وأقام له وليّا من الشفعاءء وعقد الموالاة بينه 
وبين عباده المؤمنینء فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقًا 
أولياء من دون اللهء فهذا لون وذاك لون» والشفاعة الشركية الباطلة لون» 
والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لونء وهذا موضع فرقان بین 
أهل التوحيد وأهل الشرك بالله» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والمقصود: أن حقيقة العبودية وموجباته لا تخلص مع الإشراك باللّه في 
المحبة» بخلاف المحبة لله» فإنها من لوازم العبودية وموجباتهاء فإن محبة 
رسول الله لي بل تقديمه في الحب على الأنفس وعلى الآباء والأبناء» لا يتم 
الإيمان إلا بها؛ إذ محبته من محبة الله» وكذلك كل حب في الله ولله» كما 
في «الصحيحين» عنه وه أنه قال : «ثلاثٌ مَن كن فيه وجّد بهنّ حلاوة الإيمان 
- وفي لفظ في الصحیح''٭: «لا یجدُ عبد طعمَ الإيمانٍ إلا من كان في قلبه 
ثلاث خصال» - أن يكون اللهُ ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبّه إلا لله» وأن يكره أن يرجمٌ إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء 
كما يكره أن يُقذفٌ في النار»”'“. وفي الحديث الذي في «السنن»: «من أحبٌ 
لله وأبغض للهء وأعطى لله» ومنع للهء فقد استكمل الإیمان؛'''. وفي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم )۲٤۷(‏ بإسنادِ حسن عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (٦۱ء‏ ٢۲ء‏ ٤٤٦٦ء‏ ١١۹١)ء‏ ومسلم /٤۳(‏ ۷٦ء‏ ۸٦)ء‏ من حديث أنس 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۸٣٦ء‏ ٤٤٥)ء‏ والترمذي (٢٢٥۲)ء‏ وأخرجه أبو داود »)٤٦۸۱(‏ 


توحید الألوهية (العبادة) ہی 


حديث آخر: «ما تحابٌ رجلان فى الله إلا كان أفضلُهما أشدّهما حبًا 
لصاحبہ؛''. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتھاء وكلما كانت 
أقوى کان أصلها كذلك» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «كتابه المفرد في الأدب» (٥٤٤)ء‏ والطيالسي (ص۲۷۳)ء وأبو يعلى 
/٦(‏ ۹) كلاهما في «المسنداء والحاكمٌ في «المستدرك» 175 ۹ء من حدیث أنس 
)٢(‏ «الجواب الكافي» (۱/ -۱۳۲١‏ 174). 


2 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


«وههنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل 
بعدم التمييز بينهما: 

أحدها: محبة اللہ ولا تكفي وحدها في النجاة من الله» من عذابه 
والفوز بثوابه؛ فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. 

الثاني : محبة ما يحب اللهء وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه 
من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبةء وأشدهم فيها. 

الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم 
محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله. 

الرابع : المحبة مع الله وهي المحبة الشركيةء وکل مَن أحب شيئًا مع 
اللهء لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه نذا من دون اللهء وهذه محبة 
المشركين . 

وبقي قسم خامسء ليس مما نحن فيه» وهي المحبة الطبيعية» وهي ميل 
الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للماءء والجائع للطعام» ومحبة 
النوم» والزوجة» والولدء فتلك لا تذم إلا إن ہے الله وشغلته 
عن محبته» كما قال تعالى یا الین عاس ل لھک اولك و کڪ 
عن ذڪر آله و ومن يَفْعَلُ ذلك اوي هم کیو {O‏ [المنافقون : 7 
عن ددر ال کہ [النور: ۶'2)۲۳۷. 


وقال تعالی : َال 5 لهم جنر وا ٠‏ 
یو کډ ک2 


.)١١٤١ «الجواب الكافى» (۱/ ۱۳۳ء‎ )١( 





| المحبة شرط كلمة التوحيد_ 


قال تعالى : فل ن کان بكم رارح ولخونکم ولب مود انول 
نوها وة توه کساتھا رس رَسَوْھا اب الک سے أله 
وله کچکاو فى سیل کشو کی يأل ال پارڈ راک لا بی الیم 
َلَْسِقِينَ 469 [التوبة : 5 ؟]. 

«اعلم أن محركات القلوب إلى الله كك ثلاثة: المحبةء والخوف» 
والرجاءء وأقواها المحبة» وهي مقصودة» تراد لذاتهاء لأنها تراد في الدنيا 
والآخرة» بخلاف الخوف» فإنه يزول في الآخرة» قال الله تعالى: آله 
اک ولآ ال كا حرف عه ا هم صروت 469 [يونس: ۲٦]ء‏ 
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق . 

فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها 
يكون سيره إليه. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. والرجاء 
يقوده . 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه لهء فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه)”" . 

واعلم أن أصل العبادة المحبة» والشرك فيها أصل الشركء ومما يبين 
ذلك : 

«ومما يبين ذلك أن أصل العبادة هي المحبةء وأن الشرك فيها أصل 
الشرك» كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل» حيث قال: 


.)۹۵ /۱( (مجموع الفتاری)‎ )١( 





کا جَنَّ عله اَل کا کیک کل ل هذا رٹ سا أ 
© [الأنعام: ٢۷]ء‏ وقال في القمر : ملين لم هدن رق لَأكُرك من الَو 
الكَالكَ یہ [الأنعام: ۷۷]ء فلما أفلت الشمس قال: يْمَوَرِ إل برى* وَتَا 
رکون اي وَجَهْتٌ وهی لادی مر التككت الات يئا را اا یت 
المتركيت 469 [الأنعام: ۷۸ء ۷۹]. 

ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين وممن أشركوا بالله» مةل فير د 
کُر نيدو © اشر و اؤٹم الک © کم عدو ل لد رب لكيه 
لاک [الشعراء: ۷۰ء ۷۷]ء وقال تعالى: مید کات ٦‏ موہ ڪس 
هيم وال مع اذ الوا لوم إا كوأ نكم وما تبون من دون اله تب 
ودا بسا ویک“ العداوۃ وااخصاء ابدا کی ر ا پک وده [الممتحنة : 

ومما يوضح ذلك أنه قال تعالی: : نکیا سے لا تکوں فته وکن 9 
لو کان انا قلا من إل عل الین 462 [البقرة: »]١57‏ وقال تعالى : 


3 27 


س‫ ول 


مہب 


یح اا كوت تة دیسر زین سار کاب تهنا تت 
ال با يموت بصم 46 [الأنفال: ۳۹]ء فأمر بالجھاد حتى لا تكون 
فتنةء وحتى يكون الدین كله لله» فجعل المقصود عدم کون الفتنة ووجود 
کون الدين كله لله» وناقض بينهما؛ فكون الفتنة ينافي کون الدين للەء وكون 
الدين للەء ينافي کون الفتنة . 

والفتنة قد فسرت بالشرك؛ فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شركء وهو 
ينافي کون الدين کله لله. 

والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات» وفتنة الذين يتخذون 
من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن» ومنه فتنة أصحاب 


توحيد الألوهية (العبادة) rev)‏ 


سے ہے يك عیب سے سے 
۳ 1 
٠‏ 


العجل» كما قال تعالى: قال فنا قد مستا فَومك ین بدك وَأضلَم السَایریٔ 
© [طه: ۸۰]ء قال موسى ا : ني إلا وت جل وا ن ا 
وَکہیف من كاب [الأعراف : ٥۵ء‏ وقال تعا : 
الْييجَل بط [البقرة: ۹۳]. 

جس تشد سس سو چو سس 

. ققال: «أنسيت قوله تعالی : وی الاس من بکد ین دون الہ أندَامًا 

سے کی أو [البقرة : ١٦ء‏ وقوله تعالی: بارا في فلوو 
لعجل عم أو كلامًا هذا معناه» وكل ما اح لغير الله فقد 
يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله 

وعشق الصور من أعظم الفتن» وقد قال تعالی : أا أتولکم وأودكم 
َة [التغابن: د ] ولهذا 5 قال سبحانه وتعالى : ور إن کان اا 
تلاز نونک رھک ینگ وقول الیکا رر کن كاد 
وسسدكن رضوتها اح عن اسم د يرح الل ورسولي وَچھاد فی سٔیلو۔ فرصا 
عق يأتح ا باتو وله 1 لا دی 2 جح 6 [التوبة: .]۲٤‏ 

وقد قال سبحانہ : #الم ولک احیب الاس أن يكرا أن یَقولوا اما وَهُمْ لا 
كل © كا ال ب ی ا 4 له ایب صَدَهوَأْ وَلَعلَمَنَّ الْكَزِيينَ 
20 [العنكبوت ١:‏ - ۳]. 

ومما يبين ذلك» أن رجلا قال للنبي وي : ما شاء الله وشعت» فقال: 
أجعلتني لله ندًا؟! بل ما شاء الله وحده)”'' . فأنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه 


بے 


سے 


ء)۱۰۸۲٥( النسائي في (الکبری)؛‎ ء)۳٣٤‎ ۲۸۳ ء۲٢۲٢‎ ء۲۱٦٢‎ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (۲۱۱۷)؛ من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما.‎ 
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الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في المشيئة؛ إذ مشیئة العبد تابعة لمشيئة 
الله فلا يكون شريكه لما يعلم أن کون الشيء ندا لله» قد يكون بدون أن يعبد 
العبادة التامة» فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك العبادة . 
٠‏ محبة الله توجب المجاهدة في سبيله : 

وبهذا يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة في سبيله قطمّاء فإن من أحب 
الله وأحبه الله أحب ما يحبه اللهء وأبغض ما يبغضه الله» ووالى من يواليه 
اللەء وعادى من يعاديه الله» لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك» بحسب 
قوتها وضعفھاء فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب» والبعد عن 
مكروهاته» ومتى كان مع المحبة نبل ما يبغضه المحبوب فإنها تكون تامة. 
٭ موادة عدو الله تنافی المحبة : 

وأما موادة عدوهء فإنها تنافی المحبةء قال تعالى: للا يد فوم 
بومنوت بالہ وَلوو الآخر يوآدُوت من حآدً الله وسوا ولو کاو َابَآءَهُمْ 
أو تام آز إخوتهز آز عَیرَتَممُ آزلیک كنب فى لُوبہخ الإبِمَنَ 
وَأتَدَهُم بروج نچ [المجادلة: .]٤٢‏ 

فأخبر أن المؤمن الذي لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مِما 
سواهماء كما في الحديث المتفق عليه: «والذي نفسي بيده لا يؤمنْ أحدكم 
حتى أكونَ. أحبّ إليه من ولدهء ووالدهء والناس أجمعین؟''. لا تجده 
موادا لمن حاد الله ورسوله. فإن هذا جمع ہین الضدين لا یجتمعان 
ومحبوب الله ومحبوب معاديه لا يجتمعان. 

فالمحب له لو كان موادًا لمحاده» لكان محبًا لاجتماع مراد المتحادین 


. ۷۰)ء حديث أنس بن مالك ف‎ ١۹ /٤٤( أخرجه البخاري (2)10 ومسلم‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) re.‏ 


المتعاديين» وذلك ممتنعء ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسولهء فإنه 
يجب على العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا يكون 
مؤمنًا إلا بذلك» ولا تكون هذه المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله 
ويعاديه أبدّاء فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله. 

وأما المؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضًا فأولئك ليسوا متحادین من 
كل وجهء فإن مع كل منهما من الإيمان ما يحب عليه الآخرء وإن كان 
يبغضه أيضًاء فيجتمع فيهما المحبة والبغضةء وكذلك كل منهما لا يجب أن 
تكون جميع أفعاله موافقة لمحبة الله وجميع أفعال الآخر موافقة لبغخض 
الله» بل لا بد أن يفعل أحدهما ما لا يحبه الله» وإن لم یبغضهہ ولا بد أن 
يكون في الآخر أيضًا ما يحبه الله؛ إذ هو مؤمن» فيجب أن يعطى كل واحد 
من المحبة بقدر إيمانه» ولا يجب أن يحب من أحدهما ما لا يحبه» وإن كان 
لا يبغضه. بل ولا يحب من واحدهما ما كان خطأء أو ذنبًا مغفوراء وإن كان 
لا يبغض على ذلك فلا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله» فيحب ما كان من 
اجتهاده من عمل صالح . 

وهذا الذي ذکرناہء أمر يجده الإنسان من نفسه ويحسهء أنه إذا أحب 
الشيء لم يحب ضدهء بل يبغضهء فلا يتصور اجتماع إرادتين تامتين 
للضدين» لکن قد يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيءء ونوع محبة 
وإرادة لضده» فهذا كثيرء بل هو غالب على بني آدم» لکن لا يكون واحد 
منهما تامّاء فإن المحبة والإرادة التامة توجب وجود المحبوب المراد مع 
القدرة» فإذا كانت القدرة حاصلة ولم يوجد المحبوب المراد لم يكن الحب 
والإرادة تامةء وكذلك البغعض التام يمنع وجود البغيض مع القدرة» فمتى 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وجد مع إمكان الامتناع لم يكن البغض تامًا. 

ومن ھُنا يعرف أن قول النبي 5 : الا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمنٌ» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمیٌ: ولا يشربُ الخمرٌ حين 
يشريُها وهو مومنٌ”''. على بابهء لو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه 
الأفعال تامًّا لما فعلهاء فإذا فعلها فإما أن یکون تصديقه بأن الله يبخضها فيه 
ضعف» أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه ضعفء وكلاهما يمنع تمام 
الایمان الواجب. 
٠‏ محبة الله ورسوله على درجتين : 

ومحبة الله ورسوله على درجتين: واجبة وهي درجة المقتصدين» 
ومستحبة وهي درجة السابقين: 
© المحبة الواجبة وهي محبة المقتصدین : 

وهي تقتضي أن يكون الله ورسولهء أحب إليه مما سواهماء بحيث لا 


گر سے2 وه 


يحب شيئًا يبغضهء كما قال تعالی : لا جد وما منوت اله ولور آلآخر 
ودوك من ساد ال وروا وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالى» 
وبغض ما حرمه الله تعالى» وذلك واجب» فإن إرادة الواجبات إرادة تامة 
تقتضي وجود ما أوجبه» كما تقتضي عدم عمل الأشياء التي نهي الله عنهاء 
وذلك مستلزم لبغضها التام . 

فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه اللهء قال 
تعالى : دلت يِأَنَّهُمُ ابوا ما أشخط اله وکرھا رِضْوَْمَةٌ تحبا 


)١(‏ أخرجه البخاري »۲٤۷٥(‏ ۷۸٥٦ء‏ 1۷۷۲)» ومسلم (/61/ ))1١5-1٠١‏ من حديث أبي 


هريرة 2 به. 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 - ریم 


مله لے )ہے [محمد: ۸ء وقال تعالی : رلا ما ما أَنزلت سورد فَِنهُم من 
سر ۶م A‏ 5 سے رص 5 ر ری 5 55 سرے و 2 
عو زادلھ هو ایسا کنا آلڑے امنا اد 5 ايتا وهر شرو 
کر ۳۴ ے رے 


واا لیے في قلوبهم مرش رادم رسا إل يجسهز وما وم 
ڪڪ 440 [التوبة : ٤ء‏ ٥۵ء‏ وقال تعالى : رالينَ ا 
التب يفرحوت يمآ آ أل اك ومن الراب من بكر بحص [الرعد: .]٣٢‏ 
© والمحبة المستحبة. وهي محبة السابقين : 

أما محبة السابقين» بأن يحب ما أحبه اللّه من النوافل والفضائل محبة 
تامةء وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه. 

فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبةء تقتضي بغض ما أبغضه الله 
ورسوله» كما في سائر أنواع المحبة» فإنها توجب بغض الضد . 


۱جو 


0 
23 


.)۹۳ -۸۸ /١( «قاعدة في المحبة»‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
ل اکر لمحت في بان ن وس وب مالین 


| العبادة نجمع كمال المحبة وكمال الذل | 


والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل» فالعابد محب خاضع» 
بخلاف من يحب من لا يخضع له» بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء 
وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه» كما يخضع للظالم» فإن كلا من هذين 
ليس عبادة محضة» وإن كل محبوب لغیر الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من 
العبادة» كما قال النبي ب في الحديث الصحيح : انس عبد الدرهم. تعس 
عبد الدينار» تعس عبد القطیفةِء تعس عبد الحُمیصةء تعس وانتکس؛ وإذا 
شيك فلا انتقشس». 

وذلك كما جاء في الحديث: إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل)”" . مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الأمة. 

ولهذا كان شداد بن أوس يقول: «يا نعايا العرب”"! يا نعايا العرب! إن 
أخوف ما أخوف عليكم الرياء» والشهوة الخفیةا''. قال أبو داود: الشهوة 
الخفية: حب الرياسة. 

وفي حديث الترمذي عن كعب بن مالك أن النبي كع قال: اما ذثبان 
جائعان أرسِلا في غنم» بأفسد لها من حرص المرءِ على المالِء والشرفٍ 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ٤٤٥)ء‏ وابنُ أبي شيبة في «المصنف» /٦(‏ ۷۰)ء من حدیث أبي 
موسی الأشعري له . 

(۳) نْعَى الميّتَ ينعا نَعْياً ونّعِياً إذا أذاع موته وَأحّبّر به وإذا ندَبّه» والمعنى: يا نُعایا العرب» چئنْ 
فهذا وکن وزمانکن ۔ يريد أن العرب قد هملكت . «النهاية» /٥(‏ 188). 

. أخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۸۲۷ء 1879)» من طريقين عن شداد 2ه‎ )٤( 





توحيد الألوهية (العبادة) الي هك 


لدینہ؛'''. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحرص يكون على قدر 

قوة الحب والبغض . 
وقد قال الله تعالى: وما يُوْمِنُ ڪهم يال إا وشم منرت 463 

[يوسف: .]٠٠١‏ وروي أن أبا بكر الصديق له قال للنبي عب : «إذا کان 

الشرك أخفى من دبيب النملء فكيف نتجنبه؟» . فقال النبي وي : «ألا أعلْمْك 
کلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره؟ قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم»”"'. فأمره مع الاستعاذة من الشرك 

المعلوم بالاستغفارء فإن الاستغفار والتوجيد بهما يكمل الدين. 
كما قال تعالى : ماع لا لله إل الله وَاسْتَغْفْرٌ لديك ومرن 

تی وک يِعَلَمْ مق وملون ہر لہ [محمد: ۱۹]ء وقال تعالى : 

لار کب ات ام شی ین لن كير حير () آل تیدا إلا لہ انی 

کک ین نر وس لاک ون ایرو کیک 2 ڑا لد [هود: ١‏ - "]. 
وفي الحدیث : إن الشيطان قال: أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 

بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأھواءء فهم يذنبون 

ولا يستغفرون» لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا»”© . وهذا كذلك فإن من 
اتخذ إلهه هواه» صار يعبد من يهواه» وقد زین له سوء عمله فرآه حسئًا 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ 25427 ٤٦٥)ء‏ والترمذي (۲۳۷۲)ء من حديث كعب بن مالك 
الأنصاري به ء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۵۸)ء من حديث أبي بكر ذه » وأحمد /٤(‏ ٤٠٥٦)ء‏ بنحوه 
من حديث أبي موسى الأشعري كه » من غير أن يذر أبا بكر» بل لفظه : فقال له من شاء الله 
أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ وصححہ الألباني» وانظر «صحيح 
الجامع» (۳۷۳۱)۔ 

(۳) تقدم تخريجه» وهو حسن. 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
ابو _إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصبة رب العالمين 


م 
وص 20 وأ 10 ویو 


قال تعالی : قحب الي كفرواً أن سدوا عِبَادِى یٹ دوف آزا تا عدر 
عه یکین :ل © ن هل 7ا كا بحرن اعد © ال صل سيم في ارز اَی 
وم يسن أن ين نما 4 [الكهف : ٠60‏ - €[ 

وقال تعالى: وَكَدَلِكَ رن لڪ سو عمو وَصُدَّ عن الیل وَمَا 
کید فرعورے إلا فى اپ [غافر: ۳۷]. 

فمن أحب شيئًا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله» فقد جعله لله 
نذا وإن كان يقول: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. و: إنهم شفعاؤنا 
عند اللہ؛'''. 

«الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته وإذا فعل مكروهات 
الحق فلضعف بغضها في قلبہء أو لقوة محبتها التي تغلب بغضهاء فالإنسان 
لا يأتي شیئا من المحرمات» كالفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم 
والبغي بغير الحق : والشرك باللّه ما لم ينزل به سلطانّاء والقول علي الله بغير 
علم - إلا لضعف الإيمان في أصله أو كماله» أو ضعف العلم والتصديق» 
وإما ضعف المحبة والبغض . 

لکن إذا کان أصل الإيمان صحيحًاء وهو التصدیق؛ فإن هذه المحرمات 
يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لهاء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا 
بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لهاء وفيه خوف من عقاب الله عليهاء وفيه 
رجاء لأن يخلص من عقابهاء إما بتوبة» وإما حسنات» وإما عفوء وإما دون 
ذلك» وإلا فإذا لم يبغضهاء ولم يخف الله فيهاء ولم يرج رحمته» فهذا لا 


.)۱١١ -۹۸ /۱( «قاعدة في المحبة)‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) (rey‏ 


يكون مؤمئًا بحال» بل هو كافر» أو منافق»' . 
مراتب الذل والخضوع لله 


«المرتبة الأولى» مشتركة بين الخلق» وهي : ذل الحاجة والفقر إلى الله 
فأهل السموات والأرض جميعًا محتاجون إليه» فقراء إليه» وهو وحدہ الغني 
عنھم وكل أهل السموات والأرض يسألونه» وهو لا يسأل أحدًا. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختیارء وهذا خاص 
بأهل طاعته» وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة : ذل المحبة» فإن المحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته 
له يكون ذله» فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب» كما قيل: 

اخضغ وذِلٌ لمن تحب فليس في حكم الهوى أنفٌ يشال ویعقد 

وقال آخر: ۱ 

مساكيق أهلٌ الحبْ حتى قبورهم عليها ترابُ الذلٌ بين المقابر 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجنایة . 

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع» كان الذل لله والخضوع له أكمل 
وأتم؛ إذ يذل له خوفا وخشیةء ومحبة وإنابة وطاعة» وفقرًا وفاقة)”" . 

«وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين» فمن 
أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله» فقد شبهه به في خالص حقه» وهذا من 


)01( «قاعدة في المحبة) .)٠١٤ /١(‏ 
)۲( «مدارج السالكين» (۱/ ۲۰۷). 





إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


المحال أن تأتي به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل» 
ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم» وأفسدتها عليهم. 
واحتالتھم''' عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله 
الحسنى» فأرسل إليهم رسلەء وأنزل عليهم كتبه ہما يوافق فطرهم وعقولهم. 
فازدادوا بذلك نورًا على نورء يهدي الله لنوره من يشاء. 

إذا عرف هذاء فمن خصائص الإلهية السحود : فمن سجد لغيره» فقد 
شبه المخلوق به. 

ومنها التوكل: فمن توكل على غيرهء فقد شبهه به. 

ومنها التوبة: فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

ومنها الحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً: فمن حلف بغیرہء فقد شبهه به. 

هذا في جانب التشبيهء وأما في جانب التشبه به: فمن تعاظم وتكبرء 
ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظیم والخضوع والرجای وتعليق 
القلب به خوفا ورجاءء والتجاء واستعانة» فقد أشرك بالله ونازعه فی ربوبيته 
وإلهيته» وهو حقيقٌ بأن يهينه غاية الهوان» ويذله غاية الذل» ويجعله تحت 
أقدام خلقه» وفى الصحيح عنه ب قال: «يقول الله كلك : العظمة إزاري» 
والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحدًا منهما عذبته)”" . 

وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة؛؟ لتشبهه باللّه فى مجرد الصنعةء فما الظن بالتشبه باللّه فی الربوبية 
)١(‏ المعنی: أي نَقَلَتهم من حال إلى حال. هكذا جاء في رواية -يعني: بالحاء- والمشهور 

بالجيم. «النهاية»؛ (۱/ ۱۰۸۸). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۳۲/ (YI‏ بنحوه من حدیث أبي سعيد الخدري وأبى هريرة» رضى الله 
عنهما. 


توحيد الألوهية (العبادة) 


والإلهية؟! كما قال النبي 5 : «أشدٌ الناس عذابًا یومَ القيامة المصورون؛ 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم)”"' . وفى الصحيحين عنه ويه : أنه قال : «قال الله 
ك : ومّن أظلمُ ممن ذهب يخلق خَلقًا كخلقي» فليخلقوا ذرة» فليخلقوا 
شَعيرة)7" . فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر . 
والمقصود: أن هذا حال من تَشْبَهَ به فى صنعة صورة» فكيف حال من 
تشبه به في خواص ربوبيته وإلھیتەء وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا 
ينبغى إلا لله وحده» ك - (ملك الأملاكغ) و(حاكم الحكام)» ونحوہ وقل 
ثبت في الصحيح عنه بك أنه قال : «إن أَخْتَعَ الأسماء عند الله رجل يسمى 
بشاهان شاه: ملك الملوكء ولا ملك إلا الله) . وفى لفظ : «أغيظ رجل على 
الله رجل يسمى بملك الأملاك» ”'. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به 
في الاسم الذي لا ينبغي إلا له فهو سبحانه ملك الملوك وحد وهو حاكم 
الحكام وحده» فهو الذي يحكم على الحكام كلهمء ويقضي عليهم كلهم لا 


غير »^ . 
ظ أنواع الذل 


أكملها : ذل المحب لمحبوبه . 


. ومسلم (۲۱۰۹/ ۹۸)ء من حديث ابن مسعود ظله‎ :)090٠0( آخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲٢۲۳ء‏ ۵ ۳۹۱)ء والبخاري (٥٥۹٦ء‏ ۰۹٥۷)ء‏ ومسلم 
(۲۱۱۱/ ۱۱۰۱ء وابنُ حبان (20809: من طرق عن أبي زرعةء عن أبي هريرة به. 

(*) أخرجه البخاري (٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦)ء‏ مسلم ( 0275١47 /٠١‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 

.)16 /١( «الجواب الكافي»‎ )٤( 





إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


الثاني : ذل المملوك لمالكه. 

الثالث: ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه؛ المالك له. 

الرابع : ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته ہین يدي القادر عليهاء 
التي هي في يده وبأمره. وتحت هذا قسمان: 

أحدهما: ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. 

والثاني : ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوامء ويدخل في هذا ذل 
المصائب» کالفقر والمرض» وأنواع البلاء والمحن»”" . 


.)۳٥۸ /۱( «طريق الھجرتین)‎ )١( 


عر جع جي 
مع ہے 
توحيد الألوهية (العبادة) 


ظ الأسباب الجالبة لمحبة الله 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر» والتفهم لمعانيه» وما أريد بەء کتدبر 
الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه؛ ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسانء والقلبء والعمل» 
والحال» فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى» والتسنم إلى محابه» 
وإن صعب المرتقی . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه 
في رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 
أحبه لا محالة» ولهذا كانت المعطلة» والفرعونية» والجهمية قطاع الطريق 
على القلوب» بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس : مشاهدة بره وإحسانهء وآلائه ونعمه» الباطنة والظاهرة» فإنها 
داعية إلى محبته. 

السابع» وهو من أعجبها: انکسار القلب بكليته بين يدي الله تعالیء 
وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي؛ لمناجاته» وتلاوة كلامه» 
والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختْمُ ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 





o‏ إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


التاسع : مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم» 
كما ينتقى أطايب الثمرء ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الکلام: وعلمت 
أن فيه مزيدًا لحالك» ومنفعة لغيرك. 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا 
على الحبيب» وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأنء وانفتاح 
عين البصيرة» وباللّه التوفيق». 

عاو 2 2 


.)18 «مدارج السالكين» (۳/ ۱۷ء‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) CS‏ 
ظ علاقة التوحيد بالخوف والرجاء 


قال تعالى دوا ف الْأَيَضٍ بعد اضلنچھا وادغوه حو وطمعاً د 
يمت أله قرت تى الْمْحَيِينينَ ل [الأعراف: ٥٦٤]ء‏ وقال تعالى یپ 
جَنويهُم عن المصاجع يدعو م خوفا وطمعًا وما رتهم فقون 
[السجدة: .]١5‏ 

«الخوف أحد أر كان الإيمان والإحسان الثلاثةء التي عليها مدار مقامات 
الموحدين جميعهاء وهي الخوف والرجاء والمحبة؛ وقد ذكره سبحانه في 
قوله : قل ادعو دين کہ نه قلا يا بیکرت کف الضر عنکی ولا وید 
© ايک این يدوت غوت إل ريه الْوسِيلة ایہم أقرب ور رَحْمَتَمٌ 
2-0 عاب [الإسراء اء: tov‏ فجمع بين المقامات الثلاثة؛ فإن ابتغاء 
الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه» وفعل ما يحبه» ثم يقول : ورون رَحَمَنَمٌ 
واو عابت فذكر الحب والخوف والرجاء والمعنى: إن الذين 
تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم 
ويخافونه ويرجونه» فهم عبيده كما أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم من دونه 
وأنتم وهم عبيد له؟! وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: لا اهوم 
افون إن 1 مُؤْمنينَ [آل عمران: ٢۱۷]ء‏ فجعل الخوف منه شرطا في 
تحقيق الإيمان» وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان» فهو 
المشروط في المعنیء والخوف شرط في حصوله وتحققه؛ وذلك لأن 
الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب شرط في تحقيق 
السبب» كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء الإيمان عند 


ت 


چٹ 





یں إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


انتفاء الخوف انتفاءً للمشروط عند انتفاء شرطه› وانتفاء الخوف عن انتفاء 
الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته» فتذبره» والمعنی : إن كنتم مؤمنین 
فخافوني . 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته» فلا يختلف عنه. 
وقال تعالى: «إمّلا تَحَمّوَا الاس وَأحْمّوْنِ) [المائدة: ٤٤]ء‏ وقد أثنى 
سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه» فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم 
وَحكَائوا نا خشويت# [الأنبياء: 4۰]ء فالرغب: الرجاء والرغبة» والرهب: 
الخوف والخشية» وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: مو افون ريم 
بن فْهِمْ ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ9 42 [النحل: ٥٥]ء‏ وفي الصحيح عن النبي 
لد أنه قال: «إني أعلمُكم بالله» وأشدكم له خشية». وفي لفظ آخر: «إني 
أخوفكم للهء وأعلمُكم بما أتقي». 

(۲) 7 7 . 

وكان يصلي ولصدره أزيز کأزیز المرجل من البكاء ''٭. 

وقد قال تعالى : ہل إِنَمَا بخنی الله ین عبارو الْعلمُوًاً# [فاطر: ۲۸]ء فكلما 
كان العبد باللّه أعلم كان له أخوفء قال ابن مسعود 4# : «وكفى بخشية الله 
عل 

ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰» 651٠١‏ ۷۳۰۱)ء ومسلم /۲۳٥٢(‏ ۱۲۷ء ۱۲۸)ء من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

. أخرجه الإمام أحمد (5/ ٢۲ء ٢۲)ء وأبو داود (9404)» من حديث عبد الله بن الشخیر ل48‎ )٢( 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر» (۷/ )٠١‏ لابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد» وعبد بن حميدء 
والطبراني» عن ابن مسعودء قال: اكفى بخشية الله علمًاء وكفى باغترار المرء جهلا». 


توحید الألوهية (العبادة) یں 


أخشاهم لله ومن عرف اللَّه اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له وكلما ازداد 
معرفة ازداد حياءً وخوفًا وحبًا»”'2. 

«فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوهء فمن رجا قوته» أو عمله» أو 
علمهء أو حاله» أو صدیقهء أو قرابته» أو شيخه» أو ملكه» أو ماله» غير 
ناظر إلى الله - كان فيه نوع توكل على ذلك سے وما رجا أحد مخلو 
أو توکل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك+ ون ب شر با مکنا خر ورت 
اسما ملف الطَيْرٌُ آو تھوی بد اريم نی مَكَانِ ن [الحج: .]"١‏ 

وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب» كما قال 
تعالی: لسغ ن موي ایک ککڑوا اتب بنا فرطو يلل نا تم 
يرل بو سلطننا» [آل عمران: ١٥٥]ء‏ والخالص من الشرك یحصل له 
الأمن» كما قال تعالی : الذي امنوأ ور یلما إد يمائهم بِظلر ر ليك کک الکن 
وهم ھتہ 467 [الأنعام: ۸۲] وقد فسر نبي الظلم هنا بالشرك» ففي 
الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي 
ل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟! فقال النبي : «إنما هذا الشرك› ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح : لک التَرَِكَ ار عظيم کچ [لقمان: .)]١‏ 


ع 


وقال تعالى : لویب الاس من يلد من دون ال آندادا یویم کح ١‏ 
م7 کے وم 


مق > ساسم کس ما ا م 2 3 ہہ بكوم چ سی س اس 
وَأَلْذِينَ ءَامَنوا سد حح 2 زرك أن کک رون العذا .- رل جیا 
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ع 


۰ 


يلو د 
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وان ال سَدِيدُ المذاپ 9© إذ َبرا الدب أتبعُوأ من الذِرت اَتْبَھُوا ورا أ ألصدّاب 
ہے6 سے و امہ و ھک یہ کے 20 1 کہ f‏ >ہ 3 کے e‏ 


.)151-477 /١( «طريق الھجرتین)‎ )١( 


e)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


8 : رورو يس 4“ ممم r‏ 
5 [البقرة: »]١77 - ٥٦١‏ وقال تعالی : 3 ادعوأً انين زعمثر من دون و 
5 ۶ ر و‫ ا ر سر“ رص ادس تو کی 0 2 مم ہ۔ ہے کر سرد گے کس سس 
يلكوت كنف اسر عنکم ولا حوبلا (©) ايک ان دعوت يتتفوت إل ميهد 


اس 
کے ےرم مھ سي و سے صرچے صر سم کر رص سط سہوتا سر سے 4 ال کر 


الوسِيلة آم أقرب وبرجونَ رحمتم وعافورے عذابدہ إن عذاب ريك کان عدوا 49 
[الإسراء: 107007 ولهذا يذكر الله الأسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى 
إلا الله» قال تعالى لما أنزل الملائكة : هلاوَمَا جَعَهُ اک إلا ترك لہ وَلَِطمَينَ 
لويم نوہ وکا النسر إل مِنّ عند أله از لذكيو 4O‏ [آل عمران: »]١75‏ 
وقال : ہلان يسرم اھ كا الب لک ون بلک کس کا الى مرکم برا عدو 
وَعَلَّ اللہ دنک المومنونَ 4O‏ [آل عمران: ٢٦٦]۸٭.‏ 
© الفرق بين المحبة والخوف: 

والخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره؛ قصد الوسائل» 
ولهذا يزول بزوال المخوّف» فإن آهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» والخوف يتعلق بالأفعال» والمحبة تتعلق بالذات والصفاتء ولهذا 
تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيمء ولا يلحقهم فيها 
خوف؛ ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف 
ومقامه» والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
كلك فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط . 

قال أبو عثمان: «صدق الخوف: هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا؛ . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «الخوف 
المحمود ما حجزك عن محارم الله)”"' . 


)1( «مجموع الفتاوی» /٠١(‏ ۷٦٥۲)۔‏ 
2( «مدارج السالكين» .)0١5 /١(‏ 


توحيد الألوهية (العبادة) 


والرجاء : هو من أجل منازلهم وأعلاهاوأشرفهاء وعليه وعلى الحب 
والخوف مدار السير إلى الله وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم فقال: 
لد كن لَك فى رول اک اسوه حَسََهُ لن کان بن ہا الہ واليوم الاير ور 
له کہا 469 [الأحزاب: .]۲٢‏ 

وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي ي فيما يروي عن ربه کا ١:‏ 
ابن آدمء إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك منك ولا 
أبالى»). 

وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة د عن النبي کل قال : 
يقول الله كك : «أنا عند ظنّ عبدى بى» وأنا معه إذا ذكرنىء فإن ذكرنى فى 
نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منھم؛ وإن 
اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعاء وإن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعاء 
وإن أتاني يمشي أنيته هرولة» . رواه مسلم”" . 

وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم 
يتقربون بهم إلى الله تعالى - أنهم كانوا راجين له خائفين منه» فقال تعالى : 
و ادعو الین يَعَمْشْر من دوتو فلا یلت کشف لسر عنکم ولا ق 
اي ادن بدعورے غور بح لگ ريهم م اوسيل ایہم أقرب ویرجونَ رحمتم و ویخافور 
داف إِنَّ عَدَابَ ريك کان ڈو 467 . 

يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إليّ 
بطاعتي ء ویرجون رحمتي » ویخافون عذابي» فلماذا تدعونهم من دوني؟! 


. بنحوه» من حديث أبي ذر له‎ )۲۲ /۲٦۸۷( ومسلم‎ »)۱٤١ /٥( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)5١ ٢ /۲٦۷٢( أخرجه البخاري (۳٤۰٥۷)ء ومسلم‎ )٢( 


رہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء. 
فالرجاء عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البرء فذلك التعلق 
والتعبد بهذا الاسم والمعرفة باللّه هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث 
يدري ومن حيث لا يدري» فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة باللّه 
وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته غضبه» ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية 
القلب والجوارح : و#هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا» [الحج: ٤٠]ء‏ بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح 
بالطاعةء ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات» ولي 
من أبيات : 
لولا التعلقّ بالرجاءِ تقطعث نفس المحبٌ تحسُرًا وتمرُقًا 
وكذاك لولا بردہ بحرارة ال أكبادٍ ذابث بالحجاب تحرّقًا 
أيكون قط حلیف حب لا يُرى برجائه لحبيبه متعأقًا 
أم كلما قويث محبئه له قوي الرجاء فزاد فيه تشؤقا 
لولا الرجا يحدو المطئ لما سر بحمولها لديارهم ترجو اللَمَا 
وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاءء وكل محب راج خائف 
بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه» وكذلك خوفه» فإنه 
يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له» وإبعاده واحتجابه عنه» فخوفه أشد 
خوف ورجاؤه ذاتي للمحبة» فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليهء فإذا لقيه 
ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه» ونعيم قلبه» من 
ألطاف محبوبه وبره» وإقباله عليه» ونظره إليه بعين الرضى» وتأهيله في 
محبته» وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من 
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محبوبه» فرجاؤه أعظم رجاء وأجلّه وأتمه. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار 
العبودية والمحبةء فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاءء وعلى قدر 
تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه» لکن خوف المحب لا يصحبه 
وحشة» بخلاف خوف المسيء» ورجاء المحب لا يصحبه علةء بخلاف 
رجاء الأجيرء وأين رجاء المحب من رجاء الأجير وبينهما كما بين 
حاليهما؟! 

وبالحملةء فالرجاء ضروري للمريد الموحدء والعارف لو فارقه لحظة 
لتلف أو کادء فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل 
صالح یرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة 
عنده يرجو وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من الموحدين عن هذه الأمورء أو 
بعضهاء فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟! 

وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطل» فإن الراجي لیس معارضا ولا 
معترضّاء بل راغبًا راهبّاء مؤملاً لفضل ربه» محسن الظن بەء متعلق الأمل 
ببره وجوده» عابدًا له بأسماته (المحسن) (البر) (المعطي) (الحليم) (الغفور) 
(الجواد) (الوهاب) (الرزاق)ء والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن 
يرجوه؛ ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به» و الرجاء من الأسباب التي 
ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى الأسباب؛'''. 

«وفي الحديث المرفوع إلى النبي أنه دخل على مريض فقال: «كيف 
تحدك؟» فقال : أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال: اما اجتمعا في قلب عبدِ في 
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اب اكرام الموحدين في بان تحقیق وصية رب العامين 


مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللهُ ما يرجو وآمّنه مما يخاف»”"' . 
فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق؛ ولا بقوة العبد ولا 

عملهء فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك» وإن كان الله قد جعل لها أسبابًا 
فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاون» ولا بد أن يمنع المعارض 
المعوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى»”" . 
© للرجاء فوائد كثيرة مشاهدة: 

«منها: إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه 
من إحسانه وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه» ويسألوه من 
فضله؛ لأنه الملك الحق الجوادء أجود من سئل» وأوسع من أعطى» وأحب 
ما إلى الجواد أن يُرجى ويُؤمل» ويُسأل» وفي الحديث: «مَن لم يسألٍ الله 
يغضبٌ عليه»”". والسائل راج وطالب» فمن لم يرج الله يغضب عليه. 

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء وهي: التخلص به من غضب الله. 

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله» ويطيب له المسيرء 
ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمته» فلولا الرجاء لما سار أحدء فإن الخوف 
وحده لا يحرك العبدء وإنما يحركه الحب؛ ويزعجه الخوف» ويحدوه 
الرجاء . 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة» ويلقيه في دهليزهاء فإنه 
كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبًا لله تعالیء وشكرًا له 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۹۸۳)ء وابن ماجه (5771) من حديث أنس 2ه . 


۱ ٦ /۱۰( المجموع الفتاوى»‎ )٢( 
أخ رجه الترمذي (۳۳۷۳)ء من حديث أبي هريرة جیا ۔‎ 022 
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ورضى به وعنه. 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكرء الذي هو 
خلاصة العبودية» فإنه إذا حصل له مرجوّه كان أدعى لشكره. 

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه» ومعانيهاء والتعلق 
بهاء فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى» متعبد بهاء وداع بهاء قال الله 
تعالى : لق لأسا انی مدعو ا [الأعراف: ]18١‏ فلا ينبغي أن 
يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنی التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي» فالقدح في 
مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء وتعطيل للدعاء بها. 

ومنها: أن المحبة لا تنفك عن الرجاء» كما تقدم» فكل واحد منھما يمد 
الآخر ويقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء» والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج 
خائف» وكل خائف راج» ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن 
فيه وقوع الخوفء قال الله تعالی : لا کک لا رجن يہ واا کہ [نوح : 
۳) قال كثير من المفسرين : المعنى : ما لكم لا تخافون لله عظمة . قالوا: 
والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق أنه ملازم له» فكل راج خائف من فوات مرجوه» والخوف بلا 
رجاء يأس وقنوطء وقال تعالی : #إقل لبي َامنوا عفرا للدي لا ر ایام 
أ [الجاثیة : ]٦١‏ قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه 
بمن قبلهم من الأمم. 

ومنها: أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف 
موقعًا وأحلى عند العبدء وأبلغ من حصول ما لم يرجه» وهذا أحد الأسباب 


کی إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلى قدر 
رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوھم واندفاع 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته : من 
الذل والانکسارء والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاءء والصبر والشكرء 
والرضى والإنابة وغيرهاء ولهذا قدّر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب 
عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه» فكذلك تكميلها 
بالرجاء والخوف. 

ومنها: أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب 
تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقّل 
القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفةء كما تقدم 
بيانه» فإذا فني عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء 
والصفات. 

إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجهاء 
وباللّه التوفیق!'''. 


ح 
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85 چ سے رار ص ر و ee‏ سان e‏ الو 
قال تعالی : بدا 1 موا من درتد 2 عن ديتف فسوف ياق ) الله فور حم 
ہو رعو 2 ہے وو ہے چ عم فصل ہے ۰٠‏ ہے ب کے 
ون2 El‏ المؤمنين عرو على الکفرين جھڈوت ف سیل آله ولا يخافون لَوْمَةَ 
ہے کا ا 0 2 م 1 سب ر 4 س 
ہم ذلك قضل له بوبه من يسام وَّهُ وسم علیۂ 462 [المائدة : 5 65]. 


ھر دسو عط م 


وقال تعا : تد بد رسو اه وان مع أَيناء عل الکتار راء بینہم - 
رگا سا بون ملا من اکر ورضوتًا سِيمَاهم في مُہرفھم ين أ السجود کل 
ملم في أ الوب کلم فى اليل گر ا حر سم كَارََمُ اس تما فاس 2 
ریہ سيب آل بک بم انکر د لذ لي “قثا قينا لطب ینہ 
مَْفرَةً Ls‏ 4 1 [الفتم :۲۹]. 

«اعلم أن القلب في سيره إلى الله كبك بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه» 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران» ومتی قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لکل 
صائد وکاسر ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على 
جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح 
الخوفء هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب 
عليه الخوف» فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب» فالمحبة 
هي المركب» والرجاء حاد والخوف سائق» واللّه الموصل بمنه وكرمه)”'' . 

«كما أن الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل . وقوة الإيمان باللقاء 
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تثمر الزهد. والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء. والقناعة تثمر الرضاء. 
والذكر یثمر حياة القلب. والإيمان بالقدر يثمر التوکل . ودوام تأمل الأسماء 
والصفات يثمر المعرفة . والورع يثمر الزهد أيضًا. والتوبة تثمر المحبة أيضا. 
ودوام الذكر يثمرها. والرضا: يثمر الشكر. والعزيمة والصبر: يثمران جميع 
الأحوال والمقامات. والإخلاص والصدق: كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه. 
والمعرفة تثمر الخلق. والفكر يثمر العزيمة. والمراقبة: تثمر عمارة الوقت 
وحفظ الأيام. والحياء والخشية والإنابة وإماتة النفس وإذلالها وكسرها: 
يوجب حياة القلب وعزه وجبره. ومعرفة النفس ومقتها: يوجب الحياء من 
الله وُه واستكثار ما منه واستقلال ما منك من الطاعات . ومحو أثر الدعوى 
من القلب واللسان وصحة البصيرة: تثمر اليقين وحسن التأمل لما ترى 
وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كله أمران: 

أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة» ثم 
تقبل به كله على معاني القرآنء واستجلائهاء وتدبرهاء وفهم ما يراد منه» 
وما نزل لأجله» وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته» تنزلها على داء 
قلبك» فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة» موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة لا 
يلحق سالكها خوف ولا عطب» ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفة من آفات 
سائر الطريق البتة» وعليها من الله حارس وحافظ يكلا الموحدين فيهاء 
ويحميهم ويدفع عنھم؛ ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس 
وغوائلها وآفاتھا وقطاعهاء واللّه المستعان'!''. 


)01( «مدارج السالكين» (۲/ 58). 


توحید الألوهية (العبادة) ہی 


| معانی العبادات المتعلقة بعمل القلب ٠‏ 
1 


«وهكذا فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة» ومقام الخوف لا يتصور وجودها 
بدونهما. 

والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضى لا يتصور وجوده 
بدونها . 

والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبة والخشيةء لا يكون العبد منيبًا إلا 
باجتماعهما. 

والإخبات له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع لا يكمل أحدها بدون 
الآخر إخبانًا. 

والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة» لا يكون زاهدًا من لم يرغب فيما 
يرجو نفعه» ويرهب مما يخاف ضرره. 

ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة» فالمحبة 
معنى يلتئم من هذه الأربعة وبها تحققها. 

ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة باللهء والمعرفة بحق عبوديته» فمتى 
عرف الله وعرف حقه» اشتدت خشيته له كما قال تعالى: ومر الاس 
الاب لیکو حتف ثم کدی کنا نی لله بن عادو الفلكؤا لک 


سے 
td‏ ا 


لہ عزيز عَفُورٌ 409 [فاطر : ۲۸]. 


ر 


فالعلماء به وبأمره هم أهل خحشيته) قال النبي 6 : (أنا أعلمكم باللّه 
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وأشدكم له خشية)”" . 

ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظیم . 

ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمانء» ولذلك كان أرفعها 
وأعلاهاء وهو فوق الرضاء وهو يتضمن الصبر من غير عكس» ويتضمن 
التوكل والإنابة» والحب والإخبات» والخشوع والرجاءء فجميع المقامات 
مندرجة فيه» لا يستحق صاحيه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات 
له» ولهذا كان الإيمان نصفين» نصف صبرء ونصف شكرء والصبر داخل 
في الشکر؛ فرجع الإيمان كله شكرّاء والشاکرون هم أقل العبادء كما قال: 
لوطل من اوی الک ڑچ [سبأ: .]١‏ 

ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقام الأنس جامع لمقام الحب مع القرب» فلو كان المحب بعيدًا من 
محبوبه لم يأنس به» ولو كان قريبًا من رجل ولم يحبه لم يأنس به» حتى 
يجتمع له حبه مع القرب منه. 

ومقام الصدق جامع للإخلاص والعزمء فباجتماعهما يصح له مقام 
الصدق. 

ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية» فبحسبهما يصح مقام المراقبة. 

ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل» والتفويض والرضى والتسليم» 
فهو معنى ملتئم من هذه الآمور» إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة» 
وما نقص منھا نقص من الطمأنينة. 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» /١(‏ ٥۵ء‏ وأخرجه البخاري )٠١(‏ مقتصرًا على لفظ : 

«أنا أعلمكم بالله». من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


توحيد الألوهية (العبادة) 
وكذلك الرغبة والرهبة» كل منهما ملتئم من الرجاء والخوف› والرجاء 
على الرغبة أغلب» والخوف على الرهبة أغلب)9'' . 


(۳٦ /( «مدارج السالکین)‎ (0١) 


نس سے سا 


مه إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


| قة الاستغفار بالتوحيد | 


قال تعالی : م لا گا بر نلک بو إل اما لھک لله و 
قيا إل وَْسْتَمفُوه و نشین 6 (نصلت: ٦٠ء‏ وقال تعالى : 
قوم لم عجو باتك مل الحسكة ولا عفرو اله لمڪم سے 
9©* [النمل: ٤٤]ء‏ وقال تعالی : وما ڪات اله لِعَذْبَهُمَ وأنتَ فيم وم 
کات اله مُعَوْيهُمَ وهم يَسْتَعْفرونَ 3© [الأنفال: .]٣۳‏ 

«فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تُذَهِبُ الشرك كلّهء دِقّه وجلّه 


خطأه وعمده» وله وآخرهء سره وعلانيته » وتأتي على جميع صفاته وخفایاہ 


8 
2 كٍِ 


ودقائقه 

والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته» ويمحو الذنب الذي هو من شعَب 
الشركء فإن الذنوب كلها من شُعَب الشرك» فالتوحيد يذهب أصل الشركء 
والاستغفار يمحو فروعه» فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله. وأبلغ الدعاء 
قول : أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من 
المۇمنين»“. 

«فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلهة التي 
يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم» فأشركت باللّه بعبادة غيره» واستعانته 
فتعبد غيره» وتستعين به» لجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقهاء 
والاستعانة به» فبالعبادة له تستغني عن معبود آخرء وبالاستعانة به تستغني 
عن الاستعانة بالخلقء وإذا لم يكن العبد كذلك. كان مذنبًٔا محتاجّاء وإنما 


.)14۹۷ /١١( المجموع المتاوى)‎ (١) 





توحيد الألوهية (العبادة) (evv)‏ 


غناه فی طاعة ربه» وهذا حال الإنسان» فإنه فقير محتاج» وهو مع ذلك 
مذ خطاءء فلا بد له مر ربه» فإنه الذى يسدى مغافره» ولا بد له م 

: : من ربهةء ف في يسدي معافرہ؛ وھ ۽ من 
الت 


سرد وہ کر 


الاستغفار من ذنوبه» قال تعالی : فلز ان ل إله إلا الک و تد 
[محمد: ۹١]ء‏ فبالتوحيد بشوی العبد ويستعني » ومن سره أن يكون قوی 
الناس فليتوكل على الله» وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه ما کات 


وس ع مارو ofr‏ سو يج إل 


أله مُعَدّبَهُمْ وهم يسْتَعْرٌونَ# [الأنفال: ۳٣۳]ء‏ فلا يزول فقر العبد وفاقته» إلا 


سے ل 
لیم 


بالتوحيد» فإنه لا بد له منه» وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجا معذبًا في 
طلب ما لم يحصل له والله تعالى ۆل يَمْفِرٌُ أن دشر بد [النساء: 5/8]» 
وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناہ وسعادته» وزال عله ما 
يعذبه» ولا حول ولا قوة إلا باللہہ”''. 

«وهذا مشهد ذي النون؛ إذ يقول: ہللا إله إلا أت سبحتك إِتَ 
ڪت یں اللو [الأنبياء: ۸۷] فوحّد ربه ونزهه عن كل عیبء وأضاف 
«اللهم انت ری؛ لا إله إلا آنت› خلقتني وأنا عبدذك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت› أعودٌ بك من شر ما صنعث؛ أبوءُ لك بنعمتك على › وأبوءُ 
بذنبي فاغفز لي» فإنه لا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت» . 

فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق» وعموم المشيئة 
ونفوذهاء وتوحيد الإلهية المتضمن لمحبته وعبادته» وحده لا شريك له 
والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جميع الوجوه إليه سمحانهہ؛ ثم 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» /١(‏ ٥٤ء‏ 05). 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند) /٤(‏ ۱۲۲)ء وأخرجه البخاري في (صحیحہ) /٥(‏ ۲۳۲۳) 

الترمذي في «ستنه» (ه/ لا5ة). 


ری إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


قال : «وأنا على عهدك ووعدك». فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودینہء 
وهو عهده الذي عهده إلى عباده» وتصديق وعده» وهو جزاؤه من ثوابه» 
فتضمن التزام الأمر» والتصديق بالموعود» وهو الإيمان والاحتساب» ثم لما 
علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالىء علق ذلك 
باستطاعته وقدرته التي لا يتعداهاء فقال: «ما استطعت». أي : ألتزم ذلك 
بحسب استطاعتي وقدرتي» ثم شهد المشهدين المذكورين» وهما مشهد 
القدرة والقوة» ومشهد التقصير من نفسهء فقال: «أعودٌ بك مِن شر ما 
صنعث٢.‏ فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معّاء ثم أضاف النعمَ كلها إلى 
وليها وأهلها والمبتدئ بهاء والذنبَ إلى نفسه وعملهء فقال: «أبوءٌ لك 
بنعمتك على وأبوءٌ بذنبي» . فأنت المحمود والمشكورء الذي له الثناء كله 
والإحسان كلهء ومنه النعم كلهاء فلك الحمد كلهء ولك الثناء کلەء ولك 
الفضل كلهء وأنا المذنب المسيم» المعترف بذنبه» المقر بخطتئهء كما قال 
بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله» ومطالعة عيب 
النفس والعمل. فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه» وحمده والثناء 
عليه» ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره» ودوام توبته» 
وتضرعه» واستكانته لربه» ثم لما قام هذا بقلب الداعي» وتوسل إليه بهذه 
الوسائل» قال : «فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)”''. 


,)556 ء۲٦٢‎ /۱( «طريق الهجرتين»‎ )١( 


توحید الألوهية (العبادة) 1 الإ هك 


| كمال التأله بكمال الذكر | 


قال تعالى: ادىن لاک ونا لى ا تخرد ©4 
[البقرة: »]١97‏ وقال تعالى: اتل مآ ایی لك يت الیتب وی 


س 
ما > 
می سے سے ۶ھ ره ہے سج و من 20 ےھ ۷ 


ص بجذ و 4 

الصّكئزة ارک الصّكلزة تنهن عن الفحشاء 7 
شع كو س عو مو سد 5 عل او یر 7 
بعلم ما مَصَنَعُونَ (2©)#العنكبوت: ٤٥]ء‏ وقال تعالى : ٭ل الین یدکروں أله يتما 


شرو م رارت ارو ٠. 7 Aes ٠.‏ کہ 74ےے 7ع کی ریس سے ہم ل ے سے صر الى کر 
وقعودا وع جنوبهم ومنڪرون فى خلقٍ السمنوات والأرضٍ ربنا ما خلقت هنذا بلطلا 
7 


سبحت مَقِنَا عَدَابَ اکر 47 [آل عمران: ۱۹۱]. 


7 1 ۱ رمم م سا ماه ر لخد ماد ےی و f2‏ سر سے یں 9 > 
سے2 ARS a ag‏ لزع ال 5 5 رارج سے اچ مرا 
ريك يالعشي وابد _ ل [غافر: 6 وقال تعالى : وأصير نفسك مع 
ہے یمر 7 پچس سے ےر ر و مہ و سے اس سے سے کس ہموم ۂ۶ ٠.‏ 4 
الزن يدعوت رهم يالفدوٰۃ لمشي بریدوت وهم ولا تعد عيتاك عنم رد ذِسَة 
ةم و سر عم و ص سے سڈ 27 ہم مس سے ھ ےی ع وو م۶ ہجھ ےہ 
الحبوة الذنا ولا نع من أغفلنا فلب عن انا وأتبع هوده وكات أمرم فط 4 

4 كر ہے و 


8 َ‫ مم ص 2 رھ 
[الكهف :۲۸]ء وقال تعالى: «#واذكر رت فى تفسلك تَضَيْعا وَخيفَة ودود 


و 


2 
نا 
Gyr‏ 
۱ 3 
ع 
3 
جا 


ہر فوسو س ےہر 


ار من القول یلاو وَالصال وکا شک من فلي 409 [الأعراف : ٢٠٥]ء‏ 
وقال تعالى: وسح بک ويسلا 462 [الأحزاب : ٤٤]ء‏ وقال تعالی: 
وَين اَل تَأَسْجُد گر وَسَيَتَۂ الا طویلا © [الإنسان: ٢۲]ء‏ وقال تعالی : 


صس ہے ے ىر وص اک ےرگ ا رر چ سے سر ص یہ کسر ر چ بے رہ سم صظ 
قا رب أجَمَل ب ءَايَة كَالَ َايَتَكَ ألا ڪلم الئاس َه أَيَامِ إلا رما وذ 


ہے ھ 


و 

رَبك كيرا وسیع الین والإنكر 49 [آل عمران: .]٤١‏ 
لثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة» فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله 
وذكرًا وعبادة» كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة للهء 
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وإن كان لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له» فصاحب المحبة 
والذكر والتأله يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا يحصل لمن 
ليس مثله . 

روى أهل السنن والحاكم» وهذا لفظه» عن حميضة بنت ياسر» عن 
جدتها يسيرة رضي الله عنهاء وكانت إحدى المهاجرات» قالت: قال رسول 
الله ع : «عليكنٌ بالتسبیح والتهليل والتقديس» ولا تَعْفْلْنَ فتَْسَئِنَ التوحید 
واعقَدنَ بالأنامل» فإنهنّ مسئولاتٌ ومستنطقات؛'''. 

وروی مسلم عن أبي هريرة #نه قال: كان رسول الله ي سير في طريق 
مكة» فمر على جبل يقال له جُمْدَانَء فقال: «سيرواء هذا جَمْدَانُ» سبق 
المَفَرّدونَ». قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال : «الذاكرون اللة كثيرًا 
والذاكراثٌ)”"”" , 

«وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائضء فإنه يختلف 
باختلاف الناس فيما يقذرون عليه» وما يناسب أوقاتھمء فلا يمكن فيه جواب 
جامع مفصل لكل أحدء لکن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن 
ملازمة ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملةء وعلى ذلك 
دل حديث أبي هريرة ظا الذي رواه مسلم : «سبق المفرّدون» . قالوا: يا رسول 
اللەء ومن المفردون؟ قال : «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات». وفيما رواه أبو 
داود عن أبي الدرداء طب عن النبي يد أنه قال : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم ‏ 
وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إعطاءِ الذهب 
)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ۳۷۰)ء والترمذي (۴۰۸۳)ء وحسنه الألباني. 


(۲) مسلم: (4/ ۲۰۹۲). 
(۳) «میجموع الفتاوى» .)۲٥٢ /٥(‏ 


توحيد الألوهية (العبادة) rav‏ 


الوَرِقِء ومن أن تَلْقّوا عدوّكم فتضربوا أعناتهم» ويضربوا أعناقكم؟». قالوا: 
بلی يا رسول اللهء قال: «ذكرٌ الله» . والدلائل القرآنية» والإيمانية بصرًا وخيرًا 
ونظرًا على ذلك كثيرة» وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم 
الخير وإمام المتقين بيه كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره» وعند أخذ 
المضجع» وعند الاستيقاظ من المنام» وأدبار الصلوات؛ والأذكار المقيدة» 
مثل ما يقال عند الأكل» والشرب» واللباس» والجماعء ودخول المنزل» 
والمسجد» والخلاءء والخروج من ذلك» وعند المطرء والرعد» إلى غير 
ذلك» وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة أفضل الذکر ثم 
ملازمة الذكر مطلقّاء وأفضله: لا إله إلا الله. وقد تغرض أحوال يكون بقية 
الذكرء مثل: سبحان الله والحمد لله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهء 
أفضل منهء ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى 
اللهء من تعلم علم وتعليمه» وأمر بمعروف ونهي عن منکر؛ فهو من ذكر 
الله» ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض؛ أو جلس مجلسًا 
يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه اللّه ورسوله فقهّاء فهذا أيضًا من أفضل ذكر 
الله» وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال 
كبير اختلاف» وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة» فما ندم 
من استخار الله تعالى» وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير» ولا 
يعجل فيقول : قد دعوت فلم يستجب لي . وليتحر الأوقات الفاضلةء كآخر 
الليل» وأدبار الصلوات» وعند الأذان» ووقت نزول المطرء ونحو ذلك» . 

«وفي (السنن) عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله بج : «ما من قوم 





.)۹۲ /1١( «الزهد والورع والعبادة»‎ )١( 


ںہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


یقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه» إلا قاموا عن مثل چیفة حمارِء 
وکان عليهم سر وفي رواية الترمذي: «ما جلس قوم مجلسًا لم 
يذكروا الله فيه › ولم يصلوا على نبيّهم إلا كان عليهم يِرَةَء فان شاء عذبھمء 
وإن شاء غفر لھما'''. 

وفي «صحيح مسلم) عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة و 
أبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله به أنه قال : «لا يقعدُ قوم يذكرون الله 
فيه. إلا حفثهم الملائکڈء وغشينهم الرحمة ونزلث عليهم السكينةء 
وذكرهم اللهُ فیمن عنده» . 

وفي «الترمذي» عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال: يا رسول الله» إن أبواب 
الخير كثيرة» ولا أستطيع القيام بكلهاء فأخبرني بما شئت أتشبث به» ولا تكثر 
علي فأنسى . وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت» 
فأخبرني بشيء أتشبت به. قال: «لا يزال لسانّك رطبًا بذكر الله تعالى)”*'. 

وفي «الترمذي» أيضًا عن أبي سعيد أن رسول الله كَل : سل أي العبادِ 
أفضلٌ» وأرفعٌ درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : «الذاكرون الله كثيرًا» . قیل : يا 
رسول اللهء ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار 
والمشركين حتى يتكسرٌ ويختضب دماء كان الذاكر لله تعالى أفضل منه 


درجة» . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٢٥١٥‏ وأبو داود ( 1856)» وصححه الالبانى ۔ 
(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۸۰)ء وصححه الألباني. ۱ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۰). 

.)۳۳۷۰٣ ( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

)0( أحخر جه الترمذي (۳۳۷۹). 


توحيد الألوهية (العبادة) 2209 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي موسى عن النبي ء4 قال: «مثلٌ الذي يذكرٌ 
ربّه والذي لا يذكرٌ ربّه. مثل الحيّ والميت)”'"' . وفي (الصحیحین) عن أبي 
هريرة 4# قال : قال رسول الله 4 : «يقول الله تبارك وتعالی : أنا عند ظنْ عبدي 
بي » وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وان ذكرني في 
ملا ذكرثه في ملأ خير منھم؛ وإن تقرب إليّ شبرًا ‏ تقریت إليه ذراغاء ون تقرب 
إلىّ ذراعا تقربت منه باعَاء وإذا أتاني يمشي أنیله هرولةً)”" ۱ '. وفي الترمذي عن 
أنس أن رسول الله َل قال : «إذا مَرَزتم برياض الجنة فارتعوا» . قالوا: يا رسول 
اللەء وما رياض الجنة؟ قال: «جِلَقُ الذّكر»”” . 

وفي الترمذي أيضًا عن النبي بي عن الله كمك أنه يقول: (إنَّ عبدي کل 
عبدي الذي يَذْكُرُني وهو مُلاقٍ قِرْنّهُ» . يعني عند القتال“ . وهذا الحديث هو 
فصل الخطاب. والتفضيل بین الذاكر والمجاهد» فإن الذاكر المجاهد أفضل 
من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد 
الغافل عن الله تعالى» فأفضل الذاكرين المجاهدون» وأفضل المجاهدين 
الذاکرون . 

قال الله تعالى : يكَيهًا لیے انوأ اذا لے فِصد فائبواً وكيوا ال 
كيرا لمکم نيرت 46 [الأنفال: 45]. 

فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معًا ليكونوا على رجاء من الفلاح» وقد 


.)۷۷۹( أخرجه البخاري (٤٤٦٦)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2»)59170 ومسلم .)۲٦۷ ١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي؛ )”01١(‏ وحسنه الألباني» ويشهد له قوله عليه السلام: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة» رواه البخاري وذلك لما يكون فيها من الذكر والقرآن والعلم 
والموعظة . 

.)۳٥۸۰( أخرجه الترمذي:‎ )٤( 


29 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


قال تعالى : ييا الین امنوا أدَكُروأ الہ کا كبا 469 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ 
وقال تعالی تیج لله کی | لكرج [الأحزاب : ه"] أي : کثیراء 
وقال تعالى : ڌا فينم تاس کڪ فادکر روا اللہ کوک اء ڪم او اد 
را کہ [البقرة: ٢٠٥]ء‏ ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة 
العبد إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر 
الله کب كانت عليه لا لەء وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن 
الله. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم 
أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. 

وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي ب أنه قال : (ما من ساعة تمر بابن آدم 
لا يذكرٌ اللة فيها إلا تحسّر عليها يوم القيامة)”'' . 

وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أیشا: «ليس تحر أهل الجنةٍ إلا على 
ساعة مرّت بهم لم يذكروا اللة كك فيها»”" . 1 

وعن أم حبيبة زوج النبي ب قالت : قال رسول الله لل : «كلامُ ابن آدمَ 
کله عليه لا له» إلا أمرًا بمعروف» أو نھیّا عن منكرء أو ذكرًا لله وين" . 

وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول اللہ ييه : أي الأعمال أحب إلى 
الله ك ؟ قال : «أن تموت ولسانك رطب من ذکر الله 000 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: «لكل شىء جلاءء وإن جلاء 
القلوب ذكر الله كك». 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» ( .)01١‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» ( .)04١‏ 


(۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» ( 87 6). 
(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤٤٥(‏ 


توحيد الألوهية (العبادة) ان هك 


وذكر البيهقي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
النبى يه أنه كان يقول: «لكلٌ شىء صَقَالة وإن صقالة القلوب ذكر الله 
ينك وما من شی۔ أنجى من عذاب الله كك من ذكر الله كك . قالوا: ولا 
الجهاد فى سبيل الله كك ؟ قال : «ولو أن يضرب بسيفه حتی ينقطع)”" . 

ولا ریب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهماء وجلاؤه 
بالذكرء فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاءء فإذا ترك صدئ. 

وصداً القلب بأمرين : بالغفلة. والذنب» وجلاؤه بشيئين : بالاستغفار 
والذكر. 

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته» كان الصدأً متراكبًا على قلبه» وصدؤه 
عليه » فيرى الباطل فى صورة الحق» والحق فى صورة الباطلء لأنه لما 
تراكم عليه الصداً آظلمء فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليهء فإذا 
تراكم عليه الصدأء واسود ورَكِبّه الرّان فسد تصوره وإدراكهء فلا يقبل حقّاء 
و لا ینکر باطلاء وهذا أعظم عقوبات القلب. 
ويعميان بصرہء قال تعالى :رک ی من نكا کیل عن ڑا کی وة وکات 
رع قطي [الكهف: ۲۸]. 

فإذا راد العبد أن يقتدي برجل» فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من 
الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو 
الهوى» وهو من أهل الغفلة كان أمره قُرْطاء ومعنى القُرْط قد فُسٌر بالتضییعء 


.)00١ ( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 


اليم ...کرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


أي : أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشله وفلاحه - ضائع قد فرط 1 
فيه. وفُسّر بالإسراف» أي: قد أفرط. ومُسّر بالإهلاك. ومُسّر بالخلاف 
للحق. وكلها أقوال متقاربة. 

والمقصود: أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جَمَمَ هذه 
الصفات» فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه» فان وجده 
كذلك» فليبعد منه» وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى» واتباع 
السنةء وأمره غير مفروط عليه» بل هو حازم في أمره» فليستمسك بِغَرْزِه ولا 
فرق بين الحي والميت إلا بالذكرء فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» 
كمثل الحي والميت». 
٭ الذكر ثلاثة أنواع : 

- ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بهاء وتوحيد الله بها. 

- وذكر الأمر والنهي» والحلال والحرام. 

- وذكر الآلاء والنعماء» والإحسان والأيادي. 

وأنه ثلاثة أنواع أيضًا: 

- ذكر یتواطاأً عليه القلب واللسانء وهو أعلاها. 

- وذكر بالقلب وحده» وهو في الدرجة الثانية . 

- وذكر باللسان المجردء وهو فى الدرجة الثالئة؛'''. 


.)05 /١( «الوابل الصيب»‎ )١( 
.)٤١١ /۲( امدارج السالكين»‎ (۲) 


توحيد الألوهية (العبادة) rav)‏ 





١‏ كما قال تعالی : و يم من نمدا کیہ عن و وت هونة وکات أمره 
رطام [الكهف: ۲۸]ء وقال: عرض ڪن من کول عن وا وار برد رد إلا لحيو 
لديا © ديك نھر تن الیل [التجم: ۲۹ء .]١‏ 

فتجد كثيرًا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد 
إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن» وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر 
إلى سياسة التفس» وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم؛ كما يذكر مثل ذلك 
المتفلسفة والقرامطةء مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم» فإنهم 
يتكلمون في سياسة النفس» وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة» وما 
ضموا إليه مما ظنوه من الشریعةء وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود 
والنصاری بكثير. 

وقوم من الخائضين في أصول الفقه» وتعليل الأحكام الشرعية 
بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام 
على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد» ودفع مضارهم» 
ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية» جعلوا الأخروية ما في سياسة 
النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم» وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ 
الدماء» والأموال» والفروج» والعقولء والدين الظاهر» وأعرضوا عما في 
العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» وأحوال القلوب وأعمالهاء كمحبة الله» وخشيته» وإخلاص الدين 
له» والتوكل عليه» والرجاء لرحمته» ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح 





ANY‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
في الدنیا والآخرةا''. 

وفي مقابلهم : 

«أهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات» ويبغض إليهم 
السبل الشرعية» حتی يبغضهم في العلم» والقرآن» والحديثء» فلا يحبون 
سماع القرآن والحديث» ولا ذكره» وقد يبغض إليهم حتى الكتاب» فلا 
يحبون کتاب» ولا من معه كتاب» ولو كان مصحفًّاء أو حديئًا. 

كما حكى النصرباذى أنهم كانوا يقولون: یدع علم الخرّق» ويأخذ علم 
الوَرّق. قال: وكنت أستر ألواحي منھم؛ فلما كبرت احتاجوا إلى علمي . 

وكذلك حكى السري السقطي أن واحدا منهم دخل عليه فلما رأى عنده 
محبرة وقلمًا خرج ولم يقعد عنده. 

ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري: ایا معشر الصوفية» لا تفارقوا 
السواد على البياض» فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق». 

وقال الجنيد: (عِلَمُنا هذا مبني على الكتاب والسنةء فمن لم يقرأ القرآن 
ويكتب الحدیث: لا يُقتدى به في هذا الشأن». 

وكثير من هؤلاء ينفر ممن يذكر الشرع أو القرآنء أو يكون معه كتاب أو 
يكتب» وذلك لأنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهمء 
فصارت شياطينهم تُهرّبهم من هذاء كما يُهرّب اليهودي والنصراني ابنه أن 
يسمع كلام المسلمين» حتى لا يتغير اعتقاده في دينه» وكما كان قوم نوح 
يجعلون أصابعهم في آذانهم» ويستغشون ثيابهم؛ لئلا يسمعوا كلامهء ولا 


بروہ. 


.)۲٣٣۳ /۳۲( اامجموع الفتاوی؛‎ (١) 


توحيد الألوهية (العبادة) A)‏ 


وقال الله عن المشركين : موَوَالَ اليْتَ كقروا لا شع يدا الشَانِ ولعو فيه 
کک ین 46 [فصّلت: .]٢٢‏ 

وقال تعالی : نا کم عن الك معرضيت لی كتنهم حمر تير لیا قت 
ين تورم ل6 [المدّثر: .]5١ - ١٤‏ 

وهم من أرغب الناس في السماع البدعي ء سماع المعازف» ومن 
أزهدهم في السماع الشرعي: سماع آيات الله . 

وكان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيرًا من المشتغلين بالعلم والكتب 
معرضين عن عبادة الله» وسلوك سبيله؛ إما اشتغالا بالدنياء وإما بالمعاصیء 
وإما جهلا وتكذيبًا بما يحصل لأهل التأله والعبادة» فصار وجود هؤلاء مما 
ينفرهم » وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين آهل 
الملتين» هؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على شيء. وهؤلاء يقولون: ليس 
هؤلاء على شيء . وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم ممايحصل في 
الكتب200. 

وقد غلم أن الذى يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهودء وأن الذي 
يعبد الله من غير علم وشرع هو ضالُ يشبه النصاریء كما كان يقول من 
يقول من السلف من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد 
ففيه شبه من النصارى . 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين؛ من حال قوم فيهم 
استكبار وقسوة عن العبادة والتأله» وقد أوتوا نصيبًا من الكتاب» وحظًا من 
العلم . 


(ET -٦١٤ /١١( المجموع الفتاوى»‎ (١) 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وقوم فيهم عبادة وتأله بإشراك بالله» وضلال عن سبيل الله ووحيه 
وشرعه» وقد جعل في قلوبهم رأفة ورحمةء ورهبانية ابتدعوهاء وهذا كثير 
منتشر في الناس» والشبه تقل تارة وتكثر أخرى. 

فأما المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون اللهء وإنما يعبدون 
غيره للانتفاع به فهؤلاء يشبهون فرعون)""' . 


(TE ٣٣ /۷( المجموع الفتاوى»‎ (١() 


توحيد الألوهية (العبادة) نی | 


العبودية لا تۃ تتحقق إلا بأصلين عظيمين _ 





7 سبطں۔ سے سرے سے کے 


قال تعالى: #38 ومن صلم وجهده إل الله وهو سن فقَد اسمس 
بالخروة اون ولل الله علقبة دمر 49 [لقمان : .]۲٢‏ 

وقال تعالى : ف بنا مین لك وس درا امه مُسْلِمَةٌ لَك وار 
متاسگا و کا نك نت الوب اليم لہ [لبقرۃ: 1154 . 


ر چ ص 5 ۶ . سے ر 
وقال تعالى : 3 هلو كر وحرث بك ل يطعمهآ إل من َا 
يتمهم انتم حرمت طهُورُها وام لا يدرو امم 7 و عَلِنَهَا آفیرا عليه 


سَجَِریھم یکا سکَاثوا نا بت اک [الأنعام: ۱۳۸]. 
© وتتحقق العبودية بأصلين عظيمين : 
«أحدهما: متابعة الرسول صل . 
والثاني : الإخلاص للمعبود» فهذا تحقيق يق «ۆإيًاك تعد [الفاتحة: .]٥‏ 
والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضًا إلى أربعة أقسام : 
أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة» وهم أهل: لإاك تعبد» 
حقيقة» فأعمالهم كلها لله وأقوالهم للەء وعطاؤهم لله ومنعهم لله» وحبهم 
لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده» لا يريدون بذلك 
من الناس جزاء ولا شكورّاء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلب المحمدة 
والمنزلة في قلوبھم؛ ولا هربا من ذمهم» بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب 
القبور» لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعَاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 
فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجائهم للضر 





إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


والتفع منهم» لا يكون من عارف بهم البتة» بل من جاهل بشأنهم» وجاهل 
بربه» فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم» ومن عرف الله أخلص له أعماله 
وأقواله» وعطاءه ومنعه» وحبه وبغضهء ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا 
لجهله بالله» وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة 
الله على معاملتهم . 

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله» ولما يحبه ويرضاهء 
وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواهء وهو الذي بَلا عباده 
بالموت والحياة لأجله» قال الله تعالى : ٭لالڑی خلی الموت ویو یلوک ایہر 
َحسَن بلا وهو ال الْعَفُورٌ ا6 [الملك: ]١‏ وجعل ما على الأرض زينة 
لهاء ليختبرهم أيهم أحسن عملاً. 

قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن : هو أخلصه وأصوبه. 

قالوا: يا أبا علي» ما أخلصّه وأصويُه؟ 

قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص ما كان لله 
والصواب ما كان على السنة . 

وهذا هو المذکور في قوله تعالى: «إقّ کا با یق ریہ کیم عب 
صَيِلِكًا ولا شرك بِعبَادةَ ري لدأ [الكهف: .]1١٠١١‏ وفي قوله: ومن اَحَسَنُ 
يتا ممن أُسَلَمَ وجه یلو وهو تن [النساء: .]١76‏ 

فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصًا لوجههء على متابعة أمره» وما 
عدا ذلك فهو مردود على عامله» يرد عليه أحوج ما هو إليه» هباء منثورّاء 
وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي کت : «كل عمل 


توحيد الألوهية (العبادة) آذ 


ليس عليه أمرنا فهو ردا'''. وکل عمل بلا اقتداء» فإنه لا يزيد عامله من الله 
إلا بعدّاء فإن الله تعالى إنما يُعبد بأمره لا بالآراء والأهواء)”'' . 

«فالعمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: موافقته لما جاء به التي يَلك؛ لأن اللہ يقول: #ؤوما ے اتک او 
شوہ وما تنك عَنَهُ نوا [الحشر: ۷]. 

الثاني : أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لان اللّه جل وعلا يقول: ورا أا 
إل لبوا آله يي 1ه لن [البية : ٥‏ موش ال اب ي م بن © 
[الزمر: ١٠]ء‏ عيدو ما نلم من دونو [الزمر: .]٠١‏ 

الثالث: أن يكون مبنيًا على أساس العقيدة الصحیحة؛ لأن الله يقول: 
مَنْ عَیل صَِيِکًا تن تر آڑ أن وَهْرَ مُزی نچ [النحل: ۹۷] فقيّد ذلك 
بالإیمانء ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل 
الصالح . 

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقوله في عمل غير 
المؤمن : وَقَمتا إل ما لوا ون عَمَلٍ هَجَملْئهُ ما مسرا 3 [الفرقان : ٢٢]ء‏ 
وقوله : لِك اليس س م في الب إل اد وبحبط ما صَكَمُوا ربا وبل 


ڪاو ملو )4 [هود: ١۱]ء‏ وقوله: وين كتروا عله کسر 
عة [النور: ۳۹]ء وقوله: مل اليرت كتَروا برهم اَمَمَلهز کرماد 


س 
سے ت 
3 0 


مْتَدَتَ به الع في بر عَاصِفِ [إبراهيم : ۸]ء إلى غير ذلك من الآيات» . 


.)۱۷۱۸ /۱۸ أخرجه بنحوه البخاري (٢٥٥۲)ء ومسلم (۱۷ء‎ )١( 
.)۸٤ ۸۳ء‎ /١( «مدارج السالكين»‎ (۲( 
.)٤٤١ /۲( أضواء البيان‎ )۳( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


(الثانی : مَن لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عمله موافقًا لشرع» وليس 
هو خالصًا للمعبودء كأعمال المتزينين للناس المرائين لھم؛ بما لم يشرعه 
الله ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله كْ ولهم أوفر نصيب 


سے سی ووه سس 


من قولہ: «إلا تک ان ينين يمآ لا يبوت أن نمَدوا يا لم علو کا 
خسم بقار من لداب وَلَهُمّ عَدَابُ لیر لچ [آل عمران: ۱۸۸] 
يفرحون ہما أتوا من البدعة والضلالة والشرك» ويحبون أن یحمدوا باتباع 
السنة والإخلاص. 

وهذا يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم» والفقرء والعبادة عن 
الصراط المستقيم» فإنهم يرتكبون البدع» والضلالات» والرياء» والسمعة» 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم» فهم آهل 
الغضب والضلال. 

الثالث : مَن هو مخلص في أعمالهء لكنها على غير متابعة الأمر. 

كجهال العبادء والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وکل مَن عَبّد الل 
بغير أمره» واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله» فهذا حاله کمن يظن أن سماع 
المكاء والتصدية قربة*'٭ء وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة» 
وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة 
وأمثال ذلك . 

«اومنه ما رواه البخاري من حدیث البراء بن عَازب - رضي الله عنهما - 
قال ضَحَّى حال لي بَقَال له أبو بُرْدَةَ قبل الصَّلَاقٍ فقال له رسول الله لل : 


)١(‏ الغناء والموسيقى وأنواع الطرب. 


«شائك شَاةٌ لخم" وذلك لمخالفة السنة فلم تقع الموقع الشرعي الذي 
يحبه الله. 

الرابع : مَن أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله. 

كطاعة المرائين» وكالرجل يقاتل ریا وحمية وشجاعةء ویحج ليقال» 
ويقرأ القرآن ليقال» فھژلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها 
غير صالحة فلا تقبل. 

قال تعالى: ونا سوا ال لیعبڈوا آله نے لین له لَب [البينة: .]٤‏ 

فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما اس والإخلاص له في العبادةء 
وهم أهل: فلإِيَاك نعبد وَإِيَاك سيين بد 146 . 

د عاد 


٠ 


.)0775( أحرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۵ /۱( «مدارج السالكين»‎ (۲) 


رق 
حى سے ایج 
ہے دع ؛ ہے 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمین 


ظ قواعد العبودية 2 ٠‏ 


التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب» وعمل 


القلب والجوارح . 
فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب #8إإيَّاكَ تعبد» 
حم هم أصحابها . 


فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه 
وصفاته» وأفعاله» وملائكته» ولقائه» على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنه» وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له» والقيام بذكره» وتبليغ أوامره . 

وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منە؛ 
والرجاء لەء وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه» وعلى 
أقداره» والرضى به وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له» 
والخضوع والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي 
فرضها أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء 
وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة» والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك . 


.)٠١١ ء۱۰٠١‎ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 





7بت ای 
ہے دی (پزوںی 


COM‏ .۴۳۲۰ 3 يحوت ۲. بي 


توحيد الألوهية (العبادة) 
ظ انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 


«فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله» برهم 
وفاجرهم› مؤمنهم وکافرھم؛ فهذه و القهر والملك . 

قال تعالی : ا وقالوا اتد لبن وادا (©) لذ ر شا ادا @ کا 
السعدوات يفطن ينه وتنشق الاض ود يل م © ڑا أن مَعَوَا لین ملا ©) 
وا نی للخ أن بَلنْدَ وا © إن ڪل من فى َلسَّمْوتِ وَالأَرَضٍ إل ءاق 
امن عدا 4O‏ [مريم : ۸ - ۹۳۴]ء فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالی : رت خش وما يدوت من دون ال فیقول ءاش 
َسْللم عبسارى ڑل َم هُمْ صل ايل 462 [الفرقان: ۱۷]ء فسماهم 
عباده مع ضلالهم» لکن تسمیة مقيدة بالإشارة» وأما المطلقة فلم تجئ إلا 
لأهل النوع الثاني» كما ساني بيانه إن شاء الله. 
فال تعالی : #إقْلٍ الهم فَاطر َلسَمَوتٍ لاض عَم اَي لمكو ات 
بین ا ما کن فيه لفوت 49 [الزمر : 7 iL,‏ پل 
أ 7 ظا لاد [غافر: ۳۱]ء وقال: وت الله قد عکم ب 
اكاد [غافر: 4/8]» فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 

وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامرء قال تعالی: 
«يَنعبَادٍ لا حرف عك الوم ول شر َرَت 46 [الرُخرف: ۸١]ء‏ وقال 
تعالى : فير 8 [الژمر: 77١]؛‏ أي: الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» وقال: اواد ان اليرت بس عل الس موا ولا حَاطْبَهُمُ 
الحَهلون الوأ سسا 469 [الفرقان: *1]. 


و 





إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ہے ہے سے ال 


وقال تعالی عن إبليس : قال رَبك تم تخت لیا إل ساد با 
النخلینَ 462 [ص : ۸۲ء ۸۳]ء فقال تعالی عنهم: ل عبَادى لیس لا 
عم سل إلا من مَك من لاوت 4 [الحجر: ٤٤]ء‏ فالخلق كلهم 
عبید ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته. 

ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلفًا إلا لهؤلاء. 

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية» فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: 

- الأول: إما منگراء كقوله: ہلان ڪل من فی السَّموتٍ لاض لل اق 
اَن عدا 6 آمریم: ۹۳]. 

- والثاني : معرّفا باللام› كقوله : وا الله برد ًا لاد [غافر : 
۱ إت الله قد حکم بيت الجباد» [غافر: .]٤۸‏ 

- الثالث: مقيدًا بالإشارة» أو نحوهاء كقوله: اشر أَصْلَلم عبسادى 
کول [الفرقان: ۱۷]. 

- الرابع : أن يُذكروا في عموم عباده» فیندرجوا مع آهل طاعته في 


رر 


1 


\ 


کس ہے مر 


الذكرء كقوله: ات تن ہر بی عاو فی ما کان فيو لفوت هه [الزمر: 
5]. 

- الخامس: أن يُذكروا موصوفين بفعلهم. كقوله: ملفل يعِبَادِىَ ) 
آسرفواً علخ اه لا نطو ین بد لیک [الزمر: .]٥٤‏ 

وقد يقال: إنما سماهم عباده؛ إذ لم يقنطوا من رحمته» وأنابوا إليه» 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم» فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة؛ لأن أصل معنى اللفظة: الذل 
والخضوعء يقال: طريق معبد» إذا كان مذللا بوطء الأقدامء و: فلان عبّدہ 


سے 


ہن 
5 


توحيد الألوهية (العبادة) ED‏ 


الحبّء إذا ذل - لَه لکن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعًا واحتيارًا» وانقيادًا 
لأمره ونهيه» وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا. 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامةء انقسام القنوت إلى خاص 
وعام» والسجود كذلك» قال تعالى في القنوت الخاص : هلآَمَنْ هو قََيتُ ءانا 
ال ساجدا وقايما حدر الأجرَة وہ مه ري [الزمر: ۹]ء وقال في حق 
مريم : وكات من الْقَنِينَ# [التحريم : »]١7‏ وهو كثير في القرآن. 

وقال تعالى في القنوت العام: ولم من في الوت ورت ڪل لم 
فون 46 [الروم: 75]؛ أي: خاضعون أذلاء. 

وقال تعالى في السجود الخاص : ET:‏ ند َب ب ستکروتن عنْ 
عادو دیحو ولم سَنْجْدُوتة8 (€) [الأعراف : ٠٠۲]ء‏ وقال تعالى : #6 إدا 
نل عل ايت يلت أَلسَمَنِ خرو سُجدا حرأ سحا ونا [مريم : »]٥۸‏ وهو كثير في القرآن. 

وقال تعالی في السجود العام : ول يسْجْدُ من في لسوت ولس طَوْعًا 
ورا وظكهم بلنْدو وَالآمَالِة 46 [الرعد: .]٠١‏ 

ولهذا كان هذا السجود الكره» غير السجود المذكور في قوله: هار تر 
ات له مسجد جد لم من فی السملوات ومن فی الأرض والس والقمر والتجوم وبال 
وال r‏ وسر س الاس [الحج: ۱۸]» فخص بالسجود هنا 
كثيرًا من الناس » وعمهم بالسجود في سورة النحل: ويله مم ما في 
اوت وما ف الأَرْضِ من داب والملتيكة وهم لا تک 469 [النحل : 
۹ء وهو سجود الذل» والقهرء رالخضری فكل أحد خاضع لربوبيته» 
ذليل لعزته» مقهور تحت سلطانه 9 





.ي إكرام الموحدين في بيان مقي وصية دب العالمين 


ظ مراتب العبودية علمًا وعملا | 


للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل : 

فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم بالله. 

والثانية : العلم بدينه . 

فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: 

العلم بذاتەء وصفاته» وأفعاله» وأسمائه» وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان: 

إحداهما: دينه الأمري الشرعي؛ وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: دينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه» وقد دخل في هذا 
العلم» العلم بملائكته وكتبه ورسله. 

وأما مراتبها العملية فمرتبتان: 

مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين المقربين: 

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات» وترك المحرمات» مع 
ارتكاب المباحات» وبعض المكروهات» وترك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم في معادھمء متورعين عما یخافون 
ضرره» وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات : وقربات بالنية . 

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفینء بل كل أعمالهم راجحة» ومن 





توحيد الألوهية (العبادة) n)‏ 


دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتونها طاعات 
وقربات» ولأهل هاتين المرتبتینء درجات لا يحصيها إلا الله" . 


جار عد د 


عبودية اللسان: وأما عبوديات اللسان الخمس : 

فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن وهو ما 
تتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة فى الصلاة التى أمر الله 
بها ورسوله» كما أمر بالتسبيح في الرکوع والسجودء وأمر بقول: «ربنا ولك 
الحمد) بعل الاعتدال» وأمر بالتشهدء وأمر بالتكبير . 

ومن واجبه : رد السلای وفى ابتدائه قولان. 

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل» 
وإرشاد الضال» وأداء الشهادة المتعينة» وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآنء ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم 

وأما محرمه: فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسولهء كالنطق بالبدع 
المخالمة لما بعث الله به رسولهء والدعاء إليهاء وتحسينها» وتقويتهاء 
وکالقذفء وسب المسلمء وأذاه بکل قول» والکذبء وشهادة الزور» 
والقول على الله بلا علم» وهو أشدها تحريمًا. 

ومكروهه: التكلم بما تركه خیر من الکلام بەء مع عدم العقوبة عليه . 
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© عبودية السمع : 

فعلى السمع وجوب الإنصات» والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه 
من استماع الإسلام والإيمان» وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في 
الصلاة» إذا جهر بها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة» في أصح قولي 
العلماء . 

ويحرم عليه استماع الكفر» والبدع» إلا حيث يكون في استماعه مصلحة 
راجحة» من ردهء أو الشهادة على قائله. أو زيادة قوة الإيمان والسنة 
بمعرفة ضدهماء من الكفر والبدعة» ونحو ذلك» وكاستماع أسرار من يهرب 
عنك بسره» ولا يحب أن يطلعك عليه» ما لم يكن متضمنًا لحق لله يجب 
القيام به» أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب» التي تخشى الفتنة بأصواتهن» 
إذا لم تدع إليه حاجةء من شهادة» أو معاملة» أو استفتاء» أو محاكمة» أو 
مداواة» ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف؛ وآلات الطرب واللھوء كالعود» والطنبورء 
واليراع» ونحوهاء ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوتء وهو لا يريد 
استماعه» إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات» فحينئذ يجب؛ لتجنب 
سماعھاء وجوب سد الذرائع . 

ونظير هذا المحرم لا يجوز له تعمد شم الطیب؛ وإذا حملت الريح 
رائحته وألقتها في مشامه لم يجب عليه سد أنفه. 

ونظير هذا نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظر» وتحرم عليه النظرة الثانية 
إذا تعمدها. 


توحيد الألوهية (العبادة) اہ 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض. 

والمكروه: عكسه وهو استماع كل ما يكرهء ولا يعاقب عليهء والمباح 
ظاهر . 
© عبودية النظر: 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف؛ وكتب العلم عند تعين تعلم 
الواجب منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي 
يأكلهاء أو ينفقهاء أو يستمتع بهاء والآمانات التي يؤديها إلى أربابهاء ليميز 
بينهاء ونحو ذلك . 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقًا وبغيرهاء إلا لحاجة» 
كنظر الخاطب» والمستام» والمعامل» والشاهد» والحاكم» والطبيب» وذي 
المحرم . 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين» التي يزداد بها الرجل إيمانًا 
وعلمّاء والنظر في المصحف» ووجوہ العلماء الصالحين» والوالدين» 
والنظر في آيات الله المشهودة؛ ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيهء فإن له فضولاً كما للسان 
فضولء وكم قاد فضولها إلى فضول عز التخلص منهاء وأعيى دواؤها. 

وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر؛ كما يكرهون فضول 
الکلام'''. 

والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل» ولا منفعة. 


۔)٣١۸٢( «حلية الأولياء» (ترجمة داود الطائی)ء واشعب الإيمان»‎ )١( 


re)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات . 

وهي قسمان: عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب» فرماه صاحب العورة ففقاً عينه لم 
يكن عليه شيء وذهبت هَدَّرَاء بنص رسول الله ب في الحدیث المتفق على 
صحتہ'''. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليهء 
وخوف الموت» فإن تركه حتى مات» مات عاصيًا قاتلا لنفسه. 

قال الإمام أحمد وطاوس : «من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتی مات 
دخل النار». 

ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة له من الهلاك» على أصح القولين. 

وإن ظن الشفاء بەء فهل هو مستحب مباح أو الأفضل تركهء فيه نزاع 
معروف بين السلف والخلف . 

والذوق الحرام: كذوق الخمرء والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه 
للصوم الواجب . 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والآكل فوق الحاجة» وذوق الطعام 
الفجاءة وهو الطعام الذي تفجاً آكلهء ولم يُرد أن يدعوك إليه» وكأكل أطعمة 
المرائين في الولائم والدعواتء ونحوهاء وفي السنن : أن رسول الله وَل 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۸۸ء ۰۲ ۰ء ومسلم (5. /٤٤‏ ۸٥۲۱)ء‏ من حديث أبي هريرة 

هه . ولفظ البخاري : الو أن امراً اطلع عليك بغير إِذنٍ فحَذَفْتَه بحصاۃ ففقأتَ عيئه لم يكن 

عليك جُناخ). 


(۲) أخرجه أبو داود »)۳۷١٤(‏ والحاكم في «المستدرك) »)١57 /٤(‏ والبيهقيُ في (السنن) (۷/ 
۹۶ء وفی (الشعب) (/25051)» من حديث ابن عباس به. 


توحید الألوهية (العبادة) ال هك 


تھی عن طعام المتباریین'''. 

وذوق طعام من يطعمك؛ حیاء منكء لا بطيبة نفس . 

والذوق المستحب : أكل ما يعينك على طاعة الله كك مما أذن الله فيهء 
والأكل مع الضيف» ليطيب له الأكل» فینال منه غرضه» والأكل من طعام 
صاحب الدعوة» الواجب إجابتها أو المستحب. 

وقد أوجب بعض الفقهاء الاکل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به عن 
الشارع . 

والذوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم : 

فالشم الواجب: كل شم تعيّن طريقا للتمييز بين الحلال والحرامء كالشم 
الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة» وهل هي سم قاتل أو لا 
مضرة فيهء أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به. وما لا يملك» ومن هذا شم 
المقوم» ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم» وشم العبيد» ونحو ذلك. 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب 
المخصوب» والمسروق» وتعمد شم الطیب من النساء الأجنبيات؛ خشية 
الافتتان بما وراءه. 

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله» ويقوي الحواس» 
ويبسط النفس للعلم والعملء ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت 
لك» ففي (صحیح مسلما عن النبي کل : من عرض عليه رَيْحَانٌ فلا 


)١(‏ قال ابن الأثير: هما المُتعَارِضَان بِفِعْلِهما لجز أحدهما الآخر بصَنيعه. وإنما كرهه لما فيه من 
المباهاة والرّياء. «النهاية». 


کیک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


رد فإنه طيبٌ الریحء خفيف المَحْمّل؛'''. 

والمكروه: کشم طیب الظلمةء وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك. 

والمباح : ما لا منع فيه من الله» ولا تبعة ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس : 

فاللمس الواجب : كلمس الزوجة حين يجب جماعهاء والأمة الواجب 
إعفافها . 

والحرام : لمس ما لا يحل من الأجنبيات . 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه عن الحرام» وإعفاف 
أهله . 

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة» وكذلك في الاعتكاف» وفي 
الصيام إذا لم يأمن على نفسه . 

ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله؛ لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة 
الحي؛ تكريمًا له» ولهذا یستحب ستره عن العيون» وتغسيله في قميصه في 
أحد القولين. 

ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورة. 

والمباح: ما لم يكن فيه مفسدة» ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضًا مرتبة على البطش باليدء والمشي بالرجل» وأمثلتها 
لا تخفى : 

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب . 


022 ۳ء من حديث أبي هريرة‎ /٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) vy‏ 


وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف» والصحیح وجوبه ؛ ليمكنه من أداء دينه . 

ولا يجب لإخراج الزكاة. 

وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظرء والأقوی في الدليل وجوبه؛ لدخوله 
في الاستطاعة وتمكنه بذلك من أداء النسك» والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب: إعانة المضطر؛ ورمي الجمار» ومباشرة الوضوء 
والتيمم . 

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونھب المال المعصوم؛ 
وضرب من لا يحل ضربه» ونحو ذلك» وكأنواع اللعب المحرم بالنص» 
كالنرد أو ما هو أشد تحريمًا منه عند أهل المدینة كالشطرنج» أو مثله عند 
فقهاء الحديث» كأحمد وغيره» أو دونه عند بعضهم» ونحو كتابة البدع 
المخالفة للسنة : تصنيفًاء أو نسخاء إلا مقرونًا بردها ونقضهاء وكتابة الزورء 
والظلم» والحكم الجائر» والقذف» والتشبيب بالنساء الأجانب» وكتابة ما 
فيه مضرة على المسلمين في دينهم» أو دنياهم» ولا سيما إن كسبت عليه 
مالأء ويل لهم ْنَا تبت اريم وول لهم گا يسود [البقرة: ۷۹]ء 
وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حکم الله ورسوله» إلا أن يكون 
مجتهذا مخطنًاء فالإثم موضوع عنه. 

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة في 
كتابته» ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. 

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلمء 
والإحسان بيده» بأن يعين صانعًاء أو يصنع لأخرق» أو يفرغ من دلوه في دلو 


المستسقي » أو يحمل له على دابته» أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه 


ES‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


بيده فيما يحتاج لەء ونحو ذلك» ومنه لمس الركن بيده في الطواف» وفي 
تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما المشي الواجب : فالمشي إلى الجمعات والجماعات» في أصح 
القولین؛ لبضعة وعشرين دليلاً مذكورة في غير هذا الموضع» والمشي حول 
البیت للطواف الواجب» والمشي بين الصفا والمروة بنفسه» أو بمركوبه. 
والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه» والمشي إلى صلة رحمه وبر 
والديه» والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه» والمشي إلى 
الحجء إذا قربت المسافة» ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام: المشي إلى معصية الله» وهو مِن رَجل الشيطان» قال تعالى: 

ِب عم لك ورجلكت کچ [الإسراء: .]٤٤‏ قال مقاتل : «استعن عليهم 

بركبان جندك ومشاتهم» فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند 
إبليس» . 
٭ وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضًا. 

فواجبه: في الركوب في الغزوء والجهاد الحج الواجب . 

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك» ولطلب العلم» وصلة 
الرحم» وبر الوالدين» وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل» أم 
على الأرض؟ 

والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسك» 
واقتداء به» وكان اعون على الدعاء» ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 

وحرامه : الركوب في معصية الله كل . 


توحيد الألوهية (العبادة) ES‏ 


ومكروهه: الركوب للهو واللعب» وکل ما تزکه خير من فعله. 

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب» واللسان» والسمع. 
والبصرء والأنف» والفم» واليدء والرجل» والفرج؛ والاستواء على ظهر 
الدایۃ!'''۔ 


.)١١١ -۱١١ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 


| لزوم العبودية لكل عبد إلى الموت__ 


قال الله تعالى لرسوله : عبد رك حى يأيك الیقیث )4 [الحجر : 
۹ء وقال أهل النار: یا کہ پر سن @ کی ات الین 49 
[المدّثر: ٤١ء‏ ١٤]ء‏ واليقين هاهنا هو الموت بإجماع أهل التفسير. 

وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون له أن النبي وو قال : «أما 
عثمان فقد جاءه اليقين من ربه»؛ أي : الموت وما فيه. 

فلا ينفك العبد من العبودية» ما دام في دار التكليف» بل عليه في البرزخ 
عبودية أخرى» لما يسأله الملكان من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله؟ 
ويلتمسان منه الجواب. 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى 
السجودء فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون 
السجودہ فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت 
عبودية أهل الثواب تسبِيحًا مقرونًا بأنفاسهم» لا يجدون له تعبّا ولا نصباء 
ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو زنديق كافر باللّه 
وبرسوله» وإنما وصل إلى مقام الکفر باللّه والانسلاخ من دينه» بل كلما 
تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظمء والواجب عليه منها 
أكبر» وأكثر من الواجب على من دونه» ولهذا کان الواجب على رسول الله 
بل على جميع الرسل» أعظم من الواجب على أممهم» والواجب على أولي 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢١٢٥۲ء‏ ١۱۱۸)ء‏ من حديث م العلاء رضي الله عنها - امرأة من الأنصار 





توحيد الألوهية (العبادة) (aw‏ 


العزم أعظم من الواجب على من دونھم؛ والواجب على أولى العلم أعظم 
سے )١۱(‏ 


من الواجب على من دونهم» وکل أحد بحسب مرتبته 


.)٠١٤١ ء۱۰۳١‎ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


وہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ظ العبودیة أشرف المقامات | 


وال تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه» فقال : ل 
َك الْمَسِيحٌُ أن ي وت ندا ب ولا الْملهَكهُ الفریون رکن سكف عَنّْ 
عادرو۔ و تر بحسم ِلد یما %6 [النساء: ۲۱۷۲ء وقال: موان 
الین عِندَ رلک لا كرو عن ماتھف وتم ولم مُت ©4 

.]۲٠٢ [الأعراف:‎ 

وهذا يبين أن الوقف اتام في قوله: ہاور من فی السلوتِ والْارين» 
هاهناء ثم بتدئ: ومن ندم ٦‏ سکرو عن نّ عبادك ۲ سرون سحن 
َل لاد لا بث 63 [الأنبياء: ۱۹ء ١۲]ء‏ فھما جملتان تامتان 
مستقلتان ؛ أي : إن له من في السماوات ومن في الأرض عبيدًا وملكاء ثم 
استأئف جملة أخرى فقال : ومن ندم ل كرون 7 عن عبادد 6 ؛ يعني : : أن 
الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته؛ يعني : لا يأنفون عنها ولا 
يتعاظمون» ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون» يقال: حسر واستحسر؛ 
أي : إذا تعب وأعياء بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم . فالأول: 
وصف لعبيد ربوبيته» والثاني: وصف لعبيد إلهيته . 

وقال تعالى : واد امس الین بسو عل الہ ھوتًا [الفرقان: *7] 
إلى آخر السورة. وقال: إا يرب یا عد لله ج تنا ©4 
[الإنسان: ٦]ء‏ وقال تعالى : ودر اکر عبدنا ماود [ص : ۱۷]ء وقال تعالی : 
وذکُز عبد ا [ص: ٤٤]ء‏ وقال ا ادر عا نسم وَإِسْحَقَ ويعثوب 
[ص : ٤٥]ء‏ وقال عن سليمان: ونم لبڈ ! تمہ امہ [ص : ۰٣]ء‏ وقال 





توحيد الألوهية (العبادة) » 


عن المسيح اطا : إن ہُو لا عبد امن علد [الرُخرف: ۹٥]ء‏ فجعل 
غايته العبودية» لا الإلهية كما يقول أعداؤه النصارى . 

ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف 
مقاماته: فقال تعالى: «وإن ڪن في رب مما لا ع عبتا [البقرة: 
۳ء وقال تبارك وتعالى: تارك ای برل لمران ل عَبَدی کہ [الفرقان: 
»]١‏ وقال تعالى: لبد له الى اَزلَ عل عيدو الكتبَ» [الكهف : ١]ء‏ 
فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليهء وفي مقام التحدي بأن يأتوا 
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بمثلهء وقال تعالى: للاوَئمُ ما قام عبد اکر ینغ كادوأ کون کر لا 40 
[الجنّ: ۱۹]ء فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه» وقال تعالى : ٭لسْبْحَنَ 
أل اسریٰ يِعَبَدِو للا فذكره بالعبودیة في مقام الإسراء. 

وفي الصحيح عنه يه أنه قال : «لا ُطَرُوْني كما أَطرَتِ النصارى المسيح 
ابن مريمء فإنما أنا عبدٌّء فقولوا: عبدُ الله ورسوله)”"". 

وفي الحديث: «أنا عبد آکل كما يأكل العبدٌ. وأجلسٌ كما يجلس 
العبلٌ»”" . وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما 
- قال: قرأت في التوراة صفة محمد: «محمدٌ رسول الله» عبدي ورسولي: 
سميئُه المتوكل. ليس بفظء ولا غلیظء ولا صخاب بالأسواق. ولا يجزي 
بالسيثة السیئڈء ولكن يعفو ويغف. ۰ 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعبادہء فقال تعالى : بير عبار أَلَدنَ 
مغو الول يعوب اس [الرّمر : ۱۷ء ۱۸]ء وجعل الأمن المطلق 
)١(‏ أخرجه البخاري (٢٣٤٣٤۳ء‏ ١1۸4۳)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه . 


)٢(‏ أخرجه ابنُ سعد في «الطبقات» /١(‏ ۳۸۱)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) آخرجه البخاري (٢۲۱۲ء .))۸٤۸‏ 
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لهم فقال تعالى : ییاد لا حرف مک الوم وک آثر روت © الب 
اموا اا وَحكَانوا سيين لک [الرٌخرف : ۸٦ء‏ 1۹]ء وعزل الشيطان 
عن سلطانه عليهم خاصة» وجعل سلطانه على من تولاه» وأشرك به» فقال: 
مل عبَادى ایی لك عم سل إلا َو ايم ب اكات 4 [الحجر: 
۲ وقال: انم س لم سان عل الت امت ول ريه بتو ڪون 
اما ساط عل ربس تووم وان شم بد ررب 6 [النحل : ۹۹ء 
٠‏ وجعل النبي ك : إحسان العبودية أعلى مراتب الدين وهو 
الإحسان» فقال في حديث جبريل» وقد سأله عن الإحسان: «أن تعبدٌ الله 
كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


/۲( طرف من حديث طويل في صفة الإيمان والإسلام والإحسان. أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن‎ (tt4 .( والبخارئٌ (١م 5 ومسلم (۹/ 1.0( وابن ماجه‎ "(٦ 
خزیمة (٢٤٢٢۲)ء وابنُ حبان (۹٥۱)ء من طرق عن أبى حيان التيمىء عن أبى زرعة» عن‎ 
أبي هريرة به. وفي الباب عن: ابن عُمر؛ وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.‎ 


توحيد الألوهية (العبادة) و 


تاريخ الشرك وأنواعه 


أوثرة من بد ما َء نم ايت بيا بهم هَهَدَى آله أل ءامنا لما افوا مد 

می الحق بادنے وال بھی من یکاہ إل ضط تیم و 2 [البقرة: ٢١٢۲]ء‏ 
وقال تعالی : موقد ای إِليِكَ وَلِكَ الین ين بلک کین اریت حط عك 
وکن بن سرن 69* [الزمر: .]٦٤‏ 

وكشْفٌ الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: إن الله كك أرسل رسلهء 
وأنزل كتبه» وخلق السموات والأرض؛ لیعرف؛ ويعبد» ویوحّد؛ 7 
الدين كله لەء والطاعة كلها له» والدعوة لەء كما قال تعالى: 6 وما حَلَقَ 
لي والانى إلا ليون © [الذاريات: 57]» وقال تعالى: لوم 5 
الوت والارض وما بَا إلا يألْحَيٌّ» [الحجر: ۸۰]ء وقال تعالى: آنه 
یی عق سج مکوت ین آلا يف بل الان يم توا 3 أله عك کک 
شيو فير وان الله قد أحاط يکل َو ا ©4 [الطلاق: ٢۱]ء‏ وقال 
تعالی : اڑا - جَعَل أله الكتبة ايت الكرام قينا لاس والشّهِر الحرام 
ادى الد ديك لِتَصَلْموَا أن الله بعكم ما فی أَلسَموتٍ وَمَا في الْأَرَضٍ واک ا 
ل َيْءِ عي 46 [المائدة: ۹۷]ء فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق» 
والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته» ويعبد وحده لا يشرك بەء وأن يقوم 
الناس بالقسطء وهو: العدل الذي قامت به السموات والأرض» كما قال 
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تعالی : ملقد آرسَلنا مُسْلَنَا بيت وَأَرَلَا مَعَهُمٌ التب والیبران لوم 
الاس ال 4 [الحديد: ٢٥]ء‏ فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسط وهو العدل» ومن أعظم القسط التوحيد» بل هو رأس 
العدل وقوامه» وأن الشرك ظلمء كما قال تعالى: «إإرت البرك لطر 
عطي [لقمان: »]١‏ فالشرك أظلم الظلمء والتوحيد أعدل العدل» فما 
كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الکبائر وتفاوتها فی درجاتها 
بحسب منافاتها له» وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب 
الواجبات» وأفرض الطاعات. 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل» واعتبر به تفاصيله» تعرف به أحكم 
الحاكمين» وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده» وحرمه عليهم» وتفاوت 
مراتب الطاعات والمعاصي» فلما كان الشرك بالله منافيًا بالذات لهذا 
المقصود كان أكبر الکبائر على الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل مشرك؛ 
وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحیدء وأن يتخذوهم عبيدًا لهم» لما تركوا 
القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملاّء أو يقبل فيه 
شفاعةء أو يستجيب له في الآخرة دعوة» فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله؛ 
حيث جعل له من خلقه نذّاء وذلك غاية الجهل بەء كما أنه غاية الظلم منهء 
وإن كان المشرك لم يظلم ربهء وإنما ظلم نفسه. 

ووقعت مسألة» وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك 
وتعالى» أو أنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاءء كحال 
الملوك» فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية» وإنما قصد تعظيمه. 
وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه» وتدخلني عليه» فهو المقصود. 


توحيد الألوهية (العبادة) avy‏ 


وهذه وسائل وشفعاء. فلم كان هذا القدر موجب لسخطه وغضبه تبارك 
وتعالى» ومخلذًا في النار» وموجبًا سفك دماء أصحابه» واستباحة حريمهم» 
وأموالهم؟ وترتب على هذا سؤال آخر: 

وهو أنه: هل يجوز أن یشرع الله سبحانه لعبادہ التقرب إليه بالشفعاء 
والوسائط» فيكون تحریم هذا إنما استفيد من الشرع» أم ذلك قبح في الفطر 
والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة» بل جاءت بتقرير ما في الفطرء والعقول 
من قبحه الذي هو أقبح من کل قبيح» وما السبب في كونه لا يغفره من دول 
سائر الذنوب» كما قال تعالى : لن الہ لا يعر أن يشر يو عفر ما دو ذلك 
لن 25> [النساء: ۸٥]؟‏ 

فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهينه؛ فإن به 
يحصل الفرق بين المشركين والموحدين» والعالمين بالل والجاهلين ؛ وأهل 
الجنة وأهل النار. 

فقول وباللّہ التوفيق والتأييد» ومنه نستمد المعونة والتسدیدء فإنه من 
يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلا هادي لەء ولا مانع لما أعطی؛ ولا 
٭ الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه» ومن قال: إن الله لا يعلم 
أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم . فهو كافر 
بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع البصير» يسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات» لا يشغله سمع عن سمعء ولا تُعَلْطه المسائل» ولا يتبرم 
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بإلحاح الملحين. 

الوجه الثاني : أن يكون الملك عاجرا عن تدبير رعيته» ودفع أعدائه إلا 
بأعوان يعينونه» فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه؛ واللّه سبحانه 
ليس له ظهير» ولا ولي من الذلء قال تعالى: ٣ف‏ ادعو الت َم م 
دون 5 ا كود قال درو ف المَکوتِ وَلا فى الْأَرْضٍ وما فھما 
من شرك وما له نم ين طهر 49 [سبأ: ٢۲]ء‏ وقال تعالی : ول 
الہ کے الى کے يوذ کیا کو یی 1 ا شريك في املك وکو یہن لم د ول ين ال 
وک كيا 469 [الإسراء: .]١١١‏ 

وکل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه» فهو الغني عن 
كل ما سواهء وکل ما سواه فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين إلى 
ظهرائهم» وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك . 

واللّه تعالى ليس له شريك في الملك» بل لا إله إلا اللەء وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مریڈا لنفع رعيته والإحسان إليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارجء فإذا خاطب الملك من ينصحه 
ویعظمه» أو من يدل علیه» بحيث يكون يرجوه ویخافه» تحركت إرادة 
الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته؛ إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح 
الواعظ المشيرء وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من کلام المدل عليه. 

واللّه تعالى هو رب كل شيء وملیکه» وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء وکل الأشياء إنما تكون بمشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن: 
وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض» فجعل هذا يحسن إلى هذاء 
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ويدعو له» ويشفع فيه» ونحو ذلك» فهو الذي خلق ذلك کلەء وهو الذي 
خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة 
ولا يجوز أن يكون في الوجود من يُكرهه على خلاف مراده» أو يعلمه ما لم 
يكن يعلم» أو مَن يرجوه الربٌ ويخافه. 

ولهذا قال النبي 5 : «لا يقولنَ أحدُکم: اللهمّ اغفر لي إن شئت . اللهم 
ارحمني إن شئتَ. ولكن ليعزمَ المسألةً فإنه لا مُكره لہ؛'''. 

والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنهء كما قال كمك : 
سن دا الى يَمْهَمُ عه إلا نو [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وقال تعالی : : ولا 


تفوت ال لمن ارتضیه [الأنبياء: ۲۸]ء وقال تعالى: فل دعأ لذبت 
مسر رع ۔ سر وار ر سی 
تم ن دون آله لا يتلود يقال درز ف ألسَّمْواتِ ولا نی الْأَرَضٍ وما کم 


يھا من شرك وما لو من م بن عر © بل کن َة عه إلا لمن 
ایک لم عق لک ف عن ویھر قال مادا قال یکم قالوا الق وهو الم 
الک © [سبأ: ۲۲ ۲۳]. 

فبين أن كل من دعي من دونه» لیس له ملك ولا شرك في الملك» 
هو ظهير» وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له. 

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك» وقد يكون 
شريكا لهم في الملك. وقد يكون مظاهرًا لهم معاونًا لهم على ملکھم؛ 
وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم» والملك يقبل 
شفاعتهم تارة بحاجته إليهم» وتارة لخوفه منهم» وتارة لجزاء إحسانهم إليه 
ومکافأتھم ولإنعامهم عليه» حتی إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك» فإنه 


)0۱( أخر جه البخاري في )04۸۰( ومسلم )۹ 1۷4( من حديث أبي هريرة ذه ۰ 
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محتاج إلى الزوجة» وإلى الولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته َتضَرَرَ 
بذلك» ويقبل شفاعة مملوكهء فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه» 
أن يسعى في ضرره» وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس› 
فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة. 

واللّه تعالى لا يرجو أحدّاء ولا یخافه› ولا يحتا- م إلى أحدء بل هو 


جح ہے ص 


الغنی قال تعالى : e‏ ارک رک لو من و ف الشكوت و ومن ف لب دم يضَيِعٌ 


سے 


لب ينغو من دوب أله شك إن یلعو إلا لطن مإ تم إلا 
رت إلى تولہ: الوا و ا ê e‏ ا 
فى ألسَموتٍ وما في الْأرض» [یونس: 55 - 18]. 

والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة» قال 
تعالى : یدرت من دوت الہ ما لا م كد را : بقع يتفه وَيَفُولُونَ هلولا 


د 


SI 


رس ر م e‏ 4ھ 
سفَعوُنا عند الله قل اتيت الله يما يما لا يعم في السمو ولا في رض سهم 
وَنَعَللَ عا نرک 409 [يونس : ۸۰ء وقال 7 ئل ی اق 


ادو ن دون اگ ربا للا بل صَلُواْ عنم وَدَلِكَ إفكهم وما اوا يروت 
49 [الأحقاف: ۲۸]. 
وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ڑم تلثم پل توك إل اله ولق 
[الژمر: ۲ء وقال تعالی: پک یاک أن 7٠‏ للتوكة الع بها ایام 
باکر بد لذ آنہُ تم 46 [آل عمران: ۸۰]ء وقال تعالی : مَقلٍ ادع 
لين رعشم ين هق بلک گنت ار عنکم ولا وباد © وک ار 
رر ارہ 26 رو و ل سے مو ہے می سوا 


بذعو کے 1 إل ريّهم د التي أ مم كرب وبرجون رحمتر وعافورے عذاب2 3 
عَدَابٌ ريك کان ڈو ل [الإسراء: ١٥ء‏ 007]. 


e 
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فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله. وأنهم 
يرجون رحمته ويخافون عذابه» ويتقربون إليه» فهو سبحانه قد نفی ما من 
الملائكة والأنبياء إلا من الشفاعة بإذنه . 


ڳڍ ڳڍ کو 


.)١١١ /١( ۹۰-۸۸)ء «مجموع الفتاوى»‎ /١( «الجواب الكافي»‎ )١( 


می حب ائ 
2 وت TERED‏ 


ظ أنواع الشرك | 


قال تعالی : #وما دو ومن ڪهم يانه إل لا وهم منرت )4 [يوسف: .]11١5‏ 


الشرك شركان: 

شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وشرك فى عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك 
له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

والشرك الأول نوعان: 

أحدهما شرك التعطيل : وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعونء إذ قال: 
وما رب الْعَّمِيت# [الشعراء: ۲۳]ء وقال تعالى مخبرًا عنه أنه قال : مِإوَثَالَ 
عو ڈ ای اللا ما لنٹ کک بن اکم ريف ڈوو يسن عل الل 
بتكل تی سحا كل اطغ اکا زک کر ونی اطم یک الكزينَ 463 
[القصص : ۳۸]ء فالشرك؛ والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معطل وكل 
معطل مشرك» لکن لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا 
بالخالق سبحانه وصفاته» ولكن عطل حق التوحيد. 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام : 
تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله 
المقدس؛ بتعطيل أسماته وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يجب على 
العبد من حقيقة التوحیدء ومن هذا شرك طائفة آهل وحدة الوجود الذين 
يقولون: ما ثم خالق ومخلوق. ويقولون: ولا هاهنا شیئانء بل الحق 
المنزہء وهو عين الخلق المشبه. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم 





توحيد الألوهية (العبادة) ایک 


وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلاء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضیت إيجادها لیسمونھا العقول 
والنفوس» ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من 
غلاة الجهمية والقرامطةء فلم يثيتوا اسمًا ولا صفة. بل جعلوا المخلوق 
أكمل منه؛ إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. 

النوع الثاني : شرك من جعل معه إلهًا آخرء ولم يعطل أسماءه. 
وربوبيته» وصفاته» كشرك النصارى الذي جعلوه ثلائةء فجعلوا المسيح 
إلهاء وأمه إلهاء ومن هذا شرك المجوس القائلین بإسناد حوادث الخير إلى 
النور» وحوادث الشر إلى الظلمةء ومن هذا شرك القدرية القائلین بأن 
الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه» وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته 
وإرادته» ولهذا كانوا من أشباه المجوس . 

ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه اد قال انهم رق ایی 
بحي یمیت قال آنأ اى وَأمِيثٌ #4 [البقرة: .]۲٥۸‏ فهذا جعل نفسه نا لله 
يحبي ويميت - بزعمه - كما يحيي الله ويميت» فألزمه إبراهيم - عليه 
السلام ورحمة الله وبركاته - أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس 
من غير الجهة التي يأتي الله بها منهاء وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض أهل 
الجدلء بل إلزامًا على طرد الدليل» إن كان حمًا. 

ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالکواکب العلويات» ويجعلها آربابًا 
مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 

ومن هذا شرك عباد الشمس؛ وعباد النار» وغيرهم» ومن هؤلاء من 
يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة» ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهةء 
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ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهةء وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه 
والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم من يزعم أن معبودهم الأدنى 
يقربه إلى المعبود الذي هو فوقهء والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه» حتى 
تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه» فتارة تكثر الوسائط» وتارة تقل . 

وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشركء وأخف أمرّاء فإنه 
یصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ینف ولا يعطي ولا 
يمنع إلا الله وأنه لا إله غيره» ولا رب سواه» ولكن لا يخلص لله في 
معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تارة» وطلب الدنيا تارة» ولطلب 
الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة» فلله من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه 
وحظه وهواه نصيب» وللشيطان نصيب» وللخلق نصيب» هذا حال أكثر 
الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبي ي فيما رواه ابن حبان في 
(اصحیحہ) : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». قالوا -يعني 5 
بكر الصديق - : وكيف ننجوا منه يا رسول الله؟ قال: «قل : اللهم إني أعوذ 
بك أن أشرك بك وأنا أعلمُ. وأستغفرك لما لا أعلم؟ . 

فالرياء كله شركء قال تعالی : لکل فل تما آنا دشر بک 07> زی إل 00 لهي 
إل یڈ فن كن بأ یق ری یکل عم سیکا ول بر یاد ری لم )€ 
[الكهف: ١١١]؛‏ أي: كما أنه إله واحد لا إله سواہ فكذلك ينبغي أن 
تكون العبادة له وحدهء فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل 
الصالح هو الخالي من الرياءء المقيد بالسنةء وكان من دعاء عمر بن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتابه «المفرد فى الأدب» (۷۱۲)ء وأبو يعلى /١(‏ ۸ حك c(1‏ من 
طريقين عن أبي بكر 5ه . 


توحيد الألوهية (العبادة) (erey‏ 


الخطاب ينه : «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصاء 
ولا تجعل لأحد فيه شيئًا)”''. 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان 
العمل واجبّاء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله» فيعاقب على ترك الأمرء فإن الله 
سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. 

قال تعالی : رما ادا | 31 عيدو اللہ خلصين له الب حتفا ويقيموا الصَّلْرة 
وا الكو ولك رين الد © 7 5 فمن لم يخلص لله في 
عبادته» لم يفعل ما أمر به» بل الذي أتى به شيء غير المأمور بەء فلا يصح 
ولا يقبل منه» ويقول الله تعالی : «أنا أغنى الشرکاءِ عن الشرك» فمّن عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك بهء وأنا منه برئا'''. 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر. 

والنوع الآول ينقسم إلى كبير وأكبر» ولیس شی مله مغفور. 

مع الشرك با في اة والتعظيم» با يحب حول كما بحب ا 

من الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: 

2 مي الاس من يد من دون آل أنداما بو کش آ کے وا ادن اموا سد 
با پک وکو بری الَدِنَ ظلَموا إذ يرون لداب أن امو یلو حَمِيمًا وان أله 
لْعَدَاي 49 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهمء وقد جمعتهم الجحيم: فلت إن 


ع 
۶۹ 


)01 أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص .)٦1١۷ /۱٦١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٣۳۰۱ء‏ ٤٣٣)ء‏ ومسلمٌ (۲۹۸۵/ ٤٦)ء‏ وابنُ ماجه »)57١7(‏ وابنُ 
خزيمة (۹۳۸)ء وابنُ حبان (۳۹۵)ء من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن یحقوب ‏ عن 
أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا به. وفي الباب عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري هه 


جيم اكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب المالمين 


کنا لی صَكلٍ مين 6 اذ شو م رت الین 462 [الشعراء : ۷ء [AA‏ 
ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه فى الخلق والرزق» والإماتة والاحیاء 
والملك والقدرة»› وإنما سووهم به في الحب والتأله› والخضوع لهم 
والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم . 

فكيف یسوی من لق من التراب برب الأرباب؟! وكيف یسوی العبيد 
بمالك الرقاب؟! وكيف يسوى الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز 
بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم - بالغنى 
بالذات» القادر بالذات» الذي غناه» وقدرته» وملكه» وجوده» وإحسانه» 
وعلمه» ورحمته» وكماله المطلق التام» من لوازم ذاته؟ ! 

فأي ظلم أقبح من هذا؟! وأي حکم أشد جورًا منه؟! حيث عدل من لا 
عِذْلَ له بخلقه» كما قال تعالى : الد لہ لَذِى حَلَقَ السَمَوتٍ والارض وَجَتل 
مر رو © مس 2 
المت والئور شم الي كفْروأ یم یرت 2 [الأنعام : ١ء‏ فعدل 
المشرك مَن خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنور بمن لا 
يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» فیا له من 
عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. 

ویتبع هذا : 

الشرك به سبحانه فی الأقوال» والأفعالء والإرادات» والنیات . 

فالشرك فى الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وحلق 
الرأس ؛ عبودية وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي 
هو يمين الله في الأرضء أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لھاء وقد لعن 
النبى ي من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» يصلى لله فيهاء فكيف 


توحید الألوهية (العبادة) یہ 


بمن اتخذ القبور أوثانًا يعبدها من دون الله؟! 


وفي (الصحیحین) عنه 5 أنه قال: «لعن اللهُ الیھود والنصارى» اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجدا!''. 


وفى الصحيح عنه: «إن شرارَ الناس مَن تدركهم الساعة وهم أَحیاء 
والذين يتخذون القبورَ مساجد . وفي الصحيح أيضًا عنه: «إِنَّ مَّن كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورٌ مساجد» ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدء فإني 
أنهاكم عن ذلك)”" . 

وفي (مسند الإمام أحمد) ذه واصحیح ابن حبان) عنه وه : «لعن الله 
زوّاراتِ القبورء والمتخذين عليها المساجدّ والسُرْج)”؟ . وقال: «اشتدّ 
غضبٌُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»””". وقال: «إنَّ مَن كان 
قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنّوا على قبره مسجداء وصوّروا فيه تلك 
الصُوَرَء أولئك شرارٌ الخلقِ عند الله يوم القیامة؛'''. فهذا حال من سجد لله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۰ء ۱۳۹۰ء »)145١‏ ومسلم (۱۹/ ۲۹٢٢)ء‏ من عائشة رضي الله 
عنها . 

(۲) أخرج البخاري (5197) ومسلم (2077) شطره الأول» وأخرجه بتمامه الإمام أحمد /١(‏ 
)٥‏ كلهم من حديث ابن مسعود ظ4 . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳/ ٥٥۲)ء‏ من حدیث جندب 45 . 

. من حديث هريرة 5ه‎ »)٠٠١١( أخرجه الإمام أحمد (؟/ ۳۳۷ء ٣٥۳)ء والترمذي‎ )٤( 
قال الترمذي : حسن صحیحء وقد رأى بعض أهل العلم أنّ هذا كان قبل أن يرخص النبيظِق في‎ 
زيارة القبور. فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كرهت زيارة‎ 
القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. ا؟.‎ 

. يأتي تخريجه بعد حديث‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري (٤۷٤٦ء ٤۳٤‏ ١٣۱۳ء‏ ۳۸۷۳)ء ومسلم (018/ 4018-11 من حديث 
عائشة رضي الله عنھا۔ 
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في مسجد على قبر» فكيف حال من سجد للقبر بنفسه» وقد قال النبي وله : 
«اللهمّ لا تجعل قبري وئنًا عبد . 
وقد حَمّى النبئُ 5 جانب التوحيد أعظم حماية» حتی نهى عن صلاة 
التشبه بعبّاد الشمس الذين يسجدون لها فى هاتين الحالتين» وسد الذريعة بأن 
منع الصلاة بعل العصر والصبح ؛ لاتصال هڏين الوقتين بالوقتين اللذين 
وآما السحود لغير اللء فقال: «لا ینبغی لأحد أن يسحد لأحد إلا 
لله" . وهلا ينبغي» في کلام الله ورسولہ يله للذي هو في غاية الامتناع 


شرعًاء كقوله تعالى: وما بی للع أن ينَحِدَ وَلَدَا 403 [مريم: ۹۲]ء 
وقوله: وا لنت ایؤٹر وما بای کہ إن هو إلا وك َف يد 469 


[یس: 14]» وقوله: وما نَل بد الشَّمنِينَ و وما يلب هم وما تلع 
469 [الشعراء: 2.15١١ »5٠١‏ وقوله عن الملافکة : ما کان يى آنآ أن 
بد من دولك من ولي [الفرقان: ۱۸]. 
ومن الشرك به سبحانه : الشرك به فى اللفظ ؛ کالحلف بغيره» كما رواه 
أحمد وأبو داود عنه ك أنه قال: «مَن حلف بغیر الله فقد أشرك). وصححه 
ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت . كما ثبت عن النبى 
)١(‏ أخرجه مالك في «موطته» /١(‏ ۱۷۲)ء وأخرجه الحميدي في «مسنده» (۲/ .)))٤‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) )1١57(‏ من حدیث أبي هريرة ظ4 . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۱۲)ء‏ وأبو داود (۱٣۳۲)ء‏ وابن حبان (۸٥٣٦)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ٦٦ء‏ ۱۱۷)ء و 0/ 0٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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يل أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتني لله ندًا؟! قل: ما 
شاء الله وحده»"“. وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشیئةء كقوله : لسن س 
ینگ أن تنم €6 [التكوير: ۲۸]ء فكيف من يقول: أنا متوكل على الله 
وعليك . و: أنا في حسب الله وحسبك. و: ما لي إلا الله وأنت. و: هذا 
من الله ومنك. و: هذا من بركات الله وبركاتك. و: الله لي في السماء 
وأنت لي في الأرض. ويقول: والله وحياةٍ فلان. أو يقول: نذرًا لله 
ولفلان. و: أنا تاتب لله ولفلان. أو: أرجو الله وفلاا. ونحو ذلك. 
فوازن بين هذه الألفاظ» وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت . ثم انظر 
أيهما أفحش؟ يتبين لك أن قائلها أولى لجواب النبي 4 لقائل تلك الکلمة؛ 
وأنه إذا كان قد جعله نذا لله بهاء فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله يِل 
في شيء من الأشياء - بل لعله أن يكون من أعدائه - ندا لرب العالمين» 
فالسجود والعبادة» والتوكل والإنابة» والتقوى والخشية» والتحسب والتوبة» 
والنذر والحلف» والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفارء وحلق 
الرأس خضوعًا وتعبدّاء والطواف بالبيت والدعاء» کل ذلك محض حت الله 
لا يصلح ولا ينبغي لسواهء من ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وفي (مسند 
الإمام أحمد»: أن رجلا أَنِي به إلى النبي بك قد أذنب ذنبّاء فلما وقف بين 
يديه » قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال: «قد عرّف 
الحو لأهله»" . 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٥9‏ من حديث الأسود بن سریعء وهو حديث حسن ومحمد ابن 
مصعب أحد رواته قال عنه الإمام أحمد لو پاس به . 
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: الشرك في الإرادات والنيات‎ e 

وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقَلَّ من 
ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله» ونوى شيئًا غير التقرب إليه. 
وطلب الجزاء منهء فقد أشرك في نيته وإرادته. 

والإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله وأقواله» وإرادته ونيته» وهذه هي 
الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحد غيرهاء 
وهي حقيقة الإسلام» كما قال تعالى : ہلاون بج عب لالع دیا كن بب 
نه وَھُو في اَلَرز مِنّ الْكَِرنَ 40 [آل عمران: ۸۵]ء وهى ملة إبراهيم 
لتق التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. 
© حقيقة الشرك: 

وإذا عرفت هذه المقدمة» انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكورء 
فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب: 

حقيقة الشرك هو: التشبه بالخالق أوالتشبيه للمخلوق به» هذا هو التشبيه 
في الحقیقةء لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها 
رسول الله يك فعكس من نكس الله قلبه» وأعمى عين بصيرته» وأركسه 
بلبسه الأمر» وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظيمًا وطاعة. 


ہیں ھتاھ گے "ںی 
ہے سی ارو یی 


CONN‏ ۔ ٥ج۱‏ جح مده كحم 


توحيد الألوهية (العبادة) ery‏ 
۱ خصائص الإلهية 


قال تعالى: لتاق إن کنا یی صَكلٍ من © إذ ریخ رب الین 
۵ک [الشعراء: ۹۷ء ۹۸]. 

فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية» فإن من خصائص 
الإلهية: التفرد بملك الضر والنفع» والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق 
الدعاء والخوف والرجاء والتوکل - به وحده» فمن علق ذلك بمخلوق فقد 
شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء ولا موتًا ولا حياة 
ولا نشوراء فضلا عن غيره» شْبيهًا بمن له الأمر كلهء فأزمة الأمور كلها 
بيديه» ومرجعها إليه» فما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن؛ لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما منع» بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد» وإن 
أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد» فين أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير 
بالذات» بالقادر الغني بالذات . 

ومن خصائص الإلهية : الکمال المطلق من جميع الوجوه» الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» 
والتعظيم والإجلال» والخشية والدعاء» والرجاء والإنابة»ء والتوكل 
والاستعانةء وغاية الذل مع غاية الحب؛ كل ذلك يجب عقلاً وشرعًا 
وفطرة أن يكون له وحده» ويُمنع عقلا وشرعًاء وفطرةً أن يكون لغيره» فمّن 
جعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له» ولا ند لهء 
وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه 
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عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين» لا قوام لها 
بدونهما: غاية الحب مع غاية الذل. . هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل 
الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين» فمن أعطى حبه وذله 
وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه» وهذا من المحال أن تأتي به 
شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ولكن غيرت 
الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم» وأفسدتها عليهم» واحتالتهم عنهاء 
ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى» فأرسل إليهم 
رسله» وأنزل عليهم کتبەء ہما يوافق فطرهم وعقولهم» فازدادوا بذلك نورًا 
على نور ہلیدی ال انورو من 425 [النور: 5"]. 

إذا عرف هذاء فمن خصائص الإلهية: 

السجود» فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به. 

ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 

ومنها: التوبةء فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

ومٹھا: الحلف باسمه؛ تعظيمًا وإجلالاً» فمن حلف بغيره فقد شبهه به. 

هذا في جانب التشبيه» وأما في جانب التشبه به» فمن تعاظم وتكبر» 
ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظیمء والخضوع والرجاء» وتعليق 
القلب به خوفًا ورجا٤ء‏ والتجاءً واستعانة» فقد أشرك باللّه ونازعه في ربوبيته 
وإلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان» ويذله غاية الذل» ويجعله تحت 
أقدام خلقه. 

وفي الصحيح عنه ي قال: «يقول الله كبك : العظمة إزاري والكبرياء 
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ردائي ء فمن نازعني واحدًا منهما عذت؛!'' وإذا كان المصور الذي يصنع 
الصورة بيده من أشد الناس علاتا يوم القيامة؛ لتشبهه باللّه في مجرد الصنعة» 
فما الظن بالتشبه باللّه في الربوبية والإلهية؟! كما قال النبي 5ل : «أشد الناس 
عذابًا يوم م القيامة المصورون. يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» . 

وفي (الصحیحین) عله يلد أنه قال : «قال الله کن : ومن أظلمٌ ممن ذب 
يَخلق خلقًا کخلقیء فليخلقوا ذَرَّةَ فليخلقوا شعيرة». فنبه بالذرة والشعيرة 
على ما هو أعظم منهما وأكبر. 

والمقصود : أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة» فكيف حال من 
تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ ! 

وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده» كملك 
الأملاك» وحاكم الحكام» ونحوه. 

وقد ثبت في الصحيح عنه به أنه قال: «إن أخنع الأسماءِ عند الله رجل 
نَسَمّى: بشَامَان شاذء ملك الملوك. ولا ملِكٌ إلا الله؛. وفي لفظ : «أغيظ 
رجل على الله رجل تَسَمَى : : بملك الأملاك) . فهذا مقت الله وغضبه على 
من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له» فهو سبحانه ملك الملوك وحده» 
وهو حاكم الحكام وحده» فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويفضي 


عليهم كلهم لا غيره. 


)١(‏ سلف تخريجه. 
(۲) مضى تخريجه. 


re‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


سر التعلق بغير الله 


قال تعالى : مام رل لیک ينأ ہد الك آم ساسا یکی ایت ینک 
دعابت مد هتم اہم یلٹوک باو حي الحق عن هليه يتوت هل لد 
من لكر ين َو ل إن الأمر گا یلو مود ن نشم کا لا يبَدُودَ للك بَٹولونَ 
و كن تا می لامر سء ما متا هنا كل لو کم فى يويك لبد ال كيب 
ڪهم الل لک مَصَلِصِهم ولل آله ما نى ورم وَليْسخِصٌ ما فى موک وا 


لصُّدُورٍ 669 [آل عمران: .]١55‏ 

إذا تبين هذاء فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألةء وهو أن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظن بەء فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله 
المقدس» فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين 
به ظن السوءء ہما لم يتوعد به غیرهم؛ كما قال تعالى : ٭لعلیہم دايرة السو 
عضب أله كه وََنَهْرْ وآعد لھر جھئر وسات مس اہ [الفتح : .]٦‏ 

وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاتہ: وکلک نک ای ظننش ریک 
ارک مسحت : ین ليرت ©4 [فصلت: 77]. 

وقال تعالی عن خلب ایرام أنه قال لقومه: جم کی إن 46 فو 
أ یروت للا نما نکر برد رب ب ا لن 49 [الصافات: ۸۵ - ۲۸۷؛ أي : 
فما ظتكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه: وقد عبدتم غيره» وماذا ظننتم به حين 
عبدتم معه غيره» وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى 
أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره» فلو ظننتم به ما هو أهله» من أنه بكل شيء 
عليم» وهو على كل شيء قديرء وأنه غني عن كل ما سواہ وکل ما سواه 
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فقير إليه» وأنه قائم بالقسط على خلقهء وأنه المتفرد بتدبير خلقه» لا يشرك 
فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمورء فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي 
لهم وحدهء فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى 
من يستعطفه» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء» فإنهم محتاجون 
إلى من يعرفهم أحوال الرعیة وحوائجهم» وإلى من يعينهم على قضاء 
حوائجهم» وإلى من يسترحمهم» وإلى من يستعطفهم بالشفاعةء فاحتاجوا 
إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم» وضعفهم. وعجزھم؛ وقصور علمهم. 
فأما القادر على كل شيء» الغني عن كل شيء» الرحمن الرحيم» الذي 
وسعت رحمته كل شيء؛ فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه» نقصٌ بحق 
ربوبيته وإلهيته وتوحيده» وظنٌ به ظن سوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» 
ويمتنع في العقول والفطرء وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح» 
يوضح هذا أن العابد ابد معظم لمعبوده» متأله خاضع ذليل لەء والرب تعالى 
وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والجلال» والتأله والتذلل والخضوع, 
وهذا خالص حقه» فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره» أو يشرك بينه وبينه 
فيه» ولا سيما الذي ججعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه. كما قال 
تعالی : : اوضرب لک مل نک ہے کی کک اک يدم بن شرك 
فى ما رڪم تانر فيو سوا شاوه كَضِفيكم اشک نقسکم ڪدلك فصل 
ايب قرم يعوب ¥ ار ۸ أي: إذا كان أحدكم يأنف» أن 
يكون مملوكه شريك له في رزقه» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما 
أنا به متفردء وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصح لسوائي؟! فمن 
زعم ذلك» فما قدرني حق قدري» ولا عظمني حق عظمتي» ولا أفردني بما 
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آنا متفرد به وحدي دون خلقي. فما قدر الله بحق قدره من عبد عبد معه غيره» 
کما قال تعالی : یانما 2 خم رس کے 06 مد ! 
مھ سرے گر 


ها اتا حبرب مكل اسيع لا رک انك تب 
مي 7 3 ص ص> ‏ وور 0 7 0 ل س0 ت 
من دور الله لن با ابا ولو اجتمعوا لم 5 ۵ عھ الاب سَيْعًا لا 


ر 


86 
کر 2 > ٢‏ ر ہپ نے ان مس 
وو ونه سه ضعَفے الطاب والمطلوب © ما دروا الله حق درم إِنَّ آله 
لتووگ 2د40 [الحج : ۳ء ٤٢۷]ء‏ فما قدر الله حق قدره من عبد معه 
e‏ 
0 ۰ 


.)4۷-۸۷ /۱( «الجواب الكافي»‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) erv) ٠‏ 
| كشف شبهات مشرك ٠‏ 


قال تعالی: 7 لہ لين تالص ولیت ادوا ین دونو بے م 
۱ لَ الہ لع إِنَّ الله : کم بَيْتَهُم فى ما هُمْ فيه تلوت 
4ل بیو کو کر کیٹ كدر 440 [الزمر: ۳ وقال ا 
هرادا کساوا فة تالو وَجدنا کہا ابه وان انرک یا ہل اٹ الله لا یا 
الفحاي أنقواونَ عل آله ما کا تنلثوت لاہ [الأعراف: ۲۸]. 

وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح؛ أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل 
صالح وليس كذلك» ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات: 

إحداها: أن يسأله حاجته» مثل أن يسأله أن يزيل مرضهء أو مرض 
دوابه» أو يقضي دينه› أو ينتقم له من عدوه» أو يعافي نفسه وأهله ودواب 
ونحو ذلك» مما لا يقدر عليه إلا الله ِء فهذا شرك صریحء يجب أن 
یستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل . 

وإن قال : أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني» ليشفع لي في هذه الأمورء 
لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه. 

فهذا من أفعال المشركين والنصاری؛ فإنهم يزعمون أنهم يتخذون 
أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبھم وكذلك أخبر الله عن 
المشركين أنهم قالوا: وما تع بذهم إل لیفریونا ى الله ی 6 ٣۳ء‏ 
وقال سبحانہ: لاو ادوا ين دون أل شُفَعَاءَ قُلْ وو سك 5 


کَیکا ولا يعقوت © فل إل اتمم جا لم مث ملك امو 
لت محَعُونَ لہ [الزمر: ٤٤ء .]٤٤‏ وقال تعا ی ر 
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و قلا کی تفم فلا نے وہ الج : .]٤‏ وقال تعالی : فلمن دا دی يَنْكَمُ 
لا 250 [البقرة: 00؟] 

فين الفرق ينه ویں خلقهء فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير 
من كبرائهم بمن يكرم عليه» فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته» إما رغبة 
وإما رهبة» وإما حياء» وإما مودة» وإما غير ذلك . 

واللّه سبحانه لا يشفع عنده أحدء حتی يأذن هو للشافعء فلا يفعل إلا ما 
شاء» وشفاعة الشافع من إذنه» فالأمر كله له. 

ولهذا قال النبي بي في الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة ظط له : «لا 
يقولنَ أحذكم: اللهمٌ اغفز لي إن شئتَء اللهمّ ارحمني إن شئتَ. ولكن 
ليعزم المسألةً» فإنَّ الله لا مُكرة له 

فبین أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء» لا يكرهه أحد على ما اختارہء كما 
قد يكره الشافع المشفوع إليه» وكما يكره السائل المسئول إذا ألح عليه وآذاہ 
بالمسألة» فالرغبة يجب أن تكون إليه» كما قال تعالى : ذا عت فاب © 
ول ريك فرعب 402 [الشرح: لاء ۸]ء والرهبة تكون من اللهء كما قال 
تعالى: وى تَاَزمَبُو نچ [البقرة: 215٠‏ وقال تعالى: فل تَحْسُوأ 
لاس وَأحْکَوْنچہ [المائدة: ٤٤]ء‏ وقد أيرنا أن نصلى على النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم في الدعاء وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. 

وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله منیء وأنا بعيد من الله لا 
يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة. ونحو ذلك من أقوال المشركين» فإن 


رور 


الله تعالى يقول : ولا سالک عبکادی ع قان َر ایب دغوة ألدّاع اذا 


. أخرجه البخاري (1۳۳۸. ٢١۷)ء ومسلم (۷/ ۷۸٦۲)ء من حديث أنس 5ه‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) 


سر عر ہم قرو 


ا ینتا لي ؤمتا بى لمهم تشذوت لل 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقد روى أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه» أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله هذه الایۃ'''. 

وفي الصحيح أنهم كانوا في سفرء وکانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» 
فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: لیا أيها الناسء ارْبَعوا"؟ على 
أنفيكم. فإنكم لا تدعون أصمٌّ. ولا غائبًا بل تدعون سميعًا قريباء إن الذي 
تدعونه أقربُ إلى أحدكم من عُمْقَ راحليه»”". 

وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته» وأمر كلا منهم أن 
يقولوا: © إِيّاكَ نعبد وناك ضعي ©4 [الفاتحة: ٥]ء‏ وقد أخبر عن 
المشركين أنهم قالوا: ما یدهم ل یریو إِلَ الہ زرل کہ . 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم 
بحالك» وأقدر على عطاء سؤالك» أو أرحم بك» فهذا جهل وضلال وكفر. 

وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فَلِمّ عدلت عن سؤاله إلى 
سؤال غيره؟! ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغیرہء عن جابر # قال : 
كان رسول اللہ ي يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كما يعلّمّنا السورةً من 
القرآنِء يقول: (إذا هَمّ أحذكم بأمرء فلیرکغ ركعتين من غير الفریضةء ثم 
ليقن : اللهمّ إني أستخيرّك بعلمك» وأستقدِرُك بقدرتك» وأسألك من فضلِك 


.)۱٥۸ /۲( أخرجه اہن جرير الطبري فی تفسيره»‎ )١( 

(۲) معناه: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم» فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من 
وهو معكم بالعلم والإحاطة. ااصحيح مسلم بشرح النووي» (۱۷/ 55). 

(۳) سبق تخريجه. 
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العظیمء فإك تقدرٌ ولا أقدرٌء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلمُ أن هذا الأمرَ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي 
ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلمٌ أن هذا الأمرّ شرٌ لي في ديني» 
ومعاشي؛ وعاقبة آمري» فاصرفه عني؛ واصرفني عنه» واقڈر لي الخيرَ حيث 
كان ثم ارضني به». قال: «ويسمّي حاجته)”''. أمر العبد أن يقول: 
«أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم». 

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك» وأعلى درجة عند الله منك» فهذا 
حق؛ لکن كلمة حق أريد بها باطل» فإنه إذا كان أقرب منك» وأعلى درجة 
منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك» ليس معناه إنك إذا دعوته 
كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى» فإنك 
إن كنت مستحقًا للعقاب وردٌ الدعاء» مثلاء لما فيه من العدوانء فالنبي 
والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله» وإن لم 
يكن كذلك» فاللّه أولى بالرحمة والقبول. 

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته . فهذا 
هو القسم الثاني : 

وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك» كما 
تقول للحي: ادع لي . وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من 
النبي 45 الدعاءء فهذا مشروع في الحي كما تقدمء وأما الميت من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم» فلم یشرع لنا أن نقول: ادع لنا. ولا: اسأل لنا ربك . 
ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد من الأئمة ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


توحيد الألوهية (العبادة) ویک 


ورد فيه حدیثء بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر ظ4 
استسقى بالعباس» وقال : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقیناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». فیسقون''''. ولم يجيئوا إلى قبر النبي كَل 
قائلين: يا رسول الله» ادع الله لنا. و: استسق لنا. و: نحن نشكوا إليك 
مما أصابنا. ونحو ذلك» لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قطء بل هو بدعة 
ما أنزل الله بها من سلطانء بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم يسلمون عليهء فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر 
الشريف» بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له 
كما يدعونه في سائر البقاع . 

وذلك أن في «الموطأ» وغيره» عنه صلی الله عليه وآله وسلمء قال: 
«اللهم لا تجعل قبري وا يُعبد اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورَ 
أنبياتهم مساجد؟!''. 0 

وفي السنن عنه أنه قال: الا تتخذوا قبري عيذاء وصلوا علیٗ حيثما 
کنتم؛ فإن صلاتكم تبلغتي)'''ء وفي الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم 
يقم منه: «لعن اللهُ الیھود والنصارى» اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». يحذر 
ما فعلواء قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها: «ولولا ذلك لأبرز قبره» 
ولكن كره أن يتخذ مسجتا؛'''. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۱۰ء ۳۷۱۰)ء من حديث أنس 5ه . 
)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)۲٢٤٢‏ والحميدي (١۱۰۲)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ 

۱ء من حديث أبي هريرة ذه مرفوعًاء وأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ ۱۷۲)ء مرسلا 


وهو حديث صحيح مشهور» والله أعلم . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۷٦۳)ء‏ وأبو داود »)۲۰٤۲(‏ من حديث أبي هريرة له . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص٦٦٢٦ء‏ 5771.2 
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وفي «صحيح مسلم» عنه قي أنه قال قبل أن يموت بخمس: (إنَّ مَن كان 
قبلكم کانوا يتخذون القبورَ مساجدء آلا فلا تتخذوا القبورٌ مساجد» فإني 
أنهاكم عن ذلك)'''. وفي «سنن أبى داود» عنه قال: «لعن الله زوَاراتِ 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسُرْج)”'" . 

وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئًا من 
الأشياءء لا من درهمء ولا من زيت» ولا من شمعء ولا من حيوان» و 
غير ذلك› > كله نذر معصیةء وقد ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال : « 
نذر أن يطيعَ الله فَلَيْطِعْةُ ومن نذرٌ أن يعصي اللة فلا يَمْصِها ۳ 

واختلف العلماء : هل على الناذر كفارة يمين؟ على قولين» ولهذا لم يقل 
أحد من أئمة السلف أن الصلاة عند القبور وفى مشاهد القبور مستحبة» أو 
فيها فضیلةء ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك 
البقعة والدعاء» بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت» أفضل 
من الصلاة تلل القبور» قبور الأنبياء والصالحين› سواء سمیت مشاهدل أو 

مسعود له : وليس عند البخاري الجملة الأخيرة» راہ مسلم (۱۳۱/ 9۹ء من 

حديث ابن مسعودء مقتصرًا على: الا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۹ء ۸۷- ومواضع أخری)ء وأبو داود (٣٣٦۳۲۳)ء‏ والنسائيٌ 

<((TIA* وان حبان (۳۱۷۹ء‎ )۱٥۰۷١( وفي «الكبرى» (۱/ ۷ءء وابن ماجه‎ «(4€ /٤( 


من طرق عن محمد بن جحادة» عن أبي صالحء عن ابن عياس -رضي الله عنهما- به. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة ذه تقدم تخريجه (ص0775). 
(*) أخرجه البخاري (٦۹٦١ء‏ ٠٠1۷)ء‏ من حديث عائشة رضی الله عنها. 


توحيد الألوهية (العبادة) امک 


وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياءء فقال تعالى : 


ے‫ 2 سے ہے > مد 54 E‏ .جل عم وھ ررر .,. بر رع 
ومن آظلم من متم مسجد الو آن يُذْكْرَ فا آَسْمُمٌ وسن فی ايها [البقرة: 
٤ء‏ ولم يقل : «المشاهد». وقال تعالى : وراش كفو فى امسج 


5 > ۔ہ۔ rC‏ عه 
[البقرة: 1417]» ولم بقل: «في المشاهد». وقال تعالى: #قُلٌ اَم رى بِالْقِسْط 


وَأَقيِموأ وجوهک عِندَ ڪل سر [الأعراف: ۲۹]ء وقال تعالى : لتا 


سے' 





يَكَمْرُ مسجد الو من “امت پال الوم الجر وام الصَّلَرْةَ وَءانَ ألركَرةَ ور 
خش إل 2 تسوت أَوْليِكَ أن يكوا من الْمَهَئَدنَ 409 [التوبة: ۲۸ء وقال 
تعالی : لوان الْمَسجِدَ اللہ فلا تدعأ َم آل دا 49 [الجن: ۱۸]. 

وقال 4 : «صلاة الرجل في المسجدٍ. تفضل على صلاته في بيته وسوقِه 
بخمس وعشرين ضِعنا؛'''. وقال يل : امَن بنى لله مسجذا؛ بنی الله له بيتا 
فى ج200 . 

وأمّا القبور: فقد ورد نهيه صلی الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجدء 
ولعن من يفعل ذلك» وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين» كما ذكره 
البخاري في «صحيحه) والطبراني» وغيره في تفاسيرهم» وذكره وثيمة وغيره 
في قصص الأنبياء» في قوله تعالى : واا لا رن ءالھتک ولا درن ودا ولا سواعا وک 
يغوت وَیعوق ور © [نوح : ۲۳]. 

قالوا: «هذه أسماء قوم صالحينء کانوا من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم» ثم طال عليهم الآمدء فاتخذوا تماثيلهم أصنامًا)”” . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۷٦ء ۰٦٤۷‏ ۲۱۱۹)ء ومسلم (۲۷۲/ ٦٦١)ء‏ من حديث أبي هريرة لله . 
(؟) أخرجه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم »)٥۳۳ /۲٠۰۲۲(‏ من حديث أبي هريرة #له. 


(۳) أخرجه البخاري (۹۲۰٦)ء‏ بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأورده السیوطی فی 
«الدر» (۸/ ۲۹۳) وزاد نسبته لابن المنذر؛ وابن مرديه» عن ابن عباس قوله. 
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وكان العكوف على القبور والتمسح بهاء وتقبیلھاء والدعاء عندها 
وفيهاء ونحو ذلك - هو أصل الشرك وعبادة الأوثان» ولهذا قال النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم : «اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبدا'''. 

واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم» أو قبر 
غيره من الأنبياء» والصالحين: الصحابةء وأهل البيت» وغيرهمء أنه لا 
يتمسح به ولا یقبّله بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا 
الحجر الأسود» وقد ثبت في «الصحيحين» أن عمر 4# قال: «والله إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقبّلّك ما قبلئك)”" . 

ولهذا لا يسن باتفاق الائمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين 
يليان الحجر» ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» ولا صخرة بيت 
المقدس» ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين» حتى تنازع الفقهاء في وضع 
اليد على منبر سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما كان موجودّاء 
فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعةء وذكر أن مالكا لمّا رأى عطاء فعل ذلك لم 
يأخذ عنه العلم» ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما 
فعله . 

وأما التمسح بقبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وتقبيله» فكلهم كره 
ذلك ونهى عنه؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)¥( أخر جه البخاري )104¥( ١٦٦۱ء‏ «لكك/ ومسلم /٢٢-٤٢(‏ )ل من حديث 


توحيد الألوهية (العبادة) ۱ هك 


وهذا ما يظهر في الفرق بین سؤال النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
والرجل الصالح فى حياته وبين سؤاله بعل موته وفى مغيبه ) وذلك أنه فى 
حياته لا يعبده أحد بحضورهء فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم 
والصالحون أحياء لا يتركون أحذا يشرك بهم بحضورهم. بل ينهونهم عن 
ذلك ويعاقبونهم عليه» ولهذا قال المسيح الكل : : ما کلت کم الا مآ امت بوه 
0 لہ بت شر فم كا فق كلت أ نت 

قيب عنم وات على کی سى و یڈ ©4 [المائكدة : 97و١١‏ ]. 

ر دجل لني 36 : ما شاء الله وشئت . فقال : «أجعلتني لله ندًا؟! ما 
شاء الله وحدہا'''. وقا : للا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن 
قولوا: ما شاء الله 57 محمد . ولما قالت الجویریة : وفینا 7 
الله يعلم ما في غد. قال: «دعي هذاء قولي بالذي کنتِ تقولين» . وقا 
«لا يُطروني كما أَطْرَتٍ النصارى ابنَ مريم» إنما آنا عبد فقولوا: عبد 5 
ورسوله)7 . ولما صفوا خلفه قيامًا قال: (لا تعظموني كما تعظمٌ الأعاجم 
بعضهم بعضًا) 

وقال أنس 4 : «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله و وکانوا 
إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته لذلك»)"'. 

)۲( أخرجه النسائي : فى الکبری (۸۲۰ )٠‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري (٤٤٥٥ء‏ ۷ء من حديث الرُبَيّع بنت مُعوٌذ بن عفراء الأنصارية رضي 
الله عنها . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم )٦١٤ /۸٤(‏ بنحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

.)۲۷۵٢( والترمذي‎ ء)۲٥٢‎ ء۱۳٣١‎ ,١5 /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )٦( 
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ولما سجد له معاذ نھاەء وقال: (إنه لا بَصلْخْ السجودٌ إلا لل ولو كنتٌ 
آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد. لأمرتٌ المرأة أن تسجدٌ لزوجها؛ من عِظَم حقّه 
عليها»"''. 

ولمًا تي علی ه كه بالزنادقة الذين غَلَوْا فی واعتقدوا فيه الإلهية أمر 
بتحريقهم بالنار. 

فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه» وإنما يُقِرُ على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق 
من يريد علوًا في الأرض وفسادّاء كفرعون ونحوه» ومشائخ الضلال الذين 
غرضهم العلو في الأرض والفسادء والفتنة بالأنبياء والصالحين» واتخاذهم 
أُرباباء والإشراك بھم؛ مما يحصل في مغيبهم وفي مماتھم؛ كما أشرك 
بالمسيح وعزير. 

فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي كك والصالح في حياته وحضورہ: 
وبين سؤاله في مماته ومغيبه. 

ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين» ولا تابعي 
التابعين» يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم» ولا يستغيثون 
بهم» لا في مغيبهم ولا عند قبورهم. وكذلك العكوف. 

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب» كما ذكره. 
ويستغيث به عند المصائب» يقول: يا سيدي فلان. كآنه يطلب منه إزالة 
ضر أو جلب نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح وأمه» وأحبارهم 
ورهبانهم» ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد صلی الله 


(١)‏ أخرجه الإمام أحمد 9/ ۱ء وابن ماجه (۱۸۵۴)ء من حديث عبد الله د بن أ بي أوفى 


دج 


توحيد الألوهية (العبادة) (ev)‏ 


عليه وآله وسلمء وأعلم الناس بقدره وحقه» أصحابه» ولم يكونوا يفعلون 
شيئًا من ذلكء لا في مغيبه ولا بعد مماته» وهؤلاء المشركون يضمون إلى 
الشرك الكذبّ؛ فإن الكذب مقرون بالشركء وقد قال تعالى: #فاجتوا 
بشت من الزن ونوا تلك اور مك ل کر رین بو 
[الحج: ۰٠ء‏ ١۳]ء‏ وقال النبي ب : «عَدَلَتْ شهادة الزورِ الإشراك بالله». 
مرتين أو ثلامًا0" . 

وقال ای 7 ان أَتحَذُوأ اليجْل سَيَنَاحُحَ حَصَبٌ من رَيّهُمْ وله فى 
ل ایا وكذلك غُزی الْمُفْئرِنَ 49 1 [الأعراف: ٥٥۱]ء‏ وقال الخليل 
ا : 7 0 دو أله رون تما تلتگر پر الْعلبِينَ 49 
[الصافات: ٦۸ء‏ ۸۷]. 

فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: إن المرید إذا کان بالمغرب 
وشيخه بالمشرق» وانکشف غطاؤہء رده عليه! وإن الشيخ إن لم يكن كذلك 
لم يكن شيخاء وقد تغويهم الشیاطینء كما تغوي عباد الأصنامء كما كان 
يجري في العرب في أصنامهم» ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك 
والسحرء كما يجري للتتار» والهند والسودان وغيرهم من أصناف 
المشركين» من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك . 

فكثير من هؤلاء» قد يجري له نوع من ذلكء لا سيما عند سماع المكاء 
والتصدیةء فإن الشياطين قد تنزل عليهم» وقد يصيب أحدهم كما يصيب 
المصروع : من الإرغاء والإزباد والصياح المنكرء ويكلمه بما لا يعقل هو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۲۱)ء وأبو داود (۹۹٥۳)ء‏ والترمذي (٣۲۳۰)ء‏ من حديث حْرّیم 
بن ناتك #5 . 


والحاضرون» وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك» أو ببركة 
فلان» أو بحرمة فلان عندك - افعل بي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير من 
الناس» لکن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعین وسلف الأمة أنهم کانوا 
يدعون بمثل هذا الدعاء» ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه. 
إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلامء فإنه أفتى أنه لا يجوز 
لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي هيه إن صح الحديث في النبي وك ومعنى 
الاستفتاء قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي يِه علّم بعض أصحابه 
أن يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك» وأتوسل إليك بنبیكء نبي الرحمة؛ يا 
محمد» يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي؛ 
اللھم فشفعه فئ!'''. فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۱۳۸)ء والترمذي (۷۸٥۳)ء‏ من عثمان بن حنيف رضي الله عنه: 
أنَّ رجلا ضرير البصر أتى النبىّ ُء فقال: ادع الله أن يعافيني . قال: إن شئت دعوت» وإن 
شئت صبرت فهو خير لك»2. قال: فادعه. قال: فأمره أن یتوضاء فيحسن وضوہہ؛ ويدعو 
بهذا الدعاء. وذكره. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲۲): «فإن الأحاديث الواردة في 
التوسل به يي تنقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف. أما الصحيح فلا دليل فيه البتة على 
المدّعى» مثل توسلهم به يك في الاستسقاء: وتوسل الأعمى به يل فإنه توسل بدعائہ وك لا 
بجاهه ولا بذاته يه ولما كان التوسل بدعائہ 4 بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن» 
كان بالتالي التوسل به ب بعد وفاته غير ممكن وغير جائز. ومما يدلك على هذا أن الصحاية 
رضي الله عنهم لما استسقوا في زمن عمر توسلوا بعمه وله العباس» ولم يتوسلوا به ؛ وما 
ذلك إلا لأنهم يعلمون معنى التوسل المشروع وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه بء ولذلك 
توسلوا بعده کل بدعاء عمہ؛ لأنه ممكن ومشروع ؛ وكذلك لم ینقل أن أحذًا من العميان 
توسل بدعاء ذلك الأعمى؛ ذلك لأن السر ليس في قول الأعمى : «اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك نبي الرحمة». وإنما السر الأكبر في دعائه يي له» كما يقتضيه وعدہ ب إياه بالدعاء 
له» ويشعر به قوله في دعائه : «اللهم فشفعه في ؛ أي : اقبل شفاعته عله أي : دعاءه في . - 


بالنبي ولد في حياته وبعد مماته» قالوا: وليس في التوسل دعاء المخلوقين» 
ولا استغاثة بالمخلوق» وإنما هو دعاء واستغاثه بالله» لکن فيه سؤال 
بجاهه» كما في «سنن ابن ماجه» عن النبي 5 أنه ذكر في دعاء الخارج 
للصلاة أن يقول: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي 
هذاء فإني لم أخرج أشرّاء ولا بطرّاء ولا ریا ولا سمعة؛ خرجت اتقاء 
سخطك» وابتغاء مرضاتك؛ أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي 
ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت''''. 

قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليهء وبحق ممشاہ إلى 
الصلاة» واللّه تعالى قد جعل على نفسه حقّاء قال الله تعالی : لوا حم 
عتا تر الْمْؤْمنينَ# [الروم: 2147 ونحو قوله: كات عل ريك وعدا 
مسولا [الفرقان: .]٦٦‏ 

وفى «الصحيحين» عن معاذ بن جبل ذه أن النبي يب قال له: «يا معاذء 
أتدرى ما حق الله على العباد؟+. قال : الله ورسوله أعلم. قال : «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أندري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا یعذبھما''ء وقد جاء في غير حديث: 
«كان حًا على الله كذا وكذا»» كقوله: «مَن شَرِبَ الخمرٌ لم تُقبل له صلاة 


وااشفعني فيها ؛ أي : اقبل شفاعتي ؛ أي : دعائي في قبول دعائه و فى ۔ فموضوع الحديث 

كله يدور حول الدعاءء كما يتضح للقارئ الكريم بهذا الشرح الموجزء فلا علاقة للحديث 

بالتوسل المبتدع» ولهذه أنكره الإمام أبو حنيفة فقال : «أكره أن يسال الله إلا بالله». كما في 

«الدر المختاراء وغيره من كتب الحنفية . 

. أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٢۲)ء وابن ماجه (۷۷۸)ء من حديث أبي سعيد الخدري 5ه‎ )١( 
.)۲٤( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ 

() تقدم تخريجه. 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


أربعين يومّاء فإن تاب؛ تاب الله عليه فإن عاد فشربها في الثالثةء أو الرابعة 
كان حًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)ء قيل: وما طينة الخبال؟ قال: 
«عِصَارَةٌ آهل التار»'. 

وقالت طائفة : ليس في هذا جواز التوسل به بعد مماته وفى مغيبه» بل 
إنما فيه التوسل في حياته بحضوره» كما في «صحيح البخاري» أن عمر بن 
الخطاب 4 استسقى بالعباس فقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» . فيسقون . وقد بين عمر بن 
الخطاب هه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون”" . 

وذلك التوسل به: أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لھم؛ فيدعو لهمء 
ويدعون معه» ويتوسلون بشفاعته ودعائه» كما في الصحيح عن انس بن 
مالك 5ه : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار 
القضاءء ورسول الله ب قائم يخطب فاستقبل رسول الله له قائمّاء فقال: يا 
رسول اللهء هلكت الأموال» وانقطعت السبل! فادع الله يغثنا قال فرفع 
رسول الله َو يديه ثم قال : «اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا», قال انس : 
ولا والله» ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من 
بيت ولا دار قال فطلعت من وراك سحاية مثل الترس فلا توسطت السماء 
انتشرت ثم أمطرت» قال: فلا واللّه ما رأينا الشمس سبنّاء قال: ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلةء ورسول الله لل قائم يخطب 
فاستقبله قائمّاء فقال: يا رسول اللەء هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/.+000: والنسائی في «المجتبى» (۸/ ۳۱۷)ء وفي «الكبرى» (۳/ 


(f‏ وابن ماجه (۳۳۷۷) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 


توحيد الألوهية (العبادة) ۱ ذه ل 


الله لنا أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله ييهُ يديه ثم قال: «اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهمّ على الآكام والظرّاب”» وبطون الأودية ومنابتِ 
الشجر». قال: وأقلعت فخرجنا نمشى في الشمس”” . 

ففي هذا الحديث أنه قال: «ادع اللہ لنا أن يمسكها عنا» . 

وفي الصحیح: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إني لأذكر 
قول أبي طالب في رسول الله ب حيث یقول: 

وأبيض بُستسفی الغمام بوجهه ٹمَال اليتامى عضّمَّة للأرامل) 

فهذا کان توسلهم به في الاستسقاء ونحوہء ولما مات توسلوا بالعباس 
لہ كما کانوا يتوسلون به ویستسقون؛ وما كانوا یستسقون به بعد موته» 
ولا في مغيبه» ولا عند قبره» ولا عند قبر غيره» وكذلك معاوية بن أبى 
سفيان 4# استسقى بيزيد بن الأسود الجْرَشيٌء وقال: «اللهم إنا نستشفع 
إليك بخیارناء يا یزیدء ارفع يديك إلى الله». فرفع يديه ودعاء ودعوا 
فسقو(گ“. 


(۳ 


یشرع التوسل؛ والاستسقاء بالنبي ب والصالح بعد موته ولا فى مغيبه» ولا 


)١(‏ الظراب: بکسْر الْمُعْجَمّة وَآخره مُوَحْدَة جْمْع ظرب بسر الرَاء وَقَذْ تكن . وَكَالَ الْقَرّاز: هُوَ 
الْجَبّل الْمُنبَسِط ليس بِالْعَالِيء وَقَالَ الْجَوْمَرِيّ : الرَابَة الصَّغِيرَة. «فتح الباري». 

(۲) أخرجه البخاري (۹۳۲ء -۱۰٠۳١‏ ۱۰۱۷ء ۱۰۱۹)ء وانظر أطرافه» ومسلم (۱۲-۸/ 
۷ء من حديث انس كه . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۰۸ء .)1١١9‏ 

)٠۰٣ص( وأبو زرعة الدمشقی في «تاريخه»‎ .)٤٤٤ /۷( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )٤( 
.)٦۲٢٢ /58( واللالكائي في «كرامات الأولياء»؛ (ص0١9١).» وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق)‎ 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


استحبوا ذلك في الاستسقاءء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية» 
والدعاء مخ العبادة . 

والعبادة مبناها على السنة والاتباعء لا على الأهواء والابتداع» وإنما يعبد 
اللہ بما شرعء لا يعبد بالأهواء والبدع» قال تعالى: آم لر شركلا 
کرٹرا لهم ين الِب کا لغ يَأَمَنْ یو له وللا ڪيم الصلِ لق بهم وَإنَ 
الظليي لَهُمْ عَذَابُ ب بد ©4 [الشوری : .٦‏ 

وقال تعالى : اغا رکم مسرا فة ِکۂ ك ۓُ النتيب @) 
[الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال النبي 4 : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الدعاء والطهور»” 

وأما الرجل إذا أصابته نائبة» أو خاف شيئًا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت 
قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك» وهو من جنس دين النصاریء فإن الله 
هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضرء قال تعالی : لوان يَنْسَسَكَ الله بضر 
فلا كانت لمر الہ زیت بد بر قلا رآ لِعَضْلِهء» [یونس: ۷١۱]ء‏ 
وقال تعالى : فا ينتج ان ناس من َم قلا مُنْيِكَ لَه وما ميك فلا مرسل لم 
من عدي وهو عر الذي 5 [فاطر: ۲]. 

وقال تعالى: فل آرءیتکم إن اش عَدَابُ الو أو أَتَنَكْمْ المَاعَة اير أله 
عون إن 51 صقن یا بل ِا تدعو ن فیکشف ما بدغونں ليه إن سا 
ونون ما سرون کہ [الأنعام: ٠٤ء .]٤١‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ٦۸ء‏ ۸۷)ء و(5/ 2265 وأبو داود (45)» عن عبد الله بن مغفل» 


أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسآلك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها! فقال: أي 
بني» سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت رسول الله كب يقول. فذكره. 


توحيد الألوهية (العبادة) 
7 و م و ت ار رو ارم سرے 2 ع مر م 2 
وقال تعالی: قل ادعو آل رَعَمْثُم من دونو فلا یملکوے كتف ألضر 


رصقثہ دن ۶ے چھے کہ سے و رو 4 مس و ہے ہے کھوہ رو 
عنکم ولا حوبلا لیا أولهك لذبن يدعوت ينتغوت إل رَيَهم الوسيلة أيهم أرب 
ری و ر صدا رو ر و 


سے سح ہس سے 


وجو متا رارت عاب لن عذاب ریک کان حون 6ه [الإسراء: لاه - 
۸ء فبين أن من يدعى من الملائکةء والأنبياء وغيرهم» لا يملكون كشف 
الضر عنهم» ولا تحويلا. 

فإذا قال قائل : أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعًا لي. 

فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان» والمؤمن يرجو 
ربه ویخافه» ويدعوه مخلصًا له الدين» وحق شيخه أن يدعو له ويترحم 
عليه فإن أعظم الخلق قدرًا هو رسول الله وق وأصحابه أعلم الناس بأمره 
وقدره» وأطوع الناس لەء ولم يكن يأمر أحدًا منهم عند الفزع والخوف أن 
يقول: يا سيدي يا رسول الله. ولم يكونوا يفعلون ذلك في حياته ولا بعد 
مماته» بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه» والصلاة والسلام عليه يوه قال 
الله تعالی : الین قال لهم ألنَاس إِنَّ الام قد جَمَعْوا لہ حشوم كرادم 
سم و وَأسبَعُوأ شون الہ واه ذو قَصل عَظِيِو 68 [آل عمران: ۱۷٢‏ - 
٥ء‏ وفی «صحيح البخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إن هذه 
الكلمة قالها إبراهيم اكت حين ألقي في النارء وقالها محمد كي يعني 
وأصحابه» حين قال لهم الناسٌ: إن الناس قد جمعوا لكم)""' . 

وفي الصحيح عن النبي ي أنه كان يقول عند الكرب: الا إله إلا الله 
العظيمٌ الحليمٌ. لا إله إلا الله ربُ العرش الكريم لا إله إلا الله ربُ 





.)5555 ء٥٥٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 
السموات والأرض» وربٌ العرش العظیم؛“''. 


وفي السنن أن النبي ب كان إذا حزبه أمر قال: «يا حي يا قيوم» برحمتك 
أستغيث)”' . 

وروي أنه علم ابنته فاطمة أن تقول: ١یا‏ حي يا قیومء يا بديع السموات 
والأرضء لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عینء ولا إلى أحد من خلقك؛'''. 

وفی ا(مسند الإمام أحمد»» واصحیح أبى حاتم البستى» عن ابن مسعود 
4# عن النبي كل أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حَرْنْء فقال: اللهمّ إني 
عبدّك وابن عبدك» وابن أمتك› ناصيتى بیدك› ماض فى حكمك› عدل فى 
قضاؤك أسألك بکلٴ اسم هو لك» سميت به نفسّك». أو أنزلته في کتابكء 
أو علمته أحدًا من خلقك»› أو استأثرتَ به في علم الغيب عندكء أن تحعل 
القرآنٌ العظيم ربيع قلبي ء ونور صدري؛ وجلاء خَرّني» وذهاب همي 
وغمى . إلا أذهب الله همه وغمّہ وأبدله مكانه فرخا) . قالوا: يا رسول 
اللهء أفلا نتعلمهن › قال : (ینبغی لمن سمعهنّ أن یتعلمھنٴ'''. 

وقال لآمته : «إن الشمس والقمرّ» آیتان من آیات اللەء لا يتكسفان لموت 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٤٦٦ء‏ 25745 ٢٤٢۷ء‏ ٣۳٢۷)ء‏ ومسلم (۲۷۳۰/ ۸۳)ء من ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٥٣٣(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۴۱۲). ۱ 

022 تقدم تخريجه. 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 
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أحدٍ ولا لحياته» ولكنّ الله يخوّف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاةء وذكر اللهء والاستغفارا”''. 

فأمرهم عند الكسوف بالصلاة» والدعاء» والذکر؛ والعتق» والصدقة» 
ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقًاء ولا ملکاء ولا نبيّاء ولا غيرهم. 

ومثل هذا كثير في سنته» لم یشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله 
به من دعاء الله» وذكره» والاستغفار» والصلاة» والصدقة» ونحو ذلك» 
فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعةٍ ما أنزل 
الله بها من سلطان» تضاهي دين المشركين والنصارى؟! 

فان زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك» وأنه مثل له شيخه» ونحو ذلك» 
فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك» يجري لهم مثل هذاء كما قد 
تواتر ذلك عمن مضى من المشركين» وعن المشركين في هذا الزمان» فلولا 
ذلك ما عبدت الأصنام ونحوهاء قال الخليل اك : مأوَأْجَمْبَن وب أن نبْدَ 
اللڈستام رب ِن أَصْلَلنَ كيرا مُنَ الاس [إبراهيم: .]۳٦‏ 

ويقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة 
عمرو بن لح الخزاعي الذي رآه النبي ئ يَجْرُ أمعاءه في انار وهو أول 
من سَيِّب السوائب» وغیّر دين إبراهيم. 

قالوا: إنه ورد الشامء فوجد فيها أصنامًا بالبلقاءء يزعمون أنهم ينتفعون 
بها في جلب منافعهم» ودفع مضارهم» فتقلها إلى مكة» وسنْ للعرب 
الشرك» وعبادة الأصنامء والأمور التي حرمها الله ورسوله: من الشرك» 
)١(‏ أخرجه البخاري (١١۱۰ء‏ ۷٠۱۰ء‏ ٤ء‏ ومسلم /۲۳-۲٢(‏ ۹۱۱)ء من حديث ابي 


)٢(‏ أخرجه البخاري (۲۱٥۳ء‏ ٤٤٦٦)ء‏ ومسلم /0١(‏ ٢۲۸۵)ء‏ من حدیث أبي هريرة طه. 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


والسحرء والقتل» والزناء وشهادة الزور» وشرب الخمرء وغير ذلك من 
المحرمات قد يكون للنفس فيها حظ مما تعدہ منفعة» أو دفع مضرة» ولولا 
ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال» وإنما يوقع 
النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة. 

فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله؟! والذين يفعلون هذه 
الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل ہما فيه من الفسادء وقد تكون بهم 
حاجة إليهاء مثل الشهوة إليهاء وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من 
اللذة» ولا يعلمون ذلك؛ لجھلھم؛ أو تعْلبهم أهواؤهم حتى يفعلوهاء 
والهوى غالبًا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شیئّاء فإن حبك للشيء 
يعمي ويصم» ولهذا كان العالم يخشى الله . 

وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ي عن قول الله كك : رمَا 
الوب على الله و للبت بعلو الس عمو ووت ين ورب ایک بوب 
ا عم کات آل عَلِيمًا حح ڪيا #9 [النساء: 17١]؟‏ فقالوا: «كل من 
عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب" . 

وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة» وما 
في المأمورات من المصالح الغالبة» بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله 
به فهو لمصلحة محضة أو غالبة» وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو 
غالبة» وإن الله لا يأمر العباد ہما أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما 
نهاهم بخلافه عليهم» بل أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادھم 
ولهذا وصف نبيه يه بأنه يمرم بالمعروف وَيَمَلهُمَ عن الشبكر وَل 


(۹۸ /0 أخرج ابن جرير الطبري في اتفسيره)‎ (١) 


توحيد الألوهية (العبادة) ١‏ ال كت 


رھ سے سے سم 


لی الطيْبَتِ وَحْرْمُ عَلَتِهِمْ الَيك٭ [الأعراف: ۱۷]. 

وأما التمسح بالقبر» أي قبر کانء وتقبيله وتمریغ الخد عليه فمنهي عنه 
باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحد من 
سلف الأمة وآئمتھاء بل هذا من الشرك. 

قال الله تعالی : ٭لوقالواً لا درن ےلھک ولا درن ودا ولا سوا ولا یٹوٹ وَيَعوقَ 
وا لیا رمد سوا كرا [نوح : ۳ء ٣٤ء‏ وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم 
صالحینء كانوا من قوم نوح» وأنهم عکفوا على قبورهم مدة» ثم طال 
عليهم الآمد فصوروا تماثيلهمء لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت 
والاستغاثة به» وقد تقدم ذكر ذلك» وبيان ما فيه من الشرك» وبينا الفرق بين 
الزيارة البدعية التي تشبّه أهلّها بالنصارى» والزيارة الشرعية. 

وأما وضع الرآس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» أو تقبيل الأرض 
ونحو ذلك. فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه» بل مجرد الانحناء 
بالظهر لغير الله كك منهي عنه» ففي «المسند» وغيره: أن معاذ بن جبل ذه 
لما رجع من الشامء سجد للنبي كل فقال: «ما هذا يا معاذ؟!». فقال: يا 
رسول اللهء رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتھمء ويذكرون 
ذلك عن أنبيائهم» فقال: «كذبوا يا معاذء لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم حقّه عليهاء يا معاذء أرأيت إن 
مررت بقبري أكنتٌ ساجدا؟». قال: لاء قال: «لا تفعل هذا». أو كما قال 
رسول الله ل . 

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر 4# أنه 4 صلی بأصحابه قاعدًا 
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من مرض کان به» فصلوا قيامّاء فأمرهم بالجلوس» وقال: الا تُعظموني كما 
تعظمُ الأعاجمٌ بعضّها بعضًان”''. وقال: «مَن سره أن يتمثل له الناسُ قيامًا 
فلیتبوأً مقعدّه من النار»(" . 

فإذا كان قد نهاهم مع قعوده - وإن كانوا قاموا في الصلاة - حتی لا 
يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم» وبين أن من سره القيام له كان من آهل 
النار» فكيف ہما فيه من السجود لەء ومن وضع الرأس وتقبيل الأيادي» وقد 
كان عمر بن عبد العزيز 4# وهو خليفة الله على الأرض قد وكل أعوانًا 
يمنعون الداخل من تقبيل الأرض» ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض . 

وبالجملة؛ فالقيام والقعودء والركوع والسجود: حق للواحد المعبود 
خالق السموات والأرض» وما كان حمًا خالصًا لله لم يكن لغیرہ فيه نصيب» 
مثل الحلف بغیر الله كك وقد قال رسول الله ل : «مَن كان حالفًا فلیحلفْ 
بالله أو ليصمُث». متفق عليه" . وقال أيضًا: «مَن حلف بغير الله فقد 
أشرك” . 

فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له «إوما را للا يدوا ال عيب له 
الع حتفا ٹوا الصَلرة ويوا ألركوة ولك ين اليََمَو 46 [البيّنة: .]٠‏ 


وفى الصحيح عن النبي ب أنه قال : «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه 


۳٣٤ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۹۱ء ۹۳ء »)٠٠١‏ وأبو داود .)٥۲۲۹(‏ والترمذي (٢٥۲۷)ء‏ من 
حديث معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنھما۔ 

(۳) أخرجه البخاري -٦٦٦٦(‏ ۸٤11)ء‏ ومسلم /٤-١(‏ ١٤٦۱)ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۹ء ٦۸)ء‏ وأبو داود (۱٥۳۲)ء‏ والترمذي )۱٥٥١(‏ من حديث ابن 
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لا تشركوا به شيئاء وإن تعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقواء وإن 
تناصحوا من ولاه اللّه مرکم . 
© الإخلاص في الدين أصل العبادة: 

وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة» وتأمل قول النبي ي لأبي هريرةء 
وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «أسعدٌ الناس 
بشفاعتي مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»”'؟ - كيف جعل أعظم 
الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين أن 
الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون الله 
فقلب النبي 5 ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة هو: تجريد 
التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . 

ومن جهل المشرك اعتقاه أن مَن اتخذه ولیّا أو شفيعًا أنه يشفع له وينفعه 
عند الله» كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم مَن والاهم» ولم 
يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن 
رضي قوله وعمله» كما قال تعالى في الفصل الأول: من کا الى شع 
عند إل بإذو [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وفي الفصل الثاني : ولا بشذثوت رد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۴۳۲۷ء ١٠ء‏ 007510 والبخاريٰ فی كتابه «المفرد في الأدب» 
(445)» ومسلعٌ (۱۷۱۶۰/ ۰٠)ء‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ ۹۹۰)ء وابنُ حبان (۳۳۸۸)ء 
والبيهقیٰ (۸/ »)١١۳‏ وفي «الشعب» (۷۳۹۹ء ۹۳٤۷)ء‏ من طريق سيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة به . 

(۲) اخرجه الإمام أحمد (؟/ ۳۷۳)ء والبخاريٌ (۹۹ء »)25017٠١‏ والنسائىٌ في «الكبرى» (۳/ 
٦ء‏ وابنُ خزيمة في «التوحيد» (ص۲۹۲-۲۹۱)» والأجري في «الشريعة» /١(‏ 
ص5١4)7:‏ وابنُ مندہ في «الإيمان» (۹۰ء ۹۰۵ء ٦۹۰)ء‏ من طرق عن عَمرو بن ابي 
عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة به. وزادوا في السؤال والجواب : يوم القيامة). ۱ 
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صرح کر سے 


لمن ارتضیه [الأنبياء: ۲۸]. 

وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحیدء 
واتباع الرسول» وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين» كما قال أبو 
العالية: «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون» وماذا 
أجبتم المرسلين». 

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب مَن وعاها وعقلها: لا 
شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى من القول 
والعمل إلا توحيده واتباع رسوله» فاللّه تعالى لا يغفر شرك العادلین به غيره» 
كما قال تعالی : نو اأذِنَ قروا یریم بيلوت [الأنعام: »]١‏ وأصح 
القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبةء كما في الآية 
الأخرى : يتاك إن کیا کی صَكلٍ مين 9© إذ شویکم رت الین 4 
[الشعراء: ۹۷ء ۹۸]ء وكما في آية البقرة : سے ے الاس من تخد من دون 
آله اندام ذا یٹم كشب أل [البقرة : .]١56‏ 

وترى المشرك يكذب حاله وعمله قولّه» فإنه يقول: لا نحبهم كحب 
اللەء ولا نسويهم بالله. ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما 
يغضب لله. ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به» سيما إذا ذكر عنهم ما ليس 
فيهم : من إغاثة اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء الحاجات» وأنهم الباب 
بين الله وبين عباده. 

فإنك ترى المشرك يفرح ويسرء ويحن قلبه» وتهيج منه لواعج التعظيم 
والخضوع لهم والموالاة! وإذا ذكرت له الله وحده» وجردت توحيده» 
لحقته وحشة» وضيق» وحرج؛ ورماك بنقص الإلهية التي لەء وربما عاداكء 


توحيد الألوهية (العبادة) وی 


رأينا واللّه منهم هذا عِیانًاء ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله 
مخزيهم في الدنيا والآخرة» ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم : 
عاب آلهتنا. فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله. 
وهكذا قال النصارى للنبي ي لما قال لهم بأن المسيح عبد الله قالوا: 
تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور 
أوثانًا تعبد» ومساجد تقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه 
ورسوله» قالوا: تنقصت أصحابها. 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم» حتى كأنهم قد تواصوا به! ٭ؤمَن بد 
الله فهر الہک ومن يُضْلِلٌ فلن جمد لم وَل مداه [الكهف : ۷. 

وقد قطع الله تعالى کل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًا؛ قطعًا 
بعلم مَن تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون اللہ وليًا أو شفيعًا فهو ذإ ككَل 
أكون دت ينا لا يقت اليرت لنت انیب لو ڪان 
لو [العنکبوت : ١٤]ء‏ فقال تعالی : فل ادعو ارت رَعَمْمْ بن دون 
کے 6 عم 
7 


نه لا يون قال درو ف السَّمْوَتِ ولا ایی وما م فیھما بین شر 


وما أ ار ينم ين طهر © بَا کت َة عند عند إلا لسن أت مُه [سبا: 3 
۳.ء 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده. لما يعتقد أنه يحصل له به من النفعء والنفع 
لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : 

- إما مالك لما يريده عابدہ منه. 

- فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. 

- فإن لم يكن شريكا له كان معيئًا له وظهيرًا. 
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- فإن لم يكن مُعِيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفیّا مترتبًا متنقلاا من الأعلى إلى ما دونه 
فنفى الملك» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التي يظنها المشرك» وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه الآية نورّاء 
وبرهانّاء ونجاة» وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن 
عقلهاء والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل 
ولم يعقبوا وارثا» وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر 
الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم» أو شر منهمء أو 
دونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك» ولكن الأمر كما قال عمر بن 
الخطاب ذه : ١إنما‏ تنقض عرى الإسلام عروة عروة› إذا نشأ في الإسلام من 
لا يعرف الحاهلية». 

وهذا لآنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه - وقع فيه 
وأقره» ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه آهل 
الجاهلية أو نظيره» أو شر منه أو دونه» فينقض بذلك عرى الإسلام عن 
قلبه» ويعود المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والبدعة سنةء والسنة بدعة» 
ويكمّر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ویبدّع بتجريد متابعة الرسول 
ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عِيانَاء والله 
المستعان*'۶. 


)١(‏ «زيارة القبور» (۱/ ۱۷-۔۵۸٢)ء‏ و«مجموع الفتاوى» (۲۷/ 7۲-ء وامدارج السالكين» 
(TEE /۱(‏ 


حم سے یسا 


توحيد الآلوهية (العبادة) یہ 


احتجاج النصارى على شركهم 





قال تعالى : مل وَجَوزِنا بب سیل البَحرَ فانرا عل قوم يَمَكْنونَ ع اضتاو 
له قالوا موس أجَعَل 3 کہا كن لح الم قال کم َو مھ )4ه 
[الأعراف : ۱۳۸]ء وقال تعالى: للوَقَال الَدِنَ لا بَعْلمونَ الا يُكَيْمَمَا ال أو 
اتی اڈ كبلك َال لبرت من من لهم مُث وله بهت ولوب قد 
بنا ایی لور ونوت 40699 [البقرة : ۸ء وقال تعالی : اتو اصوا 
بد بل هم َم طَاعُونَ © [الذاريات: 57]. 

ولما كان الشيخ - شيخ الإسلام - في: (قاعة الترسیم)ء دخل إلى 
عنده ثلاثة رهبان من الصعيد» فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار» وما 
هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح عليهما السلام. 

فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملونء أنتم تقولون: بالسيدة نفيسة, 
ونحن نقول: بالسيدة مریمء وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم 
أفضل من الحسين ومن نفیسةء وأنتم تستغيثون بالصالحین الذين قبلكم, 
ونحن كذلك. 

فقال لهم : وأي من فعل ذلك ففيه شبه منکمء وهذا ما هو دين إبراهيم 
الذي كان عليهء فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم الكل : أن لا نعبد إلا الله 
وحده لا شريك لهء ولا نِد لەء ولا صاحبة له» ولا ولد له» ولا نشرك معه 
مُلکاء ولا شمسّاء ولا قمرّاء ولا كوكيّاء ولا نشرك معه نييًا من الأنبياءء ولا 
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َ‫ و ٠‏ ص رر ہے سم کے ہے ہے م يوس سے کر 
صالحاء ان ڪل من فی السَّموَتٍ وَالْأرْضٍ إل اق ايحن عبدا )6 [مريم : 


۳ 
وأن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره» مثل: إنزال 
المطرء وإنبات النباتء وتفريج الكربات» والهدى من الضلالات» وغفران 
الذنوب» فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك» ولا يقدر عليه إلا 

الله . 
والانبياء - عليهم الصلاة والسلام - نؤمن بهم» ونعظمهم» ونوقرهم. 
ونتبعهم » ونصدقهم في جميع ما جاءوا به» ونطيعهم» كما قال نوح وصالح 
وهود وشعيب: أن أَعْبَدُوأ الله وأَتَُهُ وَایلمون 6 [نوح: ٣]ء‏ فجعلوا 
العبادة والتقوى لله وحده» والطاعة لھمء فإن طاعتهم من طاعة الله فلو 
كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع» ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك 
النبي» وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب» كان كافرًا حتى يؤمن 

بذلك الكتاب» وكذلك الملائكة» واليوم الآخر. 
فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن 
وهؤلاء عليه . ثم انصرفوا من عندہ''. 


.)۳۷۰ /۱( (مجموع الفتاوى)‎ (١) 


توحيد الألوهية (العبادة) 
0 مثل كلمة التوحيد وعاقبة أهلها و 


لى: الم تر ت صرب آله ملا كمد طِتيَة طِتَبَة مشُجرق طَيَبَةٍ 
٠‏ کٹا ن اک © - کہاگ ین بإذن تي ويرك 
ا الما لئاس عله َك 409 [إبراهيم: ٢۲ء‏ ٢٢]ء‏ فُشبه سبحانه 
وتعالى الكلمة الطيبة» بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل 
الصالح. والشجرة الطيبة» تثمر الثمر النافعء وهذا ظاهرٌ على قول جمهور 
المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة هي : شهادة أن لا إله إلا الله. فإنها 
تثمر جميع الأعمال الصالحةء الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح مرضي لله 
ثمرة هذه الكلمة. 
وفي تَفسيرٍ علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس قال: ية طْيَبَة 
شهادة أن لا إله إلا الله پل كُسْجَرَوَ طِيَبَةِ؛ه وهو المؤمن #أصله 4 
قول: لا إله إلا الله في قلب المؤمنء ٭٭و ھا فى لماو يقول: يْركَمْ بها 
عمل المؤمن إلى السماء)'''. وقال الربیع بن أنس : م كِلِمَةٌ طْيََةٌ# هذا مثل 
الإیمانء فالإيمان: الشجرة الطيبة. وأصلها الثابت الذي لا يزول: 
الإخلاص فيه. وفرعه في السماء: خشیة اللها'''. 
والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن» فإنه سبحانه شبه شجرة 
التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة» الثابتة الأصل» الباسقة الفرع في السماء 
علوّاء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين» وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته 


.)507 /۱۳( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)1١8 2787 /۱۳( (؟) أخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره»‎ 
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مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» التي فروعها من الأعمال 
الصالحة» صاعدة إلى السماء» ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة 
كل وقت بحسب ثباتها في القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء 
ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعايتها. 
© التوحيد عقيدة وعمل : 

فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقیقتھاء واتصف 
قلبه بھاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منهاء فعرف حقيقة 
الإلهية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها لسانه» وتصدقها جوارحه» ونفى تلك 
الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطاً قلبه لسانه في هذا النفي 
والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية» طائعة سالكة سبل ربه 
ذللاء غير ناكبة عنهاء ولا باغية سواها بدلاء كما لا يبتغي القلب سوى 
معبوده الحق بدلآ» فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسانء 
لا تزال تؤتي تُمرتها من العمل الصالح» الصاعد إلى اللّه كل وقت» فهذه 
الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى» وهذه 
الكلمة الطیبة تثمر كلمًا كثيرًا طیبّاء يقارنه عمل صالحء فيرفع العمل الصالح 
إلى الكلم الطيب» كما قال تعالى: إل يَصَعَدُ الْكلمْ اليب وَالْعَمَلُ الصَلٌُ 
رفص [فاطر: .]٠١‏ 

فآخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة 
الطیبة تثمر لقائلها عملا صالحا کل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقیقتھا؛ 
نفيًا وإثبائاء متصمًا بموجبهاء قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته» فهذه 


توحيد الألوهية (العبادة) ev)‏ 


الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ 
في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. 

ومن السلفِ من قال: «إن الشجرة الطيبة هي النخلةا”''. ويدل عليه 
حديث ابن عمر الصحیح!'''. 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه». كما قال محمد بن سعد: حدثني 
آبي» حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
قوله : ألم ر کیک صرب اله مک كمه طبه كُنجَرَوَ طَيَبَةٍ أَصَلْها ابت 
وفرعها فى الس 4©9. «يعني بالشجرة الطيبة : المؤمن. ويعني بالأصل 
الثابت في الأرض والفرع في السماء: يكون المؤمن يعمل في الأرض 
ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض»”" . 

وقال عطية العف في فَوْلِهِ : صرب اله مثلا كمه طبه کشضرق 
طبه . قال: «ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح 
يصعد إلى لي 

وقال الربيع بن أنس: لاس لھا تابث وغه فى الم قال: «ذلك 
المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله وحده» وعبادته وحده لا شريك له. 
الها تابت# قال: أصل عمله ثابت في الأرض . مأوَميَعْهًا فى اماو 
قال: ذكره في السماء»”” . 
)١(‏ منهم أنس بن مالك» وابن عباس رضي الله عنهم» ومسروق» ومجاهد» وعكرمة» والضحك: 


وقتادة» وابن زيد. ويراجع الروايات عنهم في «تفسير الطبري» (۱۳/ .)۲٥٢٦-٥٠٢‏ 
(۲) أخرجه البخاري )¥ ۲۲۰۹ء (OEEA ٤٥٤٤۶‏ ومسلم (٦٦ء‏ 55/ ۲۸۱۱). 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)3١4‏ 

.)۲٠٤ /۱۳( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
.)۲۰٤ /۱۳( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 


e)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ولا اختلاف بين القولين» والمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به 
وهو مشبه بهاء وإذا كانت النخلة شجرة طيبة» فالمؤمن المشبه بها أولى أن 
يكون كذلك» ومن قال من السلف أنها شجرة في الجنة» فالنخلة من أشرف 
أشجار الجنة . 
© حكمة تشبيه المؤمن بالشحرة: 

وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم 
الذي تكلم به وحكمته: 

فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروقٍ وساق وفروع وورق وثمرء 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبّهُ المشبّه به» فعروقها: العلم 
والمعرفة واليقين. وساقها: الإخلاص. وفروعها: الأعمال. وثمرتها: ما 
توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات الممدوحة» 
والأخلاق الزكية» والسمت الصالح» والهدي والدل المرضي» فيستدل 
على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الآمورء فإذا كان العلم 
صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به» والاعتقاد مطابقًا لما أخبر به 
عن نفسه وأخبرت به عنه رسله» والإخلاص قائمًا في القلب؛ والأعمال 
موافقة للأمر» والهدي والدَّلُ والسمت مشابها لهذه الأصول؛ مناسبًا لها - 
غلم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان 
الأمر بالعكس» غُلم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبیئة التي اجتثت من 
فوق الأرض ما لها من قرار. 

ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها 
السقي أوشك أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها 


توحيد الألوهية (العبادة) ES ١‏ 


صاحبها بسقيها كل وقت» بالعلم النافع» والعمل الصالح» والعود بالتذكر 
على التفكر» والتفكر على التذكرء وإلا أوشك أن تيبس» وفي «مسند الإمام 
أحمد) من حديث أبي هريرة له قال: قال رسول اللّه ئگ : «إِنَّ الإيمانَ 
َخُلَّقُ في القلب كما يَخْلَیْ الثوبُ» فجَدَّدوا إيمانكم» . وبالجملة» فالئُرس 
إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك» ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى 
ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات» وعظيم رحمته» وتمام 
نعمته» وإحسانه إلى عباده» بأن وظفها عليهاء وجعلها مادة لسقي غراس 

التوحيد الذي غرسه في قلوبهم . 
ومنها: أن الغرس والزرع النافع» قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد 

أن يخالطه دَغْل ونبت غریب ليس من جنسه» فإن تعامدہ ربّه ونقاه وقلعه» 

کمل الغرس والزرع واستوى» وتم نباته» وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى» 

وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع» ويكون الحكم له» أو 

يضعف الأصل» ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة» بحسب كثرته» وقلته ومن لم 

يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير» وهو لا يشعر. 
فالمؤمن دائمًا سعيه في شيئين : سقي هذه الشجرةء وتنقية ما حولهاء 

فبسقيها تبقى وتدوم» وبتنقية ما حولها تكمل وتتم واللّه المستعان وعليه 

التكلان. 

/۹( لم أجده في «المسند المطبوع»» والظاهر أنه ليس فيه» فلم يعزه الحافظ في الإتحاف‎ )١( 
من حديث أبي عبد الرحمن الحُبُّليء‎ ء)٥٤‎ /١( لهء إنما عزاه للحاكم في «المستدرك»‎ ۷ 
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص» مرفوعًا بلفظ : إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما‎ 
يخلق الثوب الخلقء فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ». وحسن إسناده الھیثمیٰ في‎ 
. ۲۱۲)ء ونسبه للطبراني في «الكبير». والله أعلم‎ /١( «المجمع»‎ 


ویک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكمء 
ولعلها قّطرة من بحرء بحسّب أذهاننا الواقفةء وقلوبنا المخطئة» وعلومنا 
القاصرة» وأعمالنا التى توجب التوبة والاستغفار» وإلا فلو طهرت منا 
القلوب وصفت الأذهان» وزكت النفوس» وخلصت الأعمال» وتجردت 
الهمم للتلقی عن الله ورسوله - لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره 
وحكمه ما تضمحل عندہ العلوم» وتتلاشی عندہ معارف الخلق» وبهذا 
تعرف قدر علوم الصحابة» ومعارفهم. وأن التفاوت الذي بين علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل › والله أعلم حيث يجعل 
مواقع فضله» ومن يختص برحمته. 

ثم ذكر سبحانه مثّل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة ة الخبيثة التي اجتثت 

من فوق الأرض ما لها من قرار فلا عرق ثابت» ولا فرع عال» ولا ثمرة 
زاكية» فلا ظل» ولا جنّى» ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ثابت» فلا 
أسفلها مغدق» ولا أعلاها مويق › ولا جنى لھا ولا تعلو بل تُعلى . 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق فی خطابھم وكسبهم وجده 
كذلك» فالخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه. 

قال الضحاك: «ضرب الله مثا للكافر ب «شجرة خبیثة اجتشت من فوق 
الأرض ما لها من قرار»ء يقول: ليس لها أصل ولا فرعء وليس لها ثمرة» 
ولا فيها منفعة» كذلك الکافر لا يعمل حيرَاء ولا يقوله ولا يجعل الله فيه 
بركة ولا منفعة)0' . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : تل مَل كمه حه وهي : 


.)717 /۱۳( أخرجه ابن جرير الطبري فی اتفسیرہ)‎ )١( 


توحید الألوهية (العبادة) بی 


الشرك» 88 کشر یتوہ ؛ يعني : الکافر؛ مك من قوق الْأَرَضٍ ما لھا 
من قَرَارِ# يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان؛ ولا يقبل 
الله مع الشرك عملا" . 

فلا يُقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله فليس له أصل ثابت في 
الأرض» ولا فرع في السماءء يقول: ليس له عمل صالح في السماء ولا في 
الأرض. 

وقال الربيع بن أنس: «مثل الشجرة الخبيثة مثل الکافر ليس لقوله ولا 
لعمله أصل ولا فرعء ولا بستقر قوله ولا عمله على الأرض› ولا يصعد إلى 
السماء»" . 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: «إن رجلا لقي رجلا من أهل العلمء 
فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيثة» قال: ما أعلم لها في الأرض مستقراء 
ولا في السماء مصعدّاء إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها القيامة»" . 

وقوله: «إأَجْتنَنَ»؛ أي : استؤصلت من فوق الأرض. 

ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين أصحاب الكلم الطيب 
والكلم الخبيث» فأخبر أنه یثبّت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما 
يكونون إليه في الدنيا والآخرة: وأنه يضل الظالمين» وهم المشركون» عن 
القول الثابت» فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم» وثبّت المؤمنين بفضله لإيمانهم . 

وتحت قوله: بث ال الت امنأ بالمَول لابب في اليَرہ اَی 
وف الأخرة# كنز عظيم» مَن وُفْق لمظنته» وأحسن استخراجه واقتناءه» 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري فی «تفسیره» (۱۳/ ۲۱۳). 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري فی «تفسیره» (۱۳/ .)5١7‏ 


avy)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


تثبيت الله له طرفة عين» فان لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن 


مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله : ولول أن بنك 


لقد كدت تن لَه شیا قبلا 4639 [الإسراء: .]۷٢‏ 
وقال 7 لأكرم خلقه: ٭ذ بو ربك إلى الملتيكة أن ممکم منوا ألديت 
اماک [الآنفال : ۰ وفي (الصحیحین) من حديث البجلي ء قال : اوهو 


يسألهم ویبّتھم؛''' 
لهم 2 ور ر = wp‏ عير 9 زس و ی۔ ر ر 
وقال عل شوه : رکد فص علیك من أب الرسل ما نبت بو- هراد 

.]١١١ [هود:‎ 


فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتشبيت» ومخذول بترك التثبيت» 8 
التثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبدء فبهما يبت 
عله نگل من كان آئیت فولاً وأحسن فما كان اعم کین - 

وکو َنَم کعلوا ما يُوَحَظُونَ بهو لكان حا َم وَآسَدّ تًا [النساء: ]٦٦‏ 
فأثبت الناس 5 أثبتهم قولاًء والقول الثابت : هو القول الحق والصدق؛ 
وهو ضد القول الباطل الكذب. 

فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة 

وأثبت القول: كلمة التوحيد ولوازمهاء یں امش ما يلت الله بها عبد 
)١(‏ أخرجه البخاري (2205 ٥۷٦١ء‏ 24801 ٣۳٢۷ء‏ ٣۳٥۷ء‏ 201/5535 ومسلم (1۳۳/ 251١‏ 


۲. وهو حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وقد أخرجه الإمام أحمد (۳/ )١7‏ 


وغيره من أصحاب السئن» وليس فيه عند جميع من أخرجه لفظة: «يسألهم ويثبيُهم). 
لکن هذه ١‏ للفظة وردت من حديث عبد العزیز بن محمد الدَرَاوردِيّ» عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة ذه مرفوعًاء أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۸٦۳)ء‏ والترمذي (۷٥٥۲)؛‏ 
وغيرهما من طرق عن الدراوردي . 


توحيد الألوهية (العبادة) fer)‏ 


في الدنيا والآخرة» ولهذا ترى الصّادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبّاء 
والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم» وأكثرهم تلوناء وأقلهم ثباتاء وأهل 
الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته 
ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك» ولا يخفى ذلك إلا على 
ضعیف البصيرة . 

وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم بەء فقال: واللّه ما فهمت منه 
شيئًاء إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. 

فما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت» ويجد أهل القول 
الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم» ويوم معادهم» كما في 
ااصحيح مسلم؛''' من حدیث البراء بن عازب عن النبي ‏ : «أنَّ هذه الآية 
نزلت في عذاب القبر»" . 
© سؤال القبر : 

وقد جاء هذا مييًا في أحاديث صحاح فمنهاء ما في «المسند» من حديث 
داود بن أبي هند عن أبي نَضِرَةَ عن أبي سعيد 4 قال: كنا مع النبي 5 في 
جنازة» فقال: «أيها الناس» إِنَّ هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسانُ دُفن 
وتفرّق عنه أصحابه جاءه ملّك بيده مطراق فأقعده. قال: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فإن كان مؤمتّا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا اللەء وأن محمذا عبده 
ورسوله . فيقول له: صدقت . فیفتح له باب إلى النارء فيقال: هذا منزلأك لو 
کفرت بربّكء فأما إذ آمنت فإنَّ الله أبدلك به هذا. ثم يُفتح له بابٌ إلى 


.)۲۸۷۱ / ۷۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) يعنى: قوله تعالى: 56 21 الت ءَامواً اقول اتات‎ 


ve‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


الجنةء فيريد أن ينهض إليه» فيقول: له اسكن. ويُفسح له في قبره» وإن کان 
كافرًا أو منافقاء فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. 
فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يُفتح له باب إلى الجنة فیقال : 
هذا منزلك لو آمنتٌ بربّك؛ فأما إذ كفرت فإنَّ الله كك أبدلك به هذا. ويفتح 
له بِابٌ إلى النار» ثم يقمعه قمعةً بالمطراق» يُسمعها خلقٌ الله كلهم غير 
التقّلين» . قال بعض أصحابه : يا رسول الله ما من أحد يقوم على رأسه ملك 


کر معو 


بيده مطراق إلا هبل" عند ذلك . فقال رسول الله يك : ايت اک لے 


مم وہ لعل گے > سر 2 5 
ءامنوأ بالقول الشّاتِ في الحيوة الدیا وف اضر وَيْضِلٌ آله المي وَمَعل 
ال ما یکاہ 4 . 

وفي (المسند) نحوه من حديث البراء بن عازب”"2 وروى المنهال بن 
عمرو عن زاذان عن البراء ذه قال: قال رسول الله صلم وذكر بض رُوح 
المؤمن: فقال : ما آت - يعني : : في بره - فيقول : مَن رَبكَ؟ وما 
ديثك؟ ومن نبيّك؟ فيقول : ريي الله ودينيّ الإسلام . ونبيّي محمد ع . 
قال: فَيَْتَهِرُهُ فيقول: ما رَبّك؟ وما ديئك؟ وهي آحرٌ فتنة تَعْرض على 
المؤمن؛ فذلك حيثٌ يقول الله : عبت الله الت حَامَنُوأ بِآلْمَوَلٍ النّاتِ في 


مھ ےر 7 چ 5 ِ 7 
وو الذنا وو الخ رو فيقول : بي الله وديني الْإِسْلَامُ و 
7 مبر(ع٤)‏ 


لوه 


محمدٌ. يقال له: صَدَقْت». وَهَذَا حَدِيثٌ 
وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

)١(‏ هبل فلان هبلا فقد عقله وتمپیزہ. «الوسيط» (هبل). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۸۲ء ۲۹۱)۔ 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)۲١٢‏ 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 لوي هك 


دنه قال: قال رسول الله ےی J:‏ سیت الله آذ >امنواً اقول الما 


پک ایت في 
7 سے مہ ہے سے 7 ر سم ار 0 و 2 ہے ہے مو ےم ا کے 
ارہ آلیا وف الآخرة ويضل الله آلظليين وبنعل ال ما اء 4 
قال: ذاك إِذَا قيل له في القبر : مَن ربّك؟ وما دیك؟ ومن نبيك؟ فیقول : رَبِيَ 
الله وديني الإسلامُ ونبيّى محمد جاءنا بالبیّناتِ من عند الله فَآمَئْتُ به 
وصَدَقْتُ. فیقال له: صَدَفْتَء على هذا ععشت؛ وعليه مت وَعَليه 
۵غ )م۱2) 

۰ 0 


وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو وعن زاذان عن البراء بن عازب #5 
قال: قال رسول الله يو وذكر قہض روح المؤمن» قال: افْتَرْجِمُ رُوحْهُ في 
جَسَدِو ويُبْعَتُ إليه ملكان شَدِيدًا الانتهار» فَيَجْلِسَانِهِ ويَنْتَهرَانِهِ وَبَقُولَانِ: من 
رَبك؟ فيقول: اللَّهُ. وما ديئك؟ فيقول: الإسلام. فَيَقُولَانِ له: ما هذا الرّجْلُ 
- أو النبي - الذي تَّ فِيكُمْ؟ فيقول: محمد رسول الله . فَيقُولَانِ له: وما 
يُذْرِتِك؟ قال: فيقول: قَرَأت كِتَابَ الله ء فَآمَنْت به وَصَدَّفْت. فَذَلِكَ قَوْلُ الله 
ارك وَتَعَالَى : يث الله ال َامنوأ الول الات 70" . 


ورواه ابن حبان فى (صحیحہه) والإمام أحمد) وفى (صححيحه) أيضا 


.)۲٦٢ /۱۳( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۷٣۳)ء‏ وابن حبان (۳۱۱۳)ء من حديث محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الإمام أحمد (۳/ ١٦۱۲ء‏ ۲۳۳)ء والبخاري (۱۳۳۸ء ٣۱۳۷)؛‏ ومسلم -7١(‏ ۷۲/ 
۰ء وأبو داود (۳۲۳۱ ٤٤٥۷٣])ء؛‏ وابن حبان (۳۱۲۰)ء من طرق عن أنس نحوه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۷ء ۲۸۸)ء وأبو داود (٤٥۷٦)ء‏ من طريقين عن الأعمش به. 
وقال أبو حاتم ابن حبان في «صحيحة» عقب حديث (ج ۷ / ص٣٦۳۸‏ / رقم ۳۱۱۷): خبر 
الأعمش» عن المنهال بن عَمروء عن زاذان» عن البراءء سمعه الأعمش» عن الحسن بن 
عمارة» عن المنهال بن عمروء وزاذان لم يسمعه من البراء. فلذلك لم أخرجه. 


ev)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


من حديث أبي هريرة اه يرفعه» قال : («إِنَّ المیت ليسمعٌ حَفْقَ نِعَالِهُمْ حين 
يُوَلُونَ عنه مُدْبِرِينَ» فإذا كان مُوْمئًا كانت الصلاهٌ عِندَ رَأسوء وَالزكاةٌ عن 
يمينه» وكان الصيامٌ عن يساره» وكان فعلٌ الخيرات» من الصدقة»› وَالصلة 
وَالْمَعْرُوفِء وَالْإِحْسَانٍ إِلَى الناس» عِندَ رجليهء فيؤتى من عندِ رَأسه» فتقول 
الصلاة: ما قبلي مَدخل. فيؤتى عن يمينهء فتقول الزكاةً: ما قبلي مدخل . 
فيؤتى عن يساره» فيقول الصيام: ما قبلي مدخلٌ. فَيؤتى مِن عند رجليه» 
فيقول فعلٌ الخيرات» من الصدقّةء وَالصلةء والمعروفٍ والإحسانٍ إلى 
الناس: ما قبلي مدخل . قیقال له: اجلس. فيجلس قد مثلّت له الشمس قد 
دنت لِلغروب: فيقال: فيقول له: أخبرنا عما تَسألّك عنه. فيقول: دَعونِي 
حتى أصلي . فيقال: إِلكُ ستفعل» فأخبرنا عما نسألك. فيقول: وعم 
تسألوني؟ فيقال له: أرأيت هذا الرّجل الذي كان فيكم مادا تقول فيهء وَمَاذًا 
تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد 4 ؟ فيقال: نعم. فيقول: أشهد أله رسول 
اللّوء وأنّه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: على ذلك حيِيتٌ» 
وعلى ذلك مثٌ؛ وعلى ذلك تُُعث إن شاء اللهُ. ثم يُفسح له في قبره سبعونَ 
ذراعَاء ونور له فيه. ثم بُفْتَحُْ له باب إلى الجنّةء فيقال له: انظر إلى ما أَعدٌ 
الله لك فيهاء فيزدادُ غبطة وسروراء ثم تجعل نسمہ في النسم الطيب» وهي 
طيرٌ ضر تعلق بشجر الجنةء ويعاد الجسذً إلى ما بدأ منه» من التراب» 
وذلك قَوْلُ اللہ تعالى : ميت ال الح ءَامَغا بلول اللات في اموه اللي 
وف لخر . 

وقد ذكر مالك في «الموطأً» عن عبيد الله بن كريز َد رسول الله عل 


.)180-١ا/١‎ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


توحيد الآلوهية (العبادة) fw)‏ 


قال : «أفضلٌ الدعاءِ دعاءٌ يوم عرفة» وأفضلٴ ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له)0 . 

وعن أبي هريرة 45 أن رسول الله يه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة» كانت له عدل عشر رقاسفء وكتبت له مائة حسنةء ومحيت عنه مائة 
سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى یمسی: ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه». 

وعن جابر 5ه يقول: سمعت رسول الله 4 يقول: «أفضل الذكر: لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد لله)”” . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۱/ )۲۱٢‏ وأخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» )۲۸٢ /٤(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف الجامع . 

(؟) أخرجه البخاري (۳/ ۱۱۸۹)ء مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۰۷۱). 

(۳) أخرجه الترمذي (7/ ۹٢۱۲)ء‏ وذكره ابن حبان في (صحیحہ) (۳/ 22١77‏ وحسنه الألباني 
في (صحيح وضعيف الجامع الكبير) . 


ev‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وقال تَعَالَى: انل یک لسم م فَسَاك أودية بقدرها مَأحْتَمَلَ أَلتَيْلُ رَیدا 
ينا کا و عله فى | ت ل ے5 کک ب ال 7 
ہی یو پر مہ رو ہے۔ ہے 
الط ام آلزید فيذهب جما وآما ما بقع لاس فك فى اأذرض كنك يضر 


ال € (الرعد: ۷ 
شبه الوحي الذي ۰ لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي 
أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه القلوب بالأودية» فقلبٌ كبير يسع علمًّا 
عظيمًا كوادٍ كبير يسع ماءً كثيرّاء وقلبٌ صغیر إِنّما يسع بحسبه كالوادي 
الصغير» فسالت أودية بقَدَرهاء واحتملت قلوب من الهدى والعلم والعمل 
بقَدرهاء وكما أنَّ السَّيل إِذَا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدًاء 
فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات 
ليقلعها ويذهبهاء كما يثير الدّواء وقت شربه من البدن أخلاطه فيتكدر بها 
شاربه» وهي من تمام نفع الدّواءء فإنه أثارها ليذهب بهاء فإنه لا يجامعها 
ولا یشارکھاء وهكذا یضربُ الله الحىٌّ والباطل . 
م ذكر المگل الناري» فقال: ريسا ودوك َيه فى ألتار يمآ حلي أو مع 
65 نل وهو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس 
والحديد» فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به» فيُرمى 
ويطرح ويذهب جماءً . 
فكذلك الشَّهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوهاء 
كما يطرح السّيل والئّار ذلك الزّبد والغثاء والخبث» ويستقر في قرار الوادي 


توحيد الألوهية (العبادة) الي هك 


الماء الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم» كذلك 
يستقر في قرار القلب وجذره الإيمان الخالص الضّافِي الذي ينفع صاحبه 
وينتفع به غيره» ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد 
منهما فليس من أهلهماء وآلله الموفق”''. 


.)٠١١١٠١١ /۱( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


ES‏ إكرام الموحدين في يان تح تحقیق وہ وصية رب ب العالمين 


ظ التوحيد ليس مجرد الإقرار باللسان _| 


قال تعالى : مِإوَلِيَكَ اَن ناكما وقي كحم کالڑا ایا فى کیل أو أو ادقع 
قالوا ل لو لم قتا لاتبعنک هُمْ ڪر يَوْمَيِذٍ اقرب مم للايمن ن قولوت 


ہے 


يافوهھم ما لیس في وم الہ اعم يا يتنو 46 [آل عمران: ۷. 
وقال تعالی : 8 ایس ار أن 7 فُمْوَکم قبل المشرق والمغربِ وى ال مَنْ 
ام يألو ہے الاخ مَالمبكة اكلم و وا الال عل حي موی 
اق 7 7 يِعَهْدِهِمَ إا علهدوا أ لصي نی الباساء وہ وحن الاس 
GES‏ ان صدا وَأَوْكتِكَ هم الْمتَقونَ {O‏ [البقرة: ۱۷۷]. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل 
شيء وملیکه» كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل 
التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل» وكمال الانقياد لطاعته 
وإخلاص العبادة لەء وإرادة وجهه الأعلى» يجميع الأقوال والأعمال» 
والمنع والعطاءء والحب والبخض» ما يحول بين صا وبين الأسباب 
الداعية إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذاء عرف قول النبي 
4 : دن الله حرّم على النارِ من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجة 
الله ٭'. وقوله: «لا يدخلٌ النارَ من قال: لا إله إلا الله»» وما جاء من هذا 


الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم 


ج02 


2 هه 


ر 
ب وا 
س 


ام 
اهما 


سکیا 


)١(‏ جزء من حديث عتبان بن مالك ذه : أخرجه البخاري (5 147» ۵٥‏ لوت وانظر أطرافہ 
ومسلم (۳۳/ (10-T‏ . 





توحيد الألوهية (العبادة) ہی 


منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع» 
وحملها بعضهم على نار المشركين والکفارء وأوّل بعضهم الدخول 
بالخلودء وقال المعنى: لا يدخلها خالدًا. ونحو ذلك من التأويلات 
المستكرهة . 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول 
اللسان فقطء فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلامء فإن 
المنافقين يقولونها بألسنتھم وهم تحت الجاحدين لهاء في الدرك الأسفل من 
النارء فلا بد من قول القلب وقول اللسانء وقول القلب يتضمن من معرفتها 
والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة 
الإلهية المنفية عن غير الله» المختصة به» التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام 
هذا المعنى بالقلب علمًا ومعرفة ويقيئًا وحالاء ما يوجب تحريم قائلھا على 
النار» وکل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب» فإنما هو القول التام» 
كقوله: «مَن قال في يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة. خُطثْ عنه خطاياه - 
أو غفرت ذنويُه - ولو كانت مثل رَبَدِ البحرا”''. وليس هذا مرتبًا على مجرد 
قول اللسانء نعمء من قالها بلسانهء غافلاً عن معناهاء معرضًا عن تدبرهاء 
ولم يواطئ قلبّه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيًا مع ذلك ثوابهاء 
حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملین 
واحدة» وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرضء والرجلان يكون 
مقامهما في الصف واحذاء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . 


. #5 أخرجه البخاري (5047)» ومسلم (۱۸/ ۹٦۲)ء من حديث أبي هريرة‎ )١( 


ہرک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وتأمل حدیث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سِجل* منها مدّ البصرء فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا 
يعذب”'' » ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقةء وكثير منهم يدخل النار 
بذنوبه» ولكن السر الذي تقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله 
السجللات» لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل 
والرزانة» وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر مَن قلبه ملآن 
بمحبتك ؛ وذكر من هو معرض عنك » غافل سا مشغول بغيرك» قل 
انجذبت دواعى قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك» هل يكون ذكرهما 
واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أو عبداك» أو زوجتاك 

عندك سواء؟ 
وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند 

السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء 

بصدری ويعالج سكرات الموت» فهذا أمر آخر وإيمان آخر ولا جرم أن 

ألحق بالقرية الصالحة» وجعل من أهلها. 

»))47٠5( والترمذي (5» وابن ماجه‎ )۲٢٢ /۲( حديث البطاقة : أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: قال رسول الله يق : «إِنَّ الله سيُخَلُْص رجلا من‎ 
أمتي على رءوس الخلائقٍ يوم القيامة» فينشرُ عليه تسعة وتسعين سجلاء كل جل مثل مد‎ 
البصرِء ثم يقول: أتنكرٌ من هذا شيئًا؟ أظلمّك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب . فيقول:‎ 
أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب . فيقول: بلى» إِنّ لك عندنا حسنة. فإنه لا ظلم عليك اليوم.‎ 
فتخرج بطاقةٌ فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله. فيقول: احضر‎ 
وزنك. فيقول: یا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجللات؟ ! ققال : إنك لا تظلم. قال:‎ 
فتوضع السجلاث في كِمَّةٍ» والبطاقةٌ في كفة» فطاشت السجلاث» وثقلت البطاقةُ» فلا يقل‎ 
. مع اسم الله شي]2. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب".‎ 


توحيد الألوهية (العبادة) er)‏ 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغیٔ التي رأت ذلك الكلب - وقد اشتد به 
العطش - يأكل الثرى» فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الالةء وعدم 
المعين» وعدم من ترائيه بعملهاء ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول 
البئر وملء الماء في خفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف» وحملها خفها بفيهاء 
وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب» من غير أن 
ترجو منه جزاءً ولا شكورّاء فأحرقت آنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم 
منها من البغاء فغفر لها. 

فهكذا الأعمال والعمال عند اللهء والغافل في غفلة من هذا الإكسير 
الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها 
ذهيًا. واللّه المستعان'''. 


.)۳۳۲٣-۳٣٣ /۱( «مدارج السالكين)‎ (١) 


25 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


|تحقيق التوحيد وثمراته 


7 و رطا و رم ھ 


قال تعالی : بت ا أنَمُ ل إله إلا هو والملتيكة واولوا الیار قايا بالْقِسْيدٌ 
1 


5 


ل له الا ہُو لیڈ ال مڪ 46 [آل عمران: ۱۸]ء وقال تعالى: 
۔‫ ے2 سے م ۹ 4 سے کم 5 می رمق ا ر سے 4م 
وی الاس عن کو من ور له آندادا بو E:‏ ع كب اللہ والس ءامنوا أَسَد 


سے 
ہے اس سے 2 ھ7 


با کے ولاو بری الین سوا ا يرز التكاب أ لقره و کا و لَه سيد 
لداب 49 [البقرة: ١٦١]ء‏ وقال تعالى : هدا بضر للنایں وَهُدَى وَرحمة 
لوم ينوت لہ [الجاثية : ١٠]ء‏ وقال تعالى : و نون لد 
َامَنْوأ أله ورسولف ثم ثم لم دراو أ وه دوا الهم وَأنَفْسِهِرٌ ف سیل کے اؤليٍك 
هم ألصَسدِؤُونَ 49 [الحجرات: ٥]ء‏ وقال تعالى: اسل اَلصَیِفینَ عن 


کے 000 


5-9 وعد لفرت عاب ينا لک [الأحزاب: ۸]. 


قال تعالى : گے بت ءَامَنُوأ ولوا الصلِحَاتِ فوفيهم أجورهم وَيزِيدهم 


2 


بن مَسلیہ واکا لدبت سکیا وَاستگروا عدب عاب الیا و يدود 
رک رک 46 [النساء: ۴٣ء‏ وقال تعالى : 9# إن 
آله لا ست أن رب مک ما بَوضَة مما وها ماما لے اموا 
يعمو آله أَلْحَنَّ ين بهم وَأَمَّ ان مرو فقو اا أَنَادَ أله بهددًا 
ما بض بو َا وى ہوم کیا وکا يِل یی إل الْكَيِيِنَ © 
[البقرة: ٢٤]ء‏ وقال تعالى : للا ویوا ا يكم وَأَسَلِمُوا م من قِل أن یکم 
لْعَدَابُ ثم لا رورت 4)9 ار : [ot‏ 

کا لاس پر ر ا روہ رس اڑ ھت ار 


وقال تعالى : وون | أَحَسَن د یکن اَسّلم وَجَهَمٌ لله وهو محسن واتبع 
مد لهي نیما اند کہ هي ليلا 4*9 [النساء: 5؟١]»‏ وقال 


٤ مان‎ 
٦ 
٦ 
عا‎ 
۰ 
جع‎ 





توحيد الألوهية (العيادة) _ الوم اك 


27 


لی: سکُل 2 م دق 2771 وما وجوهكي عند ڪل مسجل واد غوه 
27 ”7 له الد 53 باک تعوَدُونَ 4O‏ [الأعراف: ۲۹]. 


© تحقيق التوحيد: 

«وذلك بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرًا إلى ما سواہ 
لا حًا لە» ولا خوفا منهء ولا رجاءً له» بل يكون القلب فارغا من 
المخلوقات» خاليًا منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله» فبالحق يسمع» وبالحق 
یبصر؛ وبالحق يبطش» وبالحق يمشي» فيحب منھا ما يحبه الله» ویبخض 
منها ما يبغضه الله» ويوالي منها ما والاه اللەء ويعادي منها ما عاداه الله 
ويخاف الله فيهاء ولا يخافها في اللەء ويرجو الله فيهاء ولا يرجوها في 
الله فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق 
الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين» وبحقيقتهم وتوحيدهم»"" . 

«وذلك تحقيق شهادة أن لا اله إلا اللہ فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى 
الحق» ویثبت في قلبه ألوهية الحق» فيكون نافیّا لألوهية كل شيء من 
المخلوقات» مثبًا لألوهية رب العالمين» رب الأرض والسموات» وذلك 
يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواہ فيكون مفرقًا في 
علمه» وقصده في شهادته» وإرادته في معرفته» ومحبته بين الخالق 
والمخلوق» بحيث يكون عالمًا باللّه تعالى» ذاكرًا له عارفًا به» وهو مع 
ذلك عالم بمبايئته لخلقه» وانفراده عنهم» وتوحده دونهم» ويكون محا 
للەء معظمًا لهء عابدًا له» راجيا لەء خائمًا منه» مواليًا فيه» معادیّا فی 
مستعيئًا به » متوكلاً عليه ممتنعًا عن عبادة غيره» والتوكل عليه» والاستعانة 


.)۲٢۳ ۲۲٢ /٠١( (مجموع الفتاوى)‎ )١( 


ہیک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


یہ والخوف منه » والرجاء لس والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والطاعة 
لأمره» وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى . 

وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته» وهو أنه 
رب کل شیء ومليكه وخالقه ومدبره» فحينئذ يكون موحدا لله" . 

اوكلما حقق العبد الإخلاص في قول: لا اله إلا الله. خرج من قلبه تأله 
ما يهواه» وتصرف عنه المعاصي والذنوب» كما قال تعالى: «#حكدَلِكَ 
لصف عله اشر وَالْسَحْمَهُ إِنّمُ من عباوت الَتْْلَصِينَ» [يوسف : ٢۲]ء‏ فعلل 
صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين » وهؤلاء هم الذين 
قال فيهم: 4 عکادی لش ك لیم سَلْطلن) [الحجر: 4۲[ وقال 
النبي يع : أنه قال: «من قال: لا اله إلا الله. مخلصًا من قلبه؛ حرمه الله 
على النار) . 

فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النارء فمن دخل النار من القائلين لا 
إله إلا الله يحقق إخلاصها المحرم له على النار» بل كان في قلبه نوع 
من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار» والشرك فى هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل» ولهذا كان العبد مأمورًا فی كل صلاة أن يقول: #إإِيّاك نعبد 
تطيعه فى ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللهء إمَّا خوفًا منهء وإمًا 
رجاء له فلا یزال العبد مفتقرًا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك: وفى 
الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي ئل أنه قال: «يقول 


.)570 /۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


تو حيد الألوهية (العيادة) جره 


الشيطانٌ: أهلكتُ الناسّ بالذنوبء وأهلكونى ب (لا اله إلا الله) والاستغفارء 
فلما رأيتٌ ذلك يَثثتُ فيهم الأهواءء فهم يذنبون ولا یستغفرون؛ لأنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا""' . 

فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله» له نصيب ممن اتخذ 
إلهه هواه» فصار فيه شرك منعه من الاستغفارء وأمًا من حقق التوحيد 
والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشرء فلهذا قال ذو النون اطا : لا إل 
إل أت کلک إِنْ كنت ین الطديِينَ» [الأنبياء: ۸۷]ء ولهذا يقرن الله 

بين التوحيد والاستغفار في غير موضعء كقوله تعالى : مار ات ا ل إِلَهَ ا 
اه تفر يك لزي َلوين ت٭8 [محمد: ۱۹]ء وقوله: : i‏ دوا 


للا اللہ لی کک نہ تی وی © وان استخفروا ركد م ووا کہ [هود: 2 
۳ء وقوله: کرت ولل عاو نام ونا َال ق قور عدوأ لہ ما لكر ن کیم ر 
6 1 یھ سر ہے شح ر 2 2 وبوا 


أفلا تقون ل [الأعراف: ٦٤٦]ء‏ وقوله: فوقو أسْتَعْفِروأ رب 
کم [هود: ٥٤]ء‏ وقوله: اقيم لله انرو [نصّلت: ٦]۔‏ 
والمقصود هنا : أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من 
حلاوة الإيمان ما يناسب هذه المحبةء ولهذا علق النبي بي ما يجدونه 
بالمحبة فقال: «ثلاتٌ مَن كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه مما سواهماء وأن یحبّ المرءً لا يحبه إلا للوء وأن يكره أن يعو 
في الكفر كما يكره أن يُقذف في التار؛''' 
۱ ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد واللإخلاص والتوكل والدعاء لله 
وحدہء فإن الناس في هذا الباب على ثلاث درجات : 


00 تقدم تخريجه » ص٣۳‏ . 


ES‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


منهم : من علم ذلك سماعًا واستدلالاً۔ 

ومنهم: من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 

ومنهم : من وجد حقيقة الإخلاص› والتوكل على الله والالتجاء إليهء 
والاستعانة به» وقطع التعلق بما سواه» وجرب من نفسه أنه إذا تعلق 
بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة» أو يدفعوا عنه مضرة - 
فإنه يخذل من جھتھم؛ ولا يحصل مقصوده» بل قد يبذل لهم من الخدمة 
والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه؛ إما 
لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه. 

وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدین ؛ 
أجاب دعاءه» وأزال ضرره» وفتح له أبواب الرحمة» فمثل هذا قد ذاق من 
حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره. 

وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد 
من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك» بل من اتبع 
هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو جمعه للمال؛ 
يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا 
يعبر عنه» وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوی» ولا يحصل له ما یسرہء بل 
هو فی خوف وحزن دائما؛ إن كان طالبًا لما يهواه» فهو قبل إدراكه حزين 
متألم؛ حيث لم يحصل لەء فإذا أدركه کان خائقًا من زواله وفراقه»'. 

«وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإذا ذاق هذا أو غيره 
حلاوة الإخلاص لله والعبادة له» وحلاوة ذكره ومناجاته» وفهم كتابه» 


.)۲٦٢ -٦٢٢ /۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) هك 


وأسلم وجهه لله وهو محسن؛ بحيث يكون عمله صالححاء ويكون لوجه الله 
خالضًاء فإنه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي 
المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنياء أو اندفع عنه ما يضرهء 
فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من المنفعة أو اندفع عنه من 
المضرة» ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله» ولا أضر عليه من 
الإشراك» فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة: اياك نعبد» 
[الفاتحة : ]٥‏ مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة : لو يا2 تین [الفاتحة : 
]٥‏ كان هذا فوق ما يجده کل أحد لم يجد مثل هذاء واللَه أعلم»“. 
© العلاقة بين الرياء والعجب: 

قال تعالی : وویم ا حْتَین إذ اعت کا رڪ تمن عم ًا 
رات کم الف , بعا رت 2 وم مدر إلى قوله : شم 
بوب آل یئ بتي لت عل من يسا وال عرد يبد © [التوبة:ه؟ - 
۷ء وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. 

فالرياء: من باب الإشراك بالخلق» والعجب : من باب الإشراك بالنفس» 
وهذا حال المستكبر» فالمرائي لا يحقق قوله: ٭لإِيَاك نعبد؛ والمعجب 
لا يحقق قوله: «#وإِيَّاك تعن فمن حقق قوله: فإإِيَاك نعبد» 
خرج عن الرياءء ومن حقق قوله: فو إيَّاكَ تون خرج عن 
الإعجاب» وفي الحديث المعروف: ثلاث مهلكاث: شح مطاعٌ؛ وهوى 
مب وإعجابُ المرء بنفيه»" . 
)١(‏ (مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 5607). 


(۲) أخرجه العقيلى فی «الضعفاء الكبير» (۳/ ٤٤٥)ء‏ وأبو نعیم فى «الحلية» (۲/ )۳۰٣۷‏ 
والبيهقى فى (الشعب) (٤۷)ء‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» (۱/ 37706 07755 ۳۲۷) من - 
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ارتباط توحيد الربوبية بالألوهية 5 


«قال تعالی : ادا ربو في ألَذإْكِ دعوأ الله عخلصين له له أَلدِبنَ هلما نهم !1 
لو 5 چیہ کت اک e‏ اوقا تعالى : َا هَصِيْشُم 


9 2 0 و و اندوز ب لي [البقرة: .»]۲٠١‏ 
و سے م 


«وقول المکروب : هللا إِلَهَ إل أتَ کلک إن کب بن الي 


3 


۰ 


0 


[الأنبياء : ۸۷]ء لال رد ري اق لمت تقیی تَأغْفْرَ لي تک لا كد کر النٹڑ 


ایی 49 [القصص: .]١١‏ 

قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخرء فمن أتم الله عليه النعمة 
استحضر التوحيد في النوعين؛ فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره 
وجلب نفعه» فقد يقول: لا إله إلا الله. مستشعرًا أنه لا یکشف الضر غيرك» 
ولا يأتي بالنعمة إلا أنت» فهذا مستحضر توحيد الربوبية ومستحضر توحيد 
السؤال والطلب والتوكل عليهء معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله 
ويرضاهء ويأمر به» وهو ألا يعبد إلا إياه» ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة 
رسوله» فمن استشعر هذا في قوله: أ ˆ کہ لل ات تنک إِنّْ کت 
ن اللي [الأنبياء: ۸۷]ء لقال رت اق لنٹ یی تَأغْفرٌ لي فَعَمَرَ لم 
کک هو الْعَفورٌُ لیے 4*9 [القصص : 5١]؛‏ كان عابدًا متوكلاً عليهء 


اي 
مود ھکر صر حر صر کے 


وکان ممتثلا قوله : و فاعبدہ وتوحكّل م [هود: [1Y‏ وقوله : عه 


طرق عن أيوب بن عتبة : ثنا الفضل بن بكر العبدي» عن قتادة» عن أنس ذه - مرفوعًا۔ به 
وزاد «وثللاث منجيات : خشية الله في السر والعلانية » والقصد في الفقر والغنى» والعدل فى 
الغضب والرضا». لفظ القضاعي. وحسنه الألباني في (الصحيحة» (۱۸۰۱۲)۔ 





توحيد الألوهية (العبادة) 01 وي شك 


كت وَل يبچ [مود: ۸۸]ء وقوله: «إواذكرٍ أنم يك ّل لہ مبلا 9 
رت اشرق وَللقربِ لا إِلَهَ إلا هو مده کی 40 [المرمل: ۰۸ ٤])؛‏ © 

«والقلب السليم : هو الذي سلم من الشرك» والغل والحقد والحسد 
والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم 
من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض أمره» وسلم من كل 
إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا القلب السليم 
فی جنه معجلة فى الدنياء وفي جنة في البرزخ » وفى حلا يوم المعاد» ولا 
يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحیدء 
وبدعة تخالف السنةء وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكر» وهوى 
يناقض التجرید والإخلااص یعم وهذه الخمسة حجب عن الله" . 
٭ أنواع القلوب: 

«والقلوب ثلاثة: القلب الأول: قلب خال من الإيمان وجميع الخيرء 
فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه 
بیتا ووطنًاء وتحكم فيه بما يريدء وتمكن منه غاية التمكن . 

القلب الٹانی : قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحهء لکن عليه 
ظلمة الشهوات» وعواصف الأهوية» فللشيطان هناك إقبال وإدبارء 
ومجالات ومطامع › فالحرب دول وسجال» وتختلف أحوال هذا الصنف 
بالقلة والكثرة. فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثرء ومنهم من أوقات غلبة 
عدوه له أكثرء ومنهم من هو تارة وتارة. 
)١(‏ «الفتاوى الكبرى» (6/ .)۲٤١‏ 
)٢(‏ «الجواب الكافي» (۱/ .)۸٤‏ 


إكرام الموحدين فى بيان تحقيق وصية رب العالمين 


القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قد استنار ينور الايمان» وانقشعت 
عنه حجب الشهوات» وأقلعت عنه تلك الظلمات» فلنوره في صدره 
إشراق» ولذلك الإشراق إيقادء لو دنا منه الوسواس احترق بەء فهو كالسماء 
التي حرست بالنجومء فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رُجم فاحترق» وليست 
السماء بأعظم حرمة من المؤمن» وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة 
السماء» والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي» وفيها أنوار الطاعات». 
وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها فهو 
حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا خطفه«. 
© الصبر على الإخلاص في الطاعة : 

ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 

أحدها : قبل الشروع فيهاء بتصحيح النية والإخلاص» وتجنب دواعي 
الرياء والسمعة» وعقد العزم على توفية المأمورية حقها. 

الحالة الثانیة : الصبر حال العمل» فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير 
فيه والتفریطء ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية» وعلى حضور القلب 
بين يدي المعبودء وألا ينساه في أمره» فليس الشأن في فعل المأمور» بل 
الشأن کل الشأن ألا ينسى الأمر حال الإتيان بأمره» بل يكون مستصحبًا لذكره 
في أمره» فهذه عبادة العبيد المخلصين لله» فهو يحتاج إلى الصبر على توفية 
العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وستنهاء وإلى الصبر على 
استصحاب ذکر المعبود فيهاء ولا يشتغل عنه بعبادته» فلا يعطله حضوره مع 
الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته» ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن 


.)٤١ /١( «الوابل الصيب»‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 ام اك 


حضور قلبه بين يديه سبحانه . 

الحالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله؛ قال تعالى : م يكأيها 
اَن ءامئوأ لا بطلواً صَدَقَنيَك بِالْمنَ ولیک [البقرة: ٢٦۲]ء‏ فليس الشأن 
الإتيان بالطاعةء إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. 

الثاني : أن يصبر عن رؤيتها والعجب بهاء والتكبر والتعظم بهاء فإن هذا 
أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. 

الثالث : أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية» فإن العبد 
يعمل العمل سرًا بينه وبين الله سبحانه» فيكتب في ديوان السرء فإن تحدث به 
نقل إلى ديوان العلانیةء فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل)”' . 

أهمية الإخلاص : 

فالإخلاص هو سبيل الخلاص”» والإسلام: هو مركب السلامةء 





.)٥١ «عدة الصابرين» (ا/‎ )١( 

)٢(‏ مفتاح دار السعادة (۱/ ۲ء ومما يحسن ذكره هنا للاعتبار ما ذكره شيخ الإسلام في اادرء 
التعارض»(75/ 55) قوله : «وكذلك کل من أراد الله لأمر من الأمورء كما حكي أن أبا حامد بلغه أن 
من أخلص لله أربعين يومًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه قال : فأخلصت أربعين يومًا 
فلم يتفجر شيء؛ فذكرت ذلك لبعض العارفين» فقال لي : إنك إنما أخلصت للحکمة لم تخلص 
لله! وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو 
نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير ذلك من المطالب» وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص 
لله وإرادة وجهه» فإذا قصد أن يطلب ذلك بالا خلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضًا؛ لأن من أراد 
شيا لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته» والأول يراد لكونه وسيلة إليه» فإذا قصد أن يخلص لله 
ليصير عالمّاء أو عارفاء أو ذا حكمةء أو متشرفًا بالنسبة إليه» أو صاحب مكاشفات وتصرفاتء 
ونحو ذلك- فهو هنا لم يرد الله» بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى» وإنما يريد الله 
ابتداء مَن ذاق حلاوة محبته وذكره) . 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
لتك و ا 


والإيمان: خاتم الأمان» فمن عوّد نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من 
العمل لغيره» ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من 
الإخلاص والعمل لله» وهذا في جميع أبواب الأعمال . 

«الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا عدو فيفسده» ولا يعجب به 
صاحيه فطلہ؛”''. 

اولا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند 
الناس» إلا كما يجتمع الماء والنار» والضب والحوت, فإذا حدثتك نفسك 
بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على 
المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرةء فإذا استقام لك ذبح 
الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 

قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيئًا أنه ليس من شيء يُطمع 
فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه» لا يملكها غیرہء ولا يؤتى العبد منها شيئًا 
سواه . 

وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع 
مدحه ويزين» ويضر ذمه ویشینء إلا الله وحدہ كما قال ذلك الأعرابي 
للنبي: إن مدحي زين» وذمي شینء فقال: «ذلك الله كك . فازهد في 
مدح من لا يزينك مدحه» وفي ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في مدح من 
كل الزين في مدحهء وكل الشين في ذمهء ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر 
)١(‏ «عدة الصابرين» /١(‏ 55). 


.)49 /۱( «الفواتد»‎ )٢( 
.)55060( أخرجه الترمذي (۲۷) وصححه الألباني في اصحیح الترمذي»‎ (۳) 


توحيد الألوهية (العبادة) 
واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين كنت کمن آراد را في البحر 


شي في 
©4 [الژوم: ٦٦]ء‏ وقال تعالى : ایسا یت 1 يمه > ویک را 
صا وَسکاؤاً اسيا وقي 4)9 [السجدة: )»]۲٤‏ . 
د جج 


.)١59 /۱( «الفوائد»‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ظ حقيقة الإخلاص والصدق 


وحقیقة الإخلاص"'' توحيد المطلوب؛ وحقيقة الصدق توحيد الطلب 
والإرادة» ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة . 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السیر وأصول الطريق» التي من لم يبن 
عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع؛ وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة 
مقصوده. وإما سیر المقعد والمقیدء وإما سير صاحب الدابة الجموح كلما 
مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف. 

فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف» وإن لم يبذل 
جهده ويوحد طلبه سار سير المقيد» وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا 
یجارّی في مضمار سيره» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاءء واللّه ذو الفضل 


العظيم . 


بن ينا نت 


)0( «مدارج السالكين» (؟/ ۹۷). 





توحيد الألوهية (العبادة) 
|العبرة عند الحق بحقائق الأمور لا بصورها. 


عن سليمان بن يسار قال : تفرّق الناس عن أبي هريرة» فقال له نَاتِلُ آهل 
الشام: أيها الشیخء حدثنا حديئًا سمعته من رسول الله يه قال: نعم 
سمعت رسول الله و يقول : (نَّ أول الناس يُقضّى يوم القيامة عليه رجُل 
استشهدَء فأني به فعرّفه نِعَمّه فعرّفهاء قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: قَائَلْتٌ 
فيك حتى استُشهدتُ . قال: کَذَبْتَء ولكنّك قاتلْتَ لأَنْ يقال: جريغ. فقد 
قيل. م أمرَ به مَسْحِبَ على وجھہ حتى أَلْتِيَ في الَار» ورجْل تعلّم العلم 
وعَلَمَهى وقراً القرآن» فأتي به فعَرّفه نِعَمّه فعرّفهاء قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ 
قال: تعلَمث العلمّ وعَلَْمنه» وقَرَّأتُ فيك القرآنَ. قال: كذبت» ولكنّكَ 
تعلّمتَ العلم ليقال: عالمٌ . وقرأت القرآنَ ليقال: هو قارئ. فقد قيل. ثم 
ر به فسُجبَ على وجھہ حتى أَلقِي في الاو ورجل وسح اللهُ عليه وأعطاه 
من أصنافِ المال كله فاي به فعرفه عه فعرفهاء قال : فما عَمِلْتَ فيها؟ 
قال : ما تَرَكتُ من سَبيل تحب أن با ينق فيها إلا أَنْقَقْتُ فيها لك. قال : 
كذبتٌ» ولكئك فعلت لیقال: هو جوَادُ. فقد قیل. كُمَّ أَمِرَ به فَسْحِبَ على 
وجهه ثم أت في الثار“ 
عن سُوَبْدٍ بن غَفَلَةَ قال: قال علي : إذا حدَثتكم عن رسول الله ليك لذن 
أخْرٌ من السَّماء أَحَبُ إلىّ من أنْ أقول عليه ما لم یَئُلْء وإذا حدثتكم فيما 
بيني وبينكم فإن الحربّ حَذْعَةٌّ» سمعت رسول الله 4 يقول: ١سَيَخْرُحُ‏ في 


.)15١1 /۳( أخرجه مسلم‎ )١( 





إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


آخر الرّمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام ؛ يقولونَ من خير قول 
البريّةء يقرءون القرآنَ لا يُجَاوِرُ حناجرَهُم» يَمْرْقُونَ من الین كما يَمْرْقَ 
السَّهِمُ من الرَمِيةء فإذا لَقِيتْمُوهُمْ فاقئلوهُم ؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قَتَلَهُم 
عند الله يوم القيامة» . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : «بينما كلبٌ يُطيف بر كية”" قد 
كاد یَقثله العطشلء إذ رَأنه بَفِیٔ من بَعَايا 2 إسرائیلء قَتَرَعَتْ موه“ 
فَاسْتَقَتٌ له به فسَقَنْهُ لباه َغْفِرَ لها ب“ 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول لہ : امَو رجل بِفُضنِ شجرةٍ على 
ظهر طريق» فقال: والله لَأَتَحْینٌ هذا عن الْمُسْلِمِينَ لا يُؤْذِيهِمْ. َأَذْخْلَ 
الجنّدًا 0 

د جد عد 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟/ 5كلا). 

() لعلها تعرف» والكية: البئر. «اللسان» (ر ك ى). 
(۳) الموق: الخف . (اللسان) (م وق). 

)٤(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ 1۱ء 

.)۲۰٢٠٢ /4( أخرجه مسلم‎ )٥( 


توحيد الألوهية (العبادة) 5 rE‏ 


إن شهود ذنبه - أي العبد العاصي - وخطيئته يوجب له ألا یری له 
على أحد فضلاء ولا له على أحد حماء فإنه إذا شهد عيب نفسه بفاحشة 
وخطأها وذنوبها؛ لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن باللّه والیوم الآخرء وإذا 
شهد ذلك من نفسه لم يّرَ لها على الناس حقوقًا من الإكرام يتقاضاهم إياهاء 
ويذمهم على ترك القيام بهاء فإنها عنده أخس قدرّاء وأقل قيمة من أن یکون 
لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتهاء أو لها عليهم فضل يستحق أن 
يلزموه لأجله» فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه 
وبذل له ما لا يستحقه» فاستراح في نفسهء واستراح الناس من عتبه 
وشكايته» فما أطيب عیشهء وما أنعم باله» وما قر عينه» وأين هذا ممن لا 
يزال عاتبًا على الخلق» شاكيًا ترك قيامهم بحقه» ساخطا عليهم» وهم عليه 
أسخطء فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي بهرت عقول العالمين)”"' . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: «العارف 
لا یری له على أحد حقّاء ولا يشهد له على غيره فضلاء ولذلك لا يعاتب» 
ولا یطالب؛ ولا یضارب+'''. 


.)۲۷۱ -۲۷۰ /١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)057 /۱( «مدارج السالكين»‎ )۲( 





إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ظ ملة إبراهيم اكلا 


«كان رسول الله ئل يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: 
«أصبحنا على فطرة الإسلامء وكلمة الإخلاص» ودين نبيّنا محمد ي وملة 
أبينا إبراهيم حنيًا مسلمًا وما كان من المشركين». 

وتأمل هذه الألفاظ. كيف جعل الفطرة للإسلام؛ فإنه فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا اللهء والملة 
لإبراهيم ؛ فإنه صاحب الملةء وهي التوحیدء وعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له» ومحبته فوق كل محبةء والدين للنبي 5ء وهو دينه الكامل 
وشرعه التام الجامع لذلك كله. 

وسماه سبحانه: إماماء وَأَمَةء وقائئّاء وحنيفًا. 

قال تعالى : 4# رز آل رون م بكس اهن ل إن جاك إلا 
ماما كَالَ ومن مُرَيَيٌ مَالَ لا بال عَھْدی ان ©6 [البقرة: ١۱۲]ء‏ فأخبر 
سبحانه أنه جعله إمامًا للناس» وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمامة. 
والظالم هو المشرك» وأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا تال من اشر ل , 

وقال تعالى: ِن او کات آم قتا ب بيا ولم ايك مِن المشركين 
@ ناكرا ليه اجه مَمَدَھ لل ری لكي © ا جن 
وَإنَّمَ فى لاحر لمن ألصَيلِحِينَ ل6 [النحل: .]١١۲١ - ١٠١‏ 

فالأمّة: هو القدوة المعلم للخير. والقانت: المطيع لله الملازم لطاعته. 


)١(‏ آخرجه اللإمام أحمد (۳/ )٥١٤ ٥٤٤‏ والنسائي في (الکبری) )٠١١1/5(‏ من حديث عبد 


الرحمن بن أبرى ذه . 





توحيد الألوهية (العبادة) 1 4.0 ب 


والحنيف: المقبل على الله المعرض عما سواه. ومن فسره بالمائل فلم 
يفسره بنفس موضوع اللفظء وإنما فسرہ بلازم المعنى» فإن الحتّف 2 
الإقبال. ومن أقبل على شيء مال عن غيره» والحَتَفٌ في الرّجلين هو: إقبا 
إحداهما على الأخرى. ويلزمه ميلها عن جهتهاء قال تعالى: لئاف وَجَهَكَ 
لان حَنِياً فطرت الو ال فطر الاس ا [الوُوم: ٣٣]ء‏ ف - «حنيفًا) 
هو حال مقررة لمضمون قوله: قاقر وجه لِلينِ#» ولهذا فسرت 
مخلصًاء فتکون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص» فإن إقامة الوجه 
للدين هو إفراد طلبه» بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره. 

والحنيف المفرد لا يريد غيره» فالصدق أن لا ينقسم طلبك٠‏ والإفراد أن 
لا ينقسم مطلوبك. الأول: توحيد الطلب. والثاني: توحيد المطلوب. 

والمقصود: أن إبراهيم كتهو أبونا الثالث» وهو إمام الحنفاء» ويسميه 
أهل الكتاب عمود العالم» وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتَوَلَيه 
ومحبته » وكان خيرٌ بنيه سيد ولب آدم محمد 4 يجله ويعظمه. ويبجله 
ويحترمه» ففي «الصحيحين» من حديث المختار بن فُلقلْ عن أنس بن مالك 
- رضي الله تعالى عنه - قال: جاء رجل إلى النبي وله فقال: يا خير البرية . 
فقال رسول الله ك : «ذاك إبراهيم)”''. وسماه شيخه كما تقدم''. 


.)583594 /۱٥۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ يعني : عندما دخل رسول الله البيت يوم الفتح ورأى فيه صور الملائكة وغيرهم فرأى 
إبراهيم الك مصورًا في يده الأزلام يستقسم بهاء فقال: «قاتلّهم الله جعلوا شیحًنا ي 
بالأز زلام» ما شأنُ إبراهيم والأزلام؟! اما كن نایم وديا ولا رانا ولک کات یما مسن 
وا كن یں الْمُفَرِكِينَ 4O‏ [آل عمران: .)]٦۷‏ ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست . اسيرة ابن 
هشام» (۲/ ٤٤١٦)۔‏ 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


وثبت في (اصحیح البخاري) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - عن النبي ئل أنه قال : : وإنكم محشورون حفاة عراة غزلا 
- نم قرأ - : كما بَدَلْآ اڑل كلق شِیدۂ وعدا کنا إن كا تبرست » 
[الأنبياء: ٤٤1]ء‏ أولَ مَن يُكسَى يوم القيامة إبراهي»"'' . 

وكان رسول الله 2 أشبه الخلق به» كمأ في «الصحيحين) عنه قال: 
ارأیث إبراهيم فإذا أقربٌ الناس شبهًا به صاحبُكم). يعني : نفسه ڪي . 

وفي لفظ آخر: «وأمًا إبراهيم ‏ فانظروا إلى صاحبكم» . 

وكان 4 يعوذ أولاد ابنته حسنا وحسيئًا بتعويذ إبراهيم لإسماعيل 
وإسحاق» ففي (صحیح البخاري» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال كان النبي ب : يعوذ الحسن والحسینء ويقول: إن 
أباكما كان يعد بهما اإسماعیل وإسحاقٌّ؛ أعودُ بكلمات الله التامّة» من كا 
شیطانِ وهامّة وین كل عين لاو" 2 


.)۲۸٦۰ /۸ ء٦۷( أخرجه البخاري (٤٣۳۳ء 2275417 وانظر أطرافه» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (٣۳۳۹۲ء »)۳٤۳۷‏ ومسلم (۱۸/ ۲۷۲)ء من حديث أبى هريرة رضى الله 
عله . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 

.)۲۷۰-۲٦۸ /۱( «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام»‎ )٤( 


توحيد الألوهية (العبادة) 
ظ مفهوم الإنابة وعلاقتها بالتوحيد 


«الإنابة هي عكوف القلب على الله بك كاعتكاف البدن في المسجد لا 
يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم» 
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله» ومن لم 
يعكف قلبه على الله وحده عكف على التمائیل المتنوعةء كما قال إمام 
الحنفاء لقومہ : ما هلز التَمَائِلُ أل نر ما نہ [الأنبياء: 2107 فاقتسم 
هو وقومه حقيقة العكوف» فكان حظ قومه العكوف على التماثيل» وكان 
حظه العكوف على الرب الجليل» والتمائیل جمع تمثال وهو الصور 
الممثلة» فتعلّقُ القلب بغیر اللّه واشتغاله به والركون إليه عُكوفٌ منه على 
التماثيل التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام» ولهذا 
كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم» 
فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكمًا عليهاء فهو 
نظير عكوف الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي عبذا لهاء ودعا عليه بالتعس 
والنكس» فقال: تعس عبد الدينار» تعس عبدٌ الدرهم» تعس وانتكسء وإذا 
شيك فلا انتّش لس 

«كثيرًا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة» والأمر بهاء كقوله: ويا إل 
رکم وَأَسَلِمُوا وہہ [الڈمر: ۹۶ء وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: رمَا 
توفي إلا ياه عله يكت وإ لد أب [مود: ۸ء وقوله : ِء ودک لكل 


)١(‏ مضى تخريحه. 
)٢(‏ «الفوائد» (۱/ .)١55‏ 
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عبد میب 42 [ق : ۸]ء وقوله: ہل ارک لت ا وََبَدِىَ لله مَنْ 
ابه [الرعد: ۲۷]ء وقوله عن نبيه داود: خر راک واب اص : .٤‏ 

والإنابة: الرجوع إلى الله» وانصراف دواعي الق وجواذبه إليه» وهي 
تتضمن المحبة والخشیةء فإن المنيب محب لمن أناب إليەء خاضع لە؛ 
خاشع ذليل. 
© والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة : 

فمنهم : المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي؛ وهذه 
الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد» والحامل عليها: العلم والخشية والحذر. 

ومنهم: المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع 
فيها بجهده» وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات؛ وهذه الإنابة 
مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب» ومحبة الکرامة من الله» وهؤلاء 
أبسط نفوسًا من أهل القسم الأول» وأشرح صدوراء وجانب الرجاء ومطالعة 
الرحمة والمنة أغلب عليهم» وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين 
جميعًاء ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» ورجاء 
الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. 

ومنهم : المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه» والرغبة وسؤال 
الحاجات كلها منه» ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة» والغنى والكرم 
والقدرة» فأنزلوا به حوائجهم» وعلقوا به آمالهم» فإنابتهم إليه من هذه الجهة 
مع قيامهم بالأمر والنهي» ولکن إنابتهم الخاصة إنما من هذه الجھةء وأما 
الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة وأملهم المنيب عند الشدائد 
والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختیارء كحال الذين قال الله في حقهم : 


توحید الآلوهية (العبادة) ۱ ہے 


ودا سکم لصي في لخر ضَلَّ من دعو اپ 4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ وقوله: 
ڌا ہا في لفك دعوا اله تيب له له أَلزِين» [العنكبوت: 59]» وھڑلاء 
كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه إلى مألوف 
طبيعي نفساني» قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق. 
فهي ملتفتة إلى غیرہء ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له. 

فأعلى أنواع الإنابة: إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة المحبة الخالصة 
المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم» وحين أنابت إليه أرواحهم لم 
يختلف منهم شيء عن الإنابة» فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح» 
فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة» وليس فيه عرق ولا 
مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه - أنابت جميع القوى والجوارح» فأناب 
القلب أيضًا بالمحبة والتضرع» والذل والانكسار» وأناب العقل بانفعاله 
لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمه لهاء وتحكيمه إياها دون غيرهاء فلم يبق 
فيه منازعة شبهة معترضة دونهاء وآنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن 
العوائد النفسانية» والأخلاق الذميمة» والإرادات الفاسدة» وانقادت لأوامره 
خاضعة له» وداعية فيه» ومؤثرة إياها على غيره» فلم يبق فيها منازعة شهوة 
تعترضها دون الأمر» وخرجت عن تدبيرها واختيارها؛ تفويضًا إلى مولاهاء 
ورضى بقضائه» وتسليمًا لحكمه. 

وقد قیل: إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس. 

وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوہء 
وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصةء فلم يبق من هذا العبد المنيب 
عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق» الذي كل محبة 
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سوى محبته عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة في مباديهاء فإنها عذاب 
في عواقبهاء فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له 
وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره» فأين إنابة هذا من إنابة مَن قبله؟! 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء بل هذه روحه منيبة أبدّاء وإن توارى عنه 
شهود إنابتها باشتغالء فهي كامنة فيها كمون النار في الزنادء وأما أصحاب 
الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه 
وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه» فهو ينيب ببعضه ساعةء ثم 
يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعهء واللّه الموفق المعين» لا رب 
غيره» ولا إله سواہ؛''' 
© التوحيد واتباع الهوى متضادان: 

«فإن الهوى صنمء ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه» وإنما بعث 
الله رسله بکسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك لەء وليس مراد الله سبحانه 
کسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب» بل المراد كسرها من 
القلب أولا. 

قال الحسن بن علي المطوعي: «صنم كل إنسان هواه» فمن كسره 
بالمخالفة استحق اسم الفتوة» . 

وتأمل قول الخليل ب لقرمه : ما مذو الال أل ٹر ها عكنون» كيف 
تجده مطابًا للتمائیل التي يهواها القلب ویعکف عليها ویعبدھا من دون الله؟ 


یر حر ہر 4 f‏ 7 


قال الله تعالی : ماوت من اد لهھ هوبنة آفات تک مه وحكيلا @ آم 


.)۲۷۲ /١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص77).‎ 


توحيد الألوهية (العبادة) ۷ 


> مھ هوم 59 ré‏ 


تسب أن آڪترهم يتمعو أو يعقوت إن هم إلا الهم بل هم اصل سيبلا 
9 [الفرقان: ٤٤ء .“:]٤٤‏ 

وإذا كان النبي يي قال: «شاربُ الخمر کعابدِ وثن». ومر علي له 
بقوم يلعبون بالشُطرنج فقال: اما هذه التمائیل التي أنتم لها عاکفون؟۱. 
وأظنه قلب الرقعة" . 


3 


1 


.)٥۸۲ -٤۸١ /١( «روضة المحبين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ ۱۲۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .)5١5 /٦(‏ والبيهقيُ في «الكبرى» /٠١(‏ ٢٢۲)ء‏ وفي 
«الشعب» (51014) وزاد «لأن يمس أحذكم جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها». 


تھے ومین سی ہہ 


کر کے ارام الموحدین في بیان تحقیق وصية رب المالسین 
|التوحيد أعظم وسيل 


قال تعالى: بايا الت اموا افوا لله َابتموا رجه الْوسِيلة 
وَجھڈوا في سبيلو مڪ لحرت 40 [المائدة: 6"]. 
© «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه : 

فأما أعداؤه: فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدھا: ذا كبوأ في الْتُلكٍ 


دعواً الله مخْلصِين له له آلب فلا نهم ای ال إِدَا هم رکون 469 [العنکبوت : 
۵. 


وأما أولياؤه: فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك 
فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات» وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به 
مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. 

ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه؛ لأن 
الإيمان عند المعاينة لا يقبل . 

هذه سنة الله في عباده» فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحیدء ولذلك 
كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج 
الله كربه بالتوحيد» فلا يُلقي في الكرّبٍ العظام إلا الشركء ولا ينجي منها 
إلا التوحيدء فهو مفزع الخليقة وملجؤهاء وحصنھا وغياثهاء وبالله 
التوفيق)7' . 


0 
00 
0 
في 
٤‏ 
3ت 


.)٥۳/١( «الفوائد»‎ )١( 





توحيد الألوهية (العبادة) 0 ا 


ب الو يآ كمل المَنكبرنٍ 

عدت کک و يق اتوت يك کین 3 اڑا بكترت 4)6 
[العنکبوت : .]٤١‏ 

اوتعلق القلب بغير الله أعظم مفسداته على الإطلاق» فليس عليه أضر 
من ذلك» ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منەء فإنه إذا تعلق بغير الله وكله 
الله إلى ما تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به فاته تحصيل متصوده من 
الله كك بتعلقه بغيره» والتفاته إلى سواه فلا على نصيبه من الله حصل» و 
إلى ما أمله ممن تعلق به وصل» قال الله تعالى: واوا ین دوب أله 
اله یڑا لحم ما © كلا سکم يباام وة عَم منا ©4 
لمریم: ١‏ , وقال تعالی : ©وَائخَدُواْ من دون الہ عَالِهَهٌ لَكَلهُم يترون 
لا مکی سرهم وهم کم جند حرو 4062 [يس: ٢۷ء‏ ٢۷]ء‏ 
فاعظم الناس خذلاتا من تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات: 
ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنکبوت أوهن 
البيوت . 

وبالجملةء فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله 
ولصاحبه الذم والخذلانء كما قال تعالی : : فلا يحَمَلَ مم أله لھا ءاخر فلقعد 
مدموا عدولا 407 [الإسراء: ٢۲]ء‏ مذمومًا: لا حامد لك. مخذولاً: لا 


ناصر لك . إذ قد يكون بعض الناس مقهورًا محموداء كالذي فهر بباطل › 
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ا ات شس 


وقد يكون مذمومًا منصوراء كالذي قهر وتسلط عليه بباطل» وقد يكون 
محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك بحق» والمشرك المتعلق بغير اللّه قسمه 
أردأ الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصورا'''. 

وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة» فهي أصل معاصي 
القلب؛ من التسخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر» وهذا كله 
من امتلاء القلب بها لا من كونها في اليد» وامتلاء القلب بها ينافي الشكرء 
ورأس الشكر تفريغ القلب منهاء وامتداد المال كامتداد العمر والجاهء 
فخيركم في الدنيا من طال عمره وحسن عمله» فهكذا من امتد ماله وكثر به 
خيره فنعم المرء» وماله وجاهه إما أن يرفعه درجات» وإما أن يضعه 
دركات)7”" , 


)21( «مدارج السالكين» .))٥٤۸ ء٦٥۷٤ /١(‏ 
(۲) «عدة الصابرين» /١(‏ ۲۲۷). 


توحيد الألوهية (العبادة) هك 


ظ فتنة التعلق بالصور 


قال تعالى: ا نَم لی سکم يمهود 4)3 [الحجر : ٢۷]ء‏ وقال تعالى : 


اما سيعت ت مه أَرْسَلَتَ لن واعتدت هن مٹکا وَانَتْ کل وجدو مين سكين وقالتيِ 
3 .رد ع ررس 8 مم ر ت مود لوص ہر کی ر 
1 نے کی کل 1 کر و ) اهن وقلن حش لَه ما هذا را | إن هلدا إلا مك 


7 لاچ [يوسف: ۱ء وقال تعالى : بعلم حا ا که الین وما فى دور 
)€ [غافر : 14]» وقال تعالی: إل میت پٹ یڑ ِن أبتصدرهع فظو 
روجهم ولک ارگ لم إن الله حير ہما یِضتعونَ ا [النور: .]٣٣‏ 

«وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش» وباطنه من باطن 
الفواحش» وهو من باطن الإثم» قال تعالی : ودروا طهر الْوِثْر وباطته 
[الأنعام : ۰ء وقال تعالى: قل ِنَم حرم ري آل ما ظھر ینا وما بطنَ 
4 [الأعراف : [rr‏ وقد قال : رما علا فة قالوا وجدنا علیہا ءابا 

مركا يبا هل رک لله ٦‏ یام بالفحمل اَل عل اہ ما ل ثرت @4 
[الأعراف" ۷)۸ 

«وأما من استعبد قلبه صار عبدا لغير الله» فهذا يضره ذلك ولو كان في 
الظاهر ملك الناس» فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن 
الغنى غنى النفس» قال النبي 4 : «ليس الغِنى عن كثرة العرض؛ وإنما 
الغنى غنى النّمس)”" . 


وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحةء فأما من استعيد قلبه 


.)٢٥٢ /؟١( مجموع الفتاوى»‎ ١000 
. من حديث أبي هريرة #ه‎ )٠٠١٠/۱۲١( ومسلم‎ »)508١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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صورة محرمة: امرأة أو صبى» فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه» وهؤلاء 
من أعظم الناس عذابًا وأقلهم ثوابّاء فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقًا 
بها مستعبذا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد 
ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 
أشد ضررًا عليه ممن يفعل ذنبًا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. 

ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا ذاق 
طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا آلذ 
ولا أطيب» والإنسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» 
أو خوفا من مكروه» فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح؛ 
أو بالخوف من الضررء قال تعالى في حق يوسف: #حكدَلِك ضرف عن 
ألو وَالمَحْمَاء إِنَمُ من عبار اللي [يوسف: ٢٢]ء‏ فاللّه يصرف عن 
عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة» والتعلق بھاء ويصرف عنه الفحشاء 
بإخلاصه للهء ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له 
تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه؛ انقهر 
له هواه بلا علاج قال تعالى : وت الصكلزة تتن عن الفحساء 
الك وزكر او ڪر [العنکبوت: ٤٤]ء‏ فإن الصلاة فيها دفع 
للمكروه وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر اللهء 
وحصول هذا المحبوب أكبر من مندفع المكروهء فإن ذكر الله عبادة لله 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره 
على سبیل التبم؛٭۶. 


.)۱۸١ /۱۰( المجموع الفتاوی»‎ (١) 


توحيد الألوهية (العبادة) ory.‏ 


انم النظر يولد المحبة» فيكون علاقة ؟ لتعلق القلب بالمحبوب؛ ثم 
لغريمه» ثم عشمّاء إلى أن یصیر تَتَيّمَاء والمتيّم : الْمَعَبّد . ونَئِمُ الله : تبك 
الله. فيبقى القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون أخاء ولا خادمّاء وهذا إنما 
يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله» الذين فيهم نوع من الشركء وإلا 
فأهل الإخلاص كما قال الله فی حق يوسف اطا : ولد ہمت بو وهه 
پا ول أ ا برهن ربو كلك لِصرف عَنْدُ لش وَالْمَحْمََ ام من عِبَادكا 
ملين 409 [يوسف: :"ل فامرأة العزيز كانت مشركة» فوقعت - مع 
تزوجها - فیما وقعت فيه من السوء» ويوسف عليه السلام مع عزوبته 
ومراوفتيا ل واستداتھا عليه بالسوة لسطوة ل بحن لي العفة» عصمه 
الله بإخلاصه لله؛ تحقيقًا لقوله: ۷لافَعرَيكَ لوسم اين [ص: ۸۲ء 
قال : لی عِبَادى لیس لك عم سط إلا من ا بنَ لاوت ©4 
[الحجر: ١٤]ء‏ والغي: هو اتباع الهوى. وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع 
الهوى . 

ولهذا يقال : إن غض البصر عن الصورة التي يلهى عن النظر إليهاء 
كالمرأة والأمرد الحسن؛ يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر: 

أحدها : حلاوة الإيمان ولذته التي ھی أحلى وأطيب مما تركه لله فان 
من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصورء 
لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفاء فإنه يبقى فيها رقة تنجذب بسببها إلى 
الصور حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم» وتصرعه كما يصرعه السبع . 

ولهذا قال بعض التابعين: «ما آنا على الشاب التائب من سَبٔع يجلس إليه 
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بأخوف عليه من حَدثٍ جميل يجلس إليه». 

وقال بعضهم: «اتقوا النظر إلى أولاد الملوك؛ فإن فتنتهم كفتنة 
العذارى) . 

وما زال آئمة العلم والدين» كأئمة الهدى وشيوخ الطريق» يوصون بترك 
صحبة الأحداث» حتى يُروى عن فتح الموصلى أنه قال : صحبت ثلاثين من 
الأبدال كلهم يوصينى عند فراقه بترك صحبة الأحداث. 

وقال بعضهم : «ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه بصحبة هؤلاء 
الأنتان) . 

وأما الفائدة الثانية في غض البصر: فهو نور القلب والفراسة» قال عن 
قوم لوط : ۷تل نم فى سکم يمهو لچ [الحجر: ۷۲]ء فالتعلق 
بالصور يوجب فساد العقل» وعمى البصيرة» وسكر القلب» بل جنونهء كما 
قیل : 
كران سُکڑ هوی وسر مُدَامَةٍ فمتی يُفِيقُ مَّن به سُکرانِ 

وقيل أيضًا: 

قالوا جُيْنتَ بمن تَهْوَى فقلتُ لهم العشق أعظمُ مما بالمجانين 

العشقُ لا يستفيق الدهرٌ صاحبّةُ وإنما يُصرّعٌ المجنون في الحينٍ 

وذگر اللهُ سبحانه آیة النور عَقٍیب آیات غض البصرء فقال: اله ور 
اوت اض کہ [النور: .]١‏ 

وكان شجاع بن شاه الكرماني لا تخطئ له فراسةء وكان یقول : (من عمّر 
ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وك 
نفسه عن الشهوات» - وذكر خصلة سادسة أظنه هو أكل الحلال - لم 
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تخطىع له فراسة». 

والله يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عملهء فيطلق نور 
بصيرته ) ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف. ونحو ذلك مما ينال 
ببصيرة القلب. 

الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل الله له سلطان البصيرة 
مع سلطان الحجة» فإن فى الأثر : «الذى يخالف هواه يَفْرّق الشيطان من ظله» . 

ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله 
لمن عصاهء فإن الله جعل العزة لمن أطاعه» والذلة لمن عصاةء قال تعالی : 
ولون لین يبَعَنَآ إلى الْمَدِسَةِ هحرج ال ينها الال ويه الْمِرَّهُ ولرسولو 
َللمُؤْمِيينَ» [المنافقون: ۸]ء وقال: ولا مَهِنُوا ولا رتوا وَأسْم ادود إن 
کم مُؤْمِنِينَ €6 [آل عمران: ۱۳۹]. 

ولهذا کان في کلام الشیوخ: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك» ولا 

يجدونه إلا فى طاعة الله». 

وكان الحسن البصرى يقول: «وإن هَمْلَجَتُ بهم البراذين» وطَفْطَقَتٌ بهم 
البغالء فإن ذل المعصية في رقابهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه». 

ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه» ومن عصاہ ففيه قسط من فعل 
من عاداه بمعاصيه» وفى دعاء القنوت : (إنه لا يذل مَن واليتَء ولا يعر من 
عادیت) »0 . 

عد ê‏ چاد 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۱۹۹)ء والترمذي (٤٦٦)ء‏ وأبو داود )۱٤٤١(‏ وصححه الألباني 


فی اصحیح سكن أبى داودا . 
)۲( المجموع الفتاوى) .)٤١١ /۱٥(‏ 
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ظ فتنة التعلق بالجاه والرئاسة 0 


7 ہی موده ميمه بج اجو بے کر ل 
قال تعالى : i‏ تمدن عیْلِك إل ما متعنا بد ارو سم زھرة الو الدیا 
5 ج دوا سلس کا سے سر ضربر طر - رسیم 
لم فيه ورِرْفُ ريك حي وابتی 4)6 [طه : ٣۲۱۳ء‏ وقال تعالى : لع 16 
ويف ف زيليهء م ل آلب برِيدوت الحو لدي يليت ما مكل 7 أرقت فون 


5 رر اک 


ات لو حَقلٍ عَظِيمٍ 403 [القصص : ۷۹]ء وقال تعالی : الوا لوا رل 
هدا الان ل جل ن الین عم 6> [الزخرف: ٣۳]ء‏ وقال تعالی: 


72 
3 سر سے 5 سر ےر 


يك لار 6 عا لان لا يدو علو في الْأَرْضٍ ولا ادا والملقبة 
ملین © [القصص : ۳ء وقال تعالی : قال بس ام ان من هالک 


ع سد ر سمس 


إل عمل خر ملل كلا لن ما کی لک ج مان ا تك مِنَ اجهل 
439 اهود : ٦ء‏ وقال تعالی : تلك مد کسبت ولک کا 
کیٹ ولا لو عتا کا بمو 0 [البقرة Yt:‏ - ری ا 
جنا الفا عا ودا کو ءابنا وتکون کا الاب في الْأَرْضٍ ا كَنْ لكا 
يموم %6 [يونس: ۷۸]. 

«إن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب» هو حكم من أحكام الجاهلية 
الذين اتبعتهم عليه تو وشام من أهل الجهل» فإن الله قال : م يتما 
الاس إا حلفت م ين دگر وأ وجعلتھ شعوبا وال ارم ن ڪرم عند أله 
الننکم ان لله لم حير 7 [الحجرات : ۳ء وقال النبي 5 : «لا فضل 
لعربيٰ على عَجَمِيء ولا لعَجَمِيْ على عربي؛ ولا لأسو على أبيضٌء ولا 
لأبيض على أسودء إلا بالتقوى» الناسُ من آدمء وآدمٌ من ترابا''ٴ. ولهذا 


ر 5 کت لها 50 2 


.)٠٤١ /١( وصححه شيخ الإسلام في «الاقتضاء؛‎ »)٤١١ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ليس في كتاب الله آية واحدة يُمدح فيها أحد بنسبه» ولا یم أحد بنسيه » 
وإنما يمدح بالإيمان والتقوی؛ ويذم بالکفر والفسوق والعصيان» وقد ثبت 
عنه في (الصحیح) أنه قال: «أربعٌ مِن أمر الجاهلية في أمتي لن يَدَعوهنٌ : 
الفخر بالأحساب» والطعنٌ في الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم» . 
فجعل الفخر بالأحساب من مور الجاهلية. 

ولا ریب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال 
والسلطان مضرٌء كما روى الترمذي عن كعب بن مالك قال : قال رسول الله 
4 : «ما ذئبان جائعان أرسِلا في رَريبة غنم بأفسد لها ِن حرص المرء على 
المالٍ والشرفٍ لدينه». قال الترمذي : احديث حسن صحيح)”" . 

فذم النبي الحرص على المال والشرف» وهو الرياسة والسلطان» وأخبر 
أن ذلك يفسد الدين - مثل أو فوق - إفساد الذثبین الجائعين لزريبة الغنم . 

وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان 
والعمل الصالح» فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل» وهذان هما 
المذكوران في قوله: ٢لم‏ أغى عي مايه © مك عق سُلْطبَة € [الحافة : 
۸ء ۹ء وهما اللذان ذكرهما الله في سورة «القصص» حيث افتتحها بأمر 
فرعون» وذكر علوه في الأرض» وهو الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر 
في آخرها قارون» وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة سلطان هذاء وعاقبة 
مال هذاء ثم قال: ملیف الا الأيهرة مها لان ل ریدو علو في الْأَرْضٍ ولا 
سادا [القصص : ۸۳]ء كحال فرعون وقارون» فإن جمع الأموال من غير 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۹۸)ء ومسلم (۲۹/ )4۳٤‏ من حديث ابن عباس وأبي مالك 


(۲) أخرجه الترمذي (5/ ۵۸۸٦)ء‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» . 
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إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق» لا يحصل 
إلا بفساد وظلمء وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى به وجه الله 
والقيام بالحق والدار الآخرة» ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن 
محبة الله ورسولەء والجهاد في سبيله» كما كان النبي وأبو بكر وعمرء ولا 
يصده عن ذكر اللهء فهذا من أكبر نعم الله على عبده» إذا كان كذلك» ولكن 
قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبته» متبع 
هواه فيما آتاه الله» وفيه نکول حال الحرب والقتال في سبيل اللهء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا 
وأخرى)”'. 
٭ فإن الناس أربعة أقسام : 

القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض؛ وهو 
معصیة الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون؛ کفرعون وحزبه» وهؤلاء 


هم شرار الخلقء قال الله: لن فعوت علا في آل لأرض َمل أُمْلَهھا شيعا 
تشوك عاق تق بيخ اکٹ وتكن زعام پر 6ك ين انید 


422 [القصص : .٤‏ 
وروى مسلم في ااصحيحه) عن ابن مسعود طب قال : قال رسول الله 
5 «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرَّة مِن كِبْرء ولا يدخل النار مَن في 
قلبه مثقال ذرّةٍ مِن إيمان». فقال رجل: يا رسول الله» إني أحب أن يكون 
ثوبي حسنًا ونعلي حسئاء أفمن الكبر ذاك؟ قال: «لاء إِنَّ الله جميل يحب 


.)717٠ /۳٣( «مجموع الفتاوى)‎ (١) 
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الجمال» الکبڑ بطر الحق وعَنْط الناس!'''. فبَطر الحقٌّ: دفعه وجحده. 
وعَمْطْ الناس: احتقارهم وازدراؤهم. وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

«ومن غريب ما أحكيه لك" : من تأثر هوى الملوك» والميل إلى ما 
يوافق ما ينفق عندهم واقعة معي مشاهدة لي» وإن كانت الوقائع في هذا 
الباب لا يأتي عليها الحصرء وهي مودعة بطون الدفاترء معروفة عند من له 
خبرة بأحوال من تقدم. 

وذلك أنه عقد خليفة العصر - حفظه الله - مجلسًا جمع فيه وزراءه 
وأكابر أولاده وكثيرًا من خواصه» وحضر هذا المجلس من أهل العلم ثلاثة : 
آنا أحدهم» وكان عقد هذا المجلس لطلب المشورة في فتنة حدثت بسبب 
بعض الملوك ووصول جيوشه إلى بعض الأقطار الإمامية» وتخادل كثير من 
الرعايا واضطرابهم» وارتجاف اليمن بأسره بذلك السبب. 

فأشرت إلى الخليفة بأن أعظم ما يتوصل به إلى دفع هذه النازلة هو العدل 
في الرعیةء والاقتصار في المأخوذ منهم على ما ورد به الشرع» وعدم 
مجاوزته في شيءء وإخلاص النية في ذلك» وإشعار الرعية في جميع 
الأقطار» والعزم عليه على الاستمرارء فإن ذلك من الأسباب التي تدفع كل 
الدفع» وتنجع أبلغ النجعء فإن اضطراب الرعايا ورفع رءوسهم إلى 
الواصلين ليس إلا لما يبلغهم من اقتصارهم على الحقوق الواجبةء وليس 
ذلك لرغبة في شيء آخر. 

فلما فرغت من أداء النصيحة انبرى أحد الرجلين الآخرين» وهو ممن 


() تقدم تخريجه. 
(؟) «أدب الطلب» (۱/ .)٥٤‏ 
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سئة) وقال: إن الدولة لا تقوم بذلك› ولا تتم إلا بما جرت به العادة من 
الجبايات ونحوهاء ثم أطال في هذا بما يتحير عنده السامع» ويشترك في العلم 
بمخالفته للشريعة العالم والجاهل» والمقصر والكامل» وذكر أنه قد أخذ 
الجباية ونحوها من الرعية فلان وفلان» وعدد جماعة من أئمة العلم» ممن لهم 
شهرة وللناس فيهم اعتقاد وهذا مع كونه عنادًا للشريعة» وخلافًا لما جاءت 
به» وجرأة على الله ونصبًا للخلاف بينه وبين من عصاه وخالف ما شرعه هو 
أيضاء مجازفة بحتة في الرواية عن الذين سماهم» بل هو محض الكذب» وإنما 
يروي عن بعض المتأخرين ممن لم يمسه ذلك القائل» وهذا البعض الذي يروي 
عنه ذلك إنما فعله أيامًا يسيرة» ثم طوى بساطەء وعلم أنه خلاف ما شرعه الله 
فتركه» وإنما حمله على ذلك رأي رآه» وتدبير دبره» ثم تبين له فسادہ. 

فانظر - أرشدك الله - ما مقدار ما قاله هذا القائل في ذلك الجمع الحافل 
الرعية» ولم ينتفع هذا القائل بمقالته لا من زيادة جاه ولا مال» بل غاية ما استفاده 
ونهاية ما وصل إليه اجتماع الألسن على ذمهء واستعظام الناس لما صدر منه. 

وهكذا جرت عادة الله في عباده» فإنه لا ينال من أراد الدنیا بالدين إلا 
وبالاً وخسرانًاء عاجلا أم آجلا خصوصا من كان من الحاملین لحجة الله 
المأمورين بإبلاغها إلى العبادء فإن خيره في الدنيا والآخرة مربوط بوقوفه 
على حدود الشريعة» فإن زاغ عنها زاغ عنەء وقد صرح الله سبحانه بما يفيد 
هذا في غير موضع من كتابه العزيز». 
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الدعاء نوعان: دعاء العبادة؛ ودعاء المسألة. 
قوله 8 : ادوا ركم تنا وخفية اکۂ ك بُ اتيت 48 
[الأعراف: ٤٥]ء‏ ووا دوا ف اض بعد إصلجها ودعو حرفا و مما 
إِنَّ مت آله قرث ّى لسن © [الأعراف: .]٥٤‏ 
«هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء 
المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارةء وهذا تارة» ويراد به 
مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» 
وطلب كشف ما يضره أو دفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود 
حقّاء والمعبود لا بد أن يكون مالگا للنفع والضررء ولهذا أنكر الله تعالى 
على من عبد من دونه ما لا يملك ضا ولا نفعًا. 
وذلك كثير في القرآنء كقوله تعالی: وو + من دون لله مَا لا 
صم وا OE‏ عه [يونس : ۸ء وقوله تعالی : و مد َع من دون به ما ل 
عك ولا 17 ان فعلت فاتک ذا مَنَ الطليَ © 7 ٦ء‏ وقوله 
تعالى : كل دوت ين دوب الہ ا کا نیڈ لحم مرا وکا تنما وک ہُو 
س ملم ہی [المائدة va:‏ ا را 2 : JG‏ تبون ِن ذو 
لا فعحكم شيا ولا يعد لک ولِما تعبدورے من دون اہ 36 
21 469 الأنبياء: ٦ت‏ لاك و تعالى : #وواتل ل عليه ب یر 
9 اذ َال لایو ریو ا بدو 9© قاو بذ اضما َل ما ع © 


مل سمعونگر رذ تد © او عونك أو صو 402 [الشعراء: 59 - ۷٣‏ 
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وقوله تعالى: واوا من دونو عالهة لا قوی کی وشم لفون و 
بلک لشیم کا ولا نما با تیک ہی و کو ولا شی ©4 
[الفرقان: *]» وقال تعالى : م ویعیدون من دوي الو ما لا ينتعهم ولا جرهم وان 
لْكفْرٌ عل ريو هيا لچ [الفرقان: ٥٥]ء‏ فتفى سبحانه عن هؤلاء 
المعبودين من دونه النفع والضرء القاصر والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم 
ولا لعابديهم . 

وهذا في القرآن كثيرء بَيْد أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء 
فهو یدعی للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى خوقًا ورجاءً دعاء العبادة» 
فعلم أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وعلى هذاء فقوله تعالى: ودا سالک 
عِبَادِى عي فَإِنْ َر أیث نَعَو ألذّعِ کا تکالہ [البقرة: 187] يتناول 
نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الایةء قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل : أثيبه 
إذا عبدني» والقولان متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال له في 
حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعًاء فتأمله» فإنه موضع عظيم النفع قل 
من يفطن لهء وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدًا هي من هذا 
القبیلء ومثال ذلك قوله : قر السو لوك الشَّميس إل عَمَقِ ا 
[الإسراء: ۷۸] فُسر بالزوال» وسر الدلوك بالغروب» وحُكيا قولين في كتب 
التفسيرء وليسا بقولين» بل اللفظ يتناولهما معّاء فإن الدلوك: هو الميل» 
ودلوك الشمس ميلهاء ولهذا الميل مبداً ومنتهى» فمبدؤه الزوال» ومنتهاه 
الغروب» فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار» لا يتناول المشترك لمعنييه» ولا 
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ومثاله أيضًا ما تقدم من تفسير الغاسق بالليل والقمرء وإن ذلك ليس 
باختلاف بل يتناولهما رر فإن لق آية الليل» ونظائره كثيرة. 

ومن ذلك قوله كلك : موقل ما یبوا پک رن کوک اڙڪه [الفرقان: 
۷ء قيل: لولا دعاؤكم إباہ: وقیل: دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون 
المصدر مضافًا إلى المفعول» وعلى الأول مضافًا إلى الفاعل» وهو الأرجح 
من القولين» وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء وهو في دعاء العبادة أظهر؛ 
أي: ما يعبأ بكم ربي لولا أنكم تعبدونه» وعبادته تستلزم مسألته» فالنوعان 
داخلان فيه. 

ومن ذلك قوله تعالی : #وَوَالَ رَيُحكُم أدَعُون أَسْتَحِبَ ک4 [غافر: ٦٦]ء‏ 
فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهرء ولهذا عقبة بقوله: 
إن این كرون عن عِبَادَقٍ سَیِذحلونَ جه دای 4 [غافر: ٦٦]ء‏ 
الدعاء هو العبادة» فُسر الدعاء في الآية بهذا وهذاء وقد روى سفیانء عن 
منصور» عن ذرء عن يسيع الكندي› عن النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله ب یقول على المنبر: (إنَّ الدعاء هو العبادة» . ثم قرأ: #لأدعون 


سسب د 3 ألربت د سرون عَنْ عبادق سمدذحلونَ جه داخرت ‏ . رواه 


الترمذي» صحيح » > وقال: الحديث حسن صحيع0. 
وأما قوله تعالى: «يِكَأَيُّهَا الاش رب مُكَل ايعو أ ۶ اک لیے 
دعوت من دون اھ أن بلقوا دابا ولو اموا أو [الحج : ۷۳[ وقوله : 


کے سے 


۱ ہے گر . عر . ر ہس 4 
ان یحو من دونو إلا انکچ [النساء: ۱۱۷]ء وقوله: ##وَصّلٌ عنم ما 


.)۳۳۷۲ ء۳۲٣۷‎ ء۲۹٦۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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کے ر 


كنا شون يمن قبل وَظَنُوأ مالم مجن يحبص 6 [فصّلت: .]٤۸‏ وكل موضع 
ذكر فيه دعاء المشركين لأصنامهم وآلهتهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن 
دعاء المسألةء فهو في دعاء العبادة أظهر لوجوہ ثلاثة : 

أحدها: أنهم قالوا: مما نَعَبَدُهُمَ 3 ريون إل اللہ زلنیچ [الزُمر: ٣]ء‏ 
فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم هو عبادتهم لهم . 

الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في مواضع أخرى بأنه العبادة» 
كقوله : اوقل هم ان ما کنر مل لہا بن دون آلو هل صروت أو يروت 
4 [الشعراء: ۹۲ء ۹۳]ء وقوله: اڪ وما عدون من دو الہ 
حصب جَهَئَّمَ اث لها ردو 4067 [الأنبياء: ۹۸]ء وقوله: «إقل ا 
اكد © لآ عبد ما بت لہ [الكافرون: ١ء‏ ۲]» وهو كثير في 
القرآنء فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم لها. 

الثالث: أنهم إنما كانوا يعبدونها ويتقربون بها إلى اللهء فإذا جاءتهم 
الحاجات والكربات والشدائد دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذا فکانوا 
يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء 
مسألة» وقوله تعالى: #6 قَادَعُواأ الله تلصوت له اَليْتَ ولو 53 اكرون 4 
[غافر: »]١5‏ هو دعاء العبادة» والمعنى: اعبدوه وحده» وأخلصوا عبادته» 
لا تعبدوا معه غيره. 

وأما قول إبراهيم الخليل يي : إن رق لی الع [إبراهيم: ۳۹] 
فالمراد بالسمع هنا: السمع الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع 
العام؛ لأنه سميع لكل مسموع» وإذا كان كذلك» فالدعاء هنا يتناول دعاء 
الثناء ودعاء الطلب» وسمعٌ الرب تبارك وتعالى له إثابته على الثناء وإجابته 
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للطلب» فهو سميع لهذا وهذا. 

وأما قول زكريا: وَل ڪن بَدعَايلکَ رب تيتا [مریم : ]٤‏ فقد قيل : 
إنه دعاء المسألة. والمعنى: إنك عودتني إجابتك وإسعافك» ولم تشقني 
بالرد والحرمان. فهو توسل إليه تعالى ہما سلف من إجابته وإحسانه . 

كما كي أن رجلا سأل رجلاء وقال: أنا الذي أحسنت إلي وقت كذا 
وكذا. فقال: مرحبًا بمن توسل إلينا بنا. وقضى حاجته. 

وهذا ظاهر ها هناء ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد» وجعله 
وسيلة إلى ربه» فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه 
إلى ما سألهء مل دعو أله أو نوا الخ ا ما عو کل الما الي وك 
مر یکدوک ولا ایت ا داتع ب كيك سيلا © [الإسراء: 1۰ 

فأما قوله تعالى: موقل آ ادعو الله أو أدعوأ اا ا ما تدعو فل السا 
شیک [الإسراء: ۰١]ء‏ فهذا الدعاء المشهور وأنه دعاء المسألة» وهو 
سبب النزول» قالوا: كان النبي ٤ه‏ يدعوا ربه فيقول مرة: (يا الله). ومرة: 
«يا رحمن». فظن الجاهلون من المشركين أنه يدعو إلهين» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 

قال ابن عباس 4 : سمع المشركون النبي 5ة يدعو في سجودہ: لیا 
رحمنٌ» يا رحيم». فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحذاء وهو يدعو مثنى 
مثنى . فأنزل الله هذه الآية: علق ادعو أله أو ادع أ . 

وقيل : إن الدعاء هاهناء بمعنى التسمية» كقولهم : دعوت ولدي سعیداء 
وأدعه بعبد الله» ونحوه» والمعنى: سموا الله أو سموا الرحمن. فالدعاء 


.)۱۸۲ /۱٥( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 


سے یہہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
هاهنا بمعنی التسمية» وهذا قول الزمخشری!'''. 

والذي حمله على هذا قوله : ایا ما دعو له اسما الس . فإن المراد 
بتعدده معنى «أيّ» وعمومُھا هاهنا تعدد الأسماء لیس إلاء والمعنى: أي اسم 
سميتموه به من أسماء الله تعالى» إما (الله) وإما (الرحمن)ء فله الأسماء 
الحسنی؛ أي : فللمسمي سبحانه الأسماء الحسنی؛ والضمير في اله»» يعود 
إلى المسمى» فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في الدعاء في هذه الآية على 
التسمية» وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية» وليس 
هو عين المرادء بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن» وهو دعاء 
السؤال ودعاء الثناء» ولكنه متضمن معنى التسمية» فليس المراد مجرد التسمية 
الخالية عن العبادة والطلب» بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب» فعلى 
هذا المعنى يصح أن يكون في «تدعوا» معنى تُسمواء فتأمله . والمعنى : أيّا ما 
تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم. واللّه أعلم . 

وأما قوله تعالى: اکا ڪا من تل بذعو که هو ار ابم 4 
[الطُور: ۲۸]ء فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنی : إنا كنا 
من قبل نخلص له العبادة. وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم» لا بمجرد 
السؤال المشترك بين الناجي وغيره» فإن الله سبحانه يسأله من في السموات 
ومن في الأرض» والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة» لا بمجرد السؤال 
والطلب . وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف : فرب رَبُ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ لن 
ندغواً من دون | کا [الكهف: 5١]؛‏ أي: لن نعبد غيره. وكذلك قوله 
تعالى : اندعو بقل ودروت َس ألْتَلِقِينَ 4079 [الصّفات: .]۱٤٤‏ 


.) "16 /۲( «الكشاف»‎ )١( 
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کرس مرو ڑم : ہے فو و مجر 


7 5 ہے م و ٠‏ ر 034 ٠‏ كوس سے 3 
وأما قوله تعالى : ٭ل٭وَقیل ادغوا شراک فدعوهر فلز تچ مم وروأ لْعَدَابَ 


5 
مت 


4 


لو انم كنأ مدو 46 [القصص : ٦٦]ء‏ فهذا من دعاء المسألة» يبكتهم 
الله كك ويخزيهم يوم القيامة » بإراءتهم أن شركاءهم لا يستجيبون لدعوتھم 
وليس المراد: اعبدوهم . وهو نظير قوله تعالی : ویوم یقول تادوأ سُركلوىَ 


مي ہ۔ 


ان زعمتر فدعوهم فار يسْتَجِيبُوا لم [الكهف: .]٠١‏ 

وهذا التقرير نافع في مسألة الصلاة» وإنها هل نقلت عن مسماها في 
اللغة فصارت حقيقة شرعية منقولة» أو استعملت في هذه العبادة مجارًا 
للعلاقة بينها وبين المسمی اللغوي؛ أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم 
إليها أركان وشرائط» وعلى ما قررناه ولا حاجة إلى شيء من ذلك» فإن 
المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاءء إما عبادة وثناء» أو 
دعاء طلب ومسألة» وهو في الحالين داع» فما خرجت الصلاة عن حقيقة 
الدعاءء فتأمله . 
© فضل الثناء على الدعاء : 

«ومما يبين فضل الثناء على الدعاء أن الثناء المشروع يستلزم الإيمان 
بالله» وأما الدعاء فقد لا يستلزمه؛ إذ الكفار يسألون الله فيعطيهم» كما أخبر 
اللہ بذلك في القرآن في غير موضع» فإن سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك 
من الأدعية المشروعة هو مما يدعو به المؤمن والكافر» بخلاف الثناءء 
كقوله: «سبحانك اللهمٌّ وبحمیِكء وتبارك اسمّك. وتعالى جدّكء ولا إله 
غیرْك؛'''. و«التحياتُ لله والصلواتٌ والطيبات» السلام عليك أيها النبي 


)۹۱۸( من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم‎ )۲٤۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 
من حدیث عمر ك موقوًا.‎ 
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ورحمة الله وہرکاتہا'''. فإن هذا لا يثنى به إلا المؤمن» وكذلك قوله: 
«اللهم ربنا ولك الحمدُء ملءَ السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملءَ ما شئتَ من شيء بعده» . 
لکن قد يكون بعض الثناء يقر به الكفارء كإقرارهم بأن الله خالق 
السموات والأرض» وأنه يجيب المضطر إذا دعاه» ونحو ذلك» لكن 
المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله» حتى في تلبيتهم كانوا 
يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكذلك 
النصارى ثناؤهم فيه الشرك› وأما اليهود فليس في عبادتهم ثناءء اللهم إلا ما 
يكون مأثورًا عن الأنبياء» وذلك من ثناء أهل الإيمان» وكذلك النصارى إن 
كان عندهم شيء من ذلك» وأما ما شرعه من ثنائه فهو يتضمن الإيمان. 
والأدلة الدالة على فضل جنس الثناء على جنس الدعاء كثيرة» مثل أمره 
أن يقال عند سماع المؤذن مثل ما یقولء ثم يصلى على النبي ثم يسأل له 
الوسيلة» ثم يسأل العبد بعد ذلكء فقدم الثناء على الدعاء» وهكذا بعد 
التشهدء فإنه قدم فيه الثناء على الله ثم الدعاء لرسوله» ثم للإنسان» 
وكذلك هناء مع إني لا أعلم في هذا نزاعًا بين العلماء» ولكن المفضول قد 
يكون أحيانًا أفضل» فإن الصلاة أفضل من قراءة القرآن» والقرآن أفضل من 
الذکرء والذكر أفضل من الدعاء» والمفضول قد يعرض له حال يكون فيه 
أفضل لأسباب متعددة» إما مطلفًاء كفضيلة القراءة وقت النهى على الصلاة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹۷)ء ومسلم )1١07/05(‏ من حديث ابن مسعود طفله. 
(۲) أخرجه مسلم )۱۰۹١(‏ من حديث ابن أبي أوفى ظ4 . 


والمقصود هنا: أن جنس الثناء أفضل من السؤال؛ كما قال تعالى: « 
شغَله ذكري عن مسألتي أعطیلہ أفضل ما أعطي السائلین)'''. وقراءة القرآن 
أفضل منهماء كما في حدیث الترمذي عن أبى سعيد عن النبي 5 أنه قال : 
«يقول الله كك : مَن شعّله قراء القرآنِ عن ذكري ومسألتي أعطيلہ أفضل ما 
أعطي السائلين». قال الترمذی : «حسن غريب». 

وهذا بیٔن في الاعتبار؛ لأن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده» 
فهو مريد من الله وإن کان مطلوبه محبوبًا لله مثل أن يطلب منه إعانته على 
ذكره وشكره وحسن عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر المحبوب لله. 

وأما المي فهو ذاكر لنفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته. 
فالمطلوب بهذا معرفة الله ومحبته وعبادته» وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره» 
وهو الغاية التي خلق لها الخلق » كما قال تعالی : #إومَا حَلَعَتُ أن ولاس إلا 
یدن 469 [الذاريات: ٥٥]ء‏ والسؤال وسيلة إلى هذاء ولهذا قال في 
(الفاتحة) : ايك تعب ولاك سين 9 ù‏ € [الفاتحة : 9 ] فقدم قوله: 
يك نعبذ»يه؛ لأنه المقصود لنفسه على قوله : کو لال2 سین ڳه؛ ؛ لأنه 
وسيلة إلى ذلك» والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل» ثم 
مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثني مع اشتغاله بأشرف 
القسمين . 

وأما الداعي فإذا كان مهتمًا ہما هو محتاج إليه» من جلب منفعة ودفع 
مضرة» كحاجته إلى الرزق والنصر الضروري - كان اشتغاله بهذا نفسه 
صارفًا له عن غيره» فإذا دعا الله سبحانه فقد يحصل له بالدعاء» من معرفة 


.)١184 /٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 


إكرام الموحدين ني بيان تحقيق وصية رب العالمين 
و اکر ملین ني جا یق وص رب مالین 


الله ومحبته» والثناء عليه والعبودية له والافتقار إليهء ما هو أفضل وأنفع 
من مطلوبه ذلك» كما قال بعض السلف : لیا ابن آدمء لقد بورك لك في 
حاجة أكثرت فيها قرع باب سيدك». 

وقال بعضهم: «إنه ليكون لي إلى الله حاجة فادعوہء فيفتح لي من باب 
معرفته ما أحب معه ألا يعجل لي قضاءها؛ لئلا ينصرف قلبي عن الدعاء». 

والسائل إذا حصل سؤاله بَرَدَ؛ فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله» وإذا حصل 
أعرض عن الله فهذا حال الكفار الذين ذمهم الله في القرآنء كقوله: موادا 

می اَل الشرُ دعاتا لِجَلہوہ أو اعِدَا أو اپا نَا كَمَفْمَا عَنْهُ صر مر کان 
از دعا إل ضر سم [يونس: ؟١]‏ أخبر تعالی أنه يكشف ما يدعون 
إليه» وهي الشدة التى دعوا إليها. 

وأما المؤمن فلا بد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما 
أمره» إما قيامًا بالواجب فقط» فيكون من الأبرار» أو بالواجب والمستحب؛ 
فيكون من المقربين» ومن ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل 
الذنرب» وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر الذي يبتلى به غالب الخلق» إما 
شركا في الربوبية» وإما شركا في الألوهية» وقد يبتلى في أماكن الجهل 
وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبرء وهم لا يعلمون. 

فالسائل مقصوده سؤاله» وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه 
ومحبته وتوبته» فهذا بالعَرّض» وقد یدوم والأغلب أنه لا یدوم إلا أن 
يكون ذلك المحبوب للرب هو سؤاله» مثل أن يسأل اللّه التوبة والإعانة على 
ذكره وشكره وحسن عبادته» فهنا مطلوبه محبوب للرب» ولهذا ذم الله من 
لم يطلب إلا الدنياء في قوله: قورت الككاس من قول کا يتا فی 


توحيد الألوهية (العبادة) _ مه[ 


الیکا وَمَا لآ ف الجر من علق [البقرة: .]5٠١‏ 

وأما المُثني فنفس ثنائه محبوب للرب؛ وحصول مقصود السائل يحصل 
ضمتًا وتبعًاء فهذا أرفع» لکن هذا إنما يتم لمن يخلص إيمانه» فصار يحب 
الله ويحب حمدہ وثناءه وذكره» وذلك أحب إلى قلبه من مطالب السائلين 
رزقًا ونصرًا. 

وأما من كان اهتمامه بهذا أكثر فهذا يكون انتفاعه بالدعاء أكثرء وإن كان 
جنس الثناء أفضل » كما أن قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء» وقد يكون 
بعض الناس لنقص حاله انتفاعه بالذكر والدعاء أكمل» فهو خير له بحسب 
حاله» لا أفضل في نفس الأمر)”"' . 
© إخفاء الدعاء : 

«إذا عرفت هذاء فقوله: ادعو ركم ضرعا في [الأعراف: ]٥٥‏ 
فإنه يتناول نوعي الدعاء» لكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادةق 
ولهذا أمر بإخفائه وإسرارهء قال الحسن : «بين دعوة السر ودعوة العلانية 
سبعون . ضعةً7”0 , 

ولقد کان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت٠‏ إن 
كان إلا همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: ادعو رکم 
صا ر4 [الأعراف: 2155 وأن الله تعالى ذكر عبدًا صالحا ورضي 
بفعله» فقال: د تاد زی داه حًا 4*9 [مريم: ۳]. 


(۲) ذكره البغوي في اتفسیرہا (۲/ )1١١‏ عن الحسن . 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


© وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها : أنه أعظم إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه 
الخفي» وليس كالذي قال: إن الله يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا! 

انيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم» ولهذا لا تخاطب الملوك ولا 
تُسأل برفع الأصوات» وإنما تخفض عندهم الأصوات؛ ويخف عندهم 
الکلام بمقدار ما يسمعونه» ومن رفع صوته لديهم مقتوه» ولله المثل 
الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض 
الصوت به. 

الثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصودہء فإن الخاشع الذليل الضارع إنما یسأل مسألة مسكين ذليل» قد 
انکسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع صوته» حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته 
ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ینکسر لسانه» فلا يطاوله بالنطق» فقلبه 
سائل طالب مبتهل» ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت» وهذه 
الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصل. 

رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص . 

خامسها: أنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاءء فإن رَفُمَ 
الصوتٍ يفرقه ويشتته» فكلما خفض صوته كان أبلغ في صَمّدہ وتجريد همته 
وقصده للمدعو سبحانه وتعالى . 

سادسها: وهو من النکت السّرّية البديعة جدًاء أنه دال على قرب صاحبه 
من اللهء وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره» يسأله مسألة أقرب شيء إليه» 
فيسأل مسألة مناجاة للقريب» لا مسألة نداء البعيد للبعيد. 


توحيد الألوهية (العبادة) 


ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: لذ تاد رَه دآ حًا 
©4 [مریم: ٣]ء‏ فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه» وإنه أقرب 
إليه من کل قريب» وتصور ذلك» أخفى دعاءه ما أمكنه ولم يتأت له رفع 
الصوت به بل يراه غير مستحسن» كما أن من خاطب جليسًا له يسمّع حفيّ 
کلامه» فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه. 

ولله المثل الأعلى سبحانه» وقد أشار النبي ب إلى هذا المعنى بعينه 
بقوله في الحديث الصحيح › لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير» وهم معه 
في السفرء فقال: «أربعوا على أنفيكم , إنكم لا تدعون أَصِمّ ولا غائباء 
إنكم تدعون سميعًا قریبّاء أقربٌ إلى أحدكم من عق راحلتہ؛!'۶. 

وقال تعالی : ودا سالك يبادى ڪي قان شَرِث اث دَعْوَةَ الدع إ5 
دعاب [البقرة: .]١485‏ 

وقد جاء أن سبب نزولھا أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» ربنا قريب 
فنناجيه » آم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله کک : وا سالک عبتادى کن إن 
ريب اث دَعْوَةٌ لداع ا دعاق [البقرة: ٦۱۸]ء‏ وهذا يدل على إرشادهم 
للمناجاة في الدعاء» لا للنداء الذي هو رفع الصوت» فإنهم عن هذا سألواء 
فأجيبوا بن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعاته وسؤاله إلى النداءء 
وإنما يُسأل مسألة القريب المناجى» لا مسألة البعيد المنادّى» وهذا القرب 
من الداعي هو قرب خاص» ليس قربًا عامًا من كل أحدء فهو قريب من 
داعيه» وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وهو 
أخص من قرب الإنابة» وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه. 


)١(‏ سلف تخريجه. 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
...کرو لينف بن شخي وص رب الاين 


بل هو قرب خاص من الداعي والعابد» كما قال النبي 5 راويًا عن ربه تبارك 
وتعالى: «مَن تقرّب مني شبرّاء تقربث منه ذراعَاء ومّن تقرّب مني ذراعًا 
تقربث منه باعا». رواه البخاري ومسل . 

فهذا قربه من عابده» وأما قربه من داعيه وسائله فکما قال تعالی : ٭وَإدَا 
سالک عکاری 3 قان َر جيب دَعْوَة الدَاع دا دعا [البقرة: »]۱۸١‏ 
لیک [الأعراف: ]٠١‏ فيه الإشارة والإعلام بهذا 


صا وخفہ 


وقوله : 9#ادعوأ رب ِ 
القرب. 
ذكرناه في كتاب (التحف المكية» على أن العبارة تنبو عنه» ولا تحصل في 
القلب حقيقة معناه بدا لکن بحسب قوة المحبة وضعفھا يكون تصديق 
العبد بهذا القرب» وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية أو يقع في 
هذا نا المقام وساء تعبير هم › فوقعواف في أنواع من الطامات والشطح: وقابلهم 
من غلظ حجابه فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منه» وأعاد ذلك إلى مجرد 
الثواب المخلوف» فهو عنده المحبوب القريب» ليس إلاء وقد ذكرنا من 
طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء فى كتاب «التحفة» أكثر من مائة طريق» 
والمقصود هاهنا الكلام على هذه الآية. 

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. فإن اللسان لا يمل 
والجوارح لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته» فإنه قد يكل لسانه وتضعف 
۱ بعض قوا وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعًا صوته فإنه لا يطول له ذلك» 


. من حديث أبي هريرة ظ4‎ )٠١ /۲٦۷٢( البخاري (۷۱۳۷)ء ومسلم‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) (erey‏ 


بخلاف من يخفض صوته . 

ثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات» 
فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد. فلا يحصل هناك تشويش ولا 
غيره» وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن 
والإنس» فشوشت عليه» ولا بد ومانعته وعارضته» ولو لم يكن إلا أن 
تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء لكفى» ومن له تجربة يعرف 
هذاء فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. 

تاسعها: إن أعظم النعم الإقبال على اللهء والتعبد لهء والانقطاع إليه 
والتبتل إليه» ولکل نعمة حاسد على قدرهاء دقّت أو جلّت» ولا نعمة أعظم 
من هذه النعمة» فَأْنفْسٌ الحاسدين المنقطعين متعلقة بها» وليس للمحسود 
أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسدء وأن لا يقصد إظهارها لەء وقد قال 
يعقوب ليوسف : هللا شش زياد ع إَِوي ميكيدوا لك كنذا إن الى 
لضن عدو مہہ [يوسف: ٥]ء‏ وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع 
الله قد تحدّث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغیار فأصبح يقلب كفيه» ولهذا 
يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله» وألا يطلعوا عليه أحذا 
ويتكتمون به غاية التكتم» كما أنشد بعضهم في ذلك: 

مَن سارروه فأبدى السرّ مجتھدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشًا 

وأبعدوه فلم يَظَفَرْ بقربهمٌ وأبدلوه مكانَ الأنس إبحاشًا 

لا يأمنون مذيعًا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشًا 

والقوم أعظم شيء كتمانًا لأحوالهم مع الله وما وهب الله لهم من 
محبته والأنس به» وجمعية القلب عليه» ولا سيما للمبتدئ والموحدء فإذا 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت 
وفرعها في السماء في قلبه» بحيث لا يخشى عليه من العواصف» فإنه إذا 
أبدى حاله وشأنه مع الله لیٔقتدی به ويؤتم به لم يبال» وهذا باب عظيم 
النفع» وإنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة 
والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن 
أعين الحاسدینء وهذه فائدة شريفة نافعة! 

عاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو؛ سبحانه» متضمن للطلب منه 
والثناء عليه بأسمائه وأوصافه» فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاء 
لتضمنه الطلب؛ كما قال النبي ي : «أفضل الدعاء الحمدُ لله». حسن'''. 

فسمى (الحمد لله) دعاءء وهو ثناء محض؛ لأن الحمد يتضمن الحب 
والثناءء والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب ؛ فالحامد طالب لمحبوبه» فهو 
أحق أن يسمى داعیّا من السائل الطالب من ريه حاجة ماء فتأمل هذا 
الموضعء ولا تحتاج إلى ما قيل أن الذاكر متعرض للنوال» وإن لم يكن 
مصرحًا بالسؤال» فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض» كما قال أمية بن أبي 
الصلت : 

أأذكرٌ حاجتي أم قد كفاني ‏ حياؤك إن شيمتك الحباء 

إذا أثنى عليك المرۂ يومًا ‏ كفاه من تعرضه الٹناء 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرناهاء فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)7787 والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» (۲/ ۲۳۸) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


توحيد الألوهية (العبادة) 


الطلبء وهو طلب المحب» فهو دعاء حقيقة» بل احق أن يسمى دعاء من 
غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. 

والمقصود: أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخرء ويدخل 
فيه» وقد قال تعالى: فوادہر ر فى تفْسِلك تضرعا وَخِيفَةٌ ودن الْجَهَرٍ مِنَ 
الله [الأعراف: ٢٤۲]ء‏ فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه 

قال مجاهد وابن جريج : «أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة 
دون رفع الصوت أو الصياح»'. 

وقد تقدم حديث أبي موسى ذه : كنا مع النبي ئگ في سفر فارتقعت 
أصواتنا بالتكبيرء فقال: «يا أيها الناس أزبعوا على أنفيكم . فإنكم لا 
تذعون أصمٌ ولا غائباء إنما تدعون سميعًا قريبّاء أقربٌُ إلى أحدكم من عنق 
راحلته». رواه البخاري ومسلم'''. 

وتأمل كيف قال في آیة الذکر: ہواڈگر ريك فی تناک مرا يني 
[الأعراف: ٢٠٥]ء‏ وفي آية الدعاء: «موادعواً رکم تضرعا ْب 
[الأعراف: 155]. فذكر التضرع فيهما معّاء وهو التذلل والتمسكن 
والانکسار وهو روح الذكر والدعاءء وخص الدعاء الخفية لما ذكرنا من 
الحكم وغيرها. 
٭ اقتران محبة الله بالخوف منه: 

وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم 
المحبة ويثمرها ولا بد فمن أكثر من ذکر الله تعالى أثمر له ذلك محبتہ 


.)۲۰۷ /۸( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
سلف تخريجه.‎ )٢( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين ٠‏ 


والمحبة ما لم تقرن بالخوفء فإنها لا تنفع صاحبهاء بل قد تضره؛ لأنها 
توجب الإدلال والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم 
استغنوا بها عن الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة 
القلب» وإقباله على الله» ومحبته لهء وتألهه لەء فإذا حصل المقصود 
فالاشتغال بالوسيلة باطلء ولقد حدثني رجل أنه أنكر على رجل من هؤلاء 
خلوة له ترك فيها حضور الجمعة فقال له الشيخ : أليس الفقهاء يقولون: إذا 
خاف على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه؟ فقال له: بلى» فقال له: 
فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم - أو كما قال - وهو إذا خرج 
بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع الله» فالشیخ المربي 
العارف يأمر المريد بأن يخرج إلى الأمرء ويراعى حفظ قلبه. أو كما قال. 

فتأمل هذا الغرور العظيم» كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
قشرهاء وهو يظن أنه من الخاصة أنواع العبادة» وسبب هذا: اقتران الخوف من 
الله تعالى بحبه وإرادته» ولهذا قال بعض السلف : «مَن عبّد الله تعالى بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبّدہ بالخوف وحده فهو حروري» ومَنْ عَبَدَهُ بالرجاء 
وحدہ فهو مرجي › ومَنْ عَبَده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمنا'''. 

وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله : ايک ادن دعوت 
يقرت إك رھد الرسِيلة أَُمْ أقرب ویو رحمتث وكافرت عذابدت»# 


[الإسراء: ۷٦]ء‏ فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر 


)١(‏ ذكره ابن رجب الحتبلي في «التخويف من النار» (ص۲۹). 


توحيد الألوهية (العبادة) الي شك 


بعدها الرجاء والخوف» فهذه طريقة عباده وأوليائه. 

وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المحرمات» 
ويقول: المحب لا يضره ذنب! 

وصنف بعضهم في ذلك مصنفًاء وذكر فيه أثرًا مكذوبًا: «إذا أحب الله 
العبد لم تضره الذنوب». وهذا كذب قطعا منافٍ للإسلام» فالذنوب تضر 
بالذات لکل أحد كضرر السم للبدن. 

ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ - وأما عن رسول الله وَل 
فمعاذ الله من ذلك - فله محمل» وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر 
على ذنب ؛ لان الإصرار على الذنب منافٍ لكونه محبًا لله» وإذا لم يصر على 
الذنب بل بادر إلى التوبة النصوح منه» فإنه يمحو أثره ولا يضر الذنب؛ وكلما 
أذنب وتاب إلى الله ال عنه أثر الذنب وضرره» فهذا المعنی صحيح . 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب»› 
فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما شرد. 

فكأن الخوف سوط يضرب به مطيته؛ لثلا تخرج عن الدرب» والرجاء 
حاد يحدوها يطيب لها السيرء والحب قائدها وزمامها الذي يسوقهاء فإذا لم 
يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق» وتركت تركب 
التعاسیف خرجت عن الطريق وضلت عنهاء فما حفظت حدود الله 
ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته» فمتى خلا 
القلب عن هذه الثلائة فسد فسادًا لا يرجى صلاحه أبذدّاء ومتى ضعف فيه 
شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه اقتران الخيفة والخفية بالذكر والدعاءء 
فتأمل أسرار القرآن الكريم وحكمته في هذا الاقتران» فإنه قال : وکر زینک 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


في تفلت تسترا ومةه فلم يحتج بعدها أن يقول: خفية. وقال في 
الدعاء : #إوادعوة حرا وَطْمَعاه» فلم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم 
تضرعًا وخيفة. فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع 
أحسن انتظام» ودلت على ذلك أكمل دلالةء وذكر الطمع الذي هو الرجاء 
في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليهء فإن الداعي ما لم يطمع في سؤله 
ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه» إذ طلب ما لا طمع فيه ممتنع . 

وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه» كما تقدم» فذكر في 
كل آية ما هو اللائق بهاء والأولى بها من الخوف والطمع› فتبارك من أنزل 
كلامه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین!'''. 
© أنواع الدعاء 

«والدعاء ثلانة أقسام : 

أحدها: أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين في 
قوله تعالى : وتو الما لی تَدَمْوهُ يباك [الأعراف: .]18١‏ 

والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك وَدُلّكَء فتقول: أنا العبد الفقير 
المسكين البائس الذليل المستجیر ونحو ذلك. 

والثالث : أن تسأل حاجتك» ولا تذكر واحدًا من الأمرين» فالأول أكمل 
من الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان 
أكمل . 


وهذه عامة أدعية النبى كل . 


.)۵٥٥-١١۷ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
۔)٠٥١١‎ /١( (جلاء الآفهام»‎ )٢( 


توحيد الألوهية (العبادة) _ ال كت 


© المقصود بقوله: و نَم لا بب[ متت [الأعراف : [o0‏ 

وقوله تعالى: ِنَم لا يِب الشْتّیتچ٭. قيل: المراد أنه لا يحب 
المعتدين في الدعاءء كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء» وغير 
ذلك» وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريري» عن أبي نعامة: أن عبد الله بن مغفل #ه سمع ابنه يقول: اللهم 
إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل 
الله الجنة» وتعوذ به من النارء فإني سمعت رسول الله عله يقول: (إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطھورِ والدعاء”" . 
© أنواع الاعتداء في الدعاء : 

وعلى هذا فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله» من 
الإعانة على المحرمات؛ وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله» مثل أن يسأله 
تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية» من الحاجة إلى 
الطعام والشراب» أو يسأله أن يطلعه على غيبه» أو يسأله أن يجعله من 
المعصومين» أو يسأله أن يهب له ولدًا من غير زوجة ولا أَمَةء ونحو ذلك 
مما سؤاله اعتداء» فكل سؤال يناقض حكمة الله» أو يتضمن مناقضة شرعه 
وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به» فهو اعتداء لا يحيه الله» ولا يحب 
سائله . 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا في الدعاءء قال ابن جريح: «من 
الاعتداء رفع الصوت في الدعاءء والنداء في الدعاء والصياح»”'' . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم قريبًا. 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 
رک اکم ايحن في يلا يق وص رب الین 


وبعد» فالآية أعم من ذلك كله» وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادًا بهاء 
فهو من جملة المرادء واللّه لا يحب المعتدين في كل شيء؛ دعاء كان أو 
غيره» كما قال: ولا کدرا ارک لله لا ييف الش کیک کہ [البقرة : 
۰ء وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته» وآخبر أنه لا يحب آهل 
العدوان» وهم الذين يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدواتاء فإن 
أعظم العدوان الشركء وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لا 
بد أن يكون داخلاً في قوله: 8 إِنَّمَ لا يِب التب [الأعراف: ٥٥]ء‏ 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع»› بل دعاء مُدِلُء كالمستغني بما عنده. 
المَدِلَ على ربه بەء وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل 
الفقير المسكين من کل جهة في مجموع حالاته» فمن لم يسأل مسألة مسكين 

ومن الاعتداء أن تعبده بما لم یشرعه؛ وتثني عليه بما لم یٹن به على 
نفسه» ولا أذن فيه» فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة» وهو نظير 
الاعتداء في دعاء المسألة والطلب. 


وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين : 
أحدهما : محبوب للرب تبارك وتعالی؛ مُرض له وهو الدعاء تضرعا 
وخفية. 


الثانى : مكروه له مبغوض مسخوط: وهو الاعتداء . 

فأمر بما يحبه الله وندب إليه» وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ 
طرق الزجر والتحذير» وهو أنه لا يحب فاعله ومن لم يحبه الله فأي خير 
يناله؟ ! 


توحيد الألوهية (العبادة) ١‏ هك 


کے و 
2 


وفى قوله: انم لا يِب لنیچ عقب قوله : ودعو تضرعا 
يَحُفَيَةَع دليل على أن من لم يدعه تضرعًا وخفیة فهو من المعتدين» الذين لا 


بترك ذلك« . 


0 


.)٥٥٥ ء۵٢٥٥‎ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


کے یں ورو ی 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


عبادة غير الله أعظم الفساد في الأرض 





وقوله تعالى: ولا يدوا ف الْأَرْضٍ بَمَد إِصَلحِهَاك [الأعراف: 
7 قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة 
اللەء بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة 
الله" . 

فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في 
الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. 

قال تعالی: #ظهرٌ الاد في لير ور یما كَسَبَتٌ ای الاس 
[الروم: ٤٥]ء‏ وقال عطية في الآية: «ولا تعصوا في الأرض ؛ فيمسك الله 
المطرء ويهلك الحرث بمعاصیکم!'''. وقال غير واحد من السلف: «إذا 
قحط المطر؛ فإن الدواب تلعن عصاة بني آدمء وتقول: اللهم العنهم. 
فبسببھم أجدبت الأرض وقحط المطر)” ". 

وبالجملة: فالشركء والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع 
متبع غير رسول الله بء هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لها ولا 
لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة 
والاتباع لرسوله» ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول؛ 
فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة؛ فإن الله أصلح 
)١(‏ راجع «جامع البيان» للطبري (۸/ ۲۰۷)ء وامعالم التنزيل» للبغوي (۲/ ١٦۱)ء‏ و«الدر 

.)٦۷۷ -١٤٤ /۳( المنثور» للسيوطي‎ 


زفق ذكره عنه البغوي فى اتفسیرہ) (۲/ .٦‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲/ .)٤٤‏ 





توحيد الآلوهية (العبادة) ا هك 


الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده» ونهى عن إفسادها بالشرك به 
وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته وطاعة رسوله» وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. 

ومن تدبر هذا حق التدبر» وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن» وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين - وجد هذا الأمر كذلك 
في خاصة نفسه» وفي حق غيره» عمومًا وخصوصًاء ولا قوة إلا باللّه العلي 


العظيم)”'" . 


.)٥٥٥ ء١٢٥٥‎ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


| حكمة تكرار الأمر بالدعاء 


وقوله تعالى: وغوه عونا وَطمَعًأه [الأعراف : ٥٥]ء‏ إنما كرر الأمر 
بالدعاء لما ذكر معه من الخوف والطمع ء فأمر أولا بدعائه تضرعًا وخفیةء ثم 
أمر بن يكون الدعاء أيضًا خوفا وطمعًاء وفصل بين الجملتين: إحداهما: 
خبرية» ومتضمنة للنهي» وهي قوله : رم لا یج الست [الأعراف : 
٥ء‏ والثانية : طلبیةء وهي قوله: #إولا ميدأ في الْأَنْضٍ بَعَدَّ إِصَلحِهَا»ك 
[الأعراف: ٥٥]ء‏ والجملتان مقررتان مقويتان للجملة الأولى» مؤكدتان 
لمضمونهاء ثم لما تقدم تقريرها وبيان ما يضادها ويناقضهاء أمر بدعائه خوفا 
وطمعَاء ثم قرر ذلك وأكد مضمونه بجملة خبرية» وهي : کے 
کرٹ يس لحني فتعلق هذه الجملة بقوله : ووراد حر عو ولاک 
كتعلق قوله: لا بُحجث المت بقوله : ادا رو کن تضعا انت 

ولما كان قوله تعالى : اراش کرک وله أ مشتملاً على جميع مقامات 
الإيمان والإحسان» وهي: الحب والخوف والرجاءء عقبها بقوله: فلإنَ 
يحمت آله هَرِبُ ّى الْمُحْسِتَ# [الأعراف : 55]؛ أي : إنما ينال من دعاه 
خوفًا وطمعًا فهو المحسنء والرحمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على 
هذه الأصول الثلاثة . 

ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفیة 
عقب ذلك بقوله: ِنَم لا عب امسر کی . 

«وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «المجابين في الدعاء» عن الحسن ذه 


.)٥١١ -١١۸ /۳( «بدائع الفوائد)‎ )١( 





توحيد الألوهية (العبادة) ۱ تر 


قال: «كان رجل من أصحاب النبي ئل من الأنصار يكنى أبا مغلق» وكان 
تاجرًا يتجر بمال له ولغیرہء يضرب به في الآفاق» وكان ناسكا ورعَاء فخرج 
مرة فلقيه لص مقنع في السلاح» فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك . قال : 
فما تريد إلا دمي» فشأنك والمال. قال: أما المال فلي» ولست أريد إلا 
دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. قال: صل ما بدا لك. 
فتوضاً ثم صلی أربع ركعات» فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا 
ودودء يا ذا العرش المجيد» يا فعال لما تريد» أسألك بعزك الذي لا یرام 
وبملكك الذي لا يضام» وبنورك الذي ملأ أركان عرشك؛ أن تكفيني شر 
هذا اللص» يا مغيث أغثني» يا مغيث أغثني» يا مغيث أغثني - ثلاث مرات 
- » فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة» قد وضعها بين أذنى فرسەء فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله» ثم أقبل إليه فقال: قم . فقال: من أنت بأبي 
أنت وأمي؟ فقد آغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء 
الرابعة» دعوت فسمعتٌ لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني 
فسمعتٌ لأهل السماء ضجةء ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء 
مكروب. فسألتٌ الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع 
ركعات» ودعا بهذا الدعاء استجیب لہ مکروبا كان أو غير 
مکروب) )7 . 


دن 
٭ 
03 


.)٦٦ /١( «مجابو الدعوة»‎ )١( 
.)۷ /١( (؟) «الجواب الكافي»‎ 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


| تضمن توحيد الألوهية للأسماء والصفات 


«وإذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبهء أراه في ضوء ذلك 
النور حقائق الأسماء والصفات التي تضل فيها معرفة العبد - إذ لا يمكن أن 
يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر - وأراه في ضوء ذلك النور 
حقائق الإيمان» وحقائق العبودية» وما يصححها وما يفسدهاء وتفاوت 
معرفة الأسماء والصفات» والإيمان والإخلاص» وأحكام العبودية» بحسب 
تفاوتهم في هذا النورء قال تعالى i:‏ من کان میا اينه وجعلنا کر ہوا 
می بے فى ف الاس کمن نَل فى الظلتتِ لیس ارج 2 ا 
۲ء وقال: ا لد 7 انوا الله و ایلوا رسود بک لن 
تَحَيَوء وجعَل اڪ ر تمَشُونَ بوه [الحديد: ۲۸]ء فيكشف لقلب المؤمن 
في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى» مستويًا على عرش الإيمان في 
قلب العبد المؤمن. 

فيشهد بقلبه ربا عظيمًا قاهرًا قادرّاء أكبر من کل شيء» في ذاته وفي 
صفاته وفي أفعاله» السموات السبع قبضة إحدى يديه» والأرضون السبع 
قبضة اليد الأخرى» يمسك السموات على أصبع» والأرضين على أصبع»› 
والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» والثرى على أصبع» ثم يهزهن› 
ثم يقول: «أنا الملك»'. 

فالسماوات السبع في کہ كخردلة في كف العبد يحيط ولا يحاط به 


. تقدم تخريجه‎ )١( 





توحيد الألوهية (العبادة) ES‏ 


5 ۱ 7 
ويحصر خلقه ولا یحصرونه» ويدركهم ولا یدرکونه . 


لو أن الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا صما واحدّاء ما أحاطوا به 
سبحانه . 

ثم يشهده في علمه فوق كل عليم» وفي قدرته فوق كل قدير» وفي جوده 
فوق کل جواد وفي رحمته فوق کل رحیمء وفي جماله فوق كل جميل» 
حتى لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطى الخلق 
كلهم مثل ذلك الجمال؛ لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة 
سراج ضعيف إلى ضوء الشمس» ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص 
واحد منهم» ثم أعطي كل منهم مثل تلك القوة» لكانت نسبتها إلى قوته 
سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش» ولو كان جودهم على 
رجل واحدء وكل الخلائق ذلك الجود لكانت نسبته إلى جوده دون 
نسبة قطرة إلى البحر. 

وكذلك علم الخلائق إذا نسبت إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحرء 
وكذلك سائر صفاته» كحياته وسمعه وبصره وإرادته» فلو فرض البحر 
المحيط بالأرض مداد تحيط به سبعة أبحر» وجميع أشجار الأرض شيئًا بعد. 
شيء أقلامء لفني ذلك المداد والأقلام» ولا تفنى كلماته ولا تنفد فهو أكبر 
في علمه من كل عالم» وفي قدرته من كل قادرء وفي جوده من كل جواد 
وفي غناه من كل غني» وفي علوه من كل عال» وفي رحمته من كل رحيم» 
استوى على عرشه واستولى على خلقه» متفرد بتدبير مملكته» فلا قبض 
ولا بسط ولا عطاء ولا منع ولا ضلال ولا هدى» ولا سعادة ولا شقاوق 


. ورد نحوه عن أبن عباس -رضي الله عنهما- » وتقدم تخريجه‎ (١) 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
کے کرام لوین في ين حا دص رب مالین 


ولا موت ولا حياة» ولا نفع ولا ضر - إلا بيده» لا مالك غيره» ولا مدبر 
سواہ لا يستقل أحد معه بملك مثقال ذرة في السموات والأرض؛ ولا له 
شركة في ملکھاء ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين» ولا يغيب فيخلفه 
غيره» ولا يعيا فيعينه سواه» ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد 
إذنه» لمن شاء وفيمن شاء. فهو أول مشاهد المعرفة. 

ثم يترقى منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به» وهو مشهد الإلهية» فيشهده 
سبحانه متجليًا في کماله» بأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وثوابه وعقابه» 
وفضله في ثوابه» فيشهد ربا قيومًا متكلمّاء آمرًا ناهيّاء يحب ويبغض» 
ويرضى ويغضبء. قد أرسل رسله» وأنزل كتبه» وأقام على عباده الحجة 
البالغة» وأتم عليهم نعمته السابغة» يهدي من يشاء؛ نعمة منه وفضلاء 
ويضل من يشاء؛ حكمة منه وعدلاًء ينزل إليهم أوامره» وتعرض عليه 
أعمالهم؛ لم يخلقهم عبئاء ولم يتركهم سدّىء بل أمره جار عليهم في 
حركاتهم وسكناتهم» وظواهرهم وبواطنهم» فلله عليهم حکم وأمرء في كل 
تحريكة وتسكينة» ولحظة ولفظة . 

وینکشف له في هذا النور عدله وحکمته» ورحمته ولطفهء وإحسانه 
وبره» في شرعه وأحكامه» وأنها أحكام رب رحيم» محسن لطيف حكيم. 
قد بهرت حكمته العقول» وأقرت بها الفطر» وشهدت لمنزلها بالوحدانيةء 
ولمن جاء بها بالرسالة والنبوة. 

وینکشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال» وتنزيهه سبحانه 
عن النقص والمثال» وأن کل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به 
وأولى» وکل نقص وعيب فهو سبحانه منزه متعال عنه. 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 0ه ل 


وینکشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخرء وما أخبر به 
الرسول عنه» حتی كأنه يشاهده عیاناء وكأنه یخبر عن الله وأسمائه وصفاته. 
وأمره ونھیەء ووعده ووعيدهء إخبار من كأنه قد رأى وعاين وشاهد ما أخبر 
به» فمن اراد سبحانه هدايته شرح صدره لهذاء فاتسع له وانفسحء ومن أراد 
ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرجء لا يجد فيه مسلكا ولا منفذاء 
واللّه الموفق المعين. 

وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحکمةء ويطلعه على العدل 
والتوحید الذي تضمنهما قوله: سهد الہ اَم لا إِلَهَ إلا هو والملتيكة وآاوا 
الیل قايا يَالَقسَلٌ لا لَه إلا هو الد الْمَكبر 
الاسم [آل عمران: ۱۸ء 1۱۹ . 

e a د‎ 


کی 


إن ألديت عند ال 
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.)١١9 «شفاء العليل» (۱/ ۱۰۱۸ء‎ )١( 


ہے إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


يقة القرآن في محاجة المشرکین وبیان 
بطلان عقائدهم وأعمالهم 





و ہ سے کم گے سے 


قال تعالى: موقل أدعوأ يت رمم بن م ا کک ييلكون منقال درز 
ف الوت وَل فى الْأَرضٍ وما ھم فيهمًا ين شرل وما کو منم ين هر 3© 
ولا کم التْفَعة عندم الا لن اورک کے کچ [سباً : «YY‏ ۳. 

«فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا 
منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغهء فإن العابد إنما يتعلق 
بالمعبود لما يرجو من نفعه» وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به 
وحينئذٍ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابدہء أو 
شريكا لمالكهاء أو ظهيرًا أو وزيرًا ومعاونًا له» أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع 
عندهء فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت أسباب 
الشرك وانقطعت مواده» فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في 
السموات والأرض» فقد يقول المشرك: هي شريكة لمالك الحق. فنفى 
شركتها له فيقول المشرك : قد تكون ظهيرًا ووزيرًا ومعاونًا. فقال: ٭٭وما لم 
منم ين ظهير 4 . 

فلم یق إلا الشفاعة: ققاما عن المي وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» فهو الذي يأذن للشافعء فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه 
كما يكون في حق المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع 
ومعاونته له» فيقبل شفاعته» وإن لم يأذن له فيها. 

وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما سواہ 





توحيد الألوهية (العبادة) 0 ال هك 


فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟ ! 

وكذلك قوله سبحانه مقررًا لبرهان التوحيد أحسن تقرير وأوجزه وأبلغه: 
فل لو کان مَعَدُد لَه كنا بَمُولُونَ إذا لسعو إل دی الم سیل 6 [الإسراء : 
7 ]. 

فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون بأنها عبيده 
ومماليكه» ومحتاجة إليه» فلو کانوا آلهة - كما يقولون - لعبدوه وتقربوا 
إليه وحده دون غیره» فكيف يعبدونهم من دونه؟! 

وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه في قوله: ایک لا دعوت ينتكرت إل 


14 


کے مآ ہے و سر ےھ سے گر ا 


رَيّهِمٌ م الوسِيلة أ شرب ویرجون رحمتغ و 
40 [الإسراء: ۷) أي : هؤلاء الذین یعبدونھم من دوني هم عبيدي ؛ 


ہو له دوو کر 


فو نب عاب 3 عاب ريك کان عذوزا 


وتخافوني عذابي: فلماذا تعبدونهم من دوني؟! 
وقال تعالی : مم 66 لن من د وا ڪات مع من 0 اذا ذهب کی 


۲ 2 سے کر سر ارج سیر ےر يك ل 1 7 ھ5 سے AS‏ 
لام يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن الو بثوت ©4 


[المؤمنون: .]9١‏ 
فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجیز البینء فان الإله الحق لا بد 
أن يكون خالقًا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه 
سبحانه إله لكان له خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى بشركة الله الاآخر معهء 
بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد 
بخلقه وذهب به» كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضًا بممالكهمء إذا لم 

يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه» فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
ت صصص 


إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

- وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

- وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحدء وملك واحد» يتصرف 
فيهم ولا يتصرفون فيه» ويمتنع من حكمهم عليه» ولا يمتنعون من حكمه 
عليهم» فيكون وحدہ هو الإله الحقء وهم العبيد المربوبون المقهورون. 

وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض» وجريانه على 
نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد» لا إله 
غيره كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره» فذاك تمانع 
في الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فكما یستحیل أن يكون 
للعالم ربان خالقان متكافئان؛ يستحيل أن يكون له إلهان معبودان؛ ومن ذلك 
قوله تعالى: هدا لق الہ مارو مادا علق أي بن ُو [لقمان: 
۱ء فلله!! ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك! فإنهم إن 
زعموا أن آلهتهم خلقت شينًا مع الله طولبوا بأن يروه إياه» وإن اعترفوا بأنها 
أعجز وأضعف. وأقل من ذلك كانت إلهيتها باطلاً ومحالاء ومن ذلك قوله 
تعالى : قل أن م ما تڏعوت ین دون اللہ ارون مادا حخَلقوا ۾ من الشّض آم لم شرك في 
لکوت این ہککپ ين ل کتا أو ارز ين ير إن سم كيفك ©4 
[الأحقاف : ٤‏ فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي» وقال تعالی : فل من َب 
لسَمواتِ والارض فل الہ کل عدم ين دون لَه لا نلكو لشیم فعا ولا مر ل هَل 
تی الف ایی اہ کل كَتترى اشک وا ہہ جلا ريد شی حلا كنيد 
تبه الع عم ہی اک ين گی خر وهر ال التَبَر )4 [الرعد: ٦٦]ء‏ 
فاحتج على تفردہ بالإلهية بتفردہ بالخلق وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم 


توحيد الألوهية (العبادة) ES‏ 


عن الخلق» وعلى أنه واحد - بأنه قھارء والقهر التام يستلزم الوحدة» فإن 


الشركة تنافي تمام القهر. 
وقال تعالى : بها الاش مرب مَتَل فاسیا لم لک لیب 
مهو ويك متا 0 7 رعذ 


ل مكدو ينه صَمْك لرك ٠‏ يلتك @ ما روا أنه حي كَدَرِقٌ إ٤‏ 
اه لقو عبد © [الحج : ۳ [Vé‏ 

فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه» فمن لم يستمعه فقد 
عصى أمره» كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة 
وأحسنها وأحلاهاء وسجل على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم 
في صعيد واحد» وساعد بعضهم بعضًا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن 
خلق ذباب واحد» ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب 
إياه حين يسقط عليهم. فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده 
الطالب نفعه وخیرہ؟! 

فهل قدر القوي العزيرٌ حى قدره مَن أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ 

فأقام سبحانه حجة التوحیدء وبين إفك أهل الشرك والإلحاد» بأعذب 
ألفاظ وأحسنها لم يستنكرها غموض» ولم يشنها تطويل» ولم يعبها تقصيرء 
ولم تزر بها زيادة ولا نقصء بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان 
والإيجاز ما لا يتوهم متوهم» ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء 
وتحتها من المعنی الجليل القدرء العظيم الشرف» البالغ في النفع ما هو أجل 
من الألفاظ+'''. 


.)٦٦٤ -55١ /۲( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
رجہ الا وحن یا خضت وسا وب لمن 


جح 

ومن هذا ما حكاه سبحانه في محاجة إبراهيم قومه بقوله: ٭وعاجار وم 

ےہ جک رب ٠‏ مسي رت سرب کے رت کے گر ر اہ سار 1و سرس ہر صر یی 0ت 
قال امحتجونٌ فى ای وقد هدن ولا آخاف ما تركو يوه إل أن ینا رق شیکا 


وَس کي ڪل سىء علا اك ره @ وڪي اا مآ الیم ہک 
تاوت اہج ترك پاک ما کم بن بد. تلم سلطا كائ الْيدینِ احق 
الہ إن کے تَلموت (© ان اموا وکر بلیشوا إیستهم بِظلر اوک هم 
الکن رهم مُهَسَدُونَ 403 [الأنعام: ١م‏ - ۸۲]. 

فهذا الکلام لم يخرج في ظاهره مخرج كلام البشر الذي يتكلفه أهل 
النظر والجدالء والمقايسة والمعارضةء بل خرج في صورة کلام خبري 
يشتمل على مبادئ الحجاج ومقاطعه» مشيرًا إلى مقدمات الدليل ونتائجه» 
بأوضح عبارة وأفصحها وأقربها تناولاً. 

والغرض منه: أن إبراهيم قال لقومه متعجبًا مما دعوه إليه من الشرك: 
اجون فى انیپ وتطمعون أن تستنزلوني عن توحيده بعد أن هداني» 
وتأكدت بصيرتي» واستحکمت معرفتي بتوحیدہ بالهداية التي رزقنيهاء وقد 
علمتم أن من كانت هذه حاله في اعتقاده أمرًا من الأمور عن بصيرة لا 
يعارضه فيها ريب» ولا يتخالجه فيها شك» فلا سبيل إلى استنزاله عنها. 

وأيضًا فإن المحاجة والمجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من 
العبث» بمنزلة المحاجة في طلوع الشمس؛ وقد رآها من يحاجونه بأعينهم› 
فكيف يؤثر حِبَاجكم له أنها لم تطلع بعد؟ ثم قال : ولا حاف ما سرک 


يدس چ ہر رل ۔ رط ع 3 
بد إلا أن ياء ري سا وكأنه - صلوات الله وسلامه عليه - يذكر 


أنهم خوفوه آلهتهم أن يناله منها معرة» كما قاله قوم هود له: «#إن ول إلا 
اترك بش اليا يثرو [هود: ٥٥]ء‏ فقال إبراهيم اكن: إن أصابني 


توحيد الألوهية (العبادة) ۱ هه 


مكروه فليس ذلك من قبل هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله» وهي 
أقل من ذلك» فإنها ليست مما يرجى ويخاف» بل يكون ذلك الذي أصابني 
من قبل الحيٌّ الفعال الذي يفعل ما يشاء» الذي بيده الضر والنفع» يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. 

ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام» منبهًا على موقع احتراز 
لطيف» وهو أن لله سبحانه علمًا فيّ وفيكم وفي هذه الألهة» لا یصل إليه 
علمي» فإذا شاء أمرًا من الأمور فهو أعلم ہما يشاءء فإنه وسع كل شيء 
علمّاء فإذا أراد أن يصيبني بمكروه لا علم لي من أي جهة أتاني فعلمه محيط 
بما لم أعلمه» وهذا غاية التفويض والتبري من الحول والقوة وأسباب 
النجاة» وأنها بيد الله لا بيدي. 

وهكذا قال شعيب لقومه : قد فیا عى أل ذا إن غا ن يليڪم بعد 
إذ بجنا آله يتبا وم يحون ا أن مود فا إل أن يسا آله را وسم دا کی یو 
لما عل اھ كركذا را فح کٹا و را بلق وات عي التي @4 
[الأعراف: ۸۹]ء فردت الرسل العلم بما يفعله اللّه إليه» وأنه إذا شاء شيئّاء 
فهو أعلم بما یشاؤہء ولا علم لنا بامتناعه وعدم كونه. 

ثم رجع الخلیل إليهم مقررًا للحجة فقال: ويك | اف ما اشرکتم 
ولا تافو اک اش كسم پاک ما لم رن بو ّم سلطا اى الفریفین اح 
اشن إن کن علوت (©)* يقول لقومه: كيف يسوغ في عقلء أو عند 
ذي لب٠‏ أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية» وهي ليست بموضع 
نفع ولا ضرء وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم باللّه في إلهيته أشياء لم ينزل بها 
حجة عليكم» ولا شرعها لكم» فالذي أشرك بخالقه وفاطره وباريه الذي يقر 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


بأنه خالق السموات والأرض» ورب كل شيء وملیکەء ومالك الضر والنفعء 
آلهة لا تخلق شیئاء وهي مخلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرًا ولا 
نفعَاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء وجعلها نذا له» ومثلا في الإلهية تعبد 
ويسجد لهاء ويخضع لهاء ويتقرب إليها - أحق بالخوف ممن لم يجعل مع 
الله إلا آخرء بل وحده وأفرده بالإلهية والربوبیةء والعظمة والسلطانء 
والحب والخوف والرجاءء ای ارين سی الان إن كم علوت ؟ ! 
فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب» وأقرت به 
الفطرء وانقادت له العقول» فقال: فان َامنْوَا وکر يَنْبسُوَأ يتمهم يلو 
ارکب م ال رشم تة @4. 

فتأمل هذا الكلام» وعجيب موقعه» في قطع الخصومء وإحاطته بكل ما 
وجب في العقل» أن يرد به ما دعوه إليەء وأرادوا حمله عليهء وأخذه 
بمجامع الحجة التي لم تبق لطاعن مطعتًا ولا سؤالاًء ولما كانت بهذه المثابة 
أشار سبحانه بذكرها وعظمها بالإشارة إليهاء وأضافها إلى نفسه؛ تعظيمًا 
لشأنهاء فقال: وتاك حجنا #اتنتهة زهي عل دوو رع مرجت کن طقل 
ا ديك یع 462 [الأنعام : ۱۸۳. 

فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فهمها خلیلهء ولقنها 
إياه» وعنه سبحانه أخذها الخليل» وكفى بحجة يكون الله كك ملقنها لخليله 
وحبيبه أن تكون قاطعة لمواد العناد» قامعة لأهل الشرك والإلحاد. 

وشبيه بهذا الاحتجاج القصة الثانية لإبراهيم في محاجة المشرك الذي 


أخبر الله سبحانه عما جری بينه وبينه » في قوله: وال 6 لل أَلْذِى حا 


توحيد الألوهية (العبادة) و٥٥4‏ 


إت اک ياق بآلئَّمْسن و الْمَتْرِقٍ كَأتِ يا یں 
المرب بهت ألذى كفر وله لا دى الْمَوْمَ الي 4069 [البقرة: .]۲٥۸‏ 

فان من تأمل موقع الحجاج» وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الایة 
وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في 
الله بآنه الذي يحيي ويميت» أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» 
وهو أنه يقتل من يريد» ويستبقي من یریدء فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه 
إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة 
التي يأتي الله بها منهاء إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتةء 
فان كان صادمًا فليتصرف في الشمس تصرفًا تصح به دعواه» وليس هذا 
انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منهاء كما زعم بعض النظارء وإنما هو 


إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحیحة('٭. 


٠ 
N 
ا‎ 
MS 


«ومنها قوله تعالی : هتَتلُ لر روا برهم أعملهر كرما أَسْتَدتَ 
429 [إبراهيم : ۱۸]ء فشبه - تعالیٰ - أعمال الكفار في بطلانها وعدم 
الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف» فشبه - سبحانه 
- أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلاء كالهباء المبثور» لكونها على غير 
أساس من الإيمان والإحسانء وكونها لغير الله كك وعلى غير أمره - 
برماد طيرته الريح العاصف» فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة 
حاجته إليهء فلذلك قال : هلا يقر ِا حکَسبُوا ل سنو لا يقدرون يوم 
القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء» فلا يرون له أثرًا من ثواب» ولا 


.)45١ -586 /۲( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


O‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه» موافقًا 
لشرعه . 

والأعمال أربعة: فواحد مقبول؛ وثلائة مردودة: 

فالمقبول: الخالص الصواب: 

فالخالص: أن يكون لله لا لغيره. 

والصواب: أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله. 

والثلاثة المردودة ما خالف ذلك . 

وفي تشبيهها بالرماد سر بديعٌ» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم» وبين 
الرماد في إحراق الثّار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير 
الله وعلى غير مراده طعمة للنار» وبها تسعر النار على أصحابهاء وینشی الله 
سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة نارًا وعذاباء كما ينشئ لآهل الأعمال 
الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيمًا وروحاء 
فأثرت النّار في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداء فهم وأعمالهم وما يعبدون 
من دون الله وقود الثار)7'. 

«ومنها قوله تعالى: #9 صرب له ملا عَبَدًا مَملوكا لا يقير عل سىء 
بل اڪ لا يکي ©© وَسَرَبَ اه کا جين ادها بكم لا يمير 


رس سوس 266 وعدن 4 ہے ساس سا 
7 
و 


7 2 م $ جو ٣‏ 6ے ولس ساسا 
علل شن وهو ڪل على مولده نما بويهة لا يأت خير هل ستوى هو ومن 
2 صجرے لا رورم رر 2 ست 

مر بِالْمَدلٍ وهو على رط متقیم )ہہ [النحل: ۷۰ء ٦۷]ء‏ هذان 
مثلان : 


.)٦۱۷۱ ۱۷۰ء‎ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) 

فالمثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فاللّه سبحانه هو 
المالك لكل شيء» ينفق كيف يشاء على عبيده» سرًا وجهرّاء ولیلا ونهارّاء 
يمينه ملأى لا يغيضها نفقةء سخاء الليل والنهارء والأوثان مملوكة عاجزة» 
لا تقدر على شيء» فكيف يجعلونها شركاء لي» ويعبدونها من دُوني مع هذا 
التمَاوت العظيم والفرقِ المبين؟! هذا قول مجاهد وغيره”؟ . 

وقال ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : هو مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر» ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزمًا حسنّاء فهو 
ينفق منه على نفسه وعلی غيره سرّاء وجهرّاء والكافر بمنزلة عبد مملوك 
عاجز لا يقدر على شيم؛ لأنه لا خير عنده فهل يستوي الرجلان عند أحد 
من العقلاء؟ 

والقول الأول أشبه بالمراد؛ فإنه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند 
المخاطب» وأعظم في إقامة الحجةء وأقرب نسبّا بقوله : مإوَيَبِدُوَ من دون 
ا ما لا بلك لَه را ِن لسوت والارض کا ولا کل 9©) كلا َرأ 
7 أ إِنَّ الله د وار لا لو 409 [النحل : ۷۳ء ٢۷]ء‏ ثم قال: 
صرب اله مسا عدا سملو لا يَتَير عل ىو [النحل: .]۷١‏ 

يسن لوازم هذا المثل اکان أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه منه 
رزقًا حسئاء والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» فهذا 
مما نبه عليه المثل وأرشد إليه» فذكره ابن عباس - رضي الله عنهما - منبها 
على إرادتەء لا أنَّ الآية اختصت به» فتأمله فإنك تجده كثيرًا في کلام ابن 
عبّاس - رضي الله عنهما - وغيره من السَّلفٍ في فهم القرآن» فيظن الظان 


.(0 /١٤١( أخرجه ابن جرير الطبري في اتفسیرہا‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لھا غيره فيحكيه قوله»''. 

«ومنها قوله تعالى: صرب م عا س ئن آشیکم هل لك من ما ملکت 
اکم من شرا في ما ررقم فار فيو سوا وا اتهم کین اشک 
للك صل ايت لموم یَعَفِلت 402 [الروم : ۲۸]ء وهذا دليل احتمٌ 
الله سبحانه به على المشرکین؛ حيث جعلوا له من عبيده وملكه شرکاء 
فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها إلى غيرهم» 
ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه 
مقرر عندها معلوم لهاء فقال: ھل لک من ما ملكت أَيَمْدُكُم# من عبيدكم 
وإمائكم شركاء في المال والأهل؛ أي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم 
وأهليكم» فأنتم وهم في ذلك سواءء تخافون أن يقاسموكم أموالكم 
ويشاطروكم إياهاء ويستأثرون ببعضها عليكم» كما يخاف الشريك شريكه؟ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : «تخافونهم أن يرثوكم كما يرث 
بعضكم بعضاء والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في 
ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك» فهو يخاف أن ينفرد في ماله 
بأمر يتصرف فيه » كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك 
لأنفسكم فَلِمَ عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم 
باطلا في فطركم وعقولکم؛ مع أنه جائز عليكم؛ ممكن في حقكم؛ إذ ليس 
عبيدكم ملكا لكم حقيقةٌ وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. 
وأنتم وهم عبيد لي» فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي» مع أن مَن 
جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟! فهكذا يكون تفصيل الايات 


.)١١١ 21١5٠ /١( «إعلام الموقعين»‎ (١) 


توحيد الألوهية (العبادة) ۱ ارس 


لأولي العقول»“. 
«ومنها قوله تعالی : ام سب أن ڪهم سمعوے أو يعقوت | إن ہم إل 
لشم بل هم اسل سيلا لک [الفرقان : ٤٤]ء‏ فشبّه أكثر الناس بالأنعام» 
والجامع بين النّوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له» وجعل 
الأكثرين أضلٌ سبيلا من الأنعام؛ لأنَّ البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع 
الطريق» فلا تحيد عنها يميئًا ولا شمالاًء والأكثرون يدعوهم الرسل 
ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون» ولا يفرقون بين ما يضرهم 
وبين ما ینفعھمء والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه› 
وما ينفعها فتؤثره» واللّه تعالى لم يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة 
تنطق بهاء وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول 
والقلوب والالسنة والأسماع» والأبصار فهم أضل من البهائم» فإن من لا 
يهتدي إلى الرشدء وإلى الطريق مع الدليل إليه» أضل وأسوأ حالا ممن لا 
يهتدي حيث لا دليل 270 
(ومنها قول تعالى : اون حكَدروأ أ اور کرس بقيعَةٍ یسب الطَمَمَانُ 
مل کی پناک 3 ر يمجده شيا ووجد الله عند Ef‏ 4 ساب ول سریغ آ اب 
از كلب ف کنر ين يفك تع ين فَوْقیہ مو ين وق سا ظُلْصَث 
کڈ ون ل يمل أنه کے کا هنا کر ين ٹر 


تنبا مق يتين إآ کے م 3 يكذ پک ون ل ل اک کر ڑا 


9+ [النور: ۳۹ء .]٠٤‏ 
ذكر سبحانه للكافرين مثلين : مثلاً بالسَّراب» ومثلاً بالظلمات المتراكمة ؛ 


.)٦٦١ /١( الإعلام الموقعين»‎ (1) 
.)۱٥۹ /١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وذلك لأنَّ المعرضين عن الهدى والحقٌّ نوعانٍ: 

أحدهما: من يظِنٌ أنه على شيم» فيتبين له عند انکشاف الحقائق خلاف 
ما كان يظنه» وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم 
على هدى وعلمء فإذا انکشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء؛ 
وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة» يُرى في عين 
الناظر ماء ولا حقيقة له. 

وهكذا الأعمال التي لغیر الله وعلى غير أمره» يحسبها العامل نافعة لهء 
وليست كذلك» وهذه هي الأعمال التي قال الله كلك فيها: موقيس ِل م 
یلوا ین عَمَلٍِ فَجَعَلَْهُ كبس سوا 40 [الفرقان: ۲۳]ء وتأمّل جعل الله 
سبحانه السّراب بالقیعةء وهي: الأرض المَمْر الخالية من البناء والشجر 
والنبات والعالم» فمحل السّراب أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة 
لەء وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى . 

وتأمّل ما تحت قوله: #يْسَبّهُ امعان م244 والظمآن الذي قد اشتدً 
عطشه فرأى السّراب فظنه ماءً» فتبعه فلم يجده شیئاء بل خانه أحوجٌ ما كان 
إليه» فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول ولغير الله؛ 
جعِلَتْ كالسّراب» فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوجٌ ما كانوا إليهاء فلم 
يجدوا شيئّاء ووجدوا الله سبحانه ثَمّ فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. 

وفي (الصحیح) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 4 في حديث 
اللي يوم القيامة : «ثمٌ يُونَى بجِهتَمَ ُعرَض كأنّها السّرابُء فيقالٌ لليهودٍ: ما 
کنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبّدُ عُرَيرَ ابن الله . فيقال: کڏّبتم» لم يكن لله 
صاحبة ولا وَلَدّه فما تريدُونَ؟ قالوا: تُرِیڈُ أن تَسْقِينا. فيقال: اشر 


توحيد الألوهية (العبادة) 


فيتسائّطونَ في جَهَنّمَ. ثم يقال للنّصَارى: ما كنتم تعبُدُونَ؟ فيقولون: كنا 
َعْبْدُ المسيح ابن اللهِ. يقال لهم: كذبتمء لم يكن لله صاحبة ولا ولذ فما 
تريدون؟ فيقولون: تید أن تَسْقينا. فيقال لهم : اشرّبوا. فيتساقّطون ...2. 
وذكر الحدیٹ!'. 

وهذه حال كل صاحب باطلء فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه» فإن 
الباطل لا حقيقة لەء وهو كاسمه باطلء فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حقّ؛ 
كان متعلقه باطلاء وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة» كالعمل لغير الله أو 
على غير أمره؛ بطل العمل ببطلان غايته» وتضرر عامله ببطلانه» وبحصول 
ضد ما کان يؤمله فلم يذهب عليه عمله واعتقاده» لا له ولا عليهء بل صار معلبًا 
بفوات تفعه» وبحصول ضد الع > فلهذا قال تعالى : ۷ید الله عند فَوفَله 
ساب وال سرد ريع الاپ فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هذى . 

والنوع الثاني : أصحاب مكل الظلمات المتراكمة» وهم الذين عرفوا الحقّ 
والھدی؛ وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة 
الطبع» وظلمة النفوس» وظلمة الجهل؛ حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا 
جاهلين» وظلمة اتباع الغي والهوى» فحالهم كحال من كان في بحر نَج لا 
ساحل له» وقد غشيه موج؛ ومن فوق ذلك الموج موجء ومن فوقه سحاب 
مظلمء فهو في ظلمة البحرء وظلمة الموجء وظلمة السحاب؛ وهذا نظير ما 
هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. 

وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة» وهو الماءء والظلمات 


/۱۸۳( «(VE ء٦٥۸٤( حدیث الت » ويقال حدیث !ا ؤية: أخرجه البخارى‎ )١( 
د و‎ ٥ حر‎ 
(Tey ٣٣٦ 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


المضادة للنور - نظیر المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين والمؤمنين» وهو 
المثل المائئٌ» والمثّل الناريُ» وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق» 
وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنورء والموت المضدً للحياة. 
فكذلك ٠‏ الكفار في هذين المثلّين حظهم من الماء السٌراب الذي يغر اللَاظرَء 
ولا حقيقة له وحظهم الظلمات المتراكمة» وهذا يجوز أن يكون المراد به 
حال كل طائفة من طوائف الکفار وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة 
بإعراضهم عن الوحي» فيكون المثلان صفتين لموصوف واحدء ويجوز أن 
يكون المراد به تنويع أحوال الکفارء وأنَّ أصحاب المثل الأول هم الذين 
عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف» 
فكانوا يحسبون أنهم یحسنون صنعًاء وأصحاب المثل الثاني هم الذين 
استحبوا الضلالة على الهدى» واثروا الباطل على الحقٌّ» وعموا عنه بعد أن 
أبصروه» وجحدوه بعد أن عرفوه» فهذا حال المغضوب عليهم» والأول 
حال الضالين» وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في 
قوله تعالی: اله ر لسوت لاض مكل ورو کیٹکرز فا مض 
یباچ . . . إلى قوله: « يزيت ا تم ما یا ینغ ين نه 3 
برف من بک قب ساب 4*3 [النور: ۳۸]ء فتضمنت الآيات أوصاف 
الفرق الثلاثة: المنعم عليهم وهم أهل النورء والضالين وهم أصحاب 
السراب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة» واللّه أعلم. 
فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل 
الثاني لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» وكلاهما مضاد 
للهدى ودين الحق؛ ولهذا مثّل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشّكوك 


توحيد الألوهية (العبادة) وك 


والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم - بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها 
أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلمء وهكذا أمواج الشكوك والشبه في 
قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب الغيّ والهوى والباطل» فليتدبر 
اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين يعرف عظمة القرآن 
وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورّاء بل تركهم على 
الظلمة التي خلقوا فيهاء فلم يخرجهم منها إلى التُورء فإنه سبحانه 'لوَنُ 
اليرت ءَامنواً يرجه م مِنَ المت إل لور [البقرة: /0؟1]. 

وفي «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو 4# أن النبى ب قال: (إِنَّ 
الله عَلََ حَلقهُ في ظَلمَةٍ وألقَى عليهم من ثُورِهء فمن أصابةُ من ذلك الثُور 
اهتدّى» ومَن أخطأهُ ضَلَء فلذلك أَقُولُ: جَفٌ القَلمْ على لم الله“ . 

فاللّه سبحانه خلق الخلق في ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له نورًا 
وجوديًا يحي به قلبه وروحه» كما يحبي بدنه بالرُوح التي ينفخها فيه» فهما 
حياتان: حياة البدن بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور» ولهذا سمى 
سبحانه الوحي روحًا؛ لتوقف الحياة الحقيقية عليه» كما قال تعالى: ٭ل بر 
لْلَِكة بالروج من مرو ل من ياء من عبارو [النحل : ۲]ء وقال: لی 
ار ين أثردء عل من باه من عبارو [غافر: ٥ء‏ وقال تعالی : ولك 
ایتا لک روا ین مر کا كت رى ما الككبُ ولا يمن ولكن جعلته و 
ری یو۔ من کنا مِنْ عبار 4 [الشُورى: ٥٥]ء‏ فجعل وحيه روحًا ونورّاء 
فمن لم يحيه بهذا الروح فهو میت؛ ومن لم يجعل له نورًا منه فهو في 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ٦ء‏ ۹ء والترمذي )۲٦/٥(‏ وقال هذا حديث حسن. 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


الظلمات ما له من نورا!!'. 
(ومتھا قوله تعالی : مَل ١‏ لزت 1 دوا من دوي لس أَوَليَآء کمتل 


۲ 


000 رعط سے 
صععسة 7 ج العم وَإنَّ اُڑھ 


المنكبون اتنخذت بينا وَإنّ اوه الميوتٍ لت لمكن لو كانوا يعلمورت 
کہ [العنکبوت : o‏ فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم 
أولياءهم أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
کالعنکبوت اتخذت بيئًا وهو أوهن البيوت وأضعفهاء وتحت هذا المثل أنَّ 
هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء» فلم 
يستفيدوا بمن اتخذوهم أولیاء إلا ضعمًاء كما قال تعالی : مإوَاحَدُوأْ بن دوف 
ال ءال لیکو لم ع © كلا سيكو پعبادتہم ور تف کی ذا 40 
[مريم : ١‏ ۲ء وقال تعالى: وا دو من خون الہ َالِهَهٌ لَعَلَهُم بتصرو 8 
© لا ستطیعو مم وهم هم جند عُصَرُونَ 462 [يس : ۷۰ء ۷۰]ء وقال 
بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشرکین ٠‏ دا لھم رانک ظا شب مآ 
200 

انت عنم اه الت يدعو من دون اک بن شیع لما جاه امم ريك و کا زیڈ 
عر بيب )4 [هود: .]٠١١‏ 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون اللّه ولي 
يتعزز به ويتكبّر به ويستنصر به» لم يحصل له به إلا ضدٌ مقصوده. وفي 
القرآن أكثر من ذلك» وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضدّ مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أنَّ أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف لُفِيَ 
عنهم علم ذلك بقوله: «لوؤ كانوأ بعلمو [العنكبوت: ١1]؟‏ 


.)۱٥۸ -۱٥١ /١( «إعلام الموقعین)‎ )١( 


توحيد الآلوهية (العبادة) ES‏ 


فالجواب : أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بِومَنِ بيت العتكبوت» وإنما 
نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه کالعنکبوت اتخذت بیتّاء فلو 
علموا ذلك لما فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عرًا 
وقدرة» فكان الأمر بخلاف ما ا 

«ومن ذلك قوله تعالى: «إإدّ ان د 
وهم تَا كد إن کشر صَیقتَ 9 ألهم أجل يَمْسُونَ 
تد بشو پا از لھ آعین يورت يآ ام ھر کاٹ سمو يأ ذل 
راکم نی يدون ملا نظرُون 469 [الأعراف: ۰١۱۹ء‏ ۱۹۰]ء فبين سبحانه 
أنَّ هذه لاا أشباح وصور خاليةٌ عن صفات الإلهيّة» وأنّ المعنى المعتبر 
معدوم فيهاء وأنها لو دعيت لم تجب» فهي صور خالية عن أوصافٍ ومعانِ 
تقتضي عبادتهاء وزاد هذا تقريرًا بقوله : ام رل يَمَشُونَ پا أن هم أي 
شر يا آز ھر اف یروت ا ام هر دات يمعو ا قل أدغوأ 
شرام نی يدون فلا نظِرُونٍ )4 [الأعراف: 145]؛ أي: أن جميع ما لهذه 
الأصنام من الأعضاء التي نحتتها أيديكم إنما هي صور عاطلة عن حقائقها 
وصفاتها؛ لان المعنى المراد المختص بالرّجل هو مشيهاء وهو معدومٌ في 
هذه الرّجل» والمعنى المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في هذه اليد 
والمراد بالعين إبصارھاء وهو معدومٌ في هذه العين» ومن الأذنٍ سمعهاء 
وهو معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة موجودة» وكلها فارغة خالية من 
الأوصاف والمعاني» فاستوى وجودها وعدمها)"”"'. 
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.)۱٥١ ء۱٥١‎ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)٠١١ ء۱١٤١‎ /١( (إعلام الموقعين»‎ (٢) 


ہے جين سم ہے 


مامد 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
| فضل سورة «الإخلاص» ۱ 


«أما الذي أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم فأخرجوا فضل قل 
هو الله أحدء وروي عن الدارقطني آنه قال : «لم يصح في فضل سورة 
أكثر مما صح في فضلها»» وكذلك أخرجوا فضل فاتحة الكتاب قال فيها: 
الله لم ينز في التوراةء ولا في الإنجيل» ولا في القرآنِ مثلّها»”"". لم يذكر 
فيها أنها تعدل جزءًا من القرآن كما قال في: فل خُو اله اه 49 
[الاخلاص: ]١‏ إنها تعدل ثلث القرآنء ففي «صحيح البخاري» عن الضحاك 
المشرقي عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ك لأصحابه : «أْيَعْجِرٌ 
أحذكم أن يقرأ بثلثِ القرآنِ في ليلة؟». فشقٌّ ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق 
ذلك يا رسول الله؟! قال: «اللهُ الواحدُ الصمدُء ثلتٌ القرآن»”" . 

وفى «صحيح مسلم» عن معدان بن أبى طلحةء عن أبى الدرداء عن 
النبي بل قال : (َيْمَجر أحذكم أن قراً في ليلة ثلث القرآن؟) قالوا: وكيف 
يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «#قْل مو أله اس )4 تعدِلُ ثلك القرآن؛'''. 

وروی مسلم أيضًا عن أبى الدرداء عن النبي يلد قال : «إِنَّ اللة جرا القرآنّ 
ثلاثة أجزاء.ء فجعّل دل هر ال کد 4O‏ جزءًا من أجزاء القرآن)20 . 

وفي (صحیح البخاري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة عن 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۱۷/ .)٦‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۷۵۰)ء من حديث أبي هريرة #ه» وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۱٩ /٤(‏ 


(5) أخرجه مسلم /١(‏ 007). 
)٥(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 087). 





توحيد الألوهية (العبادة) ا هك 


فلما أصبح جاء إلى النبي ك فذكر ذلك لهء وكان الرجل يتقالهاء فقال 
رسول الله 4 : «والذي نفسي بيده» إِنّها لتعيل ثلث القرآن)”"' . 

وأخرج عن أبي سعیدء قال: أخبرني أخي تاد بن التعمان. «أن رجلا 
عليها. . . ا الحدیث بنحوہ!'''. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول اللہ كَل : 
(احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن' . قال: فحشد من حشد» ثم خرج 
نبي الله ك فقرأ: ہلال مو آله عد #6 ثم دخلء فقال بعضنا لبعض : 
إني أرى هذا خبرًا جاءه من السماء» فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله ل 
فقال: «إني قلت ١‏ كم: سأقرأ عليكم ثلتٌ القرآنِ؛ ألا إنها تعدِل ثلث 
القرآن»” ©. وفي لفظ له قال: خرج علينا رسول الله ُ فقال: «أقرأ عليكم 
ثل القرآن». فقرأ: پل هو ال اد الله الضےد ایا حتى 
(DN‏ 

«وأما نوجيه ذلك: فقد قالت طائفة من أهل العلم : إن القرآن باعتبار 
معأنيه ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد» وثلث قصص › وثلث أمر ونهي » وول 
هو 1 پل كد ل46 هي صفة الرحمن ونسبه» وهي متضمنة ثلث القرآن؛ 
ولك لأن القرآن کلام الله تعالى» والكلام إما إنشاء وإما إخبارء فالإنشاء: 
)١(‏ أخرجه البخاري (4/ .)١916‏ 
(؟) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۱۵). 


.)٥٥٤ /١( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)٥٥۷ /١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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هو الأمر والنهي» وما يتبع ذلك» كالإباحة ونحوهاء وهو الأحكامء 
والإخبار إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوق» فالإخبار عن 
الخالق: هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاتهء والاخبار عن 
المخلوق : هو القصص وهو الخبر عما كان وعما يكون» ويدخل فيه الخبر 
عن الأنبياء وأممهم» ومن كذّبهم» والإخبار عن الجنة والنار» والثواب 
والعقاب» قالوا: فبهذا الاعتبار تكون مل مو ال اد 40 تعدل ثلث 
القرآن؛ لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن)”'" . 

«وسمع النبي يبه رجلا يدعو : اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا 
إله إلا أنت» المنان» بديع السموات والأرضء ياذا الجلال والإكرام» يا حي 
يا قيوم. وسمع آخر يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. 
فقال لأحدهما: «لقد سألتَ اللة باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا 
سُئل به أعطى». وقال للآخر: «سَلْ تُعطه)”"“2. وذلك لما تضمنه هذا الدعاء 
من أسماء الرب وصفاته» وأحب ما دعاه الداعي به أسماؤه وصفاته)”” . 


(١)‏ المجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۰۷)۔ 
(۲) أخرجه أحمد الإمام (۳/ ٢٤۲)ء‏ وأبو داود (۱/ ۹٥۲)۔‏ 
(۳) «الصواعق المرسلة» (۳/ ۹۱۲). 
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ظ البراءة من الشرك وأهله 


وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض؛ فهذا هو خاصة هذه 
السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من الشرك» كما جاء في وصفها أنها براءة 

الشرك» فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين 
والمشركيد 30 , 

ولهذا أتى بالنفي في الجانبین؛ تحقيقا للبراءة المطلوبة» هذا مع أنها 
متضمنة للإثبات صريخحًاء فقوله: سوا ا ما عبدون o‏ € [الكافرون: 
٢‏ براءة محضة مرل نتم عيدوت ما أعبد عبد کا [الكافرون: ”] إثبات أن 
له معبودًا يعبده» وأنتم بريئون من عبادته» فتضمنت النفي والإثبات» 


وطابقت قول إمام الحنفاء : اتی برآ يما بدو إل الى مَطرَن فَإنمُ سرن 


سے رو 


69 [الرٌخرف : 77» 177]» وطابقت قول فئة الموحدين : ##وَإِذ اَءَدَلََِمُمْ 
وَمَا يَمْبُدُوت إلا أنه [الكهف : ٦١]ء‏ فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله تعالى» 
ولهذا كان النبي ب يقرنها بسورة اٹل هو اله أك 46 في سنة الفجر 
وسنة المغرب» فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص. (صحيح)””" . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (5/ :)۷۲٢‏ هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي 
يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيه. ا؟ 

(۲) أخرجه الترمذي (١۳٤)ء‏ من عبد الله بن مسعود 4 أنه قال: «ما أحصي ما سمعث رسول 
الله ك يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر : بلاق يكم الكَيرونَ 
®4 ولل هو الہ َه كد ٠)2‏ . 
وأخرجه مسلم /۷۲٢(‏ ۸ء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول اللهك : «قرأ في 
ركعتي الفجر : مل نأا الكيرونَ 49 وفافل هو الہ اد (4. 
وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالكء وأبي هريرة» وابن عباسء وحفصةء وعائشة رضي الله 
عنهم . 





إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهماء 
وهما: 

توحيد العلم والاعتقاد: المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك 
والكفر والولد والوالد» وأنه إله أحد صمدء لم يلد فيكون له فرع» ولم يولد 
فیکون له أصل» ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد 
الذي اجتمعت له صفات الكمال كلهاء فتضمنت السورة إثبات ما يليق 
بجلاله من صفات الكمال» ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلاً وفرعًا 
ونظيرّاء فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والثاني توحيد القصد والإرادة: وهو أن لا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في 
عبادته سواہ بل يكون وحده هو المعبود» وسورة فل أا الكفرونَ 
9©* مشتملة على هذا التوحیدء فانتظمت السورتان نوعي التوحید 
وأخلصتا له» فكان كك يفتتح بهما النهار في سنة الفجر» ويختم بهما في سنة 
المغرت. 

وفي السنن أنه كان يوتر بهماء فيكونان خاتمان عمل الليل» كما كانا 
خاتمة عمل النهار”" . 

ومن هنا تخریج جواب مسألة» وهي: تقديم براءته من معبودهم» ثم 
أتبعها ببراءتهم من معبوده فتأمله. 

وأما المسألة الثانية : وهي إثباته هنا بلفظ : ##يكأيا انچ دون يا أيها 
الذين کفرواء فسره» واللّه أعلمء إرادة الدلالة على أن من كان الکفر وصفًا 


)١(‏ تقدم في الذي قبله. 
(؟) أخرجه أبو داود 2)١57*(‏ والنسائئ (۳/ ٣۲۳)ء‏ من حديث أبىّ بن كعب 4ه . 


توحيد الألوهية (العبادة) 
ابنًا لا لازمًا لا يفارقه فهو حقيق أن يتبرأ الله منه» ويكون هو أيضًا بریئا من 
الله» فحقيق بالموحد البراءة منه» فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد 
والمجانبة بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر»ء وهو الكفر الثابت اللازم في غاية 
المناسبة» فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه. 
فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة داتمًا أبدا. ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على 
الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمرء وهذا واضح. 

وأما المسألة الثالثة: وهي ما الفائدة في قوله: لک ويك وَل دين 
لہ [الكافرون: ٦]ء‏ وهل أفاد هذا معنى زائدًا على ما تقدم» فيقال في 
ذلك من الحكمة واللّه أعلم: إن النفي الأول أفاد البراءة» وأنه لا يتصور منه 
ولا ينبخي له أن يعبد معبوديهم, وهم أيضًا لا يكونون عابدين لمعبوده» وأفاد 
آخر السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والکفر الذي هو 
حظهم وقسمهم ونصيبهم» فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضاء 
فقال له: لا" تدخل في حدي» ولا أدخل في حدك» لك أرضك» ولي 
أرضي . فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بينناء فأصابنا 
التوحيد والإيمان» فهو نصيبناء وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه 
وأصابكم الشرك باللّه والكفر به» فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصمون به 
لا نشرككم به» فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم کلامه» وهذه 
المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب رافلة في حللها فإنها تسبي القلوب وتأخذ 
بمجامعهاء ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي خود“ تُرَفَ إلى ضرير 
مقعد» فالحمد لله على مواهبه التي لا تنتهي» ونسأله إتمام نعمته. 


)١(‏ الخوْذُ: الفتاة الحسنة الخلق الشابة. «اللسان» (خ و د). 
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وأما المسألة الرابعة: وهي تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصیيه؛ 
وفي أول السورة قدم ما يختص بهم» فهذا من أسرار الكلام» وبديع الخطاب 
الذي لا يدركه إلا فُحول البلاغة وفرسانهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة 
واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم» ورضي كل بقسمه» وكان المحق 
هو صاحب القسمة» وقد برز النصيبين وميز القسمين» وعلم أنهم راضون 
بقسمهم الدون الذي لا أرداً منه» وأنه هو قد استولی على القسم الأشرف 
والحظ الأعظم» بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما وشفاء» فرضي مُقاسمه 
بالسم» فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي؛ ولا أشاركك في قسمك» لك 
قسمك ولي قسمي . فتقديم ذكر قسمه هاهنا أحسن وأبلغ» كأنه يقول: هذا 
هو قسمك الذي آثرته بالتقديم» وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما 
بالتقديم. فكان في تقديم ذكر قسمه من التهكم به» والنداء على سوء 
اختياره» وقبح ما رضيه لنفسه من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر تقديم 
قسم نفسه» والحاكم في هذا هو الذوق» والفْطِن يكتفي بأدنى إشارة» وأما 
غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان. 

ووجه ثان: وهو أن مقصود السورة براءته بي من دينهم ومعبودھم؛ هذا 
هو لبها ومغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني» مکملا 
لبراءته ومحقمًا لهاء فلما كان المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول 
السورة» ثم جاء قوله: فلکم يتك مطابقًا لهذا المعنی؛ أي : لا أشارككم 
في دینکم ولا أوافقكم عليهء بل هو دين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه 
أَبدَا. فطابق آخر السورة أولهاء فتآأملہا!'٭. 


)0غ( ہدائع الفوائد» (۱/ ١١٤۱ء .)١47/‏ 
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طريقة القرآن في تقرير الإيمان بالمعاد 





سے سے سے سے سے کر سر ر ا 


وقال سبحانه في تثبيت أمر البعث : طوضرب 1 تا متلا وَِىَ حَلقمُ قال من 
بُح الیم وه رمي © کل یا الى ئ أَنْمَاها أل مرو وهو د يكل حلي 
ميم #6 [يس: ۷۸ء ۷4] إلى آخر السورة» فلو رام اعلہ البشر 
وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة» أو بمثلهاء 
في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ : في الإيجازء والاختصارء ووضوح الدلالةء 
وصحة البرهان - لألفى نفسه ظاهر العجزء منقطع الطمع» يستحي الناس 
من ذلك» فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى جواباء 
فكان في قوله سبحانه: وى عَلْقَم» ما وقَّى بالجوابء وأقام الحجة 
وأزال الشبھةء لولا ما أراد سبحانه من تأكيد حجته وزيادة تقريرها؛ وذلك أنه 
سبحانه أخبر أن هذا الملحد السائل عن هذه المسألة لو لم ينس حَلّقَ نفيه» 
وبذء كونه» وذكرٌ خلقەء لكانت فكرته فيه كافية فی جوابه» مسكتة له عن 
هذا السؤال» ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله: ری لک کو وصرح به 
جوابًا له عن مسألته فقال: ہلل ڪيا الى أنشآها اول مر وهو کل علق 
ليم ل6 فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة 
الأخرى؛ إذ كل عاقل يعلم علمًا ضروريًا أن مّن قدر على هذه قدر على 
هذه» وأنه لو كان عاجرًا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولما كان 
الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه» وعلمه بتفاصيل خلقهء أتبع ذلك 
بقوله: وهو بگُل حل يمه فهو عليم بالخلق الأولء وتفاصيله» 
وجزثياته» ومواده» وصورته»› وعلله الأربع› وكذلك هو عليم بالخلق الثاني 
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وتفاصيله» ومواده» وكيفية إنشائه» فإن كان تام العلمء كامل القدرة» كيف 
يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميم؟! ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان 
ظاهر يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخرء يقول: العظام إذا صارت رميمًا 
عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته 
حارة رطبة لتقبل صورة الحياة!! فتولى سبحانه جواب هذا السؤال بما يدل 
على أمر البعث» ففيه الدليل والجواب معَاء فقال: 8آلَذِى جَعَلَ لگر س 
لشَّجَرٍ الْنّخْصَرٍ تارا فَإِدَآ شر یَنه ريدو 42 [يس : ۸۰]ء فأخبر سبحانه 
بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة» واليبوسة من الشجر الأخضر 
الممتلئ بالرطوبة والبرودةء فالذي یخرج الشيء من ضدہ وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره الملحد 
ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء 
وأن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهر على ما دونه بكثير 
أقدر وأقدرء فمن قدر على حمل قنطارء فهو على حمل أوقية أشد اقتداراء 


فقال : مانس ای حلق الوت وَالْأَرْصَ پقدیر عل أن بلق متهم بل وهر 
اَن ال ©* [يس: ۸۱]ء فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات 
والأرض - على جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسعتهماء 
وعجيب خلقتهما - أقدر على أن يحيي عظامًا قد صارت رميمّاء فيردها إلى 
حالتها الأولى» كما قال في موضع آخر: للق لسوت وَالْأرَضٍ آ ڪر 
بن عَلق الاس كى كر الاس لا يَعَلَمُونَ 4 [غافر: ۷٥]ء‏ وقال: 


سے تع 


کر ہمہ ot‏ ہی م کے م ر دمي ہے سول عور کے ب ہے اور 
اول بروا أن الله الى حَلَقَ السَموتٍ والارض ولم يى بحلقهنَ بشدر علع أن عى 
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آمو بل إِنَّمُ على كي سىء َير 3© [الأحقاف: ۲۳۳]. 

ثم أخذ سبحانه ذلك وينه بيانا آخرء يتضمن مع إقامة الحجة دفع شبهة 
كل ملحد وجاحد» وهو أنه ليس في فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات 
والكلفة والتعب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفع» بل لا بد معه من آلة 
ومشارك ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته» 
وقوله للمكون: «كن» فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. 

فأخبر عن نفاذ مشيئته وإرادته» وسرعة تكوينهء وانقیاد المكون له 
وعدم استعصائه عليه. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت کل شيء بيده» فيتصرف فيه 
بفعله» وهو قوله: «مَمْبْحَنَ الى بيو مرت کل مور لہ يعلد 4 
[یس: ۱۸۳. 

فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام» الذي جمع في نفسه» بوجازته وبيانه 
وفصاحته وصحة برهانه» كل ما تلزم الحاجة إليه: من تقرير الدليل» وجواب 
الشبهة» ودحض حجة الملحدء وإسكات المعاند بألفاظ لا أعذب منها عند 
السمع» ولا أحلى منها ومن معانيها للقلب؛ ولا أنفع من ثمرتها للعبد. 


کت7272 بر ے سح جر حر 


ومن هذا قوله سبحانه : وتالا د کن مظنا ورفلا أ عوقو خلقا جَدِيدًا 


جو ے دم رھ رھ کس جم ےس ہی ع ہک سا ر ےق وو و پر کر ار مر 
لا پیا فل ونوا حجار از حیبدا ل آو حَلمًا ْنَا يڪ فی صدوردر فسیفولون 

۶ وت ى ہے ےہ سو کیہ ديع ہوم در ہمہ وو موہ رو رر و ہے 
من يعِيدنا قل الزى فطرَکُمْ أول مرق فسینغضوت إِلِك رءوسهم ویقولوت می هو قل 


سصرے سے 
.6 


سی أن يكرت قرا (©) بوم يََعْوَكُمَ تتبن نيو وتو إن َر له ويك 
46 [الإسراء: .]٥٤٢ - ٣٤‏ 
فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل» فإنهم قالوا: ما كما 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


عظما ورفلا أونا لمبعُوبُونَ لما جَدِيدًا»» فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن 
كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا ربء فھلا كنتم خلمًا جديدًا لا يفنيه 
الموت كالحجارة والحدیدء أو ما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟!! فإن 
قلتم : لنا رب خالق» خلقنا على هذه الصفةء وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل 
البقاء ولم يجعلنا حجارة ولا حديدًا. فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم» فما 
الذي يحول بين خالقكم ومنشتكم وبين إعادتكم خلقًا جديدا؟! 

وللحجة تقرير آخر: وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حدیدء أو خلق 
أكبر منهماء لكان قادرًا على أن يفنيكم» ويحيل ذواتكم» وينقلها من حال 
إلى حال. 

ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء 
والإحالة ونقلها من حال إلى حال» فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها 
بإفنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال. 

فأخبر سبحانه أنهم يسألون سوالا آخر بقولهم: ممن بی إذا 


استحالت أجسامنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: كل زی لي ایک مک 
وهذا الجواب نظير جواب قول السائل: من يحي الام وى تیب . 


فلما أخذتهم الحجة. ولزمهم حكمهاء ولم یجدوا عنها معدلا انتقلوا 
إلى سؤال آخر يتعللون به» كما يتعلل المقطوع بالحجاج بمثل ذلك» وهو 


قولهم: «إمَى مُو4؟! فأجيبوا بقوله: قل عم أن يكت قریبا ينم يدعوم 


و یر 


فسل بون مدو وتَظنُونَ إن لحم ِا لیک @{ 


ومن هذا قوله سبحانه : اسب اسان أن پر شی ( ...+33 
ننق 9 2 کن علق مکل سى (7) جل نه لبن اکر ال © اس دل 


توحيد الألوهية (العبادة) oY‏ 


بير ع أن ھی اوک 6 [القيامة : ٠٣‏ - ٤٤]ء‏ فاحتج سبحانه على أنه لا 
يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي» والثواب والعقابء وأن 
حكمته وقدرته تأبى ذلكء فإن من نقله من نطفة مني إلى العلقة» ثم إلى 
المضغةء ثم خلقه» وشق سمعه وبصره» وركب فيه الحواس والقوى» 
والعظام والمنافع والأعصاب» والرباطات التي هي أسره» وأتقن خلقه 
وأحكمه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشکل والصورة التي هي أتم 
الصورء وأحسن الأشكال» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف 
تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدّى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز 
عنه قدرته. 

فانظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه. 
والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه» ومأخذه القريب الذي لا تقع 
الظنون على أقرب منہ('۶. 

ومنه قوله تعالى : ومن ٤ای‏ الإ ترَى الا خَیْعة قدا انا علا الم 
اهرت ویت إن الى لھا لی الموق إن ع کل شر َير لاہ (نضات: 
۹ء قدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على 
الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء» واعتبار الشيء 
بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وکمال حكمته» وإحياء 
الأرض دلیل العلة. 

ومنه قوله تعالی : ليقع ال من الب وح آلَيتَ بن ال وش الأزسَ 
بعد ما وكيك رجو )4 [الروم: 114 فدل بالنظير على النظير» 


.)٤۸١ -٤۷۳ /۲( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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وقرب أحدهما من الآخر جدًا بلفظ الإخراج؛ أي: يخرجون من الأرض 
أحياء» كما يخرج الحي من الميت» ویخرج الميت من الحي» ومنه قوله 
a TEN ١ 8‏ شئم , ہو اللا کی وي o‏ ے7“ 
تعالی : انها الاش إن كُسْرٌ في تیب س بب فنا خلقتدکر من تراب ثم ين 
ل 7 چ ص ا 4> کے ر سه 8 اکن مرو کو 5 
نطفة نم من علقم ثم من مضو علق وغبر لق | شین لکم ول 


گے سر 


شر ي 
ہے اہ 7 


السار ما اء لک أجل می 2 م یکم فلا طفلا کر لش ١‏ - 
م قد برک رینم کی نا 3 ال الشٹر لحكلا بتکم ب 
یلم سا [الحج : ٥ء‏ يقول سبحانه : «إن کش في ری ين س فلستم 
ترتابون في أنكم مخلوقون» ولستم ترتابون في مبدأ خلقکم من حال إلى 
حال إلى حين الموت والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى» فهما 
نظيران في الإمكان والوقوع» فإعادتكم بعد الموت خَلمًا جديدًا كالنشأة 
الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف تنکرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم 
لنظيرها؟ !)7 , 
ومنه قوله تعالى: #وترى الیک اة فَإذا أنرلنا عا 
وتيت وا ين ڪل رع بھی فلك يان ن الہ هو اک وان يبي اموق وتم کل 
ىو فَیبڑ © ون السَاعة ايد ل رب فا وک أ بعت من في 


©4 [الحج: ٥‏ - ۷]ء وقوله تعالی : ومن ء ایوہ اتك تری الْارّض خَلیعة 
کا رعا علا الم افکیت وَرَبَتَ ا آي اها لى الوق للع كل تیر 


َي €6 [نصّلت: 9"] 
«جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج 
اللبات منها نظير إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره» وجعل ذلك 


.)١5١ -١*8 /١( (إعلام الموقعين»‎ (0 
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آية ودلیلا على خمسة مطالب'؟: 

أحدها: وجود الصانع › وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات 
كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله . 

الثاني : أنه يحيي الموتى . 

الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع : إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. 

الخامس : أنه يخرج میں یں سر ہے النبات من 5 

وقال تعالى : #ییطر اسن ا طتابيء © أن صا الله سیا لیخ سف 
الاس سَنَا © تابنا نا ا یبا ونا وض ©: وو ود لگا E e‏ ۵ 
و نتكمة کا 407 [عبس: 4” - [YY‏ 

افجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو 
منها بعد موته» استدلالا بالنظير على النظير . 

ومن ذلك قوله سبحانه ردًّا على الذين قالوا: نا كا وکا ا أي 
لمبعوثونَ حلا یداہ : اوم یروا أن ال الى خَلقَ السَموتٍ وَالْأاَرّص ادر عل 
أن ملق لهد [الإسراء: ۹۹]؛ أي: مثل هؤلاء المكذبين» والمراد به 
النشأة الثانية وهي الخلق الجدیدء وهي المثل المذكور في غير موضعء وهم 
هم بأعيانهم» فلا تنافی في شيء من ذلك» بل هو الحق الذي دل عليه العقل 
والسمع» ومن لم يفهم ذلك حق فهمه تخبط عليه أمر المعاد وبقي منه في 
أمر مريج . 


والمقصود أنه دلهم سبحاته بخلق السموات والأرض على الإعادة 


.)١٤١ -١55 /١( (إعلام الموقعين»‎ 21) 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


والبعثء وأكد هذا القياس بضرب من الأولیء وهو أن خلق السموات 
والآرض أكبر من خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم 
أقدر على خلقكم» وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته» فليس مع 
المكذبين بالقيامة إلا مجرد تكذيب الله ورسله» وتعجيز قدرته ونسبة علمه 
إلى القصور والقدح في حكمته» ولهذا يخبر الله سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه 
کافر بربه جاحد له» لم يقر برب العالمين لطر السرات دا ضير كما قال 
تعالى : د جب میب توش 161 کا مما نا کی ان جد وليك 
ایس يي الرعد: ٥ء‏ وقال المؤمن للكافر الذي قال : 2 
أن ألسَاعَةَ تَامَةً وكين رودت إل ري مده خی ينها سما © 


[الكهف: ]٥٣‏ فقال له: کفرب بای حلقک ين تراب م ين ثطفار 2 ر7 
رهه [الكهف : ۷ء فمنكر المعاد كافر برب العالمين» وإن زعم أنه مقر 


لك . 
ومنه قوله تعا .7 ل سینا ف الا تاها كيف بآ العلق ف اه 
رار ر ر 
بی الما الآيهرّة لا الہ عل كل فمَىْو َير 46 [العنکبوت: ۲۰]ء 


يقول تعالی : انظروا كيف بدأت الخلقء فاعتبروا الإعادة بالابتداء. 
قوله تعالى : کے ایس در سآ 
ما وكذلك تروت 0469 وقوله تعالى : #إناظر لل کر رمت لَه 

ڪيب ي الا بد موا إن دلت لمح الوق وهو 7 َير 


۴ےھ 2 یپ 


9 [الروم: 6ل وقوله : وو من لتم ماه مك اتنا به ج 
َب للیید 9 حل باسقت ما طلم تو تید 2) رفا اساد ولا ہو با 
]کا كت لدج 46 [ق: n - ٩‏ وقال تعالى : يوم تطوى السا 


0 


ا 


GIN 


کے لا 


توحيد الألوهية (العبادة) گور كك 


سک 


ر الیل لکشب كنا بَدَأنآ اول کل سید وعدا كیا إن کا 
علي ©4 [الأنبياء: ١٤٠٠]ء‏ والسجل: الورق المكتوب فيه. 
والکتاب : نفس المكتوب . واللام بمنزلة (علی)؛ أي : نطوي السماء كطي 
الدرج على ما فيه من السطور المکتوبة . 
ثم استدلٌ على النظير بالنظير» فقال: 9 کما بدأنا اول كلق يد 
[الأنبياء: .»]٠١٤‏ 


.)١48 ء۱١١۷‎ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


ا حر 9ے <جلئ 
وس جے جروويىى 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
و صمي تت 
۱ 
ظ أصول الويمان 


اوقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن 
كلام آهل الكلام» ومعقول أهل المعقول؛ فإنها تضمنت تقرير المبداً 
والمعادء والتوحيد والنبوة» والإيمان بالملائكة» وانقسام الناس إلى هالك 
شقي وفائز سعيد» وأوصاف هؤلاء وهؤلاء» وتضمنت إثبات صفات الكمال 
لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقاتص والعيوب» وذكر فيها القيامتين: 
الصغرى والكبرى» والعالمّين: الأكبرء وهو عالم الآخرة» والأصغر» وهو 
عالم الدنياء وذكر فيها خلق الإنسانء ووفاته وإعادته» وحاله عند وفاته 
ويوم معاده» وإحاطته سبحانه به من كل وجەء حتى علمه بوساوس نفسه. 
وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بهاء وأنه يوافيه يوم القيامة 
ومعه سائق يسوقه إليەء وشاهد يشهد عليه» فإذا أحضره السائق قال : «هذا ما 
دی عد [ق: ١۲۳]؛‏ أي: هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته» فیقال 
عند إحضاره: ألا نی ع کی حَئَارٍ عبد 409 [ق : ٢۲]ء‏ كما يحضر 
الجاني إلى حضرة السلطانء فيقال: هذا فلان قد آحضرتهء فيقول: اذهبوا 
به إلى السجن؛ وعاقبوه ہما يستحقه . 

وتأمل كيف دلت السورة صريحًا على أن اللّه سبحانه يعيد هذا الجسد 
بعينه الذي أطاع وعصى› فینعمه ویعذبہف كما ينعم الروح التي آمنت بعينهاء 
ويعذب التي كفرت بعينهاء لا أنه سبحانه يخلق روحًا أخرى غير هذه فينعمها 
ويعذبهاء كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل» حيث زعم 
أن الله سبحانه يخلق بدنًا غير هذا البدن من كل وجهء عليه يقع النعيم 





توحيد الألوهية (العبادة) ا شك 


والعذاب» والروح عنده عرض من أعراض البدن» فيخلق روحًا غير هذه 
الروح؛ وبدنًا غير هذا البدن. 

وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل» ودل عليه القرآن والسنةء وسائر كتب 
الله تعالى» وهذا في الحقيقة إنكار للمعادء وموافقة لقول من أنكره من 
المكذبين» فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام 
يعذبها وينعمهاء كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شیئا بعد شيءء 
فكل وقت يخلق الله سبحانه أجسامًا وأرواحًا غير الأجسام التي فنيت» 
فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانًا؟ وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم 
بعد أن مزقهم البلى» وصاروا عفان ورف تمسر اہ لد مم ام 
مبعوثين للجزاء» ولهذا: لفالواً ودا هنا ركنا ترابا وعظما اونا لمبعوثوي 
© [المؤمنون: ۸۲]ء وقالوا: ذلك رم بيد [ق: ۴]ء ولو كان 
الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعتا ولا رجِعًاء بل يكون 
ابتداء» ولم يكن لقوله: ند عمتا ما قم کس الاش منم وعد كنب حيط 
4 1ق : ]٤‏ كبير معنى» فإنه سبحانه جعل هذا جوابًا لسؤال مقدر وهو أنه 
يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض» واستحالت إلى العناصر بحيث لا 
تتميز» فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومھم؛ وعظامهم 
وأشعارهم» وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاءء فهو قادر على تحصيلها 
وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقًا جدیداء وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر 
كمال علمه وکمال قدرته وكمال حكمته» فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى 
ثلاثة أنواع : 

أحدها : اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


معها تميز شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك. 

الثالث : أن ذلك أمر لا فائدة فيه» أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيئًا بعد شيء» هكذا أبداء كلما مات جيل خلفه جيل آخرء فأما 
أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحيه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. 

فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلائة أصول: 

أحدها: تقرير كمال علم الرب سبحانه» كما قال في جواب من قال: 


ص 9 ع خر پر ہم ے ہے 5ھ کے 56 ۔ گ کے کے ع معد روہ 
ن يي الم وی رمي : لاقل جیما الى أنشاها اول مر وهو يكل 


عَلْقِ عَلِيمٌ لچ آیس: ۷۸ء ۷۹]ء وقال تعالی: مورک المَاعةَ ية 
تح الصّفْمَ ليل ا ريلك هر الین الإ لچ [الحجر: ۸۰ء ٦۸]ء‏ 
وقال: اق عمتا ما لقص اش سم وعدا ككف نيط 4 [ق: .]١‏ 

والثاني : تقرير كمال قدرته» كقوله: اوش لی حَلَقَ السموت وَاَلْأْرْضَ 
ہیر عك أن صلق مهم بَلَ وهو لفل ألعَليم ©)4 [يس: ۸۱]ء وقوله: 


- 


لک کین عل أن شون با ©6 [القيامة : ٤]ء‏ وقوله: ٭لديك با ال ہُو 
الق ول ھی الم ولک َك کل مو یڑ )4 [الحج : ٦]ء‏ ویجمع سبحانه 
بين الأمرين» كما في قوله : واوش ای حَلَقَ لسَّموَتِ وَالارضَ ڍر ل 
أن بلق مھم بک وو ال المي 49 لیس: .]4١‏ 

الثالث : كمال حكمته» كقوله : ٭٭وما خلقنا السماء والذرض وما با رين 
4*9 [الأنبياء: ١١]ء‏ وقوله: لاوما لقا ا[ وَالْأرضٌ وما بَیُما لا 
[ص : ۲۷]ء وقوله: فِا لاضن أن برك سدَّى @4 [القيامة: »]۳١‏ 


١ 8‏ ك ہے له کیہ E‏ 2 مر سا کے ہے حمارب SS‏ بد د مھ 
وقوله: ##أفحِيبِتم أتما خلقننکم عسثا وانکم انا لا عون ڑا فتعدل اللہ 
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ْمَك ای ۷> إله لا ہو رت الرش ڪرم ت [المؤمنون: ۱۱١‏ 
٦ء‏ وقوله: ام حَیب الَذنَ جارحا اعات أن هر كلَيِيِنَ ءامنا 
ويوا ليحت سو هر ومام س ما یکو € [الجائية : .]٢٢‏ 

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب 
تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبهء وأنه منزه عما يقوله منکرو؛ 
كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص . 

اخ لخر سحاد ال لمتكزين الل م زوا يق اخ ايم ر 

تھ ف آثر سرس [ق : ٥‏ مختلط لا يحصلون منه على شيء. 

تم دعام إل انظر فی العالم العلوي وہنائہ وارتفاعه؛ واستراند وح 
والتئامه» ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض» وكيف بسطهاء وهيأها بالبسط 
لما يراد منهاء وثبتها بالجبال» وأودع فيها المنافع » وأنبت فيها من كل صنف 
حسن من أصناف النباتء على اختلاف أشكاله وألوانه» ومقادیرہ ومنافعه 
وصفاته» وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنیب وتبصر بها تذكر ما دلت 
عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. 

فالناظر فيها يتبصر أولاً ڈ ثم يتذكر ثانیّاء وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب 
إلى الله بقلبه وجوارحه» ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم 
وملابسهم ومراكبهم وجناتھمء وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه 
حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه» ما بين أبيض وأسود» وأحمر 
وأصفر» وحلو وحامض» وبين ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع أجناسهاء 
وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها 
ومقاديرهاء ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى 
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على المتأمل» وأحيا به الأرض بعد موتهاء ثم قال: 9 كَنَلِكَ الج [ق : 
٦١‏ أي: مثل هذا الإخراج من الأرضء الفواكه والثمار والأقوات 
والحبوب - خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيهاء وقد ذكرنا هذا القياس 
وأمثاله من المقاییس الواقعة في القرآن في كتابنا «المعالم»» وبَيّنًا بعض ما 
فيها من الأسرار والعبر. 

ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير» وأوجز لفظ» وأبعده عن 
كل شبهة وشك» فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم 
فرعون» رسلا فكذبوهم» فأهلكهم بأنواع الهلاك» وصدق فيهم وعيده الذي 
أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنواء وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك 
عنهم» من غير أن يتعلم ذلك من معلمء ولا قرأه في كتاب» بل أخبر به 
إخبارًا مفصلاً. مطابقًا لما عند أهل الكتاب» ولا يرد على هذا إلا سؤال 
البهت والمكابرة على جحد الضروريات» بأنه لم يكن شيء من ذلك» أو أن 
حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم» وصاحب هذا السؤال 
يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان» وتناقلته القرون 
قرا بعد قرن» فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء 
والبلاد النائية . 

ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله : اعيا الق الأول بل هر في لين 
ن حل جَدِيدٍ ل6 [ق: 2.1١5‏ يقال لكل من عجز عن شيء: عبي به. 
وعيي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر: 

عيوا بأمرهم كما عييت ببیضتھا الحمامة 

ومنه قوله تعالی : ولم يى لقن [الآحقاف: ۳۳]ء قال ابن عباس 
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- رضي الله عنهما - : «يريد: أفعجزنا»"'". وليس المراد بالإعياء في هذه 
الآية التعب» كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن» بل هذا المعنى هو الذي 
نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورةء بقوله رما مکنا ین لوب [ق : 
۸ء ثم أخبر سبحانه أنهم في: فللبیں ین حل جَدِيدِ» [ق: 5١]؛‏ أي: 
أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقًا جدیداء ثم نبههم على ما هو من أعظم 
آیات قدرته» وشواهد ربوبيته وأدلة المعادء وهو خلق الإنسان» فإنه من 
أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد» وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة 
الآدمية بأعضائهاء وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم» والعروق 
والأعصاب» والرباطات والمنافذ» والآلات والعلوم, والإرادات 
والصناعات» كل ذلك من نطفة ماء! فلو أنصف العبد ربه؛ لاكتفى بفكره 
في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه 
وصفاته . 

ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به» حتى علم وساوس نفسه» ثم أخبر 
عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» وآن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل 
بدنه» فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. 

وقال شيخنا: «المراد بقول: «#خَنٌ؛ أي : ملائکتناء كما قال: ميد 

تا اَم هرام لہ [القيامة : 8١]؟‏ أي : إذا قرأه عليك رسولنا جبريل». 
قال : «ويدل عليه قوله : ٭لإذ ينق کی لمان ن عي الین من الال يد 6 [ق : 
۷ء فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين» ولو كان المراد به قرب الذات لم 
يتقيد بوقت تلقي الملكين» فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل». 


۔)۲۸٢‎ /٤( وابن كثير‎ ء)۲۲٢٢‎ /٤( انظر «تفسير البغوري؟‎ )١( 
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ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله» ونبه 
بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعَا وأعظم أنرًا 
من الأقوالء وهي غايات الأقوال ونهايتها. 

ثم أخبر عن القيامة الصغری؛ وهي سكرة الموت» وأنها تجي, بالحق» 
وهو لقاؤه سبحانه» والقدوم عليه» وعرض الروح عليهء والثواب والعقاب 
الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى . 

ثم ذكر القيامة الكبرى بقولہ : لوت فى الصور ذلك يوم الوعبد 409 [ق : 
٠‏ ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم» وأن كل أحد يأتي الله 
سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليهء وهذا غير شهادة 
جوارحه» وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه» وغير شهادة رسوله 
والمؤمنين» فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة 
التي عملوا عليها الخير والشرء والجلود التي عصوه بھاء ولا يحكم بينهم 
بمجرد علمه» وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. 

ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة 
البینةء لا بمجرد علمه» فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير 
بينة ولا إقرار؟ 

ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا 
يغفل عنهء وأن لا يزال على ذكره وباله» وقال: «إفى عفار من کنا [ق : 
۲ء ولم يقل: «عنها كما قال: وم گنی سك يه مرب [هود: 
۰٣‏ ولم یقل: افی شك فیا وجاء هذا في المصدرء وإن لم یجئ في 
الفعلء فلا یقال : «غفلت منهاء ولا (شککت منه)ء كأن غفلته وشکه ابتداء 


منه» فهو مبدأ غفلته وشکەء وهذا أبلغ من أن يقال : «في غفلة عنه»» ولاشك 
فيه». فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة 
والشكء ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم» كما 
يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ» وعن العين فتنفتح » فنسبة کشف هذا 
الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب 
عمله وقوله» يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد 
أحضرته وأتيتك به. هذا قول مجاهد”''. 

وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبته عليه» وأحصيته من قوله وعمله 
حاضر عندي . 

والتحقيق : أن الآية تتضمن الأمرين؛ أي : هذا الشخص الذي وكلت بهء 
وهذا عمله الذي أحصيته عليه› فحينئذ يقال : اتی فى جَهَمّ کل کَثار ڪيڊ 
#69 [ق: .]۲١‏ وهذا إما أن يكون خطابًا للسائق والشهيدء أو خطابًا 
للملك الموكل بعذابه» وإن كان واحذاء وهو مذهب معروف من مذاهب 
العرب في خطابهاء أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفیفة ثم 
أجري الوصل مجرى الوقف . 
٠‏ ثم ذكر صفات هذا المُلْقَى. فذكر له ست صفات: 

أحدها: أنه كفار لنعم الله وحقوقه» كفار بدينه وتوحيده وأسمائه 
وصفاته» كفار برسله وملائکته» كفار بكتبه ولقائه. 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۲۳)ء والشوكاني في «فتح القدير» /٥(‏ ۱۰۸)ء عن 
مجاهد . 


0 انظر «زاد المسير» لابن الجوزي (۸/ .)١5‏ 
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الثانية : أنه معاند للحق بدفعه جحدًا وعنادًا. 

الثالثة : أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه 
من الطاعات والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس 
فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه» كما هو حال أكثر الخلق . 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس» ظلوم غشوم» معتد عليهم 
بيده ولسانه. 

الخامسة : أنه مريب ؛ أي : صاحب ريب وشك» ومع هذا فهو آت لكل 
ريبة» يقال: فلان مريب؛ إذا كان صاحب ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله» قد اتخذ مع الله إلهاً آخرء يعبده 
ويحبهء ويغضب له» ويرضى لهء ويحلف باسمه» وينذر لهء ويوالي فيهء 
ويعادى فيه» فيختصم هو وقرينه من الشياطين» ويحيل الأمر عليه؛ وأنه هو 
الذي أطغاه وأضلهء فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه» ولكن 
كان في ضلال بعیدء اختاره لنفسه وآثره على الحق؛ كما قال إبليس لأهل 
النار: »وما کان لي کک ين سُلْطن إَِد أن 0 قاستجٹم یگ [إبراهيم : 
۲ء وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه» يختصمان عند الله. 

وقالت طائفة: بل قرينه هاهنا هو الملك» فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما 
كتبه عليه وطغى» وأنه لم يفعل ذلك کلەء وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة» 
ولم يمهله حتى يتوب» فيقول الملك : ما زدت في الكتابة على ما عمل» ولا 
أعجلته عن التوبة» ولكن كان في ضلال بعيدء فیقول الرب تعالى: هلا 
یما دى ود ھت إل بالوير# [ق: ۲۸]ء وقد أخبر سبحانه عن 
اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة «الصافات». و«الأعراف», 
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وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة «الزمر»» وأخبر عن اختصام أهل 
النار فيها فی سورة (الشعراء) وسورة (ص). 

ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديهء فقيل: المراد بذلك قوله: 
پل کان جَهَتَمَ يِن الْجِنَّةِ ولتاس أَمْیْینَ٭ [هود: ۱۱۹]ء ووعده لأهل 
الایمان بالجنة» وأن هذا لا یبدلء ولا يخلف. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : «يريد ما لِوَعْدِي خُلّف لأهل 
طاعتي ولا آهل معصیتي؛'''. قال مجاهد: «قد قضيت ما آنا قاض" . 

وهذا أصح القولين في الآية. 

وفيها قول آخر: أن المعنی : «ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس» 
كما يغير عند الملوك والحكام» . 

فيكون المراد بالقول قول المختصمين» وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. 

قال الفراء « المعنى ما يكذب عندي» لعلمي بالغيب». 

وقال ابن قتيبة: «أي: ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه» ولا ینقص 
© 
قال: لأنه قال: القول عندي. ولم يقل: قولي. وهذا كما يقال: لا 
يكذب عندي. فعلى القول الأول يكون قوله: وما أنأ یکر ليد [ق : 
۹ من تمام قوله: مما دل ال دىئ [ق : ۲۹] في المعنى أي : ما قلته 
ووعدت به لا بد من فعله» ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. 
)١(‏ راجع «تفسير البغوي) /٤(‏ ٢٢۲)ء‏ وافتح القدیر» (5/ .)٠١9‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (55/ .)١59‏ 
(۳) انظر «تفسير البغوي» (5/ .)۲۲٤‏ 
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وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرین: 

أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج 
الباطل عليه» وكمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. 

ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول: هل من مزيد. وأخطاً 
من قال أن ذلك للنفي؛ أي: ليس من مزيد. والحديث الصحيح يرد هذا 
التأويل . 

ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين» وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه 
الصفات الأربع : 

إحداها: أن يكون أوابا؛ أي: رجاعًا إلى الله من معصيته إلى طاعتهء 
ومن الغفلة عنه إلى ذكره. 

قال عبيد بن عمير: «الأواب: الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها». وقال 
مجاهد: «هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه». وقال سعيد بن 
المسيب: «هو الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب». 

الثانية : أن يكون حفيظا. 

قال ابن عباس : الما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: «حافظ لما 
استودعه الله من حقه ونعمته». 

ولما كانت النفس لھا قوتان: قوة الطلب» وقوة الإمساك. كان الأواب 
مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته» والحفيظ 
مستعملاً لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه» فالحفيظ : الممسك 
نفسه عما حرم عليه» والأواب: المقبل على الله بطاعته . 

الثالثة: قوله: تن خی امن إل [ق: ۳۳]ء يتضمن الإقرار 


توحيد الألوهية (العبادة) EES‏ 


بوجوده وربوبيته» وقدرته وعلمه» واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد 
ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونھیەء ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده 
ولقائه» فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 

الرابعة: قوله: هوب بلب ميب [ق: ۳۳]ء قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - : «راجع عن معاصي الله» مقبل على طاعة الله“ . 

وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. 

ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله : #اادخاوها بک 
کلک ينم اود لگا لم کا بسا ها یا مرد 409 [ق: ٣٠ء‏ 5"]. 

ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم» وأنهم كانوا أشد 
منهم بطشّاء ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم» وإنهم عند الهلاك تقلبوا 
وطافوا في البلاد وهل يجدون محيصًاء ومنجى من عذاب الله. 

قال قتادة: «حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدرکا» . 

وقال الزجاج : «طوّفوا وفتشوا فلم يرو محيصًا من الموت» وحقيقة ذلك 
أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه»”" . 

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر #أزِكَرَئ لمن کان لم قلب أو ال 
ألسَّمْمَ وهو سَّهِيدٌ» [ق: /ا”]. 

ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه 
من تعب ولا إعياءء تكذيبًا لأعدائه من اليهود؛ حيث قالوا: إنه استراح في 
الیوم السابع» ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه 
)١(‏ راجع «زاد المسير؛ (۸/ »)5١‏ و«الدر المنثور» (۷/ 5 56). 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /۲٢(‏ ۱۷۷). 
(۳) انظر «تفسير ابن كثير) /٤(‏ ۲۹۲)ء وافتح القدير» .)١١ /٥(‏ 
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رہ اکر لدوحلیں في باد ین دصرب لسن 


فيه » كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود: إنه استراح . ولا أحد أصبر على 
أذى يسمعه مه . 

ثم أمره بما يستعين به على الصبر» وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء وبالليل وأدبار السجود. 

فقيل: هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب . والأول قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما - » والثاني قول عمر وعليٌ وأبي هريرة والحسن بن 
علیٰء وإحدى الروايتين عن ابن عباس» وعن ابن عباس رواية ثالثة: إنه 
التسبيح باللسان أدبار الصلاة المكتوبات”) 

ثم ختم السورة بذكر المعاد» ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها 
للحشر» وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب» يسمعه کل أحد يوم يسَمَعُونَ 
اة العو [ق : ]٤٤‏ بالبعث ولقاء الله. 

یم متقفی الاش ع 1ق : [٤٤‏ كما تشقق عن النبات» فيخرجون 
يراع [ق : ٤من‏ غير مهلة ولا بطء؛ ذلك حشر يسير عليه سبحائه . 

ثم أخبر سبحانه أنه عالم ہما يقول أعداؤه» وذلك يتضمن مجازاته لهم 
بقولهم ؛ إذ لم يخف عليه» وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء . 

م أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار» ولم يُبعث ليجبرهم على 
الإسلام ويكرههم عليه» وأمره أن يذكّر بكلامه من يخاف وعيده» فهو الذي 


)١(‏ يُشير إلى ما أخرجه البخاري (5099». ۷۳۷۸)ء ومسلم /۲۸۰٣(‏ ٤٦ء‏ 06) من حدیث أبي 


(؟) راجع «تفسير الطبري» لهذه الأقوال .)١8١ -۱۷۹ /۲١(‏ وقال البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
۷ء «هذا قول أكثر المفسرين» ا؟ . 
والرواية الثالثة لابن عباسء أخرجها ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ 14347). 
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ينتفع بالتذكير» وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا 
ينتفع باتک . 


.)١5 -٥ /۱( «الفوائد»‎ )١( 


گے کی کروی 


ANIN ۔ انح ہہ تہ‎ COM 
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ظ الويمان بالقدر 


سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحمد بن تيمية - 
الأمرء والشقي شقي» والسعيد سعيد. محتجين بقول الله سبحانه: لن 


ھ2 


رصاع f‏ لد یں 2 رحد س 4 ہر و2 2 ص 5 
ل سبقت لهم ينا الس اولك عنہا عدو €3 [الأنبياء: ١١۱]ء‏ 


قائلین : بأن الله قدر الخير والشرء والزنا مكتوب عليناء وما لنا فى الأفعال 
قدرة» وإنما القدرة للهء ونحن نتوقى ما کتب لناء وأن آدم ما عصى, وأن 
من قال: لا إله إلا اللەء دخل الجنة. محتجين بقوله ئل : «من قال: لا إله 
إلا الله؛ دخل الحنةء وإن زنی وإن سرقگ'''. فبيّنوا لنا فساد قول هذه 


)١(‏ الروايات الواردة تفسر بعضها البعض: فأخرج البخاري (0۸۲۷)»› ومسلم (15/ ٤۶ء‏ من 
حديث أبي ذرء قال: أتيت النبی ئ وعليه ثوب أبيض» وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظى 
فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرقء على رغم أنف أبي ذرا. 
وكان أبو ذر إذا حدث بهذاء قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال البخاري: هذا عند الموت أو 
قبلهء إذا تاب وندم» وقال لا إله إلا الله؛ غَفِر له. |؟ . 
وأخرجه البخاري (۳۲۲۲) وانظر آطرافه» ومسلم ( ٣۳۲‏ ۳۳/ ١٢۹)ء‏ من حديث أبي ذر أيضاء 
قال: قال النبيكقةٌ : «قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» أو: لم 
يدخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال «وإن». لفظ البخاري في الموضع الأول. 
آمَا لفظ حديث الباب فأخرجه : الإمام أحمد )٦٥٤٤ /٦(‏ عن أبي الدرداءء قال: قال رسول 
الله ي : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ دخل الجنة». قال: قلت: وإن زنی وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرقا۔ 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء». قال: 
فخرجت لأنادي بها في الناس . قال: فلقيني عمرء فقال: ارجع فإن الناس إن علموا بہذہ اتكلوا 
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الطائفة بالبراهين القاطعة؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم إذا 
أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى» فإن اليهود 
والنصارى یؤمنون بالأمر والنهي» والوعد والوعيد» والثواب والعقاب» لکن 
حرفوا وبدلواء وآمنوا ببعض وكفروا ببعضء كما قال الله تعالى: لن 
الت قرول لَه وَرملو۔ وریڈوت أن یفرفوا بن اله ود ر رفوو 
وم بَعِضٍ وکڪفر ينض ريدو أن يَنِّدُوأ بن ك سيلا 9 أزلهك 
هم الْكُونَ عقا اَعَد كو کت وكا یا کا ا پا ای کہ له وکر 
رفوا بين أحلر مم أؤكيك سوف يُؤْتِيهِمَ حورشم وکن الا عمو يحِيمًا 63 
[انصاء: ۰ - [۱٥۲‏ فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر 
حقّاء فكيف بمن کفر بالجميع» ولم يقر بأمر الله ونهيه» ووعدہ ووعيده؟! 
بل ترك ذلك محتجا بالقدرء فهو أكفر ممن آمن ببعض وكفر ببعض . 

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد» وإما أن لا 
يراه حجة للعبد» فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس» فإنهم 
كلهم مشتركون في القدر» وحینئذ فیلزم أن لا ینکر على من يظلمه 

وهذا الحديث علّقه البخاري عقب حديث زيد بن وهب» عن أبي ذرّء رقمي (۸٦٦٦ء‏ 11447) 

من طريق الأعمش› > عن ابي صالحء عن أبي الدرداء نحو حديث أبي ذرّ. ثم قال: قال البخاري 

في الموضع الثاني : حديث أبي صالح» عن أبي الدرداء مرسلٌء لا يصح. إنما أردنا للمعرفة. 
والصحيحٌ حدیث أبي ذر. قبل لأبي عبد الله (يعني : البخاري): حديث عطاء بن يسار» عن أبي 


پٹ : مرسل أيضّاء لا يصح يصحٌ» والصحيحٌ حديتٌ أبي ذر. اضربوا على حديث أبي الدرداء 
. إذا مات قال: «لا إله إلا الله» عند الموت. ا؟ 
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ويشتمه» ويأخذ ماله» ويفسد حريمه» ويضرب عنقه» ويهلك الحرث 
والنسل» وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضونء فإن أحدهم لا يزال يذم هذاء 
ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه 
وينكرون عليهء فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات 
لزمهم أن لا يذموا أحدا ولا يبغضوا أحدّاء ولا يقولوا في أحد:إنه ظالم . 
ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدا فعلهء ولو فعل الناس هذا 
لهلك العالمء فتبين أن قولهم فاسد في العقل» كما أنه كفر في الشرع؛ وأنهم 
كذابون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس» وفرعون» وقوم نوح. 
وعادء وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورّاء وهذا من الکفر الذي اتفق عليه 
أرباب الملل. 

| الدج الثالث: أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله 

بين المؤمنين والكفارء ولا أهل الجنة وأهل النارء وقد قال تعالی : #وبا 

ستو الكیٰ لیر لا ولا الست ولا انز لا وا ايل ولا رود رھ 
وما سنوی الشیا ب الارن إِن الله مم من 5 وما ات بیج من في ف لله 
9©» [فاطر: ۱۹ - ۲۲]ء وقال تعالى: ہار تحمل الزن اموا وصملوا 
أَلصَبِحَتِ كَلْمَنَيِينَ فى ال أ محعل الْمّقِينَ كلجر رع [ص: ۲۸]ء 
وقال تعالی : ام حَيِب الت اجارجوا لیات أن هر كاين اموأ ولوأ 
ُلصَِلِحَتِ سواء 4 کر واف سا ما حكن ©6 [الجاثية: .]٢٢‏ 

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق» وكتب الله 
مقاديرهم قبل أن يخلقهم» وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان 
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والعمل الصالح» وإلى شقي بالکفر والفسق والعصیانء فعلم بذلك أن 
القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله. 

الوجه الرابع : أن القدر نؤمن به» ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته 
داحضةء ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج مقبولاً 
لقبل من إبليس وغيره من العصاةء ولو كان القدر حجة للعباد لم يُعَذَّبْ أحدٌ 
من الخلقء لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولو كان القدر حجة لم تقطع يد 
سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي جريمة» ولا جوهد في سبيل 
الله ولا أمر بالمعروف» ولا نهي عن المنكر. 

الوجه الخامس : أن النبي ب سئل عن هذا فإنه قال : «ما منکم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنةء ومقعدہ من النار». فقيل : يا رسول اللهء أفلا 
ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: «لاء اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق 
له». رواه البخاري ومسلم'''. 

وفى حديث آخر في (الصحیح) أنه قیل : يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويكدحون؟ أفيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ أم فيما 
يستأنفون مما جاءهم به؟ أو كما قيل» فقال: «بل فيما جفت به الأقلام» 
وطويت به الصحف». فقيل : ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا؛ فكل ميسر لما 
خلق له)””" . 

الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه 
فهو سبحانه قد كتب أن فلانًا يؤمن ويعمل صالحًا فيدخل الجنة وفلانًا 
)١(‏ سلف تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (۱۰/ )۲٦٢٢‏ من حديث عمران بن حصين #ه. 
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يعصي ويفسق فيدخل النار» كما علم» وكتب أن فلانًا يتزوج امرأة ويطؤها 
فيأتيه ولدء وأن فلانًا يأكل ويشرب فيشبع ويروى» وأن فلانًا يبذر البذر 
فینبت الزرع» فمن قال: إن كنت من أهل الجنةء فأنا أدخلها بلا عمل 
صالح. كان قوله قولاً باطلاً متناقضًا؛ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله 
الصالحء فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره. 

ومثال ذلك: من يقول: آنا لا أطأ امرأة» فإن كان قد قضى الله لي بولد 
فهو يولد. فهذا جاھلء فإن الله إذا قضى بالولدء قضى أن أباه يطأ امرأة 
فتحبل فتلدء وأما الولد بلا حبل ولا وطئ فإن الله لم يقدره ولم یکتبه› 
كذلك الجنة إنما أعدها اللّه للمؤمنين. فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان 
كان ظنه باطلاً. وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليهاء ولا 
فرق بين أن يعملها أو لا يعملهاء كان كافرّاء واللّه قد حرم الجنة على 
الکافرینء فهذا الاعتقاد ا الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار ۔ 

وأما قوله تعالی : إنَّ أ ہے سے سیق لَهُم یکا الحسق ويک عَنهَا معدو 
© [الأنبياء: 1٠١١‏ فمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير 
مؤمنًا تقيّاء فمن لم يكن من المؤمنین لم يسبق له من اللّه حسنی؛ ولكن إذا 
سبقت للعبد من الله سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة 
کمن سبق له من الله أن يولد له ولدء فلا بد أن يطأ امرأة يحبلهاء فإن الله 
سبحانه قدر الأسباب والمسببات» فسبق منه هذا وهذاء فمن ظن أن أَحدا 
سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل» بل هو سبحانه میسر الأسباب 
والمسببات» وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا. 

وأما قول القائل: «ما لنا في جميع أفعالنا قدرة». فقد كذبء فإن الله 


توحيد الألوهية (العبادة) 


سا سرن : ۷ء وقال تعالی ہے أده أ 
جل با تد ملف ف ف كل + چو 
آلْعَلِيمٌ اتید لچ [الروم: ٥٥]ء‏ واللّہ قد أثبت للعبد مشيئة وفعلا كما 
قال تعالی : ہلالم کہ ینگ أن سَسَفَم 46 [الکویر: رگ قي ا 
أن ينه الہ رب الکلیت 4069 [التكوير: ۲۹]ء وقال: وج يما کا 
لوه [السجدة: ۱۷]ء لکن الله سبحانه خالقه وخالق 1 ما فيه» من 
قدرة ومشيئة وعملء فإنه لا رب غيره» ولا إله سواہ وهو خالق كل شيء 
وربه ومليكه . 

وأما قول القائل: «الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا». فهو كلام 
صحیحء لکن هذا لا ينفعه الاحتجاج به فإن الله كتب أفعال العباد خيرها 
وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة والسعادة» وجعل الأعمال سببًا 
للثواب والعقابء وكتب ذلك كما كتب الأمراض» وجعلها سببًا للموت» 
وكما كتب أكل السم» وجعله سببًا للمرض والموت» فمن أكل السم فإنه 
يمرض أو يموت» واللّه قدر وكتب هذا وهذاء كذلك من فعل ما نهي عنه 
من الکفر والفسق والعصیانء فإنه يعمل ما كتب عليه» وهو مستحق لما كتبه 

من الجزاء لمن عمل ذلك . 

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي من جنس حجة المشرك کین الذين قال الله 
عنهم : وال لے اشا و سا آل ما عبتا من دوي ین قو ن وله اوا 
ولا حرَسْنا من دونو من شی كَدَلِكَ عل الذيرت من تله [النحل: ه"]ء وقال 
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تعالى : سيفو ل ان شا او شا امھ مآ اکنا ولا ءا اکا ولا حرم من 


مي [الأنعاء : ۸ء قال الله تعالى : #حَدَيِك كدب الت ين له 


حي دافأ بات فل هَل ڪنڌڪم ين علو جه کا إن کلت إِل 
أ إل خرصو فل َيه نجه ايك لو سا لَهَدَ سي این 409 [الأنعام : 
۸ء ۹]. 

ومن قال: (إن آدم ما عصى». فهو مكذب للقرآنء ويستتاب فإن تاب 
وإلا قتل» فإن الله قال: #إوعصى عادم ری فنرىه [طه: 1١7١‏ والمعصية 
هي مخالفة الآمر الشرعي» فمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسله وأنزل به 
كتبه فقد عصىء وإن كان داخلاً فيما قدره الله وقضاهء وهؤلاء ظنوا أن 
المعصية هي الخروج عن قدر الله وهذا لا يمكن» فإن أحدًا من 
المخلوقات لا يخرج عن قدر الله فإن لم تكن المعصية إلا هذا فلا يكون 
إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضًا؛ لأنهم 
داخلون في قدر الله» ثم قائل هذا يضرب وبھانء وإذا تظلم ممن فعل هذا 
به» قيل له: هذا الذي فعل هذا ليس بعاص» فإنه داخل في قدر الله کسائر 
الخلق» وقائل هذا القول متناقض لا يثبت على حال. 

وأما قول القائل: «من قال: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»). واحتجاجه 

فيقال له: اس أن الکتاب والسنة فيهما وعد ووعید وقد قال اللہ 
تعالی : رک ان يَأكُلُونَ مول الى ظلما إِنَمَا باون فى بلُونهة کان 
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ر 9 5 46 [النساء: ١٠]ء‏ وقال الله تعالى: وا ایر 
اموا لا ا ڪا كوا آنولکم يڪم بالطل إل ن تكرت سر عن را 


توحيد الألوهية (العبادة کیہ 


وح مہ سح 


ینک وك فوا أتشسك إن لله 6ن يكم یکا @ وَمَن بقل رك حدما 
وَظُنْمًا هسوی شید کر وکا دَللَكت عل أله میا ©4 [الساء: ۲۹ء 
۰ء ومثل هذا كثير في الكتاب والسنةء والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذاء 
لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض . 

فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا بالوعيد. 

والحرورية والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعدء وكلاهما 
أخطأ . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد. 

فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه بشروط : بأن 
لا یتوب» فإن تاب تاب الله عليه. وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه» 
فإن الحسنات يذهبن السیئات . وبأن لا يشاء الله أن يغفر له: لن اَل لا 
عر أن شرك يو وع ما ہو ذلك لمن يتاي [النساء: 48] - فهكذا الوعد 
له تفسير وبيان» فمن قال بلسانه : لا إله إلا الله. وكذب الرسول؛ فهو كافر 
باتفاق المسلمين» وكذلك إن جحد شيئًا مما أنزل الله. 

فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول» ثم إن كان من أهل الكبائر 
فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فإن ارتد عن الإسلام ومات 
مرتدًا كان في النارء فالسيئات تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها الردة» ومن 
كان له حسنات وسيئات فإن الله لا یظلمه بل من يعمل مثقال ذرة خيرًا يرف 
ومن يعمل مثقال ذرة شرًا یرہ واللّه تعالى قد يتفضل عليه ويحسن إليه 
بمغفرته ورحمته. 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار» فالزاني والسارق لا يخلد 
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في النارء بل لا بد أن يدخل الجنةء فإن النار يخرج منها من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمانء وهؤلاء المسئول عنهم يسمون القدرية المباحية 
المشركين» وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه هذا المکان واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء 
وحسينا اله ونعم الوكيل09©. 


.)۲۷۱ 7507 /۸( (مجموع الفتاوی!‎ (١) 


توحيد الألوهية (العبادة) oS‏ 


ظ الرضا بقضاء الله من كمال التوحيد ۱ 


ہے 
e 7‏ 


قال الله تعالى :متا وم قح ينمدم م جت تری ین تھا 
الْأَنْهَرُ حَدِينَ فبا لن تی اک نهم وسو عن كرك الود الہ [المائدة: .]1١5‏ 

«اعلم أن الراضي الموافق تستوي عنده الحالات من النعمة والبلية في 
رضاه بحسن اختيار الله لەء ولیس المراد استواؤها عنده في ملاءمته 
ومنافرته» فإن هذا خلاف الطبع البشري» بل خلاف الطبع الحيواني. 

ولیس المراد أيضًا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصيةء فإن هذا 
منافٍ للعبودیة من كل وجهء وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضى 
بهما؛ لوجوه: 

أحدها : أنه مفؤضء والمفوض راض بكل ما اختاره له مَن فوض إليه» 
ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفهء وحسن اختياره له. 

الثاني : أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه» وأنه ما شاء 
الله کانء وما لم يشأ لم يكن» فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء 
سابق وقذڈر حتم . 

الثالث: أنه عبد محض» والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده 
المشفق البار الناصح المحسن» بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه. 

الرابع : أنه محب» والمحب الصادق مَن رضي بما يعامله به حبيبه. 

الخامس : أنه جاهل بعواقب الأمورء وسيده أعلم بمصلحته وبما ینفعه . 

السادس : أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجهء ولو عرف أسبابهاء فهو 
جاهل ظالمء وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه آسبابھاء ومن أعظم 
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أسبابها ما يكرهه العبدء فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته 
فيما يحبء قال الله تعالى : «إكيّبَ عَم القتال وهو کر لک وعسه أن 
لا َكَمُورت #467 [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقال تعالى : فان هشوه فعس أن 
تکرھوا سا وَيجْمَلَ الله فيو حا نبا [النساء: ۱۹]. 

السابع: أنه مسلم؛ والمسلم: من قد سلّم نفسه للهء ولم يعترض عليه 
في جريان أحكامه عليه» ولم يسخط ذلك. 

الثامن: أنه عارف بربه» حسن الظن به» لا يتهمه فيما يجريه عليه من 
أقضيته وأقدارہء فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه ہما 
يختاره له سيده سبحانه. 

التاسع : أنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضى وسخطء فلا 
بد له منه» فإن رضي فله الرضى» وإن سخط فله السّخَط . 

العاشر : علمه بأنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحةء وخف عليه حمله» 
وأعين عليهء وإذا سخطه تضاعف عليه قله وكله» ولم يزدد إلا شدةء فلو أن 
السخط يجدي عليه شيئًا لكان له فيه راحة أنفع له من الرضى به . 

ونكتة المسألة: إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له» كما قال النبي : 
«والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا لەء إن أصابئه 
سراء شكر؛ فكان خيرًا له وإن أصابئه ضراء صبّر؛ فكان خيرًا لەء ولیس 
ذلك إلا للمؤمن»”" . 

الحادي عشر: أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام 


.)۲۲۹٢ /٤( أخرجه أحمد في «المسندا (۱/ ۱۷۳)ء ومسلم في اصحیحه»‎ )١( 


توحید الألوهية (العبادة) رہ 


عليه» ولو لم يجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه» فلا تتم له 
عبوديته» من الصبر والتوكل والرضى» والتضرع والافتقارء والذل والخضوع 
وغيرها - إلا بجريان القدر له ہما يكرهه» وليس الشأن في الرضى بالقضاء 
الملائم للطبيعة» إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع . 

الثاني ع عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالی في جميع الحالات 
يثمر رضى ربه عنەء فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق» رضي ربه عنه بالقليل 
من العمل» وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده» وجدہ أسرع 
شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

الثالث عشر : أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه فى الرضى عن ربه 
تعالى وتقدس في جميع الحالات» فإن الرضى باب الله الأعظمء ومستراح 
العارفين» وجنة الدنياء فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه» وأن لا 
یستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر: أن السخط باب الهم والغم والحزن» وشتات القلب» 
وكسف البال» وسوء الحالء والظن باللّه خلاف ما هو أھلهء والرضى 
يخلصه من ذلك كله» ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

الخامس عشر: أن الرضى يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه 
وقراره» والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره. 

السادس عشر: أن الرضى ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منھاء ومتى 
نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله» وصلح باله» والسخط يبعده 
منها بحسب قلته وكثرته» وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن 
والدعةء والراحة وطيب العيش» فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة 
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عليه» ومن أعظم أسبابها الرضى عنه في جميع الحالات . 

السابع عشر: أن الرضى يفتح له باب السلامةء فيجعل قلبه سليمًا نقيًا من 
الغش والدغل والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى اللّه بقلب سليمء 
كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى» وكلما كان العبد 
أشد رضى كان قلبه أسلمء فالخبث والدغل والغش قرين السخطء وسلامة 
القلب وبره ونصحه قرين الرضى» وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط: 
وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى. 

الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله فإنه لا 
يرضى إلا ہما يلائم طبعه ونفسهء والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا 
يلائمه» وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه أسخطه. فلا تثبت له قدم على 
العبودية» فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قدمه في مقام 
العبودية» فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضى . 

التاسع عشر: أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدرہ 
وحكمته وعلمهء فقلَ أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه 
وإن كان لا يشعر بهء فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولاً 
مدخولاء فإن الرضى واليقين أخوان مصطحبانء والشك والسخط قرینانء 
وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي أو غيره: «إن استطعَت أن تَعَمَلَ 
بالرضى مع الیقینِ فافعل» فإن لم تستطغ فإنَّ في الصبر على ما تكرّه النفس 


خيرًا کٹیڑ؛'''. 


)00 أحخر جه أبو نعيم في «الحلية» 1/1 وهو حديث حسن وشواهده فى القرآن والسنة. 


توحيد الألوھیة (العبادة) یہ 


العشرون: أن الرضى بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته › 
كما فى «المسند» و«الترمذى» من حديث سعد بن أبى وقاص طف قال: قال 
رسول الله ييه : من سعادة ابن آدم استخارة الله كك ومن سعادةٍ ابن آدم 
رضاه ہما قضى الله ومن شقاوة ابن آدمَ سخطه بما قضى الله ومن شقاوة 
ابن دم ترك استخارة اللها'''. فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط 
على القضاء من أسباب الشقاوة. 

الحادى والعشرون: أن الرضى يوجب له أن لا يأسى على ما فاته» ولا 
يفرح ہما اتام وذلك من أفضل الإيمان» أما عدم أساه على الفائت فظاهر › 
وأما عدم فرحه ہما آتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله؛ 
فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بد. 

الثانى والعشرون: أن من ملا قلبه من الرضى بالقدر؛ ملا الله صدره غنّى 
وأمنًا وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه» ومن فاته حظه 
من الرضى ؛ امتلاً قلبه بضد ذلك» واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه» فالرضى 
يفرع القلب لله والسخط یفرغ القلب من الله. 

الثالث والعشرون: أن الرضى يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات 
الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان» والسخط يثمر ضده» وهو كفر النعم وربما 
أثمر له كفر المنعم» فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له 
ذلك شكره» فيكون من الراضين الشاكرين › وإذا فاته الرضى كان من 
الساخطین › وسلك سبيل الكافرين . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ ۸٦۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۹۹١)ء‏ وحسن 
الحافظ إسناده كما في فتح الباري .)۱۸١ /١١(‏ 
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الرابع والعشرون: أن الرضى ينفي عنه آفات الحرص والکل - ب على 
الدنیاء وذلك رأس كل خطيئة» وأصل كل بلية» وأساس كل رزية» فرضاه 
عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه مادة هذه الآفات . 

الخامس والعشرون: أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبًا عند السخط 
والشهوة»› فهناك يصطاده» ولا سيما إذا استحكم سخطه» فإنه يقول ما لا 
يُرضي الرب» ويفعل ما لا يرضيه» وينوي ما لا يرضيه» ولهذا قال النبي كَل 
عند موت ابنه إبراهيم : «يحزنٌ القلبُ» وتدمعٌ العينُ» ولا نقول إلا ما يُرضي 

فان موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على القدرء 
فأخبر النبي ي أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس» 
فيتكلمون ہما لا يرضي الله ويفعلون ما لا يرضيه - إلا ما يرضي ربه تبارك 
وتعالى» ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عياض رؤي في الجنازة ضاحكاء 
فقيل له : أتضحك وقد مات ابنك؟! فقال: إن الله قضى بقضاءء فأحببت أن 
أرضى بقضائه . فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل» وقالوا: رسول الله 
مقامات الرضى» فكيف يعد هذا من مناقب الفضيل؟! 

والتحقيق: أن قلب رسول الله 4 اتسع لتكميل جميع المراتب من 
الرضى عن الله والبکاء رحمة للصبى» فكان له مقام الرضى ومقام الرحمة 
ورفة القلب. والفضيل : لم يتسع قلبه لمقام الرضی ومقام الرحمة؛ فلم 
يجتمع له الأمران. 


)١(‏ أخرجه مسلم ٤(‏ / ۱۸۰۷) من حديث آنس رضي الله عنه. 


توحید الألوهية (العبادة) ۱ ۱ وہہ 


أحدها: من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحمة الطفل» فدمعت عيناه 
رحمة» والقلت راض . 

الثاني : من غيّبه الرضى عن الرحمة» فلم يتسع للأمرين» بل غيبه 

الثالث : من غيّبته الرحمة والرقة عن الرضى» فلم يشهده. بل فني عن 
الرضى . 

الرابع : من لا رضى عنده ولا رحمة» وإنما يكون حزنه لفوات حظه من 
الميت» وهذا حال أكثر الخلق» فلا إحسان ولا رضى عن الرحمن؛ والله 
المستعان. 

فالأول في أعلى مراتب الرضى» والثاني دونه» والثالث دون الثاني» 

السادس والعشرون: أن الرضى هو اختيار ما اختاره الله لعبده» والسخط 
كراهة ما اختاره الله له» وهذا نوع محادة» فلا يتخلص منە إلا بالرضى عن 
الله فى جميع الحالات. 

السابع والعشرون: أن الرضى يخرج الهوى من القلب» فالراضي هواه 
تبع لمراد ربه منه» أعنى : المراد الذي يحبه ربه ويرضاه» فلا يجتمع الرضى 
واتباع الهوى في القلب أبداء وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو 
للغالب عليه منهما. 

الثامن والعشرون: أن الرضى عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد طظ4 
كما تقدم بيانه في الرضى بهء فإن الجزاء من جنس العمل» وفي أثر 
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إسرائيلى : «إن موسى ال سال ربه کل : ما يدنى من رضاہ؟ فقال: إن 
رضاي في رضاك بقضائي» . 

التاسع والعشرون: أن الرضى بالقضاء أشق شيء على النفس» بل هو 
ذبحها فى الحقيقة» فإنه مخالفة هواها وطبعها وإرادتهاء ولا تصير مطمئنة 
© ان زا دہ مب تید © ناش ن عنيك © ان عق © 
[الفجر: ۲۷ - .]٣١‏ 

الثلاثون: أن الراضي متلق أوامر ربه الدينية والقدریة بالانشراح 
والتسليمء وطيب النفس والاستسلام» والساخط يتلقاها بضد ذلك إلا ما 
وافق طبعه وإرادته منهاء وقد بَيّئَا أن الرضى بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه 
فإنه لم يرض به لكون الله قدره وقضاہ وأمر به. وإنما رضى به لموافقته هواه 
وطبعه» فهو إنما رضي لنفسه وعن نفسه» لا لربه عن ربه» ٦‏ 

د عاد جات 


.)51١- «مدارج السالكين» (۲/ و5‎ (١( 


توحید الألوهية (العبادة) یہ 
| الإيمان بالملائكة 


«فكل حركة في السماوات والأرض: من حرکات الأفلاك والنجوم 
والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان - فهي ناشئة عن 
الملاتكة الموكلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالى: 8 َِالْمدَراتٍ ا 
€ [النازعات: ] وقال: ۷ل ميمت ما 46 [الذاريات: ٤]ء‏ وهي 
الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلامء وأما المكذبون 
للرسل» المنكرون للصانع» فيقولون: هي النجوم. وقد أشبعنا الرد على 
هؤلاء في کتابنا الكبير المسمى ب (المفتاح). 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات» وأنه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر 
ملائكة. ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل 
بالعبد ملائكة لحفظه. وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل 
بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة 
يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب 
أهلها وعمارتها ملاتكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها 
ملاتكة» فالملاتكة أعظم جنود الله تعالى. 

ومنهم فنالٹمکت عا 9 الیک عضا 02 ليرت کنا (© ارقت در 
الثلقیتِ ددا 4 [المرسلات: .]٤ - ١‏ 
الْسَّيِمَتِ سَبْمَا َالْمدِرَتِ ام 4O‏ [النازعات: ١‏ - 5]. 


ET, 


ہے 
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ومنهم ارات صا © اتب تج ©@ اقب دک 3> 
[الصافات: ١‏ - ۳]. 

ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب». وملائكة قد وكلوا بحمل 
العرش؛ وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس» 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. 

ولفظ الملّك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره» فليس لهم من الأمر 
شيء» بل الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون أمره 8لا يسيقونم 


7ھ 2 کے لو ر سرو مھ سر مور کی چ سے رط رر ےت مر 

لے وشم بِأَمروء علوت () یعلم ما بین ایہم وما حلمم ولا شعو 
إلا لمن ارتضی وهم ين حيو ميه 69 [الأنبياء: ۱۲۷ ۲۸]ء ميان 
ا 1 0 و ساس ء مھ ره 2 لیے ہ ® ۱ ۱ سر 9 ہہ ے۔ 
ر من فوفهمر ويفعلون ما مرون ©۰ [النحل : ناك مولا يعصون الله ما 


١ 


ام 


رهم ويَفْعلُونَ ما يورو [التّحريم : ٦]ء‏ ولا تتنزل إلا بأمره» ولا تفعل شيئًا 
إلا من بعد إذنه» فهم عباد له مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» 
ليس منهم إلا من له مقام معلوم لا یتخطاہء وهو على عمل قد أمر به لا 
يقصر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده سبحانه لا سکرو عن عبادتو 
لا بحم مخ الیل ولا لا يمه 46 [الأنبياء: ۱۹ء ١ك‏ 
ورؤساؤهم الأملاك الثلاث: جبريل ومیکائیل وإسرافيل» وكان النبي يقول : 
«اللهمّ ربٌ جبريلَ ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السمواتِ والأرض» عالمَ 
الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اخثلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم». 
فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين 
بالحياة . 


توحيد الألوهية (العبادة) ED‏ 


فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موکل 
بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في 
الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ لما 
في ذلك من الحياة النافعة . 

وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل في القرآن أحسن الثناءء ووصفه 
بأجمل الصفات؛ فقال: و قم م بش © للْوار انش © ,ايل إذا 
عسعس 9 اشع لا کس )0 ۲ قول رسول کید © نك کو عد زی عرش 
تكن 29 تلع کر این : ©4 1 [التكوير: ١6‏ - ١5]ء‏ فهذا جبريل» فوصفه 
بأنه رسوله» وأنه کریم عنده» وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه» وأنه 
مطاع في السموات» وأنه أمين على الوحي» فمن كرّمه على ربه أنه أقرب 
الملائكة إليه. 

قال بعض السلف : «منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك». 

ومن قوته أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه ثم قلبها عليه . 

فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه» إذ تطيعه أملاك 
السموات فيما يأمرهم به عن الله تعالى. 

قال ابن جرير في «تفسيره» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالح : 
«أمين على أن يدخل سبعين سرادقًا من نور بغير إذن»”") 

ووضْفُه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحه وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به من 


.)۷٦ /۱۷( راجع «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۸۰ /۳۰( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسير»‎ )١( 
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غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان» وقد جمع له بين المكانة والأمانة» والقوة 
والقرب من الله. 

ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة قول العزيز ليوسف اكككلة: ٭ل إنْكَ 
لوم لديا میں مين [يوسف: 155]» والجمع بين القوة والأمانة نظير قول 
ابنة شعيب في موسى عليهما السلام: اك خر مَنِ اَستَتْجَرْتَ الف 
لين [القصص : ١۲]ء‏ وقال تعالى في وصفه: ولمم سيد افر ل ذو 
بر فأسَتوق 9©* [الئجم: ٥ء‏ 1]. 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : «ذو منظر حسن)'''. وقال قتادة : 
«ذو خلق حسن» . ۱ 

وقال ابن جرير: عُنِى ب - (الهِرّة): صحة الجسم وسلامته من الآفات 
والعاهات» والجسم إذا كان كذلك من الإنسان كان قويّاء والمرة واحدة 
المِرّرء وإنما أريد به ذو مرة سوية» ومنه قول النبي و : «لا جل الصدقة 
لخت » ولا لذي 7 سوي؛”'". 

وقالت اليهود للنبي وه : مَن صاحبك الذي يأتيك من الملائکة؟ فإنه 
ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالخبر. قال: «هو جبريلٌ». قالوا: ذاك الذي 
ينزل بالحرب والقتالء ذاك عدوناء لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالنبات 
والقطر والرحمة. فأنزل الله تعالی : ول من کات عَدُوا ج 
قَلْبكَ بان الو مُصَدَفًا لما بے یکیو ودی وشرّی رز © 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۷/ .)٦٤‏ 


(؟) أخرجه ابن جریراتفسیرہ) (۲۷/ .)٦٤‏ 


۳( أسطر جه أحمد (۲/ ۳۷۷ «(TAQ‏ والنسائيُ ف في (المجتبی) /٥(‏ ۹۹)ء من حديث أبي هريرة 





توحيد الألوهية (العبادة) وہ 


عَدُوَ | کل ومَلْبِحيفِ وَرسُْيوء ريل وَمِيَكَدلَ قت الله عَدُوٌ لُلْكَفْرِينَ @4 
[البقرة: ۹۷ء ۶'۵۲۹۸. 
والمقصود: أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة» فهي 
تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره» فلهذا يضيف التدبير إلى الملائكة تارة 
لكونهم هم المباشرين - كقوله : مدت ارا ل۰6 ويضيف 
التدبير إليهء كقوله : إن ریہ له الى خَلقَ الوت لض في سِنََّ ايام م 
سُتویٰ 0 رش س بث 8 ۳ء وقوله: و من يَرَژْقَکم ين 
اللہ ول أن بتك اسع والاضر وین جع ال من ایت ْح ألمي 
وت ال ومن يديد الگ ہآ كه قل أكلا كر 469 [يونس: ۳۱]ء 
فهو المدير أمرًا وإذنًا ومشيئة» والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالاً. 
وهذا كما أضاف التوفي إليهم تارة» كقوله: لنَقَته رُس [الأنعام : 
]١‏ وإليه تارة كقوله: أله وق الأ [الزمر: ٤٤]ء‏ ونظائره 
الملاتكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم» وله شأن 
آخرء فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور» وتصويره وحفظه في 
أطباق الظلمات الثلاث» وكتابة رزقه وعمله وأجله» وشقاوته وسعادتہ 
وملازمته في جميع أحواله» وإحصاء أقواله وأفعاله» وحفظه في حياته» 
وقبض روحه عند وفاته» وعرضها على خالقه وفاطره» وهم الموكلون بعذابه 
ونعيمه في البرزخ وبعد البعثء وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب» 
وهم المثبّتون للعبد المؤمن بإذن الله» والمعلمون له ما ينفعه» والمقاتلون 
الذابُون عنه» وهم أولياؤه في الدنيا والآخرةء وهم الذين يُرُونه في منامه ما 


1 


. أخرجه البخاري (۳۳۲۹ء ۳۹۳۸ء 464۸۰)ء من حديث أنس ذه‎ )١( 
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يخافه لیحذرہء وما يحبه ليقوّى قلبه ويزداد شكرّاء وهم الذين يعدونه بالخير 
ويدعونه إليه» وينهونه عن الشر ويحذرونه منه. 

فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلموه وناصحوه والداعون له 
والمستغفرون له» وهم الذين يصلُون عليه ما دام في طاعة ربه» ويصلون 
عليه ما دام يعلم الناس الخیرء ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند 
موته ويوم بعثه» وهم الذين يزهُدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة» وهم 
الذين يذكرونه إذا نسي» وينشطونه إذا كسل» ويثيّتونه إذا جُزعء وهم الذين 
يسعون في مصالح دنياه وآخرته» فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه 
بينه وبين عباده تتنزل بالأمر من عنده في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمر 
قد أطت بهم السماء» وحُق لها أن عط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلّك 
قائم أو راكع أو ساجد» ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف 
ملك» لا يعودون إليه اخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم» كقوله: 


ماع مه ملس مسر ہے ۹ لا عو ے ہے سو بر۸ ر ر وہ 
ا قال ریت لِلْمَلتِيكة إن جاعل فى الْأضٍ حَلِيمَهٌ قَالوا اَل فا من يُنْسِدُ 


ا 
2 ا 


27 للم A‏ مم مسار 2 اس 5 ہے لأس کر سر رر سر 5 -< سے ر ر 
فيا وَيَسْفِكَ اليمَ فن فيح دك ونقیس لك قال إن أعلم ما لا نعلموت 
جھے ل كر رمه "Ki‏ 2 رم سے مہو ۔ مجر کے ص مسي £ . ع ہے سب وميه 
ژد e e‏ سے ر حرص تھے red‏ ص 7 ےر یہ _- کے ےس وور 
إن کشم صَدِقِينَ © فالوا سبك لا عِلم آنآ إلا ما عَلْمسَآ إن اتَ لملم 
22 کہ مو امو کس جا کپ A‏ ]رس کیہ ےی rtf f‏ 
الحكير 9© قال باذم لبهم باسایہم كلما انام انمي قال ألم أكل لم إن 


عم عَیْبَ الوت الأرض وَأَعَكَمُ ما دون وما کم کون €3 وذ فا الیک 
اسجدوا لادم فسجدوا إل إبليس أف واستکر کان ِى الكشرت 4099 [البقرة : 


سم اک و 


م ہے 8 یھ م ےر سد 2 7 > 
- 4"] إلى آخر القصةء وقوله: انال الملبيكة وألرومٌ فيا بِإِذْنِ رهم من 
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كي أني ل6 [القدر : ٤]ء‏ وما بين هاتين السورتين من سور القرآنء بل لا 
تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحًا أو تلويسًا أو إشارة» 
وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكرء ولهذا كان 
الإيمان بالملائكة - عليهم السلام - أحد الأصول الخمس التي هي أركان 
الإيمان»ء وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر“''. 


,)١79 -٠١١ /”( «إغاثة اللهفان»‎ )( 


ہے 
کے جھڑے سے 
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ظ أنواع الكفر | 


٭ وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: 

کفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصدیق؛ وكفر إعراض؛ وكفر 
شك» وكفر نفاق. 

قأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في 
الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم 
ما أقام به الحجةء وأزال به المعذرة؛ قال الله تعالى عن فرعون وقومه: 

وَحَحَدُوأْ يها واستيقتتها آم نما ظُنْمًا وما کاٹ از کیت كن عة اليد 
© [النمل : ٤٠]ء‏ وقال لرسوله: متي لا يربوك وك اين ايت 
لله جدود [الأنعام : ٣۳]ء‏ وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضًا فصحيح؛ | 
هو تكذيب باللسان. 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر اللهء ولا 
قابله بالانکارء وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسول» وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ینقدِ له إباء واستكبارّاء وهو 
الغالب على كفر أعداء الرسلء كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: 
این شرن متنا وقومهما کا عليذوت» [المؤمنون: ٤٥]ء‏ وقول الأمم 
لرسلهم: ِن ار إلا بسر نلا [إبراهيم: »]٠١‏ وقوله: كدت تو 
بِطعْوهآ 4*9 [الشمس: ۱]ء وهو كفر اليهودء كما قال تعالی: 7 
جَآءَهُم ما عرفوأ كَدروأ بٍ4 [البقرة: ۸۹]ء وقال: الِب ءَاتَیْنَهُمْ الكتبَ 


ےس ا یم 


یعرفو نار کر كما رفون 26 [البقرة : 155 وهو كفر أبي طالب اشا فإنه 
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صدقه ولم يشك في صدقه» ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن 
ملتھمء ويشهد عليهم بالكفر. 
٭ وأما كفر الإعراض: 

فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول؛ لا يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه 
ولا يعاديه.» ولا يصغى إلى ما جاء به البتة» كما قال أحد بنى عبد ياليل 
للنبى : «واللّه أقول لك كلمة : إن كنت صادقًا فأنت أجل فى عینی من أن أرد 
عليكء وإن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن أكلمك». 
© وأما كفر الشك: 

فإنه لا يجزم بصدقه ولا بکذبه» بل يشك في آمره» وهذا لا يستمر شكه 
إلا إذا لزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة» فلا 
سمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيها؛ فإنه لا يبقى معه 
الصدق كدلالة الشمس على النهار. 
© وأما کفر النفاق: 

فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو 
النفاق الأکبرء وسيأتى بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. 
© وكفر الححود نوعان : كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص . 

فالمطلق : أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول. 
من محرماته» أو صفة وصف الله بها نفسه. أو خيرًا أخبر الله به عمدّاء أو 
تقديمًا لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض . 
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وأما جحد ذلك جهلا أو تأویلا يعذر فيه صاحبهء فلا يكفر صاحبه به 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» 
ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله""؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 
علمه» ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا أو تكذيً«" . 


2 


3 


3 


7 
ہہ 


2 


)١(‏ أخرجه والبخاري (۸۱٣۳ء‏ ٢٥٥۷)ء‏ ومسلم /۲۷۵٢(‏ ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ٢۲)ء‏ من حديث آبي 
هريرة» عن النبيّ ي قال: «كان رجل يُسرفٌ على نفسه» فلما حضره الموث؛ قال لبنيه: إذا 
آنا مُت فأحرقوني» ثم اطحنوني؛ ثم ذرُوني في الريح» فوالله لئن قد علي ربي لدبي عذابًا 
ما عذبه أحدًا. فلما مات فُعِلَ به ذلك» فأمر الله الأرضٌ» فقال: اجمعى ما فيك منه. 
ففعلت» فإذا هو قائمٌء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشیثك . فغفر له). 
وقال غيره: «مخافتك يا ربّ». لفظ البخاري في الموضع الأول. 

(؟) «مدارج السالكين» (۱/ ۳۳۷- ۳۳۹)۔ 


جل اي ای 
BAAD‏ 
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| أركان الكفر 


© «أركان الكفر أربعة: الكبرء والحسدء والغضبء. والشهوة. 

فالکبر : يمنعه الانقياد. 

والحسد: يمنعه قبول النصيحة وبذلها. 

والغضب : يمنعه العدل. 

والشهوة: تمنعه التفرغ للعبادة . 

فإذا انهدم ركن الكبر؛ سهل عليه الانقياد» وإذا انهدم ركن الحسد؛ سهل 
عليه قبول النصح وبذله» وإذا انهدم ركن الغضب؛ سهل عليه العدل 
والتواضع» وإذا انهدم ركن الشهوة؛ سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. 

وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بُلِيَ بهاء ولا 
سيما إذا صارت هيئات راسخة» وملكات وصفات ثابتة» فإنه لا يستقيم له 
معها عمل البتة» ولا تزكو نفسه مع قيامها بهاء وكلما اجتهد في العمل 
أفسدته عليه هذه الأربعة» وكل الآفات متولدة منهاء وإذا استحكمت في 
القلب؛ أرته الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل» والمعروف 
في صورة المنكرء والمنكر في صورة المعروف» وقربت منه الدنیاء وبعدت 
منه الآخرة. 

وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون خفته 
وشدته بحسب خفتها وشدتهاء فمن فتحها على نفسه؛ فتح عليه أبواب 
الشرور كلهاء عاجلا وآجلاء ومن أغلقها على نفسه؛ أغلق عنه أبواب 
الشرورء فإنها تمنع الانقياد والإخلاص» والتوبة والإنابة» وقبول الحق. 
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ونصيحة المسلمين» والتواضع لله ولخلقه. 

ومنشأ هذه الأربعة: من جهله بربه وجهله بنفسهء فإنه لو عرف ربه 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسه بالنقائص والآفات؛ لم يتكبر 
ولم يغضب لهاء ولم يحسد أحذا على ما أتاه الله» فإن الحسد في الحقيقة 
نوع من معاداة الله فإنه يكره نعمة الله على عبده» وقد أحبها الله وأحب 
زوالها عنه» واللّه یکره ذلك» فهو مضاد لله في قضائه وقدرہء ومحبته 
وكراهته» ولذلك كان إبليس عدوه حقیقة؛ لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. 

فقلع هاتين الصفتين: بمعرفة الله وتوحيده» والرضا به وعنه» والإنابة 
إليه . 

وقلع الغضب: بمعرفة النفسء وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم 
لهاء فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرهاء وأعظم ما 
تدفع به هذه الآفة» أن يعودها أن تغضب له سبحانه» وترضى لهء فکلما 
دخلها شيء من الغضب والرضا له؛ خرج منها مقابله من الغضب والرضا 
لهاء وكذا بالعكس . 

وأما الشهوة: فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم 
أسباب حرمانها إياها ومنعها منهاء وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليهاء 
فكلما فتحت عليها باب الشهوات؛ كنت ساعيًا في حرمانها إياها» وكلما 
أغلقت عنها ذلك الباب؛ كنت ساعيًا في إيصالها إليها على أكمل . 

فالغضب مثل السّبّع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله . 

والشهوة مثل النار إذا أضرمها صاحبھا بدأت بإحراقه. 

والكبر بمنزلة منازعة الملك ملکەء فإن لم يهلكك طردك عنه. 
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نوع النفاق وصفات أهله 


ل تعالى في حقٌ المنافقين: ©مَكَلْهُمَ كمل لی استوقد اڑا نا 
۰ ما حولم هب أله يم ورک فى طلست لا یرود € مع کم عى عم 
لا بجو 99 از سو و الک یہ عت ورڈ ورڈ تلو أسيتم ‏ 


کم 
فھم 

ادام من لوق حدر ان وام حيط باکر © بک اَی لت طف بم 
کا ا کیم مکزا یو ت للع کیم كائأ ولو کا آله لََعَبَ يوم 


وََْصَدرِهِمٌ إت اله عل كل کیو قَدر له [البقرة: ۱۷ - ١۲]ء‏ فُضرب 
للمنافقين بحسب حالهم مَثلَین : مثلا ناريا ومثلا ماتيا ؛ لما في النار والماء من 
الإضاءة والإشراق والحياة» فإن النار مادة الثُورء والماء مادة الحياة. 

وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السّماء متضمنًا لحياة القلوب 
واستنارتهاء ولهذا سمّاه روحًا ونورّاء وجعل قابليه أحياء في التُوره ومن لم 
يرفع به رأسًا أموانًا في الظلمات» وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى 
حظهم من الوحي› وأنھم بمنزلة من استوقد نارًا لتضيء له وينتفع بھا؛ وهذا 
لأنّهم دخلوا في الإسلامء فاستضاءوا به وانتفعوا به وأمنوا بەء وخالطوا 
المسلمين» ولكن لَمّا لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام؛ 
طفئ عنھمء وذهب الله بنورهم. 1 يقل: بنارهم. فإن اللّار فيها الإضاءة 
والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من 
الإحراق» وتركهم في ظلمات لا يبصرون» فهذا حال من أبصر ثمٌ عمي» 
وعرف ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه» فهو لا يرجع إليه» ولهذا 
قال: لمهم لا یٹک . 
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ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشبّههم بأصحاب صيب» وهو 
المطر الذي يصَوّت». أي : ينزل من السماءء فيه ظلمات ورعد وبرق› 
فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن» ووعيده وتهديده. 
وأوامره ونواهيه» وخطابه الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه 
مطر فيه ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه وغمض 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرًا من مخانيث تلاميذ الجهميّة والمبتدعة إذا 
سمعوا شيئًا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية بعتم رأيتهم 
عنها معرضين» كما قال تعالى : نهم حر محر ل فرت من سور 
© [المدّثر: ٥٠ء 210١‏ ويقول مخنثهم: سدوا عنا هذا الباب» واقرءوا 
شينًا غير هذا! وترى قلوبهم مولية وهم يجمحون لثمل معرفة الربٌ سبحانه 
وتعالى وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم. وكذلك المشركون على 
اختلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد وثلیت عليهم النصوص المبطلة 
لشركهم اشمأزت قلوبهم وثقلت عليهم» ولو وجدوا السّبيل إلى سد آذانهم 
لفعلواء ولذلك تجد أعداء أصحاب رسول الله ئل إذا سمعوا نصوص الثناء 
على الخلفاء الرّاشدين وصحابة رسول الله ل تقل ذلك عليهم جدًا وأنكرته 
قلوبهم» وهذا كله شبةٌ ظاهر ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل 
الذي ضربه الله لهم بالماءء فَإِنّهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعماله«. 

«وآما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلًا منه وهو لا 
يشعر» فإنه أمر خفي على الناس» وكثيرًا ما يخفى على من تلبس به» فيزعم 


.)٠١١ -١6١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان: أكبر وأصغر: 

فالأكبر: يوجب الخلود في النارء في دركها الأسفل» وهو أن يُظهر 
للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن 
منسلخ من ذلك كله مکذب بهء لا يؤمن بأن الله تكلم بکلام أنزله على بشر 
جعله رسولاً للناس» يهديهم بإذنه» وينذرهم بأسه» ويخوفهم عقابه» وقد 
هتك الله سبحانه أستار المنافقین وكشف أسرارهم في القرآن» وجلى لعبادہ 
أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حذرء وذكر طوائف العالم الثلاثة في 
ول سورة «البقرة»: المؤمنين» والکفارء والمنافقين. 

فذكر في المؤمنين أربع آیات وفي الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث 
عشرة آیة؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهلهء 
فان بلية الإسلام بهم شديدة جدًا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته. 
وهم أعداؤه في الحقیقةء پُخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم 
وإصلاح» وهو غاية الجهل والإفساد! 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! 

وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوہ؟! 

وكم من علم له قد طمسوه؟! 

وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! 

وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها؟! 

وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟!! 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلیق ولا يزال يطرقه من شبههم 
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سَرية بعد سّرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحون ألا إِنَهُمْ كُمْ المُفْسِدُونَ 
تلک لا بت کہ البقرة: ۰۲۱۲ لیف یا ور اک اسم وأ مم ورو 
واو كر کین 409 [الصّف: ۸]ء اتفقوا على مفارقة الوحي» فهم على 
ترك الاهتداء به مجتمعون» #إفتقطعوا اش نیکم زر کل جزب ينا لدنوم فرحو 
¢ [المؤمنون: ٤٥]ء‏ وى بَعَصّهُمْ إلى بَعَضٍ رحرف الْقولٍ غو 
[الأنعام: »]١١١‏ ولأجل ذلك : اتد | هنذًا الْفرمَانَ مَهُجُويَام [الفرقان: »]٠١‏ 
درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم 
فلیسوا يعمرونهاء وأَقَلَتْ كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونهاء» وكسّفت 
شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا یبصرونھاء لم يقبلوا هدى 
الله الذي أرسل به رسوله» ولم يرفعوا به رأسّاء ولم يروا بالإعراض عنه إلى 
آرائهم وأفكارهم بأسَاء خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة» وعزلوها 
عن ولاية اليقين» وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج 
عليها منهم كمين بعد كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لثام 
فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام» وتلقوها من بعیدء ولكن 
بالدفع في الصدور منها والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وإن کان 
لا بد فعلى سبيل الاجتياز. 

أعدوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين» وقالوا لما حلت 
بساحتهم : مالنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئًا من اليقين. وعوامهم قالوا: 
حسبنا ما وجدنا عليه حلمَنا من المتأخرين؟ فإنهم أعلم بها من السلف 
الماضين» وأقوم بطرائق الحجج والبراهين» وأولئك غلبت عليهم السذاجة 
وسلامة الصدور؛ ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظرء ولكن صرفوا هممهم 
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إلى فعل المأمور» وترك المحظور» فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم» وطريقة 
السلف الماضين أجهل» لكنها أسلم» آنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة 
الخليفة في هذا الزمان» اسمه على السكة» وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع. 
والحكم النافذ لغيره» فحكمه غير مقبول ولا مسموعء لبسوا ثياب أهل 
الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران» والغل والكفران» فالظواهر ظواهر 
الآنصارء والبواطن قد تحيزت إلى الکفارء فألسنتهم ألسنة لمسالمین؛ 
وقلوبهم قلوب المحاربين» ويقولون: ءامنا يال وَباليَوَوِ الآیٹر وما هم 

ون [البقرة : ۸. 

رأس مالهم الخديعة والمكر» وبضاعتهم الكذب والخثر وعندهم 
العقل المعيشي أن الفريقين عنهم راضون» وهم بينهم آمنونء ديعو اله 
لن اموا وما دعوت إل سهم وما يشود 402 [البقرة: 19]. 

قد نوكت أمراض الشبھات والشهوات قلوييم ناملکھا۔ وغلبت القصود 
السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الھلاك 
فعجز عنه الأطباء العارفون» فی ُويِهم ری رادم ال مرا وَلْهُمْ دات 
اپ يِمَا كا زوا €3 [البقرة: .]٠١‏ 

من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في 
مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق. 

ففسادهم في الأرض كثير» وأكثر الناس عنه غافلون؛ 712 قل لهم لا 


بھ وام رم 


نیڈنا الس مَالوَا إا کن میحرت 9© آله امم هم الْمنْيدُونَ ولكن ل 


)١(‏ الختر: شبيه بالغدر والخدیعة . ا(اللسان) (خ ت ر)۔ 
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مھ 4069 [البقرة: ١۱ء‏ ؟7١]»‏ المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب 
ظواهر مبخوس حظه من المعقول؛ والدائر مع النصوص عندهم كحمار 
يحمل أسفارًاء فهمه في حمل المنقول» وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة» 
وما هو عندهم بمقبول» وأهل الاتباع عندهم سفهاء» فهم في خلواتهم 
ومجالسهم بهم يتطيرون» ءا ل لھم ءایثوا کم َامَنَ الاس كَالَوا زین كنآ 
ام الشمَهادٌ آلآ نهم ہم اسنها ولكن لا بِْلَمُونَ 402 [البقرة: 1]. 

لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى إخوانه من 
الملحدين» وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» والآخر يترجم به 
عن سره المكنون» چوا لمو لی ءَامَثوا قاو ءامنا وَإِدَا ڪا إلى سَيطينو 
قال إا معَكُمْ إِنَمَا تحن مُستَوْزِمُونَ 409 [البقرة: »]٠٤‏ قد أعرضوا عن الكتاب 
والسنة؛ استهزاء با ملهما واستحقارًاء وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين؛ فرحا 
بما عندهم من العلم» الذي لا ينفع الاستكثار منه؛ أشرًا واستکباراء فتراهم 
أبدَا بالمتمسكين بصريح الوحي یستھزئون: اله يترا رخ يدم فى 
ينهم يَعْمَهُونَ 422 [البقرة: .]٠١‏ 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات» فركبوا مراکب الشّبه 
والشكوك» تجري بهم في موج الخيالات» فلعبت بسفنهم الريح العاصف 
فألقتها بين سفن الهالكين: «إأوكيك لدي شترا السك الى هَمَا تحت 
رم وما كوأ می 4029 [البقرة: ١١]ء‏ أضاءت لهم نار الإيمان» 
فأبصروا في ضوٹھا مواقع الهدى والضلال» ثم طفئ ذلك النور» وبقيت نارًا 
تأجج ذات لهب واشتعال» فهم بتلك النار معذبون» وفي تلك الظلمات 


ہر رم > سے مر سے 
سب 0 


ہے لے عرس سے K7‏ ہے رو حم بر بم و ہ۔ م 4 
يعمهونء #ومکلهم کمثل الدی استوقد تارا فما أضاءَت ما حولم ذھب الله 
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برج رگم فى طلس لا عة 462 . 
أسماع قلوبهم قد أثقلها الوَفرء فهي لا تسمع منادي الإيمان» وعيون 
بصائرهم عليها غشاوة العمى» فهي لا تبصر حقائق القرآن؛ وألسنتهم بها 
خرس عن الحق؛ فهم به لا ينطقون. مص بكم عى فم لا مرد 6 
صاب عليهم صيب الوحي؛ وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه 
إلا رعد التھدید والوعيد والتكاليف التي وضعت عليهم في المساء والصباح ؛ 
فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم» وجدوا في الهرب والطلب في 
آثارهم والصياح» فنودي عليهم على رءوس الأشهاد» وكشفت حالهم 
للمستبصرين» وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم المناظرين 
والمقلدین؛ فقيل : از كصیب بن لعل رزو عم وڈ ود َو مم 
ف ءانيم مَل الصو حدر ألْمَوبْ وله حيط بألْكَفنَ ل6 ۰ ضعفت أبصار 
بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره» وضياء معاني 
وعجزت أسماعهم عن تلقي وعوده ووعيده» وأوامره ونواهيه» فقاموا عند 
ذلك حيارى في أودية التيه» لا ينتفع بسمعه السامع؛ ولا يهتدي ببصره 
لبصیں ووکه ال يمت ا ارم رق کیا اض ھم مکزا فو وَإد1 الع عك قَاموا 
وؤ سا الله ذهب سهم ريا ك ال کر کو كيك 409 لهم 
علامات يعرفون بهاء مبينة في السنة والقرآن» بادية لمن تدبرها من أهل 
بصائر الإيمان» قام بهم واللّه الریاءء وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وقعد بهم 
- عما أمروا به من أوامر الرحمن؛ فأصبح الإخلاص عليهم لذلك 
ولا اموأ إلى اَلضَلوْةِ مَامُوأ َال اون لاس ولا يدوت اله 1 
1 0 [النساء: »]٠٤١‏ أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين تيعر إلى هذه 
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مرة» وإلى هذه مرة» ولا تستقر مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين 
الجمعين » ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلاء مَإمُدَبدَبِينَ با َلك لآ إل هول ولا 
ل کوک ومن یل اگ كن تد کر سيك © [النساء : »]١5‏ يتربصون 
الدوائر بأهل السنة والقرآن» فإن كان لهم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم! 
وأقسموا على ذلك بالله جهد إيمانهم» وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من 
النصرة نصيب قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم» وأن النسب بیننا 
قريب! فیا من يريد معرفتهم خذ صفتهم من كلام رب العالمين» فلا تحتاج 
وسر سس الو الم تک مع 
ان کان لِلْكَفْرِنَ تسیٹ قالوا َل ا سود لک وَتمَتَمْکم ين )أ یں مالک نک 
يڪم توم ا 7 جع ال لِلَكفررتَ عل امن سيلا 49 [النساء: 
١]ء‏ يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه» ويشهد الله على ما في 
قلبه من كذبه ولينه» فتراه عند الحق نائمّاء وفي الباطل على الأقدامء فخذ 
وصفهم من قول القدوس السلام: وَين الاس من يجك فو فی الْحَيزة 
لديا وَمْمَهِدُ آله ع ما فى کیہ وهو اَل تار 402 [البقرة: ]٥٠٢‏ 
أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعبادء ونواهيهم عما 
فيه صلاحهم في المعاش والمعادء وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في 
الصلاة والذكر والزهد والاجتھادء ودا تول سی فى الْأَرْضٍ نيد فيه 
ونیک الْحَرْتٌ الل وله لا یی الاد 4069 [البقرة: .]٠٠٠‏ 

هم جنل بعشہ شه بعضاء يرون بالمتكر بعد أن بقعلوه؛ ويتهون عد 
المعروف بعد أن يتركوه» ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه» 
كم ذكّرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه» وكم كشف حالهم لعباده 


Cr)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


سم 


المؤمنين ليتجنبوه» فاسمعوا أيها المؤمنون : اتکی الیئ تشم 7 
عض يَأخرُوت پالشکر ورت عن امروف مَقطوۃ ديقم ملوأ الله 
کن إت الْمَتَفِقِينَ هم الْتَسِنُونَ 469 [التوبة: /1107]. 

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلى 
حكم كتاب الله وسنة رسوله رأيتهم عنه معرضين» فلو شهدت حقائقهم 
5 بیٹھا وبين الهدى أمذا بعيداء ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضًا 
شديدًا: ودا فيد کم تَمَالوَا إلى مآ أَنَرَّلَ ا“ ولل الرسْولٍ رايت الْمَفِقِينَ 
يَصْدُونَ عَنلك صُدُوما ای [النساء: ٤٦1]ء‏ فكيف لهم بالفلاح والهدى 
بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى لهم التخلص من الضلال والردی 
وقد اشتروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة وقد استبدلوا بالرحيق 
المختوم حريثًا! «دكيِت إا اَصَمَنَهُم تُصِيبَةٌ يما دمت أيهم ثم 


2 سی 


جَآمُوكَ يَلِسُونَ با إِنَ اُردتا إل إِحَسمًا وَتَوَفِينَا 469 [النساء: .]٦٦‏ 
نشب زقوم الشبه والشكوك في قلوبهم فلا یجدون له مسيئًاء وكيك 
اہ ينم أن 4 ما في لوبهم عرض عَم وَعِظِهُمَ فل لم فت 

ايهم ولا بيا 462 [النساء: 1]. 

تنا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب دعواهم للتحقيق 
والعرفان! ! فالقوم في شأنِ وأتباع الرسول في شأنء لقد أقسم اللہ جل جلاله في 
كتابه بنفسه المقدسة قسَمًا عظيمًا يعرف مضمونه أولو البصائر» فقلوبهم منه على 
حذر؛ إجلالاً له وتعظيمّاء فقال تعالى تحذيرًا لأوليائه وتنبيهًا على حال هؤلاء 
وتفهيمًا : #ؤقلا وريك لا ونوت حى بحجمواد فنا تك ی جار 


ا 


في اسه حرجا ما فص فَصَيْتَ وَمُسَلْموأ ملعا (4©9 [النساء : 0 
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تسبق یمن أحدهم كلامّه من غير أن يُعترض عليه؛ لعلمه أن قلوب آهل 
الإيمان لا تطمئن إليهء فیتبراً بيمينه من سوء الظن بەء وكشف ما لديهء 
وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب د أنهم صادقون» 


ادوا بيبخ جا صَدُوا عن میں لا يي ه ها کا بجی ©4 
[المنافقون: .]٢‏ 


تبّا لهم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق وبعد 
الشّقة نكصوا على أعقابھمء ورجعوا وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش» 
ولذة المنام في ديارهم» فما متعوا به» ولا بتلك الهجعة انتفعواء فما هو إلا 
أن صاح بهم الصائح» فقاموا عن موائد أطعمتهم» والقوم جياع ما شبعواء 
فكيف حالهم عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكرواء وعموا بعد ما عاينوا الحق 
دصرو طقل أي مثا لع کیا صل عل ٹر قز لا متقفوة 46 
[المنافقون: ۳]. 

أحسن الناس أجساماء وأخلبهم لسائاء وألطفهم بيائاء وأخبثهم قلوباء 
وأضعفهم جناناء فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لهاء قد قلعت من 
مخارس ها فتساندت إلى حائط يقيمها؛ لثلا يطأها الموحدون؛, 89 وَإِدَا 
اتهم تبك لجسامهم وین يقولوا تمع اتلم کا خش شید سنن تر 
صح تج ۳ سر قله 1 5 یئ ہے ©4 [المنافقون: .]٤‏ 

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتی”'ء فالصبح عند 
0 المعنى : يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميع وقتهاء وشرق الموتى بفتح 

الشين والراء. قال ابن الأعرابي : فيه معنيان: 


أحدهما: إن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب. 
والثاني : إنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرًا ثم يموت. (صحیح مسلم 7 
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طلوع الشمس؛ والعصر عند الغروب؛ وینقرونھا نقر الخغراب؟ إذ هي صلاة 

الأبدان» لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب ؛ إذ يتيقن أنه مطرود 

مطلوب» ولا يشهدون الجماعة» بل إن صلی أحدهم ففي البيت أو الدكان» 

وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدرء وإذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 

وإذا اؤتمن خان ٦‏ 
هذه معاملتهم للخلق. وتلك معاملتهم للخالق» فخد وصفهم من أول 
«المطففين»» وآخر لوََمّا مَطارِق ئک ؛ فلا ینبٹك عن أوصافهم مثل خبير» 
۲ ا الى جھد الڪفار وَالْمتَفِِينَ وأغلظ عل وَمَأوَهُم جَھَنر ويش 
بر #6 [التوبة: ۷۳]. 
فما أكثرهم وهم الأقلون» وما أجبرهم وهم الأذلون» وما أجهلهم وهم 
المتعالمون؛ وما أغرهم باللّه إذ هم بعظمته جاہلون ولوت پال لِتہُمَ 

ینم وما هم وس کے ولكهم ہو یشرققت لپچ [التوبة: .]٥٥‏ 
إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم» 

سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهمء وهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهمء ولا 

1 00 سے اچس ۰ و ا کے 
يستوي من موروثه الرسول؛ ومن موروثهم المنافقون» ان توبك 

3 بشرح النووي»» وسُئل الحسنُ بن محمد بن الحنفية عنه فقال : ألم تر إلى الشمس إذا ارْتّمْعت عن 
الحيطان فصارّت بين القُبُور كأنها لََة فذلك شرق الموتى . يقال: شرقت الشمس شَرَقًا إذا ضَعْفَ 
ضوءها. قال الهروي: وهذا وجه ثالث. «النهاية في غريب الحديث والأثر». 

)١(‏ هذه صفة المنافق التي جاءت في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٤۳ء‏ ۹٤٢۲)ء‏ ومسلم 
(58/ ١۱۰)ء‏ عن عبد الله بن عمروء أنَّ النبيّ ب قال: «أربعٌ مَن كنّ فيه كان منافقًا خالصًا 
ومَنْ كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعّها: إذا اؤتمِنَ خان» وإذا 
حدّث كذّبء وإذا عاهد غذّر؛ وإذا خاصم فبَر». 


توحيد الألوهية (العبادة) روہ 


تت دعرو ا 54 


حسنة وهم وَإِن بلك مُصِيبَة يفولا 
وکتولا وَشُم شرحوت © فل ل یبا 
ول أله لڪل لويرب ل [التوبة : ٠ه‏ 01[ 

وقال تعالى في شأن السلفين المختلفين والحق لا يندفع بمكابرة أهل 
الزيغ والتخليط : ہلان سکم مس کلم ون تست سیک یروا يها ون 
روا وفوا ل رڪم كيده سنا إن اک یکا يموت نظ 402 [آل 
عمران: .]١٠١‏ 
- كره الله طاعاتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم» فثبطهم عنها وأقعدهمء 
وأبغض قربهم منه وجواره» لميلهم إلى أعدائه» فطردهم عنه وأبعدهم» 
وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما أسعدهم» وحكم عليهم 
بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعدہء إلا أن يكونوا من التائبين» فقال 
تعالی : «89© ولو أرادوأ لحري لخدو لم عَدَّهُ وی کر ال بعاتم 
تلم وقل أَفْصدواأ مع ألْصَِدِنَ 469 [التوبة: 2157 ثم ذكر حكمته في 
تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بابه وإبعادهم» وأن ذلك من لطفه بأوليائه 
وإسعادهم. فقال وهو أحكم الحاكمين : ولو حرجو فک ۴ راد وک ر 
خلا ولارصعوا للك عونت الْفِنة وقي سمو هم وال علي لی 
469 [التوبة: .]٤١‏ 

ثقلت عليهم النصوص فكرهوهاء وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم 
ووضعوهاء وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم 
نصوص الکتاب والسنة فوضعوا لها قوانین ردوها بها ودفعوهاء ولقد هتك 
الله أستارهم» وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم» واعلم أنه كلما 
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انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم» فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها 
على حذرء وبيّنها لهم فقال: هك باهر كرِهُوا مآ انز ال تاخبط أعمكهر 
4O‏ [محمد: 4]. 

هذا شأن من تُقلتِ عليه النصوص فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه» 
فهي في وجهه کالبنیان المرصوص» فباعها بمحصل من الكلام الباطل» 
واستبدل منها بالفصوص٠‏ فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم. 
پیلک رایت تالا یلیک کرھا ا تک أنه لیے فى بض الائ وال 
[محمد: 55 - ۲۸]. 

أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم» وفلتات 
اللسان ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمانء 
وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد 
كيف والناقد البصير قد كشفها لكم؟ ام حب الست ف فلوبھم رض أن أن 
خرچ الله أضْسَتم 9 راز کہ انگ عرفتم بک وهر في لحن 
امول واه ينكد اسک 67 [محمد: ۲۹ء .]"٠‏ 

فكيف إذا جمعوا ليوم التلاقء وتجلى الله جل جلاله للعبادء وقد كشف 
عن ساق. ودعوا إلى السجود فلا یستطیعون؛ «إعَليسة اع رمه ول ويد 
کا ينعو إلى اود وم سيره € [القلم: 47]؟ 

أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم» وهو أدق من الشعرة» وأحذ 
من الحُسَامء وهو دحض مزلة» مظلمء لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به 


توحيد الألوهية (العبادة) میں 


مواطئ الأقدام» فقُسُمت بين الناس الأنوار» وهم على قدر تفاوتها في 
المرور والذهاب» وأعطوا نورًا ظاهرًا مع آهل الإسلامء كما كانوا بينهم في 
هذه الدارء يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام» فلما توسطوا الجسر 
عصفت على أنوارهم أهوية النفاقء فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح. 
فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور؛ فضرب بينهم وبين آهل الإيمان بسور له 
بابء ولكن قد حیل بين القوم وبين المفاتیحء باطنه الذي يلي المؤمنين فيه 
الرحمةء وما يليهم من قِبّلهم العذاب والنقمة» ينادون مَن تقدمهم من وفد 
الإیمانء ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان: 
فإ اشرو تفیش ين ر [الحدید: ۱۳] لنتمكن في هذا المضيق من العبور» 
فقد طفئت أنوارنا ولا جواز الیوم إلا بمصباح من النور! متيل اچوا ورک 
لوا وما [الحديد: ۱۳] حيث قسمت الأنوار» فهيهات الوقوف لأحد في 
مثل هذا المضمار» كيف نلتمس الوقوف في هذا المضیق؛ ٠‏ فهل يلوي اليوم 
أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت الیوم رفیق إلى رفيق؟ فذگروھم 
باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار» كما يذكر الغريب صاحب 
الوطن بصحبته له في الأسفار: نز نکی مم کوچ [الحديد: ]١5‏ نصوم كما 
تصومون» ونصلي كما تصلون» ونقرأ كما تقرءون. ونتصدق كما تصدقون: 
ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرق بیننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟! 
لقالا بل [الحديد: ١٤١]ء‏ ولکنکم كانت ظواهركم معناء وبواطنكم مع 


حم عم رخ رس 5 4 کر رح پک ہے م۶ 
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لا تستطل أوصاف القوم» فالمتروك واللّه أكثر من المذكورء كاد القرآن 
أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض» وفي أجواف القبور» فلا 
خلت بقاع الأرض منهم؛ لثلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل 
بهم أسباب المعايش» وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات» سمع 
حذيفة يه رجلا يقول: «اللهم أهلك المنافقینء فقال: يا ابن أخي» لو هلك 
المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك»'. 

تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين» لعلمهم بدقة وجله 
وتفاصيله وجمله» ساءت ظنونهم بنفوسھمء حتى خشوا أن يكونوا من جملة 
المنافقين» قال عمر بن الخطاب لحذيفة - رضي الله عنهما - : «يا حذیفة 
نشدتك بالله» هل سماني لك رسول الله منهم؟ قال لاء ولا أزكي بعدك 
أحدًا»”"” . 

وقال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد بي كلهم 
یخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل». ذكره البخاري”" . 

وذكر عن الحسن البصري: اما أمنه إلا منافق» وما خافه إلا مؤمن» . 

ولقد ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ 
بك من خشوع النفاق». قیل: وما خشوع النفاق؟ قال: «أن يرى البدن 


)١(‏ أخرجه الفريابي في «صفة المنافق» (ص57). 

(؟)أخرجه ابن جریر في ااتفسيره) (۱۱/ ١‏ 

(۴) علقه البخاري في «صحيحه» )5١ /١(‏ عنهء قال الحافظ في «تغليق التعليق (ج۲/ 017): 
«ورجاله ثقات). 

. بصيغة التمریض‎ )3١ /١( علقه البخاري في «صحيحه»‎ )٤( 


خاشعًاء والقلب ليس بخاشع؛''' 

تالله لقد ملئت قلوب القوم إيمانًا ويقيئاء وخوفهم من النفاق شديد. 
وهمهم لذلك ثقيل» وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» وهم 
يدّعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. 

زرع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية الرياء. 

ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة. 

فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه» ولكنه بمدارج 
السيول على شفا جرف هارء فإذا شاهدوا سیل الحقائق يوم تبلى السرائرء 
وكشف المستورء وبعثر ما في القبور» وحصل ما في الصدور - تبين حينئذ 
لمن كانت بضاعته التفاق أن حواصاه التي حصلها كانت كالسر اب وب 


صر ر ر ابر سو م 


ال عان غ ماع يد إا جا لے بج شيا ووجد الله ندم وله سا ول سرییم 

ساب [النور: ۹]. 

قلوبهم عن الخيرات لاهية» وأجسادهم إليها ساعیةء والفاحشة في 
فجاجهم فاشية» وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانھم واعية. 

فهذه واللّه أمارات النفاق» فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك 
القاضية : 

إذا عاهدوا لم يفواء وإن وعدوا أخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دعوا 
إلى الطاعة وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول 
صدوا. وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. 


.)59517/ /0( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
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فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الھوان والخزي والخسران» فلا تثق 
بعھودھم ولا تطمئن إلى وعودهم» فإنهم فيها كاذبون» وهم لما سواها 


مخالفون #98 وم من علد الله کوت اتتا من فلي لنصلفن وَلَدَ و 
من الك ٠‏ 09 لما ءائدھُم من فصو لو بے و۔ وَنولَوا | وم شروت © 
للحن 7 


عق اق ۲ ويب إل يرو یلقوتھ يمآ لوا الله ما وَعَدُوه ويا ڪانوا 
یکزوت 4069 [التوبة: ۷۰ - ۷۷]. 


.)۳٥٣۹ -۳٤۷ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 


قح 
ھی 9ے ١ج‏ 
کے دی ارو ’سی 


COM‏ اجرج يمدو تن 


توحيد الألوهية (العبادة) ev)‏ 
ظ أنواع الفسوق | 


«وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلقء ومقرون 
بالعصيان . 

والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج 
عن الإسلام . 

فالمقرون. ر تعالى : و ٤غ‏ اللہ حب ا اين وريم فى فلویگ 


والمفرد الذي هو فسوق كفر: کقو لہ 21 7 پاو۔ ڪن ربھری 


ہوم کیا وما يِل بو إل السقي ادن يفصو عَمْدَ او مأ بَند 


چ سرو سے 


ميِكَيَه#الآية [البقرة ٢۲ء‏ ۲۷]ء وقوله كك : جود آَرَأتا إليك ءاي 
يمي وَمَا حفر بها إلا السود 46 [البقرة: ۹۹]ء وقوله: ۷مم ين 


ع 
. ہے 


کک وهم الاڈ گا 32 ھا تا ليشا ميا ود زع ا عا 
لار الى مشر بی وت لث [السجدة: ٢٢]ء‏ فهذا كله فسوق كفر. 


وأا وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام: فكقوله تعالی : ان تَمُعَلُوأ 
لَه سوا بكم الآية[البقرة: ۲۸۲]ء وقوله: يكبا لين ءامنا إن 
جاک قاس د به [الحجرات : ٦‏ الآية. 

فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله 
قل إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقًا وكان بينه وبينهم عداوة في 


)١(‏ المُصَدْقُ -بتخفيف الصاد- الذي يأخذ الحُقوقٌ من الإبل والغنم. ويقال للذي يقبض 
الصَّدَّقات ويجمعها لأھل السُّهُمان: مُصَدَّق أيضًا. «اللسان» (ص د ق). 
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الجاهلية» فلما سمع القوم بمقدمه تلقوه؛ تعظيمًا لأمر رسول الله كَل 
فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله» فهابهم» فرجع من الطريق إلى رسول اللّه 
يد فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي . فغضب رسول الله 
يك ومَمٌ أن يغزوهم» فبلغ القوم رجوعُهء فأتوا رسول الله فقالوا: يا رسول 
الله» سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه» ونؤدي إليه ما قبّلنا من حق 
الله فبدا له في الرجوعء فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاء منك 
لغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ باللّه من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم 
رسول الله» وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم 
قدومهء وقال له: «انظن فإن رأيتَ منهم ما يدل على إيمانهم فحُذْ منهم زكاة 
أموالهم › وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار». ففعل ذلك 
خالد ووافاهم» فسمع منهم أذان صلاتّي المغرب والعشاء» فأخذ منهم 
صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعة والخيرء فرجع إلى رسول الله وأخبره 
الخبرء فنزل: لیام الین اموا إن جا کہ کا بت فوا 
الآية[الحجرات: ]٦‏ ". 

والنبأ: هو الخبر الغائب عن المخبّر إذا كان له شأن. والتبین : طلب بيان 
حقيقة» والإحاطة بها علمًا. 

وهاهنا فائدة لطيفة» وهي: أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه 
ورد شهادته جملة» وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل 
على صدقه عمل بدليل الصدقء ولو أخبر به من أخبر» فهكذا ينبغي الاعتماد 


/٤( أخرجه أحمد (5/ ۲۷۹)ء وابنُ أبي حاتم في «تفسيره)- كما في «تفسير أبن كثير»‎ )١( 
.)۳۳۹۵۰ /۳( والطبراني في «الکبیر»‎ ھ٦‎ 


توحيد الألوهية (العبادة) الوم شك 


في رواية الفاسق وشهادته. 

وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم» بل كثير 
منهم يتحرى الصدق غاية التحري» وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا يرد 
خبره ولا شهادته» ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت آکثر الحقوق» 
وبطل كثير من الأخبار الصحیحةء ولا سيما مَن فسفہ من جهة الاعتقاد 
والرأي» وهو متحرٌ للصدق؛ فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. 

وأما من فسقّه من جهة الكذب» فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه 
على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته» وإن ندر منه مرة ومرتين ففي رد 
شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد كاله . 

والمقصود ذكر الفسوق الذي لا یخرج إلى الكفر»ء والفسوق الذي تجب 
التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. 

وكلامنا الآن فيما تحب التوبة منه» وهو قسمان: 

فسق من جهة العمل» وفسق من جهة الاعتقاد. 

ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيانء ومفرد. 

فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله عنه» والعصيان هو عصيان 
أمره» كما قال الله تعالى: هللا يعصون اللہ مآ أمرهم وَبِفْعَلُوتَ ما وروت 
[التنّحريم : 5 وقال ل موسى لأخيه هرون عليهما السلام: ٭لفال هرون ما 
5 ا لی و © © ألا تعن انعصیت آنری 69 [طه: ۹۲ء ۹۳]. 

وقال الشاعر: 

أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

فالفسق أخص بارتكاب النهي» ولهذا يطلق عليه كثيراء كقوله تعالى : 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ران تَفْعَلُوا لَه مو بكم [البقرة: ۲۸۲]ء والمعصية أخص 
بمخالفة الأمرء كما تقدم» ويطلق كل منهما على صاحبه كقوله تعالى: «إِلَا 
ليس كان ین الجن فى عَنْ أثر ريم [الكهف: ۰٥]ء‏ فسمى مخالفته 
للأمر فسقًاء وقال: «#وعصع ادم ری مرك [طه: ١۱۲]ء‏ فسمى ارتكابه 
للنهي معصية» فهذا عند الإفراد» فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر 
والآخر لمخالفة النهى. 

والتقوى اتقاء مجموع الأمرين» وبتحقیقھا تصح التوبة من المسوق 
والعصيان؛ بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله» يرجو ثواب الله 
ويترك معصية الله على نور من الله» یخاف عقاب الله. 
الآخر» ويحرمون ما حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله» ولکن ينفون كثيرًا 
مما أثبت الله ورسوله؛ جهلا وتأویلا وتقليدا للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته 
الله ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقةء وكثير من الروافض» 
والقدریةء والمعتزلةء وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم . 

وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب» 
مباينون للملة) . 

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء» وإنما المقصود تحقيق التوبة 
من هذه الأجناس العشرة . 

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه 


ولا تمثيل» وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله من غير تحريف ولا 
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تعطیلء وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الواحي لا من آراء الرجال ونتائج 
أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة. 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة 
ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة؛ إذ 
التوبة من ذنب هي بفعل ضده» ولهذا شرّط الله تعالى في توبة الكاتمين ما 
أنزل الله من البينات والهدى - البیان؛ لأن ذنبهم لما کان بالكتمان كانت 
توبتهم منه بالبيان» قال الله تعالى : إن لذبن مون ما ارتا من التب 
الك با ند م کے اي ف التب أرب يتاي أل ويله سے 
إل ان تاوا وَأصْلحُوأ ونوا دولك نوب عل ونا لتيب 
49 [البقرة: ۹٥۱ء »]١5١‏ وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم؛ 5 ذاك 
كتم الحق» وهذا كتمه ودعا إلى خلافهء فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس . 

وشرّط في توبة المنافق الإخلاص؟ لان ذنبه بالرياء» فقال تعالى: مولن 
ہمہ تار ولج لهم تسد 467 . > ثم قال : إلا 
ایت تابو وأصلحوا وائککٹا بار واخلصوا ديهز یر فَأزگیلک مح لز 
وسوف يوت الله الْمُؤّمِنِينَ كج طا © [النساء: ١554١44‏ ]ء ولذلك 
كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسّه؟ لأنه ضد الذنب الذي 
ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن . 

فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نقسه» لينتفي عن المقذوف العار الذي 
ألحقه به بالقذف» وهو مقصود التوبة»'. 


.)۳٣٣ ۔۳٥٣۹‎ /۱( (مدارج السالكين»‎ (١) 
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أصول المعاصي 

«فإن أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير 
الله» وطاعة القوة الغضبيةء والقوة الشهوانية› وهي : الشرك والظلم» 
والفواحش . 

فغاية التعلق بغير الله شرك» وأن يُدعى معه إله آخرء وغاية طاعة القوة 
الغضبية القتلء وغاية القوة الشهوانية الزناء ولهذا جمع الله سبحانه بين 
الثلاثة في قولہ: وین لا یشک مع الہ لما ءاخر ولا يفم الس ال 
حرم له إل يلحي ولا روك ومن يَفْعَلْ هك بلق ناما €3 (الفرقان: ۸٦]ء‏ 
وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعضء فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحشء 
كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه؛ قال تعالى: #كحَدَلِكَ 
اصرف عن الس وَالْمَحْمَهَ لم من عباوت لصب [يوسف: 15] فالسوء: 
العشق . والفحشاء: الزنا. وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشةء فإن 
الشرك أظلم الظلمء كما أن أعدل العدل التوحيد» فالعدل قرين التوحیدء 
والظلم قرين الشرك» ولهذا يجمع سبحانه بينهما: 

أما الأول: ففي قوله: هد اله لت لا إِلَهَ إلا ہُو والملتيكة وأڑوا ایر 
ايا الس لا إِلهَ إلا ہُو ایز المَكيمْ لا [آل عمران: 18]. 

وأما الثاني : فكقوله تعالی : إت الدَرِكَ لَظلمٌ عظْيم [لقمان: ۳٦]ء‏ 
والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم» ولا سيما إذا قويت إرادتھاء ولم تحصل 
إلا بنوع من الظلم بالظلم والاستعانة بالسحر والشيطان» وقد جمع سبحانه 
بين الزنا والشرك في قوله: ہل الزان لا يكح إلا زانية أو مفركد رة لا ین کہا 
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ِا مج أو شرك وسن دك کی لزي )4 [النور: ٣]ء‏ فهذه الثلاثة يجر 
بعضها إلى بعض» ويأمر بعضها ببعض» ولهذا كلما كان القلب أضعف 
توحيدًا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقًا بالصور وعشقًا لهاء ونظير 
هذا قوله تعالی : ٥ا‏ اوم تن تیر یح ايو ایا وما نك أله زد دای بي 
مرا وک ریم بتكو (©) وا يبو کر الوم رلک ولا ما عدبأ هم 
نون لپ [الشورى: ٣۳ء‏ ۳۷]ء فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به 
وتوكل عليه» وهذا هو التوحيدء ثم قال: ولیت جو کر الا 
والفونجش# فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية» ثم قال: #إوَإدًا ما عضب هم 
يعفروده» فهذا مخالفة القوة الغضبية» فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي 
هي جماع الخير كله . 


)١(‏ «الفواتد» (۱/ ۸۱- ۸۲)۔ 
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| فتنة التعلق بالقبور 


7ے سے کیک توم سے سے ہم کو سے م 
قال تعالى : فو ڪدلك أعثرنا عَم سلمأ اک ک وعد آمو حن وان الماع 
و ہیر رو ہہ ووم مدعا و کم 


ریب فمها إذ ترون يم مهم فقالوا نوأ عتم نيا رمم انلم به َل 
آرت عَلوا ع أَمْرهم عدت ملم عَسْجِدًا ©6 [الكهف: .]۲٢‏ 

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد 
الله تعالى فتنته» ما أوحاه قديمًا وحديئًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور» 
حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابُها من دون الله» وعبدت قبورهم واتخذت 
أوثاتا» وبنيت عليها الهياكل» وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك 
الصور أجسادًا لها ظل» ثم جعلت أصنامًا وعبدت مع الله تعالى. 

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح كما أخبر سبحانه عنهم في 
كتابه» حیث يقول: قال ف ري ا عصوف واتعوا من ر من ما مالم وود إلا 
خسارا ل وم ووأ كرا ےا ل وال لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا 
یوک یوی وا 2) وید اسلا يا ولا رر این الا سک 402 [نوح : 
.]۲٢ - ١‏ 

قال ابن جریر: «وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد: 


0 


حدثنا مهران» عن سفياك» عن موسى» عن محمد بن قيس : «أن يغوث 
ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بھم 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم کان أشوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروھمء فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 





توحيد الألوهية (العبادة) ros‏ 


(١) . 0000 ٠ . U. ue 
. إبليس ؛ فقال : إنما کانوا يعبذونهم 2 وبهم يسقون المطر. فعبدوهم!)‎ 


قال سفیانء عن أبيه» عن عکرمةء قال: 9 کان بین آدم ونوح عليهما 
السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام)''. 

حدثنا ابن عبد الأعلى: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة في هذه 
الآية» قال : «كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك» فكان ود 
لكلب بدومة الجندلء وكان سواع لھُذیلء وكان يغوث لبني غطيف من 
مراد» وكان يعوق لھمدان؛ وكان نسر لذي الكلاع من حمير»” " . 

وقال الوالبي عن ابن عباس : «هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح 
الع 10 , 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام» عن أبن جريج 
قال: قال عطاء: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : «صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما ود فكانت لکلب بدومة الجندل» 
وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف 
عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أَنصابّاء وسموها 


(0) فی «تفسيره) (۲۹/ ۹۸ء 459). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۹/ ۹۹). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» (۲۹/ ۹۹) قال: ثنا ابن عبد الأعلیء قال: ثنا ابن 
ثورء عن معمرء عن قتادة به. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ )۳۳٣٣‏ عن معمر 
عنة . 


.)۹۹ /۲۹( أخرجه ابن جریر الطبري فى «تفسيره»‎ )٤( 
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بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عبدت». 

وقال غير واحد من السلف: «كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح 
ا فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوھم!'''. 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان 
اللتان أشار إليهما رسول الله يله في الحديث المتفق على صحته عن عائشة 
رضي الله عنها: أن أم سلمة - رضي الله عنها - ذكرت لرسول الله 4 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية. فذكرت له ما رأت فيها من 
الصورء فقال: رسول الله يي : «أولئك قومٌ إذا مات فيهم العبدُ الصالخ» أو 
الرجل الصالخ» بنّزا على قبره مسجذداء وصوّروا فيه تلك الصورَء أولئك 
شِرارُ الخلق عند الله تعالى»”" . 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»: «أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها . . .» 7 . 

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبورء وهذا کان سبب عبادة 
اللات» فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: 


م يم للتَ لی 469 [النّجم: ۱۹] قال: کان يَلِتّ لهم السّويق» 


.)159( أخرجه البخاري (۹۲۰٦)۔ وراجع رقم‎ )١( 

.)٤٤۸ /٤( انظر لأقوالهم «تفسير ابن کثیرا‎ )٢( 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷١٦ء‏ ٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (0278/1) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها. 
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فمات» فعكفوا على قبره»» وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : «كان يلت السويق للحاج»”" . 

فقد رأيتَ أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات» إنما كانت من 
تعظيم قبورهم» ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوهاء كما أشار إليه النبي کل . 

قال شيخنا: «وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد 
على القبور هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما 
دونه من الشركء فإن النفوس قد أشركت بتمائیل القوم الصالحين وتمائیل 
يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلكء فإن الشرك بقبر الرجل الذي 
يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا نجد أهل 
الشرك كثيرًا یتضرعون عندها ویخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبھم عبادة 
لا يفعلونها في بيوت اللهء ولا وقت السَّحَرء ومنهم من يسجد لها! وأكثرهم 
يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد». فلأجل 
هذه المفسدة حسّم النبي ك مادتها؛ حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلفًاء 
وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة 
المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات 
یقصد المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم 
يقصد المصلي ما قصده المشركون؛ سدًا للذريعة. 

قال: «وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبرگا بالصلاة في تلك 
البقعة» فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن 


.)08 /۲۷( أخرجه ابن جرير فی «تفسيره»‎ )١( 
.)09 /۲۷( أخرجه ابن جرير فی (تفسيره)‎ )۲( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


به الله تعالى» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
رسول الله أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجدء 
فمن أعظم المحدثات. وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد 
وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة الصحيحة الصریحةء وصرح أصحاب 
أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت 
الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن 
بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله لعن فاعله 
والنهي عنهء ففي «صحيح مسلم» عن جندب بن عبد الله البجلي #5 قال: 
سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل» فإنَّ الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خلیلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإنَّ من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا نتخذوا القبور 
مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك)”'' . 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قالا: لما نزل 
برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم كشفهاء فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهودٍ والنصارىء اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد». 
يحذر ما صنعوا. متفق عليه" . 


)١(‏ سلف تخريجه 
)٢(‏ سلف تخريجه. 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 


وفي «الصحيحين» أيضًا عن أبي هريرة ظه أن رسول الله ل قال : «قاتل 
اللهُ اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجذدا'''. 

وفي رواية مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساج . 

فقد تھی ك عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في 
السياق مَن فعل ذلك من أهل الکتاب؛ ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك . 

قالت عائشة - رضي الله عنها - قال رسول الله يد في مرضه الذي لم 
يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء ولولا 
ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. متفق عليه" . 

وقولها: (خشي) - هو بضم الخاء - تعلیلا لمنع إبراز قبره. 

وروى الإمام أحمد في (مسندہ) بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود ذلك 
أن النبيية قال : «إنَّ من شرارِ الناس مَن تُدركهم الساعة وهم أحیاءء والذين 
يتخذون القبورَ مساجذدا'''. 

وعن زيد بن ثابت 5 أن رسول اللہ و قال: «لعن الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجذا. رواہ الإمام أحمد . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله ييه زائرات 


)١(‏ راجع الأحاديث السابقة. 
أخر جه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم .)5١ /٦٥٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (9۲۹/ ۱۹)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)٤(‏ سلف تخريجه. 
)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱۸١ ء۱۸۰١ /٥(‏ وراجع لطرقه ما تقدم تخريجه. 
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القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه الإمام أحمد وأهل 
الست . 

وفي «صحيح البخاري»: «أن عمر بن الخطاب ذف رأى أنس بن مالك 
اه يصلي عند قبرء فقال: القبرَ القبى . 

وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما 
نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور» وفعل أنس 4 لا يدل على اعتقاده 
جوازه» فإنه لعله لم یرہ أو لم يعلم أنه قبرء أو ذهل عنه» فلما نبهه عمر - 
رضي اللَّه تعالى عنه - تنبه» وقال أبو سعید الخدري - رضي الله تعالى عنه 
- : قال رسول الله ييه : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامَ». رواه 
الإمام أحمدء وأهل السئن الأربعةء وصححه أبو حاتم بن حبان"”" . 

وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلي 
وبين القبلة. 

فروى مسلم في «صحيحه) عن أبي مرثد الغنوي رحمه الله أن رسول الله 
يله قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» . 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة. 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول» وهو باطل من عدة أوجه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)٢(‏ ذكره البخاري )١50 /١(‏ معلفًاء ووصله وكيع بن الجراح في «مصنفه» كما في اعمدة 
القاري» (5/ ۱۷۲)ء والبيهقي (۲/ 475). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳ء ۹) وأبو داود (4۹۲٦)ء‏ والترمذي (۳۱۷)ء وابن ماجه »)۷٤٥(‏ 
والدارمي (۱۳۹۰)ء من حديث أبي سعید رضي الله عنه. 

۱ . ۷۲ /۹۷ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 


توحيد الألوهية (العبادة) رہہ 


منها: أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة» 
كما يقوله المعللون بالنجاسة. 

ومنها: أنه لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور آنبیائھم مساجد» 
ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسةء فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء» 
ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طریق البتةء فان الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. 

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها. 

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ولو كان 
ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر 
القبور. 

ومنها: أن موضع مسجدہ كان مقبرة للمشركين» فنبش قبورهم وسواهاء 
واتخذه مسجذاء ولم ينقل ذلك التراب» بل سوّى الأرض ومهدهاء وصلى 
فی كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك #ك قال: لما قدم النبي 
المدينة فنزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف» فأقام النبي 
فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملا بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف» 
وكأني أنظر إلى النبي پٹ على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بني النجار حوله» 
حتى ألقى بفناء أبي أيوب» وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاةء 
ويصلي في مرابض الغنمء وأنه أمر ببناء المسجد» فأرسل إلى ملا بني 
النجارء فقال: لیا بني النجارء ثامنوني بحائطکم هذا». قالوا: لا واللّه ما 
نطلب ثمنه إلا إلى الله . 

فقال انس : فكان فيه ما أقول لکم» قبور المشركين» وفيه حرب» وفيه 


و کرام الموحدین في بان تحقیق وصية رب الماامين 


نخل» فأمر النبي 4 بقبور المشركين فنبشت» ثم بالخرب فسُّوّيت» وبالنخل 
فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضادتيه الحجارة» وجعلوا 
ينقلون الصخر وهم يرتجزون. وذكر الحديث”. 

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم 
بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا تھی عن ذلك سدًا لذريعة 
التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي؛ فكيف بهذه الذريعة القریبة التي كثيرًا 
ما تدعو صاحبها إلى الشركء ودعاء الموتى» واستغاثتهم» وطلب الحوائج 
منهم» واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد» وغير ذلك 
مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله» فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه 
المفسدة؟! ومما يدل على أن النبي قصد ملع هذه الأمة من الفتنة بالقبور كما 
افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم. 

ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد» ولو كان ذلك لأجل النجاسة 
لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر فتزول اللعنةء وهو 
باطل قطعًا . 

ومنها: أنه قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليهاء وموقدي السرج 
عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة صنوانء فإن كل ما لعن 
رسول الله فهو من الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله 
لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها تُصُبًا يوفض إليه المشركون كما هو 
الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن بينهماء فإن اتخاذ المساجد 
عليها تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بهاء ولهذا حكى الله سبحانه وتعالى عن 


.)٤٢٤٤/۹( ۱۸۱۸ء ٢۰٢۲)ء وانظر أطرافه» ومسلم‎ »٤۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) Cr)‏ 


المتغلبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: لخدت علیہم مَسجدا 
[الكهف: .]۲١‏ 

ومنها: أنه قال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا يُعبَدٌُ اشتدڈ غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد» . فذكره ذلك عقيب قوله: «اللهمّ لا تجعل 
قبري وثنًا بُعبد» . تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لھمء وهو توصلهم بذلك 
إلى أن تصير أوثانًا تعبد. 

وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن الرسول 4 
مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي 
بصيغتيه : صيغة (لا تفعلوا)» وصيغة (إني أنهاكم) ليس لأجل النجاسة» بل 
هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاهء وارتكب ما عنه نهاه» واتبع 
هواه» ولم يخش ربه ومولاه» وقَلّ نصيبه - أو عدم - في تحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله» فإن هذا وأمثاله من النبي َي صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه 
الشرك ویغشاہء وتجريد لەء وغضب لربه أن يعدل به سواہ فأبى المشركون 
إلا معصية لأمرهء وارتكايًا لنهيه» وغرهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيم 
لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيمّاء وأشد فيهم غلوًا؛ 
كنتم بقربهم أسعدء ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسرء 
ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القیامةء فجمع المشركون بين 
الغلو فيهم والطعن في طریقتھمء وهدى اللَّه أهل التوحيد لسلوك طريقتهم 
وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها: من العبودیةء وسلب خصائص 
الإلهية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. 


ریہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فأما المشركون فعصوا أمرهم» وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم. 

قال الشافعي: «أكره أن یعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا؛ مخافة 
50 )00 
الفتنة عليه وعلى من بعدہ من الناس)”١‏ ۱ 

وممن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى الاثرم في كتاب (ناسخ 
الحديث ومنسوخه»» فقال بعد أن ذكر حديث أبى سعيد أن النبى ول قال : 
«جعلث لی الأرض مسجداء إلا المقبرة والحمام»" . وحديث زيد بن جبيرة 
عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن النبي 4 نهى عن الصلاة في 

)٣(۔‎ © : 

سبع مواطن» وذكر منها المقبرة”" : 

قال الأثرم: إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

ومن ذلك اتخاذها عيدّاء والعيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان 

فأما الزمان : فكقوله: (یوم عرفةف ويوم النحرء وأيام منى عيدنا آهل 
الوسلام» . رواه أبو داود وغیره . 

وأما المکان : فكما روی أبو داود في (سننه) أن رجلا قال : يا رسول 
الله إنى نذرت أن أنحر إبلا ببُوَائة فقال : «أبها وثنٌ من أوثان المشركين › 


۔)۲٥۷‎ /۱( راجع «المهذب»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) هذا الحديث أخرجه الترمذي .۳٤7(‏ ۷٣۳)ء‏ وابن ماجه (٤٢۷)ء‏ والمواطن هي: المزبلة؛ 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطریقء والحمام» ومعاطن الإبل» وفوق الكعبة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲ء وأبو داود (5519)» والترمذي (۷۷۳)ء والنسائي )۲٥٢ /٥(‏ من 


توحيد الألوهية (العبادة) ١‏ كك 


أو عيدٌ من أعياوهم؟» قال: لا. قال: «فأوفٍ بنذركہ''' وكقوله: ١لا‏ 
تجعلوا قبري عدا . 

والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتیادء فإذا کان اسما للمكان» فهو 
المكان الذي يقصد الاجتماع فيه» وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد 
الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيدًا للحنفاء ومثابة» 
كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء 
وعوض الحنفاء منها: عيد الفطر» وعيد النحرء وأيام منى» كما عوضهم عن 
أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر 

فاتخاذ القبور عيدًا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام» 
وقد نهى عنه رسول الله في سيد القبور منبهًا به على غيره. 

فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالحء قال: قرأت على عبد الله بن 
نافع » أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبرى» عن أبي هريرة - رضي 
الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله عله : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا 
تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». وهذا 
إسناد حسن رواته كلهم ثقات مشاهير" 

وقال أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا زيد بن الحبابء حدثنا جعفر بن إبراهيم - من ولد ذي الجناحين - 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)ء والطبراني في «الکبیر» (۲/ ١٣۱۳)ء‏ من حديث ثابت بن 

الضحاك الأنصاري الأوسي رضي الله عنه. 
)٢(‏ سلف تخريجه. 
() سلف تخریجە؛ وهو حديث صحيح . 


ےہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


حدثنا علي بن عمرہ عن أبيه» عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي فيدخل فيها فیدعوء فنهاهء وقال: ألا حدثكم 
حديئًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله يه قال : «لا تتخذوا قبري 
عيدّاء ولا بيوتكم قبورّاء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». رواه أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختاراته» . 

وقال سعيد بن منصور في (السنن): حدثنا حبان بن علي» حدثني محمد 
ابن عجلان» عن أبي سعيد مولی المهري قال: قال رسول الله ي : «لا 
تتخذوا قبري عيذاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغنى) . 

وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخبرني سهيل بن أبي سهيل 
قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 4ك عند القبر» فناداني 
وهو في بيت فاطمة یتعشی؛ فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. 
فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ل فقال: إذا 
دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله ئ قال: «لا تتخذوا بيني 
عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم مقابرَء لعن الله اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبورَ 
أنبيائهم مساجذء وصلُوا عليّ» فان صلاتكم تبلغني حیثما كنتمء ما نتم ومن 
بالأندلس إلا سواءا''. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفین 
)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ »)۱۸١‏ وأبو يعلى في «مسنده» ٦1۹ /١(‏ وأخرجه 

إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبئْكقة » كما في «تفسير ابن كثير» (۳/ 

۷ 
)٢(‏ وآخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۷۱ء )٥۷۷‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 

۰٠ء‏ ۳/ ۴۰) من طريق سهيل» به بنحوه. 


توحيد الألوهية (العبادة) ES‏ 


يدلان على ثبوت الحديث» لا سيما وقد احتج به من أرسله» وذلك يقتضي 
ثبوته عنده» هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد 
تقدم مسنذا؟! 

قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه - : «ووجه الدلالة أن قبر رسول 
الله أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نهى عن اتخاذه عیداء فقبر غيره أولى 
بالنهي كائئًا من کانء ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا». 
أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور 
فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة عند القبور» وهذا 
ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم . 

ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيدًا بقوله: «وصلوا على» فإنَّ صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم . يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداء وقد 
حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك» وشبها من 
اليهود بالتحريف» فقال: «هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتیاد 
قصده وانتيابه» ونهي أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو 
مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى 
الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت»!! وهذا مراغمة ومحادة لله ومناقضة 
لما قصده الرسول وقلب للحقائق» ونسبة الرسول إلى التدليس والتلبیس بعد 
التناقض» فقاتل الله أهل الباطل» أنى يؤفكون؟! ولا ريب أن من أمر الناس 
باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: لا تجعلوه عيدا فهو إلى التلبیس 
وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبیانء فإن لم يكن هذا تنقيصًا فليس 


للتنقيص حقيقة فيناء كمن يرمي أنصار الرسول وحزبه بدائه ومصابه وينسل 
كأنه بريءء ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثمًا وأخف 
عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته. 

وهكذا غُيرت ديانات الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان 
الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. 

ولو أراد رسول الله ك ما قاله هؤلاء الصلال لم ينه عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد» ويلعن ويلعن فاعل ذلك» فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد 
يعبد اللّه فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها؟!! وأن يعتاد قصدها 
وانتيابها! ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول! وكيف يسأل 
ربه أن لا يجعل قبره وثنًا يعبد؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا؟! وكيف يقول: «لا تجعلوا قبري 
عیڈا وصلوا علي حیثما كنتم)؟! وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك 
ما فهمه هؤلاء الصلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟!! 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين - رضي الله عنهما - 
تھی ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره» واستدل بالحدیثء وهو الذي 
رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي ذه وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 
الشلال وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد 
الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجدء ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 

قال شیخنا: «فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت 
الذين لهم من رسول الله كله قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك 
أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط . 


توحيد الألوهية (العبادة) 
ظ مفاسد اتخاذ القبور أعياد 


ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله تعالى» وغيرة على التوحيدء 
وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن: ما لجرح بميت إيلام! 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلهاء 
واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفان» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها 
أوثانهم . 


ع٢‏ 
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ظ وصف حال أهل الغلو في الأضرحة 


فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب» إذا 
رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الأرضء» وكشفوا الرءوس؛ 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم النشیج ورأوا أنهم 
قد أَرْبّوا في الربح على الحجیجء فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد» ونادوا 
ولكن من مكان بعيد» حتى إذا دنوا منها صلُوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم 
قد أحرزوا من الأجر ولا أجرّ مَن صلی إلى القبلتين» فتراهم حول القبر ركعًا 
سجدًا يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد مَلئوا أكفهم خيبة وخسراناء 
فلغير الله» بل للشیطانء ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من اللأصوات» 
ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوي 
الفاقاتء ومعافاة أولي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر 
طائفين ؛ تشبيها له بالبيت الحرام» الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين» 
ثم أخذوا في التقبيل والاستلا أرأيت الحجر الأسود وما يَفعل به وفد 
البيت الحرام!! ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم 
تعفر كذلك بين يديه في السجود ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك 
والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوٹن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من 
خلاق» وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير 
الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضّاء ويقول: أجزل الله لنا 
ولكم أجرًا وافرًا وحظًا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخافين أن يبيع أحدهم 
ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لاء ولو بحجك 
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كل عام. 

هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم 
وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» وهذا كان مبدأ 
عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم 
والفقه يعلم أن من أهم الأمور: سد الذريعة إلى هذا المحذور. 

وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه لما يئول إليه» وأحكم في 
نهيه عنه» وتوعده عليه» وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته» والشر 
والضلال في معصيته ومخالفته. 

ورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسئاء فذكرته بلفظه قال: 
«لما صعبت التكاليف على الجهال والطغامء عدلوا عن أوضاع الشرع إلى 
تعظيم أوضاع وضعوها لانفسھم؛ فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت 
أمر غيرهم». قال: «وهم عندي كفار''' بهذه الأوضاع» مثل: تعظيم القبور 
وإكرامها ہما تھی عنه الشرع: من إيقاد النيران» وتقبیلھاء وتخليقهاء 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا. 
وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء 
الخرق على الشجر؛ اقتداء بمن عبد اللات والعزى» والويل عندهم لمن لم 


)١(‏ الأظهر أنها تجري عليهم أحكام المسلمين في الحياة ولا یجزم بكفرهم ما لم تقم عليهم 
الحجة وأما بعد الموت فيجزم بكفرهم إذا مانوا على هذه الحال وهذه طريقة القرآن؛ قال 
تعالى : ا الین گملوا هما وم کار وليك کلہم فة اکر اتيك ای اسي 469 
[البقرة : ]٦٦١‏ ء وقال تعالى: اوس َزْکیڈ ینک عن ويو ينت وهر كار وْلَيكَ 
حيطت أَعْمَئُهُرْ فى لديا وَالْآَحِرٌَ وَأْوْلَهِكَ اسب الا هُمْ فيا کثرک 40099 [البقرة: 
۷] وهذا في الأحكام الظاهرة وأما في الأحكام الباطنة فأمرهم إلى الله. 
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يقبل مشهد الكف» ولم يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء» ولم 
يقل الحمالون على جنازته : الصديق أبو بكرء أو محمد» وعلي» أو لم يعقد 
على قبر أبيه أزجًا بالجص والآجرء ولم یخرق ثيابه إلى الذيل» ولم يرق ماء 
الورد على القبر» انتهى . 


23 
23 
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غربة التوحيد والسنة فى أكثر بلاد المسلمين 





ومن جمع بین سنة رسول اللہ ئل في القبور» وما أمر به» ونهى عنه» 
وما كان عليه أصحابه - وبين ما عليه أكثر الناس الیوم رأى أحدهما مضادًا 
للآخرء مناقضًا لەء بحيث لا يجتمعان أبذا. 

فنهى رسول الله يي عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندها! 

ونهى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها 
مشاهد؛ مضاهاة لبيوت اللّه تعالى! 

ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل 
عليها! 

ونهى أن تتخذ عیدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك» ويجتمعون لها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثر ! 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الهياج الأسدي 
قال: قال علي بن أبي طالب ك : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
يد ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفًا إلا سویتہا'''. وفي 
(صحیحہ) أيضًا عن تُمامة بن شْفَي قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم 
برودس» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسُوّي» ثم قال: سمعت 
رسول الله بب يأمر بتسويته»”"". وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» 
)١(‏ أخرجه مسلم (459/ ۹۳)ء وقال الترمذي: «العمل على هذا عند بعض أهل العلم» يكرهون 

أن يُرفع القبر فوق الأرض . قال الشافعي : أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما نعرف أنه قبر لكي لا 

يوطأ ولا يجلس علیه». ۱؟. 
(؟) أخرجه مسلم /۹٦۸(‏ 47). 





vey‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب . 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روى مسلم في (صحیحہ) 
عن جابر قال : «نهى رسول الله ي عن تجصيص القبرء وأن يُقعد عليهء وأن 
يُبلى عليه بناء) . 

ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود والترمذي في «سننهما» عن 
جابر ذه : «أن رسول الله كل تھی أن تجصص القبورء وأن يكتب عليها» . 
قال الترمذي: (حدیث حسن صحیح!ا'''. وهؤلاء يتخذون عليها الآلواح» 
ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونهى أن يزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود من حديث جابر 
أيضًا: «أن رسول الله ی تھی أن يجصص القبرء أو يكتب عليهء أو يزاد 
عليه . وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الاجر والأحجار والجص؛ 
ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بِآجُرء وأوصى أن لا يفعل ذلك 
بقبره» وأوصى الأسود بن يزيد: «أن لا تجعلوا على قبري آجُرًا»» وقال 
إبراهيم النخعي : «كانوا يكرهون الآجُرَ على قبورهم»» وأوصى أبو هريرة 
يبه حين حضرته الوفاة: «أن لا تضربوا على فسطاطا . وكره الإمام أحمد أن 
يضرب على القبر فسطاط . 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبورء المتخذيها أعيادّاء الموقدين 
عليها السرج» الذين يبنون عليها المساجد والقبابء مناقضون لما أمر به 
رسول الله بء محادون لما جاء بەء وأعظم ذلك: اتخاذها مساجدء وإيقاد 
)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷۰/ 44). 


)۲( أخر جه أبو داود )۳۲۲٢(‏ والترمذي ١١61١‏ ). 
(۳) تقدم في الذي قبله. 
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السرج عليهاء وهو من الكبائر»ء وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم بتحريمه . 

قال أبو محمد المقدسي : «ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن النبي 4 
من فعلهء ولأن فيه تضیيعًا للمال في غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبور 
أشبه تعظيم الأصنام». قال: «ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا 
الخبرء ولأن النبي ب قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد». 
يحذر ما صنعوا. متفق عليه" . وقالت عائشة - رضي الله عنها - : (إنما 
لم يبرز قبر رسول الله 4 لئلا يتخذ مسجذا؛'''؛ لآن تخصیص القبور 
بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليهاء وقد روينا 
أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بهاء 
والصلاة عندها» انتهى . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجّاء 
ووضعوا له مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه: 
«مناسك حج المشاهد» مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام! 

ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلامء ودخول في دين عباد الأصنام . 

فانظر إلى هذا التباین العظيم بين ما شرعه رسول الله ئل وقصده من 
النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ریب أن 
في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره: 

فمنها تعظيمها المُوقع في الافتتان بها. 


( سلف تخريجه. 
(۲) سلف تخريجه. 
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ومنها اتخاذها عيدًا. 

ومنها السفر إليها. 

ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبّادُها يرجحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل 
من خدمة المساجد» والويل عندهم لقيّمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها. 

ومنها النذر لها ولسَّدنتها . 

ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يُكشف البلاء» وينصر على الأعداء 
ویستنزل غيث السماء» وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج» وينصر 
المظلوم» ويجار الخائف. إلى غير ذلك . 

ومنها الدخول في لعنة الله تعالی ورسولهء باتخاذ المساجد عليها وإيقاد 
السَّرّج عليها. 

ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 

ومنها إيذاء أصحابها ہما يفعله المشركون بقبورهمء فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح يكره ما يفعله 
النصارى عند قبره» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما 
يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرءون منھم؛ كما قال 


کس 
وله مويو 


7 8 سرس ر مر کر ار ارم ص سح ور گر ۱ سس ا8 و ددزم 

تعالی : وم یخشرھم وما يَعَبدُوت من دون الو فیقول ءآنتم ضللتم سارى 
ہے 2 3 5-29 ا سے 

سے کء 2 اا 4ه + A‏ و ا ےہ مھ ہہ 

هؤلاء أم هم صّلوا الشیل ل قالوأ سبك ما کان یی کا أن نتجذ من دونلفت 

مہ عم سك 47۶ ممما رء ‏ لد جحروم ہے چ مب العم اهم 02 وى حنج 

بن اويا وَلكن هرواشم حق سوا الصكر ونوا فوا برا © 


[الفرقان: ۱۷ء ۱۸]ء قال الله للمشركين : #فَفَدْ یکم يما تولو هَمَا 
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6 کون مر و صا وص یلم يڪم یه ابا صكبيرا 
[الفرقان: »]١9‏ وقال تعالى. : ولذ قال الله میس ان عع 


م سے ہے > ا سے ل کے لے س سے 2 
دو وأ لن ين ون الو قال سبحتك ما کون لی ان آنو ما لیس لی بح 
سم کے سر سنا سس ےہ سر وو 


إن کنت قلحم فتد م رڈ ا فى قى ولا أَمَلَرُ ما فى نفيك إِنَكَ أنت عَلم 
8 6 [المائدة: .]١١١‏ 

ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها 

ومنها: محادة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم . 

ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عبّاد القبور 
يعطونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على 
الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب 
منة . 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجدء ودين الله 
الذي بعث به رسوله بضد ذلك» ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن 
العلم والدين عمروا المشاهد» وأخربوا المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة» 
والإحسان إلى المزورء بالدعاء له» والترحم عليه» والاستغفار لەء وسؤال 
العافية لەء فيكون الزائر محسئًا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب هؤلاء 
المشركون الأمر» وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» 


ودعاءه والدعاء یہ4 وسؤاله حوائجهم › واستنزال البركات منه ) ونصره لهم 
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على الأعداءء ونحو ذلك» فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت. 
ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم 
عليه والاستغفار له 


0 
0 


رق 
چی يرج ھی 
ہے 2 ارو ميس 


oswarat ۔‎ 


توحيد الألوهية (العبادة) CD‏ 
| الزيارة المشروعة ظ 


فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التی شرعها الله تعالى على لسان رسولهء 
ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك التي شرعها لهم الشيطان» واختر 

قالت عائشة - رضى الله عنها - : كان رسول الله ي كلما كان ليلتها 
منه بخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلامُ عليكم دارَ قوم مؤمنين» 
وأتاكم ما توعدون: غذا موْجّلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون : اللهم اغفْرٌ 
لأهل بقيع العَرْقّدِ) . رواه مسلم'''. 

وفي «صحيحه» عنها أيضًا: أن جبريل أتاه فقال: «إِنَّ ربك يأمرّك أن تأتي 
أهل البقيع فتستغفرٌ لهم». قالت: قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال : 
«قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين› ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون!'''۔ 

وفى «صحيحه) أيضًا عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان رسول 
الله يل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلامٌ على أهل الديار» . 
وفى لفظ : «السلامٌ عليكم أهل الديار من المؤمنین والمسلمين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون؛ نسأل اللهَ لنا ولكم العافية» . 

وعن بريدة قال: قال رسول اللہ عل : (كنثُ نهيثكم عن زيارة القبور. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۹۷٢/۱۰۲(‏ 


.)۹۷/۱۰۴( أخرجه مسلم‎ (٢( 
.)۹۷۵۱/۱۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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فمَن أراد أن یزور فلیزُزء ولا تقولوا هُجْرًا". رواه أحمد والنسائی''. 

وكان رسول الله #4 قد نهى الرجال عن زيارة القبور؛ سدًا للذريعة» فلما 
تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. 
ونهاهم أن يقولوا هُجْرّاء فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله 
ورسوله؛ فإن زيارته غير مأذون فيهاء ومن أعظم الهُجر: الشرك عندها قولاً 
وفعلا . 

وفي (صحیح مسلما عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عله : 
«زوروا القبور؛ فإنها تذکر الموت»””" . 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله ئل 
قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبورِ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرةا. 
رواه الإمام أحمد“ . 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: مر رسول الله ل 
بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلامُ عليكم يا آهل القبورِ يغفرٌ 
الله لنا ولكمء ونحن بالأثرا . رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله بل قال: 


)١(‏ الهجر: الفحش . «النهاية». 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ٣٦۳)ء‏ والنسائی /٤(‏ ۸۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۸۷۰/۱۰۵).-- 

)٤(‏ هو من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على «مسند أبيه» (۱/ ١٤٠)ء‏ كما في (المسند) 
المطبوع ؛ لکن راجعتٌ (إتحاف المهرة» (۱۱/ 575) فوجدته من رواية الإمام أحمد -وهو 
الصواب . 

)٥(‏ راجعث «إتحاف المهرة» (۷/ ۳۹- )٤۸‏ فلم أجده عزاه للإمام أحمد. وليس هو في «المسند 
المطبوع». وأخرجه الترمذي .)٠١67(‏ 
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كنت نهيئكم عن زيارة القبورِ فزوروا القبورٌ؛ فإنها تزهدٌ في الدنياء وتذكرٌ 
الآخرة) . رواہ ابن ماجے''۶. ۱ 

وروی الإمام أحمد عن أبى سعيد ذه قال : قال رسول اللہ ےڈ : «(كنتٌ 
ھ2 0-0-0 . اه 000 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنٌ فيها عبرة»”''. 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ك لأمته وعلمهم إياهاء هل تجد 
فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من 
كل وجه؟ 

وما أحسن ما قال مالك بن أنس كاه : «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها) . ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص 
إيمانهم» عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم إذا 
سلم على النبي يد ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار 
القبر» ثم دعا. 

فقال سلمة بن وردان: «رأيت أنس بن مالك 4 يسلم على النبي ولو اٹم 
یسند ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو». 

اتفق على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتی لا يدعو 
عند القبر» فإن الدعاء عبادة . 

وفي الترمذي وغيره مرفوعا: (الدعاء هو العبادة) . 

فجرد السلف العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)۱٥۷۱(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ 78). 
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رسول الله ك من السلام على أصحابهاء والاستغفار لهم» والترحم عليهم. 

وبالحملة : فالميت قد انقطع عمله» فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع 
له» ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له» وجوبًا واستحبايّاء ما لم یشرع 

قال عوف بن مالك ذه : صلی رسول اللہ كل على جنازة فحفظتٌ من 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزل 
ووسع مدخله» واغسله بالماء والٹلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من دارهء وأهلا خيرًا من أهلهء 
وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الحنة وأعذه من عذاب القبرء أو من عذاب 
النار) . حتى تمنيت أن أكون أنا المیتء لدعاء رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وآله وسلم على ذلك الميت. رواه مسل . 

وقال أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - سمعت رسول الله ب يقول 
في صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربُھاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها 
للإسلام » وأنت قبضت رُوحها› وأنت أعلم بسڑھا وعلائیتھاء جئنا شفعای 
فاغفرز له» . رواه الإمام أحمد . 

وفى «سنن أبى داود» عن أبى هريرة كه أن رسول الله يل قال: «إذا 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”" . 

وقالت عائشة وأنس - رضى الله عنهما - ء عن النبى ك : «ما من 
ميت يصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائةً كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
)١(‏ مسلم (۸۱۰۱۸۵/ ۹۷۱). 


۔)۳٣٣‎ ۳٤٣٤٤ ۲٥٢ /۲( أخرجه أحمد‎ )٢( 
.)۳۱۹۹( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
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فيه . رواه مسل . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله وي 
يقول: اما من رجل مسلم یموثُء فيقومٌ على جنازته أربعون رجلا لا 
يشر کون بالله شيئًاء إلا شفعهم الله فيه . رواه مسلم'''۔. 

فهذا مقصود الصلاة على الميت» وهو الدعاء له والاستغفار والشفاعة 


ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشه» فإنه حينئذ معرض للسؤال 
وغيره» وقد كان النبي ي يقف على القبر بعد الدفن فيقول: 'سَلُوا له 
التٹبیت؛ فاله الآن يُسأل)”" . 

فَعْلِمَ أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعو له لا 
ندعو به» ونشفع له لا نشفع به» فبعد الدفن أولى وأحرى. 

فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم؛ بدلوا الدعاء له بدعائه 
نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله 
إحسانًا إلى الميت وإحسانًا إلى الزائر وتذكيرًا بالآخرة - سوال الميت» 
والإقسام به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» 
وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد» وأوقات الأسحار. 

ومن المحال أن يكون دعاء الموتى» أو الدعاء بهم» أو الدعاء عندهم» 
مشروعًا وعملاً صالحًاء ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول 
الله» ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۹٦۷/۵۸(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (858/09). 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)ء من حديث عثمان بن عفان ذه 
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فهذه سنة رسول الله في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتی توفاہ الله 
تعالى» وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. 

هل يمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو 
حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور 
فدعوا عندها وتمسحوا بهاء فضلً أن يصلوا عندهاء أو يسألوا الله 
بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟ 

فليوقفونا على آثر واحدء أو حرف واحد في ذلك» بلی؛ يمكنهم أن 
يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان 
وطال العهد كان ذلك أكثرء حتی لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها 
عن رسول الله وچ ولا عن خلفائه الراشدين» ولا عن أصحابه حرف واحد 
من ذلك» بلیء فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناہ من الأحاديث 
المرفوعة . 

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بهاء وقد ذكرنا إنكار عمر ذه على 
أنس هه صلاته عند القبرء وقوله له: ١‏ القبرَ القبرًا . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في «مغازيه» من زيادات يونس بن بكير عن 
أبي خلدة خالد بن دينار» قال: حدثنا أبو العالية قال : الما فتحنا تسْتَر وجدنا 
في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف لہ فأخذنا 
المصحف فحملناہ إلى عمر بن الخطاب ذه فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» 
فأنا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية : 
ما كان فيه؟ قال: سيرئكم وأمورُكم ولحونٌ کلامکم» وما هو كائن بعد. 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 


قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» فلما 
كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها؛ لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت: 
وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير 
فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. 
فقلت: مذ كم وجدتموه مات؟ قال: مذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما كان تغير 
منه شيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرض» ولا تأكلها السباع)”"' . 

ففی هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبرہ؛ لثلا يفتتن 
به الناس» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المستأخرون 
لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله» فهم قد اتخذوا من القبور 
أوثاتا من لا يداني هذا ولا يقاربه» وأقاموا لها سَدَنَة» وجعلوها معابد أعظم 
من المساجد. 

فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو 
مباحًا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر عَلمَا لذلك» ودعوا عندئ 
وسنُوا ذلك لمن بعدهم» ولكن کانوا أعلم باللّه ورسوله ودينه من الحُلوف 
التي خلفت بعدهم» وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل» 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله بالأمصار عدد كثير وهم 
متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه» ولا دعا به» ولا 
دعا عنده» ولا استشفى به» ولا استسقی به» ولا استنصر به» ومن المعلوم 


)١(‏ هذا الخبر أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» /١(‏ ۳۸)ء مختصرًا. وذكره بطوله ابن كثير فی 
«البداية والنهاية» (۲/ c(t‏ وقال : إسنادہ صحیح إلى أبى العالية . 
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أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه. 

وحيائدٍ فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في 
غير تلك البقعةء أو لا يكون» فإن كان أفضل فكيف خفي علمًا وعملاً على 
الصحابة والتابعين وتابعيهم؟! فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا 
الفضل العظيم! وتظفر به الخلوف علمًا وعملا! ولا يجوز أن يعلموه 
ويزهدوا فيه» مع حرصهم على كل خيرء لا سيما الدعاء! فإن المضطر 
يتشبث بكل سبب» وإن كان فيه كراهة ماء فكيف يكونون مضطرين في كثير 
من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟! هذا محال 
طبعًا وشرعًا. 

فتعين القسم الآخرء وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع, 
ولا مأذون فيه بقصد الخصوصء بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما 
تقدم من المفاسد» ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة» بل استحباب 
الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها الله» ولم ينزل بها سلطانًا. 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير: 

فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال: «صليت مع عمر بن 
الخطاب ذف في طريق مكة صلاة الصبح فقراً فيها: #ألر تر کف عل ربك 
باب انیل 6 [الفيل: ]١‏ وا ليف فرش 402 [قریش: ١]ء‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا أمير 
المؤمنين» مسجد صلی فيه النبي كلو فهم يصلون فيه فقال: إنما هلك من 
كان قبلكم بمثل هذاء کانوا يتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وبيعًاء 
فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا 
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يتعمدها) : . 


وكذلك أرسل عمر - رضي الله تعالى عنه - أيضًا: «فقطع الشجرة التي 
بايع تحتها أصحاب رسول الله ب . 

بل قد أنكر رسول الله كي على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة 
يعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. 

فروى البخاري في «صحيحه» عن أبي واقد الليثي 5 قال: خرجنا مع 
رسول الله ب قبل حنين» ونحن حدیثو عهد بكفر» وللمشركين سِذْرَة 
يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» 
فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم ذات أنواط» فقال 
الب ئل : «اللهُ اکب هذا كما قالت بنو إسرائيل: ٭ِلاَجْعَل لا لها گنا م 
ا قال نیکم فوم هلوت [الأعراف: ۱۳۸]ء لتركبّنَ سَئَنَ مَن كان 
قبلکما'''. 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله 
مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فما الظن بالعکوف حول 
القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟! فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة 
بالقبر» لو كان آهل الشرك والبدعة يعلمون! 

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: «فانظروا رحمکم الله أہنما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البراء والشفاء من 
قبلها ويضربون بها المسامير والخرق - فهي ذات أنواط» فاقطعوها». 


.)۱٥١ /۲( وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ »)١١48 /۲( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
. تقدم تخريجهء ولم يروه البخاري في «(صحيحه»‎ )۲( 
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ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله» وبما عليه أهل الشرك والبدع 
اليوم في هذا الباب وغيره» علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد 
اُبعد مما بين المشرق والمغرب»ء وأنهم على شىء» والسلف على شىء» 
كما قیل : 

سارت مشرقة وسرت مغربًا شتان بين مشرق ومغرب 

والأمر واللّه أعظم مما ذكرناء وقد ذكر البخاري في «الصحيح» عن أم 
الدرداء - رضى الله عنها - قالت: «دخل على أبو الدرداء مغضبّاء فقلت 
له: ما لك؟ فقال: واللّه ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد إلا أنهم يصلون 
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وروی مالك فى «الموطاً» عن عمه أبى سهيل بن مالك» عن أبيه أنه قال : 
«ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة - يعنى الصحابة 
: 1 00 
رضي الله عنھما'''. 

وقال الزهري: «دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكى» فقلت له : 
ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد 
ضيعت». ذكره البخاري”" . 

فى لفظ آخر: «ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله إلا قد أنكرته 
اليو“ . 

وقال الحسن البصري : «سأل رجل أبا الدرداء ضيه فقال: رحمك الله 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥٦٦(‏ 
(۲) «الموطأ» (۱/ ۷۲)۔ 


(۳) أخرجه البخاري .)۵٥٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٥۲۹(‏ 
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لو أن رسول الله ي بين أظهرناء هل كان ینکر شيئًا مما نحن عليه؟ فغضب 
واشتد غضبهء وقال: وهل كان يعرف شيئًا مما انتم عليه؟!!». 

وقال المبارك بن فضالة : «صلى الحسن الجمعة وجلس فبكى. فقيل له: 
ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني على البكاء» ولو أن رجلا من 
المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئًا مما كان عليه على عهد 
رسول الله أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه!». 

وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود © : «كيف 
نتم إذا لبستكم فتنة؟ بھرم فيها الكبيرء وینشأً فيها الصغيرء تجري على 
الناس» يتخذونها سُنة إذا عُيّرت قيل: غيرت السنة. أو: هذا منكر)”"' . 

وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به» 
ولا التفات إليه» فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء 
وأنس كما تقدم. 

وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى» قال: حدثني محمد بن عبيد بن 
ميمون» حدثني عبد الله بن إسحق الجعفري قال: «كان عبد الله بن الحسن 
يكثر الجلوس إلى ربيعة» قال: فتذاكروا يومًا السنن» فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى 
يكونوا هم الحكام» فهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام 
أبناء الأنبياء»”" . 
)١(‏ أخرجه الدارمي (۱۸۵ء »)۱۸١‏ وعبد الرزاق (۱۱/ ۹٥۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ 407) 


كلاهما فى «المصنف». 
(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) (۲۹/ .)۲٥٢‏ 


_ رق‎ 
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ظ فتنة الأنصاب والأزلام 


ومن أعظم مكايد الشيطان ما نصبه للناس من الأنصاب والآزلام التي هي 
من عملهء وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلكء وعلق الفلاح باجتنابه» فقال: 
8ایا الین ءامنا نا اكير والمبير والانصاب لالم رجش من عمل الشیطن فأجتبوه 
لم ملح 49 [المائدة: ۹۰]. 

فالأنصاب: كل ما تُصب يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو 
قبر» وهي جمعٌ واحدها نُصْبْء كطنب وأطناب. 

قال مجاهد وقتادة وابن جريج: «كانت حول البيت أحجار كان آهل 
الجاهلية يذبحون عليهاء ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه 
الحجارة ويعبدونهاء قالوا: وليست بأصنام» إنما الصنم ما يصور 
وینقش)''. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : «هي الأصنام التي 
يعبدونها من دون الله تعالى» . وقال الزجاج: «حجارة كانت لهم 
يعبدونهاء وهي الأوثان». وقال الفراء: «هي الآلهة التي كانت تعبد» من 
أحجار وغيرها». 

وأصل اللفظة : الشيء المنصوب الذي یقصدہ مَن رآه» ومنه قوله تعالى : 
بم تن بن الحا ب كيم إل غاب برش ©6 [المعارج : .]٤١‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : إلى غاية» أو علم 
يسرعون»”". وهو قول أكثر المفسرين» وقال الحسن: «يعني إلى أنصابهم 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)۷٥ /٦(‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير فى (تفسيره» (5/ .)۷٥‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير فى اتفسیرہا (۲۹/ 89). 
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ک۱ وو 


أيهم يستلمها أولاہ'''. قال الزجاج: (وهذا على قراءة من قرأ صب - 
بضمتين - كقوله: وما ديح عَل لصب [المائدة: ۳] قال : ومعناه أصنام 
لهم» والمقصود أن النصب: کل شيء نصب» من خشبة أو حجر أو علم. 
والإيفاض: الإسراع)''. 

وأما الأزلام: فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : «هي قداح کانوا 
يستقسمون بها الأمور؛ أي: يطلبون بها علم ما قسم لهم . وقال سعيد 
بن جبير: «كانت لهم حَصّيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم 
بها»”“. وقال أيضًا: «هي القَدّحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية 
في أمورهمء أحدهما عليه مكتوب: أمرني ربي» والآخر: نهاني رٻي» فإذا 
أرادوا أمرًا ضربوا بهاء فإن خرج الذي عليه: أمرني؛ فعلوا ما هموا به» وإن 
خرج الذي عليه: نهاني؛ تر کوه» . وقال أبو عبيد: «الاستقسام: طلب 
القسمة». وقال المبرد: «الاستقسام: أخذ كل واحد قسمه. وقيل: 
الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح كقسم اليمين““. وقال 
الأزهري : مون نیا يالأَزْكير کہ ؛ أي : تطلبوا من جهة الآزلام ما قسم 
لكم من أحد الأمرين». وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: «الاستقسام 
بالأزلام حرام» ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في اتفسیرہا (۲۹/ ۸۹)۔ 

.)۲۸۳ /۲( راجع «زاد المسير)‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /٦(‏ ۷۸). 

.)۷٦ /٦( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )٤( 

.)۷٦ /٦( هذا من تفسير الحسن البصري. كما أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )٥( 
.)585 /۲( راجع لهذه الأقوال «زاد المسیر»‎ )٦( 
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كذاء واخرج من أجل طلوع نجم كذا. لن الله تعالى يقول: «لومًا تَذری 
کش مادا يث مدا [لقمان: 174 وذلك دخول في عِلم الله كلك الذي 
هو غيب عناء فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله تعالى». 
والعبادة» والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به» هذه للعلم» وتلك 
للعمل؛ ودين الله سبحانه وتعالى مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله 
بإبطالهما وكسر الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين من شجرة» أو عمودہ أو 
وثن» أو قہر؛ أو خشبة؛ أو عين › مسر ذلك» والواجب هدم ذلك كله 
ومحو أثره» كما أمر النبي ي علا ضيه یه بهدم القبور المشرفة وتسویتھا 
بالأرض» كما روى مسلم في (اصحیحہ) عن أبي الهياج الأسدي قال: قال 
لي على له : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه 4 ؟ أن لا أدع 
تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرًا مشرقًا إلا سویته». 

وعمّى الصحابة بأمر عمر يه قبر دانيال وأخفوه عن الناس ”» ولما 
بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله أصحابه» أرسل 
نقطعهاء رواه ابن وضاح في كتابه . فقال : سمعت عيسى بن يونس يقول: 
«أمر عمر بن الخطاب 4 بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي 5 فقطعها؛ 
لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. 

قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع : «أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الناس كانوا يأنون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه)”"' . 

فإذا کان هذا فعل عمر ذه بالشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن 
وبايع تحتها الصحابة رسول الله و فماذا حكمه فيما عداها من هذه 
الأنصاب والاوثان التي قد عظمت الفتنة بھاء واشتدت البلیة بها؟ وأبلغ من 
ذلك: أن رسول الله ب هدم مسجد الضرار '''. 

ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه» كالمساجد المبنية على 
القبور» فإن حکم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض» وهي 
أولى بالهدم من مسجد الضرارء وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها 
كلها؛ لأنها أسست على معصية الرسول» لأنه قد نهى عن البناء على القبور 
كما تقدم» فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم» وهو أولى 
بالهدم من بناء الغاصب قطعًا. 

وقد أمر رسول الله بهدم القبور المشرفة كما تقدم» فهدم القباب والبناء 
والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى؛ لأنه لعن متخذي المساجد عليهاء 
ونهى عن البناء عليه» فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله 
فاعله ونهى عنهء واللّه كبك يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب 
عنهماء فهو أشد غيرة وأسرع تغييرًا. 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه» فإن فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول الله» ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي : «انظروا - رحمكم الله - أينما وجدتم 
)١(‏ ذكره أبو شامة في (الباعث على إنكار البدع» (ص٦٦).‏ 


(۲) وكان ذلك في سنة تسع من الهجرة» السنة التي كانت تسمى سنة الوفود. وراجع «البداية 
والنهاية» /٥٦(‏ ۳۹). 
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سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
ويضربون بها المسامير والخرق؛ فهى ذات أنواطء فاقطعوها». 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
فی كتاب «الحوادث والبدع» : اومن هذا القسم أيضًا ما قد عم به الابتلاء من 
تزيين الشيطان للعامة تليق الحيطان والعُمُد وسرج مواضع مخصوصة 
من كل بلد» يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدّاء ممن شهر بالصلاح 
والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننہ 
ویظنون أنهم متقربون بذلك! ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك 
الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم› وقضاء حوائجهم 
بالنذر لھا وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر: وفي مدينة دمشق من 
ذلك مواضع متعددہ : كعوينة الحمىء خارج باب توماء والعمود المخلق 
داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس 
قارعة الطريق» سهل الله قطعها واجتثائها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط 
التي في الحديث». ثم ساق حديث أبي واقد أنهم مروا مع رسول الله كله 
بشجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط فقالوا: يارسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي ي : «اللهُ أكبرٌء هذا كما قال 
۾ د ہے i TE‏ € کر ل 4 ها سم >> جو ودر ہے 
فوم موسى لموسى : جحل لنا لھا كما هم عالهة قال اکم فوم ونه » 
لر كبن سَنَنَ من كان قبلکم). قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح)”" . 

ثم ذكر ما صنعه بعض آهل العلم ببلاد إفريقية أنه كان إلى جانبه عين 


)١(‏ المعنى تطيبها. وينظر: «اللسان» (خ ل ق). 


)٢(‏ تقدم تخريجه. 
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تسمى عين العافية» كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق فمن تعذر عليه 
نكاح أو ولد قال امضوا بي إلى العافية» فيعرف فيها الفتنة فخرج في السحر 
فهدمها وأذن للصبح عليهاء ثم قال: «اللهم إني هدمتها لك. فلا ترفع لها 
رأسَاء قال: فما رفع لها رأس إلى الآن» . 

وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على 
يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين: كالعمود المخَلّقَء والنصب الذي 
کان بمسجد النارنج عند المصلى» يعبده الجهال. والنصب الذي كان تحت 
الطاحون الذي عند مقابر النصارى» ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة صنم 
في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون بهء وقطع الله سبحانه الُصُب الذي كان 
عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشرکون؛ وكان عمودًا طويلا على رأسه 
حجر كالكرة» وعند مسجد درب الحجر صب قد بني عليه مسجد صغير 
يعبده المشركون» یسر الله كسره. 

فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما 
كانت» ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر! أي : 
تقبل العبادة من دون الله تعالى» فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى 
المنذور له» ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه. 

ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن يتخذ منه 
مصلى» كما ذكر الأزرقي في كتاب «تاريخ مكة» عن قتادة في قوله تعالى : 
ويدوا من تمقایر نتر ممل [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال: «إنما أمروا أن یصلوا 
عندہء ولم یؤمروا بمسحه» ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلها؛ 


.)۲٦٢٢٢ص( انظر «الباعث على إنكار البدع»‎ )١( 
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ذكر لنا من رای أثره وأصابعه. فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق) . 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبورء وهي أصل فتنة عبادة 
الأصنامء كما قاله السلف من الصحابة والتابعين وقد تقدم. 

ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس» 
ثم يجعله وثنًا يعبد من دون الله ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته 
واتخاذه عیدًا وجَعْله وثنًا فقد تنقصهء وهضم حقه» فيسعى الجاهلون 
المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه» وذنبه عند أهل الإشراك آمرہ بما أمر 
اللهُ به ورسوله» ونهيُّه عما تھی اللهُ عنه ورسوله» من جَعْلِه وتا وعيدًا وإيقاد 
السرج عليهء وبناء المساجد والقباب عليه» وتجصيصه وإشادته وتقبيله 
واستلامه ودعائه» أو الدعاء به» أو السفر إليه» أو الاستغاثة به من دون الله 
مما قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله من 
تجريد التوحيد لله» وأن لا يعبد إلا الله» فإذا نهى الموحد عن ذلك» غضب 
المشركون واشمأزت قلوبهم» وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية» وزعم 
أنهم لا حرمة لهم ولا قدر» وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير 
ممن ينسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم» 
ونفُروا الناس عنهم» ووالّوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا آنهم هم أولياء 
الله وأنصار دينه ورسوله» ويأبى الله ذلكء فما كانوا أولیاءہء إن أولياؤه إلا 
المتبعون له. الموافقون لهء العارفون ہما جاء بهء الداعون إليهء لا 
المتشبعون بما لم يعطواء لابسو ثياب الزور: «#الَدنَ مَصْدُوتَ عن سيل آله وينوي 
عدبا [هود: ۱۹]ء هوم و اکم مین نما [الكهف : .]٠٤٤‏ 

ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم صراط أهل نعمته 
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ورحمته وكرامته» أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا وأنصابًاء والنهي 
عن اتخاذها مساجد» أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليهاء والسفر 
إليهاء والنذر لھاء واستلامهاء وتقبیلھاء وتعفير الجباه في عرصاتها - غض 
من أصحابهاء ولا تنقيص لهب ولا تنقص؛ كما يحسبه أهل الإشراك 
والضلال» بل ذلك من إكرامهم» وتعظیمھم؛ واحترامهم» ومتابعتهم فيما 
يحبونه» وتجنب ما يكرهونه» فأنت واللّه وليهم ومحبهم» وناصر طريقتهم 
وسنتهم» وعلى هديهم ومنهاجهم» وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم 
وأبعدهم من هديهم»› ومتابعتهم كالنصارى مع المسیح؛ والیھود مع موسی: 
عليهما السلامء والرافضة مع علي ظ4 فأهل الحق أولى بأهل الحق من 
أهل الباطل» فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» والمنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض . 
© الاشتغال بالبدع ثمرته ترك السنن: 

قال تعالی : وما ا کات شید من مون اک ا کات من رر كفن 4 
[النمل: .]٤٤‏ 

«فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع؛ أعرضت عن السننء فتجد أكثر 
هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنتهء 
مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه» وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم 
إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالحء واقتفاء آثارهم»› 
وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهم» والعكوف عليهاء واتخاذها أعيادًا. 

فان من اقتفى آثارهم كان متسببًا إلى تكثير أجورهم باتباعه لھم؛ ودعوته 
الناس إلى اتباعھم؛ فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه 
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وحرمهم ذلك الأجرء فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟! 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المتبدعة التي يكرهها الله 
ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء وإن قاموا بصورته الظاهرة» 
فقد هجروا حقيقته المقصودة منه» وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس 
بوجهه وقلبه» عارفًا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح» 
مهتمًا بها كل الاهتمام - أغنته عن الشرك» وكل من قصر فيهاء أو في 
بعضهاء تجد فيه من الشرك بحسب ذلك. 

ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبّره وتفهّمه أغناه عن السماع الشيطاني 
الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب» وكذلك من 
أصغى إليه وإلى حديث الرسول بكليته» وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم 
منه لا من غيره - أغناه عن البدع والآراءء والتخرصات والشطحات 
والخيالات» التي هي وساوس النفوس وتخیلاتھاء ومن بعد عن ذلك فلا بد 
له أن يتعوض عنه ہما لا ينفعه. 

كما أن من عَمَر قلبه بمحبة الله تعالى وذكره وخشيته والتوكل عليه 
والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه» وأغناه أيضًا عن 
عشق الصور . 

وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. 

فالمعرض عن التوحيد مشركء شاء أم أبى. 

والمعرض عن السنة مبتدع ضالء شاء أم أبى. 

والمعرض عن محبة الله وذكره عبد الصورء شاء أم أبى. 

واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 
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٭ أسباب الوقوع في البدع : 

فإن قيل: فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها 
أموات لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعَاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟ 

تیل أوقعهم في ذلك أمور : 

منها : الجهل بحقيقة بحقيقة ما بعث الله به رسوله» بل جميع الرسل من تحقيق 

التوحیدء وقطع آسباب الشرك» فقلٗ نصيبهم جدًا من ذلك» ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنةء ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» فاستجابوا له 
بحسب ما عندهم من الجھل؛ وغصموا بقدر ما معهم من العلم . 

ومنها : أحاديث مکذوبة مختلقة» وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية 
على رسول الله» تناقض دينه وما جاء به» كحديث: (إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور»! وحديث: الو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه»! ! 
وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» وضعھا المشركون» 
وراجت على أشباههم من الجهال الضلال» والله بعث رسوله يقتل من حسن 
ظنه بالأحجار» وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق» كما تقدم. 

ومنها: حكايات حُكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر 
الفلانی في شدة فخلص منها! وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضیت له! 
وفلانًا نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره! وعند السدنة 
والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من أكذب خلق الله تعالى 
على الأحياء والأموات» والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة ضروراتهاء 
ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب» والشيطان له تلطف في الدعوة» 
فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبد بحرقة وانکسار وذلة» فيجيب 


2 إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


الله دعوته؛ لما قام بقلبه» لا لأجل القبرء فإنه لو دعاه كذلك في الحانة 
والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرًا في إجابة 
تلك الدعوة» واللّه سبحانه يجيب دعوة المضطرء ولو كان كافرّاء وقد قال 
تعالى : ہلا قلا نید هتؤْلةَ وَمَؤْلَة من عط ريك وما کان عَطْلهُ رلت عظورا 
469 [الإسراء: ١٠1ء‏ وقد قال الخلیل : #ووزنق أَهَلَمُ مِنَّ المت من ءام تيم 
پک وور ارچ فقال الله سبحانه وتعالى : وس كر امعم کیلا تم مره 
ِل عَدَابِ الاو ويس لِد [البقرة: 175]. 

فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيًا عنه» ولا محبًا لف ولا 
راضيًا بفعله» فإنه يجيب البر والفاجرء والمؤمن والكافرء وكثير من الناس 
يدعو دعاء يعتدي فيه» أو يشترط في دعائه» أو يكون مما لا يجوز أن يسأل 
فيحصل له ذلك أو بعضهء فيظن أن عمله صالح» مرضي لله» ويكون بمنزلة 
من أملى لەء وأمد بالمال والبنين» وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في 


کے سے سے مه ےر سے 


الخيرات» وقد قال تعالى : ًا سوا م ڪرو ب فتحنا ليهر اواب 
کل وڳ [الانعام: 44]. 

فالدعاء قد يكون عبادة فیثاب عليه الداعي» وقد يكون مسألة تقضى به 
حاجته» ويكون مضرة عليه إما أن يعاقب ہما يحصل له» أو تنقص به درجته 
فيقضي حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه. واعتداء حدوده. 

والمقصود: أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه 
في بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من 
الدعاء عنده إلى الدعاء بەء والإقسام على الله بەء وهذا أعظم من الذي قبله» فإن 
شأن اللّه أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقهء وقد أنكر أئمة الإسلام 


توحید الألوهية (العبادة) رہ 


ذلك . 

فقال أبو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي : قال بشر بن الوليد: 
سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لأحد أن يدعو اللّه إلا 
به». قال: «وأكره أن يقول: أسألك بمعقد العز من عرشك. وأكره أن 
يقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام». 

قال أبو الحسين: «أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لأنه لا حق 
لغیر الله عليه وإنما الحق لله على خلقه» وأما قوله: بمعقد العز من عرشك؛ 
فكرهه : أبو حنيفة» ورخص فيه أبو يوسف» وقال: «وروي أن النبي يل دعا 
بذلك». قال: ولأن معقد العز من العرش» إنما یراد به القدرة التي خلق الله 
بها العرش مع عظمته» فكأنه سأله بأوصافه» . 

وقال ابن بلدجي في «شرح المختار» : «ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به» فلا 
يقول: أسألك بفلان» أو بملائكتك. أو بأنبيائك» ونحو ذلك؛ لأنه لا حق 
للمخلوق على خالقه» أو يقول في دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك . وعن 
أبي یوسف جوازہء وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه : أكره. كذا هو عند محمد 
حرام » وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب» وجانب التحريم عليه 
أغلب» وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام: أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه 
بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم» وتوقف في نبينا لاعتقاده أن ذلك جاء 
في حدیث وأنه لم يعرف صحة الحديث». 

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه 
واحترامه» وأنجع في قضاء حاجته - نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من 
دون اللهء ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنًا يعكف عليه 
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ویوقد عليه القندیل ‏ ویعلق عليه الستور ویہنی عليه المسجدء ويعبده 
بالسجود له والطواف بهء وتقبيله واستلامه» والحج إليهء والذبح عنده. ثم 
ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادتهء واتخاذه عيدًا ومنسكاء وأن 

قال شيخنا - قدس الله روحه - : «وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب : 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيهاء كما يفعله 
كثير من الناس». قال: «وهؤلاء من جنس عباد الأصنامء ولهذا قد يتمثل 
لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب» كما يتمثل لعباد الأصنامء وهذا 
يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب» يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل 
له الشيطان أحياناء وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وكذلك السجود 
للقبر والتمسح به وتقبيله . 

المرتبة الثانیة : أن يسأل الله كك بەء وهذا يفعله كثير من المتأخرين» 
وهو بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء فی 
المسجد» فیقصد زیارتہ والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه» فهذا أيضًا من 
نزاعا بين آئمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك» ويقول 
بعضهم : قبر فلان ترياق مجرب . 

والحكاية المنقولة عن الشافعى : أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة 
من الکذب الظاہر . 


توحيد الألوهية (العبادة) ry‏ 
الفرق بین زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين | 





أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء : 

أحدها: تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظء وقد أشار النبي 4ي إلى ذلك 
بقوله: «زوروا القبورٌ؛ فإنها تذكركم الآخرة»”" . 

الثاني : الإحسان إلى الميت» وأن لد يطول عهذله به فيهجره » ويتناساه 
كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساہء فإذا زار الحي فرح بزيارته» وسر 
بذلكء فالميت أولى؛ لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوائهم وأهلهم 
ومعارفھمء فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقةء أو أهدى قربة 
ازداد بذلك سروره وفرحه» كما يسر الحي بمن یزور ويهدي لہس ولهذا 
شرع النبي 4 للزائرین أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال 
العافية فقط ولم یشرع أن يدعوهم» ولا أن يدعوا بهم. ولا يصلي عندهم . 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول 4ي فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام . 

قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لا 
يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق 
الزائر روحه به وأدناها من فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على 


الجسم المقابل له. 
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© أوهام أهل الشرك: 

قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف 
بهمته عليه ويوجه قصدہ کله» وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى 
غيره» وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظمء كان أقرب إلى انتفاعه به. 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سینا والفارابي» وغيرهماء 
وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها. 

وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلویة؛ فاض عليها منها النور. 

وبهذا السر عبدت الکواکب؛ واتخذت لها الهياكل» وصنفت لها 
الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد 
القبور اتخاذها أعيادّاء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء وبناء 
المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله كي إبطاله ومحوه بالکلیةء وسد 
الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده» وكان 
في شق وهؤلاء في شق. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا 
أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله تعالى. 

قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله» وتوجه 
بهمته إليه وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب 
مما يحصل له من الله» وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من 
السلطان» فهو شديد التعلق به» فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام 
والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. 

فهذا سر عبادة الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله» 


توحيد الألوهية (العبادة) ۱ رٹ کے 


وتكفير أصحابه ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم» وسبي ذراريهم» وأوجب 
لهم النارء والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال 
مذهبهم . 

© حقيقة الشفاعة في القرآن والسنة : 


مہ دا۶ ہہ وم و 


قال تعالی : ار أتَحَدُوأ يِن دون أله شُفَع فل وڙ ڪا لا ملكت 


۳٣ 


7 کے ےھ 


شیک ولا بعفلوت ( قل بن ألََمَمَدُ يما لم ملك اوت وَالْارَض تر 
لَه و كوه ا [الزمر: ٤٤ء‏ ٤٤]ء‏ فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك 
السموات والأرض» وهو الله وحدہء فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم 
عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما 
هي له» والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمرّه بعد شفاعته سبحانه إلى 
نفسه» وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده» وهذا ضد الشفاعة الشركية التي 


أثبتها هو لاء المشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطلها الله سیت 


بقوله : تقو أ وما لا کی فس عن میں سیا و لا قبل مها عد ولا شت 

َع ولاه يُمَرُونَ 467 [البقرة: ۱۲۳]ء وقوله : «يتأيها أ ل ا ید 
7 

54 أن ہی ّ سح کر الى ہو رمه 


مسا رفسم من قَبْلٍ أن ي قَ يم لا بیع فيه ولا حل ولا مَنَعة والک يرون هم 
اشر 49 [البقرة: 04؟]» وقال تعالى : ونر به اَي خافن 5 
سيدأ إل به یس لكر ين دؤيو. 25 وکا شی مهم َو 40 [الأنعام : 
۱ء وقال: مل رک اللہ انی خَلقَ الکو 0-7 ستو عل 
اش يرد ار ما ين ھج إلا ينا بقد لاہ کلم لله رڪم ماعو 
ند تذكروت )4 [يونس: ۳]. 
فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه» بل إذا أراد اللہ سبحانه 
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رحمة عبدہ أذن هو لمن يشفع فيه» كما قال تعالى: «إمًا ین سَفِيع إلا من بَمَدٍ 
يِه وقال: «إمن کا الى ينهم عِدَه إلا بدن » فالشفاعة بإذنه ليست 
شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونه» بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمورء فالشفاعة التي 
أبطلها الله شفاعة الشريك» فإنه لا شريك لەء والتي أثبتها شفاعة العبد 
المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم , بين يدي مالكه حتى يأذن له» ويقول: اشمع 
في فلان . 

ولهذا کان أسعد الناس بشفاعة سید الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد 
الذين جردوا التوحيد» وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه. وهم الذين 
ارتضى الله سبحانه؛ قال تعالى: اوو ينو 20 ت إلا بس رتس [الأنبياء : 
۸ء وقال: فلا یوید لا دم عة إلا من أن له امن ورضی کم نو © 
[طه: ۱۰۹]ء فأخبر أنه لا یحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول 
المشفوع له وإذنه للشافع فيه. 

فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا 


فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له» وإذنه للشافع» فما لم 
يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعةء وسر ذلك أن الأمر كله لله وحدهء 
فليس لأحد معه من الأمر شيء» وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم 
الرسل والملائكة المقربون» وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول» ولا 
يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم وأمرهمء ولا سيما يوم 
لا تملك نفس لنفس شیئّاء فهم مملوكون مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره 


توحيد الألوهية (العبادة) fv‏ 


وإذنه» فإذا أشرك ب بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ؟ ظئًا منه أنه إذا فعل 
ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله» فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانهء 
وما يجب له ويمتنع عليه» فإن هذا محال ممتنعء شبيه قياس الرب تعالى 
على الملوك والكبراء» حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع 
له عندهم في الحوائج» وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ 
المشركون من دون الله الشفيع والولي 

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق» والرب والمربوب»› 
والسيد والعبدء والمالك والمملوكء والغني والفقير» والذي لا حاجة به إلى 
أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شرکاؤھم؛ فإن قيام مصالحهم بهم» وهم 
أعوانهم وأنصارھمء الذين قيام أمر الملوك والكبراء بھم؛ ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم» وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع ؛ لأنهم يخافون أن يردوا 
شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم» ويذهبون إلى غیرھم؛ فلا يجدون بدا من 
قبول شفاعتهم على الكره والرضى . 

فأما الخني الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل 
من في السموات والأرض عبيد له» مقهورون بقهره» مصرفون بمشيئته» لو 
أهلكهم جميعًا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة» 
فال تعالى: فلت کر الت قالوا ان اه هو ایخ اب سم كل 
َس ينل من اللہ سُا اٹ أناد أن هلت کت برت مرکم وک 


ص 


< مر و‫ کک عسو رع ممع 
ومن فى الْأَيْضٍ يما وي كلك األسَموتٍ وأ ض وما بتنهما على یىی ما 
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5 وق عل کل ب کیو بر €6 [المائدة: ۱۷]ء وقال سبحانه في سيدة 
سر سر 


آي القرآن (آیة الکرسی) : ال م ما فى لسوت وما في رض م من ۴ ای شفع 
که إل نوچ [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وقال: موقل پر أَلمَّمَحَةٌ جِيمًا لم مك 
لسَّموتٍ وَالَْرْض تم ليه عون لچ [الزمر : ٤٤]ء‏ فأخبر أن حال ملكه 
للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده وأن أحدًا لا 
يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريك بل مملوك محض بخلاف شفاعة أهل 
الدنيا بعضهم عند بعض . 
فتبين أن الشفاعة التى نفاها الله سبحانه فی القرآن هى هذه الشفاعة 
الشركية التي يعرفها الناس » ويفعلها بعضهم مع بعض» ولهذا يطلق نفيها تارة 
بناء على أنها هى المعروفة المشاهدة عند الناس» ويقيدها تارة بأنها لا تنفع 
إلا بعد إذنه» وهذه الشفاعة فى الحقيقة هى منه» فإئه الذي أذن والذي قبل» 
والذي رضي عن المشفوع› والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة . 
وقوله: فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه»› ومتخذ 
الرب وحدہ إلهه ومعبوده» ومحبوبه ومرجوه ومخوفهء الذي يتقرب إليه 
وحده» ويطلب رضاهء ويتباعد من سخطه - هو الذي يأذن الله سبحانه 
للشفيع أن يشفع فيه؛ قال تعالى : ہر معدو من دون کو شفعاء ل ولو 
كاوا لا لکن سیکا ولا بعقلورے © فل يِه لمع جيم لد مث 
لسَّموتِ وَالْاَرْض ثم اه عرد ©4 الزمر: ٤٣‏ ٤ء‏ وقال تعالى : 
رپ كَل ما کا بشم و1 يتتشهز میلح كزلاز شتعڑتا معد 
5 مہ 7 کی ج٤‏ ہم عیبر سی 


ال قل اتوت ال يمَا لا يمْكمْ ذ فى کرت وذ فى اکس سبحم وَتَعَننَ عمَا 
شرت لہ [یونس: ۱۸]ء فبين سبحانه أن المتخلین : شفعاء مشركون» 


رصم جم 
أ سبدو س د 


توحید الألوهية (العبادة 


وآن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم» وإنما تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن 
المشفوع له. 
6 وسر الفرق بين الشفاعتين : 

أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى 
المشفوع عنده» لا خلقًا ولا أمرًا ولا إذنّاء بل هو سبب محرك له من خارج: 
كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب» وهذا السبب المحرك قد يكون عند 
المتحرك لأجله ما يوافقه» کمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه» وقد يكون 
عنده ما یخالفه» کمن يشفع إليه في أمر یکرهه» ثم قد يكون سؤاله وشفاعته 
أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده 
أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى 
مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبولء فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. 

فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعي في سبب منفصل عن 
المشفوع إليه يحركه به» ولو على كره منه» فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من 
يأمر غيره أو يُكرهه على الفعل؛ إما بقوة وسلطان» وإما بما يرغبه» فلا بد أن 
يحصل للمشفوع إليه من الشافع » إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه تندفع عنه 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه» فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن الشافع - لم يمكن أن 
توجد» والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته 
فيما لديه» وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له» فهو مأمور 


وہک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


بالشفاعةء مطيع بامتثال الأمر» .فإن أحذا من الأنبياء والملائكة وجميع 
المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى وخلقهء فالرب 
سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى یشفعء والشفيع عند المخلوق 
هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل» والشافع عند المخلوق مستغن عنه 
في أكثر أمورہء وهو في الحقيقة شريكه» ولو كان مملوكه وعبده» فالمشفوع 
عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلكء كما أن 
الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج 
إلى الآخر. 

ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد 
والشرك» والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعةء وبين ما نفاه وأبطلهء 
ون د یل اللہ ا ورا فما لم من ور [النور: .۶''۷]٥٤‏ 
© أنواع الشفاعة: 

قد وردت أحاديث الشفاعة عن النبي ويه من حدیث أنس» وأبي سعيد» 
وجابرء وأبي هريرة» وعوف بن مالك الأشجعي» وأبي ذر وبن الجدعاء. 
ويقال بن أبي الجدعاء وعتبة بن عبد السلمي» وعمران بن حصين» 
وحذیفةء رضي الله عنھمء وكلها في الصحيح . 

ففي الصحيحين : عن أنس بن مالك 4#: أن النبي لچ قال: «لكل نبي 
دعوة دعاها لأمته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامةا'''. 

وفي الصحيحين : عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله وه قال : الكل نبي 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: (٥/۲۳۲۳)ء‏ و أخرجه مسلم: (۱۹۰/۱)ء و أخرجه ابن 
حبان في صحيحه: 2077/١5(‏ و أبي يعلى في مسنده: .)۲۲۹/٥(‏ 


توحيد الألوهية (العبادة) 7ہ 


دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القیامةء فهي نائلة إن شاء الله» من مات من أمتي لا يشرك باللّه شیئا؛'' 
ولفظه لمسلم ورواه مسلم من حدیث جابر بنحوه'" . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ظله قال : فلت : «يا رسول الله من 
سعد الناس بشفاعتك يوم القیامةء قال : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني 
عن هذا الحديث أولى منكء لما رأيت من حرصك على الحديث». أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله من قبل نفسه»”*' . 

وفي صحيح البخاري: عن أنس 4 قال: سمعت رسول الله ل یقول : 
«إذا كان يوم القيامة شفعت» فقلت: يا رب أدخل الجنة من في قلبه خردلة› 
فيدخلونء ثم أقول: يا رب أدخل الجنة من في قلبه أدنى شيمء قال أنس : 
كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ل . 

وفي صحيح البخاري : عن عمران بن حصين 5ه عن النبي و قال : (یخرج 
قوم من النار بشفاعة محمد و فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين» . 

وفي الصحيحين: عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دیناں 
۱ أسمعت جابر بن عبد الله یحدث بحديث عن رسول الله كلك إن الله يخرج 


.)۲۳۲۳ /٥( أخرجه البخاري فى صحيحه:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: (۱۸۹/۱). 

(۳) أخرجه مسلم: (۱۹۰/۱). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده: (۳۷۳/۲)ء وأخرجه البخاري في صحيحه: (44/1)» و النسائي 
في سننه الكبرى: .)٦٢٤/٣(‏ 

.)۲۷۲۷ /٦( أخرجه البخاري فى صحيحه:‎ )٥( 

)00 أخرجه أحمد في مسنده: (؛/ ٣٣؛)ک‏ وأخرجه البخاري فی صحيحه : /٥(‏ 4*۱( و أبو 
داود في سئنه: (٤/٣٦۲۳)ء‏ وابن ماجه في سننه: (5/ .)۱٤٤۳‏ 


بک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم . 

وفي الصحيحين: عن أنس 4 قال: قال رسول الله ب «يجمع الله 
الناس يوم القیامةء فيهتمون لذلكء فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتی 
يريحنا من مكاننا هذاء فذكر الحديث» وفيه ثم أشفع فيحد لي حداء 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الحنةء ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع رأسك› يا محمد» قل تسمع»› وسل تعطه» 
واشفع تشفع» فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي 
حداء فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنةء وذكر باقي الحديث» . 

وفي الصحيحين أيضا: من حديث أنس ذه عن النبي ب قال: «إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض» فيأتون آدم» وذكر الحديث» وقال: 
فأقول: يا رب أمتي أمتي» فقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة› 
أو شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فافعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده 
بتلك المحامد ثم آخر له ساجداء فيقال لي : يا محمد ارفع رأسكء وقل 
يسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفعء فأقول يا رب أمتي أمتي؛ فيقال لي : 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال 
لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفع› 
فأقول يا رب أمتي أمتي. فيقال لي : إنطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى 
من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار» فأنطلق فأفعل ثم أرجع 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحە: (٥/۲۳۹۹)ء‏ وأخرجه مسلم: (۱۷۸/۱). 


(۲) أخرجه أحمد فی مسندہ: ١١7/5(‏ )» وأخرجه البخاري فی صحيحه: (5/4؟5١))2‏ 
وأخرجه مسلم: (۱/ ۱۸۰)ء وأخرجه ابن حبان فی صحيحه: /۱٤(‏ ۳۷۷). 


توحيد الألوهية (العبادة) ry‏ 
إلى ربي في الرابعة» فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك» وقل یسمع لك. سل تعطه»› واشفع قشقع › فأقول : با 
رب ائذن لی فيمن قال لا إله إلا اللهء قال: ليس ذلك لكء ولكن وعزتى 
وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله»”'' . 

وفي الصحيحين : عن أبي هريرة من قال : <آتی رسول الله 0 يوما 
بلحم» فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه فذكر الحديث إلى أن قال: فأنطلق 
فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم قال يا محمد ارفع رأسك» 
سل تعطه اشفع تشفع › فأرفع رأسي» فأقول يا رب آمتي أمتي» فيقال: يا 
الحنف وهم شركاء الناس فيما سوق ذلك من الأبواب)”"' . 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله چپ اليجمع الله تبارك وتعالی الناسء فيقوم المؤمنون حتى 
تزدلف لهم الجنةء فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لٹا الجنة» فيقول وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم 

لست بصاحب ذلك › فذكر الحديث إلى أن قال : فيأتون محمدا 5 فيقوم 
فيؤذن لەء ویرسل الأمانة» والرحم الحديث)”" . 

وفي صحيح مسلم عن أنس ذه قال: قال رسول الله «أنا أول الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: /٦(‏ ۲۷۲۷)ء وأخرجه مسلم: (۱۸۳/۱). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: /٤(‏ ٤۱۷)ء‏ و أخرجه مسلم: .)١184/١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: (۱/ ۱۸۷). 


یہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


يشفع في الجنة الحدیث''''. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد له أن رسول الله ب«ذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القیامةء فيجعل في ضحضاح من النار 
يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه”" . 

وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: «يا رسول الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك» قال: نعم هو في 
ضحضاح من نار» ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”" . 

فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة: 

أحدها: الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء» نبیا بعد نبي» 
حتى يريحهم اللہ من مقامهم . 

النوع الثاني : الشفاعة في فتح الجنة لأهلها. 

النوع الثالث: الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. 

النوع الرابع : الشفاعة في إخراج قوم من آهل التوحيد من النار. 

النوع الخامس: في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار. 

ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس : 

أحدهما: في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها 

وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه» وأكثر الأحاديث 


.)188/١( أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده: (۳/ .)٥١‏ وأخرجه البخاري فى صحيحه: (۹/۳٤٥۱))ء‏ و أخرجه 
ابن حبان في صحیحہ: (٤١/۸٦٦)۔‏ ۱ 

(۳) أخرجه أحمد في مسندہ: (١/٦۲۰)ء‏ و أخرجه البخاري في صحيحه: )۱٥٤۸/۳(‏ 


وأخرجه مسلم: .)۱۹٤/۱(‏ 


توحيد الألوهية (العيادة 
2 ب أ _ 


صريحة فى أن الشفاعة فى أهل التوحيد من أرباب الكبائر» إنما تكون بعد 
دخولهم النارء وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه 


والنوع الثاني : شفاعته 4 لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة 
الدرجات. 


وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي ي لأبي سلمة وقوله : «اللهم اغفر لأبي 
سلمة وارفع درجته في المھدیین؛'''. 

وقوله في حديث أبي موسى: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» واجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك)”". 

وفي قوله في حديث أبي هريرة 4: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا 
إله إلا الله؛''ء سر من أسرار التوحيد: وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد 
التوحيد فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعةء لا أنها تنال بالشرك 
بالشفيع كما عليه أكثر المشركين وباللّه التوفيق . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندہ: (٦/۲۹۷)ء‏ و أخرجه مسلم: (۲/ 42575و النسائي في سننه 
الكبرى: (0/ل/ا/ا). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: /٤(‏ ۵۷۱٥۱)ء‏ و أخرجه مسلم: (5/ .)۱۹٤۳‏ »و أخرجه أبن 
حبان في صحيحه: (5١/9/5ا١).‏ 

زفر4ق تقدم تخريجه . 

.)٠١/۱۳( تهذيب السنن‎ )٤( 


اہک اكرام الموحدین في بیان تحقیق وصية رب الماامين 


بطلان نسبة كثير من القبور لأصحابها__ 





وقال ياه : «وأما بنت يزيد بن السكنء فهذه توفيت بالشام» فهذه 
قبرها محتمل» وأما قبر بلال فممکن؛ فإنه دفن بباب الصغير بدمشق فيعلم 
أنه دفن ھناكء وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر؛ فإنه يقال: إن تلك القبور 
حرثت» ومنها القبر المضاف إلى أويس اقرني غربي دمشق؛ إن وی لم 
بجامع دمشق كذب باتفاق آهل العلمء فإن هودًا لم يجئ إلى الشامء بل بعث 
باليمن» وهاجر إلى مکةء فقيل: إنه مات باليمن. وقيل: إنه مات بمكة. 

وأما الذي خارج باب الصغير الذي يقال: إنه قبر معاوية» فإنما هو 
معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة ثم مات» ولم يعهد 
إلى أحد وكان فيه دين وصلاح . 

ومنها: قبر خالد بحمص» يقال: إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية أخو 
معاوية هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد» والمشهور عند العامة خالد د بن الوليد 
ظنوا أنه خالد , بن الولیدء وقد اختلف في ذلك هل هو قبرہء أو قبر خالد بن 
يزيد؟ وذكر أبو عمر بن عبد البر في (الاستیعاب) : : أن خالد بن الولید توفي 
بحمص» وقيل : بالمدينة» سنة إحدى وعشرين» أو اثنين وعشرين» في 
خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى إلى عمرء واللّه أعلم. 

ومنها: قبر أبى مسلم الخولانی الذي بداریاء اختلف فيه. 





توحيد الألوهية (العبادة) vy‏ 


ومنها: قبر علىٌ بن الحسين الذي بمصر فإنه كذب قطعاء فان علي بن 

ومٹھا: مشهد الرأس الذي بالقاهرة فإن المصنفين في قتل الحسين اتفقوا 
مشهد بعسقلان» وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من ستين سنة في أواخر 
المائة الخامسة» وهذا بُنى فی أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو من 
خمسمائة عام والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثمائة عام قل بين 
كذب هذا المشهد ابن دحية في العلم المشهور وأن الرأس دفن بالمدينة» كما 
ذكره الزبير بن بكارء والذي صح من أمر حمل الرأس ما ذكره البخاري في 
«صحيحه»: «أنه حمل إلى عبيد الله بن زیادء وجعل ينكت بالقضيب على 
ثناياه». وقد شهد ذلك أنس بن مالك» وفى رواية أبي برزة الأسلمى» 
وكلاهما كان بالعراق'''. 

وقد ورد بإسناد منقطع أو مجهول أنه حمل إلى يزيد» وجعل ينكت 
بالقضيب على ثناياه » وإن أبا بررة كان حاضراء» وأنكر هذل وهذا کذب)؛ 
فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد» وإنما كان بالعراق. 

وأما بدن الحسين فب(کربلاء) بالاتفاق» قال أبو العباس: وقد حدثنی 
الثقات : طائفة عن ابن دقيق العیدء وطائفة عن أبى محمد عبد المؤمن بن 
وطائفة عن أبى عبد الله القرطبى صاحب «التفسير» كل هؤلاء حدثنى عنه من 
لا أتهمه؛ وحدثني عن بعضهم عدد كثير» كل حدثني عمن حدثه من هؤلاء : 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۲۸)۔ 


ہی إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


أنه كان ینکر أمر هذا المشھدء ويقول: إنه كذب» وإنه لیس فيه قبر الحسين 
ولا شيء منه» والذين حدثوني عن ابن القسطلانى ذكروا عنه أنه قال: إنما 
فيه نصرانى! 

ومنها: قبر علي ذه الذي بباطن النجف؛ فإن المعروف عند أهل العلم 
أن عليًا دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن معاوية بقصر الإمارة من الشام 
ودفن عمرو بقصر الإمارة؛ خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوا قبورهم, 
ولكن قيل: إن الذي بالنجف قبر المغيرة بن شعبة» ولم يكن أحد يذكر أنه 
قبر على ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة. 

ومنها: قبر عبد الله بن عمر في الجزيرة» والناس متفقون على أن عبد 
الله بن عمر مات بمكة عام قتل ابن الزبير»ء وأوصى أن يدفن بالحل؛ لكونه 
من المهاجرين» فشق ذلك علیھم فدفنوہ بأعلى مكة. 

ومٹھا: قبر جابر الذي بظاهر حرانء والناس متفقون على أن جابرًا توفي 
بالمدينة النبوية» وهو آخر من مات من الصحابة بها. 

ومنها: قبر ينسب إلى أم كلثوم ورقية بالشامء وقد اتفق الناس على أنهما 
ماتتا في حياة النبي - بي - بالمدينة تحت عثمان» وهذا إنما هو سبب 
من المواضع المذكورة» فظن بعض الجهال أنه أحد من الصحابةہ'''. 


.)٦۹٤ -5951١ /۲۷( المجموع الفتاوى)‎ (١) 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 الإ ہت 


| أنواع الشرك الأصغر 
وأما الشرك الخفي : 


فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه» مثل أن يحب مع الله غيره» فإن 
كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من 
هذا الباب؛ لأن هذه تدل على حقيقة المحبة؛ لأن حقيقة المحبة أن يحب 
المحبوب وما ج ویکرہ ما يكرهه: ومن صحت محبته امتتعت مخالفتہ؛ 
لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعةء ويدل على نقص المحبة قول الله 
تعالى : فل إن ا شی 1 يدن برک اک بیز لكر 311 10 کل 
تع 407 [آل عمران: ۳۱]ء فليس الكلام في هذاء إنما الکلام في محبة 
تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى» فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله 
وهو دليل على نقص محبة الله تعالی؛ إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. 

ولا يرد علينا الباب الأول لأن ذلك داخل في محبته» وهذا ميزان لم یجر 
عليك» كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقَلَْتء 
وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت . 

وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك» فإن كمل خوف العبد من ربه لم 
یخف شيئًا سواہ قال الله تعالی : الت بلغو رسكت اک وضو ولا 
وی لا إل آله کی لله ييا 469 [الأحزاب: ۳۹]ء وإذا نقص خوفه 
خاف من المخلوق» وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف» كما 
ذكرنا في المحبة» وكذا الرجاء وغيره. 

فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله 





ای إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


تعالیء وقد روي: (إنَّ الشرك في هذه الأمة أخفى مِن دبيب النمل؛''. 

وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله كك قال الله 
تعالى : فقن کان يحوأ لقا ریب لکل عم صلا ولا شرك بعبادة ديب لدأ 
[الكهف: ١١٠]ء‏ ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد. ولا زهد إلا 
بتقوى» والتقوى: متابعة الأمر والٹھی('''۔ 

«وأما الشرك الأصغر فکیسیر الرياء» والتصنع للخلق؛ والحلف بغير 
اللەء كما ثبت عن النبي وله أنه : «مَن حلّف بغير الله فقد أشرّك»”". وقول 
الرجل للرجل : ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك» وأنا باللّه وبك» 
وما لي إلا الله وأنت» وبأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا 
وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده» وصح عن النبي 5 
أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت : «أجعلتني لله نڈا؟! قل: ما شاء 
الله وحده»“ . وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ . 

ومن أنواعه: النذر لغير الله فإنه شركء وهو أعظم من الحلف بغير 
الله فإذا كان من حلف بغیر الله فقد أشرك» فکیف بمن نذر لغير اللەء مع 
أن في السنن من حديث عقبة بن عامر عنه: «النذرٌ حَلَفَڈہ'''. 


ومن أنواعه: الخوف من غير الله» والتوکل على غير الله والعمل لغير 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۱/ ۹۱- 44). 

(۳)سلف تخريجه. 

(٤)سلف‏ تخريجه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۲۳۹ء ٢٢٥۲ء‏ ۳۱۱) بلفظ: (إنما النذر يمين كفارتها كفارة اليمين»)» 
وصححه الألباني في«الصحيحة» )۲۸٦٠(‏ . 


توحيد الألوهية (العبادة) رک 


الله» والإنابة والخضوع والذل لغير الله» وابتغاء الرزق من عند غيره» وحمد 
غيره على ما أعطى» والغنية بذلك عن حمده سبحانه» والذم والسخط على 
ما لم يقسمه ولم يجر به القدرء وإضافة نعمه إلى غير . 


.)555-745 /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


r)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


| كمال التوحيد الواجب بإفراد الله بالتعلق | 


قال تعالی: اياجا أل حَنْبْك اہ وسن لَيَعَكَ یں النزببرت ©4 
[الأنفال : ٤٦]ء‏ وقال تعالى : اش لن كاف عَبْدَةٌ مَمیَفَك پال من 
دونو ومن صلل أل هَمَا لم بن مار لاک [الزمر: 75]. 

ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» وفي «الصحيح» 
عن النبي 4 أنه قال: «تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار» تعس عبد 
القطيفة» تعس عبد الخخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتققش» إن 
أعطي رَضي؛ وإن مُنع سَخط)0©. 

فسماه النبي بي عبد الدرهمء وعبد الدينار» وعبد القطیفةء وعبد 
الخميصة» وذكر ما فيه دعاء وخبر» وهو قوله: «تعس وانتکسء وإذا شيك 
فلا انتقش». والنقش : إخراج الشوكة من الرجل» والمنقاش: ما يخرج به 
الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه» ولم يقلح لكونه تعس 
وانتكس» فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه» وهذه حال من عبد 
المالء وقد وصف ذلك بأنه: «إذا أعطي رضي» وإذا منع سخط+. كما قال 
تعالى : متم من بير في الصّدَقتٍ کان أنظوا يمتها رسوا ون لم طا نهآ دا 
هُمْ سَسَحَطُونَ لچ [التوبة: 908] فرضاهم لغير اللەء وسخطهم لغير الله. 

وهكذا حال من كان متعلقًا برئاسة أو بصورة» ونحو ذلك من أهواء نفسه 
إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك» 
وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما 


)١(‏ سلف تخريجه. 





توحيد الألوهية (العبادة) fry‏ 


استرق القلب واستعبده» فهو عبده» ولهذا يقال: العبدٌ حر ما قنع والحرٌ 
عبد ما طمّع. وقال القائل : 

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أنى قنعت لكنت حرا 

ويقال: الطمع غل في العنق» قيد في الرجل» فإذا زال الغل من العنق» 
زال القيد من الرجل . 

ويروى عن عمر بن الخطاب 4 أنه قال: «الطمع فقرء واليأس غنى» 
وأن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه)”"' . 

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسهء فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا 
يطمع به» ولا يبقى قلبه فقيرًا إليه» ولا إلى من يفعله» وأما إذا طمع في أمر 
من الأمور ورجاه تعلق قلبه به» فصار فقيرًا إلى حصوله» وإلى من يظن أنه 
سبب في حصوله» وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلكء قال الخلیل : 


عد ر ار 


موا عند الله الرِرْفَ وأعيدذوة واشکروا ل ليه رع وہ [العنكبوت: 17]. 

فالعبد لا بد له من الرزق» وهو محتاج إلى ذلك إذا طلب رزقه من الله 
صار عبذدًا لله» فقيرًا إليه» وإن طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك المخلوق» 
فقيرًا إليه . 

ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة فى الأصل» وإنما أبیحت للضرورة» 
وفي النهى عنها أحاديث كثيرة» في الصحاح والسنن والمسانیدء كقوله: الا 
تزال المسألة بأاحدِکم حتى يأتي يوم القيامة» وليس في وجهه مُرْعَةُ لحم . 
(١)‏ أخر جه أحمد (ص۱۱۷) وابن المبارك (ص”77؟) كلاهما في (ال زمداء وأبو نعیم في 

«الحلية» (۱/ ٥٤)۔‏ 


(۲) أخرجه البخارى (١٤۷٤٢۱ء‏ ١٤١۱)ء‏ ومسلو( ١٤۱۰ء /۱۰١‏ ١٤۱۰)ء‏ من حدیث أنه 
حر بحار وي من بن عمر 


rey‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وقوله: «مَن سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألئه يوم القيامة خُدُوشَا أو 
خُمُوشَا أو كُدُوحًا في وجھہا'''. وقوله: «لا تجلٌ المسألة إلا لذي غرم 
مفظع › أو دم مُوجع؛ وفقر مذقع». هذا المعنى في «الصحيح» ۳ وفيه 
أيضًا: «لأن يأخذ أحدُكم حبله فيذهب فيحتطب خيرٌ له مِن أنْ يسألَ الناس 
أعطوه أو مَنعوه» . وقال: ما أتاك من هذا المالِ وأنت غیرُ سائل ولا 
مُشرفِ فخذه» وما لا فلا يفه تقك ۱ 

فكره أخذه من سؤال اللسان» واستشراف القلب» وقال في الحديث 
الصحیح : امن يَستغن يغنه الله ومن یِستعفف يُعفه الله ومن يتتصير يُصيزه 
اللهء ما أعطي أحدٌ عطاءَ خيرًا وأوسعَ من الصبر)”” . 

وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئَاء ففي «المسند»: «إن 
أبا بكر كان يسقط السّؤط من يده فلا يقول لأحد: ناولني إياه. ويقول: «إن 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 25848 ٤٤٥)ء‏ وأبو داود »)١575(‏ والترمذي (٦٦)ء‏ من حدیث ابن 


مسعود فك . 


(1) أخرجه مسلم )1١ 554 /1١9(‏ من حديث قبيصة 5ه » ولفظه: أن النبي 44 قال: «يا قييصةُ 
إن المسألة لا تُحل إلا لأحدٍ ثلاثة: رجل تحمّل حمالة» »> فحلّثُ له المسألةٌ حتى يصيبهاء ثم 
يمسك» ورجل أصابئه جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّث له المسألهُ حتى يصيب قَوَامًا من عيش- أو 
قال : سدادًا من عيش- ورجل أصابئہ فاقةٌ حتى یقول ثلاثة ین ذوي الجا من قومه: لقد 
أصابت فلانًا فاقةٌ فحلّتُ له المسألة حتی يصيبَ قَوَامَا ِن عيش- أو قال: سدادًا ِن عيش- 
فما ِواهنٌ مِن المسألة يا فيصم سُحْنًا يأكلها صاحبھا سُحتًا. 

(۳) أخرجه البخاري (١۷٢۱)ء‏ من حديث أبى هريرة ظط 

)٤(‏ أخرجه البخاري ١٦۷۱ء‏ ۷۳٤۱)ء‏ ومسلم ( 1١40/1١1١‏ )4 من حدیث أبن عمر رضي الله 
عنهما. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۹١٤٢۱)ء‏ ومسلم /۱۲٤١(‏ ١٥۱۰)ء‏ من حديث ابي سعيد الخدري ذه 


توحيد الألوهية (العبادة) 0 الوم كك 


خليلي أمرنى أن لا أسأل الناس شيئًا»“. 

وفی اصحيح مسلم» وغيره؛ عن عوف بن مالك ظللہ : أن النبي يل بایعہ 
في طائفةء وأسرّ إليهم كلمة خفیة: «أن لا تسألوا الناس شيئًا» . فكان بعض 
أولئك النفر يسقط السَّوْط من يد أحدهم» ولا يقول لأحد: ناولني إياه)”" . 

وقد دلت النصوص على الآمر بمسألة الخالق» والنهي عن مسألة 
المخلوق» في غير موضعء كقوله تعالی : مدا هَت قصب 42 [الشرح : 
۷. وقول النبي ييٌ لابن عباس - رضي الله عنهما - : «إذا سألتَ فاسألٍ 
اللةء وإذا استعنت فاستعن بالله)”" . 

ومنه قول الخليل : اش عند ال الت رادو وکوا لد ال 
جعت 4. ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقديم الظرف يشعر 
بالاختصاص والحصرء كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله» وقد قال 
تعالى: #وَسْمَلُوَا الہ من تَضَلوء# [النساء: ۳۲]ء والإنسان لا بد له من 
حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه» ودفع ما يضره» وكلا الأمرين شرع 
له أن يكون دعاؤه للهء فله أن یسال الله وإليه یشتکیء كما قال يعقوب 
اڪ : إا اشا بي مَحْرّقِ | إل سمه [يوسف: .[A“‏ 

واللّه تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل» والصفح الجميل» والصبر 
الجميل . 

وقد قيل: إن الهجر الجميل: هو هجر بلا أذى. والصفح الجمیل: 
صفح بلا معاتبة. والصبر الجميل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١١ /١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم /۱۰٤١١(‏ ۱۰۸). 
(۳) سلف تخريجه. 
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قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاوسًا كان يكره أنين المريض» 
ويقول: إنه شكوى. فما أنَّ أحمد حتى مات 

وأما الشكوى إلى الخالق : فلا تنافي ہت ؛ فان يعقوب الیل 
قال ہے ر خی [يوسف: ۸ء وقال: قال إا اما ب ورن 


وكان عمر بن الخطاب فب يقرأ في الفجر بسورة «يونس» وايوسف» 
و(النحل٤ء‏ فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمُع تشیجُہ من آخر 
الصفوف . 

ومن دعاء موسى اكك: 0 اللهمٌ لك الحمذء وإليك المشتكي» وأنت 
المستعانٌ» وبك المستغاثٌ». وعليك التُكلانٌ ولا حول ولا قوةً إلا بك؛'''. 

وفي الدعاء الذي دعا به النبي ب لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: 
«اللهمّ إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أنت 
رب المستضعفين» وأنت ربي» اللهمّ إلى مَن تَكلّني؟ إلى بعيدٍ يَتَجَهُمْنى؟ أم 
إلى عدو مته أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» غير أن عافيتك 
أوسعٌ لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرّقتْ به الظلماتُ» وصلح عليه أمرُ 
الدنيا والآخرة» أن ینزل بي سخطك أو يَخْلٌ على غضبُّكء لك العْتْبَى حتى 
ترضى» فلا حول ولا قوةً إلا بك». وفى بعض الروايات: «ولا حول ولا قوة 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» كما في افتح الباري» /٠١(‏ 5؟١).‏ وذكره العجلوني في «كشف 


الخفاء» (۲/ ١۱۲۸)ء‏ والحافظ ابن كثير فى «البداية والنهايةا .)751١ /٠١(‏ 
(۲) أورده السيوطى فى «الدر» /٦(‏ ۲۹۹). 
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إلا بك». 

وكلما طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائهہ لقضاء حاجته ودفع 
ضرورته ؛ قويت عبوديته له وحريته مما سوا فكما أن طمعه فى المخلوق 
يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه» كما قيل: «استغن عمن 
شک“ شئت تكن نظيره» وأفضل على من شئت تكن أميره»› واحتج م إلى من شئت 
تكن أسيره». فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له فيأسه 
منه يوجب غنى قلبه عنه» كما قيل : «استغن عمن شئت تكن نظيره» وأفضِل 
على من شئت تكن أمیر واحتح إلى من شئت تكن أسيره) . فكذلك طمع 
العبد فى ربه ورجاؤه له يو جب عبوديته له» وإعراض قلبه عن الطلب من الله 
والرجاء لہ يوجب انصراف قلبه عن العبودية للهء لا سيما من كان يرجو 
المخلوق ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمدًا إما على رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما على أهله وأصدقائه» وإما على أمواله 
وذخائر وإما على ساداته وکبرائہف كمالكه وملكه وشيخه ومخلومه. 


لم ی ہر وهس 


وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت؛ قال تعالى : وول على الح ای لا 
يموت وسَيِّحَ جمدو وك يه توب عادو خر 63ں [الفرقان : ۸ء 
وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع 
قلبه لهم » وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرًا 
لهمء مدبرًا لهمء متصرفًا بهم. 
فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواھر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص٣۳۱)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ )١١١‏ من حديث عبد 
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ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لهاء تحكم فيه وتتصرف بما تريد» وهو 
في الظاهر سيدها لأنه زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما 
إذا درت بفقره إليها وعشقه لهاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء إنها حينئذ 
تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع 
الخلاص منهء بل أعظمء فإن أَسْرَ القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد 
القلب أعظم من استعباد البدن» فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان 
قلبه مستريحًا من ذلك مطمئئًاء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص؛ وأما إذا 
كان القلب الذي هو الملك رقیقا مستعبذا متيمًا لغير الله» هذا هو الذل 
والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. 

وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» إن المسلم 
لو أسره کافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك» إذا كان قائمًا بما يقدر 
عليه من الواجبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له 
أجران» ولو أكره على التكلم بالکفرء فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان؛ لم 
يضره ذلك» وأما من استعبد قلبه صار عبدًا لغير الله» فهذا يضره ذلك» ولو 
كان في الظاهر ملك الناس . 

فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما إن الغنى غنى 
النفسء قال النبي ب : «ليس الغنى عن كثرة العَرَضِء وإنما الغنى غنى 
النفس)0© . ١‏ 1 

وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة» فأما من استعبد قلبه 


صورة محرمة؛ امرأة أو صبى: فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه» وهؤلاء 


. من حديث أبي هريرة لبه‎ )0١ /۱۲۰( ومسلم‎ cC) أحخ رجه البخاري‎ (١) 
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من أعظم الناس عذابًاء وأقلهم ثواباء فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا 
بها مستعبدًا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العبادء 
ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 
أشد ضررًا عليه ممن يفعل ذنبًا ثم يتوب منه» ويزول أثره من قلبه» وهؤلاء 
يشبهون بالسكارى والمجانين» كما قيل: 

كران سُكرٌ هوى وسكرٌ مُدامة ومتى إفاقة من به سُکرانِ 

وقيل : 

قالوا جننت بمن تهوى فقلتُ لهم العشی أعظمْ مما بالمجانينٍ 

العشق لا يستفيق الدھرَ صاحبَّةُ وإنما يُصرعٌ المجنونٌ في الحين 
٭ ومن أعظم أسباب هذا البلاء: 

إعراض القلب عن اللهء فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص 
له؛ لم يكن عنده شيء قط أحلي من ذلك ولا ألذ ولا أطيب» والإنسان لا 
يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» أو خوفا من مكروه» 
فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح؛ أو بالخوف من 
الضرر؛ قال تعالى في حق يوسف اة : #كَدَلِكَ ضرف عَنْهُ الس 
َالْمَحْمَاءٌ ِنَم مِنْ عِبَاكا لْمُمْلَصِنَ4 [يوسف: 5؟]» فاللّه يصرف عن عبده ما 
يسوؤه من الميل إلى الصورة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. 

ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص لەء تغلبه نفسه 
على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه؛ انقهر له هواء بلا 
علاج ؛ قال تعالی : ہل رک السو تَنقٰ عن الحا والشك وکر أله 
اتور [العنكبوت: ٤٤]ء‏ فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء 
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والمنكر» وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله» وحصول هذا المحبوب 
أكبر من مندفع المکروہ؛ فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع . 

ولما كان الكبر مستلزمًا للشرك» والشرك ضد الإسلام» وهو الذنب 
الذي لا یغفرہ الله : ان أله ٥2‏ ا ھر أن شرك بو وسر ما مون ذلك لمن كا 

من شرك بای فمَدِ ادر ِنْمًا عظيمًا 49 [النساء : ۸ء وقال لن أنه 
ک يد أ َك بد بود کا وك کیک لمن يكاز ومن کنر پک کک َقَدَ عَل 
سكلا بيدا 4*9 [النساء: ]١١6‏ - كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين 
الإسلام» فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره» لا من الأولين ولا من 
الآخرين. 

قال نوح : ہلان توشر مما سال يِن أَجْرِ إن اجر ی إِلَاعَلَ اک وَأمرت أن 
أن بت الشلیتَ 469 [یونس: ۷۲]ء وقال في حق إبراهيم : ومن 
رڪب عن تا هر إِلا من مَوَه َس وقد أ اَصطمَيِتَةُ في الي اَم فى الكِنَة 
لین ادبت 9 إذ َل ميب اَی ال سكنت نت لت الْعليينَ © ووی يبآ 
اھ بذ بيه وَيَعْقُوبٌُ ي إن آله أضطلق كم أَلدِبنَ لا موت إلا وَأنشّر مُسْلِمُونَ 
{O‏ [البقرة : ۰ - ,]٠#‏ وقال يوسف: 0 مسل راخ 
بألصَلِحِينَ# [يوسف: »]٠١١‏ وقال موسی : قوم إن کن َامَنثم ياه عليه 1 
72 إن کم ملین كمال عل الله مَك كلا ايونس : ۸۰]ء وقال تعالی : 3 
ارلا الوزن فا مُدی وور کم يبا الوت ألَدِنَ سمو لن كاذوأ» 
[المائدة: 44]» وقالت بلقيس: ر س ی ت ع ر 
يه رب اليك [النمل : ٤٤]ء‏ وقال: وذ أَوْحَيْتُ إلى الْسَوَارِبحنَ أن “مثو 


اسر سے 
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ف وََمول تالو ءامنا وَأَشْبَدْ اا مُسَيِمُونَ لک [المائدة: ١١١]ء‏ وقال: 


رو ر ہے 
4 


د ألرت عند الہ الاس که [آل عمران: ۱۹]» وقال: هوس يبع عبر 
سکم دِينًا فن يِقَبَلَ من [آل عمران: ۸۰]ء وقال تعالى : فقي وین ال 
یوب وله الم من فی السموات وَالأرْضٍ موا وَحكَرَها وله وجوت 
)کہ لآل عمران: ۸۳]. 

فذكر إسلام الكائنات طوعًا وكرمًا؛ لان المخلوقات جميعها متعبدة له 
التعبد العام» سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدينون مدبرون» فهم 
مسلمون له طوعًا وكرمّاء ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه 
وقدره» ولا حول ولا قوة إلا به» وهو رب العالمين وملیکھم؛ يصرفهم 
كيف يشاءء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورھم؛ وکل من سواه فهو 
مربوب مصنوع ومفطورء فقير محتاج معبد مقهورء وهو الواحد القهارء 
الخالق البارئ المصورء وهو إن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق 
السبب والمقذّر له وهو مفتقر إليه كافتقار هذاء وليس في المخلوقات بب 
مستقل بفعل ولا دفع ضررء بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر 
یعاونہ؛ وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه» وهو سبحانه وحده 
الغنی عن كل ما سواه» لیس له شریك یعاونه» ولا ضد يناوئه ويعارضه» قال 
تعالى : ہق ایتشر گا نع ين دون ل إن ان آله بشر کلم خَیتث 
صر او اراد بِيَعَمَةٍ هَل هرك متيكث يو فل ڪي الد عه بسكل 


وون [الزمر: [A‏ 


4 
3ت 
0 


۔)۲٢١٢‎ -۱۸۲ /۱۰( (مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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طريق الخلاص من الشرك الأصغر 

قال تعالی : ييا الیک اما دلوا في اللو كانه ولا سَتَِعُوا 
وا ليطن نَم لحم عدو میں 49 [البقرة: ۲۰۸]. 

اوطریق التخلص من هذه الآفات كلها: الا خلاص لله كلكَ؛ قال الله 
تعالى : طق کن با یک ریہ کیل عمل صا ولا مر مادو ريد کاچ 
1 لكهف : 11۱°[ ولا حصا الا خلاص إلا بعد الزھد ولا زهد إلا 
: : - إل 600 
بتقوى» والتقوى متابعة الامر والنهى . 

ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا ذاق 
طعم عبادة الله والإخلاص له؛ لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ 
ولا أطيب» والإنسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» 
أو خوفًا من مكروه» فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح؛ 
أو بالخوف من الضرر. 

والقلب خْلِقَ يحب الحق ويريده ويطلبه» فلما عرضت له إرادة الشر طلب 
دفع ذلك» فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع ہما ينبت فيه من الدَّغَلء ولهذا قال 
تعالى : وقد أفلم من رها لیک وَقَدَ حَاب من دَسَّنهَا )4 [الشمس: ۹ء 01٠١‏ وقال 
تعالى : عفد افع من رق یا وفگر اسم رب فص 462 [الأعلى : ١۱ء‏ 115 وقال : 
#قل لِلَمُؤْسِيت يعضو بن أتصدرهم وحفظوأ فوْجَهُمٌ ذلك رگ لم إن ال حي يما 
تو 42 [النور : 1١‏ وقال تعالى : #إوَللا فضل اللہ یک ورمتخ مارک یکر 
ن اح أبدا ہچ [النور: ۱. 


.)۹١ /١( (مجموع الفتاوى»)‎ 0١) 
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فجعل سبحانه غض البصرء وحفظ الفرج هو أزكى للنفسء وبين أن ترك 
الفواحش من زكاة النفوس» وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور: من 
الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. 

وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو 
كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة يرجوهم ویخافھم: 
فيبذل لهم الأموال والولايات» ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه» فهو في الظاهر 
رئيس مطاع » وفي الحقيقة عبد مطيع لھمء والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية 
للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله» وإذا كان تعاونهما على العلو في 
الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة» أو قطع الطريق» 
فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعيده الاخر. 

وهكذا أيضًا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه الأمور 
توعان : 

منها ما يحتاج العبد إليه: كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه 
ومنكحهء ونحو ذلك» هذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» بل 
بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته» من غير أن يستعبده فيكون إذا مسه 
الشر جزوعًاء وإذا مسه الخير منوعًا. 

ومنها ما لا يحتاج العبد إليه: فهذه لا ينبغي له أن يعلق قليه بهاء فإذا 
تعلق قلبه بها صار مستعبّدًا لھاء وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى 
معه حقيقة العبادة لله» ولا حقيقة التوکل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير 
الله» وشعبة من التوكل على غير الله» وهذا من أحق الناس بقوله كله : 
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اتيس عبد الدرهمء تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة»' . 

وهذا هو عبد هذه الأمورء فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها 
رضي » وإذا منعه إياها سخط» وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي اللہ 
ورسولهء ويوالى أولياء اللەء ويعادي أعداء الله تعالى» وهذا هو الذي 
استكمل الإيمان» كما فى الحديث : امن حب للهء وأبغض لله وأعطى 
للهء ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان؛'''. وقال: «أوثق عرى الإيمانٍ الحبٔ 
في الله والبغض في اللها'. 

وفى الصحيح عنه: "ثلاث مَن كنّ فيه وجد حلاوة الإیمانِ : من كان الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرءً لا يحبه إلا لله ومن 
كان يكره أن يرجح في الكفرء بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقى في 
النار»“. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. فكان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأحب المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا فكان من تمام 
لله لا لغيره» وقد قال تعالی : 'لضَوف بَآی أله پقوو محم وبول اذلو عل الوم 


رژ مي 


مر عَلَ الْكَفِريتَ4 [المائدة: 04]» ولهذا قال تعالى: فلافل إن كسر تو اله 
)١(‏ سلف تخريجه. 
(۲) سلف خريجه. 


)۳( أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسندہ) (ص١‏ )0 


توحيد الألوهية (العبادة) 


تیعون ییک آله وَینیز لک وی وَللَهُ مور تم لکیہ لال عمران: .]١‏ 

فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله» ويفعل ما يحبه 
الله» ويخبر بما يحب الله التصديق به» فمن كان محبًا لله لزم أن يتبع 
الرسول فيصدقه فيما أخبر» ويطيعه فيما أمر» ويتأسى به فيما فعل» ومن فعل 
هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. 

فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسولء والجهاد في سبيله؛ 
وذلك لأن الجهاد حقيقته: الاجتهاد في حصول ما يحب الله مِن الإيمان 
والعمل الصالح» ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» وقد 
قال تعالى : لف إن کن اؤ نزحم وخوتکم وازدی وین وائول 
اما وتر خسو کساتھا ومسلكن وها لب اکم بى ) 
وَرَسُولِ وچھاو في یلیہ مََیُوا حق يأ الہ بَأمرو وله لا بہدی الیم 
لْمََسِقِينَ 49 [التوبة : ٢۲]ء‏ فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله 
ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد» بل قد ثبت أنه في (الصحیح) أنه 
قال: «والذي نفسي بيده لا یؤمنْ أحذكم حتى أكونَ أحبّ إليه من ولیہ 
ووالده والناس أجمعين»'. 

وفي «الصحيح) أن عمر بن الخطاب تفه قال له يا رسول الله: والله 
لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال: «لا يا عمرُء حتی أكون 
أحبّ إليك من نفسك». فقال: فواللہ لأنت أحب إلىّ من نفسيء فقال: 


«الآن يا عمڑا'''۔. 


بط 


XN 


(؟) أخرجه البخاري (٣۹٦۳ء‏ ٦٦٦٦ء‏ 777237) من حدیث عبد الله بن هشام بن زُهرة 2ه . 


واک اكرام لموحدين في بیان تحقیق وصية رب العالمین 


فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته في حب ما 
يحب وبغض ما يبغض» واللّه يحب الإيمان والتقوى» ويبغض الكفر 
والفسوق والعصيان» ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب؛ فكلما قويت 
المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامة 
استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات» فإذا كان العبد قادرًا عليها 
حصّلهاء وإن کان عاجرًا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك» كان له كأجر 
الفاعلء كما قال النبي به : «مَن دعا إلى هدّی كان له من الأجر مثلٴ أجور 
من اتبعَه من غير أن ينقص م مِن أجورهم شیئّاء ومن دعا إلى ضلالة کان عليه 
مِن الوزرِ مثلٴ أوزارِ مَن البعَه من غير أن يَنقّصٌ من أوزارهم شیئاہ''. وقال : 
«إنَّ بالمدینة لرجالاً ما سزتم مسیراء ولا فُطعتم واديًا إلا كانوا معکما'''. 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: هم بالمدينة» حَبسهم العذر». 

والجهاد هو بذل الوسعء وهو القدرة في حصول محبوب الحقء ودفع 
ما يكرهه الحق» فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دلیلا على 
ضعف محبة الله ورسوله في قلبه» ومعلوم أن ن المحبوبات لا تنال غالا إلا 
باحتمال المكروهات» سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة» فالمحبون للمال 
والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم 
من الضرر في الدنيا والاخرةء فالمحب لله ورسوله إذا لم يتحمل ما يرى ذو 
الرأي من المحبين لغیر الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على 
ضعف محبتهم لله» إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل . 


(؟) أخرجه البخاري )٦٦٤٤(‏ من حديث آنس 4ه » ومسلم )۱۹۱۱/۱٥۹(‏ من حديث جابر بن 


توحيد الألوهية (العبادة) rv‏ 


ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا للا كما قال تعالى . : یت آل س مَن 
خد من دون أله اندادا مويب ب كشب الو وان اموا سد جا حبا لوه [البقرة : 
٥‏ نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طریقا لا يحصل بها 
المطلوب فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف 
إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل؟! كما يفعله المتهورون في 
طلب المال والرتاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل 
لهم مطلوبا!! وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل حصول مطلوبه. 

وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له 
عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه والقلب فقير بالذات إلى الله من 
وجھین : 

من جهة العبادة: وهى العلة الغائية. 

ومن جهة الاستعانة والتوكل: وهي العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا 
يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه 
والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم 
يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه 
وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسکون والطمأنيئة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله 
فهو دائما مفتقر إلى حقيقة : لباك نَعمد وَإِيَاكَ فْتَعِينُ 46 [الفاتحة 
. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه» ويشتهيه ویریده» ولم يحصل 
له عبادته لله» بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده» وهو المحبوب له 
بالقصد الآول» وكل ما سواه إنما يحبه لأجله» لا يحب شيئًا لذاته إلا الله - 
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متى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا اله إلا الله» ولا حقق 
التوحید والعبودية والمحبةء وكان فيه من النقص والعيب» بل من الألم 
والحسرة والعذاب بحسب ذلك . 

ولو سعى في هذا المطلوب» ولم يكن مستعيئًا بالله. متوکلا عليه 
مفتقرًا إليه في حصوله» لم يحصل له. فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب» المراد المعبودء 
ومن حيث هو المسئول المستعان به» المتوكل عليه؛ فهو إلهه لا إله له 
غيره» وهو ربه لا رب سواہ ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. 

فمتی كان يحب غير الله لذاته» أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه» كان 
عہذا لما أحبه» وعبذا لما رجاه» بحسب حبه له ورجائه إياه» وإذا لم يحب 
لذاته إلا الله» وكلما أحب سواہ فإنما أحبه لەء ولم يرج قط شيئًا إلا الله 
وإذا فعل ما فعل من الأسباب» أو حصّل ما حصّل منهاء كان شاهدًا أن الله 
هو الذي خلقها وقدرهاء وأن کل ما في السموات والأرض فالله ربه ومليكه 
وخالقه» وهو مفتقر إليه» كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما 
قسم له من ذلك. 

والناس في هذا على درجات متفاوتةء لا يحصي طرفيها إلا الله. 

فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم؛ 
أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه» وهو 
أن يستسلم العبد لله لا لغيره» فالمستسلم له ولغيره مشركء والممتنع عن 
الاستسلام له مستكبر» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يب : «إِنَّ الجنة لا 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 ام هك 


يدخلّها مَن في قلبه مثقالٌ ذرة من كبرء كما أن النار لا يدخلها من في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان» ''۶. 

فجعل الكبر مقابلا للإيمان؛ فإن الكبر ينافى حقیقة العبودية» كما ثبت 
في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يقول اللهُ: العظمة إزاري» والكبرياءً 
ردائي » فمن نازعني واحدًا منھما عذملہ؛'''. 

فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من العظمة» 

ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير» وكان مستحبًا فی 
الأمكنة العالية» كالصفا والمروة» وإذا علا الإنسان شرفاء أو ركب دابة 
ونحو ذلك» وبه يطفأ الحريق ون عظم » وعند الأذان يهرب الشرطان» قال 
تعالی : وال ر رَيكُمْ ادون استجب لک إِنَّ ایت سکرو عن مادق 
سمدحخلون جه اٹک ھی [غافر: .]٤٤‏ 

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فإن الإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بب أنه قال: «أصدق 
الأسماءٍ حارثٌ وهمام»". فالحارث : الكاسب الفاعل . والهمام: فعال من 
)١(‏ ورد هذا المعنى في حديث الرؤية لأبي سعيد الخدري وغيره» وتقدم تخريجه ؛ وورد أيضًا في 

حديث الشفاعة ایل وتقدم تخريجه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


داود 7 والترمني (A YAY)‏ وابنُ ماجه (۳۷۲۸)ء والدارمیٔ (٢۹٦۲)ء‏ من 

طرق عن نافع » عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلق : «إِنّ أحبٌ أسمائكم إلى الله: عبد 
الله وعبد الرحمن». وهذا لفظ مسلم» وليس فيه : «أصدق الأسماء حارث وهمام». وقال 
الترمذي : «حسنّ غريبٌ». |؟. 5 
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الهم . والهم : أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمّاء وكل إرادة فلا بد لها من 
مراد تنتهي إليەء فلا بد لكل عبد من مراد محبوب» هو منتهى حبه وإرادته» 
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك» فلا بد 
أن يكون له مراد محبوب» بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبارًا عن عبادة الله كان الرجل أعظم إشراكًا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن 
عبادة الله ازداد فقره أو حاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود 
مقصود القلب بالقصد الأول» فيكون مشركا ہما استعبده من ذلك. 

ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات٠‏ إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يفرح إلا 
بما يحبه ویرضاہء ولا یکره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه. ولا يوالي إلا من 
والاه اللهء ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا اللهء ولا يبغض شیا 


= وأخرج الإمامْ أحمد (5/ ٤٤۳)ء‏ والبخاریٔ في كتابه «المفرد في الأدب» (١۸۱)ء‏ وأبو داود 
(4460)» والنسائيُ في (المجتبی) (5/ ۲۱۸)ء وفي «الكبرى» (۳/ ۳۷)ء وأبومحمد ابن 
قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ ۲۸۲)ء من طريق محمد بن المھاجرء عن عقيل بن شبيب» 
عن أبي وهب الكلاعي الجشمي؛ عن النبي: «سَمُوا أولادكم أسماء الأنبياء. وَأَحسنٌ الأسماء 
عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها: الحارث وهَمّام. وأقبّحُها: حرب ومُرّة»). وعقيل بِنْ 
شبيب؛ تكلم أهل الصناعة الحديثية بجهالته» فلم يرو عنه غير محمد بن المهاجر. كما 
اختلف في صحبة أبي وهب الكلاعي. والله أعلم . 
وروی ابنُ مسعود ذه قال : نهى رسول الله ية أن يسمى الرجل عبده أو ولده: حارنًا أو مرة 
أو وليدًا أو حكمًا أو أبا الحكم أو أفلح أو نجيخًا أو يسارًا. وقال: «أحب الأسماء إلى الله 
كي : ما يعبد به . وأصدق الأسماء: همام». أورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۹۹) عن ثم 
قال: رواه الطبراني في «الأوسط» واالکبیراء وفيه محمد بن محصن العكاشي: وهو 
متروك.!؟. قلتُ: بل قال ابنُ معين وأبو حاتم : كذاب. 
وفي الباب عن: أنس بن مالكء وجابر بن عبد الله» وأبي سبرة يزيد بن مالك الجعفي #كه. 
ومراسيل بأسانيد صحيحة. والله أعلم. 


توحيد الألوهية (العبادة) رہ 


إلا للہ ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله» فكلما قوي إخلاص دينه لله 
كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات» وبكمال عبوديته لله يبرئه من 
الكبر والشرك . 

والشرك غالب على النصارى» والكبر غالب على الیھود؛ قال تعالى في 
النصارى ونا اح اَم رھم أربابا من دون الہ وَالْمَسِيمَ أت 
ری رما فِا إلا يندرا کہا رحا له اه الا هد شبح 
كما مركن 46 [التوبة: ١۳]ء‏ وقال فی اليهود : مٍِأفَظمَا جاک رسو 
ہما لا وى أنشدمم اشكر مُمَرِيمًا كدب ريما ات [البقرة: ۸۷]ء 


سے سر ع 


وقال تعالی : : اصرف عن ٤ا‏ ان پتکبروت فى الْارْضٍ بغر الحَقَ وین يروا 
ڪل ءاي لا ينوا ا ون روا سیل اليد لا يَتّحِدُوهُ کیل ون سرا 
کید اَی عدو سبيلا ذلك را كَذَّوا ای وؤ عا عَيینَ )کہ 
[الأعراف: .]١55‏ 

ولما كان الکبر مستلزما للشرك+ والشرك ضد الإسلام» وهو الذنب 
الذي لا يغفره الله: لن الد لا يَمْفْر أن سرک يي وَيَمْيْرَ ما دو ذلك لمن وکا 

من سرك بال فَقَدِ آفْرک إِثْما ی @4 [النساء: A‏ وقال : میں الله 
و لے ل ہی ند تا ثوب کرک ر کا وس ¿ شرك باه فَقَدَ صَلَّ 
صَكَلاً بَعِيدا © [النساء: ]١١‏ كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين 
الإسلام» فهو الدين الذي لا يقبل الله غیره» لا من الاولين؛ ولا من 
الآخرين؛ قال ل نع الا : تين ونم هما سالد جن اج بن أَرىَ إلا عل 


ا ايرث أذ ا يرت ای ®{ [يونس: ۷۲]ء وقال في حق 
إبراهيم : 2 يك عن ماد تیعم إلا می مَیة تَنْمَۂ ومد اميك في 


وخ 


یہک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


مو ر + 
7 ةف ار لين اصح 9© إذ تل ل لم رنہ سل قال أَسْلَمْت 


اس 


ملب © وَوَصن یپا باهر بيه وَيَعَقُوتُ ينين إن ای کا 2 
2 إل وش مُنْيمُو )ہچ [البقرة: 1٠١‏ - ٢٤٤]ء‏ وقال يوسف: 
رق مُسَلِمًا ولحم اسلج [یوسف: ١١٠1ء‏ وال موی بیع إن 


1 


5 


پت 


امم ثم بال عه 7 إن 2 ملعن 3 يونس : ل وقال 
لسوت ألَذِنَ اَسْلمُوا 
لن هَادُواً» [المائدة: ٤٤]ء‏ وقالت بلقيس: رب إن ظَلَمَتَ يى 


تعالی : إا ااا ال فيا کی ووه نک با التو ا 
ہے و 
وأَسَلَمّت مم لمن لو ري آم [النمل: '»]٤٤‏ . 


.)۱۹۹ -۱۸۸ /۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۔ حير هيبي جي 
دك د ہے 


MW 


توحيد الألوهية (العبادة) ery‏ 


بيان حقيقة الرياء وجوامع ما يراءى به 


«وهو: طلب الجاه والمنزلة بالعبادات: اعلم أن الرياء حرامء والمرائي 
عند الله ممقوت» وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار. 

أما الآيات: فقوله تعالی: ويل لِلَمَصلن الین هم عن مَلاتِمَ 
سَاهُونَ پا الین هم يروت 469 [الماعون: .]٦ - ٤‏ وقوله کب : 
رَاِيتَ کو السات م دات شرید وکر أزليک هو ب [فاطر: .]٠١‏ 
قال مجاهد: هم أهل الرياء. 

وقال تعالی: ا يدح لوه لل لا یڑ يعد ج يلا شیا ©4 
[الإنسان: 9]. فمدح المخلصين بلفي كل إرادة سوى وجه اللهء والرياء 
ضدہ. 

وقال تعالی : لقن کان روا لقا ريو يعمل عمل صَيلسًا ولا يشر وماد زی 
اچ [الكهف: .]١٠١‏ نزل ذلك فيمن يطلب الأجر والحمد بعباداته 
وأعماله. 

ومن الأحاديث : قوله ب : «يقول الله كك : من عمل لي عملا أشرّك فيه 
غيري» فهو له كله وأنا منه بري» وأنا أغنى الأغنياء عن الشر؛”'. وقال 
يه : «إن أخوفٌ ما أخاف عليكم الشرك الأصغوا. قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله كك يوم القيامة» إذا جاز 
العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم ثراءون في الدنياء فانظروا هل 


. أخرجه مسلم (5/ ۲۲۸۹) من حديث أبي هريرة ظ4‎ )١( 





e‏ إكرام الموحدين في بيان حقيق وصية رب العالمين 


تجدون عندهم الجزاء؟». وقال ي : «لا يقبل الله كك عملا فيه مثقال 
ذرة من رياء». وقال يه : «إن أدنى الرياء شرك“ . وقال صل : «إن في ظل 
العرش يوم لا ظلٌ إلا ظلّه رجلاً تصدّق بيمينه فكان يخفيها عن شماله»(" . 
وقال الك : «صلاة المرءِ في بيته حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين 
الناس خمسًا وعشرین؛'''. 

ومن الآثار: ما روي أن عمر بن الخطاب ذه رأى رجلا يطأطئ رقبتف 
فقال: لیا صاحب الرقبةء ارفع رقبتك. لیس الخشوع في الرقاب: إنما 
الخشوع في القلوب». ورأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد يبكي في 
سجوده» فقال: «أنت أنت! لو كان هذا في بيتك . 

د عد e‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ٤٢٦)ء‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ )۲٥٢‏ من حديث 
محمود بن لبيد #5 . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ 42١77١‏ والحاكم (۳/ ۳۰۳) من حدیث معاذ ظيه . 

(۳) أخرجه البخاري (۷٥۱۳)ء‏ ومسلم )1١1/91(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 

(5) انظر «كنز العمال» (۳/ 74) وصححه الألباني في (اصحیح الجامع» ( .)۷۲٦۹‏ 

.)۳۲۷ /۳( انظر «كنز العمال)‎ )٥( 

.)٠١ /١( «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»‎ )٦( 


توحيد الألوهية (العبادة) ال هك 


ظ بعض مظاهر الرياء 


«اعلم أن للمرائي مقصودًا لا محالةء وإنما يرائي لإدراك مال؛ أو جاہ: أو 
غرض من الأغراض»› وله درجات: 

أشدها: أن يكون مقصودہ التمكن من معصية» كالذي يرائي بعباداته» 
ويظهر التقوى والورعء وغرضه أن يعرف بالأمانة» فیولّی منصبّاء أو يسلم 
إليه تفرقة مال ليستأثر ہما قدر عليه منه» أو يودع الودائع فيأخذهاء أو يتوصل 
إلى التحبب بامرأة لفجور ونحوه» أو يحضر مجالس العلم والتذكير» وقصده 
النظر لأمردء فهؤلاء أبغض المرائین إلى الله تعالى؛ لأنهم جعلوا طاعة ربهم 
سلما إلى معصيته» ويَقرْب منهم من يقترف جريمة وهو مصر عليهاء فيُظهر 
التقوى ؛ لينفي التهمة عن نفسه. 

ثانيها: أن يكون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنیاء من مال» أو نكاح 
امرأة جميلة» أو شريفة» كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو 
إعطائه» فهذا رياء محظور؛ لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنیاء ولكنه 
دون الأول. 

الثالثة : أن لا يقصد نيل حظ» وإدراك مالء أو نكاح» ولكن يظهر 
عبادته ؛ خوفًا من أن ينظر إليه بعين النقص؛ ولا يعد من الخاصة والزهادء 
ويعتقد أنه من جملة العامة» كالذي يمشي مستعجلا فيطلع عليه الناس 
فيحسن المشي ويترك العجلة؛ كيلا يقال: إنه من آهل اللهو والسھو؛ لا من 
أهل الوقار. 

وكذلك يسبق إلى الضحك٠‏ أو يبدو منه المزاح» فيخاف أن ينظر إليه 





e)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار» وتنفس الصعداء» وإظهار الحزن؛ 
ويقول: ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه! واللّه يعلم منه أنه لو كان في خلوة 
لما كان يثقل عليه ذلك» وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار» لا بعين 
التوقير» وكالذي يرى جماعة يصلون التراويح ويتهجدون» أو يصومون 
الخميس والاثنين» أو يتصدقون» فيوافقهم؛ خيفة أن ینسب إلى الكسل› 
ویلحق بالعوام» ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئًا من ذلك» وكالذي يعطش 
يوم عرفة» أو عاشوراء فلا يشرب خوفا من أن يعلم الناس أنه غير صائم» أو 
يُدعى إلى طعام فيمتنع لیٔظن أنه صائم» وقد لا يصرح ب - :إني صائم. 
ولكن يقول: لي عذر. وهو جمع بين خبيثين» فإنه يري أنه صائم» ثم يري 
أنه مخلص . ۱ 
6 وأجلى علاماته: 

أن يُسَرّ باطلاع الناس على طاعته» فرب عبد يخلص في عمله» ولا 
يعتقد الرياء» بل يكرهه ويردهء ويتمم العمل كذلك» ولكن إذا اطلع عليه 
الناس سره ذلك وارتاح له وروّح ذلك عن قلبه شدة العبادة» وهذا السرور 
يدل على رياء خفي منه يرشح السرورء ولولا التفات القلب إلى الناس ما 
ظهر سروره عند اطلاع الناسء فلقد كان الرياء مستکتًا في القلب استكنان 
النار في الحجرء فأظهر منه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور» ثم إذا استشعر 
لذة السرور بالاطلاعء ولم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتا وغذاء للعرق 
الخفي من الرياء» حتى يتحرك على نفسه حركة خفية» فيتقاضى تقاضيًا خفيًا 
أن يتكلف سببًا يطلع عليه بالتعریضء أو بالشمائل» «كإظهار النحول 
والصفار وخفض الصوت ويبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة 


توحيد الآلوهية (العبادة) fev)‏ 


النعاس الدال على طول التهجد. ..». 

وأما المخلص: فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه» فإن لم يكن له رغبة 
في الصوم وقد علم الله ذلك منه» فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم 
اللەء فيكون ملبسّاء وإن كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم 
يشرك فيه غيره» وقد يخطر له أن في إظهاره اقتداء غيره بەء وتحريك رغبة 
الناس فيه» وفيه مكيدة وغرور. 

فهذه درجات الرياء» ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت 
الله وغضبه» ومن أشد المھلکات . 

فإن قلت : فما نری أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته» فالسرور 
مذموم کله» أو بعضه محمود وبعضه مذموم؟ 

فنقول: السرور منقسم إلى محمود ومذموم: 

فالمحمود مثل : أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله» ولكن لما 
اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم» وأظهر الجميل من أحواله» فيستدل به 
على حسن صنع الله به وإلطافه به إذ لا لطف أعظم من ستر القبيح» وإظهار 
الجميل» فيكون فرحه بجميل نظر الله له» لا بحمد الناس وقیام المنزلة في 
قلوبهم. وقد قال تعالى: إل يتضْل لله وميد يديك يروا الاب 
ایونس: .]٥۸‏ 

ومثل : أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعةء فيتضاعف 
بذلك أجرهء فيكون له أجر العلانية بما أظهر» وأجر السر ہما قصده أولاًء 
ومن اقتدي به في طاعة فله مثل أجر أعمال المقتدين به» من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء؛ وتوقع ذلك جدير بأن یکون سبب السرور. 


وہہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
وأما السرور المذموم : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس 


(١) 8 8 0 85 . 8‏ 
حتى یمدحوہ ویعظمو ویقوموا بقضاء حوائجه » ویقابلوہ بالإكرام) . 


.)۳٥٣ /١( «موعظة المؤمنین من إحياء علوم الدين»‎ )١( 


توحید الألوهية (العبادة) roy‏ 


|بيان ما بحبط العمل من الرياء وما لا بحبط 


(إذا عقد العبد العبادة على الإخللاص» م ورد عليه وارد الریاء فلا 
يخلو إما أن يُرِدَ عليه بعد فراغه من العمل» أو قبل الفراغ : 

فإن ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غير إظهار» فهذا لا يفسد 
العمل؛ إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص سالمًا عن الرياء» إلا إذا ظهرت 
له بعده رغبة في الإظهار» فتحدث به وأظهره» فهذا مخرّفء وفي الآثار 
والأخبار ما يدل على أنه محبط . 

وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل وكان عقد على الإخلاص» 
وختم العبادة به حبط أجره؛ لآن الواجب عليه أداء عمل خالص لوجه الله. 

وأما الرياء الذي يقارن حال العقد: كأن يبتدئ الصلاة على قصد الریاء 
فان استمر عليه حتى سلّم؛ فلا خلاف في أنه يقضي» ولا يعتد بصلاته» وإن 
صلاته مع قصد الرياءء فليستأنف؛ لأن باعثه فى الریاء فی ابتداء العقد دون 
امتغال الأمر؛ فلم ينعقد افتتاحه» فلم يصح ما بعدہہ''. 


.)۳٥۷ /١( «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»‎ )١( 





إكرام الموحدين في بيان نحقيق وصية رب العالمين 
ظ طريق معالجة الرياء 


«وفي علاجه مقامان : 

أحدهما : قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

والثاني : دفع ما يخطر منه في الحال. 

المقام الأول : في قلع عروقه وأصوله: وأصله حب المنزلة والجاه» وإذا 
صل رجع إلى ثلاثة أصول: وهي حب لذة المحمدة» والفرار من ألم الذي 
والطمع فيما في أيدي الناسء فهذه الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى 
الرياء . 

وعلاجه: أن يعلم مضرة الرياء» وما يفوته من صلاح قلبه» وما يحرم عنه 
في الحال من التوفیقء وفي الآخرة من المنزلة عند الله تعالى» وما يتعرض 
له من العقاب والمقت الشديد والخزي الظاهرء فمهما تفكر العبد في هذا 
الخزيء وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا ہما يفوته في 
الآخرة» وبما يحبط عليه من ثواب الأعمال» فإنه يسهل عليه قطع الرغبة 
عنه» کمن يعلم أن العسل لذيذ» ولكن إذا بان له أن فيه سمّاء أعرض عنه. 

ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم؟! ولا يزيده 
حمدهم رزقاء ولا جلا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته» وهو يوم القيامة. 

وأما الطمع فيما في أيديهم» فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب 
بالمنع والإعطاء» وأن الخلق مضطرون فيه» ولا رازق إلا الله» ومن طمع 
في الخلق لم يخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة 
والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برجاءِ كاذب ووهم فاسد؟! وقد يصيب 





توحيد الألوهية (العبادة) SY‏ 


وقد یخطئ؛ وإذا أصاب فلا تفي لذته بألم منته ومذلته. 

وأما ذمهم فلِمٌ يحذر منه ولا يزيده ذمهم شیئاء ما لم يكتب الله عليه 
ولا يعجل أجلهء ولا يؤخر رزقه» ولا يجعله من آهل النار إن كان من آهل 
الجنةء ولا يبغضه إلى الله إن كان محمودًا عند الله» فالعباد كلهم عجزة, لا 
يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها 
فترت رغبته» وأقبل على الله قلبه» والعاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل 
نفعه. فهذا من الآدوية العلمية القالعة مغارس الرياء . 

وأما الدواء العملي فهو أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق الأبواب 
دونهاء كما تغلق الأبواب دون الفواحش» فلا تنازعه نفسه إلى طلب علم 
غير الله به» ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا تنحصرء ولا ينجيك 
منها إلا أن تخرج ما سوى الله من قلبك» وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية 
عمركء ولا ترضى لها بالنار بسبب شهوات منغصة في أيام متقاربة. 

المقام الثاني: في دفع العارض منه أثناء العبادة: وذلك لا بد أيضًا من 
تعلمه» فإن من جاهد نفسه بقلع مغارس الرياء» وقطع الطمع واستحقار مدح 
المخلوقين وذمهم» فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة بل يعارضه 
بخطرات الرياء» فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال: ما لك 
وللخلق علموا أو لم يعلموا واللّه عالم بحالك؟ فأي فائدة في علم غيره؟! 
فان هاجت الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ في قلبه من قبل آفة الرياءء 
وتعرضه للمقت الإلهي وخسرانه الأخروي)"''. 


.)701 /١( «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
لبي لوحتيف بان خضت وصيةوب الین 


بيان الخطأ فى ترك الطاعات خوفًا من الرياء 





«من الناس من يترك العمل خوفًا من أن يكون مرائیّا بەء وذلك غلطء 
وموافقة للشيطان» وجر إلى البطالة» وترك للخیرء فما دمت تجد باعتا دینیّا 
على العمل» فلا تترك العمل» وجاهد خاطر الرياء» وآلزم قلبك الحياء من 
الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد المخلوقين وهو مطلع على 
قلبك» بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك 
فافعل» فإن قال لك الشيطان: أنت مراء. فاعلم كذبه وخدعهء بما تصادف 
في قلبك من كراهية الرياء وإبائه» وخوفك منەء وحيائك من الله تعالى» وإن 

لم يبق باعث ديني» بل تجرد باعث الرياء» فاترك العمل عند ذلك)"''. 
2 


کے 


0 





توحيد الألوهية (العبادة) 0 


| مرض الكبر وأسبابه 


ورت 


قال تعالی : بس رف عن بق ألَذِنَ بتکزوت فى الْأَرْضٍ بِمَيْرٍ ألْحَنْ وَإن 
بنا سال َيه لا بنا بها زان برا سيل ارد لا کڈ يملا ون ير 
سیل الت 17 سیل لك مب کدوا انت واا عا عَنلنَ 4 
(الاعراف: ٦ء‏ وقال تعالى: وَلِمَد قد َاتَدْنَا مُوسی الکتب وسا من 
د ان اتتا عیسی ا مرم الت وَآَيَدَئَهُ بروج مدي اَنَکلَما جاک 
رسو بعا لا ہوک کوک اشک اکر فقَريقًا دبع ري قنور 9 
[البقرة: ۷ وقال تعالی : ولل وعو وملا ا ستکرفا ووا فَوما عالین 
©* [المؤمنون: ٤٤]ء‏ وقال تعالی إن الت ميلو ف کات 

بير لن أَتَنَهُمَ إن فى وره إا ڪا کا هم ية سيد ا 
رط هو ألَيبغ الي لہ [غافر : ٥٥]ء‏ وقال تعالى: لا مد 
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عیليك إل ما مستا بوه وجا مهم ولا رن كم رَآخْض جَنَاعَكَ 5 
©4 [الحجر : ۸۸]ء وقال تعالى : «ؤولا شر خد لاس ولا مش فی الم 
ما ال الک لا بث ہل تال خر 406 [لقمان: 18]. 

«اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسهء ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد 
لها صفة من صفات الكمال» وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي : 

فالديني: هو العلم والعمل. 

والدنيوي: هو النسبء والجمال؛ والقوةء والمالء وكثرة الأنصارء 
فهذه سبعة أسباب : 


الأول: العلم وما أسرع الكبر إلى بعض العلماءء فلا يلبث أن يستشعر 


ات 


نعد ۵ء 
ت 





إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
في نفسه كمال العلم» فيستعظم نفسه» ويستحقر الناس» ويستجهلهم 


ويستخدم مَن خالطه منهم» وقد يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل 
منهم» فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه» ويرجو لنفسه أكثر مما 
يرجو لهم. 

وسبب كبره بالعلم أمران : 

أحدهما: أن يكون اشتغاله بما يسمى علماء وليس علمًا في الحقیقة 
فإن العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه. وخطر آمرہ في لقاء الله 
والحجاب منه» وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر ؛ قال تعالی : ٭ل إِنَمَا 
تی الہ من بدو العو لک الہ عَرِيرٌ عمو [فاطر : ۲۸]. 

ثانيهما: أن يخوض في العلم وهو خبيث الدخلة» رديء النفس» سيئ 
الأخلاق» فإنه لم يشتغل أولاً بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات» 
فبقي خبيث الجوهر» فإذا خاض في العلم» صادف العلم من قلبه منزلا 
خبيثاء فلم يطب ثمره» ولم يظهر في الخير أثرهء وقد ضرب وهب لهذا 
مثلاء فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوًا صافيًا فتشربه الأشجار 
بعروقهاء فتحوله على قدر طعومهاء فيزداد المر مرارة» والحلو حلاوة» 
فكذلك العلم يحفظه الرجال» فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد 
المتكبر كبرّاء والمتواضع تواضعًا؛ وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو 
جاهل» فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به» فازداد كبرّاء وإذا كان الرجل خائمًا 
مع علمه فازداد علمًا علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفا. 

الثاني : العمل والعبادة» وليس يخلو عن رذيلة الكبرء واستمالة قلوب 
الناس الزهاد والعبادء فيترشح منهم الكبر في الدين والدنيا. 


توحید الألوهية (العبادة) : الوب اك 


أما في الدنيا: فهو أنهم يتوقعون ذكرهم بالورع والتقوى» وتقديمهم على 
سائر الناس» وكأنهم يرون عبادتهم منة على الخلق. 

وأما في الدين: فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيّاء وهو 
الهالك تحقیقاء مهما رأى ذلك قال 45 : «إذا سمعتم الرجل يقول: هلك 
الناسٌ . فهو أهلكهم)”" . وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه 
مزدر بخلق الله مغتر» آمن من مكره» غير خائف من سطوته» وكيف لا 
یخاف ويكفيه شرًا احتقاره لغيره؟! قال 5 : «كفى بالمرء شرًا أن يحقَرَ أخاه 
المسلم)”" . 

وكثير من العباد إذا استخف به مستخف»ء أو آذاه مؤذ؛ استبعد أن يغفر 
الله له» ولا يشك في أنه صار ممقونًا عند الله؛ وذلك لعظم قدر نفسه عنده» 
وهو جھل؛ وجمع بين الكبر والعجب, والاغترار بالله» وقد ينتهي الحمق 
والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدى ويقول: سترون ما يجري عليه! وإذا أصيب 
بنكبة زعم أن ذلك من كراماته» وأن الله ما أراد إلا الانتقام لەء مع أنه يرى 
طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله» وعرف جماعة آذوا الأنبياء صلوات 
الله عليهم» فمنهم من قتلهم» ومنهم من ضربهم» ثم إن الله أمهل أكثرهم 
ولا يعاقبهم في الدنيا بل ربما أسلم بعضھم؛ فلم يصبه مكروه في الدنياء ولا 
في الآخرةء أفيظن هذا الجاهل المغرور أنه أكرم على الله من أنبيائه؟! وأنه 
قد انتقم له بما لم ينتقم لأنبيائه به!! ولعله في مقت الله بإعجابه وکبره» وهو 
غافل عن هلاك نفسهء فهذه عقيدة المغترين. 


. من حديث أبي هريرة ظ4‎ )7١75 /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ظ4‎ )۱۹۸١ /5( أخرجه مسلم‎ )۲( 


0 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 

وأما الأكياس من العباد فيقولون ما كان يقوله السلف بعد انصرافه من 
عرفات : كنت أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم . فانظر إلى الفرق بین 
الرجلين» هذا يتقي الله ظاهرًا وباطتاء وهو وجل على نفسه مزدر لعمله؛ 
وذاك يضمر من الرياء والكبر والغل ما هو ضحكة للشيطان به» ثم إنه يمتن 
على اللّه بعمله. 

ومن آثار الکبر في العابد أن يعبس وجههء كأنه متنزه عن الناسء مستقذر 
لھمء وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تقطب» ولا في 
الرقبة حتى تطأطاًء ولا في الذیل حتى یضمء إنما الورع في القلوب؛ قال 
رسول الله كل : «التقوى هاهنا». وأشار إلى صدرہ'''. فقد كان يلي أكرم 
الخلق وأتقاهم» وكان أوسعهم خلقّاء وأكثرهم بشرًا وتبسمًا وانبساطاء كما 
قال تعالى : ْف جتاحك لمن أْبَعَكَ من لْمُؤييت 609 [الشعراء: .]1١5‏ 

الثالث : التكبر بالحسب والنسب» فالذي له نسب شريف يستحقر من 
ليس له ذلك النسب» وإن كان أرفع منه عملا وعلمّاء وقد يتكبر بعضهم 
فيآنف من مخالطة الناس ومجالستھمء وقد يجري على لسانه التفاخر به 
فيقول لغيره: من أنت؟ ! ومن أبوك؟! فأنا فلان ابن فلان! ومع مثلي تتکلم!! 
وقد روي أن أبا ذر #5 قال : «قاولت رجلا عند النبي بي فقلت له: يا ابن 
السوداءء فغضب ب وقال: «يا أبا ذرء ليس لابن البيضاء على ابن السوداء 
فضل». فقال أبو ذر: فاضطجعت» وقلت للرجل : قم فطأ على خدي»9 . 
فانظر كيف نبهه 4 على أن ذلك جهل» وانظر كيف تاب وقلع من نفسه 


. من حديث أبي هريرة ظ4‎ )۱۹۸١ /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
بنحوه.‎ )7١ /١( أخرجه آخرجه البخاري‎ )۲( 


توحيد الألوهية (العبادة) _ الو هك 


شجرة الکبر؛ إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل. 

الرابع : التفاخر بالجمال» وذلك أكثر ما يجري بين النساءء ويدعو ذلك 
إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس. 

الخامس : الكبر بالمال» وذلك يجري بين الأمراء والتجار فی لباسهم 
وخيولهم ومراكبهم» فيستحقر الغنيٌ الفقير» ويتكبر عليه» وكل ذلك جهل 
بفضيلة الفقر وآفة الغنى. 

السادس : الكبر بالقوة وشدة البطش؛ والتكبر به على أهل الضعف. 

السابع : التكبر بالأتباع والأنصار» والعشيرة والأقارب . 


فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض»'. 
د جات کو 


.)۳٦٣٣ /١( «موعظة المؤمنین من إحياء علوم الدين»‎ )١( 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


| الطريق إلى معالجة الكبر 


«اعلم أن الكبر من المهلكات» وإزالته فرض عين» ولا يزول بمجرد 
التمني» بل بالمعالجة» وفي معالجته مقامان: 

أحدهما: قلع شجرته من مغرسها في القلب . 

الثاني : دفع العارض من بالأسباب التي قد يتكبر بهاء المقام الأول: في 
استثصال أصله. 
٭ علاجه علمي وعملي؛ ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما. 

أما العلمي: فهو أن يعرف نفسه» ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في 
إزالة الكبر» فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه لا يليق به إلا 
التواضع» وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله. 

أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول. 

وأما معرفته نفسه فهو أيضًا يطول» ولكنا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة 
التواضعء ويكفيه أن يعرف معنى آیة واحدة في كتاب الله» فإن في القرآن 
علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته؛ قال تعالى : #إضل لاضن ما أفرم 
َم © خر بنا سه اسر 46 [عبس : ۱۷ - ٢٢]ء‏ فقد أشارت الآية إلى 
أول خلق الإنسان» وإلى آخر أمره» وإلى وسطهء فلینظر الانسان ذلك؛ 
ليفهم معنى هذه الآية. 

أما أول الإنسان فهو أنه لم يكن شيئًا مذكورّاء وقد كان في حيز العدم 
دهورّاء وأي شيء أحسٌ من العدم؟! ثم خلقه اللّه من أقذر الأشياء؛ إذ خلقه 





توحید الألوهية (العبادة) 
من تراب» ثم من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة؛ ثم جعله عظماء ثم 
كسا العظم لحمّاء فهذا بداية وجوده» فما صار شيئًا مذكورًا إلا وهو على 
أخس الأوصاف والنعوت؛ إذ لم يخلق في ابتداته کاملاء بل خلقه جمادًا 
میتا» لا يسمع ولا يبصر» ولا يحس ولا يتحرك» ولا ينطق ولا يبطش» ولا 
يدرك ولا يعلم. فبداً بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوته» وبجهله قبل 
علمه» وبعماه قبل بصره» وبصممه قبل سمعه» وببکمه قبل نطقه» وبضلاله 
قبل هداه» وبفقره قبل غناه» وبعجزه قبل قدرته» فهذا معنى قوله تعالى: 
ثم امتن عليه فقال: ْم اتیل َم )4# وهذا إشارة إلى ما تيسر له 
في مدة حياته إلى الموت؛ وإنما خلقه من التراب الذليل الذي يوطأ 
بالأقدام» والنطفة القذرة بعد عدمها؛ ليعرف خسة ذاته» فيعرف بها نفسه» 
وإنما أكمل النعمة عليه؛ ليعرف بها ربه» ويعلم بها عظمته وجلاله» وأنه لا 
يليق الكبرياء إلا به جل وعلاء فمن كان هذا بدؤه» وهذه أحواله» فمن أين 
له البطر والكبرياء؟! والفخر والخیلاء! وهو على التحقيق أضعف الضعماء» 
ولكن هذه عادة الخسيس» إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظمء وذلك 
لدلالة خسة أوله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» نعم» لو أكمله وفوض إليه 
أمره» وأدام له الوجود باختياره؛ لجاز أن يطغى وينسى المبداً والمنتھی: 
ولكنه سلط عليه في دوام وجوده الأمراض والآفات» يهدم البعض من أجزائه 
البعض» شاء أم أبى» فيجوع كرمّاء ويعطش كرمّاء ويمرض كرمّاء ويموت 
كرمّاء لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا خيرًا ولا شرّاء يريد أن يعلم 
الشيء فيجهله» ويريد أن يذكر الشيء فينساه» ويريد أن ينسى الشيء ويغفل 


وہ إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 


عنه» فلا يغفل عنه» ولا يأمن في لحظة من ليله أو نهاره أن یسلب سمعه 
وبصره» وتفلج أعضاؤه» ويختلس عقلهء ويختطف روحه» ويسلب جميع 
ما يهواه في دنياه» فهو مضطر ذليل إن ترك بقي» وإن اختطف فني» عبد 
مملوك لا بقدر على شيء من نفسه» ولا شيء من غيره» فأي شيء اذل منه 
لو عرف نفسه؟! وأنى يليق الکبر به لولا جهله؟! فهذا وسط أحواله. 
فليتأمله . 

وأما آخرہ فهو الموت المشار إليه» بقوله تعالی : لئ آمانکر قاقر 06م ذا 
سه شر اتک ومعناہ أنه یسلب روحه» وسمعه وبصرہ؛ وعلمه وقدرته» 
وحسه وإدراكه وحرکته» فيعود جمادًا كما كان أول مرة» لا يبقى إلا شكل 
أعضائه وصورته» لا حس فيه ولا حركة» ثم يوضع في التراب» فيصير جيفة 
منتنة قذرة» ثم تبلى أعضاؤه» وتتفتت أجزاؤه. وتنخر عظامہ ويأكل الدود 
أجزاءه» فيصير روئًا في أجواف الديدان» ویکون جيفة يهرب منه الحیوانء 
ويستقذره كل إنسانء ويهرب منه لشدة الإنتان. 

وليته بقي كذلك» فما أحسنه لو ترك! لا بل يحييه بعد طول البلى» 
ليقاسي شديد البّلاء فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقةء ويخرج إلى 
أهوال القيامة» فينظر إلى قيامة قائمةء وسماء مشققة ممزقة» وأرض مبدلة› 
وجبال مسيرة» ونجوم منكدرة» وشمس منكسفة» وأحوال مظلمة» وملائكة 
غلاظ شداد وجهنم تزفر؛ وجنة ينظر إليها المجرم فیتحسر؛ ويرى 
صحائف منشورة» فیقال له : اقرا كبك [الإسراء : ]١5‏ فيقول: وما هوا 
فیقال : كان قد وکل بك في حياتك التي كنت تتكبر بنعیمھاء و 
بأسبابهاء» ملكان رقيبان» يكتبان عليك ما تنطق بهء أو ت تعمله من قليل ا 
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كثير» وصغير وكبير» قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك» فهلم إلى الحساب 
واستعد للجواب» أو تساق إلى دار العذاب» فينقطع قلبه فزعًا من هول هذا 
الخطاب» قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من مخازيه» فإذا شاهده 
قال : بويا مال هدا التب لا بغار صَعِيرَةٌ ولا كيه للل اس 
[الكهف: 54] فهذا آخر أمره» وهو معنى قوله تعالى: م إا سا شرم 
© اعبس : ۲۲]. 

فما لين هذا حاله والتكبر والتعظم؟! بل ما له وللفرح» فضلاً عن 
البطر؟!! فقد ظهر له أول حاله» ووسطه» ولو ظهر آخره - والعياذ باللّه 
تعالى - ربما اختار أن يصير مع البهائم ترابّاء ولا يكون إنسانًا یسمع خطاياء 
أو يَلقى عذابّاء فمن هذا حاله في العاقبة - إلا أن يعفو الله عنه» وهو على 
شك من العفو - فكيف يفرح ويبطر؟! وكيف يتكبر ويتجبر؟! حمًا؛ يكفيه 
ذلك حزئًا وخوفًا وإشفافًا ومهانة وذلّاء فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل 
الكبر. 

وأما العلاج العملي : فهو التواضع لله بالفعل» ولسائر الخلق بالمواظبة 
على أخلاق المتواضعين» كما وصفناه من شمائل رسول الله ب ومن أحوال 
الصالحين» ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل» ولذلك أمر 9 
الذين تکبروا على الله ورسوله بالإيمان وبالصلاة جميعًاء وقيل: الصلا 
عماد الدين» وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت عماداء ومن جملتها ما فيها من 
التواضع بالمثول قائمًا وبالركوع وبالسجود» وقد كان العرب قديمًا يأنفون 
من الانحناء» فكان یسقط من يد الواحد سوطه» فلا ينحني لأخذه» وينقطع 
شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه.» فلما كان السجود عندهم هو منتهى 
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الذلة والضعة؛ أمروا به» لتنكسر بذلك خيلاؤهم» ويزول کبرهم» ويستقر 
التواضع في قلوبهم» وبه أمر سائر الخلق. 
© المقام الثاني : فيما يعرض من التکبر بالأسباب السبعة المتقدمة: 

الأول: النسب: فمن يعتريه الکبر من جهة النسب» فليداو قلبه بمعرفة أن 
هذا جهل؛ من حيث أنه تعزز بكمال غيره» ومن كان خسيسًا فمن أين تجبر 
خسته بكمال غيره» وبمعرفة نسبه الحقيقي» أعني أباه وجدہء فإن آباہ 
القريب نطفة قذرة» وجدہ البعيد تراب» وقد عرف اللّه تعالى نسبه فقال: 

وڌا حَلقَ الان بن طین ر جَعَلَ لم ین سد ین ماو هين 469 

[السجدة: لاء ۸]ء فإذا كان أصله من التراب» وفصله من النطفة» فمن أبن 
تأتيه الرفعة؟! فهذا هو السب الحقيقي للإنسان» ومن عرفه لا يتكبر 
بالنسب . 

الثاني : الكبر بالجمال» ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر 
إلى الظاهر نظر البھائم ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه 
تعززه بالجمال» إذ خلق من أقذار ووكل به في جميع أجزاته الأقذارء 
وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقذار» وجماله لا بقاء له» بل هو في 
كل حين يتصور أن يزول بمرض» أو سبب من الأسباب» فكم من وجوه 
جميلة قد سُمجت بهذه الأسباب» فمعرفة ذلك تنزع من القلب داء الكبر 
بالجمال لمن أكثر تأملها . 

الثالث: الكبر بالقوة. ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط الله عليه من 
العلل والأمراض» وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل 
عاجزء أو أن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته» وأ حُمّى يوم تحلل من 
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قوته ما لا ينجبر في مدة» فمن لا يطيق شوكة» ولا يقاوم بقة» فلا ينبغي أن 
يفتخر بقوته» ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمارء أو بقرة» أو 
فيل» أو جملء وأي افتخار في صفة يسبقك بها البهائم! ! 

السبب الرابع» والخامس : الغنى وكثرة المال» وفي معناه كثرة الأتباع 
والأنصار والتكبر بالمناصب» والولايات» وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن 
ذات الإنسانء وهذا أقبح أنواع الكبر» فلو ذهب ماله أو احترقت داره؛ لعاد 
ذليلاً» وكم في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل» فأفٌ لشرف 
يسبقه به يهودي» أو يأخذه سارق في لحظة فيعود ذلیلا مفلسًا. 

السادس: الکبر بالعلم» وهو أعظم الآفات» وعلاجه بأمرين: 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكدء وأنه يحتمل من 
الجاهل ما لا يحةمل عُشره من العالم» فإن من عصى الله تعالى عن معرفة 
وعلم» فجنايته أفحش ؛ إذ لم يقض حق نعمة الله عليه في العلمء ولذلك 
قال 5 :«يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النارِ فتَندَلِقٌ أقتابّه» فيدورٌ بها 
كما يدورٌ الحماز بالرّحاء فيِطِيفٌ به أهلُ النار فیقولون: ما لك؟ فيقول: 
كنت آمرٌ بالخير ولا آنيه» وأنهى عن الشر وآنيه»”"' . 

وقد مثل الله سبحانه وتعالى من يعلم ولا يعمل بالحمار والكلب» فقال 
كك : ومنل الس حملا اون ع لغ يحِلُوهًا تل الْجِمَارٍ حي يل نک 
[الجمعة : ]٥‏ أراد به علماء اليهود. وقال في بلعم بن باعوراء انا تو 
با الى ہر یں .. حتى بلغ : فلم کٹل لكب 
إن حمل عه يهٽ آؤ تترحخة يله يلْهَثْ» [الأعراف : ۲۵ .٦‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٦۳۲)ء‏ ومسلم (١٢۷٦۷)ء‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أوتي بَلْعَمْ كتابًا فأخلد إلى شهوات 
الأرض». أي: سكن حبه إليهاء فمثله بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث. أي : سواء آتيته الحكمة أو لم أوته لا يدع شهوته› ويكفي العالم هذا 
الخطرء فأي عالم لم يتبع شهوته وأي عالم لم يأمر بالخير الذي لا يأتيه؟ 
فمهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل فليتفكر في الخطر العظيم 
الذي هو بصدده» فإن خطره أعظم من خطر غيره» كما أن قدره أعظم من 
قدر غيره» فهذا بذاك. 

وهو كالملك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه فإنه إذا أخذ وقهر 
اشتهى أن يكون قد كان فقيرأء فكم من عالم يشتهي في الآخرة سلامة 
الجهال» والعياذ باللّه منه. 

فهذا الخطر يمنع من التکبرء فإنه إن كان من أهل النار فالخنزیر أفضل 
منه» فكيف يتكبر مَن هذا حاله؟ 

فلا ينبغي أن يكون العالم عند نفسه أكبر من الصحابة رضوان الله 
عليهم» وقد كان بعضهم يقول: يا ليتني لم تلدني أمي! ويأخذ الآخر تبنة من 
الأرض ويقول: يا ليتني كنت هذه التبنة! ويقول الآخر: ليتني كنت طیراً 
أوكل! ويقول الآخر: ليتني لم أك شيئاً مذكوراً! 

كل ذلك خوفاً من خطر العاقبة» فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالا من الطير 
ومن التراب . 

ومهما أطال فكره في الخطر الذي هو بصددہ زال بالكلية كبره» ورأى 
نفسه كأنه شر الخلق . 

ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمور فشرع فيهاء فترك بعضهاء وأدخل 
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النقصان في بعضهاء وشك في بعضھا أنه هل أداها على ما يرتضيه سيده أم 
لا؟ فأخبره مخبر أن سيده أرسل إليه رسولا يخرجه من کل ما هو فيه عرياناً 
ذليلاء ويلقيه على بابه في الحر والشمس زماناً طویلاء حتى إذا ضاق عليه 
الأمر وبلغ به المجهود أمر برفع حسابه» وفتش عن جميع اأعمالهء قليلها 
وكثيرهاء ثم أمر به إلى سجن ضیق؛ وعذاب دائمء لا يروح عنه ساعة» وقد 
علم أن سيده قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك» وعفا عن بعضھم؛ وهو 
لا يدري من أي الفريقين يكون؟ فإذا تفكر في ذلك انكسرت نفسه وذل» 
وبطل عزه وكبره» وظهر حزنه وخوفه» ولم يتكبر على أحد من الخلق» بل 
تواضع ؛ رجاء أن يكون هو من شفعائه عند نزول العذاب» فكذلك العالم إذا 
تفكر فيما ضيعه من أوامر ربه بجنايات على جوارحه» وبذنوب في باطنه: 
من الرياء والحقد والحسد والعجب والنفاق وغيره» وعلم بما هو بصدده من 
الخطر العظيم فارقه كبره لا محالة. 

الأمر الثاني : أن العالم يعرف أن الکبر لا يليق إلا باللّهِ كك وحده» وأنه 
إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاًء وقد أحب الله منه أن یتواضعء وقال 
له: إن لك عندي قدراً ما لم تر لنفسك قدراًء فإن رأيت لنفسك قدراً فلا قدر 
لك عندي. فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه. 

وهذا يزيل التكبر عن قلبهء وإن كان يستيقن أنه لا ذنب لەء مثلاء أو 
تصور ذلك. وبهذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم السلام؛ إذ علموا أن من 
نازع الله تعالى رداء الكبرياء قصمه» وقد أمرهم الله بأن يصغروا أنفسهم 
حتى يعظم عند الله محلهم» فهذا أيضاً مما يبعثه على التواضع لا محالة. 

فان قلت: فكيف يتواضع للفاسق المتظاهر بالفسق والمبتدع» وكيف 
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یری نفسه دونهم وهو عالم عابد» وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند اللّه 
تعالى» وكيف يغنيه أن يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم أن خطر الفسق 
والمبتدع أكثر؟ 

فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفکر في خطر الخاتمة» بل لو نظر إلى كافر 
لم يمكنه أن يتكبر عليه؛ إذ يتصور أن يسلم الکافر فیختم له بالإيمان» ويضل 
هذا العالم فيختم له بالکفرہ والكبير من هو كبير عند الله في الآخرة» 
والکلب والخنزير أعلى رتبة ممن هو عند الله من أهل النار وهو لا يدري 
ذلكء فكم من مسلم نظر إلى عمر 85 قبل إسلامه فاستحقره وازدراه لکفرہء 
وقد رزقه الله الإسلام وفاق جميع المسلمين إلا أبا بكر وحده! والعواقب 
مطوية عن العباد ولا ينظر العاقل إلا إلى العاقبة» وجميع الفضائل في الدنيا 
تراد للعاقية . 

فإذن من حق العبد أن لا يتكبر على أحد؛ إن نظر إلى جاهل قال: هذا 
عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم» فهو أعذر مني . وإن نظر إلى عالم قال: 
هذا قد علم ما لم أعلم فكيف أكون مثله؟! وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سنا 
قال : هذا قد أطاع الله قبلي فكيف أكون مثله؟! وإن نظر إلى صغير قال: إني 
عصيت الله قبله فكيف أكون مثله؟! وإن نظر إلى مبتدع أو كافر قال: ما 
يدريني لعله يختم له بالإسلام ويختم لي بما هو عليه الآن؟! فليس دوام 
الهداية إلىّء كما لم يكن ابتداؤها إليّ. 

فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفي الكبر عن نفسه» وكل ذلك بأن 
يعلم أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من اللهء لا فيما يظهر في الدنيا 
مما لا بقاء له» ولعمري هذا الخطر مشترك بين المتكبر والمتكبر عليه! ولكن 
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حق على كل واحد أن يكون مصروف الهمة إلى نفسه» مشغول القلب بخوفه 
لعاقبته» لا أن يشتغل بخوف غيره» فإن الشفيق بسوء الظن مولع » وشفقة كل 
إنسان على نفسهء فإذا حبس جماعة في جناية ووعدوا بأن تضرب رقابهم لم 
يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض» وإن عمهم الخطر؛ إذ شغل كل واحد 
نفسه عن الالتفات إلى هم غيره» حتى كأن کل واحد هو وحده في مصيبته 
وخطره . 

فان قلت : فكيف أبغض المبتدع في الله» وأبغض الفاسق» وقد أمرت 
ببغضهماء ثم مع ذلك أتواضع لهماء والجمع بینھما متناقص؟! 

فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الخلق؛ إذ یمتزج غضبك لله في 
إنكار البدعة والفسق بكبر النفس والإدلال بالعلم والورع» فكم من عابد 
جاهل وعالم مغرور إذا رأى فاسقاً جلس بجنبه أزعجه من عنده وتنزه عنه 
بكبر باطن في نفسه» وهو ظان أنه قد غضب لله؛ كما وقع لعابد بني إسرائيل 
مع خليعهمء وذلك لأن الكبر على المطيع ظاهر كونه شرا والحذر منه 
ممكن» والكبر على الفاسق والمبتدع يشبه الغضب لله» وهو خيرء فإن 
الغضبان أيضاً يتكبر على من غضب عليه» والمتکبر یغضبء وأحدهما يثمر 
الآخر ويوجبه» وهما ممتزجان ملتبسان» لا يميز بينهما إلا الموفقون. 

والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع 
أو الفاسق» أو عند أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكرء ثلاثة أمور: 

أحدها : التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك 
في عينك . 

والثاني : أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق 
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والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من الله تعالى عليك» فله المنة فيه لا 
لكء فترى ذلك منه حتى لا تعجب بنفسك» وإذا لم تعجب لم تتكبر. 

والثالث: ملاحظة إبهام عاقبتك» وعاقبتك أنه ربما يختم لك بالسوء 
ويختم له بالحسنى» حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه . 

فإن قلت: فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ 

فأقول: تغضب لمولاك وسيدك» إذ أمرك أن تغضب له لا لنفسك» 
وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجياً وصاحبك هالكاء بل يكون خوفك 
على نفسك بما علم الله من خفايا ذنوبك أكثر من خوفك عليه مع الجهل 
بالخاتمة . 

وأعرفك ذلك بمثال تعلم أنه ليس من ضرورة الغضب لله أن تتكبر على 
المغضوب عليه وترى قدرك فوق قدره» فأقول: إذا كان للملك غلام وولد 
هو قرة عينه» وقد وكل الغلام بالولد ليراقبه» وأمره أن يضربه مهما أساء أدبه 
واشتغل بما لا يليق به» ويغضب عليه. فإن کان الغلام محبًا مطيعًا لمولاه 
فلا يجد بدا أن يغضب مهما رأى ولده قد أساء الأدب» وإنما يغضب عليه 
لمولاه ولأنه أمره بەء ولأنه يريد التقرب بامتثال أمره إليه» ولأنه جرى من 
ولده ما یکره مولاه» فيضرب ولده ويغضب عليه من غير تكبر عليهء بل هو 
متواضع» له یری قدره عند مولاه فوق قدر نفسه» لأن الولد أعز - لا محالة 
- من الغلام. 

فإذن» ليس من ضرورة الغضب التكبر وعدم التواضع؛ فكذلك يمكنك 
أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتظن أنه ربما كان قدرهما في الآخرة عند الله 
أعظم» لما سبق لهما من الحسنى في الأزل» ولما سبق لك من سوء القضاء 
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فى الأزل» وأنت غافل عنه» ومع ذلك فتغضب بحكم الأمر؛ محبة لمولاك» 
إذ جرى ما يكرهه. مع التواضع لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك في 
الآخرة؛ فهكذا يكون بعض العلماء الأكياس» فينضم إليه الخوف والتواضع 

وأما المغرور فإنه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره» مع جهله 
بالعاقبة» وذلك غاية الغرور. 

فهذا سبيل التواضع لمن عصى اللهء أو اعتقد البدعةء مع الغضب عليه 
ومجانبته بحكم الأمر. 

السبب السابع: التکبر بالورع والعبادة: وذلك أيضاً فتنة عظيمة على 
العباد» وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد وهو أن يعلم أن من يتقدم 
عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه كيفما كان؛ لما عرفه من فضيلة العلم؛ 
وقد قال تعالی : لعل يسوی اين يلون ان لا يَتلمُون#[الزمر : 4]. وقال 
لد : «قضل لعالم على العابدٍ كفضلي على أدنى رجلٍ من أصحابي»"'' . إلى 
غير ذلك مما ورد في فضل فضل العلم. 

فإن قال العابد: ذلك العالم عامل بعلمه وهذا عالم فاجر؟ 

فيقال له: أما عرفت أن الحسنات يذهبن السيئات› وكما أن العلم يمكن 
أن یکون حجة على العالم فكذلك يمكن أن يكون وسيلة له وكفارة لذنوبه» 
وكل واحد منھما ممكن» وقد وردت الأخبار بما يشهد لذلك» وإذا كان هذا 

فإن قلت: فإن صح هذا فينبغي أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق 
)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٦٦۷)ء‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنهماء وصححه الألباني في 

ااصحيح الجامع» (VITIT)‏ 
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العايد؛ لقوله اا «فضل العالم على العابد كفضلي على أدني رجل من 
أصحابي»)؟ 

فاعلم أن ذلك كان ممكناً لو علم العالم عاقبة أمره» وخاتمة الأمر 
مشكوك فيهاء فيحتمل أن يموت بحيث يكون حاله عند اللّه أشد من حال 
الجاهل الفاسق ق؛ لذنب واحد كان يحسبه هيئاً وهو عند الله عظيم ؛ وقد مقته 
یف وإذا كان هذا ممكناً كان على نفسه خائفاء فإذا كان كل واحد من العابد 
والعالم خائفاً على نفسه» وقد كلف أمر نفسه لا أمر غيره» فينبغي أن يكون 
الغالب عليه في حق نفسه الخوف» وفي حق غيره الرجاءء وذلك يمنعه من 


التکبر بکل حال. 
فهذا العابد مع العالمء فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقه إلی: 
مستورين وإلى مكشوفين : 


فينبغي أن لا يتكبر على المستور؛ فلعله أقل عنه ذنوباً» وأكثر منه عبادة» 
وأشد منه حباً لله. 

وأما المكشوف حاله إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ما تزيد عليه ذنوبك 
في طول عمركء فلا ينبغي أن تتكبر عليه» ولا يمكن أن تقول هو أكثر مني 
ذنباً» لأن عدد ذنوبك في طول عمرك وذنوب غيرك في طول العمر لا تقدر 
على إحصائها حتى تعلم الكثرة» نعم يمكن أن تعلم أن ذنوبه أشد كما لو 
رأيت منه القتل والشرب والریاء ومع ذلك فلا ينبغي أن تتكبر عليه؛ إذ 
ذنوب القلب: من الكبر والحسدء والرياء والغلء واعتقاد الباطل؛ 
والوسوسة في صفات الله تعالى» وتخيل الخطأ في ذلك کل ذلك شديد 
عند الله» فربما جرى عليك في باطنك من خفایا الذنوب ما صرت به عند 
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الله ممقوتاًء وقد جرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلوب: من حب 
الله وإخلاص» وخوف» وتعظيم» ما أنت خال عنهء وقد كمَّر الله بذلك 
عن سيئاته» فينكشف الغطاء يوم القيامة فتراه فوق نفسك بدرجات» فهذا 
ممكن» والإمكان البعيد فيما عليك ينبغي أن يكون قريباً عندك» إن كنت 
مشفقاً على نفسك» فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك بل فيما هو مخوف في 
حقك» فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى»ء وعذاب غيرك لا يخفف شيئاً من 
عذابك» فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن 
أن ترى نفسك فوق غيرك . 

وقد قال وهب بن منبه: (ما تم عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال». 
فعد تسعة حتى بلغ العاشرة» فقال: «العاشرة! وما العاشرة! بها شاد مجده» 
وبها علا ذكره: أن يرى الناس كلهم خيرًا منه» وإنما الناس عندہ فرقتان: 
فرقة هي أفضل منه وأرفع» وفرقة هي شر منه وأدنى» فهو یتواضع للفرقتين 
جميعًا بقلبه» وإن رأى مَن هو خير منه سره ذلك» وتمنى أن يلحق به» وإن 
رأى من هو شر منهء قال: لعل هذا ينجوء وأهلك أنا. فلا تراه إلا خائمًا من 
العاقبة» ويقول: لعل بر هذا باطنء فذلك خير لەء ولا أدري لعل فيه لقا 
كريمًا بينه وبين الله فيرحمه الله ويتوب عليه» ويختم له بأحسن الأعمال» 
وبري ظاھرء فذلك شر لي. فلا يأمن فيما أظهره من الطاعة» أن يكون 
دخلها الآفات فأحبطتها». قال: «فحينئذ كمل عقله وساد أهل زمانه» . 


والذي يدل على فضيلة هذا الإشفاق قوله تعالى: مأبِوبُونَ مآ انوأ وم 


ر 7 بوم سے 02 ص ع ع 
جل َم إل م تجعون#[المؤمنون: ٤٤]؛‏ آي : أنهم يؤتون الطاعات وهم 


على وجل عظيم من قبولهاء وقال تعالی : رہ ای هم من حَشْيَةٍ نيم 
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مُمْفِقُونَ ل المؤمنون: ]٥۷‏ ء وقال تعالى: الا ڪڪ مَل ف آهل 
مُشَفِقِينَ# [الطور: 15]» وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام - مع 
تقدسهم عن الذنوب» ومواظبتهم على العبادات - بالدءوب على الإشفاق» 
فقال تعالى مخبرًا عنهم : سَيَحُونَ 05 وار لا يمر 4029 [الأنبياء : 
۰ء وقال تعالى: «ؤوهم مِنْ خی مُنْفِقُونَ4[الأنبياء: ۲۸] فمتى زال 
الإشفاق والحذر غلب الأمن من مكر الله» وذلك يوجب الكبر» وهو سبب 
الهلاك» فالکبر دليل الأمنء والأمن مھلكء والتواضع دليل الخوف؛ وهو 
مسعدء فإذن ما یفسدہ العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر مما يصلحه 
بظاهر الأعمال. 

فهذه معارف بها يرال داء الكبر عن القلب» إلا أن النفس بعد هذه 
المعرفة قد تضمر التواضعء وتدعي البراءة من الكبرء وهي کاذبةء فإذا 
وقعت الواقعة عادت إلى طبعها ونسيت وعدهاء فعلى هذا لا ينبغي أن 
يكتفى في المداواة بمجرد المعرفة» بل ينبغي أن تكمل بالعمل» وتجرب 
بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر من النفس» وبيانه أن يمتحن 
النفس بالامتحانات الدالة على استخراج ما في الباطن» والامتحانات كثيرة» 
فمنها : 

وهو أولها: أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه» فإن ظهر شيء من 
الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والشكر له على تنبيهه. 
فذلك يدل على أن فيه كبرًا دفيئاء فليتق الله فيه» ويشتغل بعلاجه» أما من 
حيث العلم فبأن يُذكر نفسه خسة نفسه» وخطر عاقبته» وأن الکبر لا يليق إلا 
باللّه تعالى» وأما العمل فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق» 
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وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء» ويقر على نفسه بالعجز ويشكره على 
الاستفادة» ويقول: ما أحسن ما فطنتٌ لەء وقد كنت غافلا عنهء فجزاك الله 
خيرًا كما نبهتني له. فالحكمة ضالة المؤمن» فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من 
دله عليها. فإذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعّاء وسقط 
ثقل الحق عن قلبه» وطاب له قبوله» ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه ہما 
فيهم ففيه كبر. 

الامتحان الثاني : أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل» ويقدمهم على 
نفسه ويمشي خلفهم » ويجلس في الصدور تحتهم» فإن ثقل ذلك عليه» فهو 
متكبر» فليواظب عليه تكلفًا حتى يسقط عنه ثقله» فبذلك يزايله الکبر . 

وهاهنا للشيطان مكيدة: وهو أن يجلس في صف النعال» أو يُجلس بينه 
وبين الأقران بعض الأرذال» فيظن أن ذلك تواضع» وهو عين الكبر؛ فإن 
ذلك يخف على نفوس المتكبرين» إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم 
بالاستحقاق والتفضل» فيكون قد تكبر بإظهار التواضع أيضاء بل ينبغي أن 
يقدم أقرانه ويجلس بجنبهم ولا ينحط عنهم إلى صف النعال» فذلك هو 
الذي يخرج خبث الكبر من الباطن. 

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير» ويمر إلى السوق في حاجة 
الرفقاء والأقارب» فإن ثقل ذلك عليه فهو كبرء فإن هذه الأفعال من مكارم 
الأخلاق» والثواب عليها جزيل» فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في 
الباطن» فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف 
التي تزيل داء الكبر)”"' . 


٠ .)۳۷۰ /١( «موعظة المؤمنین من إحياء علوم الدين»‎ )١( 


رتح 
ہیں جرع ھی 
ہے کی ؛ کرو یی 
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العحب وآفاته 


«اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وه قال 
تعالى : قال إ نما ونم عل علو نی وم بعلم لک ك آله د فلك ين قو نت 
الٹرون من هو آشد ينه فو وڪ جما ولا شل عن ذُؤْيِهِدٌ الْمُجْرِمُونَ 2اک 
[القصص : ۸ء وقال تعالی : 3 قش لان ضر دَمَانَا ثم إدَا حولت 
عة ينا قَال ل ما اوشم لی لیر بل می که ول درم 3 تن 16 
[الزمر! ۹ء وقال تعالى: 5 حسین إذ مس كنم 0 تن 
سکع ڪا وکا يڪم الاش يما دجت م ونم تُذريت 
[التوبة: ١۲]ء‏ ذكر ذلك في معرض الإنكارء وقال كك : ونوا اَتَھُر 


مَانعتيۃ حص حضوم م من اللہ 4 اهم الله ھن حیث لے بح بیو 4 [الحشر: ٢]ء‏ فرد 


ار 


رر سيون اب 


على الکفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم» وقال تعالی : ووم ۳ 
ئن صَنْعا [الكهف : 5 »]٠١‏ وهذا أيضًا يرجع إلى العجب بالعمل» و 

جب الإنان بعمل هو مخطئ ف كما يعيب حمل هر مصيب في وق 
يد : «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه)”"' . 
وقال ابن مسعود ‏ : «الهلاك في اثنتين: القنوط› والعجب». وإنما جمع 
بينهما: ؛ لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب ٠‏ والجد والتشمير» والقانط 
لا يسعى ولا يطلب» والمعجب يعتقد أنه قد سعدء وقد ظفر بمراده فلا 
يسعى» وقد قال تعالی: ‏ لکل مکی اشک ہو انکر بن ال یہ [النّجم : 
۲ أي: لا تعتقدوا أنها بارة» وقال تعالى: لا بُطِلُواْ صَدَقَنيَكُم لمن 


.)۳۲۸ /٥( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ ء٥‎ /١( أخرجه بن شهاب في «مسنده»‎ )١( 
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َالأد؟ه [البقرة: ١٠۲]ء‏ والمن نتيجة استعظام الصدقة» واستعظام العمل 
هو العجب»' . 


تند کډ جات 


«اعلم أن آفات العجب كثيرة» فإن العجب يدعو إلى الكبر؛ لأنه أحد 
أسبابه» فيتولد من العجب الكبر» ومن الکبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى» 
هذا مع العبادء وأما مع الله تعالى: فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب 
وإهمالهاء فبعض ذنوبه لا يذكرهاء لظنه أنه مستغن عن تفقدهاء وما يتذكره 
منها فيستصغره فلا يجتهد في إزالته» بل يظن أنه يغفر لەء وأما العبادات 
والأعمال فإنه يستعظمهاء ويمن على الله بفعلھاء وينسى نعمة الله عليه 
بالتوفيق والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتھاء وذلك أن 
المعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه» ويظن أنه عند الله 
بمكان» وأن له عند الله منة وحمًا بأعماله التي هي نعمة من نعمه» ويخرجه 
العجب إلى أن يثني على نفسهء ويحمدهاء ويزكيهاء وإن أعجب برأيه 
وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال» فيستبد بنفسه 
ورأيه» ويستنكف من سؤال مَن هو أعلم منه» وربما يعجب بالرأي الخطاً 
الذي خطر له» فیفرح بكونه من خواطره» ولا يفرح بخواطر غيره» فيصر 
عليه» ولا يسمع نصح ناصحء ولا وعظ واعظ؛ بل ينظر إلى غيره بعين 


(١)‏ «موعظة المؤمنين من إحیاء علوم الدين» /١(‏ ۳۷۷)۔ 
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الاستجهال» ويصر على خطاياه . 
فهذا وأمثاله من آفات العجب؛ فلذلك کان من المهلكات» ومن أعظم 
آفاته أن يغتر فى السعى لظنه أنه قد فاز» وأنه قد استغنى» وهو الهلاك 
الصريح» نسأل الله العظيم حسن التوفيق لطاعته»'. 
کډ اد جد 


«اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببھا بضده» وعلة العجب الجهل 
المحض » فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل» وذلك أن المعجب بجماله 
أو قوته أو نسبه وما لا يدخل تحت اختياره» إنما يعجب ہما ليس إليه؛ لأن 
كل ذلك من فضل الله وإنما هو محل لفيضان جودہ تعالى» فله الشكر 
والمنة» لا لكء إذ أفاض على عبده ما لا يستحق» وآثره به على غيره» من 
غير سابقة ووسيلة» فإذن منشأ العجب بذلك هو الجهل» وإزالة ذلك بالعلم 
المحقق بأن العبد وعمله وأوصافه كلها من عند اللّه تعالى؛ نعمة ابتدأه بها 
قبل الاستحقاق» وهذا ينفي العجب والإدلال» ويورث الخضوع والشكرء 
والخوف من زوال النعمةء قال الله تعالى : #وولولا تضل الله عكر ورحَتم ما 
رک نگر ين اَعَد ادا [النور: ٢۲]ء‏ قال النبي 4 لأصحابه وهو خير 
الناس : ما منكم من أحدِ ينجيه عمله) . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 


.)۳۷۰ /۳( «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»‎ )١( 





توحيد الآلوهية (العبادة) wv‏ 


«ولا آناء إلا أن يتغمدني اللهُ برحمته)”'2. ومهما غلب الخوف على القلب 
شغله خشية سلب هذه النعمة عن الإعجاب بهاء وأنى لذي بصيرة أن يعجب 
بعمله» ولا يخاف على نفسه؟! فإذن هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من 
القلب. 

ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ؛ قال تعالى: لان رن لم سوه عَمَلوء 
فرےام سا 4 [فاطر: ۸]ء وقال تعالی : موم سيون انم تین صنعائہ 
[الکھف: ٢٠]ء‏ وقد أخبر رسول الله صلوات الله عليه أن بذلك هلكت 
الأمم السالفة؛ إذ افترقت فرقًا وکل معجب برأيه» إل جز بَا َيه 
حون [المؤمنون: ٥٥]ء‏ وعلاجه أن يتهم رأيه أبدّاء فلا يغتر به إلا أن 
يشهد له قاطع من کتاب» أو سنة» أو دليل عقل صحيح» جامع لشروط 
الأدلةء ولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطهاء ومكامن الغلط 
فيهاء إلا بقريحة تامةء وعقل ثاقبء وجد وتشمير في الطلب» وممارسة 
للكتاب والسنة» ومجالسة لأھل العلم طول العمر» ومدارسة للعلوم» ومع 
ذلك فلا يؤمن عليه الغلط في بعض الأمورء والصواب لمن لم يتفرغ 
لاستغراق عمره في العلم» أن لا يخوض في المذاهب» بل يشتغل بالتقوى» 
واجتناب المعاصي؛ وأداء الطاعات. والشفقة على المسلمين نسأله تعالی 
العصمة من الضلال» ونعوذ به من الاغترار بخيالات الجهال» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ۳) ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲( «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» /١(‏ ۳۷۹). 


رخ 
E‏ 


A.E 


(n)‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


قال تعالى : i:‏ يحَسدُونَ الاس عل مآ ٤اتلهع‏ له من فضلیہ قد ءات َال 
نهم الكتنب وَلفِكمة وَدَاتَنتهُم مُلکا عَظِيمًا 6 [النساء: .]٥٤‏ 

(اعلم أن الحسد أيضًا من نتائج الحقد الذميم» وللحسد من الفروع 
الذميمة ما لا يكاد يحصى» وقد ورد في ذمه أخبار كثيرة» منها قوله كَل : 
«الحسدٌ يأكلٌ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطب» '. وقوله: «لا تحاسدواء 
ولا تقاطعواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم 
الل" . 

ومن الآثار قول بعض السلف: «إن أول خطيئة كانت هي الحسد؛ حسد 
إبليس آدم الل على رتبته» فأبى أن يسجد له» فحمله الحسد على 
المعصية) . 

وعن ابن سيرين 4 : «ما حسدت أحدًا على شيء من أمر الدنيا؛ 
لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنیاء وهي حقيرة في 
الجنة» وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنياء وهو يصير 
إلى النار) . 

وقال بعضهم : «الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاء ولا ينال 
من الملائكة إلا لعنة وبخضّاء ولا ينال من الخلق إلا جزعًا وغمّاء ولا ينال 
عند الموقف إلا فضيحة ونكالا). 


٠. من حديث أبى هريرة طبه‎ ء٦‎ /٤١( أخرجه أبو داود‎ (١) 
. من حدیث أبي هريرة هه‎ )۱۹۸۰ /٤( أخرجه البخاري (5/ ٢٢۲۲)ء ومسلم‎ )۲( 





توحيد الألوهية (العبادة) 0 الم كت 


©» حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه: 

الحسد نوعان: 

أحدهما: كراهة النعمة» وحب زوالها عن المنعم عليه. 

وثانيهما: عدم محبة زوالهاء وتمني مثلھاء وهذا يسمى غبطةء فالأول 
حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر» وهو يستعين بها على محرم» كإفساد 
وإيذاء» فلا يضر محبة زوالها عنه من حيث هي آلة الفساد. 

ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها . 

وإن هذه الكراهة هة تَسَخْط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض» 
وذلك لا عذر فيه ولا رخصةء وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم 
من غير أن يكون لك منه مضرة؟! وإلى هذا أشار القرآن بقوله: ہلان سکم 
حستة وهم وَإن تو بك مك فرحا با [آل عمران : ۰ء وهذا الفرح 
شماتةء والحسد والشماتة يتلازمان» وقال تعالى : مولا يَحَدُوتَ فى صُدُورِهْ 
اة یکا یکا ووأ [الحشر: ۹ أي: لا تضيق صدورهم به ولا يغتمون» 
فأثنى عليهم بعدم الحسد. 

وأما المنافسة فلیست بحرام» بل قد تكون مطلوبة» قال تعالى: وف 
ذلك فتاهي الْمتافِسْنَ» [المطففين : ٢۲]ء‏ وقال تعالی : #إسابقوا إل مقرو 
ین ري [الحديد: ٢۲]ء‏ وقال كله : «لا حسّد إلا في اثنتين: وجل آناه الله 
مالاً فسلّطه على هلكته في الحقٌء ورجل آناه الله علمّاء فهو يعمل به 
ويعلّمه الناس۷''۔ فلا حرج على من يغبط غيره في نعمة» ويشتهي لنفسه 
مثلهاء مهما لم يحب زوالها عنه» ولم یکره دوامها له. 


2S‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وأما تمني عين نعمة الغير بانتقالها إليه لرغبته فيهاء بحيث يكون مطلوبه 
تلك النعمة لا زوالهاء فهو مذموم لقوله تعالی : ولا تَتَمَنَوا ما فصل الله يه 
کم عل بع [النساء: ٣٣]ء‏ وأما تمنيه لمثل ذلك فليس مذمومّاء 
فاعرف الفرق»' . 


أسياب الحسد 


«للحسد المذموم مداخل كثيرة وأسباب عديدة: 

فمنها: العداوة والبغضاء» وهذا أشد أسباب الحسدء فإن من آذاہ شخص 
بسبب من الأسباب» وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه» 
وغضب عليه» ورسخ في نفسه الحقد» والحقد يقتضي منه التشفي 
والانتقام؛ فإن عجز المتنغص عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه 
الزمان» وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى» فمهما أصابت 
عدوه بلية فرح بهاء وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه» وأنها لأجلهء 
ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك ؛ لأنه ضد مراده» وريما يخطر له أنه لا منزلة له 
عند الله؛ حيث لم يتتقم له من عدوه الذي آذاہء بل أنعم عليه. 

وبالجملة: فالحسد يلزم البغض والعداوة» ولا يفارقهماء وإنما غاية 
التقي أن لا يبغي» وأن يكره ذلك من نفسه. 

ومنها: التعزز» وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره. 

ومنها: حب الرياسة وطلب الجاه» بأن يكون منفردًا عديم النظير غير 


.)۳۲٣ /١( «موعظة المؤمنین من إحياء علوم الدين»‎ )١( 





توحید الألوهية (العبادة) وہ 


مشارك في المنزلة يسوؤه وجود مناظر له في المنزلة. 

ومنها: خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله» بحيث يشق عليه أن 
يوصف عنده حسن حال عبد فيما أنعم عليه» ويفرح بذكر فوات مقاصد 
أحد» واضطراب آموره» وتنغص عيشه» فهو أبدًا يحب الإدبار لغيرف 
ويبخل بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملكه» وهذا ليس له 
سبب ظاهر إلا خبث في النفس» ورذالة في الطبع» ومعالجته شديدة؛ لأنه 
خبث في الجبلة» لا عن عارض حتى يتصور زواله» وقد يجتمع بعض هذه 
الأسباب أو أكثرهاء أو جميعها فی شخص واحد» فيعظم فيه الحسد يذلك» 
ويقوى قوة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة» بل ينتهك حجاب 
المجاملةء وتظهر العداوة بالمکاشفةء أعاذنا المولى من ذلك بلطفه 


وکرمه». 


إطريق معالجة الحسد 


«اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا تداوى أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل» والعلم النافع لمرض الحسد: هو أن تعرف 
تحقيقًا أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين» وأنه لا ضرر فيه على 
المحسود في الدنيا والدين» بل ينتفع به فيهماء ومهما عرفت هذا عن 
بصيرة » ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محالة. 


.)١195 /۳( «موعظة المؤمئين من إحياء علوم الدين»‎ )١( 





ہہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


أما كونه ضررًا عليك فی الدینء فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله 
تعالى» وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه 
بخفى حكمته» فاستنكرت ذلك واستبشعته» وهذه جناية فى حدقة التوحید 
وقذّى في عين الإيمان» وناهيك بهما جناية على الدين» وقد انضاف إلى 
ذلك أنك فارقت أولياءه وأنبياءه فى حبهم الخير لعباده تعالى» وشاركت 
إبليس والكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم» وهذه خبائث في 
القلب» تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب . 

وأما كونه ضررًا في الدنياء فهو أنك تتألم بحسدك في الدنياء أو تتعذب 
به» ولا تزال في كمد وغم؛ إذ أعداؤك لا يُخْليِهم الله تعالى عن نعم يفيضها 
عليهم ‏ فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراهاء وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم. 
فتبقى مغمومًا ضيق الصدرء فقد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك» وتشتهيه 
لأعدائك» فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت فى الحال محنتك وغمك 
والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد؛ لما فيه 
من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع» فكيف وأنت عالم ہما في الحسد من 
العذاب الشديد في الآخرة؟! فما أعجب من يتعرض لسخط الله من غير نفع 
يناله» بل مع ضرر يحتمله ولم يقاسيه» فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى 
ولا فائدۃ!! 

وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح ؟ لآن النعمة لا 


توحيد الألوهية (العبادة) ary‏ 


أما منفعته في الدين: فهو أنه مظلوم من جهتك. لا سيما إذا أخرجك 
الحسد إلى القول والفعل بالغيبة» والقدح فيه » وهتك سٹرہ: وذكر مساوته» 
فهذه هدايا تهديها إليه ؛ إذ تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلسا 
محرومّاء كما حرمت فى الدنيا عن النعمة» فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو 
نفسك» وصديق عدوك؛ إذ تعاطيت ما تضررت به فى الدنيا والآخرة» 
وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة» وصرت مذمومًا عند الخالق والخلائق» 
شقیّا في الحال والمآل» ونعمة المحسود دائمة - شئت أم أبيت - باقیة 
ومن تفکر بهذا بذهن صاف» وقلب حاضرء انطفأت نار الحسد من قلبه. 

وأما العمل النافع فيه : فهو أن يكلف نفسه نقيض ما يتقاضاه الحسد 
وذلك بالتواضع للمحسود» والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة» فتعود 
القلوب إلى التآلف والتحاب» وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسدء وغم 
التباغض . 

فهذه هى أدوية الحسد وهى نافعة جد إلا أنها مرة على القلوب جد 
ولكن النفع في الدواء المرء فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة 
الشفاء» وإنما تهون مرارة هذا الدواء - أعني: التواضع للأعداء والتقرب 
إليهم بالمدح والثناء - بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناهاء وقوة الرغبة في 
ثواب الرضاء بقضاء الله تعالی۷''. 


)001( «موعظة المؤمنين من إحیاء علوم الدين» ٣ /١(‏ ۳۲). 


جه إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


| البواعث التي تعين على ترك المعصية 


قال تعالی : وة فلا للم لک کو اسجدہا لدم سجدرا إل لیس کان من ألْجنَ 
فقسیَ عن آئر ربد ہم ودره اولیاء من دون وهم کک عد بس 
یمن بل )4 [الكهف: .]٠١‏ 

«أحدها: إجلال الله تبارك وتعالى أن یعصی وهو يرى ویسمع : ومن قام 
بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. 

الثاني : مشهد محبته سبحانه : فيترك معصيته محبة لهء فإن المحب لمن 
يحب مطيعء وأفضل الترك ترك المحبين»ء كما أن أفضل الطاعة طاعة 
المحبين» فبين ترك المحبٌ وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته - بون 
بعید . 

الثالث : مشهد النعمة والإحسان: فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن 
إليهء وإنما يفعل هذا لئام الناس» فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن 
معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه» ومخالفاته ومعاصيه 
وقبائحه صاعدة إلى رہەء فملك ينزل بهذاء وملك يعرج بذاك فأقبح بها من 
مقايلة! ! 

الرابع : مشهد الغضب والانتقام: فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في 
معصيته غضب» وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء» فضلا عن هذا العبد 
الضعيف . 

الخامس: مشهد الفوات: وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا 
والآخرة» وما يحدث له بها من كل اسم مذمومء عقلا وشرعًا وعرقاء 





توحيد الألوهية (العبادة) 


ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعًا وعقلاً وعرئًاء ويكفي في هذا 
المشهد مشهد فوات الإيمان» الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما 
فيها أضعافًا مضاعفةء فکیف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتهاء وتبقى تبعتهاء 
تذهب الشهوة» وتبقى الشقوة» وقد صح عن النبي 4 أنه قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن؛'''. 

قال بعض الصحابة : الينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة ؛ 
فان تاب رجع إليه». 

وقال بعض التابعين: لینزع عنه الإيمان كما ينزع القميصء فإن تاب 
لبسه» . ولهذا روي عن النبي يد في الحديث الذي رواه البخاري: الزناة في 
التنور عراة؛ لأنهم تعروا من لباس الإیمان'''. وعاد تنور الشهوة الذي كان 
في قلوبهم تنورًا ظاهرًا يحمى عليه في النار. 

السادس: مشهد القهر والظفر: فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له 
حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين» 
وأحلى موقعَاء وأتم فرحة» وأما عاقبته فأحمد عاقبة» وهو كعاقبة شرب 
الدواء النافع الذي أزال داء الجسدء وأعاده إلى صحته واعتداله. 

السابع : مشهد العوض: وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك 
المحارم لأجله» ونهى نفسه عن هواهاء وليوازنه بین العوض المعوض؛ 
فأيهما کان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. 
)١(‏ أخرجه أخرجه البخاري (۲/ ۸۷۵)ء ومسلم )۷١ /١(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(؟) أخرجه البخاري )۲٥۸٢ /٦(‏ ولفظه: «. . . فانطلقنا فأتينا على مثل التَنُورِ) . قال: وأحسب 

أنه كان يقول: «فإذا فيه لَعَطَْ وأصواتٌ». قال: «فاطُلَعْنَا فيه فإذا فيه رِجَالُ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وإذا ہُمْ 

أيهم لهب من أَسْفَلَ منهم». 
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الثامن : مشهد المعية: وهو نوعان: معية عامةء ومعية خاصة. 

فالعامة: اطلاع الرب عليه» وكونه بعينه» لا تخفى عليه حاله» وقد تقدم 
هذا. 

والمقصود هنا المعية الخاصةء كقوله: لن الہ مم لسرن [البقرة: 
۳ء وقوله: فلا لق مَمَ ال نَمَو وَين هُم تیوک 402 [النحل : 
۸ء وقولہ: مولن الہ لسم لسن [العنكبوت: .]٦٤‏ 

فهذه المعیة الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطرہ؛ ونيل 
شهوته على التمام» من أول عمره إلى آخره» فكيف يؤثر عليها لذة منخصة 
منكدة في مدة يسيرة من العمر؟! إنما هي كأحلام نائم» أو كظل زائل. 

التاسع : مشهد المغافصة والمعاجلة: وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل» 
فيأخذه الله على غرة» فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة» فيا لها 
من حسرة» ما أَمَرّھا وما أصعبهاء لکن ما يعرفها إلا من جربهاء وفي بعض 
الكتب القديمة : «يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين» ولا يتم له سرور يوم 
الحذر الحذرً!». 

العاشر: مشهد البلاء والعافية: فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب 
وعواقبهاء والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبھاء فأهل البلاء هم أهل 
المعصية» وإن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم أهل الطاعة» وإن مرضت 
أبدانهم . 

وقال بعض آهل العلم: في الأثر المروي : «إذا رأيتم أهل البلاء؛ فاسألوا 
الله العافية»”'". فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة 


(0) انظر «التفسير الكبير» (۲۲/ .)١١7‏ 
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عنه» وهذا وإن كان أعظم البلاءء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم 
وأديانهم» واللّه أعلم . 

الحادي عشر: أن يعوّد باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى 
ومقاومته على التدريج قليلاً قليلا حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته 
فان من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصیله؛ والاعتياد لممارسة الأعمال 
الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال» ولذلك تجد قوى الحمالين 
وأرباب الصنائع الشاقة تتزایدء بخلاف البزاز والخياط ونحوهماء ومن ترك 
المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين» وقوى فيه باعث الشهوة» ومتى 
عود نفسه مخالقة الهوى غلبه متى أراد. 

الثاني عشر: كف الباطل عن حديث النفس» وإذا مرت به الخواطر نفاها 
ولا يؤويها ويساكنهاء فإنها تصیر أماني» وهي رءوس أموال المفاليس» ومتی 
ساكن الخواطر صارت أماني» ثم تقوى فتصير هموماء ثم تقوى فتصير 
إرادات» ثم تقوى فتصير عزمّاء يقترن به المراد فدفع الخاطر الأول أسهل 
وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. 

الثالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الھوی؛ 
وليس المراد أن لا يكون له هوّى» بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه» 
ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى» فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في 
معاصیهء فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله» فإن الله يقيه شر استعماله 
لنفسه وللشيطان. 

وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه» ولا بد فالعلم إن لم يكن لله 
كان للنفس والهوى» والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق» والمال إن 
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لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان» والهوى والجاه إن لم يستعمله - 
لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظهء والقوة إن لم يستعملها في أمر الله 

فمن عوّد نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره» ومن عوّد 
نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل للهء وهذا 
في جميع أبواب الأعمال» فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق 
لغيره» وكذا بالعکس . 

الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى 
التفكر فيهاء وهي آياته المتلوة» وآياته المجلوة» فإذا استولى ذلك على قلبه 
دفع عنه محاظرة الشيطان ومحادثته ووسواسه» وما أعظم غبن من أمكنه أن 
لا یزال محاظرًا للرحمن وكتابه ورسوله والصحابة» فرغب عن ذلك إلى 
محاظرة الشيطان من الإنس والجن» فلا غبن بعد هذا الغبن» والله 
المستعان. 

الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضاٹھاء فلا 
يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعًا - 
إلا ساقط الهمةء دنيء المروءة» ميت القلبء فإن حسرته تشتد إذا عاين 
حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه لەء فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى 
زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم» بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع 
منه له كان ذلك حسرة عليه وغيئًا. 

السادس عشر : تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه» وآزمة الأمور بيديهء 
وانتھاء كل شيء إليه على الدوام» فلعله أن يصادف أوقات النفحات» كما في 
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الأثر المعروف : (إِنَّ لله في أيام دهره نفحاتِء فتعرّضوا لنفحاته» واسألوا 
اللة أن يسترٌ عوراتكم ويوْمنَ روعاتكو)”" . ولعله في كثرة تعرضه أن 
يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل اللّه فيها شيئًا إلا أعطاه» فمن أعطي 
منشور الدعاء أعطي الإجابةء فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء. 

كما قيل : 

لو لم ترذ نيل ما أرجو وأطلبُةُ من جُودِ كفّك ما عودتني الطب 

ولا يستوحش من ظاهر الحال» فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة من 
ليس كمثله شيء في أفعاله» كما ليس كمثله شيء في صفاته» فإنه ما حرمه 
إلا ليعطيهء ولا أمرضه إلا ليشفيه» ولا أفقره إلا ليغنيهء ولا أماته إلا ليحييه» 
وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حالء كما قيل: لیا 
آدمُ لا تجزغ من قولي لك: #إواخرج منها#. فلك خلقتهاء وسأعيدك 
إلیھا). فالرب تعالى ينعم على عبدہ بابتلائه» ويعطيه بحرمانه» ويصحبه 
بسقمه» فلا يستوحش عبده من حالة تسوؤه أصلاًء إلا إذا كانت تغضبه عليه 
وتبعله منه. 

السابع عشر: أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين» ومحنته بين 
الجاذبين: جاذب يجلبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين» وجاذب يجذبه 
إلى أسفل سافلين» فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة» حتى ينتهي 
إلى حيث يليق به من المحل الأعلیء وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل 
درجة» حتى ينتهي إلى موضعه من سِجّين»ء ومتى أراد أن يعلم هل هو مع 
الرفيق الأعلى أو الأسفل» فلينظر أين روحه في هذا العالم» فإنها إذا فارقت 


.)4٥۷ /١( أخرجه الطبرانى فی «معجمه» (۱/ ٢٥۲)ء وابن شهاب فی (مسندہا‎ )١( 
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البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه إليه في الدنياء فهو أولى 
بهاء فالمرء مع من أحب طبعًا وعقلا وجزءًاء وكل مهتم بشيء فهو منجذب 
إليه» وإلى أهله بالطبع» وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» وقد قال تعالى: 
لال ڪل يعمل على سَاكيد4 [الإسراء: ٤۸]ء‏ فالنفوس العلوية تنجذب 
بذاتهاء وهمها وأعمالها إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى أسفل . 

الثامن عشر: أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة؛ 
وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع» فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث 
الرحمة محلا قابلاً ينزل فيه» وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم 
ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعًا کاملاء بل ربما غلب الدغل على الزرع 
فكان الحكم له» وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها 
البذور وينتظر نزول الغيث. 

فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره» وبذر فيه بذر الذكر 
والفكرء والمحبة والإخلاصء» وعرّضه لمهاب رياح الرحمة» وانتظر نزول 
غيث الرحمة في أوانه؛ كان جديرًا بحصول المحل» وكما يقوى الرجاء 
لنزول الغيث في وقته كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن - جل 
جلاله - في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة» ولا سيما إذا اجتمعت 
الهمم» وتساعدت القلوب» وعظم الجمع» كجمع عرفة» وجمع 
الاستسقاءء وجمع آهل الجمعة. 

فان اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول 
الخير ونزول الرحمة» كما نصب سائر الأسباب مقتضية إلى مسبباتهاء بل 
هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول 
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مسبباتهاء ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب اللحسن» 
وبظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه» ولو 
فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب» فإن فضل الله لا يرده إلا 
المانع الذي في العبدء فلو زال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل 
صوب . 

فتأمل حال نهر عظيم يسقي کل أرض يمر عليهاء فحصل بينه وبين بعض 
الأرض المعطشة المجدية 2055 وسدٌ كثيف» فصاحبها يشكو الجدب» 
والنهر إلى جانب أرضه. 

التاسع عشر : أن يعلم العبد أن الله سبحائه خلقه لبقاء لا فناء له» ولعز لا 
ذل معهء وأمن لا خوف فيه» وغناء لا فقر معه» ولذة لا ألم معهاء وكمال لا 
نقص فيه» وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناءء والعز الذي 
يقارنه الذل» ويعقبه الذلء والأمن الذي معه الخوف» وبعدہ الخوف؛ 
وكذلك الغناء واللذة» والفرح والسرور والنعيم» الذي هنا مشوب بضده؛ 
لأنه يتعقبه ضده» وهو سريع الزوال» فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ 
طلبوا النعيم والبقاءء والعز والملك والجاهء في غير محلهء ففاتهم في 
محله» وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك؛ والذي ظفر به إنما هو متاع 
قليل» والزوال قريب» فإنه سريع الزوال عنه. 

والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم 
المقيمء والملك الكبير» فمّن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه» فكان 
عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمّن دونھمء فإن الزهد في الدنيا مُلك 


)١(‏ السكر: المنع والحبس. «اللسان» (س ك ر). 
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حاضرء والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد» فيحرص كل الحرص 
على أن لا يصل إليه» فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي 
الدين فهو المَلِكُ حفًا؛ لأن صاحب هذا الملك حرء والمَلِكُ المنقاد لشهوته 
وغضبه عبد شهوته وغضبه» فهو مسخُر مملوك في زي مالك» يقوده زمام 
الشهوة والغضب كما يقاد البعير» فالمغرور المخدوع يقطع نظره على الملك 
الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق» وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها 
حسرة» والبصير الموفق يعير نظره من الأوائل إلى الأواخرء ومن المبادئ 
إلى العواقب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

العشرون: أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كافٍ في 
حصول المقصودہ بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراغ 
الوسع والطاقة فيه» وملاك ذلك الخروج عن العوائدء فإنها أعداء الكمال 
والفلاح» فلا فلح من استمر مع عوائده أبدّاء ويستعين على الخروج عن 
العوايد بالهرب عن مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه» وقد قال النبي كله : 
امَن سيع بالدجالِ فَلْينْاً عنہا''. فما استعين على التخلص من الشر بمثل 
البعد عن أسبابه ومظانه)”" . 


ع3 

لزنا 
ن0 
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(١)‏ أخر جه أحمد (غ/ )۱۳٣‏ أخر-عه أبو داود /٤‏ 5)) وصححه الآلباني في اامشكاة 
المصابيح) الجزء الثالك الحديث الذي رواه أبو داود. 
(؟) «عدة الصابرين» .)٥٠١-٤٤ /١(‏ 
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| منافاة السحر والكهانة للتوحيد 


الوسئل رحمه الله تعالى : ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم 
أجمعين في هؤلاء المنجمين الذين يجلسون على الطرق» وفى الحوانيت 
وغيرهاء ويجلس عندهم النساء والفساق أيضا بسبب النساءء ويزعم هؤلاء 
المنجمون أنهم یخبرون بالأمور المغيبة معتمدين في ذلك على صناعة التنجيم » 
ویکتبون للناس الأوفاق» ویسحرونء ويكتبون الطلاسم» ويعلمون النساء 
السحر لأزواجهم وغيرهم» ويجتمع النساء والرجال على أبواب الحوانيت 
بسبب ذلك» وربما آل الأمر إلى غير ذلك من إفساد النساء على أزواجهن» 
وإفساد عقائد الناس» وتعلق همتهم بالسحر والكواكب» وإعراضهم عن الله 
كك والتوكل عليه في الحوادث والنوازل» فهل يحل ذلك أم لا؟ 

وهل صناعة التنجيم محرمة أم لا؟ 

وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟ وبذلها حرام آم لا؟ 

وهل يجوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر ومالك ووكيل أن يؤجره من 
ذلك آم لا؟ وهل الآجرة حرام أم لا؟ 

وهل يجب على ولي الأمر وكل مسلم يقدر على ذلك إزالة ذلك أم لا؟ 

وهل إذا لم يفعل ولي الأمر الإنكار عليهم يدخل في وعيد الحديث 
الصحيح المروى عن النبي ب وهو قوله: «ما مِن وال يَسَتَرعِيه الله رَعِيَةَ ثم 
لم تجهذ لهم وينصَحُ لهم إلا لم يدل معهم الجئة!'“. 


)١(‏ أخرجه البخاري 209١0١ ,1/١6١(‏ ومسلم /۱٤۲(‏ ۲۱ء ۲۲۷- ۲۲۹) من حديث معقل بن 
يسار ظ4 . 
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وإذا أنكر ولي الأمر هذا المنكر يدخل في قوله تعالى: 9وَلتكن منک أنه 
عون إل لخر يون الف ويهو عن السك ر رآزیک هم لیے ©4 
[آل عمران: 5١٠]؟‏ 

وهل يثاب على ذلك الثواب الجزيل إذا أنكره أم لا؟ 

وإن رأوا أن يذكروا ما حضرهم من الأحاديث الوعيدية في ذلك 
مأجورين إن شاء الله تعالى؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين» لا يحل شيء من ذلك» وصناعة 
التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال على الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلکیةء والتمزیج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية - 
صناعة محرمة» بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هي محرمة على لسان 
جميع المرسلين في جميع الملل» قال الله تعالى: ولا يلح الاجر حَيْتُ 
آ4 [طه: ٦٦]ء‏ وقال: الم تر لى ال اوا نبا َنَ الحككب يوون 
ألْجِبّتِ وألطعُوته [النساء: ]٤٥‏ قال عمر وغيره: «الجبت: السحرا. 

وروی أبو داود في «سننه» بإسناد حسن عن قبیصة بن مخارق عن النبي 4 
قال: «العيافةٌ والطَرْقٌ والطيَرَةٌ من الجبْتُ». قال عوف» راوي الحدیث: 
«العيافة : زجر الطير . والطّرق : الخطء يُخَطْ في الأرض»”'" . وقيل : بالعكس . 

فإذا كان الخط ونحوه»ء الذي هو من فروع التُجامة» من الجبت» فكيف 
بالنجامة؟! وذلك أنهم يولدون الأشكال في الأرض» لان ذلك متولد من 
أشكال الفلك . 

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس 


.)۳۹۰۱۷( أخرجه أحمد (۳/ ۷۷٦)؛ و(ه/ ٦٦)ء وأبو داود‎ )١( 


توحيد الآلوهية (العبادة) ۱ تی هك 


- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله #4 : «مَن اقتَبّس علمًا بن 
النجوم؛ اقتبس شعبة مِن السّحرء زاد ما زاد”''. فقد صرح رسول الله 5ل 
بأن علم النجوم من السحرء وقد قال الله تعالى: ولا يفي السار حَيتُ 
أقه [طه: ۹٤٦]ء‏ وهكذا الواقع» فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا 
يفلحون» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وروی أحمد ومسلم في (الصحیح) عن صفية بنت عبيد» عن بعض 
أزواج النبي عن النبي ب أنه قال : «مَن أتى عَرَافًا فسأله عن شيم ؛ لم ثقبل له 
صلاة أربعين يومًا» . 

والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء» وعند بعضهم هو في 
معناه» فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسٹول؟! 

وروی أيضًا هي اصحیحہا عن معاوية بن الحكم السلمي له قال: 
قلت: يا رسول اللهء إن قومًا منا يأتون الكهان؟ قال: افلا تأتوهم)”" . 

فنهى النبي ي عن إتيان الكهان» والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند 
الخطابي وغيره من العلماءء وحكي ذلك عن العرب» وعند آخرين هو من 
جنس الكاهن» وأسوأ حالاً منه» فلحق به من جهة المعنى . 

وفي «الصحيح» عنه أنه قال طلم : «ثمنُ الكلب خبيٌ ومهرٌ البغيٌ 
خبيتٌ» وحُلوان الكاهن خبيثٌ)”*2. وحلوانه الذي تسميه العامة (حلاوته)» 


.)۳۷۲۲( ۳۱۱)ء وأبو داود (٥۳۹۰)ء وابن ماجه‎ ۲۲۷ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸٦)ء‏ و(٥/‏ ۳۸۰)» ومسلم .)۲۲۳۰/۱۲٥٢١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم /٥۳۷(‏ ۳۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳۷» ۲۲۸۲ء ٥٥٥٥ء‏ ٥٥۵۷)ء‏ ومسلم /۱٥٦۷(‏ ۳۹)ء من حديث أبي 
مسعود الأنصاري 5ه . وأخرجه مسلم ٠ /۱٥٦١۸(‏ ٤٤ء‏ من حديث رافع بن خدیج كه . 
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ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء 
مثل الخشبة المکتوب عليها (أ ب ج د)ء والضارب بالحصى ونحوهم» فما 
يعطى هؤلاء حرام» وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماءء 
كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. 

وفي (الصحیحین) عن زيد بن خالد ط4 قال: خطبنا رسول الله وَل 
بالحديبية على إثْر سماء كانت من الليل فقال : «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» . 
قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : «أَصْبَحَ من عبادي مؤمنّ بي وكافرٌ بي» فمَن قال : 
مُطِرْنَا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكواكب»”"' . 

وفي اصحیح مسلم) عن أبي هريرة عن النبي وي قال : ما آنل الله من 
السُماءِ من بركة إلا أصبَحَ فريقٌ من النّاس بها كافرين؛ يَُرْلَ الله العَيِتَ 
ويقولون بكوكب كذا وکذا» . 1 

وفي اصحیح مسلم» عنه أنه قال: «أربعٌ في متي من أمر الجاهليّة : 
الفخرٌ بالأحساب» والطعنْ في الأنساب» والتياحةء والاستسقاء بالأنواء»”” . 

وفيه عن ابن عباس عن النبي و : ملو رمک كم تكَذْوْنَ @4 
[الواقعة: ۸۲] قال: «هو الاستسقاء بالأنواء». أو كما قال . 

والنصوص عن النبي وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن 
يتسع هذا الموضع لذكرهاء وقد تبين بما ذكرناه أن الأجرة المأخوذة على 
ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذء وأنه يحرم على الملاك 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)845 ۱۰۳۸ء ۷٤١١ء‏ ۰۳٥۷)ء‏ ومسلم (۷۱/ .)۱۲١‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۷۲). 
(؟) أخرجه مسلم (485/ ۲۹)ء من حديث أبي مالك الأشعري له . 


0( أخرجه مسلم (۷۳/ ۷ء"( بنحوہ 


توحيد الألوهية (العبادة) ۱ ار د 


والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء 
الكفار والفساق بهذه المنفعة إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا 
الجبت الملعون. 

ويجب على ولي الأمر وکل قادر السعيٌ في إزالة ذلك» ومنعهم من 
الجلوس في الحوانيت أو الطرقات» أو دخولهم على الناس في منازلهم 
لذلك» وإن لم يفعل ذلك فيكفيه قوله تعالى: ڪاو لا يَسَنَاهَوْنَ عن 
مُنحكر تع لن ما اأ بنعالیت لته [المائدة: ۷۹]ء وقوله 
سبحانه وتعالى : الو يمهم الروت والأجار عن قوم لالہ واه 
الست [المائدة: 017 فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون 
السحت بإجماع المسلمين» وثبت عن النبي ي برواية الصديق عنه أنه قال : 
«إنَّ الَاس إذا روا المنکر ولم يغتّروه أَوْشَكَ أن يَعْمّهُم الله بعقاب م 

وأي منكر أنکر من عمل هؤلاء الأخابث» سوس الملك» وآعداء 
الرسل» وأفراخ الصابئة عباد الكواكب؟! فهل كانت بعثة الخليل - صلاة 
الله وسلامه عليه - إمام الحنفاء إلا إلى سلف ہؤلاءء فإن نمرود بن كنعان 
كان ملك هؤلاء» وعلماء الصابئة هم المنجمون ونحوهم» وهل عبدت 
الأوثان في غالب الأمر إلا عن رأي هذا الصنف الخبيث الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطلء ویصدون عن سبيل الله؟! 

ومن استقووه ممن ينتسب إلى التدين بكتاب» فإنه الخليق بأن يأخذ 
بنصيب من قوله: وکا جاه رَسُولٌ يِّنْ عند الو هصيق لِمَا مَمَهُمْ بد 
وين يك أب ها الكتب کب الہ وء هرهم كم لا تكرت © 


.)۳۰٣۷ ء۲۱٦۸( والترمذي‎ »)٤۳۳۸( ۷)ء وأبو داود‎ .5 2” /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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کے ۶ 2 و کا حدر ھک ہام س گے ہہ 
وبوا ما نلوا النّمَطِينُ عل مُلْكِ سيم ومَا بن وکن اسَيطت 
کمَڑوا يميَمُونَ الاس الیْخر وما أرِلَ عل - ببَابلی بل مروت مروت وَمَا 
سے ل سے ہی مر یہ 00 کک ۔ے عا کے سک 2 ع ص کس 

عَلْمَانِ من أحلر حى قول نما عن فنتة فلا ٹکار مِتَعَلَمُونَ مِٹھما ما بدرفورے 


ll 1‏ كو 


ہہ بین الم ورفجدء و ما شم بِصَآرنَ بوم بن لحد !أ بِإِدْنِ اللہ وَيَتَعَلْمُونَ ما 
شلك شس رر نج ما کو في الْآحِرَةَ یٹ عَليٍ 
بش ما سرا يوه اسهم کو انوا بعت ©4 [البقرة: ٠۲٠۰۲‏ 

ھ فی رر سے مکی بی ای لم 
أهل العبادات والدعوات يرفع الله عنهم ببركة عباداتهم ودعائھم وتوكلهم 
على الله ما يزعم المنجمون أن الأفلاك توجبهء ويعترفون أيضًا بأن آهل 
العبادات والدعوات ذوي التوكل على اللّهِ يُعطون من ثواب الدنيا والآخرة ما 
ليس في قوى الأفلاك أن تجلبه» فالحمد لله الذي جعل خير الدنيا والآخرة 
في اتباع المرسلين» وجعل خير أمة هم الذين امرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» وقال تعالی : مِإصوْفٌ يأ الله قوم مهم وتحبُوته: اذلو عل الْمؤْميينَ لْعِزَوْ عل 
لْكَفْرِنَ هدوت ف سيل ال ولا افون لَْمَةَ لبر ذلك فضل اللہ يُوْتبِهِ و من کا ود 
و علي [المائدة: ٥٥]ء‏ والله يؤيد ويعين على الدين» واتباع سبیل 
المؤمنين» واللّه سبحانه وتعالی أعلم وأحكب»*. 

«والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : 

قوم يكذبون بدخول الجني في الإنس» وقوم يدفعون ذلك بالعزائم 
المذمومة» فهؤلاء يكذبون بالموجود» وهؤلاء يعصون بل يكفرون بالمعبود 
والأمة الوسط تصدق بالحق الموجود» وتؤمن بالإله الواحد المعبودء 


.)۱۹۷ -۱۹۱ /۳٣( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


توحيد الألوهية (العبادة) 1 الو هك 


ويعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه» فتدفع شياطين الإنس والجن. 

وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم» فهذا إن كان على وجه التصديق 
لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسئول فهو حرام» كما ثبت في 
«صحيح مسلم» وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي 4 قال: قلت: يا 
رسول الله» أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية؛ كنا نأتي الكهان؟ قال: «فلا تأتوا 
الکهان»» وفي (صحيح مسلم) أيضًا عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن 
بعض آزواج النبي ب عن النبي به قال: «مَن أتى عرافا فسأله عن شي۔ لم 
تقبل له صلاة أربعين وما" . 

وأما إن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله» ويختبر باطن أمره» وعنده ما 
يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز» كما ثبت في «الصحيحين» أن النبي ويه 
سأل ابن صياد فقال: «ما يأتيك؟» فقال: يأتيني صادق وکاذبء قال: اما 
تری؟) قال: أرى عرشًا على الماءء قال: «فإني قد خبأت لك خبيئًا» قال : 
الح الد قال: «اخسأء فلن تعدو قدركء فإنما أنت من إخوان 
الکهان»" ۲“ 

«وفى الجملة : استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس 
بالإنس» قال تعالى: الاجا ومين بَتشْمۂ ليغ عَدُوٌ إلا ألمب 
اع [الرٌخرف: ۷٦]ء‏ وقال تعالی : لطعت بهم الاب ہچ [البقرة: »]١١١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه البخاري (٣٣۱۳ء‏ ۲۹۳۸)» وانظر أطرافه» ومسلم ( ۹۷-۹۰/ ۲۹۳۰)» من حديث 
ابن عمرء رضى الله عنهما. 

)6( المجموع الفتاوى» (۱۹/ ٦٤٦)۔‏ 


SS‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


قال مجاهد: «هي المودات التي كانت لغير الله»' . وقال الخليل اكلا 
تما اذم من ہن الہ وتا مَودَةَ يكم فى الحو الديا ثد بوم الْقِيمَةٍ 
یکر بعصم عض وَیلعث بعْصّكُم بعصا [العنکبوت: ٢۲]ء‏ وقال 
تعالى : ايت من اد ِلَهُمُ موه [الجاثية : .]۲٢‏ 

فالمشرك يعبد ما يهواه» واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه ہما يهواه. 
وقد وقع في الإنس والجن هذا كله. 

وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضھمء وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم. 
فالجن تأتيه ہما يريد» من صورة أو مال أو قتل عدوهء والإنس تطيع الجن» 
فتارة تسجد له» وتارة تسجد لما يأمره بالسجود لهء وتارة يمكنه من نفسه 
فيفعل به الفاحشة» وكذلك الجنيات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمنه 
ما يريد نساء الإنس من الرجال» وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم» فكثير 
من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك بالذكران. 
» وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة : 

تارة يكون الجني يحب المصروع» فيصرعه ليتمتع بەء وهذا الصرع 
يكون أرفق من غيره وأسهل . 

وتارة يكون الإنسي آذاهم؛ إذا بال عليهم» أو صب عليهم ماء حارّاء أو 
يكون قتل بعضهم» أو غير ذلك من أنواع الأذی؛ وهذا أشد الصرعء وكثيرًا 
ما یقتلون المصروع . 

وتارة يكون بطريق العبث به» كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل . 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» c(۲ /١(‏ وعزاه لوکیع › وعبد بن حمید: وابن جریرں؛ 
وأبي نعيم في «الحلية»» عن مجاهد به. وراجع «تفسير ابن كثير» ۲۷٢ /١(‏ . والله أعلم. 


توحيد الألوهية (العبادة) رہ 


ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائبة» كما 
يخبر الكهان» فإن في الإنس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة 
والمال وغير ذلك» فإن كان القوم كفارًا كما كانت العرب لم تبال بأن يقال : 
إنه كاهن» كما كان بعض العرب كهاثاء وقدم النبي ب المدينة وفيها كهان. 
وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الکھانء وكان أبو أَبْرَق الأسلمي أحد 
الكهان قبل أن يسلم» وإن كان القوم مسلمين لم يُظهر أنه کاھنء بل يجعل 
ذلك من باب الكرامات» وهو من جنس الكهان» فإنه لا يخدم الإنسي بهذه 
الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي؛ بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده» 
إما في شرك» وإما في فاحشة» وإما في آکل حرام» وإما في قتل نفس بغير 
حق . 

فالشياطين لهم غرض فیما نهى الله عنه من الکفر والفسوق والعصيان» 
ولهم لذة في الشر والفتن» يحبون ذلك» وإن لم يكن فيه منفعة لهم» وهم 
يأمرون السارق أن يسرق» ويذهبون إلى أهل المال فيقولون: فلان سرق 
متاعكم» ولهذا يقال القوة الملكية» والبهيمية» والسبعية» والشیطانیةء فإن 
الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح» والبهيمية فيها الشهوات» كالأكل 
والشرب» والسبعية فيها الغضبء وهو دفع المؤذى» وأما الشيطانية فشر 
محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة. 

والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه» 
وإنما يعرفون الشهوة والغضبء. والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة› 
لكن المذموم هو العدوان فيهماء وأما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة 
فيه» ويحب ذلك؛ كما فعل إبليس بآدم لما وسوس له» وكما امتنع من 
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السجود لەء فالحسد يأمر به الشيطان» والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن 
المحسود» لکن يبغض ذلك» وقد يكون بغضه لفوات غرضهء وقد لا 
یکول . 

ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه من 
مال وطعام وثياب ونفقة» فقد يأتون ببعض ذلكء وقد يدلونه على كنز 
وغيره. 

واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان: من كفر وفسوق 
ومعصية . 

ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيما يطلبه الإنس من شرك وقتل 
وفواحشء فتارة يتمثل الجني في صورة الإنسي» فإذا استغاث به بعض أتباعه 
تاس فظن أنه الشيخ نفسه» وتارة يكون التابع قد نادى شيخه» وهتف به: يا 
سيدي فلان . فینقل الجني ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى 
يظن الشیخ أنه صوت الإنسي بعينه» ثم إن الشيخ يقول: نعم. ويشير إشارة 
يدفع بها ذلك المكروه» فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل» فيظن ذلك 
الشخص أنه شيخه نفسه» وهو الذي أجابه وهو الذي فعل ذلك حتى إن تابع 
الشيخ قد تكون يده في إناء يأكل فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ› 
ويأخذ من الطعامء فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه» والجني يمثل 
للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده في ذلك 
الإناء فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه. 
ويكون بينهما مسافة شهر» والشيخ موضعه» ويده لم تطل» ولكن الجني مثل 
للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخر؛ وإنما كان 
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عندہ ما مثله الجني وخيله. 

وإذا سٹل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقة» وإما شخص مات» 
وطلب منه أن يخبر بحاله» أو علة في النساءء أو غير ذلك» فإن الجني قد 
يمثل ذلك فيريه صورة المسروق» فيقول الشيخ: ذهب لكم كذا وكذا. ثم 
إن كان صاحب المال معظمّاء وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ الذي 
أخذه» أو المكان الذي فيه المال» فيذهبون إليه فيجدونه كما قال» والأكثر 
منهم أنهم يظهرون صورة المال» ولا يكون عليه؛ لأن الذي سرق المال معه 
أيضًا جني يخدمه» والجن يخاف بعضهم من بعض» كما أن الإنس یخاف 
بعضهم بعضّاء فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه» وأحيانًا لا 
يدل؛ لكون السارق وأعوانه يخدمونه ویرشونه» كما يصيب من يعرف 
اللصوص من الإنس» تارة يعرف السارق ولا يُعرّف بەء إما لرغبة ينالها منهء 
وإما لرهبة وخوف منه» وإذا كان المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرّف 
سارقه» فهذا وأمثاله مِن استمتاع بعضهم ببعض)”©. 


.(A© -۸۱ A) المجموع الفتارى»‎ (١) 
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منافاة الديمقراطية للتوحيد ومفهومها في الإسلام 





قال تعالى : #ولو ابع احق أهواءهم افسدتِ لسوت والذرض ومن هري 
ہل اسهم بذگرھم َه عن گرم عرو 40 [المؤمنون: .]۷١‏ 

(یقول بعض المتفلسفة : «إن المقصود بالدين مجرد المصلحة الدنيوية» . 
ولیس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بین 
الناس في الأمور الدنيوية» كما يقوله طوائف من المتفلسفة في مقصود 
النواميس والنبوات» إن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم في 
الدنیا من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشهم» لکن هذا قد يكون المقصود 
في أديان من لم يؤمن بالله ورسوله من أتباع الملوك المتفلسفة ونحوھم؛ مثل 
قوم نوح ونمرود وجنكيزخان وغيرهم . 

فان کل طائفة من بني آدم محتاجون إلى التزام واجبات» وترك 
محرمات» يقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية» وربما جعلوا مع ذلك ما به 
يستولون به على غيرهم من الأصناف ويقهرونه» كفعل الملوك الظالمين» 
مثل جنكيز خان . 

فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في 
الحياة الدنياء ودفع المضرة فيهاء فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق» ثم إن 
كان مع ذلك جعلوه ليستولوا به على غيرهم من بني آدم ويقهرونهم. كفعل 
فرعون وجنكيزخان ونحوهماء فهؤلاء من أعظم الناس عذابًا في الآخرة؛ 


كما قال تعالى : متا ع ين يا موس وروت بالحق لقوعھ بس © 


سس سک حورو گے اں گر کر 


pre, 042‏ * ہک ص 2 ےہ رص تھ م سم بير می یہ پے سر 
إن فرعوت علا ف الارض وجل أهلها شيعا يستصضعف طايفة منهم يليح أبناء هم 
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وی سهم لئ كرت یم الْمُفْيِينَ ©6 [القصص : ٤]ء‏ وقد قص الله 
سبحانه قصة فرعون في غير موضع من القرآن» وكان هو وقومه على دين لهم 
من دين الملوك» كما قال تعالى في قصة يوسف: ما كان لاد أَحَاُ في 
دين ألْمَيِكِ»# [يوسف: 77]» وهذا الملك كان فرعون يوسف» وكان قبل 
فرعون موسى . 

وفرعون: اسم لمن يملك مصر من القبط» وهو اسم جنس كقيصرء 
وکسری؛ والنجاشي» ونحو ذلك. 

وهؤلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة» من المشائین ومن سلك مسلكهم من 
المنتسبين إلى الملل في المسلمين واليهود والنصاریء يجعلون الشرائع 
والنواميس والديانات من هذا الجنس لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا. 

ولهذا لا يأمرون فيها بالتوحیدء وهو: عبادة اللّه وحده» ولا بالعمل 
للدار الآخرة» ولا ينهون فيها عن الشركء بل يأمرون فيها بالعدل والصدق 
والوفاء بالعھدء ونحو ذلك من الأمور التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا 
بھاء ويشرعون التأله للمخلصين والمشركين» ولهذا يقيمون النوامیس بأنواع 
من الحيل والسحر والطلسمات» كما وضعوه في كتب ذلك» ويقولون في 
بعض الطلاسم: هذا يصلح لوضع النواميس. كما تواصت القرامطة 
والباطنية» وكما كان يفعله سحرة فرعون وغيرهمء وآثارهم موجودة بذلك 
إلى اليوم» وكما يفعله المشركون من الترك والهند في بلادهم . 

وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب 
والسنةء وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين» ولو كان 
المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم 
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حاكم» بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم» فإن تبين 
له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب» وأما 
من يقول: إن الذي قلته هو قولي» أو قول طائفة من العلماء المسلمين» وقد 
قلته اجتهادًا أو تقليدًا - فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته» ولو كان قد 
أخطأ خطاً مخالفًا للكتاب والسنة» ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين» 
فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيهاء أو قلد فيهاء وهو مخطئ 
فيهاء فلو عاقب الله المخطئ لعاقب جميع الخلق» بل قد قال الله تعالى في 
اي له ين روہ اومن کل امه ألو ونیک 
ر ين سیو وکال سما امتا عفراتک وبا 
وک امم 9© لا کلف الله تسا إلا وسعها لها ما كسبت وعا ما أكسبت 
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اس ررح ا« کے 0-0 


لدت من قبلنا ربا ولا يلما ما لا طافَة نا يو واعف عتا واغفر لا وأرحضا أت 
موللا فَأُنصِريًا عل القوو كنرك 433 [البقرة: ۰٢۲۸ء‏ 2100045 , 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ب : «إنَّ اللة استجاب هذا الدعاءَء ولما 
قال المؤمنون: ارت لا ناذا إن کَیتا أو أَخَطَأنا#. قال اللهُ: قد 
فعلت۱؛'''. وكذلك في سائر الدعاء» وقال النبي ا : ١إنٌ‏ اللهَ تجاور لأمتي 
عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" . 

فالمفتى والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم اجتهادًا 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» /۳٣(‏ ۳۷۹). 
(۲) أخرجه مسلم /۱۲١(‏ ٢۲۰)ء‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۳) أخرجه ابن ماجه (٢٥٢٠۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۸/ ۸۲۷۳) من حدیث ابن عباس 
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أو تقليدا قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ علمھم؛ لا يستحقون العقوبة بإجماع 
المسلمين» وإن کانوا قد أخطئوا خطأ مجمعًا عليه» وإذا قالوا: إنا قلنا 
الحق. واحتجوا بالأدلة الشرعية» لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم 
بمجرد قولہ؛ ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق دون قولھم؛ بل يحكم بينه 
وبينهم الكتاب والسنةء والحق الذي بعث الله به رسوله لا يغطى» > بل يظهرء 
فان ظهر رجح الجميع إليه» وإن لم يظهر سكت هذا عن هذاء وسكت هذا 
عن هذاء كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل المذاهب» لا يقول أحد: إنه 
يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غیرہ؛ لكونه حاكمّاء فإن هذا 
ينقلب» فقد يصير الآخر حاكمًا فيحكم بأن قوله هو الصواب» فهذا لا يمكن 
أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين اتباعهء 
بخلاف ما جاء به الرسول فإنه من عند الله حق وهدى وبيان» ليس فيه خطأ 
قطء ولا اختلاف ولا تناقض» قال تعالى: اق دروت لان وکو كن من 
عند عر الہ لوَجَدُوأ فيه أخيلهًا حيرا 46 [النساء: ۸۲]. 

وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم» فإذا تعدى بعضهم على بعض 
منعوهم العدوانء وهم قد ألزموا بمنع ظلم آهل الذمةء وأن يكون اليهودي 
والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم لا يُلزمه أحد بترك 
دينه» مع العلم بأن دينه يوجب العذاب» فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا 
طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض» وحكم بعضهم على بعض 
بقوله ومذهبه؟! هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضهاء فإنه لا صلاح للعباد 
على مثل هذا. 

وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف» 
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فإذا كان القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين» ولا هو 
مذهب أئمتهم الذين ينتسبون إليهم» ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين» 
ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسولەء بل قولهم يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأئمةء فكيف يحل مع هذا أن يلزم علماء المسلمين باتباع هذا 
القول وينفذ فيه هذا الحكم المخالف للكتاب والسنة والإجماع؟ وأن يقال 
القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا يقال ولا يفتى به» بل 
يعاقب ويؤذى من أفتى به ومن تكلم به وغيرهم» ويؤذى المسلمون في 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم لكونهم اتبعوا ما علموه من دين الإسلام» وإن کان 
قد خفي على غيرهم وهم يعذرون من خفي عليه ذلك ولا يلزمون باتباعهم 
ولا يعتدون عليه» فكيف يعان من لا يعرف الحق؟ بل يحكم بالجهل 
والظلم! ويلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك ما علمه من 
شرع الرسول لأجل هذا!! 

لا ريب أن هذا أمر عظيم عند الله تعالى وعند ملائكته وأنبيائه وعباده» 
والله لا يغفل عن مثل هذاء وليس الحق في هذا لأحد من الخلق» فإن الذين 
اتبعوا ما علموه من شرع الرسول لم يظلموا أحدا في دم ولا مال ولا عرض» 
ولا لأحد عليهم دعوى» بل هم قالوا: نحن نتبع ما عرفناه من دين الإسلام» 
وما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الله وعبادته لا شريك لە؛ فلا نعبد إلا 
الله وحدہء ونعبدہ ہما أمر به رسوله وشرعه من الدين» فما دعانا إليه رسول 
الله كه وأمرنا به أطعناه» وما جعله الرسول ديئًا وقربة وطاعة وحسنة وعملا 
صالخا وخیرًا سمعنا وأطعنا لله ولرسوله» واعتقدناه قربة وطاعةء وفعلناه 
وأحببنا من يفعل به» ودعونا إليه» وما نهانا عنه الرسول انتهينا عنه» وإن كان 
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غيرنا يعتقد أن ذلك قربة» فنحن علينا أن نطيع الرسول» ليس علينا أن نطيع 
من خالفه. وإن كان متأولاًء ومعلوم أن أهل الكتاب وأهل البدع يتعبدون 
تعبدات كثيرة يرونها قربة وطاعةء وقد نهى عنها رسول الله فمن قال: أنا 
أطيع الرسول » ولا أتعبد بهذه العبادات» بل أنهى عما نهى عنه رسول الله 
. كيف يسوغ أن يعارض؟ بل لو كان مخطنًا مع اجتهاده لم يستحق 
العقوبة بإجماع المسلمين» ولا يجب عليه اتباع حكم أحد بإجماع 
المسلمين» ولیس للحاكم أن يحكم بأن هذا أمر به رسول الله وأن هذا العمل 
طاعة أو قربة» أو ليس بطاعة ولا قربة» ولا بأن السفر إلى المساجد والقبور 
وقبر النبي يشرع» أو لا یشرع ليس للحکام في هذا مدخل إلا كما يدخل 
فيه غيرهم من المسلمين» بل الكلام في هذا لجميع أمة محمد فمن كان 
عنده علم تكلم بما عنده من العلم» وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع 
المسلمين» بل يبين له أنه قد أخطأء فإن بين له بالأدلة الشرعية التي يجب 
قبولها أنه قد أخطأء وظهر خطؤه للناس» ولم يرجع» بل أصر على إظهار ما 
يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك - وجب أن يمنع من ذلك ويعاقب 
إن لم يمتنع» وأما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة الشرعية لم تجز عقوبته باتفاق 
المسلمین؛ ولا منعه من ذلك القولء ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان 
يقول أن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنةء كما قاله فلان وفلان من 
علماء المسلمين» فهذا إذا اجتهد فأخطأ لم يحكم عليه إلا بالكتاب والسنة 
والمنازع له يتكلم بلا علمء والحكم الذي حكم به لم يقله أحد من علماء 
المسلمين» فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن لهم 
إلزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية» لا بمجرد حکمھم؛ فإن اللَّه إنما أوجب 
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على الناس اتباع الرسول وطاعته. واتباع حكمه وأمره وشرعه ودینەء وهو 
حجة الله على خلقه» وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والرشاد والغي» وطريق الجنة وطريق النار» وبه هدى ل 
الخلقء قال الله تعالی رت نا وکا اک کا اوح 01 2 وال من 


عدو وَأوحا إل هی وَإِسْمَْعِيلَ وَإشحَىّ وتوب َألْباطٰ وعِسَئ وَأَیوبَ 
ولوس وَھلرُوںَ سان وءائینا داوید رورا لا ورسلا فا فَصصِنَهم عَليَكَ من 
ت ا شن کیک عله ر تی تلا @ زم ري 

زر لتلا یکوت للتاس عل لله حب بعد اسل ون ال عَہيا كيا © 
[النساء: ١57‏ - 10 

وفي الصحیح عن النبي يبه أنه قال : «ما أحدٌ أحبٌ إليه العذرَ من الله؛ 
من أجل ذلك أرسّل الرسلَ مبشرين ومنذرین؛'''. فالحجة على الخلق تقو 
بالرسل» وما جاء به الرسول هو الشرع الذي يجب على الخلق قبوله» وإلى 
الكتاب والسنة يتحاكم جميع الخلق» ولهذا كان من أصول السنة والجماعة 
أن من تولى بعد رسول الله كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد 
واحد منهم بعلم لا يعلمه غيره» بل علم الدين الذي سنة الرسول يشترك 
المسلمون في معرفته» وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس عند بعض 
بلّغه هؤلاء لأولئك» ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمور: 

هل عندكم علم عن النبي 17 ؟ فإذا تبين لهم سنة الرسول حكموا بهاء كما 
سألهم أبو بكر الصديق #ه عن ميراث الجدة لما أتتهء فقال: ما لك في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٤٦٦ء‏ ٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (۳۲- /۳٣‏ ۲۷۰) من حديث عبد الله بن 


مسعود فته 
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كتاب الله من شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله شیئّاء ولكن حتى 
أسأل الناس. فسألهم» فأخبره محمد بن مسلمة وغيره أن رسول الله وَل 
أعطاها السدس”'' . 

وكذلك عمر بن الخطاب 445 لما سألهم عن الجنين إذا قتل؟ قام بعض 
الصحابة فأخبره أن النبي وله قضى فيه بعُرّة عَبِدٍ أو أَمة2"1. أي : من قتل جنيئًا 
ضمنه بمملوك أو جارية لورثتەء فقضى بذلك» قالوا: وتكون قيمته بقدر 
عشر دية أمة» وعمر بن الخطاب له قد قال النبي 5 فيه: «إنه قد كان في 
الأمم قبلكم محدّثون» فان يكن في أمتي أحدٌّ فعمزا””'. وروي: (إنه ضرّب 
الحقَّ على لسانه وقلبہ؛'''. وقال: الو لم أبعث فيكم لبُعث فيكم عم . 

ومع هذا فما كان يُلزِم أحدًا بقوله» ولا يحكم في الأمور العامة» بل كان 
يشاور الصحابة ويراجّع» فتارة يقول قولاً فترده عليه امرأة فیرجع إليهاء كما 
أراد أن يجعل الصداق محدودًا لا يُزاد على صداقات أزواج النبي 4 وقال: 
«من زاد جعلت الزيادة في بيت المال». وكان المسلمون يعجلون الصداق 
قبل الدخول لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرًا نادراء فقالت امرأة: «يا أمير 


)١(‏ حديث توريث الجدة السدس : أخرجه أبو داود (75845)» والترمذي (۲۱۰۱)ء والنسائی فى 
«الکبری» (5/ 0/0 . 00 

(؟) حديث دية الجنين : أخرجه البخاري (٥۹۰٦ء‏ ۹۰۷٦ء‏ ۹۰۸٦ء‏ ۷۳۱۷)ء مسلم /۱٦۸۹(‏ 
۹) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(9) أخرجه البخاري (۹٤٣۳ء‏ ۸۹٦۳)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ,»١56 /٥(‏ ۱۷۷)ء وأبو داود (٢٦۲۹)ء‏ وابن ماجه (۱۰۸)ء من حدیث أبى 
ذر #ك . ۱ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (5/ )١155‏ وابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» 
.)٦٦١١ /٤٤(‏ 
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المؤمنين» لِم تحرمنا شيئًا أعطانا الله إياه في كتابه؟ فقال: وأين؟ فقالت : فى 

قوله تعالى : چون ارتم أَسَيِبَدَالَ دوج كات روج وَءَاتَیْثُمْ دن قنطارا 

مَل تَأَخْرُوأ » مت ِنَهُ تًا [النساء : ° ([Y‏ ». فرجع عمر إلى قولهاء وقال : «امرأة 

أصابت » ورجل أ أخطأ)”'' . 
وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق یری رأيّاء ويرى 

وعمر ۹ الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم» فكيف يكون واحد 
هذا إذا كان قد حكم في مسألة اجتھادء فكيف إذا كان ما قاله لم يقله 

وإنما يقوله مثله وأمثاله ممن لا علم لهم بالكتاب والسنة» وأقوال السلف 
والأئمةء وإنما يحكمون بالعادات التي تربوا عليهاء كالذين قالوا: «لإت 
بدا بك عل کر وَإِنَا علج ءَاتَرِهم مهدو [الزخرف : ٢۲]ء‏ وكما تحكم 

الأعراب بالسوالف التی كانت لهمء وهي عادات» كما يحكم التتر ب - 

«الياسق» الذي جرت به عاداتهم . 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۹/ :)۲۰٢‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي» 
قال: قال عمر: الا تغالوا في مهور النساء». فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله 
يقول : ##وآتيتم إحداهن قنطارًا من ذهب# . قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. فقال 
عمر: «امرأة خاصمت عمر فخصمته»). وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع» فقال 
عمر: «امرأة أصابت» ورجل أخطأ». وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر» عن مسروق» عن 
عمر... فذكره متصلاً مطولاً. وأصل قول عمر: الا تغالوا في صدقات النساء». عند 
اُصحاب السئن » وصححه ابن حبان والحاكم» لكن ليس فيه قصة المرأة. . 
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وأما أهل الإيمان والإسلام والعلم والدين فإنما يحكمون بكتاب الله 
وسنة رسوله» كما قال تعالى : و ورك لا منوت حى بعک و فیا 
کک يتمد فم کا بی وا ن شیہم حرجا متا منت رما تي 
©6* [النساء: ٦٦]ء‏ وقال تعالى : تكم ا َون ومن أَحَْنُ ين او 
کا قوم ون 4©9 [المائدة: .]٠١‏ 

واللّه سبحانه لم يرض بحكم واحد بين الزوجين إذا خيف الشقاق 
بينهماء فإنه لا يعلم أيهما الظالم» وليس بينهما بينة» بل أمر بحكمين وأن لا 
يكونا متهمين» بل حَکَمّا من أهل الرجل وحَكمًا من أهل المرأة؛ كما قال 
تعالی : لوَإِنْ حِمْثْمٌ يْقَاقَ نما فابعتوا حكما و من آهل وَحکم ِن اهلها إن 
بیدا إِصَل اچ [النساء: ه"]؛ أي: الحكمين» ون الله 2 َه نچا چ فان 
رأيا المصلحة أن يجمعا بين الزوجين جمَعَاء وإن رأيا المصلحة أن يفرقا 
بينهما فقا إما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعًا إن كانت هي الظالمة 
وإن كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير اختیارہء وأكثر العلماء على أن 
هذين حكمان» كما سماهما الله حکمینء يحكمان بغير توكيل الزوجين» 
وهذا قول مالك والشافعي والإمام أحمد في أحد قوليهماء وقيل: هما 
وكيلان» كقول أبى حنيفة والقول الآخر في المذهبين. 

فهنا لما اشتبه الحق لم يجعل الله الحكم لواحدء وهو في قضية معينة 
بين زوجين» ولو حكم حاكم واحد بين الزوجين في أمر ظاهر لم ينفذ حكمه 
باتفاق المسلمين» فكيف بأمور الدين والعبادات التي يشترك فيها جميع 
المسلمين» وقد اشتبهت على كثير من الناس؟! هذا بإجماع المسلمين لا 
يحكم فيه إلا الله ورسوله. فمن کان عنده علم مما جاء به الرسول 5 بينه 
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وأوضحه للمسلمين» والمسلمون إذا عرفوا شرع نبيهم لم يعدلوا عنه» وإن 

كان كل قوم يقولون: عندنا علم من الرسول» ولم يكن هناك أمر ظاهر 

يجمعون فيما تنازعوا فيه كان أحد الحزبين لهم أجران» والآخرون لهم أجر 
ر ل حر مرو کر 


ہے 3 
سر ہر عر ہے سے سے 
27 20 ھ سس ص 


َم ار کا هم هرت © تمتها ملع مكلا ٤نا‏ خشكا 
لما [الأنبياء: ۷۸ء ۷۹]. 

وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به» وإن 
لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم 
بهء وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليهء کل يعبد 
الله على حسب اجتهاده» وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره» وإن كان 
حاكمّاء وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله» ووقع 
بأسهم بینھم؛ قال النبي يله : «ما حکم قوم بغير ما أنرّل الله إلا وقّع بأسُھم 
بینهم»' . وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول» كما قد جرى مثل هذا مرة 
بعد مرة في زماننا وغیر زماننا. 

ومن أراد الله سعادته جعله یعتبر يما أصاب غيره» فيسلك مسلك من 
أيده الله ونصره» ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه» فإن الله يقول في 
كتابه : اونش اله من بضر پک اللہ لقو عر الین إن مَكْتهُمْ في 
لض كابأ کر اتا الكل وأمزوا بالمعزوفٍ وه عن الك وله 
عقب الور 4 [الحج : ٠۰‏ ٤ء‏ فقد وعد الله بنصر من ينصرهء 


/٤( وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ "2077 والحاكم في «المستدرك»‎ )٦٥۱٤۹( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
٦ بإستاد حسن . انظر : «السلسلة الصحیحة) (رقم‎ 060 
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ونضْرًه هو نصر كتابه ودينه ورسولهء لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله 
ويتكلم بما لا يعلم» فإن الحاكم إذا كان دَيْنَا لكنه حكم بغير علم كان من 
أهل النارء وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه کان من آهل 
النار» وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النارء وهذا 
إذا حكم في قضية معينة لشخص» وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين 
المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حمّاء والسنة بدعةء والبدعة سنة 
والمعروف منكرّاء والمنكر معروفًاء ونهى عما أمر الله به ورسوله» وأمر بما 
نهى اللّه عنه ورسولهء فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين» وإله 
المرسلين» مالك يوم الدين» الذي له الحمد في الأولى والآخرة» وله 
الحكم وإليه ترجعون» الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى باللّه شهيدّاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلہ«. 


لہ 
23 
جا 
کا 


(١)‏ المجموع الفتاوى) /۳٣(‏ ۳۸۸۔۳۸۸). 


لیت 
اس کے 


ت 
جر اق لی 
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المخالفون لدعوة الرسل 95 
تحذير القرآن والسنة من اتباع سبيل اليهود 





٭ ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبیةء وهم اليهود. . 


el» . 5 ۰ 5 1 5‏ کے اھر ڪھ 4 ص مہ رو ه 0-4 
َل لَه ًا آن بار لَه ين کش وہ کی من بک یڑ باد صو يصب ع 
2 ہے سے و ءانا 


ع 0 0 و ل مر یو سے کے سي ۱ 

عص [البقرة : ۰ء وقال تعالی: ئل هل نيکم بکر مَن ذَلِكَ مثوبة عند أله 
غ 8 ا ر سر 

3 رس 2 ر ر ص ہم ہہ رورم ر سے ت وت r‏ س 8 سے 

من لعته ال وغضبب عليه وجعل مهم القردة والخنازير وعبد الطانوت أؤلك شر مكنا 


هه ميرو م 


رچ سس رم ماس سے رب ع م سر ہے ےی 2 7 3 
وَأَصّل عن سوا اسيل لي وَإِدا جاءوکم قالوا “امنا وقد دَسَلُواْ پالکٹر وهم قد حرجو بو 


سيو کے ر وه سح 3ھ > کک رس سس مھ سے ور وام , ف ص2ج چ ٥‏ 2 
ولک اعا يما کاٹ یکشون لا ری کا منم برعو في الا والْعذون وَأكلهمٌ 


وہ سل لل سه SS‏ اا سر رص ج ج 


الشحت ليتس کا کا يعمو 9 لو ينهم الروت وَالْنَجَارُ عن ويم الثم 
وَأكْهِمُ ألسَحَت شس ما كوأ یمن (4)62 [المائدة: ٠٦‏ - ٦٦]ء‏ وقال 
تعالى : #كرّئ ڪيا ينهد ولوت اي کنا ليس کا مت ر 
اشم أن سَخط اكه َيه وف الَسداب هُمْ حَِدُونَ %6 [المائدة: ۸۰]. 

الوقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وثبت عن النبي به أنه قال: 
«اليهودٌ مغضوبٌ عليهم» والنصارى ضالون)”"' . 

فأول تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهاء وقرب العهد بإنجائهم 


من فرعون وإغراقه وإغراق قومه» فلما جاوزوا البحر رأوا قومًا يعكفون على 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۱۰۷- ۱۱۲)ء بأسانيده إلى عدي بن حاتم وابن 
مسعود مرفوعًاء وموقوف عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وابن زيد. 
وقال ابنُ أبي حاتم كما في «الدر المنثور» :)٤١ /١(‏ لا أعلم خلافا بين المفسرين في تفسير 
المغضوب عليهم باليهود والضالین بالنصارى. ا؟۔ 





أصنام لهمء فقالوا: #6 باموسى ابعل لا لھا کنا لم اچ [الأعراف: ۱۳۸] 
قال لهم موسی الا ہکم قرم يهان إن کلک مد کا مم ند رکیل ک 
اوا علوت لاچ [الأعراف: ۱۳۸ء ۱۳۹]ء فأي جهل فوق هذاء 
والعهد قريب وإهلاك المشركين أمامهم بمرأى من عيونهم؟! فطلبوا من 
موسى الف أن يجعل لهم إلهّاء فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلھَا 
مخلوقًاء وكيف يكون الإله مجعولاء فإن الإله هو الجاعل لكل ما سواہ 
والمجعول مربوب مصنوعء فيستحيل أن يكون إِلھَا. 

وما أكثر الخلف لهؤلاء في اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخذ إلها غير 
الله فقد اتخذ إلهّا مجعولاًء وقد ثبت عن النبي يلي أنه كان في بعض غزواته» 
فمروا بشجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم» يسمونها: 
ذات أنواطء فقال بعضهم: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم 
ذات أنواط . فقال: «اللة أكبرً! قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجَعل لا 
ِلہا گنا هج اله ثم قال: «لتركبُنَ سَئَنَ مَن كان قبلكم حَذْوَ القَُّ 
بالقُدٌہہ'''. 

ومن تلاعبه بهم: عبادتهم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما 
حل بالمشركين من العقوبة والأخذة الرابية» ونبيهم حي لم یمتء هذاء وقد 
شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه» ويصليه النار ويدقه بالمطرقة» ويسطو عليه 
بالمبردء ويقلبه بيديه ظهرًا لبطن» ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه 
إلههم حتى جعلوه إله موسى» فنسبوا موسى اكك إلى الشرك وعبادة غير الله 
تعالى» بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعًا عن نفسه؛ بحيث يضرب به 


)١(‏ سلف تخريجه. 


المخالفون لدعوة الرسل ار هك 


المثل في البلادة والذل» فجعلوه إله كليم الرحمن. 

ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى ال ضالاً مخطتاء فقالوا: 
هذا الهم وله موی فى [طه: ۸۸]ء قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : «أي: ضل وأخطأ الطريق». وفي رواية عنه: «أي: إن موسى 
ذهب يطلب ربه» فضل ولم يعلم مکانه» . وعنه أيضًا: «نسى أن يذكر لكم أن 
هذا إلهه وإلھکم؛'''. 

وقال السدي: «أي: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه)”"' . 

وقال قتادة: «أي: إن موسى إنما يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في 
طريق آخرا'''. 

هذا هو القول المشهور أن قوله: لفشى من كلام السامري وعباد 
العجل معه» وعن ابن عباس رواية أخرى: (إن هذا من إخبار اللّه تعالى عن 
السامري» أنه نسي؛ أي: ترك ما كان عليه من الإيمان». 

والصحيح القول الأول» والسياق يدل عليه» ولم يذكر البخاري في 
التفسير غيره“. 

فقال: «فنسى موساهم» يقولونه أخطأ الرب». 

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بني إسرائيل يوردونه عليه 
فيقولون له: إذا كان هذه إله موسى فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ 


.)۲۰۱ /١5( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (۱/ ۲۸۲- ۲۸۳)ء‎ )١( 

.)۲۸۲ /١( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )٢( 

(۳) أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)۲۰٢ /١5(‏ 

)٤٦(‏ أخرجها ابن جرير الطبري فی (تفسيره» (۱/ ۲۸۲- ۲۸۳)ء .)5١١ /۱١(‏ ذكره البخاري فی 
(صحيحه) .)۱۷٦۲ /٤(‏ ۱ ۱ 


2 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله: ©إفَشَىَ4» وهذا من أقبح 
تلاعب الشيطان بهم» فانظر إلى هؤلاء كيف اتخذوا إلها مصنوعاء مصنوعا 
من جوهر أرضى» إنما يكون تحت التراب محتاجًا إلى سبك بالنار وتصفية 
وتخليص لخبثه منه» مدقوقًا بمطارق الحديد» مقلبًا فى النار مرة بعد مرة» 
قد نحت بالمبارد وأحدث الصانع صورته» وشكله على صورة الحيوان 
المعروف بالبلادة والذل والضیم وجعلوه إله موسى ونسبوه إلى الضلال 
حيث ذهب يطلب إلها غيره. 

قال محمد بن جرير”'': وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد 
الكريم بن الهيثم قال : حدثني إبراهيم بن بشار الرمادي» حدثنا سفیان بن 
عبيئة » حدثنا أبو سعیدء عن عكرمة» عن ابن عباس - رضى الله تعالى 
عنهما - قال: الما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه» وكان فرعون 

ەر م  )(‏ , ۰ ۰ ہاگ 
على فرس ادهم دنوب 3 فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان أن 
7 ۰ ۱ کی ۔ے ‏ (۳) ” 7 
يقتحم في البحر» فمثل له جبريل على فرس أنثى وَدِيق »> فلما راها 
الحصان تقحم خلفهاء قال: وعرف السامريٌ جبريل؛ لان أمه حين خافت 
أن يُذبح خلفته في غارء وأطبقت عليه وكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه» 
فیجد في بعض أصابعه لبنّاء وفي الأخرى عسلاء وفي الأخرى سمئاء فلم 
يزل يغذوه حتى نشأء فلما عاينه في البحر عرفه» فقبض قبضة من أثر فرسه» 
قال : أخذ قبضة من تحت الحافر». 

قال سفيان: وكان ابن مسعود #2 يقرؤها: «فقبضت قبضة من أثر فرس 
)١(‏ في اتفسیرہا (۱/ ۲۸۱). 


)٢(‏ فرس أدهم: أي أسود. وذنوب: أي وافر شعر الذَّنَب. «اللسان» (د ه م - ذ ن ب). 
(۳) الودیق : التى تشتهى الفحل . «اللسان» (و د ق). 


المخالفون لدعوة الرسل (Arr)‏ 


الرسول»“. 

قال أبو سعيد: قال عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : 
«وألقي في روع السامري إنك لا تلقيها على شيء فتقول: كن كذا وكذا؛ إلا 
کانء فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر؛ فلما جاوز موسى وبنو 
إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعونء قال موسى لأخيه هارون: حلت في 
فی ضح یہ [الأعراف: ١١٤٠]ء‏ ومضى موسى لموعد ربه. قال: وكان مع 
بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعونء قد استعاروه» فكأنهم تأثموا منہ 
فأخرجوه لتنزل النار فتأكله» فلما جمعوه قال السامري بالقبضة التي كانت في 
يده هكذاء وأوماً ابن إسحاق بيده هكذاء فقذفها فيه» وقال: كن عجلا 
جسدًا له خوارء فصار عجلا جسدًا له خوارء فكان يدخل الريح من دبره» 
ويخرج من فيه يسمع له صوتء فقال: هدا إلهڪم وله مومئ4. 
فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال هارون: ٭لبَقوو إِنّما فم بو وَإِنَّ رکم 
اک یمرن للب أترى قال ی كن علو عككنينَ عق ج لا كن 46 
[طه: ۹۰ء ۹۱[ . 

وقال السدي: الما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض 
مصرء أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الخْلِيٌ من 
القبطء فلما نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحرء وأغرق آل 
فرعون» أتى جبريل إلى موسى ليذهب به إلى اللهء فأقبل على فرسء فرآه 
السامري فأنكره» ويقال: إنه فرس الحياة» فقال حين رآه: إن لهذا لشأناء 


.)۲۸۱ /١( راجع «تفسير الطبري»‎ )١( 
«تفسير الطبري» (۱/ ۲۸۱)۔‎ )۲( 


2 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فأخذ من تربة حافر الفرس» فانطلق موسى اظ واستخلف هارون على 
بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة فأتمها الله تعالى بعشرء فقال لهم 
هارون: يا بني إسرائيل إن الغنيمة لا تحل لكمء وإن حلي القبط إنما هو 
غنيمة فاجمعوها جميعًاء واحفروا لها حفرة فادفنوهاء فإن جاء موسى فأحلها 
أخذتموهاء وإلا کان شيئًا لم تأكلوه» فجمعوا ذلك الحْلِيٌٗ في تلك الحفرة» 
وجاء السامري بتلك القبضة فقذفهاء فأخرج الله من الحْلِیْ عجلا جسدًا له 
خوار» وعدّت بنو إسرائيل موعد موسى» فعدوا الليلة يومًا واليوم يومًا فلما 
كان تمام العشرين» أخرج لهم العجل» فلما رأوه قال لهم السامري: «هَدا 
لمكم وَإِلَهُ مُوى فى يقول: ترك موسى إلهه هاهناء وذهب يطلبه. 
فعكفوا عليه يعبدونه» وكان يخور ویمشي؛ فقال لهم هارون: للیََوّو إِنَما 
يشم چء يقول: إنما ابتليتم بالعجل» فلوَإِنٌ ريحم لمن . فأقام مارون 
ومن معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم» وانطلق موسى إلى الله يكلمه» فلما 
كلمه قال له: اک وا بلك عن فَوْمِكَ يوب © کل ہم أو عل آنری 
وعجث لك رت لنعیٰ © قال فنا قد تتا فومك من بعك وَأَصَلَّمْ التَامريُ 
© [طه: ۸۳ء ]۸٤‏ فأخبره خبرهم» قال موسى : يا رب» هذا السامري 
أمرهم أن يتخذوا العجل» فالروح من نفخها فيه؟ قال الرب تعالى: أنا. 
قال: يا رب» أنت إِذَا أضللتھم؛'''. 

وقال ابن إسحاق: عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال: «كان السامري من أهل بِاجَرْماء وكان من قوم 
يعبدون البقر» فكان يحب عبادة البقر في نفسه» وكان قد أظهر الإسلام في بني 


.)۲۸۲ /١( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
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إسرائيل» فلما ذهب موسى إلى ربه قال لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزارًا من 
زينة القوم» آل فرعون» وأمتعة وخْلیّاء فتطهروا منها فإنها نجس . وأوقد لهم 
نارّاء فقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها. فجعلوا يأتون بما كان معهم من 
تلك الأمتعة والخليٌ» فيقذفون به فيهاء حتى إذا انکسر الحُليٌ فيهاء ورأى 
السامري أثر فرس جبریل؛ فأخذ ترابًا من أثر حافره» ثم أقبل إلى النار فقال 
لهارون: يا نبي الله» ألقي ما في يدي؟ قال : نعم . ولا يظن هارون إلا أنه كبعض 
ما جاء به غيره من الحليٌ والأمتعة» فقذفه فيهاء فقال: كن عجلا جسدًا له 
خوارء فكان البلاء والفتنةء فقال: هدا إِلَهَکم وله مُومَیٰ ہہ ء فعكفوا عليه 
وأحبوه حبّا لم يحبوا شيئًا مثله قط ء يقول الله كبك : فى ؛ أي : ترك ما كان 
عليه من الإسلام» يعني السامري» لأفلا بن الا رخ َيه كو ولا ينيك مم 
ضرا ولا تَا 463 ء وكان اسم السامري : موسى بن طَمَّره وقع في أرض مصرء 
فدخل في بني إسرائيل» فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال : قوم إِنَمَا ميَنثُم 
ل۰6 فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتتن» وأقام من يعبد 
العجل على عبادة العجل» وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن 
يقول له موسى : 'لفرقت بَا ب شک یل ولم رهب قله » وكان له هائبًا مطيعاء 
فقال تعالى - مذكرًا لبني إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأسلافهم مع نبيهم - : 
وذ وکنا موسو ازع له تم انم الیل من يعدو وَأ يمرت 0029 [البقرة: 
١‏ يعني : من بعد ذهابه إلى ربه» وليس المراد من بعد موته: واس 
كلايموت4؛ أي : بعبادة غير الله تعالى ؛ لأن الشرك أظلم الظلم؛ لأن المشرك 
وضع العبادة في غير موضعها. 


ہے إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


الألواح عن رأسهء وفيها کلام الله الذي كتبه لەء وأخذ برأس أخيه ولحيته» 
ولم يعتب الله عليه في ذلك؛ لأنه حمله عليه الغضب لله» وكان الله كك قد 
أعلمه بفتنة قومه» ولكن لما رأى الحال مشاهدة حدث له غضب آخرء فإنه 
لیس الخبر كالمعاينة . 
ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضًا: ما قصه الله تعالى 
في كتابه حيث يقول: ه وذ فلم يمو لن نَؤْمِنَ لک حى ری الد جَهرَة 
دنک َلمَّلْعِفَةٌ وَأَنَشّمَ تتظروت )© [البقرة: 008]؟ أي : عيانًا . 
قال ابن جرير : «ذكرهم الله تعالى بذلك اختلاف آبائهم» وسوء استقامة 
أسلافهم لأنبيائهم » مع كثرة معاينتهم من آیات اللہ ما یٹلج بأقلها الصدوں 
النعم من الله تعالى لديهمء وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم 
إلها غير الله» ومرة يعبدون العجل من دون اللەء ومرة يقولون: لا نصدقك 
حتى نرى الله جهرة. وأخرى يقولون له إذا دُعوا إلى القتال: #اذهب أنت 
7 ر س ۶۴ث ےووہ 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون#. ومرة يقال لهم: ٭8لوفولواً حظة وادحُلو 
لباب متا تفر لم حَوبكيِحُ4. فيقولون: حبة في شعيرة. ويدخلون 
من قبل أستاههم» ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك» 
حتى نَنَقَ الله تعالى عليهم الجبل كأنه ظلةء إلى غير ذلك من أفعالهم التي 
آذوا بها نبيهم» التي يكثر إحصاؤهاء فأعلم ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم 
بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل الذين کانوا على عهد رسول الله أنهم لن 


.)۲۸۳ -۲۸۲ /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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يعدوا أن يكونوا - في تكذيبهم محمدا وجحودهم نبوته وتركهم الإقرار به 
وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره - كأسلافهم وآبائهم الذين 
قص الله علينا قصصهم)""' . 

وقال محمد بن إسحاق : «لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة 
العجل»› وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل وذراه في الیمء اختار 
موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير» وقال : انطلقوا إلى الله كلك » فتوبوا إلى 
الله مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومکم؛ فصوموا 
وتطهروا وطهروا نياتكم . فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وفته له ربه» وكان 
لا يأتيه إلا بإذن منه» فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به 
وخرجوا للقاء الله : يا موسى» اطلب لنا إلى ربك أن نسمع كلام ربناء فقال: 
أفعل . فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشی الجيل کلەء ودنا 
موسى فأدخل فيه» وقال للقوم : ادنواء وكان موسى اَل إذا كلمه ربه وقع على 
جبهته نور ساطعء لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه 
بالحجاب» ودنا القوم: حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودًاء فسمعوه تعالى 
وهو يكلم نبيه موسی؛ يأمره وينهاه» افعل ولا تفعل» فلما فرغ الله من أمره 
انكشف عن موسى الغمامء فأقبل إليهم فقالوا لموسى اط : ہکن تُوْمِنَ أك حي 
زی الله جَهْرَء# ادنم ألصَمِقَة4. فماتوا جميعًاء وقام موسى الك بناشد 
ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو سِنْتَ اتهم من قبل وإتى اتیگ ما 


سر مر مر يا گر ار 


فعل السفهاء 3 [الأعراف : roo‏ 


.)۲۸۹ /١( أخرجه في «تفسیره»‎ )١( 
.)۲۹۱ /۱( (؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ 
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فان قیل: فما مقصود موسی بقوله: مولو شِنْتَ أهلكتهر من مل 
[الأعراف: ١٥٥]؟‏ 

فقد ذُکر فيه وجوه: 

فقال السدي: الما ماتواء قام موسى يبكي وبقول: يا رب» ماذا أقول 
لبني إسرائیل إذا أتيتهم وقد أهلكتَ خیارھم؟)''. وقال محمد بن إسحاق: 
(اخترت منهم سبعين رجلا؛ الخير فالخیر؛ أرجع إليهم ولیس معي منهم 
رجل واحد؟ فما الذي يصدقوني بهء أو يأمنوني عليه بعد هذا؟» . 

وعلى هذا؛ فالمعنى: لو شئت أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بنو 
إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

وقال الزجاج : «المعنى : لو شتت أهلكتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب 
عليهم الرجفةہ۳۔ 

قلت : وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصودہ والذي يظهرء واللّه أعلم 
بمراده ومراد نبيه» أن هذا استعطاف من موسى ا لربەء وتوسل إليه بعفوه 
عنهم من قبل حين عبد قومهم العجل» ولم ينكروا عليهم» يقول موسى : 
إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم» ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك 
ولم تهلكهم» فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل . 

وهذا كما يقول من واخذه سيده بجرم: لو شئت واخذتني من قبل هذا 
ہما هو أعظم من هذا الجرم» ولكن وسعني عفوك أولاًء فليسعني اليوم. 

TA 


ا بط 
ثم قال نبي الله : ایکا ا فمل السّفهَآة هنآ [الأعراف: .]٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۲۹۲)ء 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۲۹۱)» 
(۳) ذكره عنه في «زاد المسير) (۳/ .)۲٦۹‏ 
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فقال ابن الأنباري وغيره: «هذا استفهام على معنى الجحد؛ أي: لست 
تفعل ذلك». والسفهاء هنا عبدة العجل . 

قال الفراء: «ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل؛ فقال: 
ایکا يا مل الستهة بنا وإنما كان إهلاكهم بقولهم: لأر الله 
جَهَرَة# [النساء: ]٥٥١‏ ثم قال : إن هى إلا فتك [الأعراف: ١٥٦]ء‏ 
وها من تمام | الاستعطاف؛ أي: ما هي إلا ابتلاؤك واحتبارك لعبادك» فأنت 
ابتليتهم وام متحنتهم» فالامر كله لك وبيدك» لا يكشفه إلا أنت» كما لم 
يمتحن به ويختبر به إلا أنت» فنحن عائذون بك منك» ولاجئون منك إليك . 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الامة وكيده لهم: أنهم قبل لهم وهم مع نبيهم 
والوحي ينزل عليه من الله تعالی : آذ مذو الْقَرَيّة [البقرة: .]٥۸‏ قال 
قتادة وابن زيد والسدي وابن جرير وغيرهم : لهي قرية بيت المقدس٤‏ . 
پو کاو مها سيت شم وعدا [البقرة : ۸٥]؛‏ أي : هنيًا واسعًا. «9وادْخُلُوا 
الاک ےت [البقرة : ۶۸) قال السدي : (ھو مت من أبواب بیت 

فا : «والسجود د بمعنى الركوع: وأصل السجود الانحناء 00 تُعظمهہ 
کا ی ل ا قاله ابن جرير وغيره. 

قلت : وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهما لصاحبه من 
السجود المحرم» وفيه تھی صريح عن النبي و . 

ثم قيل لهم : لاملا ةه [البقرة: 58]؛ أي: خط عنا خطايانا. هذا 
قول الحسن وقتادة وعطاء7 3 . 


(e /١( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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وقال عكرمة وغيره: أي قولوا: لا إله إلا الله. وكأن أصحاب هذا القول 
اعتبروا الكلمة التي تُحَط بها الخطاياء هي كلمة التوحيد» وقال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : «أمروا بالاستغفار!'''. 

وعلى القولين؛ فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار» 
وضمن لهم بذلك مغفرة خطاياهم» فتلاعب الشيطان بهم» فبدلوا قولاً غير 
الذي قيل لھمء وفعلا غير الذي أمروا به . 

فروى البخاري في «صحيحه) ومسلم أيضًا من حديث همام بن منبه عن 
أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله كك : «قيل لبني 
إسرائيل : اودلا اتات شتا فووا جل نوز لك یگ وید 
لْمُحْسِيِنَ4» فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في 
شعرة. فبدلوا القول والفعل معّاء فأنزل الله عليهم رجرًا من السماء»”"'. قال 
أبو العالية: «هو الغضب» وقال ابن زيد: «هو الطاعون» . وعلى هذ 
فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولاً وعملل. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليه الخمام» 
وأنزل عليهم المن والسلوى» فملُوا ذلكء وذكروا عيش الوم والبصلء 
والعَدّس والبقل والقثاءء فسألوه موسى اء وهذا من سوء اختيارهم 
لأنفسهم» وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة» واستبدال الأغذية الضارة 
القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم موسى اکٹ ایت ری ہُو اتک 


.)3١١ /١( أخرجه ابن جرير الطبري فی «تفسيره»‎ )١( 
.)١ /۳۰۱۶۰( أخرجه البخاري (٤٤٣٤۳ء ٤۷٦٦ء ١454)ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» .)۳۰٢ /١(‏ 
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لیف هر عي حير اضبطوا يضرا [البقرة: ٦٦]؛‏ أي: مصرًا من الأمصار: 
من كم ا ساٹ کہ [البقرة: .]1١‏ 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها وأطيبها هواء» وأبعدها عن الأذى 
ومجاورة الأنتان والأقذار» سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمامء 
وطعامهم السلوى» وشرابهم المن. 

قال ابن زید : «كان طعام بني إسرائیل في التيه واحداء وشرابهم واحذاء 
کان شرابهم عسلا ينزل من السماءء يقال له: المن وطعامهم طیرء يقال 
له: السلوى» يأكلون الطير ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره». 

ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيئًا من الماء» فطلبوا 
الاستبدال ہما هو دون ذلك بکثیرء فذموا على ذلك . 

فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى والغي بالرشادء والشرك بالتوحيدء 
والسنة بالبدعة» وخدمة الخالق بخدمة المخلوق» والعيش الطيب في المساكن 
الطيبة في جوار الله تعالى بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار؟ 

ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم یقبلوھاء وقد 
شاهدوا من الآيات ما شاهدوه حتى أمر الله سبحانه جبريل» فقلع جبلا من 
أصله على قدرهم ثم رفعه فوق رءوسهمء وقيل لهم: سی ألقيناه 
عليكم . فقبلوه کرهّاء قال الله تعالى : ہس تب بل فَوقَھَمْ کان ظلَا 
وظنواً أَنَم اقم ب ڈو ما َاتَيِنحم قوق واذکروا ما و ا رن 43 
[الأعراف: ۱۷۱]ء قال عبد الله بن وهب: قال ابن زيد: الما رجع موسی 
من عند ربه بالألواح» قال لبني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله 
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وأَمْرُه الذي أمركم بهء ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذ بقولك 
أنت؟ لا والله» حتى نرى الله جهرة» حتى يطلع الله إليناء فيقول: هذا 
کتابي فخذوه» فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسی» فيقول: هذا كتابي 
فخذوه. فجاءت غضبة من الله تعالى» فجاءتهم صاعقة» فصعقتهم» فماتوا 
أجمعون» قال: ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم» فقال لهم موسى: خذوا 
كتاب الله فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: متنا ثم حييناء 
فقال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. قال: فبعث الله ملائكته فنتقت الجبل 
فوقهم» فقيل لهم : أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم» الطور. قال: خذوا الكتاب» 
وإلا طرحناه عليكم. قال: فأخذوه بالمیثاق؛'''. 

وقال السدي : الما قال الله تعالى لهم : ٭لوادُلوا الاب سنا وفولوا لد 
یز لَك حَطيك سید التُحْسيِنَ44. فأبوا أن يسجدواء فأمر اللہ الجبل أن 
يرتفع فوق رءوسهمء فنظروا إليه» وقد غشيهم» فسقطوا سجدًا على شق. 
ونظروا بالشق الآخرء فكشفه عنهم» ثم تولوا من بعد هذه الآيات وأعرضواء 
ولم یعملوا ہما في كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهمء فقال تعالى مذكرًا لهؤلاء 
ہما جرى من أسلافهم: وإ أَحَذْنَا مق وَرَفَسَا مَوْقَكُمْ الطورٌ خُدُوا مآ 


دور لد جعي 9پ م 
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ومن تلاعبه بهم : أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه» 
وفرق بهم البحرء وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهم وأعزهمء 


۔)۳۲٣٣‎ 2597 /۱( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. 0770 /١( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
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وآتاهم ما لم يؤت أحذا من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب 
الله لهم » وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون ومفتوح لهم» وأن تلك 
القرية لھمء فأبوا طاعته وامتثال آمرہء وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولھم: 
دب ات ورل فصي إا هتا نيدوت [المائدة: 4 ؟]. 

وتأمل تلطف نبي الله تعالى موسى الك بهم» وحسن خطابه لهم 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة 
لهم» ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على آدبارهم» وأنهم إن عصوا أمره ولم 
يمتثلوا؛ انقليوا خاسرين. 

فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب» 
والتذكير بالنعم السالفةء فقابلوه أقبح المقابلة فعارضوا أمر الله تعالى 
بقولهم: « يمومع إِنَّ فا وما جَيَّانَ4 [المائدة: ٢۲]ء‏ فلم يوقروا رسول 
الله وكليمه حتى نادوه باسمه! ولم يقولوا: يا نبي الله . وقالوا: إن فيا وما 
جَبَانَ#» ونسوا قدرة جبار السموات والأرض الذي يذل الجبابرة لأهل 
طاعته» وكان خوفهم من أولئك الجبارين الذين نواصيهم بيد الله أعظم من 
خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه» وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه. 

ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعةء فقالوا: لوان ن تُدَخْلَهَا حى 
رجو مما [المائدة: ۲۲]. 
٠‏ فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد : 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم : ان فيا كما جبارینَ 6 . 

والثاني : تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصدروا الجملة بحرف التأکید 
وهو (إِنَّ) ثم حققوا النفي بأداة (لن) الدالة على نفي المستقبل؛ أي: لا 
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ندخلها الآن ولا فی المستقبل . 
ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منهاء فقال لهم: ٭٭قَال رَجَلَانٍ 
من لدي باوت اَم ال عنما [المائدة: ]۲۳١‏ بطاعته والانقياد إلى أمره 
من الذين يخافون الله» هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح › وقیل : من الذين 
يخافونهم من الجبارين» أسلما واتبعا موسى الا : اد خلوا عَليمْ الاک هه 
[المائدة: ٢۲]؛‏ أي: باب القرية» فاهجموا عليهم» فإنهم قد ملئوا منكم 
رعبّاء للا ککاششوۂ نک عَييِوْنَ وی لَه فووا إن کت مُوْمِنِينَ4 
[المائدة: ٢۲]ء‏ ثم أرشداهم إلى ما یحقق النصر والغلبة لھمء وهو التوکل . 
8 یے ےھ راس يه سه هع ودس ادم مه - 
فكان جواب القوم أن قالوا: یموس لِنَا لن نَدَحْلَهآ أبدا ما دموا فيها 
اذهب ات ورك فم إِنَا مها ودوت [المائدة: ٤۲]ء‏ فسبحان مَن 
عَظم حلمه؛ حيث يقابل أمرُه بمثل هذه المقابلة! ويواجه رسوله بمثل هذا 
الخطاب! وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة!! بل وسعهم حلمه 
وكرمه!! وكان أقصى ما عاقبهم به أن رددهم في برية التيه أربعين عامّاء يظلل 
وفی (الصحیحین) عن عبد الله بن مسعود ونه قال: «لقد شهدت من 
المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به» أتى النبى 
وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
#اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون4ء ولكنا نقاتل عن يمينك 
وشمالك› وبين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله أشرق وجهه لذلك 


و 


وسر بہا'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري (79017, ٤٤٦٦)ء‏ ولم أجده في مسلم. 
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فلما قابلوا نبي الله بهذه المقابلة قال: رت إِئ لا ايك لا قى وَأ 
فرق بسنا وبا الْقوو اينه [المائدة: 76]» قال َي مم مه عب ربعن 
7 سَنَة يتبوت ف الأرض فا تاس عل ألْمَورِ اقبت 4029 [المائدة: .]۲١‏ 

ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضًا: ما قصه الله سبحانه وتعالی في 
كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه» وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة وضربه 
٭ وفي هذه القصة أنواع من العبر: 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله. 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين. 

ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم 
من معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم . 

ومنها: إثبات الفاعل المختارء وأنه عالم بکل شيء» قادر على كل 
شي.؛ عدل لا يجوز عليه الظلم والجور» حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الایات والبراهين والحجج على عباده بالطرق 
المتنوعات ؛ زيادة في هداية المهتدي» وإعذارًا وإنذارًا للضال. 

ومنها: أنه لا ينبخي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة» بل يبادر 
إلى الامتثال» فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا 
إلى الامتثال بذبح أي بقرة اتفقتء فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا 
إشكال» بل هو بمنزلة قوله: اعتق رقبة» وأطعم مسكيئّاء وصم يومّاء ونحو 
ذلكء ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب» فإن الایة غنية عن البيان المنفصل» مبينة بنفسهاء ولكن لما تعنتوا 


وص إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وشددوا؛ شدد عليهم . 

قال أبو جعفر بن جرير: عن الربيع» عن أبي العالية: «لو أن القوم حين 
مروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم 
شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم)”" . 

ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة 
فيه بالانکاں وذلك نوع من الكفرء فإن القوم لما قال لهم نبيهم : کی 
امک أن تد وا بر [البقرة : ۷ء قابلوا هذا الأمر بقولهم : لاود 
مأ [البقرة : ۷ء فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا ا 
سألوه عنه قالوا: ادود هُوُواه. وهذا من غاية جهلهم باللّه ورسولە؛ فإنه 
أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» ولم يكن هو الآمر به» ولو كان هو الآمر به 
لم یجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك» فلما قال لهم : م#أعودٌ بأ 
ہن ین ا لیت ہہ [البقرة: ۷٦]ء‏ وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك» 
أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولونهاء فلما أخبروا عن ذلك رجعوا 
إلى السؤالء مرة ثالثة» عن عينهاء فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال توقفوا 
في الامتثال ولم يكادوا يفعلون. 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم: لالت فك اَن [لبقرة؛ 
۱ء إن رای بذك الک ل جات بالق دیو ذلك في نر رهه فتلك ردة 
وکفر ظاهر» وإن أرادوا أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعیین البقرة المأمور 
بذبحها فذلك جهل ظاهر؛ فإن البيان قد حصل بقوله: ©« إن الله امک أن 
بوا بره فإنه لا إجمال في الأمرء ولا في الفعلء ولا في المذبوحء 


1 


.)۳۳۸ ۳۳۷ /١( أخرجه فی اتفسیرہ؛‎ )١( 


المخالفون لدعوة الرسل ٣۷۰‏ 


فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

قال محمد بن جرير: «وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا 
عن دينهم وكفروا بقولهم لموسى : اَن ّت یَالحَق ۹ء وزعم أن ذلك نفي 
منهم أن يكون موسى الكل أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك» وأن ذلك 
كفر منهم». قال: «وليس الأمر كما قال عندنا؛ لأنهم قد أذعنوا بالطاعة 
بذبحهاء وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى جھلا منهم وهفوة من 
هفواتهم). 

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب هذه الآمة وغلظها وعدم تمكن الإيمان 
فيها . 

قال عبد الصمد بن معقل» عن وهب : كان ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يقول: «إن القوم بعد أن أحيا الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله 
وقالوا: واللّه ما قتلناه» بعد أن رأوا الآيات والحق! قال الله تعالی : لئ قَسَتَّ 
توم من بد ذلك می كلجَارَوَ أو سد کوک [البقرة: 3006/4 . 

ومٹھا: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصدہ شرعا وقدرًا؛ فإن القاتل قصده 
ميراث المقتولء ودفع القتل عن نفسه» ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه 

ومنها: أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب» ففتنوا 
بعبادة العجلء وفتنوا بالأمر بذبح البقرة» والبقر من أبلد الحيوان» حتى 
ليضرب به المثل . 

والظاهر: أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل» ففي الأمر بذبح البقرة 


۔)۳٣٢‎ /١١ أخرجه ابن جرير الطبري فى (#تفسيره)‎ (١) 


۳۸۳یک إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي 
لا يصلح أن يكون إلهًا معبودًا من دون الله تعالى. وأنه إنما يصلح للذبح 
والحرث والسقي والعمل . 

ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضًا: ما قصه الله تعالى علینا من قصة أصحاب 
السبت» حتى مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال محارم الله تعالى. 

ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرامء واستباحة الفروج 
والحرامء والدم الحرامء وذلك أعظم إثمًا من مجرد العمل يوم السبت» 
ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» وتلاعبوا بدينه وخادعوه 
مخادعة الصبيان» ومسخوا دينه بالاحتيال؛ مسخهم الله تعالى قردةء وكان 
الله تعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يومًا واحدّاء فلم 
يدعهم حرصهم وجشعهم حتی تعدوا إلى الصيد فيه» وساعد القدر بأن 
عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت» 
وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه» فإنه يرسلها عليه بالقدر 
تزدلف إليه بأيها يبدأء فانظر ما فعل الحرص» وما أوجب من الحرمان 
بالكلية؟ ومن هاهنا قيل: من طلبه كله فاته كله. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أيضًا: أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها 
ثم باعوها وأكلوا ثمنهاء وهذا من عدم فقههم وفهمهم عن الله تعالى دينه» 
فإن ثمنها بدل منهاء فتحريمها تحريم لبدلها والمعاوضة عنهاء كما أن تحريم 
الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها. 

ومن تلاعبه بهم أيضا: اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء وقد لعنهم رسول 
الله يع على ذلك» ولعنته تتناول فعلهم . 


المخالفون لدعوة الرسل اي هك 


ومن تلاعبه بهم أيضا: أنهم کانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا 
على أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله تعالى» 
يحرمون عليهم ويحلون لهم» فيأخذون بتحريمهم وتحلیلهم» ولا يلتفتون 
هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله تعالی أم لا! ۱ 

قال عدي بن حاتم : أتيت رسول الله 4 فسألته عن قوله: فاصوا 

باهم وَرهكتَهُمْ أربابا من دوب الہ [التوبة: ١۳]ء‏ فقلت: يا رسول 
الله» ما عبدوهم» فقال: «حرموا عليهم الحلالء وأحلوا لهم الحرام. 
فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم إباهماء رواه الترمذي وغیرہ'*''. 

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان أن يقتل أو يقاتل مَن هُداه على 
يديه» ويتخذ من لم تضمن له عصمته ندا لله» يحرم عليهء ويحلل له. 

ومن تلاعبه بهم : ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى - عليهما السلام - 
وقتلهم لهماء حتى سلط الله عليهم بُحْتَنَضَّر وسنجاريب وجنودهماء فنالوا 
منهم ما نالوه» ثم كان منهم في شأن المسيح ورميه وأمه بالعظائم» وهم 
يعلمون أنه رسول الله تعالى إليهم» فكفروا به بغیّا وعناداء وراموا قتله 
وصابه» فصانه الله تعالى من ذلك؛ ورفعه إليه» وطهره منهم» فأوقعوا القتل 
والصلب على شبهه» وهم يظنون أنه رسول الله عيسى» فانتقم الله تعالى 
منهم ودمر عليهم أعظم تدمير» وألزمهم كلهم حكم الکفر بتكذييهم 
بالمسيح» كما ألزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم بمحمد. 

ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص 
إلى أن قطعهم الله تعالى في الأرض أممّاء ومزقهم كل ممزق» وسلبهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۹۵)ء والطبراني في «الكبير) (۱۷/ ۸ء والبيهقي ( ۸۷ ۹ ) ۔ 
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عزهم وملكهمء فلم يقم لهم بعد ذلك ملكء إلى أن بعث الله تعالى 
محمذاء فكفروا به وكذبوه» فأتم عليهم غضبه» ودمرهم غاية التدميرء 
وألزمهم ذلا وصغارّاء لا يُرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه المسيح من السماء 
فيستأصل شأفتهم» ويطهر الأرض منهم» ومن عباد الصلیب؛ قال تعالى : 
«بقسما اما ييه اسهم آن يَكُدُُوا یکا رل اک نيا أن برل آله من 


® ال 


مر سے سم ر- ور 


لِه عل من ياء ِن باو آمو عضب ڪل عص وَلِلْكَِرِنَ عدا ٹھیٹ 
اکا [البقرة: ۹۰]. 

فالغضب الأول : بسبب كفرهم بالمسيح . والغضب الثاني : بسبب كفرهم 
بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أن ألقى إليهم أن الرب تعالى محجور 
عليه في نسخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء 
وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسًا لهم في جحد نبوة رسول الله محمد 
وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء» وهو على الله تعالى محال. 

وقد أكذبهم الله تعالى في نص التوراة كما أكذبهم في القرآنء قال الله 


تعالى: ہلک کل اکسا كاد ڪل لی اویل الا ما حرم نويل ع 
يسو ين قل أن رل التورنة فل اوا اھ تاوا إن كم صرت © 
من در َل لله الكَذِب ين بد درك كَأرْكيِكَ هْمْ شین 6 فل ص ال 
يعوا با رهي عَنِيِقًا وکا کان من الْشَرِكِينَ لن [آل عمران: ۹۳ - 45]ء 


فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحًا في إبطال النسخ» فإنه سبحانه 
وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة» سوى 


المخالفون لدعوة الرسل ا هك 


ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن الذي 
كان لهم حلالاً إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائیل والأنبياء 
بعده» إلى حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل 
عليهم التي كانت حلالاً لبني إسرائيل» وهذا محض النسخ . 

وقوله تعالى: ين كل أن تل التَْرَة#4؛ أي: كانت حلالاً لهم قبل 
نزول التوراة» وهم يعلمون ذلك» ثم قال تعالى: فلقْل فَأَنوَأ ایند كاوها 
إن كحم صَدِقِيت»» هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته 
التوراة عليكم؟ أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم» وهي لحوم الإبل 
وألبانها خاصة؟ وإذا كان إنما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالاً له ولبنيه» 
وقد حرمت التوراة كثيرًا منه - ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ 

فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما وردوه. 

وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم» بن التوراة حرمت 
أشياء كثيرة من المناكح» والذبائح» والأفعال» والأقوال» وذلك نسخ لحكم 
البراءة الأصلية» فإن هذه المناظرة ضعيفة جذَّاء فإن القوم لم ينكروا رفع 
البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب؛ إذ هذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا 
تحريم ما أباحه الله تعالى» فيجعله حرامّاء أو تحليل ما كان حرمه فيجعله 
مباخاء وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل. 

ثم يقال لهذه الأمة الغضبیة: هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة آم لا؟ 
فهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة. 

فيقال لهم : فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة آم لا؟ 


مہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


فإن قالوا: لم ترفع شيئًا من أحكام تلك الشرائع . فقد جاهروا بالکذب 
والبھتء وإن قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة. فقد أقروا بالنسخ 
٠‏ وأيضًا فيقال للأمة الغضبية: هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى 
امت ؟ 

فإن قالوا: نعم. قلنا: أليس في التوراة أن من مس عظم ميت» أو وطئ 
قبرّاء أو حضر میتّا عند موته فإنه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا 
برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك» فيقال 
لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ 

فإن قالوا: لا نقدر عليه. فيقال لهم: لم جعلتم أن من مس العظم والقبر 
والميت طاهرًا يصلح للصلاة» والذي في كتابكم خلافه؟ 

فإن قالوا: لأنا عدمنا أسباب الطهارة» وهي رماد البقرة» وعدمنا الإمام 
المطهر المستغفر . 

فيقال لهم: فهل أغناكم عدمه عن فعله أو لم يغنكم؟ 

فإن قالوا: أغنانا عدمه عن فعله. 

قيل لهم: قد تبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة 
التعذر. 

فيقال: وكذلك يتبدل الحكم الشرعي بنسخه لمصلحة النسخء فإنكم إن 
بنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام» فلا ريب أن الشيء يكون 
مصلحة في وقت دون وقتء وفي شريعة دون أخرى» كما كان تزويج الأخ 
بالآخت مصلحة في شريعة آدم اا ثم صار مفسدة في سائر الشرائع» 


المخالفون لدعوة الرسل وجب 


وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم ال ومن 
قبله وفي سائر الشرائع» ثم صار مفسدة في شريعة موسی اكلا » وأمثال ذلك 
كثيرة . 

وإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام» ومنعتم تعليلها بها فالأمر حينئذ 
أظهر» فإنه سبحانه يحلل ما يشاء» ويحرم ما يشاء» والتحليل والتحريم تبع 
لمجرد مشيئته » لا يسأل عما يفعل» وإن قلتم لا نستغني في الطهارة عن ذلك 
الطهور الذي كان عليه أسلافنا؛ فقد أقررتم بأنكم الأنجاس أبداء ولا سبيل 
لكم إلى حصول الطهارة. 

فإن قالوا: نعمء الأمر كذلك. 

قيل لهم: فإذا کنتم أنجاسًا على مقتضى أصولكم» فما بالكم تعتزلون 
الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام؛ اعتزالا تخرجون فيه إلى 
حد لو أن أحدكم لمس ثوبه ثوب المرأة نجستموه مع ثوبه؟! 

فإن قلتم: ذلك من أحكام التوراة. 

قيل لكم: ليس في التوراة أن ذلك يراد به الطهارة» فإذا كانت الطهارة قد 
تعذرت عندكم والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل» فهي إذا أشد من 
نجاسة الحيض . 

ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غير ملتكم» ولا تنجسون 
من لمسها ولا الثوب الذي تلمسه» فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم ليس في 
التوراة . 

قالت الأمة الغضبية : التوراة قد حظرت أمورًا كانت مباحة من قبل» ولم 
تأت بإباحة محظورء والنسخ الذي ننكره ونمنع منه هو ما أوجب إباحة 
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محظور؛ لان تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة» فإذا جاءت 
شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤکداتھا ومقرراتهاء فإذا جاء من أباحه علمنا 
بإباحة المفسدة أنه غير نبي» بخلاف تحريم ما كان مباحًاء فإنا نكون متعبدین 


5-5 


بتحريمه . 

قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة» مع أنه إنما حرم 
لما فيه من المفسدة. 

فهذه النكتة هى التى تعتمد عليها الأمة الغضبية» ويتلقاها خالف منهم 

والمتكلمون لم يشفوهم في جوابهاء وإنما أطالوا معهم الكلام في رفع 
البراءة الأصلية بالشرائع» وفي نسخ الإباحة بالتحريم . 

ولعمر الله» إنه بما يبطل شبهتهم ؛ لأن رفع البراءة الأصلية ورفع الإباحة 
بالتحريم هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي» أو الشرعي» بحكم 
آخر لمصلحة اقتضت تغييره» ولا فرق فى اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة 
بالتحريم. أو تغییر التحريم بالوياحة. 

والشبهة التي عرضت لهم في أحد الموضعين هي بعينها في الموضع 
الآخرء فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته» إذ لو كانت فيه 
مفسدة راجحة لم تأت الشريعة بإباحته» فإذا حرمته الشريعة الأخرى وجب 
قطعًا أن يكون تحريمه فيها هو المصلحةء كما كان إباحته فى الشريعة الأولى 
هو المصلحةء فإن تضمن إباحة الشحوم المحرمة في الشريعة الأولى إباحة 
المفاسدء وحاشا لله تضمن تحريم المباح في الشريعة الأولى تحريم 
المصالح» وكلاهما باطل قطعًا. 
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فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومن تقدمه 
يستبيحه فجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة 
محظورًا . 

وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي ردت بها الأمة الغضبية نبوة سيدنا 
محمد هي بعينها رد بها أسلافهم نبوة المسيح وتوارثوها كافرًا عن کافر 
وقالوا لمحمد كما قال أسلافهم للمسيح : لا نقر بنبوة من غير شريعة التوراة. 

فيقال لهم : فكيف آقررتم لموسى بالنبوة وقد جاء بتغيير بعض شرائع من 
تقدمه؟! فإن قدح ذلك في المسيح ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - 
قدح في موسى» فلا تقدحون في نبوتهما بقادح إلا ومثله في نبوة موسى 
سواء» كما أنكم لا تثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة 
محمد فمن أبين المحال أن يكون موسى رسولاً صادقّاء ومحمد ليس 
برسول» أو يكون المسيح رسولاً ومحمد ليس برسول. 

ويقال للأمة الغضبية أيضًا: لا يخلو المحرم إما أن يكون تحريمه لعينه 
وذاته» بحيث تمنع إباحته في زمان من الأزمنة» وإما أن يكون تحريمه لما 
تضمنه من المفسدة في زمان دون زمانء ومكان دون مکانء وحال دون 
حال . 

فان کان الأول؛ لزم أن يكون ما حرمته التوراة محرمًا على جميع الأنبياء 
في كل زمان ومكان» من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء عليهم السلام. 

وإن كان الثاني؛ ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح» وإنما 
يختلفان باختلاف الزمان والمكان والحال» فيكون الشيء الواحد حرامًا في 
ملة دون ملة» وفي وقت دون وقتء وفي مكان دون مكان» وفي حال دون 
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حال» وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع» ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين 
غير ذلك. 

ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعینه لكان حرامًا على إبراهيم ونوح 
وسائر النبيين؟ 

وكذلك ما حرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرهاء لو كان حرامًا 
لعينه وذاته لوجب تحريمه على كل نبي وفي كل شريعة. 

وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليهء بل يفعل ما یشاءء ويحكم ما يريد 
ويبتلي عباده بما یشاءء ويحكم ولا يحكم عليه» فما الذي يحيل عليه ويمنعه 
أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنه؟ أو يحرم محرمًا 
على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟ 

بل أي شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين 
مختلفين بحسب المصلحة» وقد بين ذلك سبحانه وتعالی بقوله: 296 ما 
تنسح ین ءاي أذ نیما تأت بير نبا آذ ما لم ملم أن لله ع کل شیو می 
© ألم تلع أك آ4 لم ملك التسعنوت وَآلْأرْضةُ وما آڪم ين دون اک بن وَل 
ولا سير )4 [البقرة: ١۰٠۱ء‏ ۷١۱]؟‏ 

فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه في مملكته وخلقه لا يمنعه 
أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء» كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما 


51535 


٦ 


يشاء ویثبت . 

فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منھا ما یشاء ويثبت منها ما يشاءء 
فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات 
والهدی» وتدفع نبوته وتجحد رسالته بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما 
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على من قبله» أو تحريم بعض ما كان مباحًا لهم» وبالله التوفيق» يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء. 

ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على اللَّه تعالى أن ينسخ ما 
يشاء من شرائعه» وقد تركوا شريعة موسى اكك في أكثر ما هم عليه 
وتمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم. 

فمن ذلك أنهم يقولون في صلاتهم ما ترجمته هكذا: «اللهم اضرب ببوق 
عظيم لفيفناء واقبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك سبحانك» يا 
جامع شتات قوم إسرائيل» . 

ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا أردد: «حكامنا كالأولين» ومسراتنا 
كالابتداء وابن أورشليم قرية قدسك في أيامناء وأعزنا بابتناتهاء سبحانك 
ياباني يورشليم) . 

فهذا قولهم في صلاتهم مع علمهم بأن موسى وهارون - عليهما السلام 
- لم يقولا شيئًا من ذلك» ولكنها فصول لفقوها بعد زوال دولتهم. 

وكذلك صيامهم كصوم إحراق بيت المقدس؛ وصوم أحصاء وصوم 
كدليا التي جعلوها فرضًا لم يصمها موسى ولا يوشع بن نون» وكذلك صوم 
صلب هامان ليس شيء من ذلك في التوراة» وإنما وضعوها لأسباب اقتضت 
وضعھا عندھم . 

هذا مع أن في التوراة ما ترجمته : «لا تزيدوا على الأمر الذي آنا موصيكم 
به شيئًاء ولا تنقصوا منه شيئًا) . 

وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جدًا هم مجمعون على تعطيلها وإلغائهاء 
فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة» أو بنقل صحيح عن 
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موسى ِء أو باجتهاد علمائھم: وعلى التقادير الثلاث فقد بطلت شبهتهم 
في إنكار النسخ . 

ثم من العجب أن أكبر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول 
والعمل بهاء إنما يستندون فيها إلى أقوال علمائهم وأمرائھمء وقد اتفقوا على 
تعطيل الرجم للزاني» وهو نص التوراة» وتعطيل أحكام كثيرة منصوصة في 
التوراة . 

ومن تلاعب الشيطان بهم : أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء 
صار حلالاًء وإذا حرموه صار حرامّاء وإن كان نص التوراة بخلافه. 

وهذا تجويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراةء فحجروا على 
الرب تعالى وتقدس أن ينسخ ما يريد من شريعته» وجوزوا ذلك لأحبارهم 
وعلمائهم› كما تكبر إبليس أن يسجد لآدم» ورأى أن ذلك يغض منه. ثم 
رضي أن يكون قوادا لكل عاص وفاسق. 

وكما أبى عبّاد الأصنام أن يكون النبي المرسل إليهم بشرّاء ثم رضوا أن 
یکون إلههم ومعبودهم حجرًا. 
نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ! 

وكما نزهت الفرعونية من الجهمية الرب سبحانه أن يكون مستويًا على 
عرشه؛ لثلا يلزم الحصرء ثم جعلوه سبحانه في الآبار والحانات وأجواف 

ومن تلاعبه بهم : ما شددوه على أنفسهم في باب الذبائح وغيرها مما 
ليس له أصل عن موسى الک ولا هو في التوراة» وإنما هو من أوضاع 
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الحاخاميم وآرائهم» وهم فقهاؤهم. 

ولقد كان لهذه الأمة في قديم الزمان بالشام والعراق والمدائن مدارس 
وفقهاء كثيرون» وذلك في زمن دولة البابليين والفرس» ودولة اليونان 
والروم» حتى اجتمع فقهاؤهم في بعض تلك الدول على تأليف المشنا 
والتلمود. 

فأما المشنا فهو الكتاب الأصغرء ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة. 

وأما التلمود فهو الكتاب الأكبر» ومبلغه نحو نصف حمل بغل لكبرهء 
ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه في عصر واحدء وإنما ألفوه جیلا بعد جیلء 
فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف» وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا 
فيه » وأن في الزيادات المتأخرة ما يناقض أوائل هذا التأليف» علموا أنهم إن 
لم يقطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيه أدى إلى الخلل الذي لا يمكن سدهء 
فقطعوا الزيادة فيه ومنعوا منھاء وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه وإضافة شيء 
آخر إليه» وحرموا من يضيف إليه شیئا آخرء فوقف على ذلك المقدار. 

وكانت أئمتهم قد حرموا عليهم في هذين الكتابين مؤاكلة الأجانب» وهم 
من كان على غير ملتھمء فحرموا عليهم الأكل من ذبيحة من لم يكن على 
دينهم؛ لان علماءهم علموا أن دينهم لا يبقى في هذه الجلوة مع كونهم 
تحت الذل والعبودية إلا أن يصدوهم عن مخالطة من هو على غير ملتهم» 
فحرموا عليهم الأكل من ذبائحهم» ومناكحتهمء ولم يمكن تقرير ذلك إلا 
بحجة يبتدعونها من أنفسهم» ويكذبون بها على الله تعالى؛ لأن التوراة إنما 
حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم؛ لثلا يوافقوا الأزواج في عبادة 
الأصنام والشركء وحرم عليهم في التوراة أكل ذبائح الأمم التي يذبحونها 
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قربانًا إلى الأصنام ؛ لأنه قد سمي عليها اسم غير الله تعالى» فأما الذبائح التي 
لم تذبح قربانًا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحريمهاء وإنما نطقت بإباحة الأكل 
من أيدي غيرهم من الأمم» وموسى اظ إنما نهاهم عن مناكحة عباد 
الأصنام» وأكل ما يذبحونها على اسمها. 

فما بال هؤلاء لا يأكلون من ذبائح المسلمين» وهم لا يذبحون للأصنام» 
ولا يذكرون اسمها عليها؟ فلما نظر أئمتهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم 
مآكل الأمم عليهم إلا عباد الأصنام» وأن التوراة قد صرحت بأن تحريم 
مؤاكلتهم ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة» وأن مناكحتهم 
إنما منع منها خوف استتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم وعبادة أوثانهم» 
ووجدوا جميع هذا واضحًا في التوراة» اختلقوا كتابًا في علم الذباحة» 
ووضعوا فيه من التشديد والآصار والأغلال ما شغلوهم به عما هم فيه من 
الذل والمشقة. 

وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرئة حتى يملؤها هواء» ويتأملوها هل 
يخرج الهواء من ثقب منها أم لاء فان خرج منها الهواء حرموهاء وإن كان 
بعض أطراف الرئة لاصمًا ببعض لم يأكلوه» وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن 
يدخل يده في بطن الذبيحة ويتأمل بأصابعه فإن وجد القلب ملتصقًا إلى 
الظهرء أو أحد الجانبين» ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة حرموه ولم 
يأكلوه» وسموه: طريفا؛ يعنون بذلك: أنه تنجس وأكله حرام . 

وهذه التسمية هي أصل بلائھم وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل الطریفاء 
والطريفا هي الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السباع» وهو 
الذي عبر عنه القرآن بقوله تعالى : ا 513 الچ [المائدة: ۳]. 
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والدليل على ذلك أنه قال في التوراة: «ولحمًا في الصحراء فريسة لا 
تأكلوه» وللكلب ألقوه) . 

وأصل لفظ طريفا: طوارف» وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في قصة 
يوسف اق لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب» وزعموا أن الذئب 
افترسه7 . 

وقال في التوراة: «ولحمًا في الصحراء فريسة لا تأكلوه»» والفريسة إنما 
توجد غالبًا في الصحراء» وكان سبب نزول هذا عليهم أنهم كانوا ذوي أخبية 
یسکنون البر؛ لأنهم مكثوا يترددون في التيه أربعين سنة» وكانوا لا يجدون 
طعامًا إلا المن والسلوى» وهو طائر صغير يشبه السمان» وفيه من الخاصية 
أن أكل لحمه يلين القلب» ويذهب بالخُْرُوانة!"' والقساوة» فإن هذا الطائر 
يموت إذا سمع صوت الرعدء كما أن الخطاف يقتله البردء فألهمه الله 
سبحانه وتعالى أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مطر ولا رعد إلى 
انقضاء أوان المطر والرعد» فیخرج من الجزائر» وینتشر في الأرض» فجلب 
الله تعالى إليهم هذا الطائر لينتفعوا به» ويكون اغتذاؤهم به كالدواء لغلظ 
قلوبهم وقسوتها. 

والمقصود: أن مشايخهم تعدوا في تفسير الطريفا عن موضوعها وما أريد 
بهاء وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة 
والقلب» وقالوا ما كان من الذبائح سليمًا من تلك الشروط فهو دحياء ومعنى 
هذه اللفظة أنه طاهر» وما كان خارجًا عن هذه الشروط فهو طریفاء 


( للمزيد: ينظر كتاب (إفحام اليهودا )۱٦١۷ 01557/١(‏ ففيه بقية کلام . 
)۲( وهي : الكبر. «اللسان» 2 ن ز). 
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وتفسيرها أنه حرام . 

قالوا: ومعنى نص التوراة: «ولحمًا فريسة في الصحراء لا تأكلوه. 
وللکلب ألقوه»؛ أي: إنكم إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا 
تأكلوهاء بل تبيعونها على من ليس من آهل ملتكم . 

وفسروا قوله: «للكلب ألقوه»؛ أي : لمن ليس من أهل ملتکم؛ فأطعموه 
وبيعوه» وهم أحق بهذا اللقب. وأشبه الناس بالكلاب. 


رق 
جى دجي ”ایی 
کے سے «روئيسسى 


-THOSWAFAT.C 
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ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان : 

إحداهما: عرفوا أن أولئك السلف الذين ألفوا «المشناء والتلمود» هم 
فقھاء اليهود. وهم قوم كذابون على الله وعلى موسى النبي» وهم أصحاب 
حماقات وتنطع ودعاوى كاذبة» يزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء من 
في هذه المسألة مع الفقيه فلان. ويسمون هذا الصوت (بث قول)» فلما 
نظرت اليهود القراءونء وهم أصحاب عانان وبنیامین إلى هذه المحالات 
الشنیعةء وهذا الافتراء الفاحش» والكذب البارد» وانفصلوا بأنفسهم عن 
الله» وزعموا أنه لا يجوز قبول شيء من أقوالهم؛ حيث ادعوا النبوة» وأن 
الله تعالى كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الأنبياء. 

وأما تلك الترهات التي ألفها الحاخاميم - وهم فقهاؤهم - ونسبوها 
إلى التوراة وإلى موسى» فإن القرائین أطرحوها كلها وألقوهاء ولم يحرموا 
شيئًا من الذبائح التي يتولون ذباحتها البتة» ولم يحرموا سوى لحم الجدي 
بلبن أمه فقطف مراعاة لنص التوراة له تنضجح الجدي بلبن امہ وليسوا 

وأما الفرقة الثانية: فهم الربانون وهم أصحاب القياس» وهم أكثر عددًا 
من القراتين» وفيهم الحاخاميم المفترون على الله تعالى الكذب» الذين 
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زعموا أن الله تعالى كان يخاطب جميعهم في كل مسألة مسألة» بالصوت 
الذي يسمونه (بث قول). 

وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم؛ لأن حاخاميمهم 
أوهموهم أن المأكولات إنما تحل للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي 
نسبوه إلى موسى اث وإلى الله تعالى» وأن سائر الأمم لا يعرفون هذاء 
وأنهم إنما شرفهم الله تعالى بهذاء وأمثال ذلك من الترهات» فصار أحدهم 
ينظر إلى من ليس على مذهبه وملته كما ينظر إلى الحيوان البهيم» وينظر إلى 
مآكل الأمم وذبائحهم كما ينظر إلى العذرة. 

وهذا من كيد الشيطان لهم ولعبه بھمء فإن الحاخاميم قصدوا بذلك 
المبالغة فی مخالفتهم الأمم والإزراء عليهم» ونسبتهم إلى قلة العلم» وأنهم 
اختصوا دون الأمم بهذه الآصار والأغلال والتشديدات. 

وكلما کان الحاخاميم فيهم أكثر تكلمًا وأشد إصرًا وأكثر تحريمًا؛ قالوا: 
هذا هو العالم الرباني! 

ومما دعاهم إلى التضييق والتشديد أنهم مبددون في شرق الأرض 
وغربهاء فما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم 
من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة في دينهم والمبالغة في الاحتياط» فإن كان 
من المتفقهة فهو يسرع في إنكار أشياء عليهم» ويوهمهم التنزه عما هم 
عليهم » وينسبهم إلى قلة الدين» وینسب ما ينكره عليهم إلى مشايخه وإلى 
أهل بلده. 

ويكون في أكثر تلك الاشیاء کاذبّاء وقصده بذلك إما الرياسة عليهم» 
وإما تحصيل بعض ماآربه منهم» ولا سيما إن أراد المقام عندهم. 


المخالفون لدعوة الرسل ام هك 


فتراه أول ما ينزل بهم لا يأكل من أطعمتهم» ولا من ذبائحهم» ويتأمل 
سكين ذابحهم وينكر عليهم بعض أمره» ويقول: آنا لا آكل إلا من ذبيحة 
يدي » فتراهم معه في عذاب» لا یزال ینکر عليهم المباح: ويوهمهم تحريمه 
بأشياء يخترعها حتى لا يشكون في ذلك . 

فإن قدم عليهم قادم آخر فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم تلقاء 
وأكرمه وسعى في موافقته وتصدیقهء فيستحسن ما فعله الأول» ويقول لهم: 
لقد عظم الله تعالى ثواب فلان؛ إذ قوّى ناموس الدين في قلوب هذه 
الجماعةء وشد سياج الشرع عندهم. وإذا لقيه يظهر من مدحه وشكره 
والدعاء له ما يؤكد أمره. 

وإن كان القادم الثاني منكرًا لما جاء به الأول من التشديد والتضييق لم 
يقع عندهم بموقع» وينسبونه إما إلى الجهل» وإما إلى رقة الدین؛ لأنهم 
يعتقدون أن تضييق المعيشة» وتحريم الحلال هو المبالغة في الدين. 

وهم أبدا يعتقدون الصواب والحق مع من يشدد ويضيق عليهم» هذا إن 
كان القادم من فقهائهم. 

فأما إن كانوا من عبّادھم وأحبارهم» فهناك ترى العجب العجاب من 
الناموس الذي یعتمدء والسنن التي يحدثهاء ويلحقها بالفرائض؛ فتراهم 
مسلّمین له منقادين» وهو يحتلب درھم ويجتلب درهمهم2, حتى إذا بلغه 
أن يهوديًا جلس على قارعة الطريق يوم السبت» أو اشترى لبئًا من مسلمء 
ثلبه وسبه في مجمع اليهود» وأباح عرضه» ونسبه إلى قلة الدين! 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية : 

أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي مما أمروا به» أو نهوا عنه شاقًا عليهم طلبوا 
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التخلص منه بوجوه الحيل» فإن أعيتهم الحیل ؛ قالوا: هذا كان علینا لما كان 
لنا الملك والرياسة . 

فمن ذلك: أنهم إذا أقام أخوان في موضع واحد ومات أحدهماء ولم 
يعقب ولذًا؛ فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي» بل ولد حميها 
ینکحھاء وأول ولد ممن ينكحها ينسب إلى أخيه الدارج» فإن أبى أن ينكحها 
خرجت مشتكية منه إلى مشيخة قومهء تقول: قد أبى ابن حميٌ أن يستبقي 
اسمًا لأخيه في إسرائيل ولم يرد نكاحي. فيحضره الحاكم هناك ويكلفه أن 
يقف ويقول: ما أردت نكاحها. فتتناول المرأة نعله فتخرجها من رجلهء 
وتمسكها بيدهاء وتبصق في وجههء وتنادي عليه : كذا فليصنع بالرجل الذي 
لا يبني بيت أخيه. ويدعى فيما بعد بالمخلوع النعل» وينبز بنوه ب (بني 
مخلوع النعل)! 

هذا كله مفترض عليهم فیما يزعمون في التوراة» وفيه حكمة ملجئة 
للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج» فإنه إذا علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها 
آثر نكاحها عليهء فإن كان مبغضًا لها زهدا في نكاحهاء أو كانت هي زاهدة 
في نكاحه مبغضة له؛ استخرج له الفقھاء حيلة يتخلص بها منھاء وتتخلص 
منهء فيلزمونها الحضور عند الحاكم بمحضر من مشایخھمء ويلقنونها أن 
تقول: أبى ابن حمئ أن يقيم لأخيه اسمًا في إسرائيل» ولم يرد نكاحي. 
فيلزمونها بالكذب عليه؛ لأنه راد نكاحها وكرهتهء وإذا لقنوها هذه الألفاظ 
قالتھاء فيأمرونه بالکذبء وأن یقوم ويقول: ما أردت نكاحها. ولعل ذلك 
سؤلہ وأمنيتهء فيأمرونه بأن یکذب: ولم يكفهم أن كذبوا عليه وألزموه أن 
یکذبء حتى سلطوها على الإحراق به والبصاق في وجهه. ويسمون هذه 





المخالفون لدعوة الرسل 
المسألة : (البیاماء والجالوس). 

وقد تقدم من التنبيه على حيلهم في استباحتهم محارم الله تعالى بعض ما 
فيه كفاية . 

فالقوم بيت الحيل والمكر والخبث. 

وقد كانوا يتنوعون في عهد رسول اللّه بأنواع الحيل والکید والمكر عليه 
وعلى أصحابه» ويرد الله سبحانه وتعالى ذلك كله عليهم . 

فتحيلوا عليه وأرادوا قتله مرارّاء والله تعالى ينجيه من كيدهم: فتحيلوا 
عليه وصعدوا فوق سطح»› وآخذوا رخا أرادوا طرحها عليه» وهو جالس في 
ظل حائطء فأتاه الوحي فقام منصرفاء وأخذ في حربهم وإجلائهم. 

ومكروا به وظاهروا عليه أعداءه من المشركين» فظفره الله تعالى بهم . 

ومكروا به وأخذوا في جمع العدو له» فظفرہ الله تعالى برئيسهم فقتله . 

ومكروا به وأرادوا قتله بالسم فأعلمه الله تعالى به ونجاه منه. 

ومكروا به فسحروه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» 
فشفاه الله تعالى وخلصه. 

ومكروا به في قولهم : #إوئاآت طايه ِن هَل التب کاٹ پال ال َل 
لذت ءَامَثوا وجه الکھار وَأَكْتروَا ءاجر [آل عمران: 77]. يريدون بذلك 
تشكيك المسلمين في نبوته؛ فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون 
إليهم» وقالوا: قد اتبعوا الحق» وظهرت لهم أدلته. فيكفرون آخر النهار, 
ويجحدون نبوته» ويقولون: لم نقصد إلا الحق واتباعه» فلما تبين لنا أنه 
ليس به رجعنا عن الإيمان به. وهذا من أعظم حبثهم ومكرهم. 

ولم يزالوا مُوْضِعين مجتهدين في المكر والخبث إلى أن أخزاهم الله بيد 
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رسوله وأتباعه - ير ورضي عنهم - أعظم الخزي» ومزقهم كل ممزق؛ 
وشتت شملهم كل مشتت. 

وكانوا يعاهدونه - عليه الصلاة والسلام - ويصالحونه. فإذا خرج 
لحرب عدوه نقضوا عهده. 

ولما سلب الله تعالى هذه الأمة ملكها وعزها وأذلها وقطعهم في 
الأرض؛ انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان إلى التدبير بالمكر والدھاء 
والخيانة والخداع. وكذلك كل عاجز جبان سلطانه في مكره وخداعه؛ وبهته 
وکذبەء ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع» والكذب والخيانة» كما قال 
الله تعالى عن شاهد يوسف ال أنه قال : م ين حَنْيقٌ إن کلک 
عط € [يوسف: ۲۸]. 
٭ ومن تلاعب الشيطان ذه الأمة: 

أنهم يمثلون أنفسهم بعناقيد الكرم» وسائر الأمم بالشوك المحيط بأعالي 
حيطان الکرمء وهذا من غاية جهلهم وسفھھمء فإن المعتنین بمصالح الكرم 
إنما يجعلون على أعالي حيطانه الشوك حفظا لەء وحياطة وصيانة» ولسنا 
نرى لليهود من سائر الأمم إلا الضرر والذل والصغارء كما يفعل الناس 
بالشوك. 

ومن تلاعبه بهم : أنهم ينتظرون قائمًا من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه 
بالدعاء مات جميع الأمم» وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا 
به . 

وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال» فهم أكثر أتباعه» 
وإلا فمسيح الهدى عيسى ابن ریم الا يتتلهم ولا یقی متهم أحنا. 
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والأمم الثلاث تنتظر منتّظرًا يخرج في آخر الزمان» فإنهم وعدوا به في 
كل ملةء والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء 
لکسر الصلیبء وقتل الخنزير» وقتل أعدائه من اليهودء وعبّاده من 
النصارى» وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة» يملأ الأرض عدلاً 
كما ملئت جَورًا. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم في العشر الأول من 
الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم : «لِمْ تقول الأمم: أين إلههم؟ 
انتبه كم تنام يا رب استيقظ من رقدتك» . 

وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من الذل 
والعبودية» وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعد فأوقعهم ذلك في الکفر 
والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثالھم؛ وتجرءوا على الله سبحانه وتعالى 
بهذه المناجاة القبیحةء كأنهم ينخونه بذلك ليتتخي لهم» ويحمي لنفسه» 
فكأنهم يخبرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه ولأبناء 
آنبيائه » فينخونه للنباهة واشتهار الصيت» فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات 
في الصلاة يقشعر جلده» ولا يشك أن هذه المناجاة تقع عند الله تعالى 
بموقع عظیمء وأنها تؤثر فيه وتحركه» وتهره وتنخیه. 

ومن ذلك أنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الندم على الفعل» فمن 
ذلك قولهم في التوراة التي بأيديهم: «وندم الله سبحانه وتعالى على خلق 
البشر الذين في الأرض وشق عليه وعاد في رأيه» . وذلك عندهم في قصة قوم 
نوح. 

وزعموا أن الله سبحانه وتعالى وتقدس لما رأى فساد قوم نوح وأن 
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شركهم وكفرهم قد عظم ندم على خلق البشر. 

وكثير منهم يقول: «إنه بكى على الطوفان حتى رمد» وعادته الملائكکة 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منها». 

وقالوا أيضًا: «إن الله تعالى ندم على تمليكه شاءول على بني إسرائیلء 
وأنه قال ذلك لشمويل». 

وعندهم أيضًا: «أن نوخا لتلا لما خرج من السفینة بدأ ببناء مذبح لله 
تعالى وقرب عليه قرابين» وأن الله تعالی استنشق رائحة القتار فقال الله تعالى 
في ذاته: لن أعاود لعنة الأرض بسبب الناس؛ لأن خاطر البشر مطبوع على 
الرداءة ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعت». 

وقد واجهوا رسول الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بأمثال هذه 
الكفريات . 

فقال قائل منهم للنبي ب : إن الله سبحانه وتعالى خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استراح. فشق ذلك على النبي وه فأنزل الله 
تعالى تكذيبًا لهم : وقد قتا ألسَّموتٍ وَالْأَرْصٌ وما ًا فى سِنَدَ اباو وَمَا 
مسا ین لب © [ق: ۲۳۸'. 

وتأمل قوله تعالی عقيب ذلك : اضر عل ما قولوت وَسَيْحْ جحمد ريك 
۴ طلُوع لشَّمِين وَملَ الغروب ل6 [ق: ۳۹]ء فإن أعداء الرسول نسبوه 
إلى ما لا يليق به» وقالوا فيه ما هو منزه عنهء فأمره الله سبحانه وتعالى أن 
يصبر على قولهم› ويكون له أسوة بربه سبحانه وتعالى حيث قال أعداؤه فيه 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» /۲٢(‏ 45).» والحاكم في «المستدرك» (۲/ 2697. 


وأورده الشوكاني في «فتح القدير؛ (4/ )۷۲٢‏ وزاد نسبته للنحاس في «ناسخه» وأبي الشيخ 
فى «العظمة») وابن مردويه والبيهقى فی (الأسماء والصفات». 
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ما لا يليق. 

وكذلك قال فنحاص لأبي بكر 4 : إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ولهذا 
استقرضنا من أموالنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى : لد سی الله قود از 
َالَأ إن َه َير ون ابيا سكب ما قالوا َكَتلَهُمْ الألبية بير حى ومول 
ٹوا عَدَاب الْحَرِيقٍ 407 [آل عمران: ۱۸۱]'ء وقالوا أيضًا: میڈ اله 
مہ عل كدي ولا بجا کال بل يد موان ممع کیک بان [المائدة: ۹۶ 
ويقولون في العشر الأول من الشهر الأول من کل سنة: «يا إلهنا وإله آبائناء 
املك على جميع أهل الأرض» ليقول كل ذي نسمة: الله إله إسرائيل قد 
ملك» ومملكته في الكل متسلطة». ويقولون في هذه الصلاة أيضًا: 
اوسیکون لله تعالى الملكء وفي ذلك اليوم يكون اللّه تعالى واحدًا واسمه 
واحدا) . 

ويعنون بذلك أنه لا يظهر الملك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة لليهود 
الذين هم صفوته وأمته» فأما ما دامت الدولة لغير اليهودء فإنه سبحانه 
وتعالى خامل الذكر عند الآمم» مطعون في ملكه مشكوك في قدرته. 

ومن تلاعب الشيطان بهم : أنهم يقولون بالقدح في الأنبياء وأذيتهم. وقد 
آذوا موسى ال في حياته» ونسبوه إلى ما برأه الله تعالى منه» ونهى الله 
- سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك ؛ حيث بقول : يكام َر اموا 
لہ مكنا کال ادوا موس قبا لله یکا الوا ن عند الله ييا 46 


[الأحزاب: 19]. 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 22010 وعزاه لابن مردويه وابن أبي حاتم في 
«تفسيريهما) . 


پا كرام الموحدين في بیان تحقیق وصية رب العالمين 


وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 44 عن النبي يي قال: 
«كانت بنو إسرائیل يغتسلون عراةً ينظرٌ بعضّهم إلى سَوْأَة بعض » وكان موسى 
ا يَمْتَسِلُ وحده» فقالوا: واللَِّ ما يَمِنَمُ موسى يَعْتَسِلُ معنا إلا أنه اور 
قال: فذهب مَرَه ُتسل فوضّع ثوبّه على حَبرء فمَرٌ الحجَرُ بثوبەء قال: 
فجَمّحَ موسى بره يقول: ثوبي حَبجَرُء ثوبي حجَرُ. حتى نظْرَتْ بنو إسرائیل 
إلى سَّوْأَةٍ موسى» وقالوا: واللهِ ما بموسى من بأس . فقام الحجَرُ بَعْدُ حتى 
نَطَرَ إليه» فأحذ ثوبه وطَفِقَ بالحجّر ضربّاء وأنزل الله تعالی هذه الآية: 
7 الین اموا لا كرا کان ادوا مومیٰ قرا ال ًا الا ون عند لَه 
ِا © [الأحزاب: 1۹])"'. 

وقال ابن جریر : حدثنا ابن حمیدء حدثنا يعقورب» عن جعفر» عن 
سعيد» قالت بنو إسرائيل : «إن موسى آدر. وقالت طائفة: هو أبرص. من 

شدة تستره) . 

وقال ابن سيرين: عن أبي هريرة عن النبي ب : «كان موسى حَييا 
ستيرّاء لا یکا بُري ين جلده شيئًا؛ استحیاء منه» فآذاه مَن آذاه من بني 
إسرائیلء وقالوا: ما یَتستّرُ هذا النَّستَرَ إلا من عيب بجليه: إِمَا بَرَضَاء وإما 
در وما آنَةَ. وإِنَّ الله تعالى أراد أن يْبَرَتَه مما قالوا ...» وذكر 
الحديث 2 


وقال سفيان بن حسين : عن الحكم» عن ابن جبير» عن ابن عباس» عن 


)١(‏ ورجل آدر أي : به أذرة العظيم الخصيتين . افتح الباري». 
(؟) أخرجه البخاري (۲۷۸)ء ومسلم (۳۳۹/ ۷۵ء .)۱٥١‏ 
(۳) فى «تفسيره» (۲۲/ .)0١‏ 

.)٥٤ 251١ /۲۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ (٤٤ 


المخالفون لدعوة الرسل 2چر وٹ 


علىٌ بن أبي طالب - رضي الله عنهم - في قوله تعالی: ہللا تک کان 
َادَوأْ موسى# قال: «صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون» فقالت بنو 
إسرائيل: أنت قتلته» وكان أشد حبًا لنا منك» وألين لنا منك . وآذوه بذلك» 
فأمر الله تعالى الملائكة فحملته» حتى مروا به على بني إسرائيل» وتكلمت 
الملائكة بموته» حتى عرف بنو إسرائیل أنه مات» فبرّأه الله تعالی من ذلك» 
فانطلقوا به فدفنوه» فلم يطلع على قبره أحد من خلق الله تعالى إلا الرّحَ''' 
فجعله الله تعالى أصم أبكم)”"" . 

وقال الله تعالی : ود کال موت لمومدہ قور لم تُؤْدُوئن وقد تَمَلَمُورت 
ن رَسُولُ اھ إ4 [الصف: ٥]ء‏ وتأمل قوله: لود تنمت أن 
رَسُولُ آله نچ فإنها جملة في موضع الحال؛ أي: أتؤذونني وأنتم 
تعلمون أني رسول الله إليكم. وذلك أبلغ في العنادء وكذلك المسيح قال : 


ا 
سر سے ر pergar‏ سر 


ابی کیل إِئی رَسُولُ آل اکر مُصَيَنًا لما بین ینک من اویل وميا سول بلق ون 
سے ور کے گے کم سم ریم رسرمے۔ے۔ 
بھی اسب أحد فما جاءهم بيت الوا هدا سر میں 3 [الصف: .]١‏ 
فهذا قلیل من كثير من أذاهم لأنبیائھمء وأما أذاهم لهم بالقتل والبغي 
ولقد بالغوا في أذى النبي ب بجهدهم بالقول والفعل حتى ردهم الله 
ومن قدحهم في الأنبياء ما نسبوه إلى نص التوراة: «أنه لما أهلك الله أمة 
لوط لفسادهاء ونجى لوطا بابنتيه فقطء ظن ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن 
)١(‏ والرَّحَمُ نوع من الطير» واحدته رَحَمَةّه وهو موصوف بالغَّدْر والمُوقی۔أي الحمق- وقيل 
بالقڈرء ومنه قولهم: رَحْمَْ السّقاء. إذا أنتن. «اللسان» (ر خ م)ء (م أ ق). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۲/ 07). 


ده إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


يستبقين منه نسلاء فقالت الصغرى للكبرى: إن أبانا شيخ ولم يبق في 
الأرض إنسان يأتينا كسبيل البشر» فَهَلمّي نسقي أبانا خمرّاء ونضاجعه 
لنستبقي من أبينا نسلاً. ففعلتا ذلك بزعمهم. 

فنسبوا لوطا النبي اك إلى أنه سَكر حتی لم يعرف ابنتيه» ثم وطئهما 
وأحبلهماء وهو لا يعرفهماء فولدت إحداهما ولدا أسمته مواب؛ يعني أنه 
من الاب والثانية سمت ولدها بني عمون يعني أنه من قبيلها. 

وقد أجاب بعضهم عن هذا: بأنه كان قبل نزول التوراة» فلم يكن نکاح 
الأقارب حرامًا. والتوراة تكذبهم ؛ فإن فيها أن إبراهيم الخليل خاف في ذلك 
العصر أن يقتله المصريون حسدذا له على زوجته سارةء» فأخفى نكاحهاء 
وقال: هي أختي. علمًا منه بأنه إذا قال ذلك لم يبق للظنون إليهما سبيل. 

وهذا أظهر دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتا في ذلك الزمان» 
فما ظنك بنكاح البنت الذي لم یشرع ولا فی زمن آدم ال۱۶ 

وعندهم أيضًا في التوراة التي بأيديهم قصة أعجب من هذه وهي: أن 
يهوذا بن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرأة يقال لها تامارء فكان يأتيها 
مستديرًا» فغضب الله تعالى من فعلهء فأماته» فزوجها يهوذا من ولده 
الآخرء فكان إذا دخل بها أنزل على الأرض» علمًا منه بأنه إن أولدها كان 
أول الأولاد مدعوًا باسم أخيه» ومنسوبًا إلى أخيه» فكره الله تعالى ذلك من 
فعله» فأماته أيضًاء فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر ولده شبلا 
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ويتم عقله ؛ حذرًا من أن يصيبه ما أصاب أخويه» فأقامت في بيت أبيهاء ثم 
ماتت من بعد زوجة يهوذا» وصعد إلى منزل يقال له تمناث ليحرس غنمه» 
فلما أخبرت المرأة تامار بإصعاد حموها إلى المنزل لبست زي الزواني» 


المخالفون لدعوة الرسل امك 


وجلست في مستشرف على طريقه لعلمها بشبقه» فلما مر بها خالها زانیة 
فراودها فطالبته بالأجرة» فوعدها بجدي ورهن عندها عصاه وخاتمه» ودخل 
بها فعلقت منهء فلما أخبر يهوذا أن كته" علقت من الزنا أذن بإحراقهاء 
فبعثت إليه بخاتمه وعصاه» فقالت: مِن رب هذين آنا حامل. فقال: 
صدقت» ومني ذلك. واعتذر بأنه لم يعرفهاء ولم يستحل معاودتهاء ولا 
تسليمها إلى ولده» وعلقت من هذا الزنا بقارص» قالوا: ومن ولدها داود 


النبى! 
ففي ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إلى بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه إلى 
لوط الس . 


وهذا كله عندهم» وفي نص کتابهم» وهم يجعلون هذا نسبًا لداود 
وسليمان عليهما السلام» ولمسيحهم المنتظر» ومن العجب أنهم يجعلون 
المسلمين أولاد زناء ويسمونهم ممزيريم» واحدهم ممزير: وهو اسم لولد 
الزناء لان شرعهم أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن نكحت زوجّا غيره 
فأولادهما أولاد زناء وزعموا أن ما جاءت به شريعة الإسلام من ذلك هو من 
موضوعات عبد الله بن سلام قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ممزيريم» 

قالوا: وكان محمد قد رأى أحلامًا تدل على أنه صاحب دولة» فسافر 
إلى الشام في تجارة لخديجة» واجتمع بأحبار اليهود» وقص عليهم أحلامهء 
فعلموا أنه صاحب دولةء فأصحبوه عبد الله بن سلام فقرأ عليه علوم التوراة» 
وفقهها مدة» ونسبوا الفصاحة والإعجاز اللذين في القرآن إلى عبد الله بن 


)١(‏ وكنّتّه : امرأة ابنه. «اللسان» (ك ن ن). 


ریہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


سلام» وأن من جملة ما دبره عبد الله بن سلام أن الزوجة لا تحل للمطلق 
ثلاثًا إلا بعد أن ينكحها رجل آخرء ليجعل أولاد المسلمين ممزيريم» أولاد 
زنا. 

ولا ريب أن مثل هذا البهت يروج على كثير من حميرهم. 

وقد خلق الله تعالى لكل باطل وبهت حَمَلَةه كما جعل للحق حملق 
وليس وراء هذا البهت بهت! 

وليس بمستنكر من أمة قدحت في معبودها وإلهها ونسبته إلى ما لا يليق 
بعظمته وجلالەء ونسبت أنبياءه إلى ما لا يليق بهم» ورمتهم بالعظائم - أن 
ینسبوا محمدًا وبجل وكرم وعظم إلى ذلك» وعداوته لهم» وملاحمه فيهم» 
وإجلاؤه لهم من ديارهم وأموالهم» وسبي ذراريهم» ونسائهم معلوم غير 
مجھول. 

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مريم إلى أنه ساحرء ولد بغية» 
ونسبت أمه إلى الفجور. 

ونسبت لوطا إلى أنه وطئ ابنتيه وأولدهما وهو سكران من الخمر. 

ونسبوا سليمان الي إلى أنه كان ملكا ساحرّاء وكان أبوه عندهم ملكا 

ونسبوا يوسف لكك إلى أنه حل تكة سراويله» وتكة سراويل سيدته» 
وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته» وأن الحائط انشق له فرأى أباه يعقوب 
اك عاضا على أنامله» فلم يقم حتى نزل جبريل ال فقال: يا يوسف 
تكون من الزناة» وأنت معدود عند الله تعالى من الأنبياء؟! فقام حينئذ. 

ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه فإن أفسق الناس لو رأى 


المخالفون لدعوة الرسل ا هك 
هذا لولى هاربّاء وترك الفاحشة. 

ومنهم من يزعم أن المسيح كان من العلماء وأنه كان يداوي المرضى 
بالأدوية» ويوهمهم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائهم» وأنه داوى جماعة 
من المرضى في يوم السبت» فأنكرت عليه اليهود ذلك» فقال لهم : أخبروني 
عن الشاة من الغنم إن وقعت في بئر أما تنزلون إليهاء وتحلون السبت 
لتخليصها؟ قالوا: بلى. قال: فلم أحللتم السبت لتخليص الغنم» ولا 
تحلونه لتخليص الإنسان الذي هو أكبر حرمة من الغنم؟! فأفحموا. 

ويحكون أيضًا عنه أنه مشى مع قوم من تلاميذه في جبل ولم يحضرهم 
الطعامء فأذن لهم في تناول الحشيش يوم السبت» فأنكرت عليه اليهود قطع 
الحشيش في يوم السبت» فقال لهم : أرأيتم لو أن أحدكم کان وحیدا مع قوم 
على غير ملته» وأمروه بقطع النبات وإلقائه لدوابهم. لا يقصدون بذلك 
إبطال السبت» ألستم تجيزون له قطع النبات؟ قالوا: بلى. قال: فإن هؤلاء 
القوم أمرتهم بقطع النبات ليأكلوه وليتغذوا بهء لا لقطع السبت. 

ومن العجب أن عندهم في التوراة التي بأيديهم لا يزول الملك من آل 
يهوذاء والراسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتي المسیح؛ وهم لا يقدرون أن 
يجحدوا ذلك . 

فيقال لهم: إنكم كنتم أصحاب دولة حتى ظهر المسيح ثم انقضى 
ملككم. ولم يبق لكم اليوم ملك» وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل . 

ومن حين بعث المسیح؛ وكفروا به» وطلبوا قتله» استولت ملوك الروم 
على اليهود وبيت المقدس› وانقضت دولتهم وتفرق شملهم . 

فيقال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فيقولون: إنه ولد يوسف 


7 إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


النجار؛ لغیة لا لرشدة» وقد كان عرف اسم الله الأعظم يسخر به كثيرًا من 
الأشياء . 

وعند هذه الأمة الغضبية أيضًا: أن الله تعالى كان قد أطلع موسى اكك 
على الاسم المركب من اثنين وأربعين حرفاء وبه شق البحر» وعمل 
المعجزات . 

فيقال لهم : فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله» فَلِمّ صدقتم 
نبوته وأقررتم بهاء وجحدتم نبوة عیسی؛ وقد عمل المعجزات بالاسم 
الاعظم؟! 

فأجاب بعضهم عن الإلزام بأن اللہ سبحانه وتعالى علم موسی ذلك 
الاسم فعلمه بالوحي» وعيسى إنما تعلم من حيطان بيت المقدس . 
العلو بنبوة موسى؛ لأن كلا الرسولين اشتركا فى المعجزات والآيات الظاهرة 
التي لا يقدر أحد أن يأتى بمثلهاء فإن كان أحدهما قد تعلمها بحيلة أو بعلم 
الذي أجرى ذلك على أيديهماء وأنه لیس من صنعهما» فتکذیب أحدهما 

وأيضا: فإنه لا دليل لهم على أن موسى تلقى تلك المعجزات عن الله 
تعالى إلا وهو يدل على أن عيسى اك تلقاها أيضًا عن الله تعالى» فإن 
أمكن القدح في معجزات عيسى أمكن القدح في معجزات موسی الل وإن 
كان ذلك باطلاً فهذا أيضًا باطل . 

وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بعد العهد» وتشتت 


المخالفون لدعوة الرسل اك 


شمل أمتيهما في الأرض» وانقطاع معجزاتهماء فما الظن بنبوة من معجزاته 
وآياته تزيد على الألف» والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم, 
ونقلها ثابت بالتواتر» قرنًا بعد قرن» وأعظمها معجزةً كتابٌُ باق غض طريٌ» 
لم يتغير ولم يتبدل منه شيم» بل كأنه منرّلُ الآنء وهو القرآن العظیمء وما 
أخبر به يقع كل وقت» على الوجه الذي أخبر به» كأنه كان يشاهده عيانًا! 


قح 
جی 9ے فی 
لے دی ارو ’یی 


moswarat.co 
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الإيمان بشوة موسى وعيسى يقتضي الإيمان شوة محمد ۱ 
ا 





ولا يمكن البتة أن يؤمن يهودي بنبوة موسى اك إن لم يؤمن بنبوة 
محمد» ولا يمكن نصرانيًا أن يقر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد. 

وبيان ذلك : أن يقال لهاتين الأمتين: أنتم لم تشاهدوا هذين الرسولين» 
ولا شاهدتم آياتهما وبراهين نبوتهماء فكيف يسع العاقل أن يكذب نبا ذا 
دعوة سابقة» وكلمة قائمة» وآيات باهرة» ويصدق من ليس مثله ولا قريبًا منه 
في ذلك؟! 

لأنه لم یر أحد النبيين» ولا شاهد معجزاته» فإذا كذب بنبوة أحدهما 
لزمه التكذيب بنبوتهماء وإن صدق بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهماء فمن 
كفر بنبي واحد فقد کفر بالأنياء كلهم ولم يتفعه إیمانہ بەء قال الله تعالى: 


4 مرکا مور ے 4م عم مم 
وك أأزيت یَکٹروں با وَرَسلو۔ وریڈوت 93 يقرفوا بين الله وَرسلف 
رس گر ہر ہب رس ےب روص ے 
بغولورت ومن بعض رڌ ڪر عض يدون نَّ أن سدوا بن ذلك سيلا 


ئا اوليك هم الكفرونَ حم قا وعدت الکن عَذَابًا میا (©) واش امنأ باه 

وَرُشلیہ وکر یَنرنوا جَيْنَ أُحل مم وليك سَوْفٌ بوهم وم وکن أله عفورا 

بَا © [النساء: ا10 - ]١٥٢‏ ؛ وقال تعالی : ءامن ار سول يمآ أنَرْلَ إِلهِ 

من ریو وألمو می ن عل ام أو و تكد وٹیو وَرَسْلوء لا تن بيت آمر 

روک [البقرة: »]۲۸١‏ فنقول للمغضوب عليه: هل رأیت موسی وعاينت 

معجزاته؟ فبالضرورة يقول: لا. فنقول له: بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ 
فله جوابان: 


3 


أحدهما: أن يقول: أبي عرفني ذلك وأخبرني به. 
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والثاني : أن يقول التواتر وشهادات الأمم حقق ذلك عندي» كما حققت 
شهادتهم وجود البلاد النائية» والبحار والأنهار المعروفةء وإن لم أشاهدها. 

فإن اختار الجواب الأول وقال: إن شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسى 
هي سبب تصدیقي بنبوته . 

قلنا له: وِلِمَ كان أبوك عندك صادقًا في ذلك معصومًا عن الكذب وأنت 
ترى الكفار يعلمهم آباؤهم ما هو كفر عندك؟ فإذا كنت ترى الأديان الباطلة 
والمذاهب الفاسدة قد أخذها أربابها عن آبائهم كأخذك مذهبك عن أبيك» 
وأنت تعلم أن الذي هم عليه ضلال فلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك؛ 
خوفًا أن تكون هذه حاله. 

فإن قال : إن الذي أخذته عن أبي أصح من الذي أخذه الناس عن آبائهم . 
كفاه معارضة غيره له بمثل قوله. 

فإن قال: أبي أصدق من آبائهم وأعرف وأفضل . عارضه سائر الناس في 
آبائھم بنظير ذلك . 

فان قال: أنا أعرف حال أبي» ولا أعرف حال غيره. 

قيل له: فما يؤمنك أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك وأفضل وأعرف؟ 

وبكل حال فإن كان تقليد أبيه حجة صحيحة كان تقليد غيره لأبيه كذلك»› 
وإن کان ذلك باطلاً كان تقليده لأبيه باطلا . 

فان رجع عن هذا الجواب واختار الجواب الثاني » وقال: إنما علمت نبوة 
موسى بالتواتر قرنًا بعد قرنء فإنهم أخبروا بظهوره وبمعجزاته وآياته وبراهين 
نبوته التي تضطرني إلى تصديقه . 

فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب؛ لأنك قد أبطلت ما شهد به التواتر من 
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نبوة عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام . 

فان قلت: تواتر ظهور موسى ومعجزاته وایاته» ولم يتواتر ذلك في 
المسيح ومحمد - عليهما الصلاة والسلام . 

قیل لك: هذا هو اللائق ببهت الأمة الغضبیةء فإن الأمم جميعهم قد 
عرفوا أنهم قوم بهت» وإلا فمن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح 
ومحمد أضعاف أضعافكم بكثير» والمعجزات التي شاهدها أوائلهم لا تنقص 
عن المعجزات التي أنى بها موسى اكا وقد نقلها عنهم أهل التواتر جيل 
بعد جيل» وقرنًا بعد قرن» وأنت لا تقبل خبر التواتر في ذلك وترده» 
فيلزمك أن لا تقربه في أمر موسى ا . 

ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئًا ونفى نظيره فقد تناقض» وإذا 
اشتهر النبي في عصر وصحت نبوته في ذلك العصر بالآيات التي ظهرت عليه 
لأهل عصره ووصل خبره إلى أهل عصر آخر» وجب عليهم تصديقه 
والإيمان به» وموسى ومحمد والمسيح في هذا سواءء ولعل تواتر الشهادات 
بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى ومحمد؛ لأن الأمة 
الغضبية قد مزقها الله تعالى كل ممزقء وقطعها في الأرض» وسلبها ملكها 
وعزهاء فلا عيش لها إلا تحت قهر سواها من الأمم لهاء بخلاف أمة عيسى 
لتقلا فإنها قد انتشرت في الأرض وفيهم الملوك ولهم الممالك» وأما 
الحنفاء فممالكهم قد طبقت مشارق الأرض ومغاربهاء وملئوا الدنيا سهلا 
وجبلاء فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذبّاء ونقل الأمة الغضبية الخاملة 
القليلة الزائلة صدقا؟! 

فثبت أنه لا يمكن يهوديًا على وجه الأرض أن يصدق بنبوة موسى اكل 
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إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمدء ولا يمكن نصرانيا البتة الإيمان بالمسيح 
ال إلا بعد الإيمان بمحمد. 

ولا ينفع هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح؛ لأنهم 
آمنوا بهما على يد محمد» وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمد وبما جاء 
به» فلولاه ما عرفنا نبوتهما ولا آمنا بهماء ولا سيما فإن أمة الغضب 
والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجب الإيمان بهم» فلولا القرآن 
ومحمد ما عرفنا شيئًا من آيات الأنبياء المتقدمين» فمحمد وكتابه هو الذي 
قرر نبوة موسى ونبوة المسیح؛ لا اليهود ولا النصارى» بل كان نفس ظهوره 
ومجيئه تصديقًا لنبوتهماء فإنهما أخبرا بظهوره وبشرا به قبل ظهوره» فلما 
بعث كان بعثه تصديقًا لهماء وهذا أحد المعنيين في قوله تعالی : ٭َوَبٹولونَ أبن 
ارا َالْهتِنَا بتاعي ون 2 بل جا يالى وَصَدَنَ الْمسَینَ ©4 [الصفات : 
٦ء‏ ۷) أي: مجيئه تصدیق لهم من جهتين : 

من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروه به 
ومطابقة ما جاءوا به لما جاءوا به. 

فإن الرسول الأول إذا أتى بأمر لا يُعلم إلا بالوحي ثم جاء نبي آخر لم 
يقارنه في الزمان ولا في المكان» ولا تلقى عنه ما جاء به» وأخبر بمثل ما 
أخبر به سواء - دل ذلك على صدق الرسولين الأول والآخرء وكان ذلك 
بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر عن عيان» ثم جاء آخر من غير بلده 
وناحيته» بحيث يعلم أنه لم يجتمع به ولا تلقى عنه» ولا عمن تلقى عنه» 
فأخبر بمثل ما أخبر به الأول سواء» فإنه يضطر السامع إلى تصديق الأول 
والثاني . 
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والمعنى الثاني : أنه لم يأت مكذثا لمن قبله من الأنبياءء مزريًا عليهم. 
كما يفعل الملوك المتغلبون على الناس بمن تقدمهم من الملوك بل جاء 
مصدقًا لهمء شاهذا بنبوتهم › ولو كان كاذيا متقولاً منشئًا من عنده سياسة لم 
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ظ اختلاف أقوال الناس فى التوراة 1 


وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم؛ هل هي مبدلة؟ وهل 
التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: 

طرفين» ووسط» فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلهاء أو أكثرهاء مبدلة 
مغيرة» ليست التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى اكا وتعرض هؤلاء 
لتناقضها وتكذيب بعضها لبعضء وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها من البول . 

وقابلهم طائفة أخرى من آئمة الحديث». والفقه والکلامء فقالوا: بل 
التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل . وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» قال في «صحيحه»: «يحرفون: يزيلون» وليس أحد 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالیء ولكنهم يحرفونه؛ يتأولونه على غير 
تأویله؛'''. وهذا اختيار الرازي في (تفسیرہا'''. 

وسمعت شيخنا يقول: «وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض 
الفضلاء. . .». فاختار هذا المذهب وومّن غيره» فأنكر عليهء فأحضر لهم 
خمسة عشر نقلا به . 

ومن ححة هؤلاء: أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانتشرت جنوبًا وشمالاً» ولا يعلم عدد نسخها إلا الله تعالى» ومن الممتنع 
أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ بحيث لا يبقى في 
الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة» والتغيير على منهاج واحدء وهذا مما يحيله 


.)۲۷ ٣٢ /٦( ذكره البخاري في اصحیحد)‎ )١( 
.)۳۹/۳( في «تفسیره»‎ )٢( 
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العقل ويشهد ببطلانه . 
قالوا: وقد قال الله تعالی لنبيه محتجّا على اليهود بها: فل فان ورن 
توم إن کتم صرقیت‰ [آل عمران: ۹۳]. 
قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجمء ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراة» ولهذا لما قرءوها على النبي وضع القارئ يده على آية الرجم» فقال 
له عبد الله بن سلام: ارفع يدك عن آية الرجم. فرفعهاء فإذا هي تلوح 
تحتهاء فلو كانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة» لكان هذا من أهم ما يبدلونه. 
قالوا: وكذلك صفات النبي ومخرجه هو في التوراة بين جدّاء ولم 
يمكنهم إزالته وتغييره» وإنما ذمهم الله تعالى بكتمانهم» وكانوا إذا احتج 
عليهم ہما في التوراة من نعته وصفته يقولون: ليس هوء ونحن ننتظره. 
قالوا: وقل روى أبو داود فی «ستنه» عن ابن عمر ظ4 قال : آتی نفر من 
اليهود فدعوا رسول الله إلى القْفٌ'' فأتاهم في بيت المذراس" فقالوا: 
يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكم. فوضعوا لرسول الله كَل 
وسادة» فجلس عليهاء ثم قال : «ائتونى بالتوراة». فأتى بھاء فنزع الوسادة 
من تحته » ووضع التوراة عليهاء ثم قال : «آمنت بك وبمن أنزلك)» . ثم قال: 
«ائتوني بأعلمكم». فأتي بفتى شاب» ثم ذكر قصة الرجم. 
فلو كانت مبدلة مغيرة لم يضعها على الوسادة» ولم يقل: «آمنتُ بك 
ہے کم (۳) 
وبمن أنزلك» ‏ . 
)١(‏ القْفٌ: اسم واد بالمدينة. اعون المعبود» (۸۹/۱۲). و«النهاية» (5/ .)٠١١‏ 
(۲) المِدْرّاس: البيت الذي یدرْسُون فيه. «عون المعبود» (۱۲/ ۸۹) «النهاية» (۲۹۰/۲). 
(۳) أخرجه أبو داود (٤٤٤٥)ء‏ وأخرجه البخاري )٢۲٦١(‏ وانظر أطرافهء» ومسلم )۱٦۹۹/۲٦٢(‏ 
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قالوا: وقد قال تعالى : ونت کلمت یك صدا وَعَدَلَاً لا مَل کلم 
وهو ألسَمِيعٌ الْعليم 09 [الأنعام : 53 

قالوا: والآثار التي في كتمان اليهود صفة رسول الله ئل في التوراة» 
ومنعهم أولادهم وعوامهم الاطلاع عليها مشهورة» ومن اطلع عليها منهم 
قالوا له: ليس به. فهذا بعض ما احتجت به هذه الفرقة. 

وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا: قد زيد فيها وَغيّر ألفاظ يسيرة» ولكن 
أكثرها باق على ما أنزل عليهء والتبديل في يسير منها جدًا . 

وممن اختار هذا القول شيخنا في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
ہے 0 قال: «وهذا كما في التوراة عندهم أن الله سبحانه وتعالى قال 
لإبراهيم الا : اذبح ولك بِکرّك ووحيدك إسحاق. ف - (إسحاق) زيادة 


بشنت 


منهم في لفظ التورات. 

قلت : وهى باطلة قطعًا من عشرة أوجه: 

أحدها: أن بكره ووحيده هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث» فالجمع بين 
كونه مأمورًا بذبح بكره وتعيينه بإسحاق جمع بين النقيضين! 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالی أمر إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إسماعيل 
عن سارة» ويسكنها في برية مكة؛ لثلا تجير سارة» فأمر بإبعاد السّرّيّة وولدها 
عنها؛ حفظا لقلبهاء ودفعًا لأذى الغيرة عنهاء فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى 
بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن السّرّيّة؟! فهذا مما لا تقتضيه الحكمة. 

الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطمًاء ولهذا جعل الله تعالى ذبح 
الهدايا والقرابين بمكة؛ تذكيرًا للأمة ہما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولدہ. 

الرابع : أن الله سبحانه بشر سارة أم إسحاق بإسحاق ومن وراء إسحاق 
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يعقوب» فبشرها بهما جميعًاء فكيف يأمر بعد ذلك بذبح إسحاق وقد بشر 
أبويه بولد ولده؟! 

الخامس : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح» وتسليمه نفسه لله 
تعالى» وإقدام إبراهيم على ذبحه» وفرغ من قصتهء قال بعدها: ٭وتََرَیَهُ 
نحق با من ألصَلِحِينَ ©6 فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره» وبذل 
ولده لەء وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق» فنجى إسماعيل من 
الذبح» وزاده عليه إسحاق . 

السادس: أن إبراهيم - صلوات الله تعالى وسلامه عليه - سأل ربه 
الولد فأجاب الله دعاءہ وبشره» فلما بلغ معه السعي أمره بذبحه» قال تعالى : 
کال اتی داهب اک یی سیہدن 69 رت هب لي من لمن 62 مسر عكر 
لير 463 [الصافات: ۹۹ - ١٠١۱]ء‏ فهذا دليل على أن هذا الولد إنما 
بشر به بعد دعاته وسؤاله ربه أن يهب له ولدّاء وهذا المبشر به هو المأمور 
بذبحه قطعًا بنص القرآنء وأما إسحاق فإنما بُشر به من غير دعوة منه» بل 
على كبر السن وكون مثله لا يولد له» وإنما كانت البشارة به لامرأته سارة» 
ولهذا تعجبت من حصول لولد کا ونت قال سای #وولقد ج2ت رسلا 
هم شرف قالوا سكم قال سل ما لت لت أن جل تل حبذ © 56 ا 
ی اسن ایر میم يف ا د إا أنيلنا إل ُرَم 


ہے سے 


لوط لر اراتم ای سیک مرها پإسحلق ومن ورا تق يتفي 6 


الك مويق > لد ونا ع ا يتل س إت هذا لت عَبيث 9 تاا 
سجن بن ر أذ يعت ار یگ کک اف الج كذ رت ية ©4 


اهود: 6و — IVT‏ نتأمل سياق هذه البشارة وتلك تجدهما بشارتین 
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متفاوتتين » مخرج إحداهما غير مخرج الأخرى 

والبشارة الأولى كانت لهء والثانية كانت لها. 

والبشارة الأولى هي التي أمر بذبح مَن بُشر فيها دون الثانية. 

السابع : أن إبرا هيم الف لم يقدم بإسحاق إلى مكة البتةء ولم يفرق بينه 
وبين أمه» وكيف يأمره اللّه تعالى أن يذهب بابن امرأته فيذبحه بموضع 
ضرتها في بلدهاء ويدع ابن ضرتها. 

الثامن : أن الله تعالى لما اتخذ إبراهيم خليلا والخلة تتضمن أن يكون 
قلبه كله متعلقًا بربه ليس في شعبة لغیرہء فلما سأله الولد وهبه إسماعيل» 
فتعلق به شعبة من قلبه فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له ليست 
لغيره من الخلقء فامتحنه بذبح ولدهء فلما أقدم على الامتثالء خلصت له 
تلك الخلة» وتمحضت لله وحدهء فنسخ الأمر بالذبح لحصول المقصودء 
وهو العزم وتوطين النفس على الامتثال. 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولاد لا في آخرهاء فلما 
حصل هذا المقصود من الولد الأول» لم يحتج في الولد الآخر إلى مثلهء 
فإنه لو زاحمت محبة الولد الآخر الخلة لأمر بذبحه» كما أمر بذبح الأول» 
فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقره في الأول» على مزاحمة 
الخلة به مدة طویلةء ثم أمره بما يزيل المزاحم بعد ذلكء وهذا خلاف 
مقتضى الحكمة» فتأمله. 

التاسع : أن إبراهيم اهي إنما رزق إسحاق اق على الكبّرء وإسماعيل 
لتقلا رزقه في عنفوانه وقوته» والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد» وهو إليه 
أميل » وله أحب» بخلاف من يرزقه على الكبر» ومحل الولد بعد الكبر 
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كمحل الشهوة للمرأة. 

العاشر: أن النبي بي كان يفتخر بقوله: «أنا ابن الذبيحين». يعني : أباه 
عبد الله وجدہ إسماعيل. ۱ 

والمقصود: أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة. 

ونحن نذكر السبب الموجب لتغيير ما غير منهاء والحق أحق ما اتبع» فلا 
نغلو غلو المستهينين» بها المتمسخرين بهاء بل معاذ الله من ذلك» ولا 
نقول: إنها باقية كما أنزلت من كل وجه كالقرآن. 

فنقول وباللّه التوفيق: علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون أن هذه التوراة 
التي بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله تعالى على موسى بن عمران بعينها ؛ 
لأن موسى التتقلاصان التوراة عن بني إسرائيل؛ خوفا من اختلافهم من بعدہ 
في تأويلها المؤدي إلى تفرقهم أحزاباء وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد 
لاري. 

ودليل ذلك : قوله في التوراة: «وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى بني 
إسرائيل إلى الأئمة من بني لاوي». 

وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم؛ لان الإمامة وخدمة القرابين 
وبيت المقدس كانت موقوفة عليهم» ولم يبذل موسى اك من التوراة لبني 
إسرائيل إلا نصف سورة» وهي التي قال فيها: «وكتب موسى هذه السورة» 
وعلمها بني إسرائيل». هذا نص التوراة عندهم» قال: «وتكون لي هذه 
السورة شاهدة على بني إسرائيل». وفيها قال الله تعالی : «إن هذه السورة لا 
تنسى من أفواه أولادهم». يعني : أن هذه السورة مشتملة على ذم طبائعھم 
وأنھم سيخالفون شرائع التوراة» وأن السخط يأتيهم بعد ذلك» وتخرب 
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ديارهم» ويُسبون في البلاد» فهذه السورة تكون متداولة في أفواههم كالشاهد 
عليهم» المُوقف لهم على صحة ما قيل لهم» فلما نصت التوراة أن هذه 
السورة لا تُنسى من أفواه أولادهم. دل ذلك على أن غيرها من السور لیس 
كذلك» وأنه يجوز أن يُنسى من أفواههم» وهذا يدل على أن موسى ال لم 
يعط بني إسرائيل من التوراة إلا هذه السورة» فأما بقيتها فدفعها إلى أولاد 
هارون» وجعلها فيهم» وصانها عمن سواهم وهؤلاء الأئمة الهارونيون 
الذين كانوا يعرفون التوراة» ويحفظون أكثرهاء قتلهم بُخْتّئَضّر على دم واحد 
يوم فتح بيت المقدس» ولم يكن حِفْظْ التوراة فرضًا عليهم ولا سنةء بل كان 
كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة» فلما رأى (عزرا) أن القوم 
قد أحرق هيكلهم» وزالت دولتهم» وتفرق جمعهم» ورفع كتابهم؛ جمع من 
محفوظاته » ومن الفصول التي يحفظها الكهنة. ما اجتمعت منه هذه التوراة 
التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيم (عزرا) هذا غاية المبالغة. 

فزعموا أن النور الآن يظهر على قبره» وهو عند بطائح العراق؛ لأنه 
جمع لهم ما يحفظ دينهم» وغلا بعضهم فيه» حتى قالوا: هو ابن الله! 
ولذلك نسب الله تعالى ذلك إلى اليهود إلى جنسھم؛ لا إلى كل واحد 
متهم . 

فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب (عزرا)ء وفيها كثير من التوراة 
التي أنزلها اللّه تعالى على موسى - عليه الصلاة والسلام - ء ثم تداولتها 
أمة قد مزقها الله تعالى كل ممزق» وشتت شملهاء فلحقها ثلاثة أمور: 

أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 

الثاني : اختلاف الترجمة. 


ry‏ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


الثالث : اختلاف التأويل والتفسير. 

ونحن نذكر من ذلك أمثلة تبين حقيقة الحال : 

المثال الأول: ما تقدم من قوله: «ولحمًا فريسة في الصحراء لا تأكلوه. 
وللكلب ألقوه». وتقدم بيان تحريفهم هذا النص؛ وحمله على غير محمله. 

المثال الثاني : قوله في التوراة: «نبيًا أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك به 
فليؤمنوا) . فحرفوا تأويله؛ إذ لم يمكنهم أن يبدلوا تنزيله» وقالوا: هذه بشارة 
نبي من بني إسرائيل. وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه لو أراد ذلك لقال من أنفسهم كما قال في حق محمد: للق 
من الله عل الْمُؤْمِِينَ إِذْ بعت فيم رسوا من افيه [آل عمران: ٦٦١]ء‏ وقال 
تعالى : لت بحم رسو ين اسك [التوبة : ۱۲۸]ء ولم يقل : 


الثاني : أن المعهود في التوراة أن إخوتهم غير بني إسرائيل» ففي الجزء 
الأول من السِفْر الخامس قوله: «أنتم عابرون في تخوم إخوتكم بني العيص 
المقيمين في سيعيرء إياكم أن تطمعوا في شيء من أرضهم)». فإذا كان بنو 
العيص إخوة لبني إسرائیل؛ لان العيص وإسرائيل ولدا إسحاق» والروم هم 
بنو العيص» واليهود هم بنو إسرائيل» وهم إخوتهم» فكذلك بنو إسماعيل 
إخوة لجميع ولد إبراهيم . 

الثالث: أن هذه البشارة لو كانت بشمويل أو غيره من بني إسرائيل» لم 
يصح أن يقال: بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وإنما المفهوم من هذا أن بني 
إسماعيل أو بني العيص هم إخوة بني إسرائيل. 

الرابع : أنه قال : اسأقيم لهم نبا مثلك». وفي موضع آخر: «أنزل عليه 
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توراة مثل توراة موسى». ومعلوم أن شمويل وغيره من أنبياء بني إسرائيل لم 
يكن فيهم مثل موسى» لا سيما وفي التوراة لا يقوم في بني إسرائيل مثل 
موسی؛ وأيضًا فليس في بني إسرائيل من أنزل عليه توراة مثل توراة موسى 
إلا محمد والمسيح - عليهم الصلاة والسلام - » والمسيح كان من أنفس 
بني إسرائيل» لا من إخوتهم» بخلاف محمد فإنه من إخوتهم بني إسماعيل . 

وأيضًا: فإن في بعض ألفاظ هذا النص : «كلكم له تسمعون». وشموئیل 
لم يأت بزيادة ولا بنسخ؛ لآنه إنما أرسل ليقوي أيديهم على أهل فلسطين» 
وليردهم إلى شرع التوراة» فلم يأتِ بشريعة جديدة» ولا كتاب جديد» وإنما 
حكمه حكم سائر الأنبياء من بني إسرائيل» فإنهم كانوا يسوسهم الأنبياءء 
کا مت لي دم شيفم يي فن کات حا ل شدي في ر 
الأنبياء | الذين بعثوا فيهم ويكونون كلهم مثل موسى اكت ا وكلهم قد أنزل 
عليهم كتاب مثل كتاب موسى اطا . 

المثال الثالث : قوله في التوراة: «جاء الله تعالى من طور سيناء» وأشرق 
نوره من سيعير واستعلن من جبال فاران ومعه ربوات المقدسين). وهم 
يعلمون أن (جبل سيعير) هو جبل السراة الذي يسكنه ب بنو العيص الذين آمنوا 
بعيسى » ويعلمون أن في هذا الجبل كان مقام المسيح› ويعلمون أن سيناء هو 
جبل الطور. 

وأما جبال فاران فهم يحملونها على جبال الشام» وهذا من بهتهم 
وتحريف التأويل. 

فإن جبال فاران هي جبال مکةء وفاران اسم من أسماء مكة» وقد دل 
على هذا نص التوراة: أن إسماعيل لما فارق أباه سكن برية فاران» وهي 
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جبال مكة. ولفظ التوراة: «أن إسماعيل أقام في برية فاران» وأنكحته أمه 
امرأة من أرض مصر) . 

فثبت بنص التوراة أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيل» وإذا كانت 
التوراة قد أشارت إلى نبوة تنزل على جبال فاران لزم أنها تنزل على ولد 
إسماعيل لأنهم سكانهاء ومن المعلوم بالضرورة أنها لم تنزل على غير محمد 
من ولد إسماعيل عليه السلامء وهذا من أظهر الأمور بحمد الله تعالى. 

ومما يدل على غلظ أفهام هذه المة الغضبية وقلة فقههم وفساد رأيهم 
وعقولهم» كما في التوراة» أنهم شعب عادم الرأي» فليس فيهم فطانة - 
أنهم سمعوا في التوراة: «يكون ثمار أرضك تحمل إلى بيت الله ربك» ولا 
ينضج الجدي بلبن أمه؛ . 

والمراد بذلك: أنهم أمروا عقیب افتراض الحج إلى بيت المقدس عليهم 
أن يستصحبوا معهم إذا حجوا أبكار أغنامهم» وأبكار مستغلات أرضهم؛ 
لأنه كان فرض عليهم قبل ذلك أن تبقى سخولة الغنم والبقر وراء أمها سبعة 
أيام» وفي اليوم الثامن فصاعدًا يصلح أن تكون قرباناء فأشار في هذا النص 
بقوله : «لا ينضج الجدي بلبن آمه». إلى أنهم لا يبالغون في إطالة مكث 
باكور أولاد البقر والغنم وراء أمهاء بل یستصحبون أبكارهم اللاتي قد عبرت 
سبعة أيام منذ ميلادهن معهم إذا حجوا إلى بيت المقدس ليتخذوا منها 
القرابين. 

فتوهم المشايخ البله أن الشرع يريد بالإنضاج : إنضاج الطبيخ في القدرء 
وأنهم نهوا أن يطبخوا لحم الجدي باللبن» ولم يكفهم هذا الغلط في تفسير 
هذه اللفظة حتى حرّموا أكل سائر اللحمان باللبن» فألغوا لفظ (الجديی) 
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وألغوا لفظ (أمہ)ء وحمّلوا النص ما لا يحتملهء وإذا أرادوا أن يأكلوا اللحم 
واللبن أكلوا كلّا منهما على حدة» والأمر في هذا ونحوه قريب» ولا يستبعد 
اصطلاح كافة هذه الأمة على المحال» واتفاقهم على أنواع الضلال. 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليها وأخذها؛ انطمست 
معالم دينها واندرست آثارهاء فإن الدولة إنما يكون زوالها بتتابع الغارات 
والمصافات؛ وإخراب البلاد وإحراقهاء ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها 
إلى أن يعود علمها جھلاء وعزها ذلا وكثرتها قلة» وكلما كانت الأمة أقدم 
واختلفت عليها الدول المتناولة لها بالذل والصغار؛ كان حظها من اندراس 
معالم دينها وآثارها أوفر. 

وهذه الأمة أوفر الأمم حظًا من هذا الأمر؛ لأنها من أقدم الأمم» ولكثرة 
الأمم التي استولت عليها من الكلدانيين والبابليين والفرس واليونان 
والنصارى» وآخر ذلك المسلمون» وما من هذه الأمم إلا من طلب 
استئصالهم» وبالغ في إحراق بلادهم وکتبھمء وقطع آثارهم إلا المسلمين» 
فإنهم أعدل الأمم فيهم وفي غيرهم؛ حفظا لوصية الله تعالى بهم حيث قال: 
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1 ریم ہک سے رتو سوھ سے ےہ ے سمس مج ل م ہے 
٥ء‏ ويقول: تاا آلزت ءامنوا كونوأ فوامیت یلو شُبَدَآ يالْقِسْطٍ و 
لم ہی ع سے سی رخ کے ت و 7 م عورم ے٤‏ مہہ کھے تا 
جِرِكُم سان قوي ع ألا یلوا أعُدلوا هُو قرب للتَتُو یک [المائدة: ۸]ء 
وصادف الإسلام هذه الأمة تحت ذمة الفرس وذمة النصارى» بحيث لم يبق 
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وأعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمة يهود خیبر والمدينة وما جاورها. 

فإنهم إنما قصدوا تلك الناحية لما كانوا وعدوا به من ظهور رسول الله 
وكانوا يقاتلون المشركين من العرب فيستنصرون عليهم بالإيمان برسول الله 
قبل ظهوره» ويعدونهم بأنه سیخرج نبي نتبعه» ونقتلكم معه قتل عاد وإرم» 
فلما بعث الله كك نبيه سبقهم إليه مَن كانوا يحاربونهم من العرب» فحملهم 
الحسد والبغي على الكفر به وتكذيبه! 

وأشد ما على هذه الأمة الغضبية من ذلك ما نالهم من ملوك العصاة 
وغيرهم من ملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنبياءء وبالغوا في تطلبهم» 
وعبدوا الأصنام» وأحضروا من البلاد سدنتها ليعلموا رسومها في العبادة 
وبنوا لها البيع والهياكل» وعكفوا على عبادتهاء وتركوا أحكام التوراة أعصارًا 

فإذا كان هذا تواتر الآفات على دينهم من قبل ملوكهم ومن قبل أنفسھم 
فما الظن بالآفات التي التهم من غير ملوكهم» وقتلهم أئمتهم» وإحراقهم 
کتبهم» ومنعهم من القيام بدينهم؟! 

فان الفرس كثيرًا ما منعوهم من الختان» وكثيرًا ما منعوهم من الصلاة؛ 
لمعرفتهم بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الأمم بالبوار» وعلى العالم 
بالخراب» سوى بلادهم التي هي أرض کتعانء فلما رأت هذه الامة الجد 
من الفرس في منعهم من الصلاةء اخترعوا أدعية زعموا أنها فصول من 
صلاتهم سموها الحزانةء وصاغوا لها ألحانًا عديدة» وصاروا يجتمعون في 
أوقات صلاتهم على تلحينها وتلاوتھاء وسموا القائم بها الحزان. 

والفرق بينها وبين الصلاة: أن الصلاة بغير لحن» والمصلي يتلو الصلاة 
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وحده ولا يجهر معه غيره» والحزان يشاركه غيره في الجهر بالحزانة» 
ويعاونونه في الألحان. 

فكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم قالت اليهود: إنا ننعى أحياناء 
وننوح على أنفسنا. فيتركونهم» وذلك لما قام الإسلام وأقرهم على صلاتهم 
استصحبوا تلك الحزانة» ولم يعطلوها. 

فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة يعرف بها 
المسلم الحنيف قدر نعمة الله تعالى كك عليهء وما مَن به عليه من نعمة العلم 
والإیمانء ويهتدي بها من أراد الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه 
الآمة. 

ومن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريق» والحمد لله رب العالمين» 
اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصًا من بينهم محمذا 
وآله بفضل الصلاة والتسلیم . 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون» وصل وسلم 
على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلونء وهدانا الله لهدايته» وحشرنا 
في زمرته تحت لوائه» وأوردنا حوضه الذي لا يظمأ من شرب منه» وأوفر 
نصیبنا من شفاعته» إنه جواد کریہ». 


.)۳٣۷ -۲۹۸ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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جں جعي یی 
ہے ن ارو یی 


:ت-۲31 ح ۲۱5۸۷ ۔ 


کے کرام الموحدين في بیان تحقیق وصية رب العالمين 


«ذكر تلاعبه - آي الشيطان - بالدهرية: وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات 
عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله عنهم : مأوَدَلوا ما هى إلا حا الا نوت وتيا 
ّا لگا إل الدَهْدَ»ه [الجاثیة: ٢٢]ء‏ وهؤلاء فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة 
دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها 
من ذاتها لا من شيء آخر. 

وقالوا: إن العالم دائم لم يزل ولا يزال» لا يتغير ولا يضمحل» ولا 
يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل 
مع فعلهء وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي هي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقّاء وهم فحول المعطلةء وقد سرى هذا التعطيل 
إلى سائر فرق المعطلة» على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل» كما سرى 
داء الشرك تأصيلا وتفصيلاً في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم 
فی وکما سرى جحد النبوات تأصيلاً وتفصيلاً في سائر من جحد النبوةء أو 
صفة من صفاتهاء أو أقر بها جملة وجحد مقصودها وزبدتهاء أو بعضه. 

فهذه الفرق الثلاثة سرى داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينح منه إلا أتباع 
الرسل» العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسكون به دون ما سواه ظاهرًا 
وباطنًا . 





المخالفون لدعوة الرسل هك 


فداء التعطيل» وداء الإشراك» وداء مخالفة الرسولء وجحد ما جاء به» 
أو شيء منه» هو أصل بلاء العالم» ومنبع كل شرء وأساس كل باطل» 
فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع» إلا وقولها مشتق من هذه 
الأصول الثلاثة» أو من بعضهاء فان تنج منها تنج من ذي عظيمة» وإلا فإني 
لا أظنك ناجيّاء مسرت هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفة» لا 
في جمیعھمء فإن الفلسفة من حيث هي لا تعطي ذلكء فإن معناها محبة 
الحكمة» والفيلسوف أصله (فیلا سوفا)؛ أي: محبة الحكمة. 

ففيلا: هي المحبة . وسوفا: هي الحكمة. والحكمة نوعان: قولية› 
وفعلية. فالقولية: قول الحق. والفعلية: فعل الصواب. وكل طائفة من 
الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها. 

وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي 
جاءوا بها عن الله تعالى» قال تعالى عن نبيه داود اكك : موءَاتَيسَهُ الْحَكمة 
ول الطاب [ص: ١٠]ء‏ وقال عن المسيح اك : مَوَيْعَلِمُهُ الكتب 
لصفم وة اليل لپ [آل عمران: ۸٦٤]ء‏ وقال عن يحيى اكلا : 
وخی حر الحكتب يفو واه كلك مسا )4 [مريم : ١۱]ء‏ والحكم 
هو الحكمة» وقال لرسوله محمد هيه : «إوَأنرلَ الہ علي الكتب 


04 مده ص 


ومةه [النساء: ۱۱۳]ء وقال: لاق الم من یکا ومن يوت 
الح فَقَدَ أوق حرا برأ [البقرة: ۹٦٤۲]ء‏ وقال لأهل بيت رسوله: 
وڏ ڪرت ما نل نی ٹن من ات الہ َي [الأحزاب: .]۳٣‏ 
فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم 


النافعء والعمل الصالح للهدى ودين الحق لإصابة الحق اعتقادًا وقولاً 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وعملاء وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها 
لمحمد» كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وجمع في كتابه 
من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله» فلو جمعت كل حكمة صحيحة 
في العالم من کل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه 
عليه جزءًا يسيرًا جدًا لا يدرك البشر نسبته. 

والمقصود: أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصًا بمن خرج عن 
ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل» في زعمه. 

وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين: اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المشاءون خاصة» وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء وهي 
التي يعرفهاء بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. 

وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفةء ومقالتهم واحدة من مقالات 
القوم» حتى قيل : إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته. 
فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم» والأساطين قبله كانوا يقولون 
بحدوثه» وإثبات الصانع» ومباينته للعالم» وأنه فوق العالم» وفوق السموات 
بذاته» كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمانه بمقالاتهم أبو الوليد بن رشد في 
كتابه «مناهج الأدلة». فقال فيه : «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل 
أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم 
على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي» ومن اقتدى بقوله». إلى أن قال: 
«والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماءء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي 
إلى النبيين» وأن من السموات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي 44 


المخالفون لدعوة الرسل هك 


حتى قرب من سدرة المنتهى» وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله والملائكة 
في السماء. كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك». 

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقولء وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها 
الجهمية ومن وافقهم إلى أن قال: «فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة 
واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليهء وأن إبطال هذه 
القاعدة إبطال للشرائع» . ۱ 

فقد حكى لك هذا المُطلع على مقالات القوم» الذي هو أعرف بالفلسفة 
من ابن سينا وأضرابه» إجماغٌ الحكماء على أن الله سبحانه في السماء فوق 
العالم ۔ 

والمتطفلون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك؛ إما جھلا وإما 
عمداء وأكثر مَن رأيناه يحكي مذاهبهم ومقالات الناس متطفل» وكذلك 
الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال» وحدوث العالم 
وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته أبو 
البركات البغدادي» وقرره غاية التقرير» وقال: «لا يستقيم کون الرب سبحانه 
رب العالمين إلا بذلكء وأن نفي هذه المسألة ينفي ربوبيته». قال: 
«والإجلال من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه أولى . 

وكذلك كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم معظمين للرسل 
والشرائع » موجبين لاتباعهم» خاضعين لأقوالهم» معترفين بأن ما جاءوا به 
طور آخر وراء طور العقل» وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول 
العالمين» وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات» ويسلمون باب الكلام فيها إلى 
الرسل» ويقولون: علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها. وكانوا 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


يقرون بحدوث العالم» وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه 
القول بقدم هذا العالم أرسطوء وكان مشركا يعبد الأصنام» وله في الإلهيات 
كلام كله خطأء من أوله إلى آخرہء وقد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين» 
حتى الجهمية والمعتزلة» والقدرية والرافضة» وفلاسفة الإسلام» أنكروه 
عليه» وجاء فيه ہما يسخر منه العقلاء» أن يكون الله سبحانه يعلم شيئًا من 
الموجودات» وقرر ذلك بأنه لو علم شيئًا لکمل بمعلوماته» ولم يكن كاملا 
في نفسه» وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من تصور المعلومات» فهذا غاية 
عقل هذا المعلم والأستاذء وقد حكى ذلك أبو البركات» وبالغ في إيطال 
هذه الحجج ذوردها. 

فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه : الکفر بالله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة» ممن يتستر باتباع 
الرسل» وهو منحل من كل ما جاءوا به» وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به 
الأنبياء»ء ويرون عرض ما جاءت به الأنبياء على كلامه» فما وافقه منها قبلوہ 
وما خالفه لم يعبئوا به شيئًا! ويسمونه المعلم الأول؛ لأنه أول من وضع لهم 
التعاليم المنطقية» كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع عروض الشعر. 

وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض ميزان 
الشعرء وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه» وتعويجه للعقول» 
وتخبيطه للأذهان» وصنفوا في رده وتهافته كثيرّاء وآخر من صنف في ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ألف في رده وإبطاله كتابين: كبيرًا وصغيرًاء بَيّنّ فيه 
تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه» ورأيت فيه تصنيقًا لأبي سعید 


السيرافى . 


المخالفون لدعوة الرسل اي هك 


والمقصود: أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول حتى انتهت 
نوبتهم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي» فوضع لهم التعاليم الصوتية» 
كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفیةء ثم وسع الفارابي الكلام في 
صناعة المنطق وبسطهاء وشرح فلسفة أرسطو وهذبهاء وبالغ في ذلك» 
وكان على طريقة سلفه من الكفر بالله تعالى وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في 
الحقيقة» وإذا رأوه مؤمنًا باللّه وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» متقيدًا بشريعة 
الإسلام» نسبوه إلى الجهل والغباوة» فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته 
ومعرفته» نسبوه إلى التلبيس والتنمیس بناموس الدین؛ استمالة لقلوب 
العوام» فالزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة» أو شرط . 

ولعل الجاهل يقول: إنا تحاملنا عليهم في نسبة الكفر باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله إليهم. وليس هذا من جهله بمقالات القوم وجهله بحقائق 
الإسلام ببعيد. 

فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون» عندهم - كما قرره أفضل 
متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل أبو علي بن سينا - 
هو الوجود المطلق» بشرط الإطلاق» وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به) 
ولا يفعل شيئًا باختياره البتة» ولا يعلم شيئًا من الموجودات أصلاً؛ لا يعلم 
عدد الأفلاك» ولا شيئًا من المغيبات» ولا له كلام يقوم به» ولا صفة. 

ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة لەء وإنما غايته أن 
يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة» وليس هذا هو الرب الذي 
دعت إليه الرسل وعرفته الأمم» بل بين هذا الرب الذي دعت إليه الملاحدة 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وجردته عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري» وأنه لا داخل 
العالم ولا خارجهء ولا متصل به؛ ولا مباين له» ولا فوقه. ولا تحتهء ولا 
أمامه» ولا خلفه» ولا عن يمينه» ولا عن شماله - وبين رب العالمين وإله 
المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدمء والنفي والإثبات» فأي موجود 
فرض كان أكمل من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة» ونحتته أفكارهم, 
بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجودء وهذا الرب ليس له وجودء 
ويستحيل وجوده إلا في الذهن. 

وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول معلمهم الأول أرسطوء فإن هؤلاء 
أثيتوا وجودًا واجبّاء ووجودًا ممکتاء هو معلول له وصادر عنه صدور 
المعلول عن العلةء وأما أرسطو فلم يثبته إلا من جهة كونه مبدأً عقليًا 
للكثرة» وعلة غائية لحركة الفلك فقطء وصرح بأنه لا يعقل شيئّاء ولا یفعل 
باختياره» وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه فإنما هو 
من وضع ابن سيناء فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام 
بجهده» وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين في التجھم؛ فهم 
في غلوهم في تعطيلهم ونفيهم أَسَدَ مذهبًا وأصح قولاً من هؤلاء» فهذا ما 
عند هؤلاء من خبر الإيمان باللّه كك . 

وأما الإيمان بالملائكة: فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بھمء وإنما 
الملاتكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانیةء هي 
العقول عندهم» وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق 
السموات ولا تحتھاء ولا هي أشخاص تتحرك» ولا تصعد ولا تنزلء ولا 
تدبر شیئاء ولا تتكلم» ولا تکتب أعمال العبد ولا لها إحساس» ولا حركة 


المخالفون لدعوة الرسل ال هك 


البتةء ولا تنتقل من مكان إلى مکانء ولا صف عند ربهاء ولا تصليء ولا 
لها تصرف في أمر العالم البتة» فلا تقبض نفس العبد» ولا تكتب رزقه وأجله 
وعملهء ولا عن اليمين ولا عن الشمال قعيد» كل هذا لا حقيقة له عندهم 
البتة» وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال: الملاتكة: هي القوى الخيرة 
الفاضلة التي في العبدء والشياطين: هي القوی الشريرة الرديئة. هذا إذا 
تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل . 

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملكء فإنه 
ما قال شيثًا ولا يقول» ولا يجوز عليه الكلام» ومن تقرب منهم إلى 
المسلمين يقول: الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس 
المستعدة الفاضلة الزكية» فتصورت تلك المعاني» وتشكلت في نفسه بحيث 
توهمها أصوانًا تخاطبه» وربما قوي الوهم حتی يراها أشكالاً نورانية 
تخاطبه» وربما قوي ذلك حتى يخيلها لبعض الحاضرين فیرونھاء ويسمعون 
خطابهاء ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج . وأما الرسل والأنبياء فللنبوة 
عندهم ثلاث خصائص» من استكملها فهو نبي: 

أحدها: قوة الحدس؛ بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة. 

الثانية: قوة التخيل والتخييل؛ بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية 
تخاطبه» ويسمع الخطاب منھاء ويخيلها إلى غيره. 

الثالثة : قوة التأثير بالتصرف في هيولي العالم» وهذا يكون عندهم بتجرد 
النفس عن العلائق» واتصالها بالمفارقات» من العقول والنفوس المجردة 
وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب» ولهذا طلب النبوة من تصوف؛ على 
مذهب هؤلاء» کابن سبعين وابن هود» وأضرابهماء والنبوة عند هؤلاء صنعة 
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من الصنائع» بل من أشرف الصنائع» كالسياسة» بل هي سياسة العامة 
وكثير منهم لا يرضى بهاء ويقول: الفلسفة نبوةٌ الخاصةء والنبوةٌ فلسفةٌ 
العامة . 

وأما الإيمان باليوم الآخر: فهم لا يقرون بانفطار السموات» وانتثار 
الكواكب» وقيامة الأبدان» ولا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» وأوجد هذا العالم بعد عدمهء فلا مبدأ عندهم ولا معادء ولا صانع 
ولا نبوة» ولا كتب نزلت من السماء تكلم الله بهاء ولا ملائكة تنزلت 
بالوحي من الله تعالى» فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير 
وأهون من دين هؤلاء . 

وحسبك جهلا باللّه تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من يقول: إنه سبحانه 
لو علم الموجودات لَحِقَّه الكلل والتعب» واستكمل بغيره! 

وحسبك خذلانا وضلالا وعمّى السير خلف هؤلاء» وإحسان الظن بھم؛ 
وآنهم أولو العقول! 

وحسبك عجبًا من جهلهم وضلالهم ما قالوه في سلسلة الموجودات : 
وصدور العالم عن العقول والنفوس إلى أن أنهوا صدور ذلك إلى واحد من 
كل جهة» لا علم له بما صدر عنه» ولا قدرة له عليه ولا إرادة» وأنه لم 
يصدر عنه إلا واحدء فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ما 
أصلوه» وإن لم يكن فيه كثرة البتة لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله» وتكثر 
الموجودات وتعددها بُکذّب هذا الرأي الذي هو ضحكة للعقلاء» وسخرية 
لأولي الألباب. مع أن هذا كله من تخليط ابن سيناء وإرادته تقريب هذا 
المذهب من الشرائع» وهيهات» وإلا فالمعلم الأول لم يثبت صانمًا للعالم 
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البتة . 

فالرجل معطل مشرك» جاحد للنبوات والمعاد» لا مبدأ عنده ولا معاد 
ولا رسول ولا كتاب» والرازي وفروخه لا يعرفون من مذاهب الفلاسفة غير 
طريقه» ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جذّاء قد حكاها أصحاب المقالات؛ 
كالأشعري في مقالاته الكبيرة» وأبي عيسى الوراق» والحسن بن موسى 
النوبختين» وأبو الوليد بن رشد يحكي مذهب أرسطو غير ما حكاه ابن سيناء 
ويغلطه في كثير من المواضع» وكذلك أبو البركات البغدادي يحكي نفس 
كلامه على غير ما يحكيه ابن سينا. 

والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم» بل هم موجودون في سائر الأمم» 
وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة 
اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الآمم لهم مملكة 
وملوك» وعلماؤهم فلاسفتهم» ومن ملوكهم: الإسكندر المقدوني» وهو 
ابن فيلبس» وليس هو بالإسكندر ذي القرنين» الذي قص الله تعالى نبأه في 
القرآن» بل بينهما قرون كثيرة» وبينهما في الدين أعظم تباین؛ فذو القرنين 
كان رجلا صالحًا موحدًا لله تعالى» يؤمن باللّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وكان يغزو عباد الأصنام» وبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج» وأما هذا المقدوني فكان مشركا 
يعبد الأصنام هو وأهل مملكته» وكان بينه وبين المسيح نحو آلف سنة 
وستمائة سنة» والنصارى تؤرخ له» وكان أرسطاطاليس وزيره» وكان مشرکا 
يعبد الأصنامء وهو الذي غزا دارا بن دار ملك الفرس في عقر داره» فثلٌ 
عرشه» ومزق ملكه» وفرق جمعه» ثم دخل إلى الصين والهند وبلاد الترك» 
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فقتل وسبى» وكان لليونانيين في دولته عز وسطوة بسبب وزيره أرسطوء فإنه 
كان مشيره ووزيره ومدبر مملکته» وكان بعده للیونان عدة ملوك يعرفون 
بالبطالسة» واحدهم بطليموس» كما أن كسرى: ملك الفرس» وقيصر: 
ملك الروم» ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالکھم؛ فصاروا رعية لهم» 
وانقرض ملكهم» فصارت المملكة للروم» وصارت المملكة واحدة» وهم 
على شركهم من عبادة الأصنامء وهو دينهم الظاهرء ودين آبائھمء فنشأً فيهم 
سقراط أحد تلامذة فيثاغورس» وكان من عبادهم ومتألهيهم وجاهرهم 
بمخالفتهم في عبادة الأصنامء وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان 
عبادتهاء فثار عليه العامة» واضطروا الملك إلى قتلهء فأودعه السجن ليكفهم 
عنه» ثم لم يرض المشركون إلا بقتله فسقاه السم خوفًا من شرهم» بعد 
مناظرات طويلة جرت له معهم» وكان مذهبه في الصفات قريبًا من مذهب 
أهل الإثبات» فقال: (إنه إله كل شيء وخالقه ومقدره» وهو عزيز؛ أي: 
منيع ممتنع أن يضام» وحكيم؛ أي: محکم أفعاله على النظام» . 

وقال: «إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية» لا يبلغ العقل أن 
يضعها) . 

وقال: (إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابل» لا بحسب 
الحكمة والقدرة» فلما كانت المادة لا تحتمل صورًا بلا نهاية تناهت الصورء 
لا من جهة بخل في الواهب» بل لقصور في المادة». 

قال: «وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها وإن تناهت ذانًا وصورة 
وحيرًا ومکاناء إلا أنها لا تتناهى زمانًا في آخرهاء لا من نحو أولهاء 
فاقتضت الحکمة استبقاء الأشخاص» باستبقاء الأنواع» وذلك بتجدد أمثالها 
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لیحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع» ويستبقي الأنواع بتجدد الأشخاص» فلا 
تبلغ القدرة إلى حد النهاية» ولا الحكمة تقف على غاية» . 

ومن مذهبه: أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه: «حيًا 
قيومًا»؛ لأن العلم والقدرة والجود والحكمة تندرج تحت كونه حيًا قيومّاء 
فهما صفتان جامعتان للكل» وكان يقول: «هو حي ناطق من جوهره؛ أي : 
من ذاته وحياته ونطقنا وحياتنا لا من جوھرناء ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا 
العدم والدثور والفساد» ولا يتطرق ذلك إلى حياته ونطقه». 

وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقرب إلى كلام الأنبياء من كلام 
غيره» وبالجملة فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل» ولهذا قتله قومه. 

وكان يقول: (إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول» وإذا أدبرت 
خدمت العقول الشھوات٢.‏ 

وقال: «لا تكرهوا أولادكم على آثاركم» فإنهم مخلوقون لزمان غير 
زمانكم) . 

وقال: «ينبغي أن يغتم بالحياة ويفرح بالموت؛ لان الإنسان يحيا 
ليموت» ثم يموت ليحيا). 

وقال: «قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة» وقلوب 
المؤثرين للشھوات مقاعد للشياطين) . 

وقال: «للحياة حدان: أحدهما: الأملء والآخر: الأجلء فبالأول 
بقاؤهاء وبالآخر فناؤها». 

وكذلك أفلاطون كان معروفًا بالتوحیدء وإنكار عبادة الأصنام» وإثبات 
حدوث العالم» وكان تلميذ سقراط» ولما هلك سقراط قام مقامه» وجلس 
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على كرسيه. 

وكان يقول: «إن للعالم صانعًا محدنًا مبدعًا أزليّاء واجبًا بذاته» عالمًا 
بجميع المعلومات» . 

قال: «وليس في الوجود رسم ولا طلل إلا ومثاله عند الباري تعالى». 
يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه؛ فهو مثبت للصفات» وحدوث 
العالم» ومنكر لعبادة الأصنام» ولكن لم يواجه قومه بالرد عليهم» وعيب 
آلهتهم» فسكتوا عنه» وكانوا يعرفون له فضله وعلمه» وصرح أفلاطون 
بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين» وحكى ذلك عنه تلميذه أرسطوء 
وخالفه فيه» فزعم أنه قديم» وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين 
إلى الملل وغيرهم حتى انتهت النوبة إلى أبي علي بن سينا فرام بجهده تقريب 
هذا الرأي من قول أهل الملل» وهيهات اتفاق النقيضين واجتماع الضدين. 

فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرف» وهؤلاء القوم في طرف . 

وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال : «أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم». 
فكان من القرامطة الباطنية الذين لا یؤمنون بمبدأً ولا معادء ولا رب خالق» 
ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى. 

وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض» ويبطئون الإلحاد المحض» 
وينتسبون إلى آهل بيت الرسول» وهو وأهل بيته براء منهم نسبّا وديئّاء وكانوا 
يقتلون آهل العلم والإيمان» ويدّعون آهل الإلحاد والشرك والکفران لا 
يحرمون حرامَاء ولا يحلون حلالاًء وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل 
إخوان الصفا. 

ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والکفر الملحد وزير الملاحدة 
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النصير الطوسى» وزير هولاكوء شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينهء 
فعرضهم على السيف» حتى شفا إخوانه من الملاحدة واشتفى هوء فقتل 
الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين» واستبقى الفلاسفة والمنجمين 
والطبائعيين والسحرة» ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم» 
وجعلهم خاصته وأولياءء» ونصر في كتبه قدم العالم» وبطلان المعاد 
وإنكار صفات الرب جل جلاله» من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره» 
وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. وليس فوق العرش إله يعبد البتة. 

واتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا 
مكان القرآن» فلم يقدر على ذلك» فقال: هي قرآن الخواص؛ وذاك قران 
العوام . ورام تغيير الصلاة» وجعلها صلاتين» فلم يتم له الأمرء وتعلم 
السحر في آخر الأمرء فكان ساحرًا يعبد الأصنام . 

وصارع محمد الشهرستاني ابنَ سينا في كتاب سماہ «المصارعة» أبطل فيه 
قوله بقدم العالم» وإنكار المعادء ونفي علم الرب تعالى وقدرته» وخلقه 
العالم» فقام له نصير الإلحاد وقعدء ونقضه بكتاب سماه «مصارعة 
المصارعة»» ووقفنا على الكتابين» نصر فيه: «أن الله تعالى لم يخلق 
السماوات والأرض في ستة آيام» وأنه لا يعلم شيئّاء وأنه لا يفعل شيئًا بقدرته 
واختياره» ولا يبعث من في القبور» . 

وبالجملة: فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والفلسفة التي يقرؤها أتباع هؤلاء اليوم هي مأخوذة عنه» وعن إمامه ابن 
سيناء وبعضها عن أبي نصر الفارابي» وشيء يسير منها من كلام أرسطوء 
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وهو مع قلته وغثاثته وركاكة ألفاظه» كثير التطويل لا فائدة فيه. 

وخیار ما عند هؤلاء فالذي عند مشركي العرب من کفار قریش وغيرهم 
أهون منه! فإنهم د يدأبون حتى يثبتوا واجب الوجود» ومع إثباتهم له فهو 
عندهم وجود مطلق؛ لا صفة له ولا نعت» ولا فعل يقوم به» لم يخلق 
السماوات والأرض بعد عدمهاء ولا له قدرة على فعل؛ ولا يعلم شيئَاء 
وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربّا خالقًا مبدعاء عالمًا قادرًا حيّاء ويشركون به 
في العبادة. 

فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء برز عليهم فيه عباد الأصنام» وهم 
فرق شتی لا يحصيهم إلا الله كك . 

وأحصى المعتنون بمقالات الناس منهم اثنتي عشرة فرقة» كل فرقة منها 
مختلفة اختلافا كثيرًا عن الأخرى: 

فمنهم: أصحاب الرواق» وأصحاب الظلةء والمشاءون» وی نے شيعة 
أرسطوء وفلسفتهم هي | لدائرة اليوم بين الناس» وهي التي يحكيها ابن 
والفارابي» وابن خطيب الري» وغيرهم. 

ومنهم : الفيثاغورية والأفلاطونية» ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين على 
رأي واحدء بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصبيان بالكرة» ومقالاتهم 
أكثر من أن نذكرها على التفصيل . 

وبالجملة: فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض» فإنهم عطلوا 
الشرائعء وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كمالهء 
وعطلوا العالم عن الحق الذي خلق له وبەء فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن 
فاعله وغايته» ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم وفي فرق المعطلة» فكان 
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منهم إمام المعطلين فرعون» فإنه أخرج التعطيل إلى العمل وصرح به» وأذن 
به بين قومه» ودعا إليه» وأنكر أن يكون لقومه إله غيره» وأنكر أن يكون الله 
تعالى فوق سماواته على عرشه» وأن يكون کلم عبده موسى تكليمّاء وكذب 
موسى في ذلك» وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحًا ليطلع بزعمه إلى 
إله موسى اء وكذبه في ذلك» فاقتدى به كل جهمي» فكذب أن يكون 
اللہ مكلّما مُكلّماء أو أن يكون فوق سماواته على عرشه» بائئًا من خلقه؛ 
على العرش استوى» ودرج قومه وأصحابه على ذلك» حتى أهلكهم الله 
تعالى بالغرق» وجعلهم عبرة لعباده المؤمنين» ونكالاً لأعدائه المعطلين» ثم 
استمر الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن على التوحید وإثبات 
الصفات» وتكليم الله لعبده موسى تكليمّاء إلى أن توفي موسى اط 
ودخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه بينهم» وأقبلوا على 
علوم المعطلة أعداء موسى اكك وقدموها على نصوص التوراة» فسلط الله 
تعالى عليهم من أزال ملكهم» وشردهم من أوطانهم» وسبى ذراریھم؛ كما 
هي عادته سبحانه وسنته في عباده» إذا أعرضوا عن الوحي» وتعوضوا عنه 
بكلام الملاحدة» والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم» كما سلط النصاری على 
بلاد المغرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق واشتغلوا بھاء فاستولت 
النصارى على أكثر بلادهم» وأصاروهم رعية لهم» وكذلك لما ظهر ذلك 
ببلاد المشرق سلط عليهم عساكر التتارء فأبادوا أكثر البلاد الشرقية» 
واستولوا عليهاء وكذلك في أواخر المائة الثالثة وأول الرابعة» لما اشتغل 
أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد» سلط عليهم القرامطة الباطنیة 
فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات» واستولوا على الحاج» واستعرضوهم 
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فتلا وأسرّاء واشتدت شوکتھمء واتهم بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان 
من الوزراء والكتاب والأدباء وغيرهم» واستولى أهل دعوتهم على بلاد 
المغرب» واستقرت دار مملكتهم بمصرء وبنيت في أيامهم القاهرة. 
واستولوا على الشام والحجاز واليمن والمغرب» وخطب لهم على منبر 
بغداد. 

والمقصود: أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائیل؛ كان سبب دمارهم» 
وزوال مملكتهمء ثم بعث الله سبحانه عبده ورسوله وكلمته المسيح ابن 
مريم» فجدد لهم الدين» وبين لهم معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله وحدهء 
والتبرى من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادوه وكذبوه» ورموه وأمه 
بالعظائم» وراموا قتله» فطهره الله تعالى منهم» ورفعه إليه» فلم یصلوا إليه 
بسوء» وأقام الله تعالى للمسيح أنصازاء دعوا إلى دينه وشريعته» حتى ظهر 
دينه على من خالفه» ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوته» واستقام الأمر 
على السداد بعده نحو ثلاثماتة سنة. 

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسخ واضمحل؛ ولم 
يبق بأيدي النصارى منه شيم» بل ركبوا ديئًا بين دين المسيح ودين الفلاسفة 
عباد الأصنامء وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية» 
فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لهاء 
ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق؛ ونقلوهم من 
القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح 
القدس . 

هذاء ومعهم بقايا من دين المسيح» کالختانء والاغتسال من الجنابة» 
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وتعظيم السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة» إلا ما أحل 
لهم بنصهاء ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير» وأحلوا السبت؛ 
وعوضوا منه يوم اللأحد» وتركوا الختان» والاغتسال من الجنابةء وكان 
المسيح يصلي إلى بيت المقدس فصلوا هم إلى المشرق؛ ولم يعظم المسیح 
اكك صليبًا قط. فعظموا هم الصليب وعبدوه» ولم يصم المسيح اكا 
صومهم هذا أبدا ولا شرعه» ولا أمر به البتة» بل هم وضعوه على هذا 
العددء ونقلوه إلى زمن الربيع» فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله 
من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية» وتعبدوا بالنجاسات» وكان المسيح 
لد في غاية الطهارة والطيب والنظافة» وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا 
بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتھم؛ فغيروا دين المسیح؛ وتقربوا إلى 
الفلاسفة وعباد الأصنام؛ بأن وافقوهم في بعض الأمر ليرضوهم بە 
وليستنصروا بذلك على اليهود. 


ے۶ 2 2 
2 چاو يت 


| مؤتمرات النصارى 


ولما أخذ دين المسيح اطا في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة 
مجامعء تزيد على ثمانين مجمعًاء ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن: 
يلعن بعضهم بعضاء حتى قال فيهم بعض العقلاء: «لو اجتمع عشرة من 
النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه؛ لتفرقوا عن أحد عشر مذھبّا). حتى 
جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر الأقطار» فجمع 
كل برك وأسقف وعالم فكانوا ثلاثمائة وثمانية عشرء فقال: «أنتم اليوم 
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علماء النصرانية» وأكابر النصارى» فاتفقوا على أمر تجتمع عليه كلمة 
النصرانية» ومن خالفها لعنتموه وحرمتموه» فقاموا وقعدوا وفكروا وقدرواء 
واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم» وكان ذلك بمدينة نيقية سنة 
خمس عشرة من ملك قسطنطين) . 

وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع أريوس من دخول 
الكنيسة ولعنه» فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مستعديًا عليه» ومعه 
أسقفان» فشكوه إليه» وطلبوا مناظرته بين يدي الملك» فاستحضره الملك» 
وقال لأريوس: «اشرح مقالتك». فقال أريوس: «أقول: إن الأب كان إذ لم 
يكن الابن» ثم أحدث الابن فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق» ثم 
فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى کلمةء فكان هو خالق السموات 
والأرض وما بينهماء كما قال في إنجيله» إذ يقول: وهب لي سلطانًا على 
السماء والأرض. فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك» ثم إن تلك 
الكلمة بعد تجسدت من مريم العذراءء ومن روح القدس» فصار ذلك مسيحًا 
واحدّاء فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسدء إلا أنهما جميعًا مخلوقان». 

فقال بطريق الإسكندرية: «أخبرنا أيما أوجب علينا عندك: عبادة من 
خلقناء أو عبادة من لم يخلقنا؟». فقال آریوس: «بل عبادة من خلقنا». 
فقال: «فإن كان الابن خالقنا - كما وصفت - وكان الابن مخلوقاء فعبادة 
الابن الذي خلقناء وهو مخلوق. أوجب من عبادة الأب الذي ليس 
بمخلوق» بل تصير عبادة الأب الخالق كفرًا وعبادة الابن المخلوق إيماناء 
وذلك من أقبح الأقوال!». فاستحسن الملك والحاضرون مقالته» وأمرهم 
الملك أن يلعنوا أريوس» وكل من يقول مقالته . 
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فلما انتصر البطريق قال للملك : «استحضر البطارقة والأساقفة حتى 
يكون لنا مجمع ونصنع قصة نشرح فيها الدين ونوضحه للناس). فحشرهم 
قسطنطين من سائر الآفاق» فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية 
وأربعون أسقفًاء وكانوا مختلفي الآراءء متباينين في أديانهم» فلما اجتمعوا 
كثر اللغط بينهم» وارتفعت الأصوات» وعظم الاختلاف؛ فتعجب الملك 
من شدة اختلافهم» فأجرى عليهم الأنزال» وأمرهم أن يتناظرواء حتی يعلم 
الدين الصحيح مع من منهم» فطالت المناظرة بينهم فاتفق منهم ثلاثمائة 
وثمانية عشر أسقفًا على رأي واحد» فناظروا بقية الأساقفة فظهروا عليهم. 
فعقد الملك لهؤلاء الثلاثمائة والثمانية عشر مجلسًا خاصًاء وجلس في وسطه 
وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعها إليهم» وقال لهم: «قد سلطتكم على 
المملكةء فاصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوام دینکم وصلاح أمتكم». فباركوا 
عليه» وقلدوه سیفهء وقالوا له: أظهر دين النصرانية» وذب عنهء ودفعوا إليه 
الأمانة التي اتفقوا على وضعهاء فلا يكون عندهم نصراني من لم يقر بهاء 
ولا يتم لهم قربان إلا بهاء وهي هذه: «نؤمن باللّه الواحد الأب. مالك كل 
شيءء صانع ما يُرى وما لا يُرى» وبالرب الواحد يسوع المسیح؛ ابن الله 
الواحدء بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس 
بمصنوعء إله حق من إله حقء من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم 
وخلق كل شيء. الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من 
السماء وتجسد من روح القدس» وصار إنسائاء وحمل بهء ثم ولد من مريم 
البتول» وألم وشْجٌء وقتل وصلب ودفنء وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى 
السماء» وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين 
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الأموات والأحیاءء ونؤمن بروح القدس الواحد» روح الحق؛ الذي يخرج 
من أبيه روح محبته» وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة 
قديسية جاثليقية » وبقيامة أبدانناء والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين» . 

فهذا العقد الذي أجمع عليه الملكية والنسطورية واليعقوبية» وهذه الآمانة 
التي ألفها أولئك البتاركة والأساقفة والعلماءء وجعلوها شعار النصرانیة ۔ 

وكان رؤساء هذا المجمع بنرك الإسكندرية» وبُثْرك أنطاكية» وبثرك بيت 
المقدس» فافترقوا عليها وعلی لعن ما خالفھاء ومن خالفهاء والتبري منه 
وتكفيره . 

ثم ذهب أريوس يدعو إلى مقالته وینفر النصارى عن أولئك الثلاثمائة 
والثمانية عشرء فجمع جمعًا عظيماء وصاروا إلى بيت المقدس» وخالف 
بكثير من النصارى لأولئك المجمع» فلما اجتمعوا قال أريوس : «إن أولئك 
النفر تعدوا عليّ وظلموني؛ ولم ينصفوني في الحجاج؛ وحرموني ظلمًا 
وعدواًا). ووافقه كثير من الذين معه». وقالوا: صدق. فوثبوا عليه فضربوه 
حتی كاد أن يقتل لولا ابن أخت الملك خلصه» وافترقوا على هذه الحال. 

ثم كان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول 
اجتمع الوزراء والقواد إلى الملك؛ وقالوا: (إن مقالة الناس قد فسدت» 
وغلب عليهم مقالة أريوس» فاكتب إلى جميع البتاركة والأساقفة أن يجتمعوا 
ويوضحوا دين النصرانیةاء فكتب الملك إلى سائر بلادہء فاجتمع 
بقسطنطينية مائة وخمسون أسقفاء وكان مقدموهم برك الإسکندریة؛ 
ويرك أنطاكية» وبثّرك بيت المقدس؛ فنظروا في مقالة أريوس» وكان من 
مقالته : «أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله» . فقال بنرك الإسكندرية : 
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اليس لروح القدس عندنا معنی غير روح الله تعالى» ولیس روح الله تعالى 
شيئًا غير حياتهء فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق؛ فقد قلنا إن روح الله 
مخلوق» وإذا قلنا إن روح الله مخلوقة» فقد قلنا إن حياته مخلوقةء فقد 
جعلناه غير حي» ومن جعله غير حي فقد کفر؛ ومن کفر وجب عليه 
اللعن». فلعنوا بأجمعهم أريوس وأشياعه وأتباعه والبتاركة الذين قالوا 
بمقالته» وبينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله حقء وأن طبيعة الأب 
والابن جوهر واحد» وطبيعة واحدة. وزادوا في الأمانة التي وضعها 
الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفًا: ونؤمن بروح القدس؛ الرب المحيى 
المميت» المنبثق من الأب الذي مع الابن» والأب وهو مسجود وممجد. 
وكان في الأمانة الأولى : وبروح القدس فقط . 

وبينوا أن الأب وروح القدس ثلاثة آقانيم» وثلاث وجوهء وثلاثة 
خواص؛ وحدة في تثليث» وتثليث في وحدة» وزادوا ونقصوا في الشريعة . 

وأطلق بنرك الإسكندرية للرهبان والأساقفة والبتاركة أكل اللحم» وكانوا 
على مذهب ماني لا يرون أكل ذوات الأرواح . 

فانفض هذا المجمع وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم» ومضوا على 
تلك الأمانة . 

ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع على 
نسطورس» وكان مذهبه: أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقیقةء ولكن 
ثمة اثنان: الإله الذي هو موجود من الأب والآخر إنسان الذي هو موجود 
من مریمء وأن هذا الإنسان الذي نقول إنه المسيح بالمحبة متوحد مع ابن 


الال وابن الإله ليس ابئا على الحقیقة ولكن على سبيل الموهبة والكرامة 
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واتفاق الاسمين. 

فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد» فجرت بينهم مراسللات» واتفقوا على 
تخطئته» واجتمع منهم مائتا أسقف في مدینة أفسيس» وأرسلوا إلى 
نسطورس للمناظرة» فامتنع ثلاث مرات» فأوجبوا عليه الكفرء فلعنوه ونفوه 
وحرموه» وثبتوا أن مريم ولدت إلهاء وأن المسيح إله حق وإنسان معروف 
بطبيعتين متوحد في الأقنوم» فلما لعنوا نسطورس» غضب له يوحنا بُتْرك 
أنطاكية» فجمع أساقفته الذين قدموا معه وناظرهم فقطعھمء فتقاتلوا ووقع 
الحرب والشر بينهم» وتفاقم أمرهم» فلم يزل الملك تذوس حتى أصلح 
بينهم » فكتب أولئك صحيفة : أن مريم القدسية ولدت إلهاء وهو ربنا یسوع 
المسيح» الذي هو مع أبيه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت» وأنفذوا لعن 
نسطورس . 

فلما نفي نسطورس سار إلى أرض مصرء وأقام بإخميم سبع سنين» 
ودفن بهاء ودرست مقالته إلى أن أحياها ابن صرما مطران نصيبين» وبثها في 
بلاد المشرق فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية» وانفض ذلك المجمع 
أيضًا على لعن نسطورس ومن قال بقوله. 

وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال» وتفترق على اللعن» فلا 
ينفض المجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون. 

ثم كان لهم مجمع خامس» وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب» 
يقال له: أوطيوس . يقول: «إن جسد المسيح لیس هو مع أجسادنا في 
الطبيعة» وأن المسيح قبل التجسد طبيعتان وبعد التجسد طبيعة واحدة». 
وهذه مقالة اليعقوبية» فرحل إليه أسقف دولته فناظره فقطعه» ودحض 
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حجته» ثم سار إلى قسطنطينية فأخبر بُتُركها بالمناظرة وبانقطاعه» فأرسل 
برك الإسكندرية إليه فاستحضره وجمع جمعًا عظيمّاء وسأله عن قوله. 
فقال: (إن قلنا إن المسيح طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس» ولكنا نقول: إن 
المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد؛ لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسدء فلما 
تجسد زالت عنه الإثنينية» وصار طبيعة واحدة» وأقنومًا واحدًا». فقال له 
ترك القسطنطينية : (إن كان المسیح طبيعة واحدة» فالطبيعة القديمة هي 
الطبيعة المحدثةء وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم 
یکنء ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعدء والحار 
هو البارد». فأبى أن يرجع عن مقالته» فلعنوه» فاستعدى عليهم الملك؛ 
وزعم أنهم ظلموہء وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. 

فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس» 
فثبت بطريق الإسكندرية مقالة أوطيوس» وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية 
وبيت المقدس وسائر البتاركة والأساقفةء وكتب إلى برك رومية وإلى جماعة 
البتاركة والأساقفة» فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيوس» 
ففسدت الآمائةء وصارت المقالة مقالة أوطيوس وخاصة بمصر 
والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية. 

فافترق هذا المجمع الخامس وهم ما بين لاعن وملعون» وضال ومضل» 
وقائل يقول: الصواب مع اللاعنين. وقائل يقول: الحق مع الملاعنين. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مرقيون» فإنه اجتمع إليه 
الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع؛ وقلة 
الإنصاف وأن مقالة أوطيوس قد غلبت على الناس» وأفسدت دين النصرانية» 
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فأمر الملك باستحضار سائر الأساقفة والبطارقة إلى حضرته» فاجتمع عنده 
ستمائة وثلاثون أسقفًاء فنظروا في مقالة أوطيوس وبتّرك الإسكندرية التي 
قطعا بها جميع البتاركة» فأفسدوا مقالتهما ولعنوهماء وأثبتوا أن المسيح إله 
وإنسان» وهو مع الله في اللاهوت» ومعنا في الناسوت» له طبيعتان تامتانء 
فهو تام باللاهوت» تام بالناسوت» وهو مسيح واحدء وثبتوا قول الثلاثمائة 
والثمانية عشر أسقفّاء وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المکانء وأنه إله 
حق من إله حق» ولعنوا أريوس» وقالوا: «إن روح القدس إله». وقالوا: "إن 
الأب وروح القدس واحد بطبيعة واحدة» وأقانيم ثلاثة؟. وثبتوا قول أهل 
المجمع الثالث» وقالوا: «إن مريم العذراء ولدت إلهًا ربنا یسوع المسيح› 
الذي هو مع الله في الطبیعةء ومعنا في الناسوت». وقالوا: «إن المسبح 
طبيعتان وأقنوم واحد». ولعنوا نسطورس وبْثرك الإسكندرية» فانفض هذا 
المجمع وهم ما بين لاعن وملعون. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك» وذلك أن 
سورس القسطنطين جاء إلى الملك فقال: «إن أصحاب ذلك المجمع 
الستمائة والثلاثين قد أخطئواء والصواب ما قاله أوطيوس وبثّرك 
الإسكندرية» فلا تقبل ممن سواهماء واكتب إلى جميع بلادك: أن العنوا 
الستمائة والثلاثين. وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وأقنوم 
واحد». فأجابه الملك إلى ذلكء فلما بلغ برك بيت المقدس جمع الرهبان 
فلعنوا أنسطاس الملك وسورس ومن يقول بمقالتهماء فبلغ ذلك الملك 
فغخضب؛ وبعث فنفى البرك إلى أيلة» وبعث يوحن بْتْركَا على بيت المقدس ؛ 
لأنه كان قد ضمن للملك أن يلعن الستمائة والثلاثين. 
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فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا: إياك أن تقبل عن 
الملك» فلما بلغه» أرسل قائدًا وأمره أن يأخذ يوحنا بلعنة أولتك» فان لم 
يفعل أنزله عن الكرسي ونفاہء فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس فصار إليه 
الرهبان فی الحبس» وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك فإذا 
حضر فليقر بلعنة كل من لعنه الرهبان. 

فاجتمع الرهبان وکانوا عشرة آلاف راهب» فلعنوا أوطسوس ونسطورس 
وسورس ومن لا يقبل من أولئك الستمائة والثلاثین . 

ففزع رسول الملك من الرهبان» وبلغ ذلك الملك» فَهَمّ بنفي يوحناء 
فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى الملك أنهم لا يقبلون مقالة سورس 
ولو أريقت دماؤهم » وسألوه أن يكف أذاه عنهم . 

وكتب بترك رومية إلى الملك بقبح فعله وبلعئه» فائفض هذا المجمع 
على اللعنة أيضًاء وكان لسورس تلمیذ يقال له: يعقوب البراذعي؛ لأنه كان 
يلبس من قطع براذع الدوابء يرقع بعضها ببعض» وإليه ينسب الیعاقبة 

ثم هلك أنسطاس الملك» وولى بعدہ قسطنطین › فرد كل من نفاہ 

فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه» وفرحوا بهء وأثبتوا قول الستمائة 
والثلائین أسقمًاء وغلبت اليعقوبية على الإسكندرية» وقتلوا برا لهم يقال له 
بولس» وكان ملکانیّاء فولى الملك إسطفانوس فأرسل قائدًا ومعه عسكر 
عظيم إلى الإسکندریةء فدخل الكنيسة في ثياب البتركة» وتقدم وقدس»› 
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فرموه بالحجارة» حتی كادوا يقتلونه» فانصرف وتوارى عنهمء ثم أظهر لهم 
بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتاب من الملك» وأمر الحرس أن يجمعوا الناس 
لسماعه» فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعه» وكان قد جعل بينه 
وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف في الناس» فصعد المنبر 
وقال: لیا معشر أهل الڑإسکندریةء إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة 
اليعاقبة» وإلا لم تأمنوا أن يوجه الملك إليكم من يسفك دماءكم». فرموا 
بالحجارة حتى خاف على نفسهء فأظهر العلامة» فوضعوا السيوف على من 
بالكنيسة» فقتل خلق لا يحصيهم إلا اللّه تعالى» حتی خاض الجند في 
الدماءء وظهرت مقالة الملكانية بالإسكندرية. 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن» وذلك أن أسقف منبج كان يقول 
بالتناسخء وأنه ليس ثمة قيامة ولا بعث. وكان أسقف الرها وأسقف 
المصيصة وأسقف ثالث» يقولون: «إن جسد المسیح خيال غير حقيقة». 
فحشرهم الملك إلى قسطنطینیةء فقال لهم بُتُركها: «إن كان جسده خيالاً 
فيجب أن يكون فعله خيالاًء وقوله خیالاًء وکل جسد نعاينه لأحد من الناس 
أو فعل أو قولء فهو كذلك». 

وقال له: (إن المسيح قد قام من الموت. وأعلمنا أنه كذلك یقوم الناس 
يوم الدين». 

واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله: إن كل من في القبور إذا سمعوا 
قول الله سبحانه يحيون». فأوجب عليهم اللعن» وأمر الملك أن يكون لهم 
مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة البلاد. 

فاجتمع عنده مائة وأربعة وستون أسقفًاء فلعنوا أسقف منبج وأسقف 
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المصیصةء وثبتوا أن جسد المسيح حقيقة لا خيال» وأنه إله تام» وإنسان 
تام» معروف بطبيعتين ومشئيتين وفعلين» أقنوم واحدء وأن الدنيا زائلة» وأن 
القيامة كائنة» وأن المسيح يأتي بمجد عظیمء فيدين الأحياء والأموات» كما 
قال الثلاثمائة والثمانية عشر الأوائل» فتفرقوا على ذلك . 

ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان #5 تلاعنوا فيه 
وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان» فجاء إلى قسطا الوالي فوبخه على 
قبح مذهبه وشناعة كفره» فأمر به قسطا فقطعت يداه ورجلاه» ونزع لسانه. 
وفعل بأحد التلميذين كذلك وضرب الآخر بالسیاط ونفاہء فبلغ ذلك ملك 
قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة» ليعلم وجه هذه 
الشبهة» ومن كان ابتداً بهاء ويعلم من يستحق اللعن» فبعث إليه مائة 
وأربعين أسقمًا وثلاثمائة شماس» فلما وصلوا إليه جمع الملك مائة وثمانية 
وخمسين أسقفاء فصاروا مائتين وثمانية وتسعين وأسقطوا الشمامسة . 

وكان رئيس هذا المجمع بُثرك قسطنطينية وبترك أنطاكية» فلعنوا من تقدم 
من القديسين والبتاركة واحدا واحدّاء فلما لعنوهم جلسوا فلخصوا الآمانة 
وزادوا فيها ونقصواء فقالوا: «نؤمن بأن الواحد من الناسوت الابن الوحيد 
الذي هو الكلمة الأزلية الدائم المستوي مع الأب الإله في الجوهرء الذي هو 
ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين في أقنوم واحد» ووجه 
واحد» تامًا بلاهوته تاما بناسوته» وشهدت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ 
من العذراء السيدة مريم القدسية جسذا إنسانًا بنفس ناطقة عقلیةء وذلك 
برحمة الله تعالى محب البشرء ولم يلحقه اختلاط ولا فسادء ولا فرقة ولا 
فصلء ولكن هو واحد» يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته» وما 
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يشبه الإله أن يعمله في طبيعته» الذي هو الابن الوحيدء والكلمة الأزلية 
المتجسدة التي صارت في الحقيقة لحمّاء كما يقول الإنجيل المقدس من غير 
أن ينتقل من مجده الأزلي» وليست بمتغيرة لكنها بفعلين ومشيئتين» 
وطبيعتين: إلهي وإنسي» الذي بهما يكمل قول الحق» وكل واحدة من 
الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها مشيئتين غير متضادتين ولا متصارعتين» 
ولكن مع المشيئة الإنسية المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء). 

هذه أمانة هذا المجمع فوضعوهاء ولعنوا من لعنوه» وبين المجمع 
الخامس الذي اجتمع فيه الستمائة والثلاثون وبين هذا المجمع مائة سنة. 

ثم كان لهم مجمع عاشرء وذلك لما مات الملك» وولي ابنه بعده» 
فاجتمع أهل المجمع السادس» وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل فجمع 
الملك مائة وثلائین أسقمًا فثبتوا قول أهل المجامع الخمسة؛ ولعنوا من لعنهم 
وخالفهم» وانصرفوا بين لاعن وملعون. 

فهذه عشرة مجامع كبار من مجامعهم مشهورة» اشتملت على أكثر من 
أربعة عشر ألما من البتاركة والأساقفة والرهبان كلهم ما بين لاعن وملعون؛ 
فهذه حال المتقدمين» مع قرب زمانهم من أيام المسيح› ووجود أخباره 
فيهم» والدولة دولتھم؛ والكلمة كلمتهم» وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانواء 
واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما تری؛ وهم حيارى تائهون ضالون 
مضلون» لا يثبت لهم قدمء ولا يستقر لهم قول في إلههم» بل كل منهم قد 
اتخذ إلهه هواه» وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه» قد تفرقت بهم في 
بيهم وإلههم الأقاويل؛ وهم كما قال اللہ تعالى: لتو كد كاو من نَل 
واکلواً نرا َصلو ن سوي اليل [المائدة: ۷۷]ء فلو سألت أهل 


المخالفون لدعوة الرسل 5 هك 


البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ولبيهم؛ لأجابك الرجل 
بجواب» وامرأته بجواب» وابنه بجواب» والخادم بجواب» فما ظنك بمن 
في عصرنا هذاء وهم نخالة الماضين» وزبالة الغابرين» ونفاية المتحيرين» 
وقد طال عليهم الآمد وبعد عهدهم بالمسيح ودینه؟!! 

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن 
يتمسكوا ہما هم عليهء فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على 
هذا الوجه. ولا ریب أن هذا دين لا يقبله عاقل» فتواصى أولئك بينهم أن 
يتمسكوا ہما هم عليه» وساءت ظنونهم بالرسل والکتب؛ ورأوا أن ما هم 
عليه من الآراء أقرب إلى المعقول من هذا الدين» وقال لهم هؤلاء الحيارى 
الضلال: إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح. فتركب من هذين الظنين 
الفاسدين إساءة الظن بالرسل» وإحسان الظن بما هم عليه. 

ولهذا قال بعض ملوك الهند» وقد ذكرت له الملل الثلاث» فقال: «أما 
النصارى» فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم بحكم شرعي» فإني 
أرى ذلك بحكم عقلي» وإن کنا لا نرى بحكم عقولنا قتالاً» ولكن أستثني 
هؤلاء القوم من بين جميع العوالم؛ لأنهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه 
العداوة» وحلوا ببيت الاستحالات» وحادوا عن المسلك الذي انتهجه 
غيرهم من أهل الشرائع» فشذوا عن جميع مناهج العالم الصالحة» العقلية 
والشرعية» واعتقدوا كل مستحيل ممکتّاء وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدي 
البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم» إلا أنها تُصَيّرْ العاقلَ إذا تشرع بها 
أخرق» والرشيدٌ سفيهاء والمحسنَ مسيئًا؛ لأن من كان أصل عقيدته التي 
جرى نشوؤه عليها الإساءة إلى الخالق» والنيل منه» ووصفه بضد صفاته 
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الحسنیء فأخلق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق» مع ما بلغنا عنهم من 
الجھلء وضعف العقل» وقلة الحیاءء وخساسة الهمة» فهذا وقد ظهر له من 
باطلهم وضلالهم غيض من فيضء وکانوا إذ ذاك أقرب عهذا بالنبوة». 

وقال أفلاطون رئيس سلنة الهياكل بمصرء وليس بأفلاطون تلميذ 
سقراط ؛ إذ ذاك أقدم من هذا: الما ظهر محمد بتهامة» ورأينا أمره يعلو على 
الأمم المجاورة له رأينا أن نقصد اصطمر البابلي لنعلم ما عنده» ونأخذ 
برأيه» فلما اجتمعنا على الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قراطيس معلمنا 
وحكيمنا لنودعهء فلما دخلنا عليه» ورأى جمعناء أيقن أن الهياكل قد خلت 
مناء فحّشي عليه حيئًا غشية ظننا أنه فارق الحياة فيهاء فبكيناء فأوماً إلينا أن 
كفوا عن البكاء» فتصبرنا جهدنا حتى هدا وفتح عينيه» وقال: هذا ما كنت 
أنهاكم عنه» وأحذركم منهء إنكم قوم غيرتم فغير بكم» أطعتم جهالاً من 
ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية» فقصدتم البشر من التعظيم بما هو 
للخالق وحده» فكنتم في ذلك کمن أعطى القلم مدحة الكاتب» وإنما حركة 
القلم بالکاتب٤‏ . 

ومن المعلوم أن هذه الامة ارتكبت محذورين عظیمین لا يرضى بهما ذو 
عقل ولا معرفة: 

أحدهما: الغلو في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه 
وإلها آخر معهء وأنفوا أن يكون عبذا له. 

والثانی : تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم؛ حيث زعموا أنه - 
سبحانه وتعالى عن قولهم علوًا كبيرًا - نزل من العرش عن كرسي عظمته؛ 
ودخل في فرج امرأة وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم 


المخالفون لدعوة الرسل aa‏ 


والنجوء وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخلء 
رضيعًا صغيرًا يمص الثدي» ولف في القُمُطء وأودع السرير» يبكي ويجوع 
ويعطش» ويبول ويتغوط» وبٔحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن 
لطمت اليهود خديه. وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه» وصفعوا قفا 
وصلبوه جهرًا بين لصين» وألبسوه إكليلا من الشوكء وسمروا يديه ورجليه» 
وجرعوه أعظم الآلام» هذا هو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم» وهو 
المعبود المسجود له. 

ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا 
بعدهم» كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله الذي نزهه ونزه أخاه المسيح 
عن هذا الباطل» الذي تكاد السماوات يتفطرن منه» وتنشق الأرض» وتخر 
الجبال هذّاء فقال: «شتمني ابن آدمء وما ينبغي له ذلك» وكذبني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك» أما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدَاء وأنا الأحد الصمد الذي 
لم ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفوًا أحدء وأما تكذيبه إياي فقوله: لن 
يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علیٗ من إعادته)”" . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في هذه الأمة: 
«أهينوهم ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله كك مسبة ما سبه إياها أحد من 
اليش . 


. أخرجه البخار (۳۱۹۳ء ٤۹۷٦ء ۹۷۰٦)ء من حديث أبى هريرة له‎ )١( 

("0۷ /۲( والطبراني في (مسند الشاميين»‎ «(۳1٦ /۲( أخرج سعيد بن منصور في «سننه»‎ (CY) 
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ولعمر الله إن عَبّاد الأصنام مع أنهم أعداء الله كك على الحقیقةء وأعداء 
رسله عليهم السلام» وأشد الكفار كفرًا يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي يعبدونها 
من دون الله تعالى» وهي من الحجارة والحديد والخشبء بمثل ما وصفت 
به هذه الأمة رب العالمين» وإله السموات والأرضين. 

وكان الله تعالى في قلوبهم أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك» أو بما 
يقاربه» وإنما شرك القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة محدثة 
وزعموا أنها تقربهم إليه» لم يجعلوا شيئًا من آلهتهم كفوًا له ولا نظيرًا ولا 
ولدّاء ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الم وغذرهم في ذلك 
أقبح من قولھمء فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء - عليهم السلام - 
كانت في الجحيم » في سجن إبليس» من عهد آدم إلى زمن المسيح» فكان 
إبراهيم وموسى ونوح وصالح وهود معذبین مسجونین في النار بسبب خطيئة 
آدم الت وأكله من الشجرة» وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس» 
وسجنه في النار بذنب أبيه» ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد رحمتهم 
وخلاصهم من العذاب تحيل على إبليس بحيلة» فنزل عن كرسي عظمته. 
والتحم ببطن مريم حتى ولد وكبر» وصار رجلاء فمكن أعداءه اليهود من 
نفسه حتى صلبوہ: وتوّجوه بالشوك على رأسهء فخلص أنبياءه ورسلهء 
وفداهم بنفسه ودمه» فهرق دمه في مرضاة جميع ولد آدم؛ إذ كان ذنبه باقيًا 
في أعناق جميعهم» فخلصهم منه؛ بأن مكن أعداءه من صلبه وتسميره 
وصفعه» إلا من أنكر صلبه أو شك فيه أو قال بأن الإله یجل عن ذلك» فهو 
في سجن إبليس معذب حتی يقر بذلك» وأن إلهه صلب وصفع وسمر. 

فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله 
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بمملوكه وعبد وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن ينسب إليه أوثانهم. وكذبوا 
الله كك في كونه تاب على آدم الڪ وغفر له خطیئتہ . 

ونسبوه إلى أقبح الظلم؛ حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في 

ونسبوه إلى غاية السفه ؛ حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من 
نفسه حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه. 

ونسبوه إلى غاية العجز؛ حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه 
الحيلة . 

ونسبوه إلى غاية النقص؛ حيث سلط أعداءه على نفسه وابئه ففعلوا به ما 
فعلوا. 

وبالجملة : فلا نعلم أمة من الأمم سبّت ربها ومعبودها وإلهها بما سبّت 
به هذه الأمة كما قال عمر ذه : «إنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من 
البشر). 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبيًا أغمض عينيه عنه» وقال: الا 
أستطيع أن ملا عینی ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب»). 

ولهذا قال عقلاء الملوك : «إن جهاد هؤلاء واجب شرعًا وعقلا؛ فإنهم 
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عار على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع»”''. 

واما شريعتهم ودينهم فلیسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينه 
البتة . 

فأول ذلك : أمر القبلة؛ فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس؛ مع 


)١(‏ تقدم في الذي قبله. 
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علمهم أن المسيح ال لم يصل إلى المشرق أصلاء بل قد نقل مؤرخوهم 
أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو ثلاثمائة سنةء وإلا فالمسيح إنما كان يصلي 
إلى قبلة بيت المقدس» وهي قبلة الأنبياء قبله وإليها کان يصلي النبي يي مدة 
مقامه بمكة» وبعد هجرته ثمانية عشر شهرّاء ثم نقله الله تعالى إلى قبلة أبيه 
إبرأهيم . 

ومن ذلك: أن طوائف منهمء وهم الروم» وغيرهم لا يرون الاستنجاء 
بالماء» فیبول أحدهم ويتغوطء ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك 
الرائحة الكريهة» فيستقبل المشرق» ويصلب على وجهه» ويحدث من يليه 
بأنواع الحديث» كذبًا كان أو فجورّاء أو غيبة» أو سبًّا وشتمًا» ويخبره بسعر 
الخمر ولحم الخنزیرء وما شاكل ذلك» ولا يضر ذلك في الصلاة ولا 
يبطلهاء وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي صلاته. 

وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيح جذَّاء وصاحبها 
إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب» ومن العجيب أنهم 
يقرءون في التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب». وهم قد جعلوا شعار دينهم 
ما يُلعنون عليه» ولو كان لهم أدنى عقل لكان الأولى بهم أن يحرقوا الصليب 
حيث وجدوه ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة؛ فإنه قد صلب عليه إلههم 
ومعبودهم» بزعمهم» وأهين عليه. شح وخزي. 

فيا للعجب!! بأي وجه بعد هذا ب يستحق الصليب التعظيم» لولا أن القوم 
أضل من الأنعام . 

وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان» ولا ذِکر له 
في الإنجيل البتة» وإنما ذكر في التوراة باللعن لمن تعلق بەء فاتخذته هذه 
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الأمة معبودًا يسجدون له؟! 

وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا يكذب حلف 
بالصليب» ويكذب إذا حلف بالله» ولا يكذب إذا حلف بالصلیب!! 

ولو كان لهذه الامة أدنى مسكة من عقل لكان ينبغي لهم أن يلعنوا 
الصلیب؛ من أجل معبودهم وإلههم حين صلب عليه» كما قالوا: «إن 
الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطأء وكما لعنت الأرض حين قتل قابيل 
أخاه». وكما في الإنجيل: «إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها 
الصبيان» . 

فلو عقلوا لكان ينبغي لهم أن لا يحملوا صليبّاء ولا يمسوه بأیدیھم؛ ولا 
يذكروه بألسنتھم؛ وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره» ولقد صدق 
القائل : «عدوٌ عاقل خير من صديق أحمق». لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم 
المسيح» فاجتهدوا في ذمه وتنقصه والإزراء به والطعن عليه» وكان 
مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود» وتنفير الناس عنهم وإغراءهم بهم 
فنفروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير» وعلموا أن الدين 
لا يقوم بذلك» فوضع لهم رهبانهم وأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع 
الشعبذة ما استمالوا به الجهال وربطوهم بهء وهم يستجيزون ذلك 
ويستحسنونه» ويقولون: يشد دين النصرانية . وكأنهم إنما عظموا الصلیب ؛ 
لما رأوه قد ثبت لصلب إلههم» ولم ينشق ولم يتطاير ولم يتكسر من هيبته 
لما حمل عليهء وقد ذكروا أن الشمس اسودت» وتغير حال السماء 
والأرض» فلما لم يتغير الصليب ولم يتطاير استحق عندهم التعظيم وأن 


بعہل . 
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ولقد قال بعض عقلائهم : «إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور 
الأنبياء» . فإنه كان قبر المسيح وهو عليه» ثم لما دفن صار قبره في الأرض» 
وليس وراء هذا الحمق والجهل حمق! فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
شركء بل من أعظم الشركء وقد لعن إمامٌ الحنفاء وخاتمُ الأنبياء اليهود 
والنصاری؛ حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأصل الشرك وعبادة 
الأوثان من العكوف على القبور واتخاذها مساجد. 

ثم يقال: فأنتم تعظمون كل صليب لا تخصون التعظيم بذلك الصليب 

فإن قلتم: الصليب من حيث هو يُذَّكّر بالصلیب الذي صلب عليه إلهنا. 

قلنا: وكذلك الحفر تُذكر بحفرته» فعظموا کل حفرة» واسجدوا لھا؛ 
لأنها كحفرته أيضّاء بل أولى؛ لأن خشبة الصلب لم يستقر عليها استقراره 
في الحفرة. 

ثم يقال: اليد التي مسته أولى أن تعظم من الصليب» فعظموا أيدي 
اليهود؛ لمسهم إياه وإمساكهم لهء ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي! 

فإن قلتم : منع من ذلك مانع العداوة. 

فعندکم أنه هو الذي رضي بذلك واختارہء ولو لم يرض به لم يصلوا إليه 
منه» فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم؛ إذ فعلوا مرضاته 
واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من 
الجحيم» ومن سجن إبليس» فما أعظم منة اليهود عليكمء وعلى آبائكم» 
وعلى سائر النبيين من لدن آدم ال إلى زمن المسیح!! 


والمقصود : أن هذه الأمة جمعت بين الشرك› وعیب الإله وتنقصه» 
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وتنقص نبيهم وعيبه» ومفارقة دينه بالكلية» فلم یتمسکوا بشيء مما كان عليه 
المسیح؛ لا في صلاتهم» ولا في صیامھم؛ ولا في آعيادهم٬‏ بل هم في 
ذلك أتباع كل ناعق» مستجيبون لکل ممخرق ومبطلء أدخلوا في الشريعة ما 
ليس منهاء وتركوا ما أتت به. 

وإذا شئت أن ترى التغيير في دينهم» فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه 
لملوكهم وعظمائهم. فلهم صيام للحواريين» وصيام لماري مریمء وصيام 
لماري جرجس» وصيام للميلاد. 

وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسیح؛ وإلا فهم 
يعلمون أن المسيح اكك كان يأكل اللحمء ولم يمنعهم منه لا في صوم ولا 
فطرء وأصل ذلك: أن المانوية كانوا لا يأكلون ذا روحء فلما دخلوا في 
النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فیقتلواء فشرعوا لأنفسهم صيامّاء 
فصاموا للميلاد» والحواريين» وماري مریمء وتركوا في هذا الصوم أكل 
اللحم؛ محافظة على ما اعتادوه من مذهب ماني» فلما طال الزمان تبعهم 
على ذلك النسطورية واليعقوبية» فصارت سنة متعارفة بينهم» ثم تبعهم على 
ذلك الملكانية. 
٭ حيل أئمة الضلال: 

ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهبانهم قد نصبوا 
حبائل الحيل ليقتنصوا بها عقول العوام» ويتوصلوا بالتمويه والتلبیس إلى 
استمالتهم وانقيادهم» واستدرار أموالهم» وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر. 

فمن ذلك ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النورء ومحله بيت 
المقدس» فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم» ویأتون إلى بيت فيه 
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قنديل معلق لا نار فيه» فيتلوا أحبارهم الإنجيل» ويرفعون أصواتهم» 
ويبتهلون في الدعاء فبينا هم كذلك وإذا نار قد نزلت من سقف البيت» فتقع 
على ذبالة القنديل» فيشرق ويضيء ویشتعلء فيضجون ضجة واحدة» 
ويصلبون على وجوههم ويأخذون في البكاء والشهيق . 

قال أبو بكر الطزطوشي : كنت ببيت المقدسء وكان واليها إذ ذاك رجلا 
يقال له: سقمانء فلما نما خبر هذا العيد إليه» أنفذ إلى بتاركتهم وقال: أنا 
نازل إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون» فإن كان حمًا 
ولم يتضح لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه» وعظمته معكم بعلم» وإن کان 
مخرقة على عوامكمء أوقعت بكم ما تكرهونه» فصعب ذلك عليهم جذًا 
وسألوه أن لا يفعل» فأبى وِلَمٌء فحملوا له مالاً عظيمًاء فأخذه وأعرض 
م 3و ۶ < 

قال الطزطوشي: ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية» 
فحدثني أنهم يأخذون خيطا دقيقًا من نحاسء وهو الشريط» ويجعلونه في 
وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل» ويدهنونه بدهن اللبانء 
والبيت مظلم بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس» وقد عظموا ذلك 
البیت فلا یمکنون کل أحد من دخولهء وفي رأس القبة رجل فإذا قدسوا 
ودعوا ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئًا من نار النفط فتجرى النار مع دهن 
اللبان إلى آخر الخيط النحاس» فتلقى الفتيلة فيتعلق بها. 

فلو نصح أحد منهم نفسه» وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر» وطلب 
الخيط النحاس وفتش رأس القبة ليرى القبة» ليرى الرجل والنفط» ويرى أن 
منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس» وأنه لو نزل من السماء لظهر من 
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فوق» ولم يكن ظهوره من الفتيلة . 

ومن حيلهم أيضًا: أنه قد كان بأرض الروم في زمان المتوکل كنيسة» إذا 
كان يوم عيدهاء يحج الناس إليهاء ويجتمعون عند صنم فيهاء فيشاهدون 
دي ذلك الصنم في ذلك الیومء يخرج منه اللبن» وكان يجتمع للسادن في 
ذلك اليوم مال عظیم؛ فبحث الملك عنهاء فانكشف له أمرهاء فوجد القيم 
قد ثقب من وراء الحائط ثقبًا إلى ثدي الصنم» وجعل فيها أنبوبة من 
رصاص» وأصلحها بالجبس ليخفى أمرها فإذا كان يوم العيد فتحها وصب 
فيها اللبن» فيجرى إلى الثدي فيقطر منه» فيعتقد الجهال أن هذا سر في 
الصنمء وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربانهم» وتعظيمهم له» فلما 
انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن» ومحو الصور من الكنائس» وقال 
إن هذه الصور مقام الأصنام فمن سجد للصورة فهو کمن سجد للأصنام. 

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا 
وأمثاله؛ لما فيه من الإعانة على الكفرء وتعظيم شعائره» فالمساعد على 
ذلك والمعين عليه شريك للفاعل» لکن لما هان عليهم دين الإسلام» وكان 
السحت الذي يأخذونه منهم أحب إليهم من الله كبك ورسوله عليه الصلاة 
والسلام أقروهم على ذلك؛ ومكنوهم منه. 

والمقصود: أن دين الأمة الصليبية بعد أن بعث الله كك محمدًا بل قبله 
بنحو ثلاثمائة سنة مبني على معاندة العقول والشرائع» وتنقص إله العالمين» 
ورميه بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية» فليس بنصراني 
على الحقيقة . 

أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن 
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الواحد ثلاثة والثلاثة واحد! 

فيا عجبًا كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله» ومنتهى علمه؟! 
أفترى لم يكن في هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته» ويعلم أن هذا عين 
المحال» وإن ضربوا له الأمثال» واستخرجوا له الأشباهء فلا یذکرون مثالا 
ولا شبها إلا وفيه بيان خطئهم وضلالهم؛ كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهرت 
بالناسوت» وامتزاجه به باتحاد النار والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط 
الماء باللبن» وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدن» إلى 
غير ذلك من الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما 
حتى صارا حقيقة أخرى» تعالى الله كك عن إفكهم وكذبهم. ولم يقنعهم 
هذا القول في رب السماوات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود 
أخذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورّاء وهو يحمل خشبته التي صلبوه عليهاء 
واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه» ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتی مات 
وتركوه مصلوباء حتی التصق شعره بجلده لما يبس دمه بحرارة الشمسء ثم 
دفن وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام بلاهوتيته من قبره. 

هذا قول جميعهم ليس فيهم من ینکر منه شیئا. 
© فيا للعقول!! 

كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام الغلاثة؟ ! 

ومن كان يدير أمر السموات والأرض؟! 

ومن الذي خلف الرب سبحانه وتعالى في هذه المدة؟! 

ومن الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض» وهو مدفون في 
قبرہ؟!! 
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٭ وياعجبا!! 
هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت؟! 
آم فارقته وخذلته أحوج ما كان إلى نصرها له» كما خذله أبوه وقومه؟! 
فان كانت قد فارقته وتجرد منها فليس هو حيتذٍ المسيح» وإنما هو كغيره 
من آحاد الناس! 
وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به ومازجت لحمه ودمه؟! 
وآين ذهب الاتحاد والامتزاج؟! 
وإن كانت لم تفارقه وقتلت وصلبت» ودفنت معه» فكيف وصل 
المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه؟!! 
٭ ریا عجبا!! 
أي قبر يسع إله السموات والأرض؛ هذا هو الملك» القدوسء السلامء 
المؤمن» المهيمن» العزیزء الجبار» المتكبرء سبحان الله عما يشركون؟! 
الحمد للهء ثم الحمد لله تعالى» الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله. 
يا ذا الجلال والإكرام» كما هديتنا للإسلام» أسألك أن لا تنزعه عنا حتى 
تتوفانا على الإسلام . 
أعبَّادَ المسيح لنا سوال نريدٌُ جوابّے ممن وع 
إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذ الإلهة 
وهل أرضاه ما نالوه منهٌ ‏ فبشراهم إذا نالوا رض 
وإنْ سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه 
وهل بقي الوجودُ بلا إله سميع يستجيبٌُ لمن دع 
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وهل خلت الطباقٌ السبعٌ لما ثوى تحت التراب وقد علا 
وهل خلتِ العوالم من إله يُدبُرُها وقد سمرت بد 
وكيف تخلت الأملاك عنۂ بنصرهمٌ وقد سمعوا بکاہ 
وكيف أطاقتٍ الخشباث حمل ال إله الحق شد على قفۂہ 
وكيف دنا الحديدٌ إليه حتى ‏ يخالطه ويلحقه أذاهُ 
وكيف تمكنث أيدي عدا وطالث حيبت قد صفعوا قفا 
وهل عاد المسيحُ إلى حياة أم المحيي له رب سوہ 
ويا عجبًا لقبر ضِمٌ ربا وأعجبٌ منه بطنّ قد حو 
أقام هناك تسعًا من شهورٍ لدى الظلماتِ من حيض غذ 
وشقّ الفرجَ مولودا صغيرًا ضعيفًا فاتحًا للشدي فاه 
ويأكل ٹم يشربُ ثم يأتي بلازم ذاك هل هذ إلے؟۱! 
تعالى الله عن إفك التصاری سيسأل كلهم عماافتراة 
أعباد الصليب لأيّ معئی يعظمُ أویقبخ مَن رمه 
وهل تقضى العقول بغير كسر وإحراقٍ لے ولمن بہغہ 
إذا ركب الإلهُ عليه كرما وقد شدث لتسمير يداه 
فذاك المَركبُ الملعونٌ حقًا ‏ فدسّه لا تبسًّه إذ تراه 
يُهِانُ عليه رب الخلق طَرًّا وتعيثه فإِنّك مِن عدا 
فا عظّمتّه بن أجل أنفَذ خوی رب العبادٍ وقد علا 
وقد قُقد الصلیبٰ نإن رأینا له شكلا تَذكرنا سنہ 
فھلا للقبور سجدتٌ طرًا لضم القبر ربّك في حشاهُ 
فيا عبد المسيح أفقّ فهذا ‏ بدايته وهذا منتهة 
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فقد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضالة كل 
التلاعب؛ ودعاهم فأجابوه» واستخفهم فأطاعوهء فتلاعب بهم في شأن 
المعبود سبحانه وتعالى» وتلاعب بهم في أمر المسیح؛ وتلاعب بهم في 
شأن الصليب وعبادته» وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس 
وعبادتهاء فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح› 
وجرجس وبطرس» وغيرهم من القديسين عندهم والشهداءء وأكثرهم 
يسجدون للصور» ويدعونها من دون الله تعالى» حتى لقد كتب بطريق 
الإسكندرية إلى ملك الروم كتابًا يحتج فيه للسجود للصور بأن الله تعالى أمر 
موسی ككل أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس» وبآن سليمان بن داود 
لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل» ثم 
قال في كتابه: «وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتاباء 
فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه» ويقوم له» لا تعظيمًا للقرطاس 
والمداد» بل تعظيمًا للملك؛ كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك 
المصور لا للأصباغ والألوان». وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام» وما ذكره 
هذا المشرك عن موسى وسليمان - عليهما السلام - لو صح لم يكن فيه 
دليل على السجود للصور» وغايته أن يكون بمثابة ما يذكر عن داود أنه نقش 
خطيئته في كفه؛ كيلا ينساهاء فآين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من 
التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟! 

وإنما المثال المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثال خادم من خدام 
الملك دخل على رجل» فوثب الرجل من مجلسه وسجد له وعبده» وفعل به 
ما لا يصلح أن يفعل إلا مع الملك» وكل عاقل يستجهله ويستحمقه في 
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فعله؛ إذ قد فعل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يخص به الملك دون 
عبيده من الإكرام والخضوع والتذلل» ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له 
وسقوطه من عينه أقرب منه إلى إكرام له ورفع منزلته . 

كذلك حال من سجد لمخلوق أو لصورة مخلوق؛ لأنه عمد إلى السجود 
الذي هو غاية ما يتوصل به العبد إلى رضا الربء ولا يصلح إلا لەء ففعله 
لصورة عبد من عبيده» وسوی بين الله وبين عبده في ذلك» وليس وراء هذا 
في القبح والظلم شيء. 

ولهذا قال تعالی : #إدك التَرِْكَ لظم عطي [لقمان: »]1١‏ وقد فطر 
الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظيم 
والإجلال والخضوع والذل؛ الذي يعامل به الملك» فكيف حال من فعل 
ذلك بأعداء الملك؟! 

فان الشيطان عدو اللهء والمشرك إنما يشرك به لا بولي الله ورسوله» بل 
رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بھمء معادون لهم أشد الناس مقنًا 
لهم» فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله» وسووا بينهم وبين الله في 
العبادة والتعظیمء والسجود والذل» ولهذا کان بطلان الشرك وقبحه معلومًا 
بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة» والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر 
القبائح . 

والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم › وفروعه: 

كتلاعبه بهم في صيامهم : فإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح. 
بل هو مختلق مبتدع: فمن ذلك أنهم زادوا جمعة في بدء الصوم الكبيرء 
يصومونها لهرقل مخلص بيت المقدس» وذلك أن الفرس لما ملکوا بيت 
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المقدس وقتلوا النصارى وهدموا الكنائس» أعانهم اليهود على ذلك» وكانوا 
أكثر قتلا وفتكا في النصارى من الفرس . 

فلمًا سار هرقل إليه» استقبله اليهود بالهداياء وسألوه أن يكتب لهم عھذا 
ففعل» فلما دخل بيت المقدس شكا إليه مَن فيه من النصارى ما كان اليهود 
صنعوہ بهم . 

فقال لهم هرقل: وما تريدون مني؟ قالوا: تقتلهم. قال: كيف أقتلهم 
وقد كتبت لهم عهذا بالآمان؟ وأنتم تعلمون ما يجب على ناقض العهد. 
فقالوا له: إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدر ما فعلوا من قتل النصارى وهدم 
الكنائس» وقتلّهم قربانٌ إلى الله تعالى» ونحن نتحمل عنك هذا الذنب» 
ونكفره عنك» ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك بەء ونجعل لك جمعة كاملة في 
بدء الصوم نصومها لك» ونترك فيها أكل اللحم ما دامت النصرانية» ونكتب 
به إلى جميع الآفاق غفرانًا لما سألناك. 

فأجابهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل ما لا يحصى 
كثرة» فصيروا أول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكية أكل اللحمء 
يصومونها لهرقل الملك ؛ غفرانًا لنقضه العهد وقتل الیھودء وکتبوا بذلك إلى 
الآفاق . 

وأهل بيت المقدس وأهل مصر يصومونهاء وبقية أهل الشام والروم 
يتركون اللحم فيه ويصومون الأربعاء والجمعة. 

وكذلك لما أرادوا نقل الصوم إلى فصل الربيع المعتدل» وتغيير شريعة 
المسيح» زادوا فيه عشرة أيام؛ عوضًا وكفارة لنقلهم له. 

ومن ذلك تلاعبه في أعيادهم: فكلها موضوعة مختلقة محدثة بآرائهم 
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واستحسانهم» فمن ذلك عيد ميكائيل» وسببه أنه كان بالإسكندرية صنم» 
وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له عيدًا عظيمّاء ويذبحون له 
الذبائح» فولى بَتْركة الإسكندرية واحدًا منهم» فأراد أن يكسره ويبطل الذبائح 
فامتنعوا عليه» فاحتال عليهم» وقال: إن هذا الصنم لا ينفع ولا یضر فلو 
جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله تعالى وجعلتم هذه الذبائح له كان يشفع 
لكم عند اللهء وكان خيرًا لكم من هذا الصنمء فأجابوه إلى ذلك فكسر 
الصنم وصيره صلباناء وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل» وسماها قيسارية» ثم 
احترقت الكنيسة» وخربت وصيروا العيد والذبائح لميكائيل» فنقلهم من كفر 
إلى كفرء ومن شرك إلى شرك. 

فكانوا في ذلك كمجوسيٌّ أسلم فصار رافضيًاء فدخل الناس عليه 
يهنئونه» فدخل عليه رجل» وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى 
زاوية أخرى! 

ومن ذلك عيد الصليب : وهو مما اختلقوه وابتدعوه» فإن ظهور الصليب 
إنما كان بعد المسيح بزمن كثيرء وكان الذي أظهره زورًا وكذبًا أخبرهم به 
بعض اليهود أن هذا هو الصلیب الذي صلب عليه إلههم وربهم» فانظر إلى 
هذا السند وهذا الخبر! فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيداء وسموه عيد 
الصليب» ولو أنهم فعلوا كما فعل أشباههم من الرافضة حيث اتخذوا وقت 
قتل الحسين #5 مأتمًا وحزنًا لكان أقرب إلى العقول. 

وكان من حديث الصليب: أنه لما صلب المسيح - على زعمهم 
الكاذب - وقتل ودفن» رفع من القبر إلى السماء» وكان التلاميذ كل يوم 
يصيرون إلى القبر» إلى موضع الصلب؛ ویصلونء فقالت اليهود: إن هذا 
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الموضع لا يخفى» وسيكون له نبأء وإذا رأى الناس القبر خاليًا آمنوا به. 
فطرحوا عليه التراب والزبل» حتى صار مزبلة عظیمةء فلما كان في أيام 
قسطنطين الملك» جاءت زوجته إلى بيت المقدس» تطلب الصليب» 
فجمعت من اليهود والسكان ببيت المقدس وجبل الخليل مائة رجل» 
واختارت منهم عشرة» واختارت من العشرة ثلاثة» اسم أحدهم: يهوذاء 
فسألتهم أن يدلوها على الموضع؛ فامتنعواء وقالوا: لا علم لنا بالموضع . 
فطرحتهم في الحبس» في جب لا ماء فيه» فأقاموا سبعة أيام لا يطعمون ولا 
یسقونء فقال يهوذا لصاحبيه: إن أباه عرّفه بالموضع الذي تطلب» فصاح 
الاثنانء فأخرجوهماء فخبراها ہما قال يهوذاء فأمرت بضربه بالسیاط 
فأقر» وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة» وكان مزبلة عظيمة» فصلى» 
وقال: اللهم إن كان في هذا الموضع فاجعله أن يتزلزل» ویخرج منه دخان. 
فتزلزل الموضعء وخرج منه دخان» فأمرت الملكة بكنس الموضع من 
التراب» فظهرت المقبرة» وأصابوا ثلاثة صلبان» فقالت الملكة : كيف لا أن 
نعلم صلیب سيدنا المسيح؟ وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أيس 
منه» فوضع الصليب الأول عليهء ثم الثاني» ثم الثالث» فقام عند الثالث» 
واستراح من علته» فعلمت أنه صليب المسيحء فجعلته في غلاف من ذهب 
وحملته إلى قسطنطین . 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون 
سنه . 

هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصراني في (تاریخہ). 

والمقصود: أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه 
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المدة. 

وبعدء فسند هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني مع انقطاعها وظهور 
الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة» ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها: 

أن ذلك الصليب الذي شفى العليل كان أولى أن لا يميت الإله الرب 
المحيي الممیت . 

ومنها: أنه إذا بقي تحت التراب خشب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة؛ 
فإنه ینخر ويبلى لدون هذه المدة. 

فإن قال عباد الصليب: إنه لما مس جسم المسيح حصل له الثبات والقوه 
والبقاء . 

قيل لهم: فما بال الصليبين الباقيين لم يتفتتاء واشتبها به؟! 

فلعلهم يقولون: لما مست صليبه مسها البقاء والثباتء وجهل القوم 
وحمقهم أعظم من ذلك» والرب سبحانه لما تجلى للجبل تدكك الجبل» 
وساخ في الأرض» ولم يثبت لتجليه» فكيف تثبت الخشبة لركوبه عليها في 
تلك الحال؟! 

ولقد صدق القائل : «إن هذه الأمة عار على بني آدم أن يكونوا منهم». 

فان كانت هذه الحكاية صحيحة. فما أقربها من حيل اليهود التي تخلصوا 
بها من الحبس والهلاك! وحيل بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثير» ولا 
سيما لما علم اليهود أن ملكة دين النصرانیة قاصدة إلى بيت المقدس» وأنها 
تعاقبهم حتى يدلوها على موضع القتل والصلب» وعلموا أنهم إن لم يفعلوا 
لم يتخلصوا من عقوبتها. 

ومنها: أن عباد الصليب يقولون: إن المسيح لما قتل غار دمه» ولو وقع 
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منه قطرة على الأرض لیبست ولم تنبت. 

فيا عجبا! ! 

كيف يحبى الميت» ويبرأ العليل بالخشبة التي شهر عليها وصلب؟!! 
أهذا كله من بركتها وفرحها به» وهو مشدود عليها يبكي ويستغيث؟!! 

ولقد كان الأليق أن يتفتت الصليب ويضمحل لهيبة من صلب عليه 
وعظمته» ولخسفت الأرض بالحاضرین عند صلبه» والمتمالئين عليهء بل 
تتفطر السموات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا. 

ثم يقال لعباد الصليب: لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده» أو 
مع اللاهوت. فإن كان المصلوب هو الناسوت وحدہء فقد فارقته الكلمة» 
وبطل اتحادها به» وكان المصلوب جسذًا من الأجساد لیس بإله» ولا فيه 
شيء من الإلهية والربوبية البتة. 

وإن قلتم: إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معًا. فقد أقررتم 
بصلب الإله وقتله وموته» وقدرة الخلق على أذاه» وهذا أبطل الباطل» 
وأمحل المحال! 

فبطل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقلا وشرعًا. 

وأما تلاعبه بهم في صلاتھمء فمن وجوه: 

أحدها: صلاةٌ كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه 
الصلاة» وسبحان الله أن يُتقرب إليه بمثل هذه الصلاة! فَقَذْرُه أعلى» وشأنه 
أجل من ذلك . 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» وهم يعلمون أن المسيح لم یصلٴ 
إلى المشرق أصلاء وإنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس. 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة» والمسيح بريء 
من ذلك». فصلاةٌ مفتاحها النجاسة» وتحريمها التصليب على الوجه» وقبلتها 
الشرق» وشعارها الشرك» كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من 
الشرائع البتة؟! 

ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه 
العقول أعظم نفرة؛ شدوه بالحيل» والصور في الحيطان بالذهب» 
واللازورد» والزنجفرء وبالأرغل وبالأعياد المحدثة» ونحو ذلك مما يروج 
على السفهاء» وضعفاء العقول والبصائر» وساعدهم ما عليه اليهود من 
القسوة والغلظة» والمكر والكذب والبهت» وما عليه كثير من المسلمين من 
الظلم والفواحش والفجور والبدعة» والغلو في المخلوق حتى يتخذه إلهًا من 
دون الله» واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من خواص المسلمين 
وصالحيهم» فترکب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم فيه» ورؤيتهم أنه 
خير من كثير مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والفجور والشرك 
والفواحش . 

ولهذا لما رأى النصارى الصحابة» وما هم عليه» آمن أكثرهم اختيارًا 
وطوعًاء وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 

ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرًا من أهل الكتاب إلى الإسلام» فأخبروا أن 
المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال من 
البدع والظلم والفجورء والمكر والاحتيال» ونسبة ذلك إلى الشرع ولمن جاء 
به» فساء ظنهم بالشرعء وبمن جاء بهء فاللّه طليب قطاع طريق اللّه 


وحسیبھم . 


المخالفون لدعوة الرسل 
فهذه إشارة يسيرة جدًا إلى تلاعب الشيطان بعباد الصليب تدل على ما 


بعدهاء واللّه الهادي الموفق». 


| أسباب ضلال النصارى 


اومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى» وأمثالهم من الغالیة 
كغالية العباد والشيعة وغيرهم› ثلاثة أشياء : 

أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة» منقولة عن الأنبیاءء وعدلوا عن 
الألفاظ الصريحة المحكمة» وتمسكوا بھاء وهم كلما سمعوا لفظا لهم فيه 
شبهة تمسكوا به» وحملوه على مذهبهم» وإن لم يكن دليلاً على ذلك» 
والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يفوضوهاء وإما أن يتأولوهاء كما 
يصنع أهل الضلال» يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية والسمعية» ويعدلون 
عن المحكم الصريح من القسمين. 

والثاني : خوارق ظنوها آيات» وهي من أحوال الشياطين» وهذا مما ضل 
به كثير من الصَّلال المشرکین وغيرهم» مثل دخول الشياطين في الأصنام 
وتكليمها للناس» ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة» ولا بد لهم مع 
ذلك من كذب. ومثل تصرفات تقع من الشياطين. 

والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقًاء وهي كذب» وإلا فليس مع 
النصارى ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول صريح» ولا 
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منقول صحیح؛ ولا آية من آیات الأنبياءء بل إن تكلموا بمعقول تكلموا 
بألفاظ متشابهة مجملق فإذا استفسروا عن معاني تلك الكلمات» وفرق بين 
حقها وباطلها تبين ما فيها من التلبیس والاشتباه» وإن تكلموا بمنقول. فإما 
أن يكون صحيجًا لکن لا يدل على باطلهم؛ وإما أن يكون غير صحيح 
ثابت» بل مكذوب. وكذلك ما يذكرونه من خوارق العادات» إما أن یکون 
صحيخا» قد ظهر على يد نبي» كمعجزات المسيح ومن قبله» كإلياس 
والیسعء وغيرهما من الأنبیاءء وكمعجزات موسى - 5 - فهذه حق 
وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصالحين» كالحواريين» وذلك 
لا يستلزم أن يكونوا معصومين كالأنبياء» فإن الأنبياء معصومون فيما 
يبلغونه» لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق» ولا يستقر في كلامهم 
باطل» لا عمدًا ولا خطأ. 
وأما الصالحون فقد يغلط أحدهم ویخطئ؛ مع ظهور الخوارق على 
يديه» وذلك لا يخرجه عن كونه رجلا صالححاء ولا يوجب أن يكون 
معصومّاء إذا كان هو لم يذّع العصمةء ولم يأت بالآيات دالة على ذلك . 
ولو ادعى العصمةء وليس بنبي» لكان كاذباء لا بد أن يظهر كذب 
وتقترن به الشياطين فتضله. ويدخل في قوله تعالى: وهل أَپتشْكم عل من رل 
الکن 7 تن عل كي ال اير 467 [الشعراء: ٢٢۲۲ء‏ ۲۲۲]. 
والنصارى عندهم منقول في الأناجيل أن الذي صلب ودفن في القبر رآه 
بعض الحواريين وغيرهم بعد أن دفن قام من قبره» رأوه مرتين أو ثلاناء 
وأراهم موضع المسامير» وقال: لا تظنوا أني شيطان. وهذا إذا كان صحیحًا 
فذاك شيطان ادعى أنه المسيح» والتبس على أولئك» ومثل هذا قد جرى 
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لخلق عظيم في زمانناء وقبل زمانناء كناس کانوا بتدمر فرأوا شخصًا عظیما 
طائرًا في الهواء» وظهر لهم مرات بأنواع من اللباس» وقال لهم: أنا المسيح 
ابن مريم. وأمرهم بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح الك » وحضروا إلى عند 
الناس» وبینوا لهم أن ذلك هو شيطان أراد أن يضلهم . 

وآخرون يأتي أحدهم إلى قبر من يعظمه ويحسن به الظن من الصالحين 
وغيرهم» فتارة يري القبر قد انشق» وخرج منه إنسان على صورة ذلك 
الرجل» وتارة يرى ذلك الإنسان قد دخل فی القبر» وتارة يراه إما راكبّاء وإما 
ماشيّاء داخلاً إلى مكان ذلك الميت» كالقبة المبنیة على القبر» وتارة يراه 
خارجّا من ذلك المکانء ويظن أن ذلك هو ذلك الرجل الصالح» وقد يظن 
أن قومًا استغاثوا به» فذهب إليهم» ويكون ذلك شيطانًا تصور بصورته» 
وهذا جرى لغير واحد ممن أعرفھم؛ وتارة يستغيث أقوام بشخص يحسنون 
به الظن» إما ميت وإما غائب» فيرونه بعيونهم قد جاء» وقد يكلمهمء وقد 
يقضي بعض حاجاتهم» فيظنونه ذلك الشخص الميت» وإنما هو شيطان زعم 
أنه هو» وليس هو إياه» وكثيرًا ما يأتى الشخص بعد الموت فى صورة 
الميت» فيحدثهم ويقضي ديوناء ويرد ودائع» ويخبرهم عن الموتى» 
ويظنون أنه هو الميت نفسه قد جاء إليهم» وإنما هو شيطان تصور بصورته» 
وهذا كثير جذاء لا سيما في بلاد الشرك» کبلاد الهند ونحوها. 

ومن هؤلاء من تراه أنت تحت سريره آخذ بيد ابنه فى الجنازة» ومنهم من 
يقول: إذا مت فلا تدعوا أحذا يغسلنى» فأنا آتی من هذه الناحية أغسل 
نفسي . فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته يغسله هو والذي 
أوصاه» ويظن ذلك أنه حایس وإنما هو شيطان تصور بصورنه. 
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وتارة يرى أحدهم شخصًا إما طائرًا في الهواء» وإما عظيم الخلقة» وإما 
أن يخبره بأشياء غائبة ونحو ذلك» ويقول له: أنا الخضر. ويكون ذلك 
شيطانًا كذب على ذلك الشخص٠‏ وقد يكون الرائي من أهل الدين والزهد 
والعبادة» وقد جرى هذا لغير واحد. 

وتارة يرى عند قبر نبي أو غيره أن المیت قد خرج إما من حجرته» وإما 
من قبره» وعانق ذلك الزائرٌ وسلم عليه» ويكون شيطانًا تصور بصورته. 

وتارة يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص فيستأذنه في أشیاء 
ويسأله عن أمور» فيخاطبه شخص يراه» أو يسمع صوتاء ولا یری شخصاء 
ويكون ذلك شيطانًا أضله . 

وقد يرى أشخاصًا في الیقظةء إما ركبانًا وإما غير ركبان» ويقولون: هذا 
فلان النبي. إما إبراهيم» وإما المسيح» وإما محمد. و: هذا فلان الصديق. 
إما أبو بكرء وإما عمر» وإما بعض الحواريين. و: هذا فلان. لبعض من 
يعتقد فيه الصلاح» إما جرجس؛ أو غيره» ممن تعظمه النصارى» وإما بعض 
شيوخ المسلمين» ويكون ذلك شيطانًا ادعى أنه ذلك النبي أو ذلك الشیخ 
أو الصديق» أو القديس» ومثل هذا يجري كثيرًا لكثير من المشركين 
والنصارى» وكثير من المسلمين» ويرى أحدهم شيحًا يحسن به الظن» 
ويقول: أنا الشيخ فلان. ويكون شيطانًا. 

وأعرف من هذا شيئًا كثيرّاء وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض 
الشيوخ الغائبين والموتى» يراه قد أتاه في اليقظة وأعانه» وقد جرى مثل هذا 
لي ولغيري ممن أعرفهء ذكر غير واحد أنه استغاث بي من بلاد بعيدة» وأنه 
رآني قل جئته» ومنهم من قال: رأيتك راكبا بلباسك وصورتك. ومنهم من 
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قال: رأيتك على جبل. ومنهم من قال غير ذلك» فأخبرتهم أني لم أغثهم. 
وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله» ودعوا غير الله. 

وكذلك غير واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من يحسن به 
الظن» فرآه قد جاءه وقضى حاجته» قال صاحبي : وأنا لا أعلم بذلك. ومن 
هؤلاء الشيوخ من يقول: إنه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث به 
ویجیبەء وتكون الشياطين أسمعته صونًا يشبه صوت الشيخ المستغيث لەء 
فأجابه الشيخ بصوته» فأسمعت المستغيث صونًا يشبه صوت الشيخ» فيظن 
أنه صوت الشيخ» وهذا جرى لمن أعرفهء وأخبر بذلك عن نفسهء وقال: 
بقي الجني الذي يحدثني يبلغني مثل صوت المستغيثين بي» ويبلغهم مثل 
صوتي» ويريني في شيء أبيض نظير ما أسأل عنهء فأخبر به الناس أني رأيته 
وأنه سيأتي ولا أكون قد رأيته وإنما رأيت شبيهه. 

وهكذا تفعل الجن بمن يعزم عليهم» ويقسم عليهم» وكذلك ما رآه 
قسطنطین من الصلیب الذي رآه من نجومء والصليب الذي رآه مرة أخرى هو 
مما مثله الشياطين» وأراهم ذلك ليضلهم به» كما فعلت الشياطين ما هو 
أعظم من ذلك بعباد الأوثانء وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة» 
وخاطبه بأمور» كما يذكر عن بولسء فإنه إذا كان صادمًا كان ذلك الذي راه 
في اليقظة» وقال: إنه المسیح؛ شيطانًا من الشياطين» كما جرى مثل ذلك 
لغير واحد. 

والشيطان إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه» فيخاطب 
النصارى ہما يوافق دينهم» ويخاطب من يخاطب من ضلال المسلمين بما 
يوافق اعتقاده» وينقله إلى ما یستجیب لهم فيه» بحسب اعتقادهم» ولهذا 
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يتمثل لمن يستغيث من النصارى بجرجس في صورة جرجس» أو بصورة من 
يستغيث به النصارى من أكابر دينهم» إما بعض البطاركة» وإما بعض 
المطارنة» وإما بعض الرهبان» ويتمثل لمن يستغيث به من ضلال المسلمين 
بشيخ من الشيوخ في صورة ذلك الشیخء كما تمثل لجماعة ممن أعرفهم في 
صودقی؛ رفي صودة جماعة من الشيوخ الین ذكروا فی ذلك » ويل كير 
في صورة بعض الموتىء تارة يقول: آنا الشيخ عبد القادر. وتارة يقول: أ 
الشيخ أبو الحجاج الأقصري . وتارة يقول: أنا الشيخ عدي. وتارة يقول: أنا 
أحمد بن الرفاعي. وتارة يقول: أنا أبو مدين المغربي. وإذا كان يقول: أنا 
المسيح . أو: إبراهيم. أو: محمد. فغيرهم بطريق الأولى» والنبي كَل قال : 
«مَن رآني في المنام فقد رآني حقًاء فإن الشيطانَ لا يَتَمَئّنُ في صورتي)”" . 
وفي رواية: «في صورة الأنبياء» . 

فرؤيا الأنبياء في المنام حقء وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا جني تمثل 
في صورتهء وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشیخء وبعضهم يقول هي 
رفيقه» وكثير من هؤلاء یری يقوم من مکانه» ويدع في مكانه صورة مثل 
صورته» وكثير من هؤلاء ومن هؤلاء من يقول بُری في مكانين» ويُرى واقمًا 
بعرفات» وهو في بلده لم يذهب» فيبقى الناس الذين لا يعرفون حائرين» 
فإن العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت الواحد في 
مكانين . 

والصادقون قد رأوا ذلك عيانًا لا يشكون فيه. ولهذا يقع النزاع كثيرًا بين 
هؤلاء وهؤلاء. كما قد جرى ذلك غير مرة» وهذا صادق فيما رأى وشاهد. 


. أخرجه البخاري (۱۱۰ء 51910) ومسلم (۱۰/ ٦ء من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
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وهذا صادق فيما دل عليه العقل الصريح» لکن ذلك المرئي كان جنّا تمثل 
بصورة الإنسان» والحسيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقهاء وإلا 
وقع فيها غلط كبير» وهذا القسم المشهود في الخارج غير ما يتخيله الإنسان 
في نفسهء فإن هذا يعرفه جميع الناس» ويصوبه جميع العقلاء» يتخيلون 
أشياء في أنفسهم كما يتخيله النائم في منامه» وتكون تلك الصورة موجودة 
في الخیال لا في الخارج . 

والفلاسفة وسائر العقلاء يعترفون بهذاء لكن كثير من الفلاسفة يظن أن 
ما رأته الأنبياء من الملائكة» وما سمعته من الكلام» كان من هذا النوعء 
ویظنون أن ما يرى من الجن هو من هذا النوع» وهؤلاء جهال غالطون في 
هذا» كما جهلوا وغلطوا في ظنهم أن خوارق العادات سببها قوى نفسانية» 
أو طبيعية» أو قوى فلكية» وأن الفرق بين النبي والساحر إنما هو حسن قصد 
هذاء وفساد قصد الآخرء وإلا فكلاهما خوارق سببها قوى نقسانیةء أو 
فلكية» وهذا النفي باطل» كما قد بسطنا الكلام عليه» وبينا جهل هؤلاء 
وضلالهم في غير هذا الموضع . 

والذين شاهدوا ذلك في الخارجء وثبت عندهم بالأخبار الصادقة 
المتواترة وجود ذلك في الخارج يعلمون أن هؤلاء جاهلون ضالون؛ 
ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشرء كما ظهرت لإبراهيم ولوط 
ومريم في صورة البشر» وكما كان جبريل يظهر للنبي و تارة في صورة دحية 
الكلبي» وتارة في صورة أعرابي» ويراه كثير من الناس عیانّاء وما فی خيال 
الإنسان لا يراه غيره» وكذلك كما ظهر إبليس للمشركين في صورة الشيخ 
النجدي» وظهر لهم يوم بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فلما رأى 
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الملائكة هرب؛ قال تعالى: ود ر لَهُمٌ التَّبِطنٌ أَعْسْلَهُمْ وال ل 


لم الم يرت الاي ولف جا لڪ ما ترت ینان تک ڪل 
عَقِسَيْهِ وتال إِنْ بر نڪمم لن أن ما لا ترود إن اف ال وهه سَدِيدُ 
الاب 06 [الأنفال: ٤۸‏ . 

وروي عن ابن عباس وغيره» قال: «تبدى إبليس في جند من الشياطين 
ومعه راية في صورة رجال من مدلج؛ والشيطان في صورة سراقة بن مالك 
بن جعشم فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكم» وأقبل 
جبریل ال على إبليس فلما رآه» وكانت يده في يد رجل من المشركين 
انتزع إبليس يده» وولى مدبرًا هو وشيعته فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك 
لنا جار» فقال: هن ارک ما لا ونإ لاٹ له وَل سَدِيدٌ ألْيِكَابِ)). 

قال ابن عباس : «وذلك لما رأى الملائكة)”" . 

قال الضحاك: "سار الشيطان معهم برايته وجنوده» وألقى في قلوب 
المشركين أن أحذًا لن يغلبكم» وأنتم تقاتلون على دينكم ودين آبائكم». 

وكثير من الناس تحمله الجن إلى مكان بعيد» فتحمل كثيرًا من الناس إلى 
عرفات وغير عرفات» وإذا رئي واحد من هؤلاء في غير بلده يكون تارة 
محمولاً قد حملته الجن» وتارة تصورت على صورته. 

ولا يكون هذا من أولياء الله المتقين الذین لهم كرامات» بل قد يكون من 
الكافرين أو الفاسقين» وأعرف من ذلك قضايا كثيرة لیس هذا موضع تفصيلها . 

وعند المشركين والنصارى من ذلك شيء كثير يظنونه من جنس الآيات 


.)۱۸ /۱۰( أخرجه ابن جرير فى اتفسیره»‎ )١( 
.)١9 /۱۰( أخرجه ابن جرير فی «تفسيره»‎ )۲( 
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التي للأنبياء» إنما هي من جنس ما للسحرة والکھانء ومن لم يفرق بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ويغفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات 
الصالحين» وبين خوارق السحرة والكهان ومن تقترن بهم الشياطين» وإلا 
التبس عليه الحق بالباطل» فإما أن يكذب بالحق الذي جاء به الأنبياء 
الصادقون» وإما أن يصدق بالباطل الذي يقوله الكاذبون والغالطونء وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود هنا : التنبيه على هذا الأصل» وعلماء النصارى يسلمون هذا 
وعندهم من ذلك أخبار كثيرة من حكايات أولياء الشيطان الذين عارضهم 
أولياء الرحمن» وأبطلوا أحوالهم» كما أبطل موسى - صلوات الله عليه - 
عن فلان وفلان» مثل حكاية سيمون الساحر مع الحواريين» وغير ذلك؛ 
وإذا كان هذا معلومًا كان ما يذكرونه من هذا الجنس إذا كان مخالمًا لما ثبت 
عن الأنبياء - من الشيطان» فلا يجوز أن يحتج به على ما يخالف شرائع 
الآنبياء كلهم » حتى نوح أنذر قومه» وقال خاتم الرسل 5 : «ما مِن نبئ إلا 
قد ندر أمته. حتى نوخ أنذر قومّهء وسأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبئ لأمته: 
إنه أعورٌ» وإنَّ ربكم ليس بأعورٌ؛ مكتوبٌ بین عينيه كافر: (ك ف ر)ء يقرؤه 
كل مؤمن قارئ وغيرٌ قارئ». وقال: «واعلموا أنَّ أحدًا منكم لن يَرى ربّه 
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حتى يموت . 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٣٥۱۳ء‏ ۳۳۳۷ء ۷۱۲۹) ومسلم /۹٦(‏ ) بنحوه» من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


إكرام الموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمين 
س و اک لدولین فی اہ فق رست رب الین 


وقد أخبر أن المسيح عيسى ابن مريم مسيح الهدى ينزل إلى الأرض على 
المنارة البيضاء» شرقي دمشق فيقتل مسيح الضلالةء وهذا هو الذي تنتظره 
اليهود» ويجحدون المسيح عيسى ابن مریم › ويقولون هذا هو الذي بشرت 
به الأنبياء» ويتبعه من يهود أصبهان سبعون ألما مطيلسين» ويقتلهم المسلمون 
مع عيسى ابن مريم شر قتلة حتى يقول الشجر والحجر: لیا مسلم؛ هذا 
يهوديٌ ورائي» تعال اقتله) . وکل هذا ثابت في «الصحيح» عن النبي اک 
ولهذا أمر أمته أن يستعيذوا باللّه من فتنتهء فقال: «إذا قعّد أحدُكم في التشهدٍ 
في الصلاةء فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن 
فتنةٍ المحيا والمماتِء ومن فتنةِ المسیح الدجال» . 

والأنبياء كلهم أنذروا بالكذابين الذين يتشبهون بالأنبياء» لکن من الناس 
من يتعمد الکذبء وكثير منهم لا يتعمد» بل يلتبس عليه فیغلطء فيخبر ہما 
يظنه حمّاء ولا يكون كذلك» ویری في اليقظة ما يظنه فلانا الولي أو النبي أو 
الخضرء ولا يكون كذلك. 

والغلط جائز على كل أحد إلا الأنبياء عليهم السلام» فإنهم معصومون؛ 
لا مرون على خطأء فمن لم يزن علومه وأعماله وأقواله وأفعاله بالمعلوم عن 
الأنبياء» وإلا كان ضالًا. 

فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيخين : مسيح هدى من 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۷/ ۰١۱۱ء 42١١١‏ من حدیث النواس بن سمعان طظ4. 
)٢(‏ أخرجه مسلم (088/ ۱۲۸ من حديث أبي هريرة رض الله عنه. 
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ولد داود» ومسيح ضلال» يقول أهل الکتاب : إنه من ولد یوسف . ومتفقون 
على أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح الضلالةء لکن المسلمون 
والنصارى يقولون مسيح الهدى هو عيسى ابن مريم» وإن اللَه آرسله» ثم 
یأتی مرة ثانية» لکن المسلمون يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة» فیقتل 
مسيح الضلالة» ويكسر الصليبء ويقتل الخنزیرء ولا يبقى دين إلا دين 
الإسلام» ويؤمن به آهل الكتاب اليهود والنصاری؛ كما قال تعالى : ون بن 
آهل آلکتپ للا ڑم بو قبل مويو ب ووم الد يكن عَلحَ مدا ©)* 
[النساء: .]٠١۹‏ 

والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل مو ل وقال تعالى : 


ورک ل تقد کا کشت ىا اب كذا يرا شیع @) 
[الژُخرف: .]1١‏ 

وأما النصاری فتظن أنه الله! وأنه يأتي يوم القيامة لحساب الخلائق 
وجزائهم» وهذا مما ضارا ٠‏ فيه» واليهود تعترف بمجيء مسيح هدى يأتي» 
لکن يزعمون أن عيسى اك لقي لم يكن مسيح هدىء لظنهم أنه جاء بدين 
النصارى المبدل» ومن جاء به فهو كاذب» وهم ينتظرون المسیخین . 


۔ جر 9ے یی 
THERA‏ 
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| تلاعب رهبان النصاری بعوامهم __ 


الخوارق التي تضل بها الشياطين لبني آدمء مثل تصور الشيطان بصورة 
شخص غائب أو ميت ونحو ذلك ضل بها خلق كثير من الناس من المنتسبين 
إلى المسلمين» أو إلى أهل الكتاب وغيرهم وهم بنو ذلك على مقدمتين : 

إحداهما: أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي لله» وبلغة النصارى هو 
قديس عظيم. 

الثانية : أن من يكون كذلك فهو معصوم» فكل ما يخبر به فهو حق؛ وكل 
ما يأمر به فهو عدلء وقد لا يكون ظهرت على يديه خوارق لا رحمانية» ولا 
شيطانية» ولكن صنع حيلة من حيل أهل الكذب» والفجور» وحيل أهل 
الكذب والفجور كثيرة جداء فيظن أن ذلك من العجائب الخارقة للعادة» ولا 
يكون كذلك مثل الحيل المذكورة عن الرهبان. 
٭ وقد صنف بعض الناس مصنفا في حيل الرهبان: 

مثل الحيلة المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيئًا: بأن يكون الزيت في 
جوف منارة» فإذا نقص صب فيها ماء فيطفو الزيت على الماءء فيظن 
الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيثًا. 

ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة: وهو أن بعضهم مر بدير 
راهب» وأسفل منه نخلة» فأراه النخلة صعدت شيئًا شيئًا حتی حاذت الديرء 
فأخذ من رطبهاء ثم نزلت حتى عادت كما كانت» فكشف الرجل الحیلة؛ 
فوجد النخلة في سفینة في مكان منخفض إذا أرسل عليه الماء امتلأً حتی 
تصعد السفينة» وإذا صرف الماء إلى موضع آخر هبطت السفینة . 
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ومثل الحيلة المحكية عنهم في التكحل بدموع السيدة: يضعون كحلا في 
ماء متحرك حركة لطيفة› فيسيل حتى ينزل من تلك الصورة» فيخرج من 
عينهاء فيظن أنه دموع . 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القوة بصيد نايا : وهي 
أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم حيث ولد المسيحء وحیث قبر» فإن 
هذه صورة السيدة مريم» وأصلها خشبة نخلة سقيت بالأدهان حتى تنعمت» 
وصار الدهن یخرج منها دهنًا مصنوعًاء يظن أنه من بركة الصورة. 

ومن حيلهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء في 
ورأوها بعيونهم أنها نار مصنوعة يضلون بها عوامهم» یظنون أنها نزلت من 
السماء» ويتبركون بهاء وإنما هى صنعة صاحب محال وتلبيس . 

ومثل ذلك كثير من حيل النصارى» فجميع ما عند النصاری المبدلين 
لدين المسيح من الخوارق إما حال شيطاني وإما محال بهتاني ليس فيه شيء 
من كرامات الصالحين. 

وكذلك أهل الإلحاد المبدلين لدين محمد ب الذين يتخذون ديئًا لم 
يشرعه الله ورسولەء ويجعلونه طريقًا إلى الله» وقد يختارونه على الطريق 
التي شرعها الله ورسولهء مثل أن يختاروا سماع الدفوف والشبابات على 
سماع كتاب الله تعالى» فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشيطاني ما 
يلبسه معه الشيطان حتى يتكلم على لسان أحدهم بكلام لا يعرفه ذلك 
الشخص إذا أفاق» كما يتكلم الجني على لسان المصروعء وقد يخبر بعض 
الحاضرين ہما في نفسه» ويكون ذلك من الشيطان» فإذا فارق الشيطان ذلك 
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الشخص لم يدر ما قال. 

ومنھم : من يحمله الشيطان ویصعد به قدام الناس في الهواء . 

ومنهم: من يشير إلى بعض الحاضرين فيموت» أو یمرض؛ أو يصير 
مثل اليخشبة . 

ومنهم: من يشير إلى بعض الحاضرين فيلبسه الشيطان» ويزول عقله 
حتى يبقى دائرًا زمانًا طويلا بغير اختياره. 

ومنهم: من يدخل النار ويأكلهاء ويبقى لهبها في بدنه وشعره. 

ومنهم : من تحضر له الشياطين طعامّاء أو شيئًا من لادنء أو سكرء أو 
زعفران» أو ماء وردء ومنهم من تأتيه بدراهم تسرقها الشياطين من بعض 
المواضع » ثم من هؤلاء من إذا فرق الدراهم على الحاضرين أخذت منهم 
فلا يمكنون من التصرف فيهاء إلى أمور يطول وصفها. 

وآخرون ليس لهم من يعينهم على ذلك من الشياطين» فيصنعون حيلا 
ومخاریق؛ فالملحدون المبدلون لدين الرسل» دين المسیحء أو دين محمد 
- صلى الله عليهما وسلم - هم كأمثالهم من أهل الإلحاد والضلال الكفار 
المرتدين والمشركين ونحوهم» كمسيلمة الکذابء والأسود العنسي» 
والحارث الدمشقي؛ وبابا الرومي» وغيرهم ممن لهم خوارق شيطانية. 

وأما أهل الحيل فبكثرون» وهؤلاء ليسوا أولياء الله» بل خوارقهم إذا 
كانت شيطانية من جنس خوارق الكهنة والسحرة» لم يكن لهم حال شيطاني 
بل محال بهتاني » فهم متعمدون للكذب والتلبیس؛ بخلاف من تقترن به 
الشياطين» فإن فيهم من يلتبس عليهء فيظن أن هذا من جنس كرامات 
الصالحین؛ كما أن فيهم من يعرف أن ذلك من الشياطين» ويفعله لتحصيل 
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أغراضه . 

فالمقصود: أنه كثير من الخوارق ما يكون من الشياطين» أو يكون حيلا 
ومخاريق» ويظن أنها من كرامات الصالحين» فإن ما يكون شبيه الشرك أو 
الفجور إنما يكون من الشیطانء مثل أن يشرك الرجل بالله» فيدعو 
الكواكب» أو يدعو مخلوقًا من البشرء ميتا أو غائبّاء أو يعزم ويقسم بأسماء 
مجهولة لا يعرف معناہاء أو يعرف أنها أسماء الشياطين» أو يستعين 
بالفواحش والظلم فان ما كان هذا سببه من الخوارق فهو من الشیطانء كما 
قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

والصالحون لهم كرامات مثل كرامات صالحي هذه الأمة» ومثل كرامات 
الحواريين وغيرهم» ممن كان على دين المسيح» لکن وجود الكرامات على 
أيدي الصالحين لا توجب أن يكونوا معصومين كالأنبياء» لکن يكون الرجل 
صالخا وليّا لله وله كرامات» ومع هذا فقد يغلط ويخطئ فيما يظنه» أو فيما 
يسمعه ويرويه» أو فيما يراه» أو فيما يفهمه من الكتب» ولهذا كان كل من 
سوى الأنبياء یؤخذ من قولهم ويترك» بخلاف الأنبياء - صلوات الله عليهم 
أجمعين - » فإنه يجب تصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب» وطاعتهم 
في کل ما أمروا به» ولهذا أوجب اللَّه الإيمان بما أوتوه» ولم يوجب الإيمان 
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ولهذا اتفق المسلمون على أن من کذب نبّا معلوم النبوة فهو كافر مرتد» 
ومن سب نبا وجب قتله» بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم. 
وأن لا نفرق بين أحد منهم» فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» قال تعالى: ل 
لبت يَكَمُرُونَ الہ وژشیو۔ وَرْيدُوت أن قرفو بین اله دلو ویوژ 
ومن عض وتڪ يعض ريدو أن يدوا بين دَلِكَ سيلا ل أَوْليكَ 
م الْكَُونَ عقا رامد يِلْكَفِنَ عَابا مهيا لہ [النساء: ١٥۱ء .]٠١١‏ 
وليس هذا لأحد غير الأنبیاءء ولو كان من رسل الأنبياء» وكانوا من أعظم 
الصديقين المقدمين. 

٠‏ فضلال الضلال من هؤلاء مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن هذا له كرامة فيكون ولیّا لله. 

والثانية: أن ولي الله لا يجوز أن يخطى» بل يجب تصديقه في كل ما 
أخبر وطاعته في كل ما أمرء وليس لأحد من البشر أن يصدق في كل ما أخبر 
به ويطاع في كل أمر إلا أن يكون نبا . 

والمقدمتان المذكورتان قد تكون إحداهما باطلة» وقد يكون كلاهما 
باطلاء فالرجل المعين قد لا يكون من أولياء الله تكون خوارقه من 
الشياطين» وقد يكون من أولياء الله ولكن ليس بمعصوم» بل يجوز عليه 
الخطأء وقد لا یکون من أولياء الله» ولا يكون له خوارق ولکن له محالات 
وأكاذيب)70'' . 


2 +2 ع اد 


.)٤٣٤ -۳۱٣ /۲( «الجواب الصحیح)‎ )١( 
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| التناقضات في الأناجیل ۱ 


وأما الإنجيل فهي أربعة أناجيل: أخذت عن أربعة نفر» اثنان منهم لم 
يريا المسيح أصلاء واثنان رأياه واجتمعا به» وهما متّی ويوحناء وکل منهم 
يزيد وينقص» ويخالف إنجيله إنجيل أصحابه في أشياء» وفيها ذكر القول 
ونقيضه» كما فيه أنه قال: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي غير مقبولة» 
ولكن غيري يشهد لي». وقال في موضع آخر: «إن كنت أشهد لنفسي 
فشهادتي حق؛ لأني أعلم من أين جئت» وإلى أين أذهب». 

وفيه: «أنه لما استشعر بوثوب اليهود عليه» قال: قد جزعت نفسي 
الآنء فماذا أقول يا أبتاه؟! سلمني من هذا الوقت». وأنه لما رفع على خشبة 
الصلب صاح صياحًا عظيمّاء وقال: لیا إلهي» لم أسلمتني؟!2. 

فكيف يجتمع هذا مع قولكم: «إنه هو الذي اختار إسلام نفسه إلى اليهود 
ليصلبوه ويقتلوه؛ رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطاياء وأخرج 
بذلك آدم ونوحًا وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء من جهنم بالحيلة التي 
دبرها على إبليس؟!)2. 

وكيف يجزع إله العالم من ذلك؟! 

وكيف يسأل السلامة منه وهو الذي اختاره ورضيه؟ ! 

وكيف يشتد صياحه ويقول: ١یا‏ إلهي» لم أسلمتني». وهو الذي أسلم 
نفسه؟ !. 

وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه وإنزال صاعقة على 
الصليب وأهله؟! أم كان ربّا عاجرًا مقهورًا مع اليهود؟! 
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وفيه أيضًا أن اليهود سألته أن يظهر لهم برهانًا أنه المسیحء فقال: 
«تهدمون هذا البيت». يعني بيت المقدس» وأبنيه لكم في ثلاثة أيام». فقالوا 


لہ : بہت مبنيٌ في خمس وأربعين سئةع تشه أنت في ثلاثة أيام؟ !» . 


ثم ذكرتم في الإنجيل أيضا أنه لما ظفرت به اليهود» وحمل إلى بلاط 
عامل قيصر» واستدعيت عليه بينة أن شاهدي زور جاءا إليه وقالا: سمعناه 
يقول: آنا قادر على بنيان بيت المقدس في ثلاثة أيام؟! 

فياللّه العجب كيف يُدعى أن تلك المعجزة والقدرة له» ويدعي أن 
الشاهدين عليه بها شاهدا زور؟! 

وفيه أيضًا للوقا أن المسيح قال لرجلين من تلامذته: «اذهبا إلى الحصن 
الذي يقابلكماء فإذا دخلتماه فستجدان فَلْوًا مربوطا لم يركبه أحدء فجلاه 
وأقبلا به إلىّ2. 

وقال في إنجيل متى في هذه القصة أنها كانت حمارة 

وفيه أنه قال: «لا تحسبوا أني قدمت لأصلح بين أهل الأرض» لم آت 
لصلاحهم» لکن لألقي المحاربة بينهم» إنما قدمت لأفرق بين المرء وابنهء 
والبنت وأمهاء حتى يصير أعداء المرء أهل بيته) . 

ثم فيه أيضًا: (إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خیراء وأصلح بين الناس». 

وأنه قال: «من لطم خدك اليمين فانصب له الآخر». 

وفيه أيضًا أنه قال: «طوبا لك يا شمعونء رأس الجماعةء وأنا أقول: 
إنك ابن الحجر وعلى هذا الحجر تبني بيعتي» فكلما أحللته على الأرض 
يكون محللا في السماء» وما ءتمدته على الأرض يكون معقودًا في السماء» 


وه و 


( هي التي يَتْبَعْها ولدها حيثما أقبلت وأديرت . «اللسان» (ت ب ع). 
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ثم فيه بعينه بعد أسطر يقول له: «اذهب يا شيطان ولا تعارض؛ فإنك 
جاهل) . 

فكيف يكون شيطان جاهل مطاع في السموات؟! 

وفي الإنجيل نص : (إنه لم تلد النساء مثل يحيى». هذا في إنجيل منّى . 

وفي إنجيل يوحنا: إن اليهود بعثت إلى يحيى من يكشف عن أمره» 
فسألوه من هوء أهو المسيح؟ قال: لا. قالوا: تراك إلياس؟ قال: لا. قالوا: 
أنت نبي؟ قال: لا. قالوا: أخبرناء من أنت؟ قال: أنا صوت مناد المفاوز» . 
ولا يجوز لنبي أن ینکر نبوته؛ فإنه يكون مخبرًا بالکذب . 

ومن العجب أن في إنجيل منَّى نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف» فقال: 
عيسى بن يوسف بن فلان» ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة وثلاثين أبَا؟! 

ثم نسبه لوقا أيضًا في إنجيله إلى يوسف» وعد منه إلى إبراهيم نيمًا 
وخمسين أبَا؟! 

فبينا هو إله تام إذ صيروه ابن الوله. 

ثم تواطؤ اليهود والنصارى على تغییر بعض النسخ غير ممتنع من مثالب 
النصارى؟ ! 

والمقصود : أن هذا الاضطراب في الإنجيل يشهد بأن التغيير وقع فيه قطمًاء 
ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله بل الاختلاف الكثير الذي فيه يدل على أن 
ذلك الاختلاف من عند غير الله» وأنت إذا اعتبرت نسخه ونسخ التوراة التي 
بأيدي اليهود والسامرة والنصارى رأيتها مختلفة اختلافا يقطع مَن وقف عليه بأنه 
من جهة التغيير والتبديل» وكذلك نسخ الزبور مختلفة جدّاء ومن المعلوم أن 
نسخ التوراة والإنجيل إنما هي عند رؤساء اليهود والنصارى» وليست عند 
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عامتهم» ولا يحفظونها في صدورهم كحفظ المسلمين للقرآن» ولا يمتنع على 
الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخء ولا سيما إذا كان بقيتهم لا 
يحفظونهاء فإذا قصد طائفة منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك ثم إذا 
تواطثوا على أن لا يذكروا ذلك لعوامهم وأتباعهم أمكن ذلك» وهذا واقع في 
العالم كثيرّاء فهؤلاء اليهود تواطئوا وتواصوا بكتمان نبوة المسيح» وجحد 
البشارة به وتحريفهاء واشتهر ذلك بين طائفتهم في الأرض» مشارقها 
ومغاريها. 

وكذلك تواطتوا على أنه كان طبيبًا ساحرًا مُمَحْرِقَا ابن زانية! 
وتواصوا به - مع رؤيتهم الآيات الباهرات التي أرسل بهاء وعلمهم أنه أبعد 
خلق الله مما رمي به - وشاع ما تواطئوا عليه» وملئوا به كتبهم شرقًا وغربًا. 

وكذلك تواطئوا على أن لوطا نكح ابنتيه وأولدهما أولادّاء وشاع ذلك 
فيهم جميعهم» فصرعه یعقوب؛ وأنه راقد عنھم؛ وإنهم يسألونه أن ينتبه من 
رقدته» وشاع ذلك في جميعهم. 

وكذلك تواطئوا على فصول لفقوها بعد زوال مملكتهم يصلون بهاء لم 
تعرف عن موسى ولا عن أحد من أتباعه» كقولهم في صلاتهم: «اللهم 
اضرب ببوق عظيم لعتقناء واقبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى 
قدسك» سبحانك يا جامع تشتيت قوم إسرائيل). وقولهم فيها: (اردد 
حكامنا منا كالآولين» وسيرتنا کالابتداء» وابن أورشليم قرية قدسك في 
أيامناء وأعزنا ببنائهاء سبحانك يا باني أورشليم!». ولم يكن موسى وقومه 
يقولون في صلاتهم شيئًا من ذلك» وكذلك تواطؤهم على قولهم في صلاتهم 


)١(‏ المْمَحْرَق المُمَوّهِ وهي المَخْرقةٌ مأخوذة من مَخاریق الصبيان «اللسان» (مخرق). 


المخالفون لدعوة الرسل ال هك 


أول العام ما حكيناه عنھمء وكذلك تواطؤهم على شرع صوم إحراق بيت 
المقدس» وصوم حصاء وصوم کدلیاء وفرضهم ذلك» وصوم صلب 
هامان» وقد اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتهاء وتواطئوا بذلك على 
مخالفة ما نصت عليه التوراة من قوله: الا تزيدوا على الأمر الذي أنا 
موصيكم به شيئاء ولا تنقصوا منه شيئًا» . فتواطئوا على الزيادة والنقصانء 
وتبديل أحكام الله» كما تواطئوا على تعطيل فريضة الرجم على الزاني» وهو 
في التوراة نصًا. 

وكذلك تواطؤهم على امتناع النسخ على الله فيما شرعه لعبادة؛ تمسکا 
منهم باليهودية» وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات . 

ومن العجائب حجرهم على الله أن ينسخ ما شرعه؛ لثلا يلزم البداء ثم 
يقولون: «إنه ندم وبكي على الطوفان» وعاد في رأيه, وندم على خلق 
الإنسان!!». وهذه مضارعة لإخوانهم من عباد الصليب» الذين نزهوا 
رهبانهم عن الصاحبة والولدء ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد!! 

ومن ذلك تواطؤهم على أن الملك يعود إليهم» وترجع الملل كلها إلى 
ملة الیھودیةء ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل! 

ومن ذلك تواطؤهم على تعطيل أحكام التوراة وفرائضهاء وتركها في جل 
أمورهم» إلا اليسير منهاء وهم معترفون بذلك» وأنه أكبر أسباب زوال 
ملكهم وعزهم» فكيف يُنكر من طائفة تواطأت على تكذيب المسيح وجحد 
نبوته وبهته وبهت أمهء والكذب الصريح على الله وعلى آنبيائه» وتعطيل 
أحكام اللهء والاستبدال بهاء وعلى قتلهم أنبياء الله - أن تتواطاً على 
تحريف بعض التوراة» وكتمان نعت محمد رسول الله وگ وصفته فيها؟! 
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وأما أمة الضلال» وعباد الصليب والصور المزوقة في الحيطان» وإخوان 
الخنازیرء وشتموا خالقهم ورازقهم أقبح شتم» وجاعلوه مصفعة اليهود. 
وتواطؤهم على ذلك» وعلى ضروب المستحيلات» وأنواع الأباطيل . 

فلا إله إلا الله الذي أبرز للوجود مثل هذه الأمة التي هي أضل من 
الحمير» ومن جميع الأنعام السائمة. 

وخلی بينهم وبين سبه وشتمه» وتكذيب عبده ورسوله» ومعاداة حزبه 
وأوليائه» وموالاة الشيطان. 

والتعوض بعبادة الصور والصلبان عن عبادة الرحمن الرحيم! 

وعن قول: الله أكبر. بالتصليب على الوجه! وعن قراءة: فلاٰلْحَد لله 
رب اَلَو © ات ات د سيك بر الب 4*6 [الفاتحة: ٢‏ -4] 
ب«اللهم أعطنا خبزنا الملائم لنا»! 

وعن السجود للواحد القهار بالسجود للصور المدهونة في الحائط 
بالأحمر والأصفر واللازورد" . 

فهذا بعض شأن هاتين الأمتين» اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب» فما 
الظن بسائر الآمم الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حس ولا خبر» ولا 


3 00 
عين ولا اثر؟!) © . 


يستعمل للزينة. «الوسيط). 


.)١١١ -1١١7 /١( «هداية الحيارى»)‎ )٢( 
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أ بيان ضلال المحوس 


«ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها إِلهَا معبودة. 

وقد قيل: (إن هذا كان من عهد قابيل». كما ذكر أبو جعفر محمد بن 
جرير: (أنه لما قتل قابِيلٌ هابيل» وهرب من أبيه آدم الكل أتاه إبليس» فقال 
له: إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار؛ لأنه كان يخدمها ویعبدھاء فانصبٌ 
أنت أيضًا نارًا تکون لك ولعقبك. فبنى بيت نارء فهو أول من نصب النار 
وعبدها». 

وسرى هذا المذهب في المجوس» فبنوا لها بيوتا كثيرة» واتخذوا لها 
الوقوف والسدنة والحجّاب» فلا يدعوها تخمد لحظة واحدة» فاتخذ لها 
إفريدون بیتا بطوس» وآخر ببخارى» واتخذ لها بهمن بیتّا بسجستان» واتخذ 
لها أبو قباذ بيتّا بناحية بخارى» واتُخذت لها بيوت كثيرة» وعباد النار 
يفضلونها على التراب ويعظمونهاء ويصوبون رأي إبليس» وقد رمي بشار بن 
برد بهذا المذهب لقوله في قصيدته : 

الأرض سافلة سوداءً مظلمةٌ والئارٌ معبودةٌ مذ كانت النار 

ويقولون: إنها أوسع العناصر خيرّاء وأعظمها جرمّاء وأوسعها مكاناء 
وأشرفها جوهرّاء وألطفها جرمّاء ولا کون في العالم إلا بهاء ولا نمو ولا 
انعقاد إلا بممازجتها! 

ومن عبادتهم لها: أن يحفروا لها أخدودًا مربعًا في الأرض» ويطوفون 


.)1١54 /١( ذكره ابن جرير في "تاريخه»‎ )١( 
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وهم أصناف مختلفة» فمنهم من يحرم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق 
الأبدان بهاء وهم أكثر المجوس» وطائفة أخرى منهم تبلغ بهم عبادتهم لها 
إلى أن يقربوا أنفسهم وأولادهم لهاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم» 
ولهم سنة معروفة في تقريب نفوسهم وإلقائهم فيهاء فيعمد الرجل الذي يريد 
أن يفعل ذلك بنفسه» أو بولده» أو حبيبه» فيحمله ويلبسه أحسن اللباس» 
وأفخر الحلي» ويركبه أعلى المراكب» وحوله المعازف والطبول» والبوقات 
فيزف إلى النار أعظم من زفافه ليلة عرسه» حتى إذا ما قابلها ووقف عليها 
وهي تأجج» طرح نفسه فيها! فضج الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له 
وغبطته على ما فعل» فلا يلبث إلا يسيرًا حتى يأتيهم الشيطان في صورته 
وشكله وهيأته» لا ينكرون منه شيئًا فيأمرهم بأمره» ويوصيهم بما يوصيهم 
به» ويوصيهم بالتمسك بهذا الدين» ويخبرهم أنه صار إلى جنة ورياض 
وأنھارء وأنه لم يتألم بمس النار لهء فلا يهولنهم ذلك ولا يمنعهم عن أن 
يفعلوا مثله! 

ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها»ء ومن 
ستتهم الحث على الأخلاق الجمیلةء کالصدق؛ والوفاء» وأداء الأمانة» 
والعفةء والعدل» وترك أضدادهاء ولهؤلاء شرائع في عبادتها ونواميس 
وأوضاع لا يخلُون بها. 

ومن كيده وتلاعبه : تلاعبه بطائفه أخرى تعبد الماء من دون الله» وتسمى 
الحلبانية . 

وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء» وبه كل ولادة ونمو ونشوءء وطهارة 
وعمارة» وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء فكان حقه أن يعبد! 
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ومن شريعتهم في عبادته : أن الرجل منهم إذا أراد عبادته تجرد وستر 
عورته» ثم دخل فيه حتى د يصير إلى وسطه. فيقيم هناك ساعتين» أو أكثر 
بقدر ما أمكنه ويكون معه ما يمكنه أخذه من الرياحين» فيقطعها صغاراء 
فيلقيها فيه شيئًا فشيئًا»ء وهو يسبحه ويمجده» فإذا أراد الانصراف حرك الماء 
بیدیہ ثم أخذ منه فيضعه على رأسه ووجهه وجسدهء ثم يسجد وينصرف! 
ومن تلاعبه : تلاعبه بعباد الحيوانات فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت 
البقر» وطائفة عبدت البشرء الأحياء والأموات» وطائفة تعبد الشجرهء وطائفة 
(١) :‏ 5 0 رول مھمجعروے لس ر مو SEA e‏ 
تعبد الجن »كمأ قال سبحانه : ویوم بحشرھم جيعا مم قول للمليكة أ 
ليا ڪا یعیدون لیا قالوا سبك أت ا ين ڈنو بل 126 عب دون 3 
ع وو 
ڪر ڪرشم ہم مور ہہ ١٤ ٣‏ ]ٌء. 
وقال تعالى: و آلر عَهَدْ اک کی َادَمَ أن لا تيو القَيِطنّ إِنَمُ 


رص روو و 


< عدو من 62 وآن عدون هدا رط مُستقة مسق 7 اھ [يس: .]1١ »5١‏ 
وقال تعالى : ووم كَسُْرَهُرْ یکا بنمعشر ان کی امتٹکارنر ين لاد 
کسر ر ری > أجلت 


وَقَال اٹم ين لاضن رہتا استمتع بس عض وَبلعْتا جلا أل 
الا مٹونگ لین فيهآ إلا ما كك ان لے رك کہ علي 407 [الأنعام : 


سے سے مم" 


e1۲۸‏ يعني : قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 
8 : 7 گے (Due.‏ 
قال ابن عباس ومحاهد والحسن وعيرهم : الأضللتم منهم كثيرًا»”" . 


)١(‏ ومن العجيب أن في الهند تقام المعابد الفخمة الضخمة التي تقدم لها القرابين وترسل لها 
البذور ولكن! أتعلم يا ترى ما هي الآلهة التي تعبد في هذه المعابد؟! إنها الفئران نعم إنها 
الفئران!!! 
«مقارنة الأديان» (ص۳۷). ط: دار النفائسء الطبعة الرابعة. 

)٢(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۸/ ۳۳) بأسانيده إلى ابن عباس ومجاهد والحسن. 
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فيجيبه سبحانه أولياؤهم من الإنس بقولهم: ٭لربتا استمتع بعضنا 
بَعَضٍ# ؛ يعنون: استمتاع کل نوع بالنوع الآخرء فاستمتاع الجن بالإنس 
طاعتهم لهم فيما يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصیانء فإن هذا أكثر 
أغراض الجن من الإنس» فإذا أطاعوهم فيه» فقد أعطوهم ماهم » واستمتاع 
الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك به بكل ما يقدرون 
عليه: من التحسين» والتزيين» والدعاءء وقضاء كثير من حوائجھم 
واستخدامهم بالسحرء والعزائم» وغيرها. 

فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك» والفواحش والفجورء 
وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم من التأثيرات» والإخبار ببعض المغيبات. 

فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف 
شيطانية» وتأثير شيطاني» فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وإنما هم من 
أولياء الشيطان؛ أطاعوه في الإشراك» ومعصية الله» والخروج عما بعث به 
رسله» وأنزل به كتبه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات 
والتأثيرات» واغتر بهم مَن قل حظه من العلم والإيمان» فوالى أعداء الله 
وعادى أولياءء» وحسن الظن بمن خرج عن سبيله وسنته» وأساء الظن بمن 
اتبع سنة الرسول وما جاء به» ولم يدعها لأقوال المختلفين وآراء المتحيرين» 
وشطحات المارقين» وترهات المتصوفين. 

والبصير الذي نور الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما 
عليه أكثر هذا الخلقء وكان ناقذا لا يروج عليه الزغل» تبين له أنهم داخلون 
تحت حكم هذه الآية» وهي منطبقة عليهم . 
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فالفاسق يستمتع بالشیطان؛ بإعانته له على أسباب فسوقهء والشيطان 
يستمتع به في قبوله منه وطاعته له فيسره ذلك» ويفرح به منه. 

والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان 
في قضاء حوائجه وإعانته له. 

ومن لم يحط علمًا بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك» وسر امتحان 
الرب سبحانه كلا من الثقلين بالآخر. 

ثم قالوا: شتا كج أل أجلت نأ وهو يتناول أجل الموت وأجل 

البعث» فكلاهما ایل أجله اللّه تعالى لعباده» وهما الأجلان اللذان قال الله 
فيهما: «ثدّ سى بد وجل سی ندم [الأنعام: ؟]. 

وكأن هذا - واللّه أعلم - إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة» فكأنهم 
يقولون: هذا أمر قد كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله» فلم يستمر ولم يدم 
فبلغ الأمر الذي كان أجله والتھی إلى غايته» ولكل شيء آخر. 

فقال تعالی : آلا منود لرن مھا ۹ء فإنه وإن انقطع زمن التمتع» 
وانقضی أجلهء فقد بقي زمن العقوبةء فلا يتوهم أنه إذا انقصى زمن الكفر 
والشرك» وتمتع بعضكم ببعض؛ أن مفسدته زالت بزواله وانتهت بانتهائه . 

والمقصود: أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتى عبدوه واتخذوه وذريته 
أولياء من دون الله. 

ومن تلاعبه بهم: أن زين لقوم عبادة الملائكة» فعبدوهم بزعمهم. 

ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ؛ ولكن كانت للشياطين» فعبدوا أقبح 
خلق الله وأحقهم باللعن والذمء قال تعالى: «إويوم تشرعم جیا ثم م يول 
للیکد مولت 7 کاو یعبدون لیا قالواً سبك أت اشنا من دونهم بل 
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ےا امو فی بان خضت وبا رب الین 


رو ر سے گر کر رم 


كوأ يمدو الجر ڪرشم بم وشن )4 وقال تعالى : إو يشر 
وما یَتْبْثوک من دون الو فیٹول ءار الم عبسايف تولا آم هم اوا 
لکل ©) فالا سُمحلنك ما کا بی کنا أن تد من ذويلك من أولية ولكن 
نت مم ی نا زر کان کیا ب لا قد ڪيم یا 
469 [الفرقان: ۱۷ - .]٦۹‏ 
٭ وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان: 

فقوله سبحانه : ويم سرهم وما يَعْبُدُورت من دون الو . عام في كل 
عابد ومن عبده من دون الله . 

وأما قوله : فقول َأسْرْ ال اوی هتل ام هم صو الکیلک . 
فقال مجاهد فيما رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» قال: «هذا خطاب 
لعیسی؛ وعزير» والملائکةا'''. وروی عنه ابن جريج نحوه". 

وأما عكرمة والضحاك والكلبي فقالوا: «هو عام في الأوثان وعبدتها» " . 

ثم يأذن سبحانه لھا في الکلام فيقول: فقول عَأَسْرُ اَل عسايى 
کن آم شم سلوا اسیک . 

قال مقاتل: «يقول سبحانه: أأنتم أمرتموهم بعبادتكم أم هم ضلوا 
السبيل؟ أي: أم هم أخطئوا الطريق؟». 

فأجاب المعبودون ہما حكى الله عنهم من قولهم : مل سمَحلنك ما کان یہی 


سرع ےُ4 امم 


۲ 9020 1 5 کا 
لا أن سذ بن دونلك بن آڑایا کہ . 


(١)أخرجه‏ ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۸۹) 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۹۰) 
() ذكره القرطبي (۱۳/ )١١‏ والشوكاني /٤(‏ ۹۷) في «تفسيريهما». 
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وهذا الجواب إنما یحسن من الملائكة. والمسیح؛ وعزیر ومن عبدهم 
المشركون من أولياء الله . 

ولهذا قال ابن جریر: (یقول تعالى ذكره: قالت الملائكة وعيسى الذين 
کان هو لاء المشركون يعبدونهم من دون الله : تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما 
أضاف إليك هؤلاء المشرکونء ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
نواليهم» بل أنت ولينا من دونهم». 

وقال ابن عباس ومقاتل : «نزهوا الله وعظموه أن يكون معه إله). 

وفيها قراءتان: أشهرهما (نتجخذ) بفتح النون وکسر الخاء؛ على البناء 
للفاعل › وهي قراءة السبعة› والثانية (نُتحذ) بصم النون وفتح الخاء؛ على 
البناء للمفعول؛ وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع . 

وعلى كل واحدة من القراءتين إشكال: 

فأما قراءة الجمهور: فإن الله سبحانه إنما سألهم: هل أضلوا المشركين 
بأمرهم إياهم بعبادتهم» أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف 
يكون هذا الجواب مطابقا للسؤال؟ فإنه لم یسألھم : هل اتخذتم من دوني من 
أولياء؟ حتى يقولوا: «إما کان بی تا أن تشد من دونك من آوچ . وإنما 
سألهم : هل أمرتم عبادي هؤلاء بالشرك؟ أم هم أشركوا من قبل أنفسهم؟ 
فالجواب المطابق أن يقولوا: لم نأمرهم بالشرك» وإنما هم آثروه وارتضوه. 
أو: لم نأمرهم بعبادتنا. كما قال في الآية الأخرى عنهم : قال ان حى علوم 
روس ذل ايده ہم وہر ےرہ ےہ کے ص ۹4د رم ے۔ ا عط ع لی ر سے شی ر 
لول نا لع ان وبآ مم كما عونا کنا یلک ما کا ينا عیدوت 
© [القصص: .]٦۳‏ 

فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك» فروا إلى بناء الفعل للمفعول» 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


وقالوا: الجواب يصح على ذلك ويطابق؛ إذ المعنى : ليس يصلح لنا أن عبد 
ونُتخذ آلهة» فكيف نأمرهم ہما لا يصلح لنا ولا يحسن منا. 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخرء وهو قوله: هين أَوْليآه. فإن 
زيادة (من) لا يحسن إلا مع قصد العموم» كما تقول: ما قام من رجل. و: 
ما ضربت من رجل . فأما إذا كان النفي واردًا على شيء مخصوص: فإنه لا 
يحسن زيادة (من) فيه» وهم إنما نفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى 
المشركين أنهم أمروهم بالشرك» فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا تحسن منهم 
ولا يليق بهم أن يعبدواء فكيف ندعوا عبادك إلى أن يعبدونا؟ فكان الواجب 
على هذا أن تقرأ: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء من دونك . أو: من دونك 
أولياء . 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: 

أحدها: أن المعنى ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك» ونتخذ غيرك ولا 
ومعبودّاء فكيف ندعو أحذا إلى عبادتنا؟ أي : إذا كنا نحن لا نعبد غيرك » فكيف 
ندعو أحدا إلى أن يعبدنا. والمعنى : أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير 
الله تعالى» فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ وهذا جواب الفراء . 

وقال الجرجاني : هذا بالتدريج يصير جوابًا للسؤال الظاهرء وهو أن من 
عبد شيئًا فقد تولاه» وإذا تولاه العابد صار المعبود وليّا للعابد» يدل على هذا 
قوله تعالی: «إويوم شرم جنا ثم بول ليكو اعلا ليا ڪاو يتبون 


ء رر 


© كا کلف ت را ين دنھ بل فا تنش آل اڪ رشم بہم 
ش4 من 44 . 


.)۱۹۰ /۱۸( في «(تفسیره»‎ (١) 
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فدل على أن العابد يصير ولّا للمعبود» ويصير ير المعنى كأنهم قالوا: ما 
كان ينبغي لنا أن نأمر غیرنا باتخاذنا أولياء» وأن نتخذ من دونك وليًا يعبدناء 
وهذا بسط لقول ابن عباس في هذه الآية. 

قال: لیقولون ما تولیٹھم ولا أحينا عاتم 05 : ویستیل أ يكو 
قولهم: «إمًا کان بی آنآ أن تن ین دولك بن آوچ . أن يريدوا معشر 
العبيد لا أنفسهم ؛ 9 نحن وهم عبيدك» ولا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من 
دونك أولياء. ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعًا منهم» كما يقول 
الرجل لمن أتى منكرًا: ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذا. أي: أنت مثلي 
عبد محاسب» فإذا لم يحسن من مثلي أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضًا. 

قال: ولهذا الإشكال قرأ من قرأ (تخذ) بضم النونء وهذه القراءة أقرب 
في التأويل . 

لکن قال الزجاج : «هذه القراءة خطأ؛ لأنك تقول: ما اتخذت من أحد 
وليًا. ولا يجوز : ما اتخذت أحدًا من ولي . لأن (من) إنما دخلت لأنها تنفي 
واحدًا من معنى جميع» تقول: ما من أحد قائمًا. و:ما من رجل محبًا لما 
يضره. ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره. 

قال: ولا وجه عندنا لهذا البتةء ولو جاز هذا لجاز في : مشا ینہ ين لے 
َة حجن 469 [الحالّة: ]٤١‏ فلو لم تدخل (من) لصحت هذه القراءة. 

قال صاحب النظم : العلة في سقوط هذه القراءة أن (من) لا تدخل إلا 
على مفعول لا مفعول دونه فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن 
دخول (من)ء كقوله: با کان له أن لِد من وی [مريم: ]٥٣‏ لا مفعول 
دونه سواہ ولو قال: ما كان لله أن يتخذ أحذا من ولد؛ لم يحسن فيه دخول 
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(من)؛ لآن فعل الاتخاذ مشغول ب(أحد) . 

وصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنى» وأجروها على قواعد العربية . 

وقد قرأ بها من لا يرتاب في فصاحته» فقرأ بها زيد بن ثابت» وأبو 
الدرداء» وأبو جعفر» ومجاهد. ونصر بن علقمة» ومكحول. وزيد بن 
علي» وأبو رجاء والحسن وحفص بن حميدء ومحمد بن علي» على 
خلاف عن بعض ھؤلاءء ذكر ذلك أبو الفتح بن جني» ثم وجهها بأن يكون 
(من أولیاء) في موضع الحال؛ أي: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
أولياء» ودخلت (من) زائدة لمكان النفي» كقولك: اتخذت زيدًا وكيلا. فإذا 
نفيت قلت: ما اتخذت زيدا من وكيل. وكذلك: أعطيته درهمًا. و: ما 
أعطيته من درهم . وهذا في المفعول فيه. 

قلت : يعني أن زيادتها مع الحال كزيادتها مع المفعول. 

ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغي لي أن أخدمك متثاقلاً. فإذا أكدت؛ 
قلت : من متثاقل . 

فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى» فأيهما أحسن؟ 

قلت : قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى المقصود» والبراءة مما لا 
يليق بهم» فإنهم على قراءة الضم يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم 
أولياء» وعلى قراءة الجمهور یکونون قد أخبروا أنهم لا يليق بهم ولا يحسن 
منهم أن يتخذوا وليّا من دونه» بل أنت وحدك ولينا ومعبودناء فإذا لم يحسن 
بنا أن نشرك بك شيئاء فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من 
دونك» وهذا المعنى أجل من الأول وأكبر. فتأمله. 

والمقصود: أنه على القراءتين» فهذا الجواب من الملائكة ومن عبد من 
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دون الله من أوليائه» وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. 

وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك؛ تكذيًا لهم وردًا او 
وبراءة منهم» كقوله: اد َب لذن تمُا من ایب اَتْبَمُوا وَبَأَوا المد 
رکفت بوخ الأُسبَابُ © [البقرة 7 وني لق الأخرى: اہ 
حى ڪلم اقول رتا موہ الین اوتا وهم كنا عو متا الیل ما انوا ابا 
يدوت 463 [القصص: .]٦٢‏ 

ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين الإيمان بالله تعالى بقولهم : 

##ولكن تَتَحْتَهُمْ وََابآءَهُمْ حق سوا الرحكر وکوا قوما بو . 

قال ابن عباس : «أطلتَ لهم العمرء وأفضلتَ عليهم» ووسعتٌ لهم في 
الرزق». 

وقال الفراء : «ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد حتى نسوا ذكرك» وكانوا 
قومًا بورًا؛ أي: هلكى فاسدين قد غلب عليهم الشقاء والخذلانء والبوار: 
الهلاك والفساد. يقال: بارت السلعة. و: بارت المرأة. إذا كسدت ولم 
يحصل لها من يتزوجها». 

قال قتادة: «واللّه ما نسي قوم ذكر اللّه كلك إلا باروا وفسدوا؛'''. 

والمعنی : ما أضللناهم» ولكنهم ضلوا. 

قال الله تعالى : فق ڪڏيرکم يما تقوو 4# ؛ أي : كذبكم المعبودون 
بقولكم فيهم: إنهم آلهة» وإنهم شركاء» أو ہما تقولون إنهم أمروكم بعبادتهم 
ودعوكم إليها. 


٦ 
١ 2-007 5 


EE 


.)۷۸ /٦( راجع فتح القدير (5/ ۹۷)ء وزاد المسير‎ )١( 
أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ٢٢۲)ء وعزاه لعبد بن حميد عنه.‎ )۲( 
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جک ...اوہ وی في بان خضت وص رب مالین 


وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنيا؛ أي: فقد كذبكم أيها المؤمنون 
هؤلاء المشركون بما تقولونه» مما جاء به محمد عن الله من التوحيد 
والإيمان. 

والأول أظهر وعليه يدل السياق. 

ومن قرأها بالياء؛ آخر الحروف؛ فالمعنى فقد کذبوکم بقولهم . > ثم قال : 
هما تبون صا ولا ضرا ؛ إخبارًا عن حالهم يومئذٍء وأنهم لا 
يستطيعون صرف العذاب عن أنفسوم ولا نصرها من الله. 

قال ابن زيد: «ينادي مناد يوم القيامة حتى يجتمع الخلائق : هما لير لا 
ناصرون 59 [الضّفات: ٢۲]ء‏ يقول: من عبد من دون الله لا ينصر اليوم 
من عبده» والعابد لا ينصر إلهه. يل هر ال تنإو 42 [الصّفات: 
1 

فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن» فواسوء سو ہے 

: عن المؤمنين إذا سمعوا النداء : برَنسَرا ال أا الْمجَرموت © 2 آر 

ال م بق 26آ تن لا تعدو النَيِطن إِنَهُ لگر عدو ميت € ون ادون 
کا نیڈ تتفي © وقد اَل ینکر يلا کیٹا انلم تا تق @4 
[یس: IY - ۵٩۹‏ 

ومن تلاعبه وكيده تلاعبه بالثنوية: وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان؛ 
ففاعل الخير نور» وفاعل الشر ظلمة» وهما قديمان لم يزالا ولن یزالا قويين 
حساسين مدركين سميعين بصيرين» وهما مختلفان في النفس والصورة» 
متضادان في الفعل والتدہیر . 


.)۱۹۳ /۱۸( أخرجه ابن جرير الطبري في ااتفسیرہا‎ )١( 


المخالفون لدعوة الرسل ۷ی 


فالنور فاضل حسن نقي» طيب الريح» حسن المنظرء ونفسه خيرة 
كريمة» حكيمة نفاعةء منها الخیرات والمسرات والصلاح» ولیس فيها شيء 
من الضرر» ولا من الشر. 

والظلمة على ضد ذلك: من الكدرء والنقص؛ ونتن الريح» وقبح 
المنظرء ونفسها نفس شريرة بخيلة» سفيهة منتنة مضرة» منها الشر والفساد. 

ثم اختلفواء فقالت فرقة منهم: إن النور لم يزل فوق الظلمة. 

وقالت فرقة! بل كل واحد مهما إلى جانب الآخر. 

وقالت فرقة: النور لم يزل مرتفعًا في ناحية الشمال» والظلمة منحطة في 
الجنوب» ولم يزل كل واحد منهما مباينًا لصاحبه . 

وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان» وخامس هو الروح: 

فأبدان النور الأربعة: النارء والنورء والریحء والماءء وروحه النسيم» 
ولم يزل يتحرك في هذه الأبدان. 

وأبدان الظلمة الأربعة: الحريق» والظلمة» والسموم» والضباب» 
وروحها الدخان. 

وسموا أبدان النور ملائكة» وسموا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت. 

وبعضهم يقول: الظلمة تنولد شياطين» والنور يتولد ملائکةء والنور لا 
يقدر على الشر ولا يجيء منه» والظلمة لا تقدر على الخير ولا يجيء منها. 

ولهم مذاهب سخیفة جدًا!! 

وفرض عليهم صوم سبع العمرء وأن لا يؤذي أحدهم ذا روح البتة ۔ 

وأن شريعتهم أن لا یدخروا إلا قوت يوم» وتجنب الكذب» والبخل» 
والسحر» وعبادة الأوثان» والزناء والسرقة. 
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واختلفوا: هل الظلمة قديمة أو حادثة؟ 

فقالت فرقة منهم: هي قديمة لم تزل مع النور. 

وقالت فرقة: بل النور هو القديم» ولكنه فكر فكرة رديئة حدثت منها 
الظلمة. 

فدار مذهبهم على أصلين من أبطل الباطل : 

أحدهما: أن شر الموجودات وأخبٹھا وأردأها كفو لخير الموجودات» 
وضد له» ومناوئ له» يعارضه ویضادہء ويتاقضه دائمّاء ولا يستطيع دفعه. 

وهذا أعظم من شرك عباد الأصنام الذين عبدوها لتقربهم إلى الله تعالى» 
فإنهم جعلوها مملوكة له مربوبة مخلوقة» كما كانوا يقولون في تلبيتهم : 
«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه ومالك». 

والأصل الثاني : أنهم نزَّهو النور أن يصدره منه شر ثم جعلوه منبع الشر 
كله وأصله ومولده» وأثبتوا إلهين وربين وخالقين» فجمعوا بین الكفر باللّه 
تعالى» وأسمائه وصفاته ورسله وأنبياته وملائکته وشرائعه» وأشركوا به أعظم 
الشرك . 

وحكى أرباب المقالات عنهم : أن قومًا منهم يقال لهم الديصانية زعموا 
أن طينة العالم كانت طینة خشنة» وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري 
عندهم زماناء فتأذى بهاء فلما طال ذلك عليه» قصد تنحيتها عنه» فتوحل 
فيهاء واختلط بهاء فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على النور 
والظلمةء فما كان من جهة الصلاح فمن النور» وما كان من جهة الفساد فمن 
الظلمة . 

قال: وهؤلاء يغتالون الناس ويخنقونهم» ويزعمون أنهم یحسنون إليهم 
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بذلك» وأنهم يخلصون الروح النورانية من الجسد المظلم . 

وقال بعضهم : إن الباري سبحانه لما طالت وحدته استوحش» ففكر 
فكرة سوء فتجسمت فكرته» فاستحالت ظلمة فحدث منها إبليس» فرام 
الباري إبعاده عن نفسه» فلم یستطعء فتحرز منه بخلق الجنود والخيرات» 
فشرع إبليس في خلق الشر. 

وأصل عقد مذهبهم الذي عليه خواصهم : إثبات القدماء الخمسة : 

الباري» والزمانء والخلاءء» والهيولي» وإبليس» فالباري خالق 
الخيرات» وإبليس خالق الشرورء وكان محمد بن زكريا الرازي على هذا 
المذهب» لكنه لم يثبت إبليس» فجعل مكانه النفس» وقال بقدم الخمسة؛ 
مع ما رشحه به من مذاهب الصابئةء والدهرية» والفلاسفة» والبراهمة» 
فكان قد أخذ من كل دين شر ما فيه» وصنف كتابًا في إبطال النبوات» 
ورسالة في إبطال المعاد» فركب مذھبّا مجموعًا من زنادقة العالم. 

وقال: أنا أقول إن الباري» والنفس» والهيولي» والمکانء والزمان» 
قدماء» وأن العالم محدث . 

فقيل له: فما العلة في إحداثه؟ 

فقال: إن النفس اشتهت أن تحبل في هذا العالم وحركتها الشهوة لذلك› 
ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا حبلت فيه» فاضطربت وحركت الهيولي 
حركات مشوشة مضطربة على غير نظام» وعجزت عما أرادت» فأعانها 
الباري على إحداث هذا العالم» وحملها على النظام والاعتدال» وعلم أنها 
إذا ذاقت وبال ما اكتسبته عادت إلى عالمهاء وسكن اضطرابهاء وزالت 
شھواتھاء واستراحت» فأحدثت هذا العالم بمعاونة الباري لها. 
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قال: ولولا ذلك لما قدرت على إحداث هذا العالم» ولولا هذه العلة لما 
حدث هذا العالم . 

ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والکفار أقوالاً أسخف من 
هذا وأبطل لاستحيى العاقل من حكاية مثل هذاء ولكن الله سبحانه سن لبا 
حكاية أقوال أعدائه. 

وفي ذلك من قوة الإيمان وظهور جلالته» ومعرفة قدره» وتمام نعمة الله 
تعالى على أهله به» ومعرفة قدر خذلانه للعبد وإلى أي شيء يصيره 
الخذلان حتى يصير ضحكة لكل عاقل» فأي ضلال وأي خذلان أعجب 
ممن أن يفني عمره في النظر والبحث» وهذا غاية علمه بالله كك وبالمبداً 
والمعاد؟!! 

والمجوس: تعظم الأنوار والنيران» والماء والأرض» ويقرون بنبوة 
زرادشت» ولهم شرائع یصیرون إليها» وهم فرق شتى: 

منهم المزدكية» أصحاب مزدك الموبذ» والموبذ عندهم : العالم القدوة» 
وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك في الهواء والطرق 
وغيرها. 

ومنهم الخرمیةء أصحاب بابك الخرمي» وهم شر طوائفهم» لا يقرون 
بصانع ولا معاد ولا نبوة» ولا حلال ولا حرام» وعلى مذهبهم طوائف 
القرامطةء والإسماعلية» والنصيرية» والبشکیةء والدرزية» والحاکمیة 
وسائر العبيدية» الذين يسمون أنفسهم الفاطمیةء وهم من أكفر الکفارء كما 
ستأتي ترجمتهمء فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب» ويتفاوتون في 
التفصيل . 


المخالفون لدعوة الرسل 

فالمجوس شیوخ هؤلاء كلهم» وأئمتهم وقدوتھم؛ وإن کان المجوس قد 
يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم» وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم» 
ولا بشريعة من الشرائع»'. 
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.)۲٤۹ -۲۴۳۳ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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1ه هت ٠۸۷‏ ت٢۲‏ 
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وہ ارام اوعدن فی ما شی وص دب لين 


ظ بيان ضلال الصابئة 


هذه أمة كبيرة من الأمم الكبار» وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرّاء 
بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم» وهم منقسمون إلى مؤمن وكافر؛ 
قال اللّه تعالى: مون ادن َامَباْ وال هَادُوأ وَالتٌصَرَئ ولیت مَنْ عَامَنَ 
لله الوم اکر وَعَيِلَ صَلحًا كَلْهُمْ شم عند رَه ولا حو لمم و هُمْ 
عرو 469 [البقرة : 1۲]ء فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمة 
منهم إلى ناج وهالك. 

وذكرهم أيضا في الامم الستة الذين انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك» 
كما في قوله: إن الرس امنوأ ول هادو وَالصَّددِنَ والصرفا والمجوس لري 
آشرگوا ت اله یفصل بینم بوم اي کہ [الحج: ۱۷]ء فذكر الأمتين 
اللتين لا كتاب لهم» ولا ينقسمون إلى شقي وسعيدء وهما المجوس 
والمشركون في آية الفصل» ولم يذكرهما في آية الوعد بالجنةء وذكر 
الصابئين فيهما فعلم أن فيهم الشقي والسعيد. 

وهؤلاء کانوا قوم إبراهيم الخليل» وهم آهل دعوته» وکانوا بخرّان» فهي 
دار الصابئة» وكانوا قسمین : صابئة حنفاء» وصابئة مشركين» والمشركون 
منهم يعظمون الكواكب السبعة؛ والبروج الاثني عشر» ويصورونها في 
هياكلهم . 

ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة» وهي المتعبدات الكبارء 
كالكنائس للنصارى» والبيّع لليهودء فلهم هيكل كبير للشمس؛ وهيكل 
للقمر» وهيكل للزْمَرَة وهيكل للمشتری؛ وهيكل للمریخ؛ وهيكل 
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لعطارد» وهيكل لرحلء وهيكل للعلة الأولى. 


ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصةء ويصورونها في 
تلك الهياكل» ويتخذون لها أصنامًا تخصهاء ويقربون لها القرابين» ولها 
صلوات خمس في اليوم والليلة» نحو صلوات المسلمين» وطوائف منهم 
يصومون شهر رمضان» ويستقبلون في صلواتهم الكعبة» ويعظمون مكة 
ويرون الحج إليهاء ويحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير» ويحرمون من 
القرابات في النکاح ما يحرمه المسلمون. 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد» منهم : هلال بن 
المحسن الصابئ» صاحب الديوان الإنشائي» وصاحب الرسائل المشهورة» 
وكان يصوم مع المسلمين» ويعيّد معهم › ويزكي » ويحرم المحرمات؛ وكان 
الناس يعجبون من موافقته للمسلمين» وليس على دينهم . 

وأصل دين ھؤلاء: فيما زعمواء أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم 
ومذاهبهم» ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاء ولهذا سموا 
صابئة؛ أي : خارجين» فقد خرجوا عن تقيدهم بجملة کل دين وتفصيلهء إلا 
ما رأوه فيه من الحق» وكانت قریش تسمي النبي الصابى» وأصحابه الصبأة. 

يقال: صباً الرجل» بالهمزء إذا خرج من شيء إلى شيء. و: صبا 
يصبوء إذا مال» ومنه قوله : «#وَإِلَا تصرف عق كيده اسب الک [یوسف : 
۳ أي : أمِل» والمهموز والمعتل يشتركان» فالمهموز: ميل عن الشيء» 
والمعتل: ميل إليه» واسم الفاعل من المهموز صابئ» بوزن قارئ» ومن 
المعتل: صاب» بوزن قاضء وجمع الأول: صابئون» كقارئون» وجمع 
الثاني : صابونء کقاضونء وقد قرئ بهما. 
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والمقصود: أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاء 
منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون منهم شاركوا عباد 
الأصنامء ورأوا أنهم على صواب» وأكثر هذه الأمة فلاسفة» والفلاسفة 
يأخذون من كل دين» بزعمهم» محاسن ما دلت عليه العقول» وعقلاؤهم 
يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم» وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمه» 
وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك» كما سيأتي ذكر تلاعب الشيطان بهم بعد 
هذا. 

ولهذا لم يكن هؤلاء الفلاسفة ولا الصابئة من الأمم المستقلة التي لها 
كتاب ونبي» وإن كانوا من أهل دعوة الرسل» فما من أمة إلا وقد أقام الله 
سبحانه عليها حجته وقطع عنها حجتها؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل » وتكون حجته عليهم . 

والمقصود: أن الصابئة فرق» فصابئة حنفاء» وصابئة مشركون» وصابئة 
فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنحل» من غير تقيد 
بملة ولا نحلة» ثم منهم من يقر بالنبوات جملةء ويتوقف في التفصيل» 
ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلاء ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا. 

وهم يقرون أن للعالم صانعًا فاطرًا حكيمّاء مقدسًا عن العيوب 
والنقائص؛ ثم قال: المشركون منهم: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله 
إلا بالوسائطء فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة 
منەء وهم الروحانيون المقربون» المقدسون عن المواد الجسمانیةء وعن 
القوى الجسدانية» بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إليهم» ونتقرب 
بهم إليه» فهم آربابناء وآلھتناء وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما 
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نعبدھم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن 
الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا من علائق القوى الغضبية؛ حتى تحصل 
المناسبة بيننا وبين الروحانيات» وتتصل أرواحنا بهم» فحینئذ نسأل حاجتنا 
منهم» ونعرض أحوالنا عليهم» ونصبوا في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا 
إلى إلهنا وإلهكم . 

وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات» 
وذلك بالتضرع والابتھال بالدعوات من الصلوات». والزكوات» وذبح 
القرابين» والبخورات والعزائم» فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد واستمداد 
من غير واسطة الرسل» بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل» فيكون 
حکمنا وحكمهم واحذّاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوعء وشركاؤنا في المادة» وأشكالنا في 
الصورة» يأكلون مما ناکلء ويشربون مما نشرب» وما هم إلا بشر مثلناء 
يريدون أن يتفضلوا علينا. 

وزادت الاتحادیة أتباع ابن عربي» وابن سبعين» والعفيف التلمساني 
وأضرابهم» على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي : أن الولي أعلى 
درجة من الرسول؛ لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي 
إلى الرسول؛ فهو أعلى منه بدرجتين! 

فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى في التلقي من الرسل 
بدرجتين» وإخوانهم من المشركين جعلوا أنفسهم في ذلك التلقي بمنزلة 
الأنبياء» ولم يذَّعوا أنهم فوقهم. 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل 
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والأنبياء من أولهم إلى آخرهم . 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك لهء والكفر ہما يعبد من دونه من 
إله. 

والثاني : الإيمان برسله» وما جاءوا به من عند الله تصديقًا وإقرارًا 
وانقيادا وامتثالاً» ولیس هذا مختصًا بمشركي الصابئة» كما غلط فيه كثير من 
أرباب المقالات» بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لکن شرك 
الصابئة كان من جهة الكواكب والعلويات» ولذلك ناظرهم إمام الحنفاء - 
صلوات الله وسلامه عليه - في بطلان إلهيتهاء ہما حكاه الله سبحانه في 
سورة «الأنعام» أحسن مناظرة وأبينهاء ظهرت فيها حجته ودحضت حجتهم » 
فقال بعد أن بين بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولهاء وأن الإله لا 
يليق به أن يغيب ويأفل» بل لا يكون إلا شاهدا غير غائبء كما لا يكون إلا 
غالبا قاهرّاء غير مغلوب ولا مقھورء نافعا لعباده» يملك لعابده الضر 
والنفع » فيسمع کلامه» ويرى مکانه» ويهديه ويرشدهء ويدفع عنه كل ما 
يضره ويؤذيه» وذلك ليس إلا لله وحده» فكل معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والکواکب ليست بهذه المثابق 
صعد منها إلى فاطرهاء وخالقهاء ومبدعها ٠‏ فقال: لی وَجَّهْتٌ ھی یی 
ر ااککات والب سينا وا آنا ت المتركيت 4 [الأنعام : ۷۹]. 

وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التي هي مفتقرة 
إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به» وفاطر يخلقها 
ويدبرها ویربھاء والمحتاج المخلوق المربوب المدبر لا يكون إلهّاء فحاجه 
قومه في الله» ومّن حاج في عبادة الله فحجته داحضةء فقال إبراهيم اكل : 
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لکن فی الو ود هَن [الأنعام: ۸۰]ء وهذا من أحسن الكلام؛ 
أي : أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده» وعن عبادته وحده» 
وتشككوني فيه» وقد أرشدني وبين لي الحق حتی استبان لي كالعيان» وش 
لي بطلان الشركء وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلح للعبادة» وأن عبادتها 
توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف تريدون مني أن 
أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك بەء وقد هداني إلى الحق» وسبيل 
الرشاد؟! فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتھا طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصار ومجادلتكم 
إياي في الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل» تتضمن خلاف ذلك . 
فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي 
يألهه مع اللہ أن يناله بسوءء فقال الخليل: اول اخاف ما شروت یو 
[الأنعام: ۸۰]ء فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بھاء وجحد 
عبادتهاء ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحدهء وأنه هو الذي یُخاف ویرجی؛ 
فقال: إلا أن يک رق سا [الأنعام: ]8١‏ وهذا استثناء منقطعء 
والمعنى لا أخاف آلھتکمء فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لکن إن شاء ربي 
شيئًا نالني وأصابني» لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئّاء وربي له المشيئة 
النافذة وقد وسع كل شيء علمّاء فمّن أولى بأن یُخاف ويعبد؟ هو سبحانه أم 
هي؟ 


کے رر ر 
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ثم قال : موفلا رو [ الا نعام : ۷ فتعلمون ما أنتم عليه من 
إشراك من لا مشيئة له ولا يعلم شیئاء ممن له المشيئة التامة والعلم التام . 
ثم قال : ويف آخاف ما ركم ولا افون آنک أَتركثْر پاکو ما 


س‫ 
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سے ع 


ْم رل بو عَل کم مُلطدنا٭ [الأنعام: ۸۱]ء وهذا من أحسن قلب 
الحجةء وجعل حجة المبطل بعينها دالة على فساد قوله وبطلان مذهبه 
فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم ينزل اللہ عليهم سلطانًا بعبادتھاء وقد تبين 
بطلان إلهيتها ومضرة عبادتھاء ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله» وعبادتكم 
معه آلهة أخرى» فأي الفريقين أحق بالآمن وأولى بأن لا يلحقه الخوف: 
فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ 

فحكم الله سبحانه بين الفریقین بالحكم العدل الذي لا حكم أصح منه» 
فقال : الي ءامنا وَل یلوا اير بِظُليگہ؛ أي : بشرك وكيك کر الي 
وهم مهدو [الأنعام : ۸۲]. 

ولما نزلت هذه الایة شق أمرها على الصحابة» وقالوا: يا رسول اللهء 
وأينا لم يظلم نفسه؟! فقال: «إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبدِ 
الصالح : إت ارك لظام عَظِيمٌ» [لقمان:]). 

فحكم سبحانه للموحدين بالهدى والأمن» وللمشركين بضد ذلك» وهو 
الضلال والخوف. 

ثم قال : رلك جا ءائَیْکھا اھت عل ویو رمم درجت من مُا إن 
ربك حكر علي 462 [الأنعام: ۱۸۴۳. 

قال أبو محمد بن حزم: «وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على 
وجه الدهرء والغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا الحوادث» وبدلوا شرائعهء 
فبعث الله إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام الذي نحن عليه اليوم» وتصحیح 
ما أفسدوه بالحنيفية السمحة» التي أتانا بها محمد رسول الله من عند الله 
تعالى» وکانوا في ذلك الزمان وبعده يسمون الحنفاء». 
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قلت : هم قسمان: صابئة مشرکونء وصابئة حنفاء» وبينهم مناظرات 
وقد حكى الشهرستاني بعض مناظراتهم في كتابه. 

في ذکر تلاعبه بالدهرية: وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعهاء 
وقالوا ما حكاه الله عنهم : وتالا ما هى الا خان الدیا تسوت وغیا وما لگا إل 
حر [الجائیة: 4 ؟]. 

وهؤلاء فرقتان : 

فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الآفلاك متحركة أعظم حركة 
دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الاشیاءء مركباتها 
وبسائطهاء من ذاتها لا من شيء آخر. 

وقالوا: إن العالم دائم» لم يزل ولا يزال» لا يتغير ولا یضمحلء ولا 
يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً یبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل 
مع فعله» وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي هي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حفّاء وهم فحول المعطلة» وقد سرى هذا التعطيل 
إلى سائر فرق المعطلةء على اختلاف آرائھمء وتباينهم في التعطيل» كما 
سرى داء الشرك تأصيلا وتفصیلا في سائر فرق المشركين» على اختلاف 
مذاهبهم فيه؛ وكما سرى جحد النبوات تأصيلاً وتفصيلا في سائر من جحد 
النبوة» أو صفة من صفاتهاء أو أقر بها جملة وجحد مقصودها وزبدتهاء أو 


فهذه الفرق الثلاثة سرى داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينج منه إلا أتباع 
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الرسل العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسكون به دون ما سواه» ظاهرًا 
وباطنًا . 

فداء التعطيل» وداء الإشراك» وداء مخالفة الرسول» وجحد ما جاء به» 
أو شيء منهء هو أصل بلاء العالم» ومنبع كل شرء وأساس كل باطل» 
فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدعء إلا وقولها مشتق من هذه 
الأصول الثلائف أو من بعضها. 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة» وإلا فإني لا أظنك ناجيا 

فْسَرَتَ هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفة» لا في جميعهم» 
فان الفلسفة من حيث هي لا تعطي ذلك» فإن معناها: محبة الحکمة؛ 
والفيلسوف: أصله فیلاسوفا أي محبة الحكمة» ففيلا: هي المحب؛ 
وسوفا: هي الحكمة. والحكمة نوعان : قولية وفعلية» فالقولية: قول الحق» 
والفعلیة : فعل الصواب» وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها. 

وأصح الطوائف حکمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي 
جاءوا بها عن الله تعالى» قال تعالى عن نبيه داود اطا : موَءَايَسَهُ الْحكمة 
فصل الاب [ص: ١٠1ء‏ وقال عن المسيح اعَفك: مأوَيْعَلَمُهُ الکتب 
رأة ون إل لہ [آل عمران: ۸٤٥]ء‏ وقال عن يحيى ايها : 
واتينه كم صا [مريم: ]١١‏ والحكم: هو الحكمة» وقال لرسوله 
محمد 5 : ونرد اک عَلیلک الکتب وَليکمة ہچ [النساء: ١١۱]ء‏ وقال: 
يون الْحِحْمَةٌ من يكاي ومن بُو الوه هد أو حا باه [البقرة : 
۹ء وقال لأهل بيت رسوله: وڏ ڪر ما نل فی معن من َإيَاتِ 
آله وات [الأحزاب: .]٤٣‏ 


ر 
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فالحكمة التي جاءت بها الرسل: هي الحكمة الحق» المتضمنة للعلم 
النافعء والعمل الصالحء للهدى ودين الحق» لإصابة الحق» اعتقاداء 
وقولاًء وعملاء وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها 
لمحمد» كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وجمع في كتابه 
من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله» فلو جمعت كل حكمة صحيحة 
في العالم من كل طائفةء لكانت في الحكمة التي أوتيها - صلوات الله 
وسلامه عليه - جزءًا يسيرًا جذاء لا يدرك البشر نسبته. 

والمقصود: أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرهاء وقد 
صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختضًا بمن خرج عن ديانات 
الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل» في زعمه. 

وأخص من ذلك: أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المشاءون خاصةء وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم» وبسطها وقررهاء 
وهي التي يعرفهاء بل لا يعرف سواهاء المتأخرون من المتكلمين. 

وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة» ومقالتهم واحدة من مقالات 
القوم» حتى قيل: إنه لیس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته 
فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم» والأساطين قبله كانوا يقولون 
بحدوثه» وإثبات الصانع ومباينته للعالم» وأنه فوق العالم» وفوق السموات 
بذاته» كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمانه بمقالاتهم أبو الوليد بن رشد في 
كتابه «مناهج الأدلة»» فقال فيه : «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم یزل 
آهل الشريعة من أول الأمر يشتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم 
على نفيها متأخرو الأشعرية» كأبي المعالي» ومن اقتدى بقوله». إلى أن 


إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 


قال: «والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماءء وأن منها تنزل الملائكة 
بالوحي إلى النبيين» وأن من السموات نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء 
بالنبي حتى قرب من سدرة المنتهى» وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله 
والملائکة في السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك». ثم ذكر تقرير 
ذلك بالمعقول» وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن وافقهم 
إلى أن قال: «فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقلء 
وأنه الذي جاء به الشرعء وانبنى عليه» وأن إبطال هذه القاعدة إبطال 
للشرائع» . 

فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة 
من ابن سينا وأضرابه إجماع الحكماء على أن الله سبحانه في السماء فوق 
العالم . 

والمتطفلون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك؛ إما جھلاء وإما 
عمذاء وأكثر من رأيناه يحكي مذاهبهم ومقالات الناس متطفل . 

وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال» وحدوث 
العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه» كما ذكره فيلسوف الإسلام في 
وقته أبو البركات البغدادي» وقرره غاية التقرير» وقال: للا يستقيم کون 
الرب سبحانه رب العالمين إلا بذلك» وأن نفي هذه المسألة ينفي ربوبيته». 
قال : «والإجلال من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه أولى)”'' . 

تم بحمد الله كتاب «إكرام الموحدين في بيان وصية رب العالمين» 
ليلة: الجمعة» التاسع والعشرين» من شهر رجب» لعام تسعةٍ وعشرين 


.)75608--1759 /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


المخالفون لدعوة الرسل - 5 


وأربعمائة وألف. لهجرة نبينا ورسولنا محمد صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم» في قرية نقبين» في جبل طيء جعله الله عملا صالحًا 
متقبلاء ونفعني به» وکل من قرأه وسمعه» أو اطلع عليه» إن ربي قريب 
مجيب» سميع الدعاء. 
وکتبه 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته 
عبد الله بن صالح بن عبد العزيز العبيلان 


د بد بد 


ہے 
نس کے 


رع 7 
چی3 ںی 
سے دجن ظلزوصی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۷۸۷ ۔۲۲٢ ۹۷۸۷ص‎ ۹ ٣3۹٢٣٢ COM 


5 
ع 


رت 
جی ديري 9ںی 
سکس سے لارو ’یی 


CON‏ اه ات ہن ۲٢‏ ۔ 


فهرس الموضوعات _ any‏ .کت 
ظ فهرس الموضوعات 


أنواع التو حي ابس را ۳٣‏ 
- دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام .. ه" 
© توحيد الأسماء والصفات ‏ ابص ا رھت ۳۸ 
٭ عقيدة الأنبياء والمرسلين في أسماء الله وصفالہ ...اا مع 
٭ الإيمان بأسماء الله وصقاته یقتضی حمده ‏ ........ .52.2.2.250 2... 7ه 
٭ أسماء الله تقتضي آثارها ل ایا الا ارہ ۵۵ 
٠‏ أقسام الناس في آيات الصفات وأحادیٹھا un‏ 8۸ 
© محاجة المتأولين في الصقات ...م ٦٦‏ 


© التأويل منهاج المخالقين ‏ .تت تيت نيت نيا نا لت ان ل لل 6 ۷۳ 
© معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاخا ا ا ا ال ا ا ا ۹۷ 


- أنواع التأويل الباطل r.‏ 
© بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله ۹۷١ e nne‏ 
© الأسباب الجالبة للتأويل > > NS‏ 


© فتح باب التأويل سبب فساد الدين وخراب الدنيا ۱٢۰ ٠‏ 
© فساد اليهود من جهة التأويل Youn.‏ 
© فساد النصاری من جهة التأویل  Wenn.‏ 
© ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات e...‏ 


- أركان العلم والمعرفة ۱۳١ ces‏ 
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- فضل الدعاء باسم الحي القيوم ا ھ) 


- التوسل إلى الله بجميع أسمائه ع ع ع ا E‏ 
- شرح حديث الاستعاذة -سااا ‏ 1 ا EV‏ 


- اللوازم التي تلزم المعطلة النفاة oY ens‏ 
© قواعد أهل السنة الخالصة في الأسماء والصفات .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ۱٥١‏ 

- تسلیط صفات السلب على أسماء الله تعالى یییی نے ۱۵۹ 

- أنواع الإلحاد في أسماء الله ۱٦۸ eens‏ 
٭ عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق الإنسان ‏ .. .. ........ .. .. .. .... ۱۸۲ 
٭ عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق ملكوت السماوات .. .. .. .. .. .. .. ۱۹۹ 
© حكمته تعالی في سنة الجر واليرد ss‏ 
٭ عظمة اللّه وقدرته وحكمته في خلق الثآر ‏ .. .. ...5.5 تا اتا اتا ۲۰۷ 
٭ عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق الهواء والریاح .. .. .. .. .. .. .. .. .. ۲١۹‏ 
e‏ عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق الأرض وما عليها “ایام ۴١۱‏ 
٭ عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق الحيوان > ۲۱۹ 
٠.‏ عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق النمل e e a e‏ ۷۲۴۱ 
٠‏ عظمة الله وقدرته وحكمته في خلق النحل 929۰ سان ئی 
© عظمة الله وقدرته وحكمته في استخراج اللبن من بهيمة الأنعام .. .. ..... ۲٣٢‏ 
© الثمرات العلمية للإيمان بتوحید الربوبیة ...د مد نتيا اا ا ۲۳۹٣‏ 
٠‏ .- العملية بالإيمان بتوحید وی تٗاثرای “اباب ابو یئ رارف 

a -‏ سم الفَفرا إل أله وا وله هو لْمَنُّ الْحَمِيد» : ہے )۲۳ 


فهرس الموضوعات 


حقيقة الطمأنينة في قوله تعالى: يكيب لن 


- معنى فقر العبد إلى ريه : ecer‏ 
- ترك الركون إلى الخلق : eens‏ 


- الرجوع إلى الله في كل هم ونائية : eens‏ 
3 شرح حديث الوسيلة : فالعاقا عد 00103 :11111189 زان فا نا نان 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 
الحكمة من تقديم العبادة على الاستعانة 
أقسام الناس في التوكل على الله 

فضل تحقيق التوحيد 
الفرق بين التوكل والمجز 
علاقة توحيد الربوبية بالأسباب 


تفس الْمُطْمِيئّةُ# [الفجر: ۲۷]: 


TIT... 


۲٦۸ essen e 


لئے ۲۷۹۷ 


۲۷۹ ....... 


شرح قول علي کی : «لا يرجونٌ عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» 
۲۹٢ ......‏ 


الطريق المؤدي إلى باب توحيد الله كك 
- شرح حديث الاستخارة: 1110920238023222 
- شرح دعاء قنوت الوتر: 118111۹۶٦۶‏ +0 


ه58 


۲۸ 


۳۰ 


في انقسام القضاءء والحكمء والإرادة» والکتابةء والأمرء والإذن» والجعل» 
والكلماتء واليعث» والإرسال» والتحريم » والإيتاء إلى كوني متعلق بخلقه› وإلى 


دينى متعلق بأمره» وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال 


سنن الله الكونية 
سنن الله جارية على وفق حكمته 
سنة اللّه في قوله تعالى: وان عد . دم عدت 


ہو ل ۳٣٣٣‏ 
.فص ۳۱۳٣‏ 


PTE... 


PV... 
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ا ا ۳۲۹ 
ل ٢ں FYE‏ 


٭ توحيد الألوهية (العبادة) 
© تفسير التوحيد 
© معنى لفظ الجلالة 
© توحيد الألوهية حقيقة الإسلام 
© قاعدتا توحيد الألوهية (العبادة) 
© أنواع المحبة 
© المحبة شرط كلمة التوحيد 
- محبة الله توجب المجاهدة في سبيله : ع 091۳ کی "0090" 
- موادة عدو الله تنافي المحبة : ns‏ 
- محبة الله ورسوله على درجتين: 0 
- المحبة الواجبة وهي محبة المقتصدين : 932 
- والمحبة المستحبةء وهي محبة السابقين : | 
© العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل 
© مراتب الذل والخضوع لله 
٭ أنواع الذل 
© الأسباب الجالبة لمحبة الله 
© علاقة التوحيد بالخوف والرجاء 
- الفرق بین المحبة والخوف:  [‏ هٹصممبلبئا ا 0 
- فوائد الرجاء ۹۹۶۹۰ ڈسبیس“۱+۱٣[-.-چ|‪[کمسااا ‏ ہ. 0 
٭ وجوب اقتران المحبة بالخوف والرجاء 
© معاني العبادات المتعلقة بعمل القلب 


PTE... حي‎ 

۳۳۳٣ یی‎ 

سی بے ۳٣٣‏ 
تھے PEE‏ 
ایی یف PEO‏ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۵۷) ns 
۳۵۹ nnn 


۳٣ .... 


۳€ 


۳A 


TV! . 


فهرس الموضوعات _ 


© علاقة الاستغفار بالتوحید ےدوت ۳۷۴۲ 
© كمال التأله بکمال الذکر ss...‏ ۳۷۹ 
- الذكر ثلاثة أنواع : ا ا ا ۳۸۷۴ 
٭ غلط بعض المتفقهة والمتفلسفة فی مقاصد التعبيد ‏ ................ .. ۳۸۷ 
© العبودية لا تتحقق إلا بأصلين عظيمين اس سس اناا .... ۳۹۱ 
- قواعد العبودية ا ا ا 0 0 ۳۹۳٣۲‏ 
© انقسام العبودية إلى عامة وخاصa‏ ...4544.45 بالات ۳۹۷ 
© مراتب العبودیة علمًا وعملا ا ببس تفع 
© عبودية الجوارح 
© لزوم العبودیة لكل عبد إلى الموٹ n.‏ 
© العبودیة أشرف اامقامات  nnn‏ بے 533 
© تاريخ الشرك وأثواعهھ Ne‏ 
- الوسائط التي بين الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلائة: بے ٦١٤‏ 
© أتواع الشرك Yee‏ 
- الشرك في الإرادات والنيات : fe ccna nnn‏ 
- حقیقة الشرك: Ge recess‏ 
© سر التعلق بغیر الله PE.‏ 
- الإخلاص في الدین أصل العبادة: دح با و وو ہے 404 
© احتجاج النصارى على شركهم بضلال بعض المسلمين ............ .. ٣‏ 


ہہ إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين 
© مثل كلمة التوحید وعاقبة أھلھا ٦٦٤ uum nm‏ 
- التوحيد عقيدة وعمل ۴٦٦ cece‏ 
- حكمة تشبيه المؤمن بالشحرة : ع ا ا 4۹٦۸‏ 
- سؤال القبر: 13033977 ار ءال 9 + ی۶۶۶۶ 
مثل قلوب العياد ما ساوت ٦۷۸‏ 
© التوحید لیس مجرد الإقرار باللسان AN‏ 
© تحقيق التوحید وثمراله ‏ .يي ب ني يي م م م م م بت ١۸5‏ 


- تحقيق التوحيد: AO Senn‏ 
3 العلاقة بين الرياء والعحب : sanan‏ ع ع ع ع ع وہ ےت ٦۸۹‏ 


© ارتباط توحيد الربوبية بالألوهية  Aun‏ 


- أنواع القلوب : با ا ا ٦۹١‏ 
- الصبر على الإخلاص في الطاعة: ا ا ا ٦۹٢‏ 
© حقيقة الإخلاض والصدق بلب 4۹4٦‏ 
© العبرة عند الحق بحقائق الأمور لا يصورها ..........4.. .5 ...0.2.22 .. ٦۹۷‏ 
© ملة إبراهيم الك سا ارم 8٤+‏ 
© مفھوم الإنابة وعلاقتها بالٹوحید o.‏ 
- التوحید واتباع الهوى متضادان : ۰ 9 0 7 ۵۰٥۹‏ 
© التوحيد أعظم وسيلة ON nono.‏ 
- (التوحید مفزع أعدائه وأوليائه : ٠‏ 9ہ ا OR‏ 


© أضرار التعلق يغير الله م يا ا امل ل لل لم ل ل ۵۰۱۹ 


فهرس الموضوعات _ 000 


© فتنة التعلق بالصور 
© فتنة التعلق بالجاه والرئاسة 
© الدعاء 


- اقتران محبة الله بالخوف مته : ees‏ 
- أنواع الدعاء ees‏ 
- المقصود بقوله: 8 إِنَۂ لا يحب الَْتَيبہ[الأعراف: ]٥٥‏ 92 
- أنواع الاعتداء في الدعاء : 0 
- عبادة غير الله أعظم الفساد في الأرض 0 
- حكمة تکرار الأمر بالدلعاء ےم لت 


© تضمن توحید الألوهية للأسماء والصفات 

© طريقة القرآن في محاجة المشركين وبيان بطلان عقائدهم وأعمالهم 
© فضل سورة «الإخلاص» 

© البراءة من الشرك وأهله 

© طريقة القرآن في تقرير الإيمان بالمعاد 
© أصول الإيمان 

© الإيمان بالقدر 

© الرضا بقضاء اللّه من كمال التوحيد 
الإيمان بالملائكة 

أنواع الكفر 


_- فضل الغتاء على الدعاء : یش 2 ھے-< > ا 0 6 215 
- إخقاء الدعاء : ی0 ا ا ا ا ا ا een‏ 


۷ھ 
o1‏ 


ov 


oo ....‏ 
OV* .......‏ 
۵٥۷۴ enan‏ 
enn‏ رف رع رف رف كف لفن ل نل بب OVV‏ 


...... كله 


- كفر الححود نوعان: کفر مطلق عامء وكفر مقيد خاص . 
أركان الکفر : أربعة : الکبرء والحسد والغضب» والشهرة. 


أنواع النفاق وصفات أهله 

أنواع الفسوق 

أصول المعاصي 

فتنة التعلق بالقبور 

مفاسد اتخاذ القبور أعياد 

وصف حال أهل الغلو في الأضرحة 

غربة التوحيد والسنة في أكثر بلاد المسلمين 
الزيارة المشروعة 

فتنة الأنصاب والأزلام 


- الاشتغال بالبدع ثمرته ترك السنن ees‏ 
- أسباب الوقوع في البدع 7 0 


الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين 


- أوهام أهل الشرك 0 
- حقیقة الشفاعة فی القرآن والسنة: 1 9 
سای سے ۷۰۷۹ 


سر الفرق بين الشفاعتين 
أنواع الشفاعة 
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٦۳. 


Vo 


فهرس الموضوعات 0 اا 


٭ بطلان نسبة كثير من القبور لأصحابها 
© آنواع الشرك الأصغر 
٭ كمال التوحيد الواجب بإفراد الله بالتعلق 
© طريق الخلاص من الشرك الأصغر 
© بيان حقيقة الرياء وجوامع ما يراءى به 
© بعض مظاهر الرياء 
- وأجلى علاماته eens‏ 
© بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط 
© طريق معالجة الرياء 
٭ بيان الخطأ في ترك الطاعات خوفًا من الرياء 
۵ مرض الکبر وأسبابه 
© الطريق إلى معالجة الكبر 
© العحب وآفاته 
© بيان آفة العجب وعلاجه 
© ذم الحسد وأسبابه 
- حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه: ۲ہس سس 0 
© أسباب الحسد 
© طريق معالحة الحسد 
© البواعث التي تعين على ترك المعصية 
© منافاة السحر والكهانة للتوحيد 
- صرع الجن للإنس أسبابه ثلاثة 11818188 


ع ل ل ۷۲٢۲۴‏ 
VY...‏ 


VEO sees بر یھ جو مه قف مه رف قف فر فى‎ nn ee 


۷ 


۷۵۳۰.۰ 

“٤باب‏ یٗ لم لل ل ل ۷۵٢۴‏ 
Vor ......‏ 

.. هلا 

VVE. 

VVO seen 


۷۷۸ secer ee oe 


۷/۷۷۹ 


کے کرام لموحدين في بيان تحقیق وصية رب العالمین 


© منافاة الديمقراطية للتوحيد ومفهومها في الإسلام .................. 4٠م‏ 
ه المخالفون لدعوة الرسل sows,‏ ۸۷ 
© تحذير القرآن والسنة من اتباع سبيل الود N‏ 
- ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية» وهم اليهود ع ا ا ا ۸۱۹ 
© فرقتا اليهود یئ لئے ۸9٢۳‏ 
- ومن تلاعب الشيطان بہذہ الأمة ع ع ع ع ع حي ل ا ا اا AORN‏ 
© الإيمان بنبوة موسى وعيسى يقتضي الإيمان شوة محمد ............ .. ۸۷۰۱ 
© اختلاف أقوال الناس في التوراة  Nom‏ 
© تاريخ ضلال التصاری اباب ۸۸۸ 
© مؤتمراث النصاری سب مسب بب ۹۲۰۵ 
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